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ا i‏ 
وهو موسى بن عِمْران بن يافث''' بن عازّر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السّلام 
۶ سے سے ہر صے ر 


5 ےھ _ مص سرت ہے وہر ر 4 کے ہے د ۔‫ 2 و 
قال تعالى : # اذك اف التب موی م ن مخلصا وان رسولا یا ا ودي من جاني الطور الاين وقربنه 


ےو 


2 کے ےم كو سم ہے وو رر 
یا اا ووهبنا لوین رحمدنا آخاه هرون بيا € [ مریم : [or_o\‏ . 


وقد ذكره الله تعالى في مواضعٌ كثيرةٍ متفرّقةٍ من القرآن . وذكر قصّته في مواضع متعددة مبسوطة مطوَّلةٍ 
وغير مطوّلة » وقد(" تكلمنا على ذلك كله في مواضعه من ( التفسیر )!2 » وسنوردٌ سيرته هاهنا من 
ابتدائها إلى آخرها من الكتاب والسّنّة » وما ورد في الآثار المنقولة من الإسرائيليات التي ذكرها السَّلّف 
وغيرهم إن شاء الله » وبه الثقة وعليه التُكلان؟» . 

قال الله تعالى : بسم الله الرحمن الرحیم ٭ طنۃ €9 لك ايت التپ لون €9 تلوأ یک من با مُومیٰ 
ركو ولق ِو مؤت © 1 وعو لاف آلأرض وج ها یکا تضوف ايق نهم بدح أا هم 
کی اء همم گت ين اين © وزد أ مل آرت امٹشیثا ‏ الذرض ومهم أيه وَعَكَهم 
ورک © ون کی فی آلأرض وزی وتويك ومد ونوش ماهم ما انوا درفت 14 القصص : ٦-١‏ ] . 

يذكر تعالى ملخّص القصّة ء ثم يبسطها بعد هذا » فذكر أنه يتلو على نبيّه خبر موسى وفرعون بالحقٌ » 
أي : بالصدق الذي كأنَّ سامعه مشاهد للأمر معاين له : # إِنَوْعَوعَكافي الْأَرَضٍ وَمَكلَ اهلها ًا * ء 
أي : تجبّر » وعتا ء وطغى ء وبغى » وآثر الحياة الدّنيا » وأعرض عن طاعة الوّبٌّ الأعلى 
« وَبَكلَ أَمْلَهَا شيعا 4 أي قسم رعيته إلى أقسام وفرق وأنواع يستضعف طائفة منهم » وهم شعب بني 
إسرائيل الذين هم من سُلالة نبيٌ الله يعقوب بن نبي الله إسحاق بن إبراهيم خلیل الله » وكانوا إذ ذاك خيارٌ 
أهل الأرض . وقد سُلَّط عليهم هذا الملكُ الظالم الغاشم الكافر الفاجر ء يستعبدهم ويستخدمهم في أخسٌ 


3 
سر وے ع ساح د م eA.‏ 


الصنائع والجرف ء وأرداها وأدناها » ومع هذا # یدح ناء هم ویستی ذ هم لِم كان من الْمَفْسِنِينَ #. 
وكان الحاملَ له على هذا الصنیع القبيح أن بني إسرائيل کانوا يتدارسون فيما بينهم ما کانوا يأثرونه عن 


. في الأصول : قاهث . والتصويب من : التكملة والإتمام لكتاب التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام‎ (١) 
. ٥۸ الورقة‎ 

(۲) فى ب : أماكن متعددة مبسوطة مطولة » وقد تكلمنا . 

0 ا 0 

. قوله : « وبه الثقة وعليه التكلان ) لیس في ب‎ )٤( 


1 قصة موسى الكليم 
e‏ 
كان جرى على سارّة امرأة الخليل من ملك مصر من إرادته إیّاھا على السوء“ » وعصمة الله لها . وكانت 
هذه اللشارة مشهورة في بني [سرائیل فتحدّث بها القبط فيما بينهم ۽ ووصلت إلى فرعون › 0 
عقن اا وا او وهم یسئُرون عنده ؛ فأمر عند ذلك بقتل أبناء بني إسرائيل حذراً من وجود هذا 
الغلام » ( ولَنْ يعني حَذَرٌ من قَدَر )!© . 


وذكر الشڏي““ ۾ عن أبي صالح وأبي مالك ء عن ابن عباس » وعن مُوٰة ء عن ابن مسعود » وعن 
أناس من الصحابة أن فرعون رأى في منامه كأنّ ناراً قد أقبلت من نحو بيت المَقْدس فأحرقت دور مصر 
وجميعَ القبط » ولم تضرٌ بني إسرائيل » فلما استيقظ هاله ذلك » فجمع الکھنةً والحَرَأَ'' والسّحرة ء 
وسألهم عن ذلك فقالوا : هذا غلامٌ يولد من هؤلاء يكون سببُ هلاك أهل یضر على يديه » فلهذا أمر بقتل 
الغلمان وترك النسوان » ولهذا قال الله تعالى : # وردان دعل أ أُسَمُْمشُو ف الْارْضٍ 4 وهم بنو 
إسرائيل ء « ومهم أيه وَيجَعَلَهُمُ اورک 4 أي الذين يؤول ملك مِضرَ وبلادها إليهم 9 ونمكن َم في 
الا وري وروت ودس وهُا نهم تا ڪاو دروت م سل الف فوا وال 
 : eS‏ واوا الیم اليرت 6 وا 


EC‏ رھ سس کت ر ےک لا کے رتُا آلی بدرگتا فا تَمََتَ کلمت ريك يك الْحسي عل 2 إِسْو یل يما 
صا وٹ ا و عا 2 ہے د ر 7 ہے ہے صصے 
صبرواً . u‏ . وقال تعالى : # ليست تی علب رر ا € کون ویقار كرير او لد 


چ سروے ہے ہے 


وا رٹنتھا بی لس بل € [ الشعراء : /اه 4ه ] : رساق کو ذلك وکا مھا ۱ 


. فى ب : السفه‎ (١) 

)۲( أساورته : مفردھا أسوار » بضم الهمزة وكسرها ء وهو القائد » أو بمنزلة الأمير عند العرب . التاج . 

(۳( قطعة من حديث جرى مجرى المثل ؛ رواه أحمد في المسند ( 775/0 ) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه 
بلفظ : «لن ينفع حذر من قدر » وذكره بهذا اللفظ الهيثمي في مجمع الزوائد ( ١145/٠١‏ ) من حديث معاذ وقال : 
رواه أحمد والطبراني » وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ » ورواية إسماعيل بن عيّاش عن أهل الحجاز ضعيفة . 
وساق رواية أخرى له من حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند البزار وإسناده ضعيف جداً » وهو عنده بنحوه 
۲٠۹/۷ (‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وهو في کشف الأستار عن زوائد البزار للھیٹمی (٤/۳۷)ء‏ 
وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص( ٠٠١‏ ) » وإسنادہ ضعيف جداً فيه إبراهيم بن خثيم متروك ۔ 
وهو في الأمثال لأبي عبيد ص(۳۲۷) ء ومجمع الأمثال للميداني (۲/ ۲۳۷ ) ولفظه فيهما : لا ينفع حذر من قدر. 

)€( هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الحجازي ثم الكوفي الأعور السّدّي » أبو محمد ٠‏ أحد موالي قريش ء 
وأحد الأئمة المفسرين الكبار » مات سنة ( ٠۲۷‏ )ه . ترجمته في طبقات المفسرين للداوودي (۱۱۹/۱) . 
وتفسيره مخطوط لم يطبع بعد » والنقل الذي أورده ابن كثير ساقه بنحوه الطبري في تفسيره ( ١9/7١‏ ) وفي تاريخه 
(۳۸۸/۱)۔ 

. ) الحزأة : جمع حَزَّاء ء وهو الذي ينظر التُجوم وأحكامها بظلّه وتقديره فربما أصاب . النهاية : ( حزأ‎ )٥( 


قصة موسی الکلیم ۷ 

والمقصود أن فرعون احترز كلَّ الاحتراز أن لا یوجد موسى ؛ حتی جعل رجالا وقوابل يدورون على 
الحبالى » ویّعلمون ميقات وضعهن ء فلا تلد امرأةٌ ذكراً إلا ذبحه أولئك الذْبّاحون من ساعته . 

وعند أهل الكتاب : أنه نما كان يأمر بقتل الغلمان لِيُضعف شوكة بني إسرائيلَ فلا يقاومونهم إذا 
غالبوهم أو قاتلوهم . وهذا فيه نظرٌ » بل هو باطل » وإنْما هذا في الأمر بقتل الولدان بعد بعثة موسى ء 
كما قال تعالى : # کا جا ہم الق ِن عدي الوا لوا عا لیے ممعم وانتخيوا عة ٤َھم‏ هب 4( غافر : 
٥‏ ] ولهذا قالت بنو إسرائيل لموسى :$ وان كيل أن اباو بجو ما تنا ۴ الأعراف : ٠١۹‏ ] » 
فالصّحيح أن فرعون إِنّما أمر بقتل الغلمان ولا حذراً من وجود موسى - كما قدمناه ”2 . 

هذا والقدر يقول : يا أيّهذا الملكُ الجيّار المغرور بكثرة جنوده » وسلطة بأسه » واتّساع سلطانه » قد 
حكم العظيم الذي لا یغالب ء ولا يماتع » ولا تخالف أقداژہ ء أن هذا المولود الذي تحترز منه » وقد 
قتلت بسببه من النفوس ما لا يُعَدٌ ولا يُخصى » لا يكون مرباه إلا في دارك وعلى فراشك » ولا یغڈی إلا 
بطعامك » وشرابك في منزلك » وأنت الذي تتبنّاه » وتربّيه » وتتعدّاه'”' » ولا تلع على سڑ معناه » ثم 
بكرن هلاك :فى داك وأخزاك على يديه + لمتخالفتك ما جاءك بہ تن الحَقٌ المبين »وتكديبك :ما أوسح 
إليه لتعلم أنت وسائر الخلق أن رب السماوات والأرض هو الفگال لما يريد » وأنه هو القويٌ الشديد » ذو 
البأس العظيم » والحول » والقوّة » والمشيئة التي لا مرد لها 

وقد ذكر غیژ واحدٍ من المفسّرين أن القِبْط شكوا إلى فرعون قِلّة بني إسرائيل بسبب قتل ولدانهم 
الذكور » وخشوا" أن تتفانى الكبار مع قتل الصّغار » فيصيرون هم الذين يلون ما كان بنو إسرائيل 
يعالجون » فأمر فرعونٌ بقتل الأبناء عاماً وأن يُتركوا عاماً » فذكروا أن هارون عليه السلام ولد في عام 
المسامحة عن قتل الأبناء » وأن موسى عليه السلام ولد في عام قتلهم » ٠‏ فضاقت امه به دَژعاً » واحترزت 

من أل ما حَبلت » ولم يكن يظهر عليها مخاييل الحبل”*) افلا وضعك المت آفائحلت له ا : 
فربطته فى حبل » وكانت دارها متاخمة للنيل » فكانت ترضعه ؛ فإذا خشيت من أحدٍ وضعته في ذلك 
التابوت » وأرسلته فى البحر » وأمسكت طرف الحبل عندها ء فإذا ذهبوا استرجعته””' إليها به . 

قال الله تعالى : # تَا كأ أ موحت أن ية َا خقّت مله اليه فی ای ولا حاف ولا حرق إن 


رھ رص پک ہے کے مہ کے کا 


رادو للب وجاعلوۂ مره الست © ف © فانط عال فرعوے ڪون 0 إت فرعو وهلمْن 


. من قوله : وعند أهل الكتاب . . . إلى هنا زيادة من ب وط ء وقوله : كما قدمناه . ليس في ط‎ )١( 

. ) أي تتجاوزہ إلى غيره فتقتل غيره وتّمنع منه . قال ابن منظور : التّعدّي مجاوزة الشيء إلى غيره . اللسان ( عدا‎ )٢( 
. كذا في ب ء وفي أ وط : وخشي‎ )(۳( 

. مخاييل الحبّل : علاماته ودلائله‎ )٤( 

00( في ب : استخرجته . 


۸ قصة موسى الكليم 
کہ سم سه سرس بے EF et‏ مومه 


1 عَاحكاوأ حدطويت لڳ وقالتِ آمرأت فرعورے فرت ين لي ولك ل لاشو عرو أن مما او تدر ا وهم 


ا ۴ القصص :۹-۷ ] . 


ہے 2ع سے وم الس 


. 35 2 لخت 0 0 آ2 
هذا الوحي : وحیٔ إلهام وإرشادٍ كما قال تعالى : # وای ريك إل أل آن أيَذِى من بال يونا ومن الجر 
ےھ می ل کے ور ا ذه کے ر کا کی 3 5 
وَسِمًا یعرشوں € کي من کل الشرتِ فاملی سبل ريك دللا .. € الآية [النحل : ۸ ۸۔ 1۹] » ولیس هو بوحي 
نبوّة » كما زعمه ابن حَرْمٍ ارش واعل ن المتكلمين + > بل الضحیح الأول ؛ كما حكاه أبو الحسن 
الأشغرئ عن آھ ل۷ الگا والجماعة : 


قال المُهَيلي''' : وا سم أم موسى أيارخا . وقيل : أياذخت :“والمفضود آنیا آزفدت إلى هذا الذى 
ذكرناه » وألقي في خَلّدها وژوعھا آذ لا تخافي » ولا تحزني ؛ فإنه إن دب فإن الله سيره إليك » وإن 
لله سيجعله نبياً مرسلا يُعلي كلمته في الدنيا والآخرة » فكانت تصنع ما أمرت به ء فأرسلته ذاتَ يوم 
وذهَلَثْ أن تربط طرف الحبل عندّها ء فذهب مع النيل » فمرٌ على دارِ فرعون 8 كَلَتَطَهُه ءال E‏ 
قال الله تعالى CE O‏ . قال بعضهه”” : هذه لام العاقبة » وهو ظاهر إن كان 
متعلّقاً بقوله ¥ نل 4 ء وأمًا إن جعل متعلقاً بمضمون الكلام » وهو أنَّ آل فرعون يّضوا لالتقاطه 
ليكونَ لهم عدوًاً وحرّناً > صارت اللام معلّلةَ كغيرها ء والله أعلم . ويقوّي هذا التقدیر''' الثاني قوله : 
٭ ات وغوت وهن وهنا حكاوا خلطويت * ؛ أي : هم أهلٌ لهذا التقييض ليكون أبلغ في 
إهانتهم » وأقوى في حسرتهم ؛ أن يربّوا عدرّهم في دارهم SS‏ رت 
فوت وَهَمَنَ 4 . وهو الوزير المُوْء « وَحُنُوْدَهُمَا 4 المتابعين لهما « ڪاو عیب * ؛ أي 
كانوا على خلاف الصّواب » فاستحقوا هذه العقوبة والحسرة 


وذكر المفسّرون''' : أن الجواري التقطنه من البحر في تابوت مغلق عليه » فلم یتجاسزنٌ على فتحه 
حتى وضعنه بين يدي امرأة فرعون آسیة بنت مزاحم بن عُبَيْد بن الرَيّانَ بن الوليد الذي كان فرعون مصر في 
زمن يوسف ٠‏ وقيل : إنها كانت من بني إسرائيل من سبط موسى » وقيل : بل كانت عمته . حكاه 


الشّھیلي''' » فالله أعلم . 


000 في ب : عن مذهب أهل . 

. ) 41( في التعريف والإعلام فيما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام ( مخطوط ) الورقة‎ (٢( 
. ) 157/7 ( ء والزمخشري في الکشاف‎ ) ٠٠١ /۷ ( كأبي حيان في البحر المحيط‎ )۳( 

)٤‏ یی جا 

. من قوله : إن فرعون وهامان وجنودهما . . إلى قوله : . . . عدواً وحزناً . سقط من ط‎ )٥( 
. ) ۲۱/۲۰ ( كالطبري في : تفسيره‎ )٦( 

(۷) التعريف والإعلام الورقة ( ٦٤‏ ) . 


قصة موسی الکلیم ۹ 


وسيأتي مدحُها والثناۂ عليها في قصّة مريم بنتِ عمران » وأنهما يكونان يوم القیامة من أزواج 
رسول الله کيا في الجنّة . فلما فتحت الباب » وكشفت الحجاب . رأت وجهه يتلألاً بتلك الأنوار 
النبويّة » والجلالة الموسويّة ء فلمّا رأته ووقع نظرها عليه أحيّته حبته حبًا شدیداً جدًا ء فلما جاء فرعونُ قال : 


عدو ےہ " 


ما هذا ؟ وَأَمَرَ بذبحه » فاستوهبته منه » ودفعت عنه # وَقَالتِ . کت OEE‏ 
أمَا لكِ فنعم » وأمًا لي فلا » أي : لا حاجة لي به . والبلاۂ مُوَكَلُ بالمنطق“ . 


ےک 


وقولها : # yy‏ و یہ 
وأمّا في الآخرة فأسكنها جنته بسببه » % أو سدم ولا 4 ؛ وذلك أنهما تبنّياه لأنه لم يكن یولد لھا" ولد 


قال الله تعالى : # ا أ : لا يدرون ماذا يريد الله بهم أن قيضهم لالتقاطه من 


سے ےر 


النقمة العظيمة بفرعون ونود .$ اشح وڈ ایی کر إ كانت رس ب ولا أن ريطما عل 
لیا لیکو بس ألنؤبيب €9 وات أو ےید صرت يو عن جنب وهم لا شروت رک یا رمَا ميه لت 
لا ین بل مات هَل الک ل هل مب يدوم ٹہ يف از كيك © کر أب 2:5 غ 
ولات حر وَلِتعلم اک > وعد أو حف وک 1 اُکَ1ترهم لایع موت 078:٣:‏ 1ن 


قال ابن عباس » ومجاهد › وعكرمة » وسعيد بن جبير » وائی عة 2 70 تئ > وقتادة » 


)01 قطعة من حديث جرى مجرى المثل » ذكره السخاوي في « المقاصد الحسنة 4 ص( ٠٤۸ - ١57‏ ) وأطال الكلام 
عليه » والسيوطي في الجامع الصغير ( 48/١‏ ) . 
وأورده أبو عبيد ( ۷١‏ ) بلفظ : « البلاء موكل بالقول » . وهو في : الفاخر ( 770 ) وجمهرة الأمثال ( ۲٠۷/١‏ ) 
وفصل المقال ( ٩١‏ ) والمستقصى ( 700/١‏ ) ومجمع الأمثال ( ١7/١‏ ) ونهاية الأرب 7١8/١5‏ ) وتمثال 
الأمثال ( 777/١‏ ) . 
- وهو يضرب في كلمة يتكلم بها الرجل فتكون باعثة للبلاء . وأوله : « ما من طامة إلا وفوقها طامة . والبلاء . 
وهو حديث ضعيف . 
- وقد اختلف فيمن هو قائله » فذكر صاحب الفاخر » وعنه أخذ الميداني أن أبا بكر - رضي الله عنه ‏ أول من قاله » 
عندما عرض النبي ية نفسه على وفد ربيعة » وأخذ أبو بكر يسألهم عن أنسابهم » ونسبه في الجمهرة إلى الرسول 
وقد نظمه بعضهم في بيت شعر فقال : 

احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق 

. کذافی أ . وفی ب ء وط : لهما‎ )٢( 

)۳( زاد فی ب : وعند أهل الکتاب أن التي التقطت موسى وربته ابنة فرعون . وليس لامرأته ذكر بالكلية . وهذا في 
غلطهم على كتاب الله عز وجل . 

. هو عكرمة البربري‎ )٤( 

. إذا أطلق الحسن فهو الحسن بن يسار البصري‎ )٥( 


1 قصة موسى الكليم 

والضحَاك ء وغيرهم ١‏ وَأَصْبَحَ مواد أو موی فرعا 4 أي : من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى 
0 إو ادت ا ا ٭ أي : لتظھر أمرّه وتسأل عنه جهرةً » # ول أن ریا عل کا کا # أي : 
با مان ۲ے تو A‏ ونالكه لاق ری تھا کی مغ E‏ 
نعي أثره واطلبي لي''' خبره # فَصرتٌ بو عن مُت € قال مجاهد : عن بعد . وقال قتادة : جَعَلَتْ تنظر 
إليه وكأنها لا تريده ؛ ولهذا قال : 8 وهم لايشعروت 4 ء وذلك لأن موسى عليه السلام لما استقرٌ بدار 
فرعوة ندرا أل دوه برضاعةٍ » فلم يقبل ثدياً ء ولا أخذ طعاماً > فحاروا في أمره » واجتهدوا على 
تغذيته بكل ممكن › فلم يفعل ؛ كما قال تعالى : ٭ #وَحَرََمَا علد أْمرَاضِعَ من قَبَلُ 4 ء فأرسلوه مع 
القوابل والنساء إلى السوق لعل يجدون من يوافق رضاعته » فبينما هم وقوف به والناس عكوف عليه ؛ إذ 
صرت به أخته فلم طهر أنها تعرفه» بل قالت: « هل ادل مَل اهل بيت فلوم کم و لم صخرت > . 
قال ابن عباس : لمّا قالت ذلك قالوا لها : ما يدريك بنصحهم وشفقتهم عليه ؟ فقالت : رغبة في صهر 
الملكث!'' ٤‏ ورجاء منفعته . فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزلهم › فأخذته أمّهِ » فلمًا أرضعته التقم ثديها 
وأخذ يمتصه ويرتضعه » ففرحوا بذلك فرحاً شديداً ء وذهب البشیر إلى آسية يُعلمها بذلك » فاستدعتها 
إلى منزلها » وعرضت عليها أن تكون عندها » وأن تحسن إليها » فأبت عليها ء وقالت : إن لي بعلا 
وأولادا ع ولست أقدر على هذا إلا أن ترسليه معي ٠‏ فأرسلته معها » ورثّبت لها رواتب » وأجرت عليها 
النفقات » والکسا''' ء والهبات فرجعت به تحوزہ'' إلى رحلها » وقد جمع الله شمله بشملها . 


8 سر سح ر < 5 کم کے مہ کک ےھ ہے حا یو مور اس رو م رطخا 
قال الله تعالى  :‏ هَرَدَدْسَهُ إل أو ک قر ننا ولا رت ولع کہ اک وعد اہ حَ ٭ ء أى : 


يعلموت 4 . 


۳ 


ر سه ا صرح سر ےک 


وقد امتن الله على موسى بهذا ليلة ّمه“ فقال له فيما قال له : ٭ وقد ماع مَرَ أخرهة © أوسا 


4 


کر تك ما 2د 0 كنات در اكاك ان د ممه جوم مرو ہے ڑوج ےو مسو ادكه و سود سے هب )٦(‏ 
الع يك ما یوحح 9 ان اهذفيه في التابوت فَاقَذَفيه فى اليم فَلیلقّه اليم بالمَاحل یاخذہ عدو لی وعدو لم والقیت عليك محبة می 


ج‫ 


رٹم رص ہک کے ہے ےج 5 2 7 “to‏ و عر هه ا 
ولنصنع عل عيق € [طہ : ۳۷۔۳۹] إد قال قتادة » وغير واحد من الملف'ک : أي تطعم وترفه وتعدی 


. في ب : واطلعي . وفي ط : واطلبي له‎ (١) 

() في تاريخ الطبري ( ۳۹٤/١‏ ) . ورغبتهم في ظؤورة الملك . ۱ 

)۳( في أصولنا : والكساوي » وهو خطأ . فالكساء جمعه : أكسية وهو اللباس . والكسْوّة : الثوب يستتر به ويتحلى » 
رعش ساب ا ی اکا ی کارب وت کات یاشان 

۱ . تحوزه : تضمه‎ )٤( 

(8) شوح وق اسن ان غالن هداغ مس ليلة کلت رین 

030( زاو شر لمکا لایر سد ولا ای 


(۷) كابن زيد ء وابن جريج ٠‏ وأبي نهيك . كما في تفسیر الطبري ( 117/15 ) . 


قصة موسى الكليم ۱۱ 
املس سه ار O‏ ےہ 
ولك ؛ وقدرته من الأمور التي لا يقدر عليها غيري # إذ یی لک تقول حل الک على من 97 
کے سو ود سے سوہ ہے کے کک کے ےر صرح سر س ےریہ ہم 


ل ِل اك 33 رمیا ولا رن تلت تساك ون اله وك هنو # [طه 40 ] » وسنورد حديث 


فرحعت 


ر ےصح کے ہر ں و سمس ر سوس جر ل جرک @ رم 2 الد د عر سج م 
3 ا بلع سدم وا ا ا علما وکتللک تجری الَمَحَسيْا © ود ينة عل حین غفلة من أهلها 
سرب ير ودح سوس 3-1 ہیں نع و سی سے سی ےس سس عا 
فوجد فا رجَلینِ يََتَئِلَانِ هدا من شيعيو TT‏ 3 
ہو و و ر دم و رصع ى ع ر ی و وم ردو مي ہے 
ا من ل ليطن نَع عدو مضل مہیں 9 قال ربإ ظلمث قى فأغفر لي فغفر لهد كم هو الْعَفُورُ لتحي 


مہ بات 5 صصرصر ال کے 


تاذ رت يما انمت لفن ا کوک هیر لَلَمْجرِمِينَ 146 القصص : ٠۷-٠٤١‏ ] ۱ 


لما ذكر تعالى أنه أنعم على أمّه بردّہ''' لھا » وإحسانه بذلك » وامتنانه عليها » شرع في ذكر أنه لما 
8 بلع شوسوئ * وهو احتكام الخَلّق والخْلّقَ » وهو سنّ الأربعين في قول الأكثرين » آتاه الله 
حكماً وعلماً » وهو النبوّة والرسالة التي كان يَشَّر بها أمّه حين قال : 8 إِنَا راوه لَك وَمَاِلوةُ یر 
الثسلیت € [القسص : ۷] . ثم شرع في ذكر سبب خروجه من بلاد مصر » وذهابه إلى أرض مَدین ء 
yS‏ یب رت 
به » كما سيأتي فقال تماق © کل المدية مل سد ما من أهلها :قال اين كاش وعد ن 


جُبير » وعكرمة ء وقتادة » والعدی!"' ھت رر 


وعن ابن عبّاس : بين العشاءين # فود ہا رمن يلان € أي : يتضاربان ويتهاوشان # هَدَاين 
شيلو 4 أي : إسرائيلي 8 وَمَدَا من عَنُيَودْ 4 أي : قبطي . قاله ابن عباس » وقتادة » والسّدّي ء 


سے سر سر کم پک 


ومحمد بن إسحاق ۰ 0 َأَسْتَمَعَُ الى من سْيِعَيه- عل ای من عَدوٌو # وذلك أن موسى عليه السلام كانت له 


بديار مِصْرَ صَولةٌ بسبب نسبته إلى تبني فرعون له » وتربيته في بيته » وكانت بنو إسرائيل قد عزٌوا وصارت 
لهم وجاهة ء وارتفعت رؤوسهم بسبب أنهم أرضعوه وهم أخواله » أي : من الوّضاعة . 


فلما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى عليه السلام على ذلك القبطي أقبل إليه موسى # هَِکرَوٌ 4 . قال 


. في ب : أشرف الملابس‎ )١( 

(۲) في الأصل : فرددناك. وهو سهوء التبس بقوله تعالی : « رَد لكأيو ك َر عيْمٌهكا. . . 4 الآية: [القصص : ٠١‏ ]. 
(۳) في ب : بوصالها . 

. في ب : إحكام‎ )٤( 

(5) في ب : الامل . 

. ) ۲۹/۲۰ ( تفسیر الطبري‎ )٦( 


۱۲ قصة موسى الكليم 


مجامد!'؟ : أي : طعنه بجُمع كمه . وقال قتادة : بعصاً كانت معه <$ فَقَضَى عله )۹ > آي : فمات منها. 


وقد كان ذلك القبطي كافراً مشركاً بالله العظيم » ولم يرد موسى قتله بالكلية » وإنما أراد رَجْره 
وردعَه » ومع هذا وت ك9 رسس 0 
قفر لد م هر امو مور ليم €3 قال رت يما امت عل © أي : من العرّ والجاه # فلن أت لهم 


سرع سر کے ریپ کہ ود ےس ہو گر حر ۔ 


تھ حَإيمَا بر فا الى آ لین مت 1 لم موہ سى إنك لغوى م €9 ما ان 
اا أن جل ا هو عدو هماقا یسوی آنرید أن تقتلی كما قلت ا مین إن تر دال أن تک اراق الس وما 
پیل ان ک ون من الَمَصّلحان لاک وجا رمل من أقصا المد سی قال يمو سی ! الا ا روت يك ليقتلوك فارج إن لك مِنَ 


سر ہصح بی 


ایت © تا عَم کا 3 قب قال رت 2 تی من لموم الَيلِمِینَ € 1 القصص :۰ [TI‏ 


چوس لْمَرِيَةٍ 


وم وو 


9 


5 


يخبر تعالی أن موسى أصبح بمدينة مصر خائفاً » أي : من فرعون ومَلَئِهِ أن يعلموا أنَّ هذا القتيل الذي 
رفع إليه مہ إنما قتله موسى في نصرة رجل من بني إسرائيل » فتقوى ظنونهم أن موسى منهم » ويترتّب 
على ذلك أموٌ عظيم ء فصار يسير في المدينة في صبيحة ذلك اليوم « كايا يرم © أي : يتلقَتُ9© 2 
فبينما هو كذلك إذا ذلك الرجل الإسراتيلي الذي استنصره بالأمس يستصرخه » أي : يصرخ به ويستغيثه 
على آخر قد قاتله » فعتّه موسى » ولامه على كثرة شرّه ومخاصمته » قال له : # لتك لغوی م میں 2# > ثم 
.ےت کت 
0 ہے مع قال یموی آترید أن تتلبی کما لت تقسا پا لاآمیں إن تيد إلا أ کو جبارا في رض وما 


ا اس بد 


نوا سور اتاك اعم ارق ا اس فلاخ یلا رن 
رأى موسى مقبلاً إلى القبطي اعتقد أنه جاء إليه لما عه قبل ذلك بقوله : © إِنَكَ لَعَوثٌ مین € ء فقال 
ما قال لموسى » وأظهر الأمرَ الذي كان وقع بالأمس ء فذهب القبطي فاستعدی موسى إلى فرعون » وهذا 
الذي لم يذكر كثيدٌ من الاس سواه . ويحتمل أن قائل هذا هو القبطي ء وأنه لما رآه مقبلاً إليه خافه » ورأى 
من سجيّته انتصاراً جيداً للإسرائيلي » فقال ما قال من باب الظن والفراسة إن هذا لعله قاتل ذاك القتيل 
بالأمس ء أو لعله فهم من كلام الإسرائيلي حين استصرخه عليه ما دلّه على هذا . والله أعلم . 

والمقصود أن فرعون بلغه أن موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس » فأرسل في طلبه » وسبقهم رجلٌ 


رح ل سه هه 


ناصح من طريق أقرب » وجاءه من أقصى المدينة ساعياً إليه مشفقاً عليه » فقال : # یموس بک ألم 


(١)‏ في تفسيره : ( 5875/١‏ ) . وقول ابن كثير : أي طعنه . لم يرد فيه » وعنده : بجميع كفه » والذي عند الطبري 
( ۳۰/۲۰ ) : بجمع كفه . 
)۲( في ط : يلتفت . 


قصة موسی الکلیم ۳ 


رون يك لبوك مكح 4 أي : من هذه البلدۃ''' © لن لَك مِنَ الصحِيرت * ء أي : فيما أقوله لك . 
2 مہ رب یم مہ سم جه ء۶ 
قال الله تعالى : 3 فج م اا یقرقب ہر ری بت 
لا يهتدي إلى طريق ولا يعرفه قائلاً : « رت تی من الوم الیو 2 وم توم لاء مذ قال عمیٰ رقت أن 
سے زمر رر مع ےس سر سر سمس 


یه دیق سواء کیل ۶0 2ڑ وو ج کے آھیے نے کے ہخروم انان تراز 


ال ما یکا اتا لا تھی حَقٌ ضير الکلڈ''' وآڑکا مخ ید ا تق هماند وَل إل الل فَفَالَرَتِ ان 
لما رلت إِكَمِنْ خَبر ِي ©[ القصص ۲١-۲١:‏ ] . 

يخبر تعالى عن خروج”" عبده ورسوله وكليمه من مصر خائفاً يترقب ؛ أي : يتلفت خشیة أن يدركه 
أحدٌ من قوم فرعون» وهو لا يدري أين يتوجّه » ولا إلى أين يذهب » وذلك لأنه لم يخرج من مصر قبلها. 

« لماه َْقَآءَ ميت € أي : اتجه له طريقٌ يذهب فيه # قال عمیٰ ريت أن يه دين سواہ الیل 4 . 
أي : عسى أن تكون هذه الطريق موصلة إلى المقصود . وكذا وقع » أوصلته”*' إلى مقصودٍ » وأي 
مقصود . 

« وما ورد مء مي € وكانت برا يستقون منها » وِمَدَیَنُ'“' هي المدينة التي أهلك الله فيها 
أصحاب الأيكة » وهم قوم شعيب » عليه السّلام » وقد كان هلاكهم قبل زمن موسى عليه السّلام في أحد 
قولي العلماء''' » ولما ورد الماء المذكور د یو ت )اک یں نقيت وود ين شیوخ نای 


سر صمد 


تَدُممَايْ 4 أي : تكفكفان غنمھما أن تختلط بغنم الاس" . « قال ماعط کا الا لا تھی حق سید رعا 


. قوله : أي : من هذه البلدة . زيادة في ب ء وط‎ (١) 

(؟) الرعاء » بكسر الراء المهملة : جمع راع » ويجمع أيضاً على رُعاة » وژعیان . تفسير الطبري ( "5/5١‏ ) . 

9 لت في ب 

. في ب : ووصلته‎ )٤( 

)٥(‏ مدين : على بحر القلزم ( الأحمر ) محاذية لتبوك على نحو ست مراحل » وبها البئر التي استقى منها موسی عليه 
السلام للسائمة . 

. بتصرف‎ ) 705/7١ ( وهو قول ابن عباس وقتادة » وقد نقله المؤلف عن تفسير الطبري‎ )٦( 
: وقوله : ( عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ) يقول‎ : ) ۳١/۲١ ( وأما القول الثاني فقد قال الطبري في تفسيره‎ 
عسى ربي أن يبين لي قصد السبيل إلى مدين » وإنما قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريق الا وذكر أن 0ھ یفن له‎ 
إذ قال : ( رب نجني من القوم الظالمين ) فهيأ الله الطريق إلى مدين » فخرج من مصر بلا زاد ولا حذاء ولا ظهر‎ 
وروا ريف اننا بترم م رقم إلى ت من الا مود لیت‎ 

(۷) زاد في ب : وعند أهل الكتاب أنهن کن سبع بنات » وهذا أيضاً من الغلط . ولعله كان له سبع ء وإنما كان يستقي 
منهن اثنتان » وهذا الجمع ممكن إن كان ذاك محفوظاً » وإلا فالظاهر أنه لم يكن له سوى اثنتين . 
وزاد مثل هذا في ط » وفيهما : . . الغلط وكأنه كنّ سبعاً ولكن إنما كان تسقي اثنتان منهن . . سوى بنتان . وواضح 
في هذه الزيادة الضعف والخطأ . 


١‏ قصة موسى الكليم 
وکا مَيْخع ڪي َير 4 أي : لا نقدر على ورد الماء إل بعد صدور الرّعاء لضعفنا » وسبب مباشرتنا هذه 
الرغية ضعف أبينا وكبره . قال الله تعالى : # فَسقیلھما ٭ . 


قال الش وت7 : وذلك أن الرّعاء كانوا إذا فرغوا من وردهم وضعوا على فم البئر صخرةً عظيمة › 
فتجيء هاتان المرأتان » فيشرعان غنمهما في فضل أغنام الناس . فلما كان ذلك اليوم » جاء موسى » 
فرفع تلك الصخرة وحده » ثم استقى لهماوسقى غنمهما » ثم رد الحجر كما كان . 


قال ای اموت خر 2 وان لأ يرق الاعف وتنا ادن نوا "' واحداً فكفاهما . ثم 
تولى إلى الظلّ » قالوا : وكان ظلّ شجرة من الکَمُر''' . 


5-4 


و ل م عن ابن مسعود ¢ أنه رآها خضراء ترف“ ۾ فَقَالَ رر إن ل 
فقو # . 

قال ابن عبّاس : سار من مصر إلى مَذْيّن لم يأكل إلا البقل وورق الشجر » وكان حافياً فسقطت نعلا 
قدميه”"؟ من الحفاء » وجلس في الظّل ء وهو صفوة الله من خلقه » وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع ؛ 
إن خُضْرَةَ البقل لترى من داخل جوفه ٠‏ وإِلّه لمحتاج إلى شق تمرة . 


قال عطاء بن الائب : لما قال # رت اي لما رلت إل من خَبر فَقَيرُ 4 أسمع المرأة 9 انه ِحَدَسِهُمَا 

کا قب تی سے ہے سخ a‏ سو ےی ےہ 2 مه سس اح عد 

تی عل ا کاو قالٹ ارت عوك کات ار ناما فلا اء روم عاتھ سم فال لس 
سر سے سر ظط ھے۔ جم ا د ماد ل وج ساح رج ل صمے MR‏ ار مر ہے اس م بر یم 
e‏ بت اَستَکچره لگ خر من استتجرت القوی الامیں 6 قال إن ارد أن 
2 ے٤‏ ھے ےس ے م ع ہے و سا < را ب > سو رر و > e‏ کے ر 


5 


S7 3‏ 24 3 1 ا 2 o‏ 2 اہ پر میں 
ستعد یت إن کاء الله م 0ج دلت بن ویینلک أيمَا الا جلین قضیت فلا عدوت عل وله عل ما 
700 


.] 58-656: 0 ۶ 


لگا جلس موسى عليه السّلام في الظلٌ > وقال ٭ رت ان لما َرَت إل من حَيْرٍ فَقَبر 4 سمعته 


) ١7١/7” ( والزمخشري‎ ) 559/1١7 ( كالطبري ( ۳۷/۲۰ ) ء والقرطبي‎ )١( 

(؟) ساق المؤلف هذا الخبر هنا باختصار وبالمعنى » ولكنه ساقه بتمامه فى تفسيره ( ۳/ ۳۸۳) . 

(۳) الذنوب : الدلو . : 

. السمر ء بفتح السين وضم الميم : ضرب في شجر الطلح . واحدته : سَمُرة‎ )٤( 

(ہ٥)‏ في تفسيره ( ۰ ) وذكر الخبر فيه بسياق أطول من هذا . 

€ يقال “روف لوقه يرف + الک رٹاو یتاج 5 ات ان‎ )٦( 

)۷( أورد الخبر المؤلف في تفسيره ( ۳۸۳/۳ - 785 ) وفيه : ... وكان حافياً » فما وصل إلى مدين حتی سقطت نعل 
قدميه وجلس في الظل . . . وإن بطنه للاصق . 


قصة موسى الكليم 10 


المرأتان”؟ ‏ فيما قيل SS‏ 
و فأمر إحداهما أن تذهب إليه فتدعوه ٭ انه حَدَمِهُمَا تى عل أَسْيَحْيَآ » ء أي : 


م مَشْيَ الحرائِرٍ » قالت : © اہک أ يدوك لجرت لجر ماسقيت نأ سو رد کو 
ريبة . وهذا من تمام حيائها وصيانتها . # فما اءَم وَفَص عَلَيَهِ القصص € وأخبرہ خبره » وما كان من 
5 ساس ی عل سل حو سر 

کے ور می ¢ ذلك الشيخ : # لا حف خوت م الوم 

ما ظَدلِيِيتَ * ء أي 7 

وممّن نص عليه : الحسن البصري» ومالك ب بن أنس . وجاء مصرحاً به في حدیث' "ء ولكن في إسنادہ نظر . 

وصرّح طائفةٌ بأن شعيباً عليه السلام عاش عمراً طويلاً بعد هلاك قومه حتی أدركه موسی عليه السلام 
وتزوج بابنتہ*+' 

وروی ابن أبي حاتم وغيره » عن الحسن البصري . أن صاحب موسى عليه السَّلامِ هذا اسمه 
شعيب » وكان سیّد الماء » ولكن لیس بالئَّبِيٌ صاحب مَديّن . 

وقيل : ابن عمه . 

وقيل : رجل مؤمن من قوم شعيب . 

وقيل : رجل اسمه يثرون » هكذا هو في كتب أهل الكتاب : يثرون كاهن مَذین ؛ أي : كبيرها 
وعالمها . قال ابن عباس وأبو عبَيّدة بن عبد الله : اسمه يترون (*) . زاد أبو عبيدة وهو ابن أخى 


شعيب 8 زاد ابن عباس 8 صاحب مد ٩‏ 5 


)١(‏ قال السُّهيلي ذ في التعريف والإعلام الورقة ( ٤٦‏ ) “هنا مت رتا وبا اع وت كرون اهو ستيب رفا ات 
أخي شعيب وأن شعيباً كان قد مات ء وأكثر المفسرين على أنهما ابنتا شعيب وقال بعضهم : ليستا ابنتي شعيب » 
وهو الصواب . 

(۲) في ب : الأكثرين » وقد أورد المؤلف هذه الأقوال في تفسيره ( ۳/ ٥٦۸٤‏ ) . 

9 وقد اق ات :فى شر ۴ 0 ین ووت الطران رق سب الیل حا اط متس فيه 
العنزي أنه وفد على رسول الله يَكِكِ ‏ فقال : « مرحباً بقوم شعيب وأختان موسى » . 

] وزاد : وهي أهله التي قال [ الله تعالى‎ ) ٤١ ( وهي ابنته صَفُوريَا كما ذكر السهيلي في التعريف والإعلام الورقة‎ )٤( 
. ] ٠١ : فيها : # درا اققا لالہ امکوا 4( طہ‎ 

)٥(‏ في أصولنا يثرون . وفي تاريخ الطبري ( 785/١‏ ) : يترون » وكلاهما مصحف ٠‏ والتصويب من التعريف 
والإعلام : للسهيلي الورقة (55 ) . 


- ماقاله ابن عباس رضي الله عنه : الذي استأجر موسى يثربي صاحب مدين كما أورده ابن كثير في تفسيره‎ )٦( 


1 قصة موسى الكليم 


والمقصود آنه لما أضافه » وأكرم مثواه » وقصصّ عليه ما كان من آمروت تشرد يانه قالخا نمك ذلك 
قالت إحدى البنتين لأبيها : لے يكبت سره 4 ء أي : لرعي غنمك » ثم مدحته بأنه قوي أمينٌ . 
قال عَمْرو''' وابن عبّاس » وشريح القاضي › وأبو مالك » وقتادة » ومحمد بن إسحاق » وغير 
واحد : لمّا قالت ذلك قال لها أبوها : وما علمك بهذا ؟ فقالت : إِلَه رفع صخرةً لا يطيق رفعها إلا 
عشرة . وإنه لما جئت معه تقدمثٌ أمامه » فقال : كونى من ورائی » فإذا اختلفت الطريق فاحذفی''' لی 
بحصاة أعلم بها كيف الطريق . 
قال ابن مسعود : أفرسنٌ الاس ثلاثة : صاحب يُوسف حين قال لامرأته # آڪري مْوله 4 
سوم م ضح راو رام را جر لير مہ 
7 


عد 
[یوسف ]۲٢ ٢:‏ . وصاحبة موسى حين قالت : # ایت سجر نک حير من أَسَْمْجَرت اَمَو ال 
ال 0 


1٥‏ مر کم م عد < سا وا کي می سے 


اون تا ےت أبي حنیفة رحمه الله على صحخة ما إذا باعه أحد هذين العبدين أو 
الثوبين » ونحو ذلك أنه يصح لقوله : # إحدى ابی هنين : . وفى هذا نظر ؛ أن هذه مُراوضة 
لا معاقدةٌ . والله أعلم . 


واستدل أصحابُ أحمد على صحّة الإيجار بالطعمة والكسوة كما جرت به العادة » واستأنسوا 
ال و چھ وجا یی : باب استئجار الأجير على طعام بطنه 


حدثنا محمد بن مصفى”*' الحمصي ٭ حدثنا بقيّة بن الولید » عن مَسْلمة بن علي » عن سعيد بن 
أبي أيوب ء عن الحارث بن يزيد » عن علي بن رباح قال امعت عتبة ید ادر قر ل كنا عند 
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۳۸١ /۳ ( =‏ ) . والخبر ذكره الطبري في تفسيره ( ٥٤/٥٢‏ ) » وفيه : يثري . 

: في أصولنا » وتفسيره : عمرو ابن عباس » وعمرو هو ابن ميمون . وقد أورد قوله الطبري في تفسيره‎ (١) 
. مع بقية الأقوال‎ » ) ٤١/۲١ ( 

(۲( الحذف : الرمى عن جانب . 

(۳) هو فی تفسير المؤلف ( ۳/ ۳۸١‏ ) 

9 فی ع مترجتا غليه فى بات اکان وف ط3 مترجما فی كتابه.. 

(ہ) في أصولنا : ابن الصفي وهو سهو › ومحمد بن مصفى بن پُھلول › الحمصي القرشي › قال فيه ابن حجر في 
التقریب : صدوق » له أوهام » وكان یدلس ( ۲۰۸/۲ ) . 

030 في ط : ابن الدر وهو تحريف . وعتبة بن التّدّر » بضم النون » وتشديد الدال المهملة المفتوحة . صحابي شامي ء 
توفي سنة ( ٤۸ھ‏ ) . مترجم في سير أعلام النبلاء ( 4117/7 ) ومصادر ترجمته ثمة . 


قصة موسی الکلیم ۷ 


رسول اللہ اة فقرأ # طس € حتی إذا بلغ قصة موسى قال : ١‏ إِنَّ موسى عليه السّلام أجَرَ نفسه ثماني سنين 


أو عشرۃ''' على عِفة فؤجه وطعام بطنه””) ۹ ۔ 


وهذا من هذا الوجه لا يصح ؛ لأن مَسْلمة بن عُلي الخشني”" الدمشقي البلاطي ضعيف عند الأئمّةٍ 
لا پحتح بتفژدہ'ٴ' ولكن قد روي من وجه آخر . 

وقال ابن أبي حاتم : 

حدّثنا أبو زرعة » حدّثنا يحيى بن عبد الله بن بُكَيْر » حدثني ابن لهيعة . ( ح )20 » وحدثنا 
أبو زرعة ء حدّثنا صفوان » حدّثنا الوليد » حدّثنا عبد الله بن لهيعة » عن الحارث بن يزيد الحضرمي ء 
عن عُلَي بن باح اللَّحْمي » قال : سمعت عتبة بن الُدّر السّلمي صاحب رسول الله يله يحدّث أن 
رسول الله قال : « إِنَّ مُوسَى عليه السلام أجر تَفْسَّه فة فَؤْجِه وَطحْمَةِ بطو ۷''' . 


د 
رح کے سا ص صن ررض 2 بح ہراپ ہر ہ۔ 
ا 


ثم قال تعالى « کلت بت ویک أا الکن فصت کل عذورت عل وله ل ما نول وڪيل 4 
[ القصص : ۲۸] . يقول : إن موسى قال لصهره : الامر على ما قلت + فأَيّهما قضیت''' فلا عدوان علیٗ » 
والله على مقالتنا سامع ء ومشاهد » ووكيل عَلىَ وعليك » ومع هذا فلم يقض موسى إلا أكمل الأجلين 
وأتمّهما ».وه والعشر سنين كوامل تامّة ٠‏ 

قال البخاري : حدّثنا محمد بن عبد الرّحيم » حدثنا سعيد بن سُلیمان > حدثنا مروان بن شجاع » عن 
سالم الأفطس ء عن سعيد بن جُبير » قال : سألني يهودي من أهل الجِيْرة : أيّ الأجلين قضى موسى ؟ 
فقلت : لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله » فقدمثُ » فسألت ابنَ عبّاس » فقال : قَضَّى أكثرهما 
وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل”"' . تفرد به البخاري من هذا الوجه . 


. في سنن ابن ماجه : أو عشراً‎ )١( 

. سنن ابن ماجه رقم ( 7455 ) في الرهون : باب إجارة الأجير على طعام بطنه » وإسناده ضعيف‎ )٢( 

(۳) في أصولنا : الحسني وهو تصحيف » والخُشّني » بضم الخاء » وفتح الشين المعجمتين » كما ضبطه ابن حجر 
وقال : متروك . التقريب ( ۲٤۹/۲‏ ) . وقال ابن حّان : كان ممن يقلب الأسانيد » ويروي عن الثقات ما ليس من 
أحاديثهم توهمّاً ء فلما فحش ذلك منه بطل الاحتجاج به . المجروحين ( 77/9 ) . 

20 وفي إسناده أيضاً بقية بن الوليد وهو ضعيف ٠‏ أيضاً قالوا فيه : احذر أحاديث بقية » وكن منها على تقية ء فإنها غير 
نقية . الأمصار ذوات الآثار » للذهبى ص( ۳۷-۳٣‏ ) . 

(۵) علامة التحويل هذه في السسند لم ترد في النسخة ب . 

)٦(‏ وهذه الرواية ضعيفة أيضاً في سندها عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف عند التفرد » وفي غير رواية العبادلة عنه » كما في 
کور الشريية A‏ ۱ ۱ 

(۷) من قوله : والله على . . . إلى قوله : فأيهما قضیت . سقط من ب ء بنقلة عين ۔ 

(۸) رواہ البخاري في الشهادات ( )۲٦۸٢‏ . 


۸ قصة موسى الكليم 


وقد رواه النسائي في حدیث الفتون ‏ كما سيأتي - من طريق القاسم بن أبي أيوب ء عن سعيد بن 

(١) 

وقد رواه ابن سک عن 0 بن محمد الطوسي ؛ وابن أبي حاتم عن أبيه ٠‏ كلاهما عن 
الحميدي » عن سفيان بن عيينة » حدثني إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب ء عن الحكم بن أبان » عن 
عكرمة » عن ابن عباس : أن رسول الله بي قال : « سألتُ جَبْرِيْلَ : أي الأَجَلیْن قضى مُوْسَى ؟ قَالَ : 
أتَمّهُمَا وَأكَمَلهُما “ . وإبراهيم هذا غير معروف إلا بهذا الحديث . 


وقد رواه البزّار عن أحمد بن أبان القرشي » عن سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن أعين » عن 
الحاكم بن أبَان » عن عِکرمة » عن ابن عبّاس ء عن الب بيا فذكره . 


وقد رواه سنید » عن حجاج ؛ عن ابن جريج » عن ان را أن رسول الله سأل عن ذلك 
جبريلَ » فسأل جبريل إسرافيلَ » فسأل إسرافيلٌ الرب عَرَّ وجل فقال : « أبرّهما وأوفاهما » . 


وبنحوه رواه ابن أبي حاتم من حديث يوسف بن سرح مُرسلا : 


0( 5 3 ش لات ۶ ے؛ . ا )لگ 7> 
ورواه ابن جرير" ' من طريق محمد بن كعب أن رسول الله ية سبل : أيّ الأجلين قضى موسى ؟ 
قال : أوفاهما وأتمّهما . 


وقد رواه البزّار وابن أبي حاتم من حديث عَوْيّدا'' بن ابي عمران الجَؤني» وهو ضعيف عن أبيه ء عن 
عبد الله بن الصامت 3 عن أبى ذڑے أن رسول الله ية سيل : أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : « أوفاهما 


(۱) رواہ النسائی فى السنن الكبرى ( ١۱١۳۲١‏ ) . 

50 فى سير 305/92 ) تن ولهذا ات رات اشرق سن 

2 في رپ مد بن جحد الطوتي . :. وهر تخريف مسر ع 7 #8 الى الأننا يار نان 0 ) أن 
عقب وفاة الطبري . والصواب ما جاء في ط » وهو كذلك عند الطبري وعند المؤلف في تفسيره ( 81/5 ) وهو 
الذي أثبتناه . وأحمد بن محمد الطوسي توفي سنة ( ۲٥۸‏ )ه . 

. في 1 : أو أكملها . والصواب ما جاء في ب وط وهو ما أثبتناه » وهو موافق لما في تفسير الطبري‎ )٤ 

)٥(‏ في ب : أن رسول الله َيه قال : سألت جبريل أي الأجلين قضى موسی ؟... فذكره » وفي سندہ إبراهيم بن 

() في تفسيره ( 55/٠7١‏ ) . 

(۷) في ب : عوف ؛ وهو تحريف . وعند المؤلف في تفسيره ( 877/7" ) : عويذ . وكذلك في التاريخ الصغیر 
للبخاري ( 7١5/7‏ )ء والكبير (۷/ الترجمة »)5١7‏ وما أثبتاه هو الصواب كما جاء فى تهذيب الكمال 
0 والفسقاء للساى (438). والضعفاء الصغير للبخاري (الترمة ۷۹۰)+ رمزان الاعتدال للع 
(/ 704)» وهو كذلك بخطه في النسخة الخطية من المیزان » . 1 
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وأبڑھما » . قال : وإن سُّئِلتَ : أيّ المرأتين تزوّج ؟ فقل : الصغرى منھما''' . 

وقد رواه البزار وابن أبي حاتم » من طريق عبد الله بن لهيعة » عن الحارث بن يزيد الحضرمي » عن 
عُلَىَ بن رَباح » عن حُتبة بن التُدّر » أن رسول الله قال : ١‏ إِنَّ مُوسى أَجَرَ نَفْسَه بعِفَةِ فڑچه وَطعام بَطَنِهِ » 
فلمًا وفی الأجل » قيل : يا رسول الله أيّ الأجلين ؟ قال : « أبّهما وأوفاهما » . فلما أراد فراق شعيب 
سأل امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما يعيشون به » فأعطاها ما ولدت من غنمه من قالب لون“ 
من وٛلْدٍ ذلك العام » وكانت غنمه سوداً حساناً ء فانطلق موسى عليه السّلام إلى عصا قسمها من طرفها . 
ثم وضعها في أدنى الحوض » ثم أوردها فسقاها ء ووقف موسی عليه السلام بإزاء الحوض فلم يصدر منها 
ناو هنوت ا اة اة قال قاتامت ولتت" © وو ضحت كلها قرا لوان + إل هة او شان 
ليس فيها فشُوش ولا ضَبُوب ولا عَرُوز ولا تَعُول » ولا كَمْشة“ تفوت الكف › قال النبي بل : لو 
الراك رب و سوت 

قال ابن لهيعة لهيعة : القشوش : واسعة الشْ٘خُب''' ٠‏ والصّبوب : طويلة ال تجژ ناو وَالع وت 
ضيّقة اشخب . والنّعُول : الصغيرة الضّرع کالحلمتین'“ . والكَمْشة : التي لا يحكم الكففٌ على 
ا 


وفي صحّة رفع هذا الحديث نظر . وقد يكون موقوفاً كما قال ابن جرير ؛ حدثنا محمد بن المثنى ء 
حدثنا مُعاذ بن هشام » حدثنا أبي ء عن قتادة » حدثنا أنس بن مالك قال : لما دعا نبيئٌ الله موسى صاحبه 


)١(‏ وهو مخالف لما ذكره السهيلي في التعريف والإعلام . الورقة ص( ٦۷٤‏ ) من أن موسى عليه السلام تزوج صَفُوريَا 
وهي الكبرى 

(۲) قالب لون : قال ابن الأثير فى النهاية ( ۹۷/٤‏ ) تفسيره فى الحديث : أنها جاءت على غير ألوان أمهاتها » كأن لونها 
١ 097‏ 

)۳( بر و . وفي ب : فأنمت وأنبتت . وأثبتنا رواية التفسیر ( ۳/ ۳۸۷) . 

. في ط : ولا كموش . وفي تفسيره : ولا كميشة ء والكموش والكمشة بمعنى‎ )٤( 

)٥(‏ الشخب : ما حرج 'من الضرع من اللبن إذا احثُلب :. وعبارة النهاية في غریب الحديث ( ٤٤۸/۴‏ ) : وهي التي 
ينفش لبنها من غير حلب ؛ أي : يجري ء وذلك لسّعة الإخلیل . ومثله في اللسان ( فش ) . 

(<) وكذلك قال في تفسیرہ . والذي في النهاية ( 7١/8‏ ) : الصّبوب : الضيقة ثقب الإحليل . ومثله في اللسان 
( ضبب ) . 

(۷) وفي النهاية ( ۲۲۹/۳ ) : والعزوز : الشاة البكيئة القليلة اللبن الضيقة الإحليل . 

(۸) عبارته في التفسير ( / ۳۸۷ ) : التي ليس لها ضرع إلا كهيئة حلمتين . وفي النهاية ( ۲٠۲/١‏ ) : الثعول : الشاة 
التي لها زيادة حَلمة » وهو عيب . 

(9) وفي النهاية ( ٠٠١/4‏ ) : الكموش : الصغيرة الضرع ؛ سميت بذلك لانكماش ضرعها ؛ وهو تقلصه . ومثله في 
اللساة ( كم 
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Y۰ 
إلى الأجل الذي كان بينهما قال له صاحيّه : كل شاةٍ ولدت على غير لونها فلك ولدها » فعمد فوضع خيالا‎ 
رات الخال فزعت ؛ فحالت جولة »› فولدت كلهن بلقاً إلا شاة واحدةً » فذهب‎ 


على الماء » فلما 
بأولادهن ذلك العام . وهذا إسناد رجاله ثقات . والله أعلم 
وقد تقدّم عن نقل أهل الكتاب عن يعقوب عليه السلام حين فارق خاله لابان أنه أطلق له ما يولد من 
بلقا » ففعل نحو ما ذكر عن موسى عليه السلام . فالل أعلم 
ا كارا ا لاه كوأ إن انث نوا يكم 
من نيلي آلواد الاين في اة 
سے وڈ سرپ 


فلا فص موس ال سار هلي ا تن ا پ الطوَو 
سطارت @ کا کب رڪ 

ا اناا پھر کنا مجان ول 

رہہ سم سے کر سے 


سم ہم 


یکسا تر أو ذو وس تم 
ا a ٤‏ 0 
: 0 سم 4 


ہے 
27 ع 2< ہے 7 
8 ملا يه 


-. 
6 


می ہے و مر ۶ سر 7 
ل وب تك ايل لا 7 
مم ھی وس ے کے ع 
9 عا ل کو مين يي سم ع سام 
لما فصن مُومَى الال 4 . 


[ القصص :۳۲-۲۹ ] . 
تقدم أن موسى قضى أَتَمٌ الأجلين وأكملهما ء وقد يؤخذ هذا من قوله رو 
وعن مجاهد أنه أكمل عشراً وعشراً بعدها 
وقوله : # وسار يأَهْلِو € أي : من عند صهره ذاهباً » فيما ذكره غير واحد من المفسّرين وغيرهم ء 
أنه اشتاق إلى أهله ء فقصد زيارتهم ببلاد مصر في صورة مختفي » فلما سار بأهله ومعه ولدان منهم وغنم 
قد استفادها في مذدّة مقامه » قالوا : واتفق ذلك في ليلةٍ مظلمةٍ باردة » وتاهوا في طريقهم » فلم يهتد إلى 
السّلوك في الدّرب المألوف » وجعل يوري“ زناده فلا يوري شيئاً ء واشتدٌ الظلام والبرد » فبينما هو 
كذلك إذ أبصر عن بُعَدٍ ناراً تأجُج في جانب''' الطور » وهو الجبل الغربيّ منه عن يمينه ء فقال لأهله : 
تا یہ و أعلم ‏ رآها دونھم ‏ لان هذه النار هي نور في الحقيقة › 
لعلي أستعلم من عندها عن الطريق » 


9 عن الطريق في ليلةٍ باردةٍ 


2 أى : 3 
الست كارا 


# أمَكنْوا إن ءاشت 
ولا تصلح رؤيتها لكل أحدٍ » « لل يكم تا ر 
ط أو كدوم تست اتا مَك تَصَطَنُوت * فدلٌ على أنهم كانوا قد تاهوا 
ولا تلك حَيِبث موی ©) 9 اذ را تار فقال لالہ امکوا إو 


اس سر ساح 


ومظلمة ؛ لقوله في الآية الأخرى : « 
ےت ارا تاهوا عن 
ال بی اها مود ل امت تار اتی ہا ی حبر أو ایک بشهَاب یں 


000 لق ليك یا کی 


)۲( جبل الطو جبل بالقرب من مصر عند موضع يسمى مدين » وعليه كان الخطاب الثاني لموسى عليه السلام عند 


في قوله في النمل : # لد قال موه 


خروجه من مصر ببني إسرائيل 
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لہ کے ہے € [الآية : ۷ ] . وقد أتاهم منها بخبر » وأي خبر » ووجد عندها مُدّی » وأي هذى ؛ 


واقتبس منھا نوراً » وأي نور . 


01 وود مج کے سط فده 


قال الله تعالى : # ٤‏ ۹ س0089 ا20 
نان الله رٹ آل + [التفض ٠:‏ 


34 3 2 کی ر e‏ ل[ عرسا 7 عبني تو تی کس ے 6پ“ کو کے اليو ا ا ع 
وقال في النمل ا TT‏ نأف ! 
کو gE‏ 


سبحان الله الذي يفعلٌ ما يشاء » ويحكم ما يريد . ٭ يلموسۍ إن أن لَه ص000۵ : 


وقال في سورة طه # نما أن للها ودی موی 9 و ع آنا رفک كَل تیک اك الوا ال معد ملك او 
ہی رد ع آنا اد ل إل | ال آنا ادى واف الصّلؤة اذ كرت 9) إِنَّ المَاعة انيه دكاد افا 


جر ی ہی میں باس 9 ذلا يدك عٹہامن غ لا ومن بها مع هبه قد € 1[ الآيات : [ITN‏ 

یح وید 0 إلى تلك النار التي رآھا فانتهى 
إليها » وجدها تأجّج في شجرةٍ خضراء من العَوْسّح”" ' » وكلّ ما لتلك النار في اضطرام » وكل ما لخضرة 
تلك ا في جوف وت سا رات تلك الس تو کت۹ جيل قري دم يعي گا 
قال تعالى : # وما گت انی الْمَرْنَ إِذ فَسَيْکا إلى مُوسى الْأَمْرَ 4“ [ القصص : ]٥٤‏ وكان موسى في واد اسمه 
طوى » فكان موسى مستقبل القبلة » وتلك الشجرة عن يمينه من ناحية الغرب ء فناداه ريه بالواد''' 
المقدّس طوى » فأمر أولا بخلع نعليه تعظيماً وتكريماً وتوقيراً لتلك البقعة المباركة » ولا سیّما في تلك 
الليلة المباركة . 


2 
4 


5 
2 
1 
E 
2 


وو مل کات : أنه وضع يده على وجهه من شدة ذلك النور مها 
تعالى كما يشاء قائلاً له : # إت أنا الله رت الصكييرت 4 ء ٭ 0 لا لَه نأ فأعندق واف اكا 
لزڪرۍ 4 أي : آنا رب ل و الصلاة إ إلا له . ثمّ أخبره أن هذه الدنيا 
ليست بدار قرار » وإِنّما الدار الباقية يوم القيامة التي لا بذ من كونها ووجودها ٭ ری کل تفیں يمَاتَیٰ 4 
أي : من خير وشرٍ . وحصّه وحنَّه على العمل لها > ومجانبة مَن لا يؤمن بها ممن عصى مولاه واتبع هواه . 


(۱) تفسير الطبري (٦۱۰۸/۱۔۱۰۹)‏ . 

(۲) العوسج : شجر كثير الشوك ء واحدته عوسجة . 

(. الف ×× ال اكل : 

. 4 وما كبن شهدي‎  : زاد في ط تتمة الآية‎ )٤( 

(ہ٥)‏ فی ب : الغربی ۔ 

. الوادي : معروف . وربما اکتفوا بالكسرة عن الياء . اللسان‎ )٦( 
. » ایل إِلَه اهو‎  : زاد في ط‎ (۷) 
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# وَمَاتَلكَ مينك يْمُوسَى 4 أي : أما هذه عصاك التى نعرفها منذ صَحِيْتها !؟ # قال هی عصای آنوَکوا 


مه رمه ما 


تاوهش پہا عل عَتَہی وَل فا مارب خرن 4 . أي : بل هذه عصاي التي أعرفها وأتحقّقها » ٭ وَلَ تا 
موی €9 َالدا إا هى حب نم 4 1ه : ٠١ ٠١‏ ] . وهذا خارق عظيم ء وبرهانٌ قاطمٌ على أن الذي 
يكلّمه هو الذي يقول للشيء كن فيكون ء وأنّه الفعّال بالاختیار . 

وغل ال الاب أنه سال رها عق يدف فد کی گلتھی ئل ضر فال له لدت 
عز وجل : ما هذه التي في يدك ؟ قال : عصا . قال : ألقها إلى الأرض ٠»‏ 8 للها دَِدَا هى حَيَةٌ © » 
فهرب موسى من قدّامها » فأمره الربَ عز وجل أن يبسط يده ء ويأخذها بذنبھا ء فلما استمكن منها ارتدت 
عصاً في يده ء وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى : « وان الق عصاك فار اھا چا كنبا عاد ول متنا ول 
قب 4 » أي : قد صارت حيّةَ عظيمة لها ضخامةٌ هائلةٌ وأنياث تصطك » وهي مع ذلك في سرعة حركة 
الجان » وهو ضرب من الحيّات”" » يقال : الجا والجنّان » وهو لطيف لكنه سريع الاضطراب والحركة 
نآ فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة » فلمّا عاينها موسى عليه السلام ٭ ول مُنَيًا 4 أي : 
هارباً منها » لأن طبيعة البشريّة تقتضي ذلك ٭ وَلَز يْحَفّتّ 4 أي : ولم يلتفت » ( فناداه رہ ) قائلاً له : 
« يمومع اویل ولا ف لک من الآمبرت € فَلما رَجَمَ أمَرَهُ الله تعالى اَن يمسكها ء « قال عُنْمَاوَلَا مت 
سَنمیٹکا یرما الأو 14ط : ۲١‏ ] . فيقال : إِنّهِ هابها شديداً ء فوضع يده في کم مِذْرَعتہ''' » ثم وضع 
يده في وسط فمها . وعند أهل الكتاب : بذنبها . فلمّا استمكن منها » إذا هي قد عادت كما كانت عصا 
ذات شعبتين . فسبحان القدير العظيم ربّ المشرقين والمغربين . 

ثم أمره تعالى بإدخال يده في جيبه » ثم أمره بنزعها » فإذا هي تتلألاً كالقمر بياضاً « مِنْعَيرِسْوَءِ 4 ء 
أي : من غير برص ولا بَهَق''' » ولهذا قال : # اس یداد في جيك رج بيصا من عبر سو وَآضْمُمَ تلت 
جَتَاعَلک من لطس € 1 القصص : ۳۲ قيل : معناه إذا خفث فضع يدك على فؤادك يسكن جأشك . وهذا 
وإن كان خاصاً به » إلا أنَّ بركة الإيمان به حق بأن'ٴ' تنفع من استعمال ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء* . 


ہے ہ ايوس وم سم 


٠. -‏ 5 : رعكى مھ سم إل : ھ٦‏ کر > ہے گن ہو عام ک ,سوس ےد جي صھھ ور ے 7 
وقال في النمل : 3 وَأميْل يدك ف جك تحرج بیضاء من عبر سو في قح نت إل عون دقوم وإ كاو وما هَسفن 4 
[آیة : ١١‏ ] آي : هاتان الآيتان » هما : العصا واليد ء هما البرهانان المشار إليهما فى قوله : # مزل 


)0 في اللسان » والجانٌ : ضرب من الحیات أكحل العينين » يَضرب إلى الصفرة » لا يؤذي . . والجمع جِنّان . 
)۲( المدرعة : ضرب من الثياب » ولا تكون إلا من الصوف » اللسان : درع . 

(۳) البهق ء بفتحتين : بياض يعتري الجسد بخلاف لونه ؛ ليس من البرص . 

)€( في ب : حق الإيمان ينفع من استعمل . 

(5) من قوله : ثم أمره تعالى . . . إلى هنا زيادة من ب وط . 


سورس الكلم ۲۳ 


سے ک۔ 1 ال ساس امم ى خ سيوس جني اخ ا کی ر 7 
برھستانِ من رلک إل زعور> وملا و نهم كاوا قَوْما فقت 4 ومع ذلك سبع آیاتِ آخر » فذلك تسع 


U 8¢ 


آیات بيّنات » وهي المذكورة في آخر سورة # سْبَحَنَ 4 حيث يقول الله تعالى : 9 وَلَمَد ءائینا موی يِسْمَ 
بيات بی هَل بی س یل إے جا هم ا لم قرو إن لاک موی مَسَحُووا © َل قد لمت ما اَل توک إل 
کا ات وپ بصاپر وَإِنْ نك يلفرعورت مٹجورا 4 [ الإسراء : ٠١١-٠١١‏ ] وهي المبسوطة في سورة 
الأعراف ‏ في قوله تعالی ٭ وَلَمَدَ أحَدْنَا ءال َو اَي وص ين الگمرتِ لَعَلَّهُمْ يَدَكَرُونَ © دا 
ت اة اوا ل مده وز ت س يترا يرسق ومن تمد ال انما طم مد اق وى أحكارف 1 
علوت €9 کاو ما تأت یو۔ من ای رمسا پا هما ن ك يمؤونيت> 9 رسلا علوم الوق واجاد ومسل 


بص ہے بر رم مس ر ا ہے سح ل عه سے م ع 
وَالصّفَاوَ الم ءات مُمَصَلتٍ قاستکب روا وکا تو وم ریت 14 الابات : 1١ ٠۳۰‏ ] كما سیأتي الکلام على ذلك 
فى موضعه » وهذه التسع آيات غير العشر الكلمات » في التسع من كلمات اللہ القدریة ء والعشرة من 
كلماته الشّرعية » وإنما نبهنا على هذا لأنه قد اشتبه أمرها على بعض الرواة » فظنّ أن هذه هي هذه » كما 


60 5 E e Sa 


ےہ 7٦‏ . : كح و ل چ یہ ا له 4 ہے ے سج رھ ےھ کے م کے معو اب س بے ہرگ رو 
)١(‏ في تفسير قوله تعالى : # ولمد ءائینا موی فسح ایت بیت فسکل بض اسر یل إِد جاء هم فقال لم فرعون إن لاظتلف یلمومیٰ 


مر حورا 4 5 
وتومٌم بعض الرواة أن الكلمات هن الآيات » مصدره الحديث الذي روي من طرق » عن عبد الله بن سلمة عن 


صفوان بن عسّال المرادي قال : قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآيات # وقد 
َايسَامُوسَى قشع ءات بيني 4 . فقال : لا تقل له نبي ء فإنه لو سمعك لصارت له أربع أعين . فسألاه » فقال النبي 


۔ ية - : « لا تشركوا بالله شيئاً > ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ء 
ولا تسحروا » ولا تأكلوا الربا » ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان لیقتله » ولا تقذفوا محصنة ‏ أو قال : لا تفرُوا من 
الزحف - ( شعبةٌ الشاك ) وأنتم يا يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت . فقبّلا يديه ورجليه » وقالا : نشهد 
أك تى قال: « فما يمنعكما أن تتبعاني؟ قالا : لأن داود ‏ عليه السلام ‏ دعا أن لا يزال من ذريته نبي » وإنا 
نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود » . 

وهذا الحديث أورده ابن كثير في تفسيره » كما أورده من طرق الطبري ( ١٠١ - ٠٠١/٠١‏ ) في تفسير قوله تعالى 
« وَلْفَدَءَائْسَامُوسَئ قشع . . * . 

وهو في : مسند أحمد ( 5794/5 › ۰٠ء‏ والترمذي : ( 7١55‏ ) » في التفسير : باب (۱۸) ومن سورة بنى 
إسرائيل ء والنسائي ( ١١١/1‏ ) في التحريم باب السحر . 1 
قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وقال ابن كثير : وهو حديث مشكل › وعبد الله بن سلمة في حفظه 
شيء » وقد تكلموا فيه » ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات » فإنها وصايا في التوراة لا تَعَلَقَ لها بقيام 
الحجة على فرعون » والله أعلم . : 

وقال ابن كثير أيضاً ( ٦٦/٣‏ ۔ 1۷ ) : وقد أوتي موسى عليه السلام آيات أخَر كثيرة » منها : ضربه الحجر بالعصا 
وخروج الماء منه » ومنها تظليلهم بالغمام » وإنزال المن والسلوى ٠‏ وغير ذلك مما أوتيه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم 
بلاد مصر » ولكن ذكر ههنا التسع آيات التي شاهدها فرعون وقومه من آهل مصر فكانت حجة عليهم » فخالفوها 
وعاندوها كفراً وجحوداً . = 


١ 


۲٤‏ قصة موسی الکلیم 


SS‏ إلى فرعون # قال رب ي قت مه تنا 


أَحَافُ أ مون (©) وخی كنزوث هو اصح ہف یکا ار می رن يِصَدفوَ إن احا أن يَكَذْْتٍ €9 تل 
د کے سن تا تا 7ھ" ایتا شا ومن انعا لون [القصص : "ده »] . 


يقول تعالى » مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسی عليه السلام في جوابه لرټه عز وجل حين أمره 
بالذهاب إلى عدوّه الذي خرج من ديار مصر . فراراً من سطوته وظلمه » حين كان من أمرہ ما كان فی قتل 
ذلك القبطي ولهذا # قال رب و مت نهُم تنس تاعاق أن یشون ©) وی کوٹ هو اصح بی يسان 
ہے ود یت * 5 آئ : اجفلة ین محا e‏ ¢ را يساعدنى 
ہے ہے ع دم 2 0 ہد ہے 
# سسشد عصّدا4 بأخيك وبجعل کا سلطا 4 أي 2 ابس 1 لکنا 4 أي TT‏ 
مكروهاً بسبب قيامكما بآياتنا ء وقيل : ببركة آیاتنا « أَنتْمَاوَمَنِ يمك الک2 4 . 


0 ہرس ور 


وقال في سورة طه :ْ۶ اذهب ال فرعون ِنَم طیٰ یبا قال رب آ شرح لي صذری و ور ل آمری لاا واحدل عفد 
ًن ساف لجا يفْمَهُوأ اقول ۴ الآیات : ۲۸-۲٤‏ ] . 


3 


قيل : إنه أصابه في لسانه لغ بسبب تلك الجمرة التى وضعها على لسانه ؛ التى كان فرعون أراد 
اختبار عقله حين أخذ بلحيته وهو صغير » فهم بقتله فحاجّت عنه”'' آسیة » وقالت : إِته طفل ء فاختبره 
بوضع تمرة وجمرة بين يديه ء فهمّ بأخذ التمرة » فصرف الملك يده إلى الجمرة » فأخذها فوضعها على 
لسانه » فأصابه لثغة بسببها » فسأل زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله » ولم يسأل زوالّها بالكليّة . 


دو سو سی پھ شس جو ور کی ری 
فرعون قبّحه الله فيما زعم أنه يعيب به الكليم : سے ولا یکاد2 بين 4[ الزخرف : ٠۲‏ ] أي : يفصح عن مراده 
ويعبّر عمّا في ضميره وفؤاده . ثم قال موسى عليه السلام # 811-7 2 
أنه © ار ن و @ 5 ثد کیا @ کک كرا @ لک كت رت مر 16 كد وت شواک کثری 4 
NECE NAE Oe EN E‏ 
7 ن شفع آنا بو الله إلى ا +« تأرستى ا ااا م . قال الله تعالى : # وان عِند 


ص كين 


3 لَه وها € [الأحزاب : ٦٦۹‏ وقال تعالى : # ووهِينا لم م من من ینا أخاه هرون بَا © [ مریم : ٥۳‏ ] وقد سمعت 


وقد نظم بعضهم هذه الآيات التسع فقال : 
عصاء سَبَةٌء بَمْوّء جراد وِثْكَلٌ َم ويد » بعد الضفادع » طوفانٌ 
)١(‏ في ط : فخافت عليه . 


قصة موسی الکلیم ٥٢‏ 
أمّ المؤمنين عائشة رجلاً يقول لأناس وهم سائرون في طريق الحجّ : أي أخ أَمَنُ على أخيه؟ فسكت 
القوم › فقالت عائشة : لمن حول هودجها : هو موسى بن عمران حين شفع في أخيه هارون » فأوحي 
ا > قال الله تعالى # ومن وون رمتا احا هروج * » وقال تعالى في سورة الشعراء : 0 ولد ادى ريك 


کی مه مو 


موموج آنا نْتِ لقم م ایی © ق وت آلا سنوت €9 6 رت إن أف أن كود وق صت ری دلا يق سای 
امین إل م © وک ل د اف أن قشو © قال كلا َا انآ e‏ 
قول نّا رَسُولُ رت ألْعَلِينَ 3 أن أرسل معتا بى تل €9 فا ار ررك فنا يومنت تا من شر د سنن لوج وَفَعلّتَ 
سک ل ع ألصَّآلَينَ # 1 الآيات : ٠١٠١‏ ] تقدير الکلام E‏ 
ف له ذلك لھا سکب فا عاد سا وده لا شريك له » وأن يفك أسارى بني 
إسرائيل من قبضته » وقهره » وسطوته » وتركهم يعبدون ربّهم حيث شاؤوا » ويتفرّغون لتوحيده » 
ودعائه » والتضوُع لديه » فتكبّر فرعون في نفسه » وعتا » وطغى » ونظر إلى موسى بعين الازدراء 
والتنقص قائلاً له : # أل ريك فا وَلِيدَا ّت فبتا مت ْمَك سني 4 أي : أما أنت الذي ريّيناه في منزلنا 
واخ الف وأا عله مدة تمن الدهر ؟ وهدا يدل على أن فرعون الذى بحت إليه هر الذي ذه معنب 
خلافاً لما عند أهل الكتاب من أن فرعون الذي فد منه مات في مُذَة مقامه بمَذين » وأن الذي بُعِث إليه 
وقوله : ¥ وفعت مَعَلتَك أل مَعَلْتَ وَأَنتَ یں الگفریت 4 أي : وقتلت الرجل القبطي » وفررت منّا » 
د وہ شا دا ون ِن ألصَّآلنَ 4 أي : قبل أن يوحى إلى وينرّل على « قفرت مَك لا 
کک ]ین کک € أي : بوه كا وَل اک اشر ۲۲ سے و 
امت به من التربية والإحسان إليه : # وتك يمه تمتها عل أن عيذت بوه تيل 1الرا 599 أي : 
النعمة التي ذكرت من أنك أحسنت إليّ » وأنا رجل واحد من ب وہ و و کا 
العظيم بكماله » واستعبدتهم في أعمالك » وخدمك ء وأشغالك ۱ 


7 مہ ہے ع ص ہے ہہ 8 ا ل ا کے ہے سط سے 030 7 © کے ہے سي 
اي قال عو وما رب العدلييت اتا قال رب لسوت الا ا إن كم مُوقِدِينَ €3 قال لمن حول آل 
دوي 17 ر 


تسیعون €9 قال ريك ورب ءابایکم الأولين لوا قال إن رسوا ا ييل پیل حي 16 رٹ لنشین ولتي و 


لسمعود 


. [YAY : ا‎ e 


يذكر تعالى ما كان بين فرعون وموسى من المقاولة » والمحاجّة ء والمناظرة ء وما أقامه الكليم على 
فرعونَ اللئيم من الحجّة العقلیّة المعنويّة ثم الحسيّة حول سو کت 


م 4 


وتعالی » وزعم أنه الإله « فحشہ قنادیٰ (() قال آتا ارک الت € [ النازعات : ۳ ] . وقال : # يكتأنها الملا 


. ) 051/0 ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


٢‏ قصة موسى الكليم 


ما مث لم من ! و غير € [ القصص : ۳۸ ] . وهو في هذه المقالة معاند يعلم أنه عبدٌ مربوب » وأ الله 
هو الخالق ایاریٰ المصوّر الإله الحقّ + كما قال تعالى >< كدو يا وا اشم لما وغو اش 
كيف كان عَديَة لْمَقْسِدِينَ 4 [النمل : 114 » ولهذا قال لموسى عليه السلام على سبيل الإنكار لرسالته » 
والإظهار أنه ما ثم رت أرسله : # وَمَارَبُ اللي € ؟ لأنهما قالا له : # إِنَارَسُولُ رب اَلعَلیینَ * ء فكأنه 
يقول لهما : : ومن وت 7 الي أنه أرسلكما وبعتكنا؟ فاجايه موسی قاتلا : 3 رت الم رت 
الا سا مھت کا تا إن کم موقن بعتن رٹ الال خالق هده الات وا في الوق اهدة 1+ ترما 
بينهما من المخلوقات 0 من ات »> والرياح » والمطر والنبات » والحيوانات التي يعلم کل 
موقن أنها لم تحدث بأنفسها ء ولا بد لها من موجدٍ ومُحْیِثٍ وخالق » وهو الله الذي لا إلَه إلا هو رث 
العالمين 9 دَالَ ٭ أي : فرعون لمن حوله من أمرائة ومَرَازبتہ''' ووزرائه على سبيل التهكم والتنقص لما 
قرّره موسى عليه السلام : # آلاتسیمی نَ * يعني كلامه هذا ء قال موسى مخاطباً له ولهم : ٭ ريك ورت 
بيك ال لْأوَِينَ 4 أي : هو الذي خلقكم والذين من قبلكم من الآباء والأجداد والقرون السّالفة في الآباد » 
فإن كل أحدٍ يعلم أنه لم يخلق نفسه ء ولا أبوه ولا أمه ء ولم يَحدّث من غير مُحدِث » وإِنّما أوجده وخلقه 


الله رت العالمين . 


وهذان المقامان هما المذكوران في قوله تعالى : # سيه ءانا فى اماق ف اشم عق لم 


لَه امن € [ فصلت : ٥۳‏ ] » ومع هذا كله لم يستفق فرعون من رَقدته » ولا نزع عن ضلالته ؛ بل استمرٌ 
على طُغیانہ ‏ وعناده » وكفرانه > « وَل إن لایع ایل اک سڈ 69 رث الشرق والسذرب وما 
إن كك ا # » أي : هو المسحْر لهذه الكواكب الزاهرة » المسيّرُ للأفلاك الدائرة » خالق الظلام 
والضياء » ورت الأرض والسماء » رت الأؤلین والآخرين » خالق الشمس والقمر والكواكب السائرة 
والثوابت الحائرة » خالق اليل بظلامه ء والنهار بضيائه » والكلٌّ تحت قهره وتسخيره وتسييره سائرون ء 
وفي فلك يسبحون ؛ يتعاقبون في سائر الأوقات > ويدورون » فهو تعالى الخالق المالك المتصرّف في 
الله سن ایشا 


فلما قامت الحجج على فرعون > وانقطعت شبهه » ولم يبق له قول سوى العناد 2 عدل إلى استعمال 
ملطاقت واه سرت الکن دت لها عر كلتك من اسیک 050 ولو جنك یتو مين ڑا 
ہے کر ہے نے یم ے وو ہک ہو یح 8A‏ 


َال ات يه إن حكنت یرب اصرق © ای عصاہ دا ھی تبان تہیں €9 داع بد وداه به | تظِرِینَ 145 الشعراء : 
177-54 . وهذان هما البرهانان اللذان أيّده الله بهما » وهما العصا واليد . وذلك مقامٌ أظهر فيه الخارق 


العظيم الذي بَھر به العقول والأبصار حين ألقى عصاه ؛ فإذا هي ثعبان مبين » أي : عظيم الشكل » بديعٌ 


() المرازبة : واحدها : مرزبان » وهو الفارس الشجاع المقدّم على القوم ء دون الملك » وهو معرب . اللسان . 


قصة موسى الكليم ۷ 
في الضخامة » والهول » والمنظر العظيم الفظيع الباهر »> حتى قيل : إن فرعون لمّا شاهد ذلك وعاينه 
أخذه رَحَبٌ شديد » وخوف عظيم » بحيث إنه حصل له إسهالٌ عظيم أكثر من أربعين مرّة في يوم » وكان 
قبل ذلك لا یتبژز في كل أربعين يوماً إلا مرة واحدة » فانعكس عليه الحال . وهكذا لما أدخل موسى عليه 
السلام يده في جيبه واستخرجها ء أخرجها وهي كَفِلْقَةٍ القمر تتلألاً نوراً يبهر الأبصار ‏ فإذا أعادها إلى 
جيبه رجعت إلى صفتها الأولى » ومع هذا كله لم ينتفع فرعون لعنه الله بشيء من ذلك » بل استمر على 
ما هو عليه » وأظهر أن هذا كله سحر ء وأراد معارضته بالسّحّرة » فأرسل يجمعهم من سائر('' مملكته » 
ومن في رعيته » وتحت قهره ودولته » كما سيأتي بسطه وبيانه في موضعه من إظهار الله الحق المبين 
والحبّة الباهرة القاطعة على فرعون وملئه وأهل دولته وملته » ولله الحمد والمنَّهُ . 


رو رم کر 


وقال تعالى في سورة طه  :‏ فَلبِنَتَ سين 9 ف أل مین نم جت عل قدر موی € وك لتقي 9© 
ذهب أت ولوک ایق ولا کنا فی ذکری © ادھبا إل فرعون ِنَم طم )فقول لم قولا اتا لعل بعد کر آؤ بخکی © فا لا ربا 


2 


اتاد فان یش عتا أو أن يطغن طن 9ال لاا إت مَعَحكُما أسْمَعٌ وار 146 الآيات : 45-4١‏ ] . 
شرل تعالی تاطا لمؤوسق ٠‏ فيما كلّمه به ليلة أوحى إليه » وأنعم بالنبوة عليه ٠»‏ وكلمه منه إليه ؛ قد 
كنت مشاهداً لك وأنت في دار فرعون » وأنت تحت كنفي ولطفي » ثم أخرجتك من أرض مصر إلى أرض 


مَڏين بمشيقتي وقدّري وتدبیری + فليئت فيها سين . < ثم حتت عدر 4 » أي : متي لذلك ء فوافق 
ذلك تقديري وتسييري # واصطَعتك لتقيبى * أي : اصطفيتك لنفسي برسالتي وبكلامي ‏ ذهب أت ولخو 
اتی ولا ياف وى 4 يعني : ولا تفثّرا في ذكري إذا قدِمتما عليه » ووفدتما إليه » فإن ذلك عون لكما 
على مخاطبته » ومجاوبته » وإهداء النصيحة إليه » وإقامة الحجة عليه . 


وقد جاه ف تعفن الالحاديت" + وييقول اش اتعالى: + إن عدن كل عندي الڈی يذكزنى زمر ملا" 


قدنه ) . 

وقال تعالى ٠‏ اھ أذ برح ءامنوا دا لفحم وِكة اق يتوا وادڈکروا الله وکا . . . € [الأنفال : ه 

ثم قال تعالى  :‏ اذیا إل فرعو انلم ی 7) فقولا لم ولا نا ام بكر او بى 4 وهذا من حلمه 
تعالى”'' » وكرمه » ورأفته » ورحمته بخلقه » مع علمه بكفر فرعون وعتوّه » وتجيّره وهو إذ ذاك أردى 
خلقه » وقد بعث إليه صفوته من خلقه في ذلك الزمان » ومع هذا يقول لهما ويأمرهما أن يدعواه إليه بالتي 


. سائر الشيء : بقيته‎ )١( 

» ۱۱۹ في ب : كل عبدي لمن يذكرني وهو مناجز قرنه » والحديث رواه الترمذي :) ۰ ) في الدعوات » باب‎ (٢) 
وقال : «هذا حديث غريب (ضعيف) لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وليس إسناده بالقوي ... ومعنى قوله : وهو‎ 
. ) ملاق قرنه » إنما يعنى عند القتال » يعنى أن يذكر الله فى تلك الساعة‎ 

(. فيب و هدا من مکل فالیٰے ` ١‏ 


هي أحسن ؛ برفق ولين » ويعاملاه معاملة مَنْ يرجو أن يتذكر أو يخشى ء كما قال تعالى لرسوله : 
جح عبر ہے۴ مخ سخ مر روود لے م حر رع جو عير 2 ص 5 >< ل وت 

۶ ادع لل سيل ريك با کے کمة والموعء 2 تة وَحددِلھم بال هى أحسن € [النحل : ٠۲١‏ ] وقال تعالى : 

« # ولا يلوا اَهَل الصيكتي إلا الى هى لحن إل الین طَلموأ يِنهُم . . . 14 کرت : ٩١‏ ] . 


قال الحسن البصري : # فقول 


بد رف چ و ۰ 


وقال وهُب بن مُبّه : قولا له : إني إلى العفو والمغفرة أقرب متي إلى الغضب والعقوبة"“ . 


وقال يزيد الوّقاشي”' عند هذه الآية : يا من يتحبّب إلى من يعاديه 0 فف من سر لام وياد : 


ے 
سے گر 2ں 


ار نا ج4 افتراالیت قلا له + إن لك رتا ولك مادا > راد بين 


لعو د ہے ہے 


0 قالا رہتا إا عتَاف أن يفرط عبتا أو أن يطعن € وذلك أن فرعون کان جباراً عنیداً وشيطاناً مَریداً » له 
سلطان في بلاد مصر › طويل عريض 2 وجاه وجنود وعساكر وسطوة 3 فھاباہ من حیث البشرية > وخافا 


أن يسطو عليهما في بادىء الأمر ء فثبّتهما سبحانه وتعالى وهو العلیٔ الأعلى فقال : « لا افا إِتَنى 
ملعا اسم وار € ء كما قال في الآية الأخرى : ١‏ تامع گم مُسَتَمِعُويَ € [ الشعراء EE‏ 

سے رھ کہ یں چھ ھی ۔س ہہ سی یم و می ے ہے ےسیو چا ےہ وراد صن س ر يه سم كع ہہ 2 ر 

١‏ فائياه فقولا نا رسوا ريك فازسیل معنا بن سيل ولا تعذ بهم قد جئنلك يتايج من ريك والسلام عل من اتبع 


کے ہے ر 


Ra S2‏ 2 >< 4 و کا یا مر یی ررر ت 
ا مدت 9 تاقد آوجی لتا ان العذاب عل من کے وتو 146 طہ : 4۸-٤۷‏ ] . 
يذكر تعالى أنه أمرهما أن يذهبا إلى فرعون فيدعواه إلى الله تعالى أن يعبْدّه وحده لا شريك له ء وأن 
5 ء 5 7 ہے ار م حار اين و عد 
يرسل معهم بني إسرائيل » ويُطلقهم من أسره وقهره » ولا يعذبهم # قد يسك ايت من زَيكَ 4 ء وهو 


البرهان العظيم في العصا والید « ولسم عل مَنِ ابع اد € تقييدٌ مفيدٌ بلِيعٌ عظيمٌ . ثم تهدّداه وتوعّداه 


على التكذيب فقالا : # إِنَاهَد أو إلا أن ألْعَدَابَ عل من كدب وبول 4 أي : كذب بالحق بقلبه » وتولى 
عن العمل بقالبه . 

وقد ذكر السَّدَّي وغيره أنه لما قدم من بلاد مَدین دخل على أمّه وأخيه هارون ¢ وهما يتعشيان من طعام 
فيه الطفشيل”*» ؛ وهو اللفتُ > فأكل معهما . ثم قال : يا هارون إِنَّ الله أمرني وأمرك أن ندعو فرعون إلى 


2587 /# 'تفسير ابن کر(‎ :)١( 

(۳) الخبر في المصدر السابق . والرّقاشي ء بفتح الراء المهملة » والقاف المخففة : نسبة إلى امرأة اسمها : رَفاش » 
كثرت أولادها حتی صاروا قبيلة » وهى من قيس عيلان . الأنساب ١55/50‏ ) . 
ويزيد بن طهمان الرقاشي » أبو المعتمر » من أهل البصرة : 

2 في المحيط : الطفيْشل » بالمعجمة ء كُسَميدع : نوع من المرق . وفي تفسيره ( / 1554 ) : وكان طعامهما لیلتئذِ 
الطفيل » وهو اللفت . 


قصة موسی الکلیم ۹ 
عبادته » فقم معي > فقاما يقصدان باب فرعون » فإذا هو مغلق » فقال موسی للبوّابين والحجّبة : أعلموه 
أن رسول الله بالباب 3 فجعلوا يسخرون منه ویستھزئون به . 

وقد زعم بعضهم أنه لم يؤذن لهما عليه إلا بعد حينٍ طويل . 
و عل 
أذن لهما بعد سنتين ء لأنّه لم يك أحدٌ يتجاسر على الاستئذان لھما''' 


فالله أعلم . 

ويقال : إِنْ موسى تقدّم إلى الباب فطرقه بعصاه » فانزعج فرعون » وأمر بإحضارهما » فوقفا بين 
يديه » فدعواه إلى الله عز وجل كما أمرهما . 

وعند أهل الكتاب : أن الله قال لموسى عليه السلام : إن هارون اللاوي » يعني الذي من نسل 
لاوي بن يعقوب » سيخرج ويتلقّاك » وأمره أن يأخذ معه مشايخ بني إسرائيل إلى عند فرعون » وأمره أن 
يُظهر ما أتاه من الآيات ء وقال له اى تما برضل الشعت تی اکر آناتى رغاس بار صن 

وأوحى الله تعالى إلى هارون أن يخرج إلى أخيه يتلقاه بالبريّة عند جبل حوريب ٠‏ فلما تلقاہ أخبره 
موسى ہما أمره به ره » فلما دخلا صر جمعا شیوخ بني إسرائيل » وذهبا إلى فرعون » فلما بلغاه رسالة 
الله » قال تن هراط 9 اف ولا أل بتي ارال 

وقاك الله تال غير ا .عن فرغون: : ا فال من تھا موی €3 كَل ميا أ با ایی ای کی ىء علقم ثم 
ير رھ غي ي خرف ي م< وو م Hê)‏ 2 سے سر ر 
کک كاك ال الك 56 مهام ۆھ کت ابی قود TE‏ 
کا سا لکم فا شلا كز م سا دايجا ين َأ شی 9 علوأ وأرعوا أنه کہ ن فى ذلك بت 


لوس ےے لل« > سد ل > ل < لم 


لی الى ۵ چ نا قنك وفہا يدم وها ضر َه أخر 146 طہ : ٠١-4٩‏ ] . 

ٹول تعالی + مخیراعن فرعون : إل انکر ات التانع تعلی قا : كن زی ہما بامومیٰ € قال ریا 
لئ اعطیٰ کل سىء حلفم * هى 4 ء أي : هو الذي خلق الخلق » وقدّر لهم أعمالاً وأرزاقاً وآجالا ء وكتب 
ل سم سو سو سح > فطابَقَ عمله فيهم على الوجه 
الذي قدره وعَلِمَه لکمال علمه وقدرته وقدرہ . 

وهذه الآية كقوله تعالى : # سبج سم رَيكَ الكل €9 ای حَقَ حلق فسویٰ © وای در فھدیٰ € [ الأعلى : ١‏ -* ] 
أي : قدر قدراً وهدى الخلائق إليه 

ہے سم ساف موو مج + و 8 

# قال هما بال الفرون الْأُوكَ 4 يقول فرعون لموسى : فإذا كان ربك هو الخالق المقدر » الهادي الخلائق 

فا كدر بوه ورك القلانة من أنه لا حك العباذة سواه فل عبد :لزاون يزه اکر من 


0 كارك الطرق رف 


۳۰ قصة موسى الكليم 

الكواكب والأنداد ما قد علمت » فهلا اهتدى إلى ما ذكرته القرونُ الأولى؟! « َالَعِلَمُهَاعِسدَ ریف كسب لذ 
يَضِلٌ رَق ولا ينی 4 أي : هم وإن عبدوا غيرّه » فليس ذلك بحجةٍ لك ء ولا يدل على خلافي ما أقول ؛ 
لأنهم جهلة مثلك ء كل شيء فعلوه مستطرٌ عليهم في الزّبر من صغيرٍ وکبیرِ ٭ وسيجزيهم على ذلك رټي 
عز وجل ؛ ولا يظلم أحداً مثقال ذرّة 5 لأن جميع أفعال العباد مكتوبة عنده في كتاب لا يضل عنه شيءٌ » 
رلا سی وق سنا 


ثم ذكر له عظمة الوب وقدرته على خلق الأشياء » وجَعْله الأرضَ مهاداً والسماءَ سقفاً محفوظاً » 
وتسخيره السحاب والأمطار لرزق العباد ودواتهم وأنعامهم ء كما قال تعالى كوا وارعوا نمكم إن في 
ذلك لدبت لا اَل ٭ أي : لذوي العقول الصحيحة المستقيمة » والفطر القويمة غير السّقیمة!'' ‏ فهو 
عالی الكالق ار رى 


وكما قال تعالى  :‏ يہ اش اذ وا ریم الى لق وای من نیک لعل کہ ای جَعل کہ 
قش فسا وا لما ہکا وانرد ن لک آہ مآ اخ بو می المرب رقا لک فكلا تم لوا رر ادا اذكب قنلُورے 4 
[ البقرة : ۲۲-۲١‏ ] ولما ذكر إحياء الأرض بالمطر » را ھا بغرا ات » نبّه به على المعاد فقال : 
ینا ۹ ء أي : من الأرض خلقناكم ل وفہا نويد ونا َرِحَکم تاره حي ) ء كما قال تعالى : 
« كمابَداہم وذو € 1 الاعراف : ۲۹ ۲ ء وقال تعالی : « وهو ای یہد وا الا ٹر پییڈو وهو اهوت مدو 
لت الال في الوت والارض وهو الْمَرِيِرٌ ألْحَكيِمْ 1% الروم : ۲۷] . 


ر2 5 و بل 


2 قال تعالی''' : 3 وقد رنه ينا لھا فکدب وان © قل اتتا رامن آرضتا سرک يكمُوسى 9© 
7ے يدر مدو فاجعل بیتتا ویک موعتا لا مهم ن وکک اک لے مکاناسوی لا قال مود کم بوم ايند وآن کم 
الاس و کر ٦ e‏ كه_وه]. 


يخبر تعالى عن شقاء فرعون » وكثرة جهله ء وقلّة عقله في تكذيبه بآيات الله » واستكباره عن اتباعھاء 
وقوله لموسى : إن هذا الذي جئت به سحدٌ » ونحن نعارضك بمثله » ثم طلب من موسى أن يواعده إلى 
وقتِ معلوم تر وو تد لوت E‏ اش عور پوس یرت 
وبراهينه جَهْرة بحضرة النّاس ء ولهذا قال : # موعدم م يوم أَلرْبسَةٍ 4 » وكان يوم عيدٍ من أعيادهم . 
ومجتمع لهم › > # وَأن تر اش شی > أي : من أول النهار في وقت اشتداد ضياء الشمس > فيكون 
الحقّ أظهر وأجلى » ولم يطلب أن يكون ذلك ليلا في ظلام » كيما يروج عليهم محال وباطلا ؛ ل طلين 


أن يكون نهاراً جهرة لأنه على بصيرة من ربّہء ويقينٍ أن الله سيظهرٌ كلمته ودينه؛ وإن رغمت أنوف القبط . 


REN NED‏ سقط اس 
)٢(‏ قوله : ثم قال تعالى . . . زيادة من ط . 


قصة موسی الکلیم ۳۱ 


>> م یم ہس سے ہے > یی 8 م ے سس صد م سود ہے ره 
قال الله تعالى : ٠‏ م تن جو رھ وزيا 
خر سمس رص ا س عجو ے ۔ ھ2 
فیسچتکر بعذاب ود خاب من افتریٰ ا فر 2 مج ل ا ران أن 


تك تا سک رف تما مک الل © ا کک نے اوا نت انك ان 


. ] 55-5٠١: طه‎ [ 


يخبر تعالى عن فرعون أنه ذهب فجمع من كان ببلاده من السّحرة » وكانت بلاد مصر في ذلك الزمان 
مملوءةً سَحَرَةٌ فضلاء في فنّهم غاية » فجمعوا له من كل بل ء ومن کل مكان » فاجتمع منهم خلقٌ كثيد 
وجه غفيد » فقيل : كانوا ثمانين ألفاً ء قاله محمد بن كعب . وقيل : سبعين ألفاً ء قاله القاسم بن 
ا وقال السّدَّي : بضعة وثلاثين ألفاً . وعن أبي أمامة : تسعة عشر ألفاً . وقال محمد بن 
إسحاق : خمسة عشر ألفاً . وقال كعب الأحبار : کانوا اٹنی عشر ألفا''' . وروی ابن أبي حاتم » عن 
ابن عباس : كانوا سبعين رجلا » وروي عنه أيضاً * أنهم كانوا أربعين غلاماً من بني إسرائيل » أمرهم 
فرعون أن يذهبوا إلى العرفاء فيتعلّموا السّحر » ولهذا قالوا : # مَمَاأَكْرَهتَنَا َيه مِنَ الیَحَر 14ط : ۷١‏ ] وفي 
هذا نظر . 

وحضر فرعون » وأمراؤه » وأهل دولته » وأهل بلده عن بكرة أبيهم”" . وذلك أن فرعون نادى فيهم 
أن يحضروا هذا الموقف العظيم » فخرجوا وهم يقولون : لعلنا نتبع السّحرة إن كانوا هم الغالبین . وتقدّم 
لع ال تج رن م و اه ار 
وحججه فقال : 3 ونا لَك لا نتروا عل آل کذ با فحت يعدا ب وقد حاب من افر ا6 فزعو أمَرَهُم به 4 
قيل : معناہ أنهم اختلفوا فیما بينهم ؛ فقائل يقول ہے E‏ ال 
هو ساحر ء فالل أعلم . 

وأسرّوا التناجي بهذا وغيره ٭ اوا نَ هد نِ لحرن بُریدان أن يخرجاكم من رکم رهما 4 يقولون 
و .ہے ےت 
ويصولا على الملك وحاشيته » ويستأصلاكم عن آخركم › ویستأمر!*' عليكم بهذه الصناعة › 


_ م ص <ے 


« اعا کید م دياصق وقد فلح الم من كعك ¢ . 


. في ط : أبي بردة ء وهو خطأ . والقاسم بن أبي بَرَّة  بفتح الموحدة وتشديد الزاي - المكي ء مولى بني مخزوم‎ )١( 
. ) ٠٠١/۲ ( قارىء » ثقة . تقريب التهذيب‎ 

(۲) قوله : ألفاً . ليس في ب » ورواية المتن موافقة لما أورده في تفسيره ( ١98/7‏ ) . 

(۳) يقال : جاؤوا على بكرة أبيهم : إذا جاؤوا جميعاً على آخرهم . اللسان ( بكر ) . 

)€( قوله : # ردان أن رجاگ . . € . . هارون ساحران سقط من ب بنقلة عين . 

. في ب : وليستأصلاكم . . وليستأمرا‎ )٥( 


۳۲ قصة موسى الكليم 


وإنما قالوا الكلام الأول لیتدبروا ویتواصَوا ويأتوا بجميع ما عندهم من المكيدة » والمكر › 
والخديعة » والسّحر » والبُھتان » وهيهات » كذبت والله الظنون » وأخطأت الآراء . آنی يعارضٌ 
البهتان » والسحرٌ والهذيان » خَوارق العادات التي أجراها الدَيّان » على يدي عبده الكليم » ورسوله 
الكريم المؤيد بالبرهان الذي يبهر الأبصار » وتحار فيه العقول والأذهان . 

وقولهم : « اما كيد 4 أي : جميع ما عندکم « ثم دبرا صَفًاً 4 أي : جملةً واحدةً » ثم 
حَضُوا بعضهم بعضاً على التقدّم في هذا المقام › لأن فرعون كان قد وعدهم ومُنَّاهم # وَمَا يدهم 
َلشَّيِطدنٌ إِلَا نا © [ النساء : ٦۱٦٢٢‏ . 


ےر 


د لودو م موه ا رس سے وس د 126 ہے 56 کے ے د ہج سے رر ےھ ہے سی ہی مہ ے ےک 

۱ قَالُوأ موی إِما أن تلت وما أن کون اول من القیٰ (9ج) قال بل أَلقوأ قدا جما وَعِصِبُهُمْ مَل ليه ین خر أ 
2 کے کے لاد نل کہ ع4 ده ہر لمح نب مدء ےہ هس صر همد ے ہے سل . سا ص مساج سا عا رط ضط ل سواه سد 
سی €9 اوس في روہ خیفة موی €9 فلا لا َف اک آت الال لھا والق ما فی مينك تلقف ماصتعوا إتَمَاصَتعُوا کد 


ےہ مد ہے >> ہم ومس و 


سح ولا بقع امَار حَْتُ أل پ14 مه ۲٦۹-٦۵۰‏ 

لما اصطفٌ السّحرةٌ » ووقف موسى وهارون عليهما السلام تجاههم قالوا له : إِمَا أن تلقيّ قبلناء 
وإما أن نلقيَ قبلك  .‏ قال بَل ألقُواْ 4 أنتم » وكانوا قد عمدوا إلى حبال وعِصِيٌ » فأودعوها الزثبق وغيره 
من الآلات التي تضطرب بسببها تلك الحبال والعصي اضطراباً يخيّل للرائي أنّها تسعى باختيارها ء وإِنّما 
تتحرّك بسبب ذلك . فعند ذلك سحروا أعين التاس ء واسترهبوهم » وألقوا حبالهم وعصيّهم وهم 
يقولون + بعرّة فرعو إا تحن الغالبون*' , 
قال الله تعالى: # ال ا 2 کو لزت کان تق کائی رظ #* [الأعراف: 115]. 


وقال تعالى : 8 فَإدَا اهم وَعصِيْهُمْ مل له ین خر لها فى لک اوس فى نَْسِه- قد ُو 4 أي : 
خاف على الاس أن يفتتنوا بسحرهم ومحالهم قبل أن يُلْقِيَ ما في يده فاته لا يصنع شيئاً قبل أن يُوْمَر » 
فأوحيّ إليه في السّاعة الراهنة # لا ضف َك آت ال لا ولق ماق ییک تلقف ماصتعوا انا کید سح ول 
َل تار يت أَقّ 4 فعند ذلك ألقى موسى عصاہ وقال : ما جثتم به السّحدُ إن الله سيبطله إل الله لا يُضْلِحُ 
عمل المفسدين # ون آله الح كلمو ور كر امرون 14 يونس : ۸۲] . 


وقال تعالی : 9 فاألقی موم عصاه فَإِدا هى تلقف ما یأفکونَ 4 1 الشعراء : 6 ] # فوقم لي ويل ما کاو 
2 سے ع۱ رہ عو ھی مم 


A‏ ب کے >> وہ ےہ 2 S27 Ed‏ ع سے ف رظ ات کک ےو 
مود € مسلبو أ هنا لِك نبوا صخر چ الق ألسَحرَهُ سَجِرِينَ الیکا فا لوا ءامنا رت امین € رب مومئ ودروت 4 
[ الأعراف : ٠١١-٠١۸‏ ] وذلك أن موسى عليه السلام لما ألقاها صارت حيةً عظيمة ذات قوائم - فيما ذكره غیژ 


سح سا ا ہے ا سر 


. ] 44 : قال الله تعالى في كتابه العزيز : ٭ قألقوأجماهم وَعصِيَّهُمَ الوأ عة عون نَا لسن الْعَلِونَ 14 الشعراء‎ )١( 
موسى € ليست في ب . وبذلك تكون الآية من قوله عر وجل في سورة الأعراف : # ٭ وَأَوَحَيَنَآ إِلَ مومع أن‎  ةملک‎ )٢( 
. لق عصاك ادا ہی تلقف ما یاون ٭‎ 


قصة موسى الكليم 7 


واحد من علماء السّلف - وعنق عظيم » وشكل هائل مزعج ء بحيث إن التاس انحازوا منها وهّربوا 
سراعاً ¢ وتأخروا عن مكانها 3 وأقبلت هي على ما ألقوه من الحبال والعصيّ فجعلت تلقفه واحداً واحداً 
في أسرع ما يكون من الحركة » والتاس ينظرون إليها ويتعجبون منها . 


وأما السّحّرة فإنهم رأوا ما هالهم وحيّرهم في أمرهم > واطّلعوا ج أمر لم يكن في خَلَّدهم 
ولا بالهم » ولا يدخل تحت صناعاتهم وأشغالهم . فعند ذلك » وهنالك تحققوا بما عندهم من العلم أن 
هذا ليس بسحر ء ولا شَعْبَدة » ولا محال ء ولا خيالٍ » ولا زور ء ولا بهتانٍ ء ولا ضلال » بل حق 
لا يقدر عليه إلا الحقّ الذي ابتعث هذا المؤيّدَ به بالحق ء وكقف اله عن تار غشاوة الففلة وانارهايما 
حل نتيا من الھدی: وأذاح عنها القسوة » وأنابوا إلى ريّهم وخرّوا له ساجدين ؛ وقالوا جَهُرة 
للحاضرين › ولم یخشوا عقوبةً ولا بلووئ 8 مارت مرو ومو € كما قال تعالى : ہل کال اه هنا 
ا پر هدرو ومومیٰ (() قال ءامنح لم قبل أن ادن کم نکی الى لمکم اح ری ے دب اک 

خض جب اأص فى جذوع الخ ولم ییا د عد أب( الو کن نو اک ل ماجنا وب الي ری فلي 
اق مآ أَنَتَ قاض إِنا کقضِی هن لو الدیا 9© إا ءامتا پریتا يعفر لتا خطدیلتا وما اگرھتنا عه من الیحر الله حير 


صو س ص ہےر 


وا © کر ج لے ررش کرو أن كن 


ع 


الذرحلت الملل وجنت عن ضر من تحبا آلا لر لوین فب وکلک زا من مرگ € 1طه : ۷۰ ل0 


سے ا ھت 
منازلهم وقصورّهم في الجنة تا لهم » وتُرَخْرَف لقدومھم ‏ ولهذا لم يلتفتوا إلى تهويل فرعون » 
وتهديده » ووعيده » وذلك لأن فرعون لمّا رأى هؤلاء السّحرةً قد أسلموا » وأشهروا ذكر موسى وهارون 
في الاس على هذه الصّفة الجميلة » أفزعه ذلك ء ورأى أمراً بهره » وأعمى بصيرته وبصره » وكان فيه 
كيد » ومکڑ » وخداع » وصنعة بليغة في الصدّ عن سبيل الله » فقال مخاطباً للسّحرة بحضرة التاس : 


رو ر رر 


ہے كم 2ط 2 7 1 ء : 0 
9 امن َم قبل أن ادن كم * أي : کر ےت یت > ثم تهدد › 


وتوعّد ٠‏ وأبرق » وھد ات اد اند : # ات م کیرک الدی علمکم لحر * . وقال في الآية 
الأخرى :$ دال 21 PEA AE‏ مامتا هلها وف 2 20000 LI:‏ . 


وهذا الذي قاله من البهتان الذي يعلم كل عاقل''' ما فيه من الكفر » والكذب . والهذيان » بل 
لا يروج مثله""“ على الصّبيان » فإنَّ الّاس كلهم من هل دولته وغيرهم يعلمون أنّ موسى لم يَرَه هؤلاء یوما 
من الدّهر » فكيف يكون كبيرهم الذي علمهم السّحر . ثم هو لم يجمعهم ولا علم باجتماعهم حتى كان 


. في ط : البهتان يعلم كل فرد عاقل‎ )١( 
5 كذا فى ب وط . وفي أ : قيله‎ (٢ 


۳٤‏ قصة موسى الكليم 
Ee 4 ۰ 7‏ 
فرعون هو الذي استدعاهم » واجتباهم من کل فج عمیق ‏ وواد سحیق ؛ ومن حواضر بلاد مصر 
والأطراف » ومن المدن والأرياف . 
رو ہے ے‫ اتا Tn‏ سج صصح حم ص ص ‏ ص سج _- 1 2 7 2 

قال الله تعالى في سورة الأعراف gp:‏ بسكن من مده م ل ايتا ِل ورون مك لوأ ا ظز 
سے 2 رم مجو HS‏ م .وده س رو کاس يدس مچجرہرے 0 - KAT‏ مر ماه 
کی کات عَدِقبَة الْمُفْسِدِينَ €3 وکال موی رون إن سول من رب العدلينَ € حَقِيِقٌ عق أن لا اقول عل لله 


سو 2 
td‏ ےت کو رھ س س ا > سد سا 4 کے 1 72 ح سا سمي پگ 2 7 
e‏ تن یکم ازمل میں کن إن سے یل € قال إن ۶ 7+ 
ولد 2 7 نے ر ووو عبر سی ل باص ين مم ىما و ہہ > ے ححص ب مع رار ے2 کس 200007 
CES‏ اھ لزا و يدم فادا هى برص ھک ل الملا من قوم عون ارک 


دالس کی © رڈ آن بے من سکم مادا تات لک الوا بيذ واا ورل ف آلمدآین کشر ۵ ب12 
کل سجر علیمر © وج السَحرۃ عو قالوا اک لنَا لك e‏ © قال َعَم ولک لَهِنَ 
لْمَمَرَِ 9) قالوا لموس إا آ أن تلق وَإِمَآ أن تک كُنْ املق 9© 6ال موأ هلما ألما سخا اعت الان 
کت حر عَظِيمٍ 2 4 وَأَوَحَيَنا ای مو تان لق عاك ۶ دای تلقف مَايفِكوْنَ )هوكم لي وبکر 

E‏ يعاود €3 دبوا هتايك انوا صر 3© وان الککر ره سين © فا لوا ءامنا رب لعي )ر موی 
مک 16 زعو مق 6گ ما شمو في الْمَِيئَةِ لنرج ينها أهكها مَسَوْفَ تمانو © 
افع يك نمكم ين جک ثم اَل معي € قالوا إا ل رتا مُنقلمودَ € وما َنم ما | لَه َه كن ٤ا‏ 


222 بات ريا لم جات کن ٹچ کت 


میمرت سے و صرص ر مر ےس سے رہ س وه 
وقال تعالى في سورة يونس  :‏ د جات إل فرعون وَمَلَإِيْه پاتا فاس تک روا کاو 
عد 
کر ری © لکا جاه اَن ِن عند 6لوا ایت میڈ 1612 مرس ان کی کک جا کے ایح هذ و 
يقلح السَحریبَ 3© الوا انتا ی کا وت مو 617 7ت مہ 2 س 


سے سے 


فرعو أن یکل کہ لیر 9 لما ج الح کک موی ا لوا ما نشم مُلقوت الما افوا قال موس ماجقتم بد 
ات اك اللہ َه سَْبْطِله إِنَّ الہ لا یی عمل امسر بين @ (© خی آله 4 الحقٌ بكِميوء 1 > 


[ الآيات : ١۷۔۸۲‏ ] ۔ 


۵ 


دقال تعالی في سورة الشعراء : 3 ١ل‏ کن ات هاي لک دالس دک چا ول ولو فشك یئ و 
رم صے ہے ہے 


ین € َال َأتِ بوه شتت اي جح ےت فإذاهى یضام لطر 6 
قال لماو حولدۃ إن هلا سجر لیم ا پریل أن بخن تن اوک روھ کے 9 كارا یڈ رد ن 


l2 


ن حجر 9© باو e‏ عبر © تی اتک ليبقت بور علوم 9© وق لگیں هل امم 
ج ا ا ان المت | كاه Î‏ لی ا فلما جاء السحرة قالوا رعو اَی لا كا رآ إن کان الْعِيِينَ )6ل 


سح رگ و لاون © ک1 َم ای أنقاءا ل لفت © دلو ےر صِيَّهُمْ وَفَالُوا بعر فرعون إن لحن 
ال دَق خی حا دآ تلقف ما فكو دأ اکر سجرب 9 کال اما رن اليد )ري موی 


وکرو €3 قا امش لول أن ءادن كم لنم مخ ای لمکم ایر فسوی تقون وم ریگ واک من ی 


قصة ۳0 
a‏ الكل 
ہے ے صم ےہ ص ر لم ا 


لتم میت © کنا کا حب ا رک را مق © إن لع ل نو کا اک أن كا أو الین * 


. ] ٥1-۲۹ : الآيات‎ [ 


۶ 5 کو ےسے 30 ا عد 
والمقصود أن فرعون كذب وافترى » وكفر غاية الكفر فى قوله : # ان کیرک لدی کا چ 
ي 


وأتى ببهتان يعلمه العالمون ء بل العالمون فى قوله : ٭ إِنَّ هلدا لمر مَكرْثُمُوهُ في الْمَدِينَةِ لنرج نبا أهلها 


د ا 00 5 OTE‏ ہے ور ٭ ت 
وف َعَم 4 ء وقوله : ٭ لفط لبح وأرجككم من خِلَضِ € يعني : يقطع اليد الیمنی والرجل الیسری 


ولهذا قال : « وَلَأْصَنْسَحْ في جُڈُوع أَلدَخْلٍ ٭ أي : على جذوع التخل ؛ لأنها أعلى وأشهر 9« ولمس يمآ 
ر ررر 


ََدَعَذَابَا وب € يعنى : فى الدنيا . 
« قَالوا لن نۆر لى مَاَآََاصَِالْبَدَتِ 4 أي : لن نطيعَكَ وَنترك ما وَقر في قلوبنا من البيّنات والدّلائل 
مک سس رو کر بع ٠‏ لاعن تو 
القاطعات # وَالَذِى فطرَيًا © قيل : معطوف » وقيل : قسم » ھ فافض ما أنت قاض * أي : فافعل ما قدرت 


رر ےھ 7 


عليه # إِنَّمَا نَقَضِى مذو لوه الدَیا 4 أي : إنما حكمك علينا فی هذه الحياة الدنيا ء فإذا انتقلنا منها إلى 
الدار الآخرة ؛ صرنا إلى حكم الذي أسلمتا له + واتبغتا رسله ## إِنَاءَآمَا برا ليشفر لا مطنيلنا وما ا رهشا عليه 


من ليحر واه حبر وبح 4 أي : وثوابه خير مما وعدتنا به من التقريب والترغيب 8 وابقع 4 أي : وأذوم من 


هذه الدار الفائیة . 


وفي الآية الأخرى : # قال لا ضیر إا إلى ربن منَلِبُوتَ (©) إا نطمع أن يعفر گنا رہتا حَطينتة * أي : 
ما اجترمناه من المآئم والمحارم # 


السلام : 


ہر رسہ 
0 


ى كا أو آلْويننَ 4 أي : من القبط » بموسى وهارون عليهما 


وقالوا له أيضاً : # وما قم مآ إل أ ءَامَنًا اکت ويا لان > أي. + لیس لتا غندك ذنت ]لا إيماتنا 
ہما جاءنا به رسولنا واتباعنا آيات ربنا لگا جاءتنا » # رہتا أفِعْ عتا صبرا 4 أي کت على ما ابتلينا به من 
ع ور 


عقوبة هذا الجيّار العنيد » والسلطان الشديد » بل الشيطان المريد # وتوضا مَسَلِيِينَ © . 


ےم 
تر صر مہ 


وقالوا له" أيضاً یعظونہ » ويخوّفونه بأس ربّه العظیم : 8 إِنَمُمن یت ریم يحرم إن م جم لا يسو ذا 
عوج یں 7 ا رع م اوہ او کی ھی کی ا رھ س کم 
ولا بی € ء يقولون له : فإيّاك أن تكون منهم » فكان منهم # ومن يوه مُؤْممَا فد عمل الصَّلِحَتٍ اوليك هم 


ت صحوصہ 77 ا 20 ع خی 2 ہکا صرح ص۔ ا 2 س 
الدبحت العُلی ٭ أي : المنازل العالية # جت عدن تجری من تحنها اہر حَِدِنَ فہا ولك جرَآء من تَر 4 ء 


حب ےک می نا 


فاحرص أن تكون منهم » فحالت بينه وبين ذلك الأقدار التي لا تغالب ولا تماتع » وحکم العليٌ العظيم 
بأن فرعون لعنه الله من أهل الجحيم » ليباشر العذاب الأليم » يُصبٌ من فوق رأسه الحميم » ويقال له على 


FE في ط‎ )١( 


75 قصة موسى الكليم 


وجه التقريع والتوبيخ » وهو المقبوح المنبوح'" الذميم اللئيم : « دق إت أت الْمَرِيدُ ارم 4 


[ الدخان : 59 ] . 


والظاهر من هذه السياقات”" أن فرعون لعنه الله » صلبهم وعذبهم » رضي الله عنهم . قال عبد الله بن 
عاس وو عه کاو ا مو اول الٹھاز شكرة قفارو من رة شهداء رة . ويؤيّد هذا قولهم : 


ہے و 


# ربا فرع عابتا صبرا وتوص مُسَلِيِينَ 4 . 


ور رد ا ہک ری رہ ا ئل » وأسلم 
السّحّرة ة الذين استنصروا به" ' » لم يزذهم ذلك إلا كُفراً وعِناداً وعدا عن الحقٌ . 


قال الله تعالى بعد قَصَصٍ ما تقدّم في سورة الأعراف : « وال اللا من كوم فرعوت اندر مومئ ووم 
یدوا فی الا وبدرك متك کال سيل ام وت فِسَاءَهُم وَإِنَا فوقَهُمْ فلهروت الیکا قال مُومیٰ لِمَوْمِهِ 
E 1‏ انت اک أ ص ا سرج من كاده والمنقية لوی 9) الوا أوذينًا ین بل أن 
ان نالک 


مني وي یا اتا نا قال عسیٰ نرک عدو ڪم و ي يلڪم في ال رض صََظرَكَيْفَ تعملو ن4 


[الآيات : ۱۲۹-۱۲۷ ] . 


يخبر سبحانه وتعالى عَنِ الملأ من قوم فرعون » وهم الأمراء والکبراء » أنْهم حَرَضوا ملكهم فرعون 
على أذيّة نبي الله موسى عليه السلام » ومقابلته بدل التصديق ہما جاء به بالكفر والردٌ والأذى فقالوا : 


l2 


اندر مومئ وَقَوْمب لبقي ڈواف آلأرض ويذرك وََالِهَتَكَ 2 يعنون - قڳحهم الله أن دعوته إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له ء والنهيّ عن عبادة ما سواه » فسادٌ بالنسبة إلى اعتقاد القبط ٤‏ لعنهم الله . وقرأ بعضهھب!؟' : 


(١)‏ المنبوح: المشتوم. يقال : نبحتني كلابك : أي لحقتني شتائمك . وأصله من نباح الکلب » وهو صياحه . اللسان. 

[. قی ت الایات., 

(۳) في ط : استنصروا ربهم . وهو خطأ . وقراءة نافع وابن کثیر  :‏ سَتَقْتَلُ چ4 بالتخفیف . حجة القراءات : )۲۹٢٢(‏ 
والنشر ( ۲۷۱/۲ ) . 

)٤(‏ قال عبد الفتاح القاضي في القراءات الشاذة ( ص۸ ) : وقرأ الحسن وابن محیصن : # وإلهتك € ء بكسر الهمزة 
وقصرها وفتح اللام وألف بعدها » فقيل : إنه مصدر بمعنى العبادة مضاف لمفعوله » أي : ويترك عبادته لك » 
وقيل : مصدر أريد به المفعول » أي : ويترك المعبود الذي تعبده . وكذا فى : شواذ ابن خالويه ( 44 ) » وتفسير 
الطبري ( 17/4 ) » وفيه : والقراءة التي لا نرى القراءة بغيرها هي القراءة التي عليها قڑاء الأمصار » لإجماع الحجة 
من القرّاء عليها 


قصة موسى الكليم ۷ 
« ويذرك وإلهتك € أي : وعبادتك”" » ویَحتمل شيئين : أحدهما : ويذر دينك ٠‏ وتقوّيه القراءة 
الأخرى . الثاني : ویذر أنْ يعبدّك ء فإنّه كان يزعم أنه إل » لعنه الله . 

« قال ستقیل انا سی نَآءَهُمْ 4 » أي : لعلا يكثر مقاتلتهم › « # وَإِنَا قَوقَهُمْ قلهروت € 2 أي : 


6 وم ہے رمس وہ وح ےھ 


ص 8 2 ھ< >> 
٭ قال مومیٰ لقومد اسَٹمیئوا باه واصیروا ارک ے آل رض یله بور ئا من کا من عادو وَالَعََقبَة لتقت 24 


ائ ےت > والفتكِ بكم » اسیو جور يكم » واصبروا على بليّتكم # اک ال 
له وره مَن کا من عكاوه وَالْعيقبَة للمتّقيرت 4 ء ی 0 أنتم من" المتقين لتکون لكم | العاقبة 03 


ص 


كما قال في الآية الأخرى : ٭ وقال موسی يوم إن كم ءامد بم عله كوا إن کم صلی کا الا علی آلو 17 
را ا عتا فة للقوور الیک @ وتا تلك بالق آل 5 فرع ©[ يواش 214-445 : 

تو ہہس ف كَبْلِ أَنَتَأَتِمَنَاوَمْنْبَسَدِمَاجِتْئَنَاً 4 أي : قد كانت" الأبناء ّل قبل مجيئك» وبعد 
مجيئك إلینا ‏ حِتْتَتَا ماق می رکآ قيلت یی یس وت طرَكَيْفَ مون 

5 ه12 : « وقد اسلا موی بتَاتتا وَشلطن ميو © إل 
عور وحم وکوت فقَالوا کن کناٹ © 1غ + .+ وكان فرعون الملك ٠‏ قافا الوزير » 
وكان قارون''' إسرائيلياً من قوم موسى ء إلا أنّه كان على دين فرعون وَمَلَئِهِ » وكان ذا مال جَزيلٍ جذاً » 
كما ستأتي ص سس جو وت . ا ما جآ ھم بآلْحَقّ مِنْعِنيتًا قالوا الو 
سکیا اش و مكب کر ل وگال 4 عدر ار ار ام بخن ت ری 
إِنّما کان على وجه الإهانة » والإذلال ء والتقلیل لملا بني إسرائيل لئلا یکون لهم شوكةٌ یمتنعون بها » أو 
يصولون على القِبْط بسببها » وكانت القبط منهم يحذرون » فلم ينفعهم ذلك » ولم یرد عنهم قدر الله الذي 
يقول للشيء گن فیکون . 

# وََالَ روت درون َل مُومى ولیدغ رید 2۴+ دم أو أ بظهر في الَْرْضٍ الْمَسَادَ * 
[غافر : ٢۲]ء‏ ولهذا يقول الاس على سبيل التهكم : ارغ » وهذا منه » فان فرعون في زعمه 
يخاف على الاس أن يضلهم موسى عليه السّلام . 

« وال مون ان مث بر وَرَيَحكُم من کل مكبر لا یمن بیو الاب © [ غافر : ۱٤۷‏ . أي 


مات 


فعلوا اء اليرت ےامنوا مع 


)١(‏ في تاريخ غ الطبري ( 511/١‏ ) وآلهته - فيما زعم ابن عباس - كانت البقر » كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم أن 
يعبدوها » فلذلك أخرج لهم عجلا بقرة . 

(۲) الحرف ( من )ليس فی ط . 

(۷۳: فی ہب أي کاٹ ۱ 

. في ب : وقارون کان‎ )٤( 


۳۸ قصة موسى الكليم 
بالله » ولجأت إليه واستجرت”'' بجنابه من أن يَسْطَوَ فِرْعَون وغیژہ علیٌ بسوءِ ٠.‏ وقوله 3% ين گل متَكير 4 
أي : ججبّار عنیدِ لا يَرْعَوي ء ولا ينتهي ء ولا يخافٌ عذاب الله وعقابہ''' ؛ لأنه لا يعتقد معاداً ولا جزاءً . 
شر له ب1 ہے HO‏ ا یل ر ا کے 00 
ولهذا قال : # STS‏ وہ سٹو 
ا وف جاء کم ليت من ري وَإِن يك ڪنِبا عليه کہ قرت 
ْ ده یری فو مرت کان © كقزر تک الد CS‏ فالاو نكن ا 
مر با لی عا كل کڈ أي إل وما اص سیل رسا © [ غافر : ۲۹-۲۷ ] . هذا الرجل 
هو ابن عم فرعون » وكان یکتم إيمانه من قومه خوفاً منهم على نفسه . وزعم بعض الّاس أنه كان 
إسرائيلياً ¢ وهو بعيدٌ ومخالف لسياق الكلام لفظاً ومعنى ¢ والله أعلم 3 


قال ابن جُرَيِج : قال ابن عباس : لم يُؤْمِن من القبط بموسى إلا هذا » والذي جاء من أقصى 
المدينة » وامرأةٌ فرعون . رواه ابن أبي حاتم . قال الذَارَقطني : لا يُعْرف من اسمُه شمعان ء بالشين 
المعجمة › إلا مؤمن آل فرعون . حكاه السّهيلي”" . 

وفي تاريخ الطبري أن اسمه : خير » فالله أعلم . 

والمقصود أن هذا الرجل كان يكتم إيماته » فلما َم فرعون لعنه الله بقتل موسى عليه السلام وعزم 
على ذلك » وشاور ملأه فيه » خاف هذا المؤمن على موسى » فتلطف في رد فرعون بكلام جمع فيه 
ا ل دہ جس وت 
« فصل الجهاد كَلِمَهُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائرٍ » ' . وهذا من أعلى مراتب هذا المقام » فإن فرعون لا أشدً 
جرا یت وهذا الكلام لا أعدل منه ء لأن فيه عصمة نبي . ويحتمل أنه كاشرهه”*) بإظهار إيمانه » 
وصرّح لهم بما كان يكتمه » والأوّل أظهر . والله أعلم . 

قال # أَنْفَتْنُوتَ رجلا أن يَفُولَ رق الہ 4 أي : من أجل أنه قال : ربي الله » فمثل هذا لا يقابل بهذا ؛ 
بل بالإكرام والاحترام » أو الموادعة وترك الانتقام ‏ يعني لالہ إن « وداک يتين تک 4 أي : 


. قوله : واستجرت ليس فی ط‎ )١( 

)۲( في ب : ولا عقابه . ١‏ 

(۳) في التعريف والإعلام فيما أبهم من القرآن : ورقة 04 . 

©( أخرجه الترمذي )۲٠۷١(‏ في الفتنء باب ما جاء في أفضل الجهاد كلمة عدل وأبو داود (5745) في الملاحم » وابن 
ماجه (٤١٥٦)ء‏ فى الفتن > باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
رسول الله . وأخرجه أحمد )۳۱٣/٤(‏ وإسناده ضعيف لضعف عطية العوفي» راويه عن أبي سعيد النسائي (۷/ )۱٦١‏ 
عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل النبي ي > وهذا مرسل لأن طارق بن شهاب رأى النبي يل ولم يسمع منه (وينظر 
تهذيب الكمال (۱۳/ 57-741 1) والتعليق عليه) لكنه مرسل صحابي؛ فيصح به الحديث كما قال المصنف . 


: كاشرهم : ضحك في وجههم وباسطهم‎ (٥) 


قضنة مو الكل ۳۹ 


بالخوارق التي دلت على صدقه فيما جاء به عمّن أرسله > فهذا إن وادعتموه كنتم في سلامةٍ لأنه # وَإِن يك 
مداقت م 4, ولا يضركم ذلك 7 ون يك صَادِقًا 4 وقد تعرّضتم له « یکم بش 
بک 4 أي :بوانت تشفقون أنايتالكم ایر جراومها بتوعدكم و٠‏ کیت بكم إنابحل چ ع 

وهذا الكلام في هذا المقام من أعلى مقامات التلطّف » والاحتراز » والعقل الام . 

وقوله : # وو کک لْمُكُ أَلِوْمَ ظَهرِینَ ف الْأرضٍ 4# يُحذرهم أن يُسلبوا هذا الملك العزيز فإنه 
۹0ھ 0 ل کی 
وريب » ومخالفةٍ » ومعاندة لما جاءهم موسى به حتى أخرجهم الله مما كانوا فيه من الملك والأملاك ء 
والڈور والقصور والتعمة والحبور » ثمّ حوّلوا إلى البحر مهانين » ونقِلت أرواحهم بعد العلوٌ والرّفعة إلى 
أسفل السّافلين . ولهذا قال هذا الرجل المؤمن الضادق'''ٗ الباژ الراشد ء التابع للحقّ » الناصح لقومه › 
الكامل العقل : « بوم كم الاك ليم هرت فى الْدرْضٍِ 4 أي : عالين على الناس حاكمين عليهم 
# فمن صا يريا را باس اللہ إن جانا * أي : لو کنتم أضعاف ما أنتم فيه من العدد والعدّة » والقوّة والشدة 
لما نفعنا ذلك » ولا رد عنا بأس مالك الملك . 

03 کہ ر ء۶‎ r 9 ۶ روہ‎ I 

0 قال عون 4 أي : في جواب هذا كله : # ما ریک مَأ أرك ٭ أي : ما أقول لكم إلا ما عندي ؛ 
٭ ما أَهَدِيك إلا سيل أََبَنَادٍ 4 » وكذب في كل من هذين القولين » وهاتين المقدّمتين » فإِنّه قد كان 
يتحمّق فی" باطنه وفى نفسه أنَّ هذا الذي جاء به موسى من عند الله لا محالة ء وإِنّما کان يُظهِدُ خلافه بغياً 


وعدواناً وعتوّاً وكفراناً . 

قال اله ال ارا عن مرس أتداقال د عت ما ل مولا ےت صائر 
إن لا معزت جب 2 3ك لع و الى کات ماوقا مداصت 
أسَكنوا الأرض فإدا جا وعد آلکخرة جتنا ب لقِيمًا € 1 الإسراء : [٤١ ٠٢‏ . 

وقال تعالى : « کنا جت اشا مو قلا ددا حر غییٹ ©) مَحَصَدُوأ بها وأستيعتتها شيم ظلما وعلوا 


فان كف کن عة EE‏ لمَقَيِدِثَ € 1 النمل ENCA‏ 

وأما قوله : ٭ وما هریگ إلا سيل السار 4 » فقد كذب أيضاً » فإنه لم يكن على رشادٍ من الأمر » بل 
كان على سَفَهٍ وضلال وحَبَلٍ وحَالٍ » فكان أولاً ممن يعبد الأصنام والأمثال » ثم دعا قومه الجَهَلَةَ الصلالَ 
إلى أن انبعوہ وطاوعوه وصدّقوه فيما زعم من الكفر المحال في دعواه أنه ربٌ » تعالى الله ذو الجلال'''. 


. فى ط : المصدق‎ (١) 

زفق في ب : يتحقق ويعلم في . 

() قوله : أنه قال له . زيادة من ب . 
)€( فى ب : مولانا ذو الجلال . 


سا ساسا و سے < ل سس 


قال الله تعالى : # وای فِرَعَوْنُ فى وه قال يموم الس لی ملك یضر وَهَدذِءِ اھر تجری من ی أقلا 
کت 9 را عبتن الى همهي و يكذ ین ا ہت لا مت 
نی © ماس تک مت اع ا کا کے ف وک TO‏ موی کا اتا جھ۔ و تا ہے 


جعت سے سے کے حر سس سر کس کب کی 
کے ج 7 كلد كل اسوك ما من Rs‏ 
وقال تعالى : # كأرئه الاید الكبرى €9 مكدب وعصى © ثم ادر سی 9© فحشر دی €9 کال آنا ركم الل © 
ر م مو 122 فجي سر رمع و © ہا > ل مک 
أده له کال الو والأوك 2) إن في ذلك لبه لمن يمح 146 النازعات : ۲١-۲١‏ ] . 


وقال تعالى 3% ولد اسا سی باينا وسا ن می © اک نروت ومَمَلَيْه ابو د 


© 


9 یقدم کے سی ہصح ہے کے ہے در كو م ےہ ح۔ و ?دو بر کر سم حر 


فزعوت» رہ رشي €9 یعدم قوم يوم الْقِسمَة فأوردهم الٹار ويس الورد المورود 2 وَأَتَیمُوا فى هَدذِوء لَمْنَة ووم 
ِموی 28 ينس الد المد 4 1 هوه : 44-۹7[ . 

والمقصود بيان كذبه في قوله كك مآ بيخ 1 ا أر % »> وفي قوله : F‏ وما ادیک لل سیل 
اساد اک وقال ری ءامن وم إن أَحَافُ لی مَل دوو 8 رت .وت يتھ 
کا ہریڈ ظا لاد لچ قرم إن ماف کیک م اتاد لیقع ون می ما لکن کو ون عا وکن مدل ال 
من ها (©) ولقد جا سکم يُوسْفُ من قبل یلت قا زل ف سي ئا ك2 کم يوه حق لدا ماك فلت کن 
يبتك أله ين نیو رَسولَاكَلَلِكَ يل آله من هو هو م مرف مرائ €9 ال یوی ف ايت ال ب ع بعَبرمُلطنِ 
اتهم ہر ما عند الہ وَند لذبن وا كل كن انه رگا ےھر ےا اھ سک ۱ 

يحذرهم ولیٔ الله إن كذبوا برسول الله موسى أن يَخُلَّ بهم ما حلٌ بالأمم من قبلهم من النقمات 
والمثلات2"20 2 مما د تواتر عندهم »> وعند غيرهم ما حل بقوم وع وعادِ وثمود ومن بعدهم إلى زمانهم 
ذلك مما أقام الله به الحجج على أهل الأرض قاطبة في صدق ما جاءت به الأنبياء لما أنزل من النقمة 
بمكذّبيهم من الأعداء > وما أنجى الله من اتّبعهم من الأولياء » وخوّفهم يوم القيامة » وهو # وم اناد * 
أي : حين ينادي النامنُ بعضهم بعضاً > حين يولون ‏ إن قدروا على ذلك » ولا إلى ذلك سبيل 9# يقول 1( 
اشن دومن أ له )كلا سد إل ل ريك يوميذ الْسَكمرٌ € [ القيامة : ۲۰ ] . وقال تعالى : 9 يَمَعْسَرٌ لن والوض 
إن استطعتم أن ىفوأ من أقطار المَکَوتِ رض دولا دوت لاان © ای ءال ریخا گان €3 رس یکا 
شواظ من تار وغاس فلا تن نيران 9 هباي ١ا‏ کي رد K‏ كدان € [ الرحمن : 75-8 ] . 


و 


وقرأ بَعْضهُم''' ٭ يوم آلتنادٌ 4 » بتشديد الدال : أي : يوم الفرار » ويحتمل أن يكون يوم القيامة › 


(١)‏ المثلات : مفردها مَثْلَةَ وهي النقمة تنزل بالإنسان فيُجعل مثالا يرتدع به غيره » وذلك کالنکال . مفردات الراغب 
(۲( تشم سس ات 


قصة موسی الکلیم 5 


7 ۰ ہے 1 1 5 ۹1 تا 
ول أن رکون يوم جل الله بهم الاس فيريدون” ' الفرار ولات حِيْنَ مَناص .¥ فل 
بح کے کے 1 سرت م ہ ‏ ور سے کرت عه 
منہا براض ون ادا لا رکرو أوأرجعواً لما افخ وید ومسك كم لمكم وة 14 الأنبياء : [ITN‏ 


ثم أخبرهم عن نبوّة يوسف في بلاد مصر وما كان منه من الإحسان إلى الخلق في دنياهم وأخراهم › 
وهذا من سلالته وذريته » ويدعو التاس إلى توحيد الله تعالى وعبادته » وأن لا يشركوا به أحداً من بريّته » 
وأخبر عن أهل الديار المصرية في ذلك الزمان » أن من سجيّتهم التكذيب بالحق ومخالفة الرسل » ولهذا 
قال : # ها زل فی کی کا ج کم بو حق إا مالک فشر أن بعک الد نيمو رشو € أي : وكذبتم في 
هذا » ولهذا قال : # ذلك بل الله من هو سرف مراک €9 ال يلو ف ات ت آله بعر سَلْطن 
َنَم 4 أي : يرڏون حجج الله وبراهينه ودلائل توحيده بلا حجّة ولا دليل عندهم من الله » فإن هذا أمر 
يمقته" الله غاية المقت » أي يبغض من تلبّس به من الناس » ومن انَّضَّف به من الخلق # كناك یع اله 
سرک به سر سی تس 3 ع 
عل ڪل قلپ متکبر جار 4 79ھ 0700۳۰ 
٤۹‏ ب۶ ۶ لج و تم عليه“ . 


7 01 


وو مر س س ر و خرن و 22 ہہ 
0 أُوكَخَلِكَبْقَ لفح د عم .ےت لتيل و ہت پ [غافر: ۳٣‏ ۳۷]. 


ص 


تل رو مو علية الا :في ران اله ار ورم فرغو لمعه ما كذبه وافتراه في قوله 
لهم : « الث تسم زن ده رك ردي يمسن عل لين بتكل تی سسا لَص أ رک إل ميق 
ولت لَأَلُنُوُ يس الْكَدِينَ 4 ء وقال هاهنا : « لق بل الأنبدب © أب السَموت 4 أي : طُژتھا 
ومَسّالكها ۰ اَی اک کہ موس وَإِقِ للدم كربا 4 . ويحتمل هذا معنيين : أحدهما : وإني لأظنه 
كاذباً في قوله : إن للعالم رئا غيري . والثاني : في دعواه أن الله أرسله ا 00 
فرعون » فإنه كان ینکر ظاهر إثبات الصانع” “ » والثاني أقرب إلى اللفظ حيث قال  :‏ ايع اك که 


I س‎ 


مُوسیٰ € أي : فأسأله . هل أرسله آم لا # وَِيْ لأر ڪزبا 4 أي : في دعواه ذلك . 


وإنما كان مقصود فرعون أن يد الئاس عن تمدق موسى عليه السلام وأن يحثهم على 
تكذيبه .قال الله تعالى : # وَكَدَلِكَ رين فرع سو عَمَلِهِ ارسق اسل 2# 


سر ہے 


. في ط : فيودون‎ (١) 

(٢‏ في ب : فإن هذا مما يمقت الله ٠‏ وفي ط : فإن هذا أمر يمقته ۔ 

(۳) قرأ أبو عمرو وابن عامر : ٭ عَلَ کل فلب مكبر 4 بالنعت . وقرأ الباقون بغیر تنوين » على الإضافة . حجة 
القراءات ( ۰ النشر ( 856/9 ) . 

(4) زاد هاهنا فى ب : بمافيها . 

0( من فولة: والثاني فى دعواء . ...+ إلى هتا سقط من بنقلة عين” : 


3 قصة موسى الكليم 
وفرئ''' : ٭ وَصُدَّ عن اليل وَمَاحِكَيّدُ فِرَعَوَ إلا فی تاپ 4 . قال ابن عباس ومجاهد : يقول : إلا 
فی خسار » أي : باطل لا يحصل له شىء من مقصوده ه الذي رامه » فإنه لا سبيل للبشر أن يتوضّلوا بقواهم 
ل رت ور یب E‏ تد 
الذي لا يعلمه إلا الله عَزٌ وجّل''' . وذکر غير واحد من المفسّرین أن هذا الصرح » وهو القصر الذي بناه 
وزيره هامان له ء لم يرَ بناء أعلى منه » وإن كان مبنياً من الآجدٌ المشويٌ بالنار » ولهذا قال : # مَأَوْقِدَ لي 
مَل لين بتكل لی صرحا 4 . 


وعند أهل الكتاب أن بني إسرائيل کانوا يُسَخَّرون في ضرب اللبن » وكان مما حملوا من التكاليف 
الفرعونية أنهم لا يُساعدون على شيء مما يحتاجون إليه فيه » بل كانوا هم الذين يجمعون ثُرابه وتبنه 
وہر جو ہک ئ ا 
أولهذا الوا لمرضي  :‏ أُوزِيامن ل أن كَأتِيَنَا ناوم بعد ما چا قال عَسَى رمک أن بلک عَدَُکم 

رو ساح ماخر 


e‏ 4 » فوعدهم بأن العاقبة لهم على القبط وكذلك وقع ء 
وهذا من دلائل النبوة . 

ولنرجع إلى نصيحة المؤمن » وموعظته » واحتجاجه قال الله تعالى : « وکا اي کا يلقو 
اَم يشون أَمَی کم سيل رساد 9 يمور نم ذو الحو امم وع الف و فى دار لت ار لمن عمل 
سیگ لا جرک ل یلہا ومن عل یکا یی حكر ار ویر مؤت تأزلهة بت ځرت لله ور ذا 
عار ساب € [غافر : ۳۸۔- ٠‏ ] يدعوهم رضي الله عنه إلى طريق الرشاد والحق » وهي متابعة نبي الله موسى 
وتصديقه فيما جاء به من ربه » ثم زمٌدھم في الدنيا الدنيّة الفانية المنقضية لا محالة » ورغبهم في طلب 
الثواب عند الله الذي لا يضيع عمل عامل لديه ء القدير الذي ملكوت كل شيء بيديه » الذي يعطي على 
القلیل كثيراً » ومن عدله لا يجازي على السيئة إلا مثلها . وأخبرهم أن الآخرة هي دار القرار ؛ التي مَن 
وافاها مؤمناً قد عمل الصالحات فلهم الجنات العاليات والغرف الآمنات > والخيرات الكثيرة الفائقات » 
والأرزاق الدائمة التي لا تبيد . والخير الذي كل ما لهم منه في مزيد . 

ثم شرع في بيان إبطال ما هم عليه ء وتخويفهم مما يصيرون ن إليه فقال : 9# ا 
ا ل آلتار لپ دعوت اکر باو وار يو ما لی پو يلم وآتا اکم إل الْحَزیز 

لمر لاج أا عوك إل لس لم دغ ق اليا ولا ن الكجرز و مركا إلا 


. قری # صد 4 بالبناء للمعلوم ء وهي قراءة الجمهور إلا عاصماً وحمزة والكسائي ؛ فقد قرؤوها بالبناء للمجهول‎ (١) 
56 0۳77007 سی الطبرى‎ ( 


قصة موسى الكليم ر3 
چ سا 7ےہ سر سر ص 2 ےک 4 ع سر کچ کرس“ 2 سل رہہ کار 2 2 
حب الشار © شََتَذْكرو ما اقول لم وفوش آم ری ال الہ لک الله بص الاد €9 فوقده أله سات 
س رص 7 PES‏ پاپ ریخ 1d‏ مھ کے م رد 7 
مام ڪرو وَعَاق َال فِرَعَوْنَ سو العذاپ () ألتاد بعرضورت علا عدوا وعش يا ویوم تقوم الماعة دحلو ءال فرعورے 
مد العداف ي۷ غار ]٤٤-1١‏ . 
كان يدعوهم إلى عبادة رب السماوات والأرض » الذي يقول للشيء : کن فيكون » وهم يدعونه إلى 
عبادة فرعون الجاهل الضّال الملعون ؛ ولهذا قال لهم على سبيل الإنكار : # ## وموم ما لح أَدَعْوكمَ إل 


ص ص۰ ے ےر ے ےس صت کے ددا ع مه > ہے بعرم مم Rr‏ ب عو را ذهو ره کی و 
لنَجَوْةَ وَيَدْعُوت إل الا €3 دعوت لأحكمرٌ با وَأشرِك يهء ما لیس لی به- عِلَعٌ وأنأ أدعوحكم إل العزيز 


تقر ء ثم بيّن لهم بطلان ما هم عليه من عبادة ما سوى الله من الأنداد والأوثان » وأنّها لا تملك من نفع 
ولا ضرارا'' فقال : « لاج اموت کید لیس دوهي اليا ولا ن الات و مكلك لله ورك 
ا ت الگا آي لا تملك را ولا کیا في هذه انار ناقرف ملک ور انان 
وأمًا الله عر وجل فإنه الخالق الرازق للأبرار والفجّار » وهو الذي أحيا العباد ويميتهم ويبعثهم فیدخل 
طائعهم الجنة وعاصيهم إلى النار . 


ثم توعّدهم إن هم استمروا على العناد بقوله : 7# وب مآ افو کم وأ آرت ال آله لک 
ال بص بال اد € . قال الله : # فوقده لَه سَيَاتِ ما مروا 4 أي : بإنكاره سَلِم مما أصابهم من 
العقوبة على كفرهم بالله ومكرهم في صذهم عن سبيل الله ء مما أظهروا للعامة من الخيالات والمحالات 
التي لبّسوا بها على عوامّهم وطَكَّامهم'" . ولهذا قال : ٭ مَعَاقَ 4 أي : أحاط ‏ َال فِرَعوْنَ سوم 
لداب © انار برو مہا عدوا وع کا 4 أي : تعرض أرواحهم في برزخهم صباحاً ومساءً على النار 
« ووم تقوم لَه دلوا ءَالَ رعو أَسَّدَ الَْدَابِ 4 . وقد تکلّمنا على دلالة هذه الآية على عذاب القبر في 
« التفسير )247 ولله الحمد . 

والمقصود أن الله تعالى لم يُهلكهم إلا بعد إقامة الحجج عليهم » وإرسال الرسول إليهم » وإزاحة 
الشبه عنهم » وأخذ الحجّة عليهم منهم ء فبالترهيب تارةً والترغیب أخرى ؛ كما قال تعالى : $ ولد 
مد ءال َوه باليِنِينَ وَنَقْص من نمرت لَعَلّهُمْ رود © يدا جَهَتَهُمْ امه قالوا نا هزو وَإِن ِم 
سی يعر وأ موی ومن تہ الا نما یرشم عند أن لوح اهم لا كشوت © واوا مهما تأت یوہ من ايت 
مسرا ہا ما صن اک بویت الیگ مَارَسَلنا نیم آلطوکان وا راد وَالقمَل الصاح والدم ءات مقص کت ابروا انوأ 


سح سی ر 


فوما تح ميرت 48[ الأعراف : ۱۳۳-۱۳۰ ] . 


. الآية الأخيرة لم ترد في ب‎ )١( 

0 فت لا تملك نفعاً ولا مزا 

(۳) الطغام : أرذال الناس وأوغادهم ء الواحد والجمع سواء . 
)٤(‏ تفسیر ابن كثير ( 5/ ۸۱-۸۰) . 


٤‏ قصة موسى الكليم 


يخبر تعالى أنه ابتلی آل فرعون » وهم قومه من القبط » بالسّنین : وهي أعوام الجَدْب التي لا يُستغل 


سے اه 


فيها زرع ولا ينتفع بضرع › وقوله : # وَتَقْصٍ مَنَ الثمراتِ 4 . وهي قلة الثمار من الأشجار « ملم 
يَدََكَرُونَ * أي : فلم ينتفعوا ولم یرعَوُوا » بل تمرّدوا واستمروا على كفرهم وعنادهم ٭ فَإِدَاجَاءَتَهُمَ 
ات 4 وهو الخصب ونحوه ء # كَالُوا لا هو € أي : هذا الذي نستحقّه » وهذا الذي يليق بنا 
2 کو فک كاك ل ذا ترس ومن ھن ۹ أي : يقولون : هذا بشؤمهم أصابنا هذا ء ولا يقولون في 
الأول إنه بركتهم وحسن مجاورتهم ؛ ولكنْ قلوبهم منكرة مستكبرة ء نافرة عن الحق » إذا جاء الشوٌ 
أسندوه إليه » وإن رأوا خیراً اذعوه لأنفسهم . 


سم ہہ۔ 


قال الله تعالى : # ألا إتماطيرهم عِند الہ ٭ أي : الله يجزيهم على هذا أوفر الجزاء « وک ڪرم 
لا لوی © واوا ممما تایا بو ِنْ يق لتنا یپا هَمَا ع لک یمک # أي : مهما جئتنا به من الآيات › 
وهي الخوارق للعادات » فلسنا نؤمن بك ولا نتّبعك ولا نطيعك ولو جتتنا بكلّ آية . 

وهكذا أخبر الله عنهم في قوله : « ا الت حقت ملم كلمت ريك لا ونوت © ولو جا تم ڪل 
ای ی روا ألْعَدَابَ الْأليم ۴ يونس :4۷-47 ] . 

5 ۱ سک ہے ےہ عرش ہے رھ حرس ر رج ہے رص ے سے رص ےے ر ر ا سے سے رس تر 6 ت 

قال الله تعالى : ٭ فَارَسَلتا عَليہمْ الطودَانَ وَاهراد وَالُْمَلَ وَالصَّمَاومَ والام ءات مفصلتِ فاستکبرقا واوا قوما 
مُحْرِمِيَت € أما الطوفان > فعن ابن عباس : هو كَثْرَةٌ الأمطار المُتِْمَةٍ للزروع والثمار . وبه قال سعيد بن 
جبير وقتادة والشدى والضحاك . وعن ابن عباس وعطاء : هو کم 8ال ت۷ 3 وقال مجاهد الطوفان : 
الماء والطاعون على كل حال . وعن ابن عباس : أمرٌ طاف”" بهم . 


وقد روى ابن جرير » وابن مردويه » من طريق يحيى بن يَمَان › عن المنهال بن خليفة › عن 
الحججاج » عن الحكم بن مِيْنا ء عن عائشة ء عن النبي بيا « الطوفانٌ المؤْثٌ ”2 وهو غريب . 


وأما الجراد : فمعروف . وقد روى أبو دّاود؟؟ 2 عن أبي عثمان > عن سلمان الفارسي قال : سُثل 
رسول الله عن الجراد فقال : ١‏ أَكْدَدُ جُنُوْدِ الله لا أكُلهُ ولا أُحَدِمُهُ » وترك النبي ييه أكله إنما هو على وجه 
التقذّر له » كما ترك أكل الضَّبٌ » وتنرّه عن أكل البَصّل والثوم والكرّاث ؛ لما ثبت في ١‏ الصحيحين 2006 
عن عبد الله بن أبي أؤفى قال : غزونا مع رسول الله ياء سبع غزوات نأكل الجراد . 


. )۲۷۔٦٢/۹‎ ( تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( في ب : حاق بهم . 

(۳) هو في تفسيره : ( ۲۷/۹ ) من طريق أخرى عن مجاهد . وهو عن عائشة في الجامع الصغير ( ٠١۸/۲‏ ) . 

. في الأطعمة ء باب في أكل الجراد ء وإسنادہ ضعيف‎ ) ۳۸١١ ( سنن أبي داود رقم‎ )٤( 

. في الصيد ء باب إباحة الجراد‎ ) ۹١١ ( في البخاري ( 0540 ) في الذبائح والصيد » باب أكل الجراد » ومسلم‎ )٥( 


قصة موسی الکلیم ٤‏ 


وقد تكلمنا على ما ورد فيه من الأحاديث والآراء ذ فى « التفسیر 27 والمقصود أنه استاف!' ' خضراءهم 
فلم يترك لهم زروعاً ولا ثماراً ولا سَبّد برا" ولا تداك ونا كر مهن ار عبان کم السو ا 
يخرج من الحنطة . وعنه : أنه الجرادٌ الصغار الذي لا أجنحة له . وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة . وقال 
سعيد بن جبير » والحسن : هو دوابٌ سود صغار . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هي البراغيث . 

وحكى ابن جُریر'”' عن أهل العربية أنها الحَمْنان » وهو صغار القِرْدان » فوق القَمُقَامة ء فدخل معهم 

کم ا کا ا ال : 00 1 7 ۱ 

البيوت والفرش ٠‏ فلم يَقِرّ لهم قرارٌ » ولم يُمكنهم معه الغمض ولا العیش . وفسّرہ عطاء بن السائب بهذا 
القَمْل المعروف . وقرأها الحسن البصري كذلك بالتخفیف . 

وأَمَّا الضفادع : فمعروفة » لبستهم حتى كانت تسقط في أطعماتهم''' وأوانيهم » حتى إن أحدهم إذا 
فتح فمه لطعام أو شراب سقطت في فيه ضفدعة من تلك الضفادع . 

وأتا الدم : فكان قد مَزج ماءهم كلها" ء فلا يستّقُون من النيل شيئاً إلا وجدوه دماً عبط“ ء ولا من 
نهر ولا بئر ولا شىء إلا كان دماً فى الساعة الراهنة . 


هذا كله » ولم ينل بني إسرائيل من ذلك شيء بالكلية . وهذا من تمام المعجزة الباهرة والحجّة 
القاطعة ء أن هذا كله يحصل لهم من فعل موسى عليه السلام . فينالهم عن آخرهم ولا يحصل هذا لأحدٍ 
من بني إسرائيل » وفي هذا أدل دليل . 

قال محمد بن إسحاق : فَرَجع عدؤ الله فرعونُ حين آمنت السّحرة مغلوباً مفلولاً » ثمّ أبى إلا الإقامة 
على الکفر والتمادي في الشر ء فتابع الله عليه بالآيات » فأخذہ''' بالسنين » فأرسل عليه الطوفان » ثم 
الجراد ء ثم الكل » ثم الضفادع ء ثم الدم ء آيات مفصلات . 


. ) ۲٤۲-۲٤١/۲ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

. في ط استاق . واستاف : أهلك‎ )٢( 

(۳) السبد : ما يطلع من رؤوس النبات قبل أن ينتشر » والسبد : الوبر » وقيل : الشعر . والعرب تقول : ماله سَبّد ولا 
بد ؛ أي : ماله وبر ولا صوف متلبد » يكنى بهما عن الإبل والغنم . وقيل : أي ماله قليل ولا كثير . اللسان (سبد). 

. تفسيره( ۲۲/۹ ) » وقد أورد مختلف الأراء في تفسیر القمل‎ )٤( 

. القراد أول ما يكون وهو صغير لا یکاد يرى من صغره يقال له : قمقامة ء ثم يصير حمنانة » ثم قراداً » ثم حلمة‎ )٥( 
. ) اللسان ( حمن‎ 

)٦(‏ جمع طعام : أطعمة » وجمع الجمع : أطعما 

)۷( في ط : مُزج ماؤهم كله به . 

. دم عبيط : طري‎ (A) 

(۹) كذا فی ط . وفی أ وب : فواخذه . قال ابن منظور : آخذه » كأخذه . وفی التنزيل : # ولو راخ أله النَاس يما 
کے RE‏ و رھ کا AOD OA‏ ۱ 


٦‏ قضة موسق الكل 


ذو رو شر تہ . لا يقدرون على أن یخرجوا''' ولا 
o‏ قالوا مر بی اَم ارک يعَاعَھد عند لبن كَمَنّتَ 
عَنَا الیجر لثمن َك ورلن معلاک معلفک يق إِسْرِيِلَ € 1 الأعراف : 1١4‏ ] فدعا مُوْسَى رَبّه فكشفه عنهم » > فلم يفوا 
له بشيء » فأرسل الله عليهم الجراد » فأكل الشجر - فیما بلغني حتى أن كان ليأكل مسامیر الأبواب من 
سی ل ور سی سیپ راس میں ہہت ل اید > فلم يفوا له بشيء 
یزار نا ئل :لل علبي گل تزف NINES‏ إلى عق خی مق 
بعصاه » فمشى إلى كثيب أهيل عظيم » فضربه بها كال غلق ساس علب على اليرت 
والأطعمة » ومنعهم النومَ والقرار » فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له » فدعا ربّه فكشفه عنهم » فلم 
يفوا له بشيء مما قالوا » فأرسل”" الله عليهم الضفادع » فملأت البيوت والأطعمة والآنية » فلم يكشف 
أحدٌ ثوباً ولا طعاماً إلا وجد فيه الضفادع قد غلب" عليه » فلمًا جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا » فدعا 
ربّه فكشف عنهم » فلم يفوا بشيء مما قالوا » فأرسل الله عليهم الدمّ » فصارت مياه آل فرعون دما ؛ 
لا يستقون من بئر ولا نهر ولا يغترفون”*' من إناءِ إلا عاد دماً عَبيْطاً . وقال زيد بن أسُلم : المراد بالدم : 
الرعاف » رواه ابن أبي حاتم . 


قال الله تعالى : 8 وَلْمَاوَكمَ عَكيْهِمُ اَلرجَرٌ الوأ يمو کی اغآ يك ا عه وك لبن قت عتا رر 
لوم لی وکسا مھا کت بی سیل © فلم ححمَفمًا عَنْهُمُ الِيِحْر إِل أجل هم بالغوه إِذَا هم یہ ون @ 


sa‏ سر وص کے 


َأنقَمًا مهم غر 3 تق اھ را کا ا و ۴ [الأعراف : ٠۳١-۱۳٤‏ ] . 


موي 


بحو متجانه وتجالى عن كر موسر نکی ر ارم على الصلال والجيل 2 والاستكيان عن 
باع آیات الله وتصديق رسوله » مع ما أيّد به من الآيات العظيمة الباهرة » والحجج البليغة القاهرة ء التي 
أراهم الله إياها عَياناً » وجعلها عليهم دلیلا وبرهانا . وكلما شاهدوا آية وعاينوها وجهدهم وأضنكهم 
حَلّفُوا وعاهدوا موسى لئن كشف عنهم هذه ليؤمُنَ به وليرسلنٌ معه من هو من جزبه » فكلّما رُفعت عنهم 
تلك الآية عادوا إلى شر مما كانوا عليه » وأعرضوا عما جاءهم به من الحق ولم يلتفتوا إليه » فيرسل الله 
عليهم آية أخرى هي أشد مما كانت قبلها وأقوى ٠‏ فيقولون فيكذبون » ويعدون رت 


# لین كفت عَنا الجر لو أك وَلَرَسلَ عك بن إِسَرِيلَ 4 فيكشف عنهم ذلك العذاب الوبيل . ثم 


. في ب : يحرثوا‎ )١( 

. فيط : فكشف عنهم فلما لم ... أرسل‎ )٢( 

(۳) فى ب : علت . 

. كذا في ب . وفي أ : ولا نهر يعرفون ...»2 وفي ط : ولا نهر يفترقون‎ (٤٤ 


قصة موسى الکلیم ۷ 


یعودون إلى جهلهم العريض الطويل ء هذا والعظيم الحليم القدير يُنظر هم ولا يُعجَل عليهم : ويؤخُرهم 
ویتقڈُم بالوعيد إليهم » ثم أخذهم بعد إقامة الحجة عليهم والإنذار إليهم أخذ عزیز مقتدر » فجعلهم عِبرةً 
وتكالا وسلفاً"“ لمن أشبههم من الكافرين ء ومنلا لمن اتّعظ بهم من عباده المؤمنين » كما قال تبارك 
وتعالی - وهو أصدق القائلين ‏ في سورة # حم € والکتب الْمِْينِ 4 : 


ےط 


ط وقد سلا سی بات یا وروت وما یو َال لق ریش رت اكيت ©© ما جام ایتا الا ہم ينا 
يصحكون € وَمَا نيهم من اک ا لاو ےد ِنْأَحَيِھَا ََحدكھم الد اپ لعَلّهُمْ يَرَجعُونَ €3 وفا وا تأيه لسار دع نا 
ريك بسا عھد عند إا لمَهَمَدُوتَ ل فلما کشفنا عہم آلْعَدَابَ إذا هم ب کوت €9 وَنّادیٰ فرعو فى کے قال مور 
آل لي ماك مص مو انھکر تجری بن ی أقلا روہ (©© آم اتا عبر من هذا ای هو ھی وا یکا ف 


سے کس ہی 7 کے رر ال 04 کے خی مور ے وم 22< 0 سے 27ے کے و ہے وو و جر 0 سر 
فلولا أَلقی عله ١‏ ره من دھپ أو جا مَعَهُ لمكو حكة مرت © ڈاستحف فومۂ قاطا نم کا | فو 
4 2 ص ہے 


2 


درب ھی کہ عام جم ہرم ہے SAI <g>‏ 4 حص کے سکس دج ےر کی سس ےکی کی 
فسِقِنَ €9 فما ءَاسَمُوتا امتا مه َاعَرفهم میت © ممتهم سَلفَا رمک لِلآخریرے [ الرخرف 


5-45ه ] . 


يذكر تعالى إرساله عبده الكليم الكريم إلى فرعون الخسيس اللئیم ء وأنّه تعالى أبِد رسوله بآيات بیّنات 
واضحات تستحق أن تقايّل بالتعظيم والتصدیق » وأن يرتدعوا عمًّا هم فيه من الكفر ويرجعوا إلى الحقّ 
والصراط المستقيم » فإذا هم منها يضحكون وبها يستهزؤون » وعن سبيل الله يصدون » وعن الحق 
يصدّون » فأرسل الله عليهم الآيات تترى يتبع بعضها بعضاً » وكل آية أكبر من التي تتلوها » لأن التوكيد 
أبلغ مما قبله # وأحذتهم اعدا لَعَلَهُم يَرْحعُوتَ لا وَقَالوأ أيه السا حر ادع تا رك بِمَاعَهِدَ عند ك نا مهدو 4 . 
لم يكن لفظ السّاحر في زمنهم نقصاً ولا عيباً ؛ لأن علماءهم في ذلك الوقت هم السّحّرة » ولهذا خاطبوه 
به في حال احتياجهم إليه وضراعتهم لديه . 

قال الله تعالى : # لما كَمَفَْاعَهُم الْعَدَابَإدَاهُمْ ینکٹوت 4 . ثم أخبر تعالى عن تبجح فرعون بملكه 
وعظمة بلده وحسنها » وتخوّق الأنهار فيها » وهي الخلجانات التي يكسرونها أمام''' زيادة النيل » ثمّ 
تبجح بنفسه وجلیته »> وأخذ يتنقص رسول الله موسى عليه السلام ويزدريه بكونه # ولا یکاد مين ٭ يعني : 
كلامه ؛ بسبب ما كان في لسانه من بقیّة تلك اللثغة التي هي شرف له وكمال وجمال » ولم تكن مانعَةً له » 
أن كلاف تال یر انی ال واندل بعد ذلفة التوراء عله + وم ف هو داد اند كرنة 
لا أساور في يديه ولا زينة عليه" » وإنما ذلك من حلية النّساء لا يليق بشهامة الرجال فكيف بالرسل الذين 
)١(‏ قال الله تعالى في سورة الزخرف : 01-50 : # َلَمَآءَاسَمُوبَا اَنتْفَمَتا مِنَهُرْ رَه تميس €9 ملم سكا 

وملا كّخريت € أي : جعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون . 
7 افق وج أيام 7 
(۳) في ب : ولا زينة على موسى . 


۸ نو تی اكليم 
هم أكمل عقلا » وأتمّ معرفة » وأعلى همّة » وأزهد في الدنيا » وأعلم بما أعد الله لأوليائه في الأخرى ۱ 

وقوله : # و جَةَمَعَهُ لْكقِحكَةُ مُفَترِّنت 4 لا يحتاج الأمر إلى ذلك إن كان إنما المراد أن تعظمه 
الملائكة » فالملائكة يعظمون ويتواضعون لمن هو دون موسى عليه السلام بكثير » كما جاء في الحديث : 
« إنَّ الملائكة لتَضَعٌ أَجْنْحَتّھا طالب العِلم رضى بما يَضْبَعُ ۷'' فكيف يكون تواضعهم وتعظيمهم لموسى 

وإن کان إنما المراد شهادتهم له بالرسالة فقد أيّد من المعجزات بما يدل قطعاً لذوي الألباب » ولمن 
اللباب » وطبع على قلبه ربٌ الأرباب ء وختم عليه بما فيه من الشكٌ والارتياب > كما هو حال فرعون 
القبطى العمى الكذاب . 

7 1 سج صر سر ی١‏ کے سر سه و 

قال الله تعالى : 0 قاسےحئب قوم فَاطاعوہ 1 2 أي : استخف عقولهم لاسن ودرٌجھم من 
حال إلى حال إلى أن صدّقوه في دعواه الربوبية ء لعنه الله وقبحهم # إِنَهُمْ كنوأْفوَمَا فسِقِينَ 4 . 

« فَلَمَّآ ءَاسَفُونَا 4 أي : أغضبونا # أَنَتَمَمَنَا منَهُرَ 74" أي : بالغرق والإهانة » وسَلب العرّء 

8 2 7 2 
وسلطانه القديم من ذلك . 9 فَجَعَلْْهُمَ سلما #4 أي : لمن اتبعهم في الصفات # ومسلا ٭ أي : لمن 
انظ بهم وخاف من وبيل مصرعهم ممن بَلغه جليّةُ خبرهم » وما كان من أمرهم » كما قال الله تعالى : 

« فلا جام توف ایتا بیت قالوأماهنذا إلا حر مفتری ومَا متا رھدا ف ایتا وَل 
رق أَعلمٌ یمن کا لدی مِنْ عندو۔ ومن تون لم عَدقبة الدَار لِم لا ملح الطييِمُوت ل وقال فرعو يتاه الما ما 
عَلِمْتُ لَحكُم تن لو عر فاوود لي يهن عَل لظن انل پی صرحا لصيل اطم إل کہ موس وا أنه 
بت الكذِين © وسک هو نودم ف الْأرضٍ بتر الح وَظنوا تم ]نا لا برعو € داد تتة 
نوو بذهم فی ال مار کیک ڪات َوب ییوت € ولتم َة نوک ِل السار 


> گے ہہ 


ار ا ھج عل جز ا و ار ححص ر عد سدم و ىا د ص مع شک سح ل م ص سے 3 رک کے 7 
يوم َة لا صروت لن أبعم في هدز و الیل ووم الق َة هم يرب الْمَفَمُودِينَ 14 القصص : ۳۸ 


ا 


يخبر سبحانه وتعالى أنهم لما استكبروا عن اتباع الحق ؛ وادّعى مَلِكُهِم الباطلَ » ووافقوا عليه 


)١(‏ قطعة من حديث صفوان بن عسال المرادي » أخرجه الترمذي ( )۳٥٣٣‏ فى الدعوات » باب فی فضل التوبة 
والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده ۰ وقال الترمذي : حسن صحيح » وهو كما قال ٠.‏ 
(0) قوله : الفاسدة . زيادة فی ب . 


رص سم مس جو سے سے ل 


(۳) في ب : # هَلْمَّآءَاسَمُوسَ انمتا نهر فَأَعَرَفَهُع میت 4 . 


هلاك فرعون وجنوده ۹ 
وأطاعوه فيه » اشتد غضب الربّ القدير العزيز الذي لا يُعَالَبِ ولا يمائع عليهم » فانتقم منهم أشد 
الانتقام » وأغرقه هو وجنوده في صبيحة واحدة › فلم یفلت منهم أحدٌ ولم يبق منهم ديّار » بل كل قد 
غرق فدخل النار » وأتبعوا لعنة فی هذه الدار بين العالمين » ويوم القيامة بئس الرفد المرفود » ويوم القيامة 
هم من المقبوحين . 


ذكر هلاك فرعون وجنوده”" 


لما تمادئ قبط مصر على كفرهم وعتوّھم وعنادهم ء متابعةً لملكهم فرعون » ومخالفة لنبي الله 
تل وكليمه موسى بن عمران عليه السلام » وأقام الله على أهل مصر الحجج''' العظيمة القاهرة › 
وأراهم من خوارق العادات ما بَھر الأبصار وحيّر العقول » وهم مع ذلك لا يرعوون » ولا ينتهون ء 
ولا ينزعون » ولا يرجعون ء ولم يؤمن منهم إلا القليل ء قيل : ثلاثة » وهم : امرأة فرعون ولا علم 
لأهل الكتاب بخبرها ‏ ومؤمن آل فرعون الذي تقدمت حكاية موعظته » ومشورته » وحجته عليهم › 
والرجل الناصح الذي جَاءَ يَسْعَى من أقصى المدينة فقال : # لموس رک الما يَأتيرُوبَ يك يفوك فاج ِق 
ك من الک سیر € 1 القصص : ٠١‏ ] قاله ابن عباس ؛ فيما رواه ابن أبي حاتم عنه » ومراده غير السَّحَرةِ » 
فإنهم كانوا من القبط . 

وقيل : بل آمن طائفة من القبط من قوم فرعون ‏ والسّحرة كلهم ٭ وجميع شعب بني إسرائيل 00 
على هذا قوله تعالى : # هَمَآءَامَنَ موس إلا در من ویو ع حون ين عون وَمَكَإيْهُمٌ أن َه وَل فرعوت 
ال في ایی وك لیم ارذ 4 1 وس : ۲۸۳ فالضمیر في قوله : 8 إلا ديه ين روء 4 عائد على 
فرعون » لأن السياق يدل عليه » وقيل : على موسى لقربه » والأول أظهر كما هو مقرر في 
« التفسير »2*7 . وإيمانهم كان خفية لمخافتهم من فرعون وسّطوته وجبروته وسلطته » ومن ملئهم أن ينمُوا 
عليهم إليه فيفتنهم عن دينهم . قال الله تعالى مخبراً عن فرعون » وكفى بالله شهيداً : 9 وَإِنَّ فرعوت لعاف 
رض 4 أي جبّارٍ عنيدٍ مستعل بخ بغير الحقّ 9 وَإِنَمْ لمِنَ ألْمْسَرِوِينَ © أي : في جميع أموره » وشؤونه » 
E SS aS‏ 

وعند ذلك قال موسى : 3 قوم إن كم امن بال مَل يكلو إن کم ملین €9 الا علی ال كنا نالا 


(۱) کذا فی ب وط وفی ا : ولا يبقى . 

. في ط : هلاك فرعون وجنودہ‎ (٢( 

(۳) في ب : الحجج البالغة العظيمة . 

. ) ٤۲۷/۲ ( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

. انجعافها : انقلاعها . يقال : جعفه فانجعف : أي صرعه وضرب به الأرض فانصرع‎ )٥( 


98 هلاك فرعون وجنوده 


ے ری 2ء 


عتا َة لَلَقوو القالینے ت © وا یلت می من الو ألْكَفْرنَ 4 1 يونس : ۸٠-۸٤‏ 1 » يأمرهم بالتوكل على 
شء الامتمة به »لاجا لہ انمو ذلك ٠‏ فجمل ا لهم كان ب رجا وتر 

« ووَحِمَ ای موی مله أن بَا أقزيكا پیش ضر بوتا وأجعلواً يود ا و ال ر 
َلْمَؤوييرت 19'24 يونس : ۸۷] . 

أوحى الله تعالى إلى موسى وأخيه هارون عليهما السلام أن يتخذا لقومهما بیوتاً متميّزة فيما بينهم عن 
بيوت القبط ؛ ليكونوا على أهبة في الرحيل إذا أمروا به » ليعرف بعضهم بيوت بعض . 

وقوله : # وَلَجَعَلوا يوم نة € قيل : مساجد . وقيل : معناه كثرة الصلاة فيها . قاله 
مجاهد » وأبو مالك » وإبرا هيم التّخعي ء والربيع » والضحاك » وزيد بن أسلم ء وابنه عبد الرحمن ء 
وغيرهم . ومعناه على هذا : الاستعانة على ما هم فيه من الضرّ والشدة والضّيق بكثرة الصلاة » كما قال 
تعالى : #8 ْتَكَلَم © 1 سورة البقرة : ه؛ ] وكان رسول الله يكل إذا حَزّیہ أمر صل ”° . 

ول ا اہ الیم لم بونرا حينئلٍ يقدرون على إظهار عباداتهم في مجتمعاتهم ومعابدهم » فأمروا 
أن یصلوا في بيوتهم عوضاً عمّا فاتهم من إظهار شعار الدين الحق في ذلك الزمان الذي اقتضى حالّهم 
إخفاءه خوفاً من فرعون وملئه . والمعنى الأول أقوى » لقوله : « ور ألْمُؤمِييت 4 وإن كان لا ينافي 
الثاني أيضاً ء والله أعلم . 


وقال سعيد بن جبير 9 وَآجَعَلْوايُوتَحَكْم ية 4 : أي متقابلة . 

ط وکات موی ربا تلك ءائّت وتو وماد زیکة وامولا فى لیو اليا را لبوا عن سيلك ربا مس 
ع آم ولھ م اشد ل فلو ہم كلا ونوا حَق روأ الاب الیم 3 6 قد بت دعو شڪ اسیا ولا عا سیل 
انت لا مت € 1 يونس : ۸۹-۸۸ ] هذه دعوةٌ عظيمة دعا بها كليم الله موسى على عدۆ الله فرعون 2 غضباً 
لله عليه لتكبّره عن اتباع الحق » وصده عن سبيل الله » ومعاندته وعتوّه وتمؤده واستمراره على الباطل ؛ 


ومكابرته الحق الواضح الجلي الحسّي والمعنوي » والبرهان القطعي فقال : # ربا تلك ءائیت وغوت 


. 4 زاد في (ب) الآية التي تليها : # وتات موی ربا إت ءائیت وْعَوَ وَمَلااو رة مولا‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (٥/۳۸۸)ء‏ وأبو داود (۱۹) والطبري في تفسيره /١(‏ ٢٦۲)ء‏ وأبو عوانة (٤٦٤۸١)ء‏ والبيهقي في 
الدلائل (۳/ ٤٥٥)ء‏ والخطيب في تاريخه )۲٥۸/۷(‏ (ط . د. بشار) وغيرهم من طرق عن عكرمة بن عمار عن محمد 
ابن عبد الله الدؤلي» عن عبد العزيز ابن أخي حذيفة» ويقال: أخيهء عن حذیفةء به. وهذا إسناد ضعيف» محمد بن 
عبد اللہ ويقال: ابن عُبید مجهول لم يرو عنه سوى عكرمة بن عمار ولم يوثقه أحدء ولذلك ذكره الذهبي في 
الميزان (تحریر التقريب ۲۷۲/۲)ء وعبد العزيز روى عنه اثنان من المجهولين» وقال الذهبي: لا يعرف (تحرير 
التقريب ”/ه/ا”). وأيضاً فإن الحديث قد اختلف فيه على عكرمة . أقول: ولكن له شاهد عند الطبرانی فى 
«الأوسط» رقم (۸۹۰) من حديث عبد الله بن سلام قال: كان النبي يا إذا نزل بأهله الضيق أمرهم بالصلاة» ثم قرا 


کے می م سے 


« ومر آهلك يضر اکر فنا 14 طه : ۱۳۲ ] فهو به حسن . 


هلاك فرعون وجنوده 5 

و ا 4 يعني قومه من القبط ومن كان على ملته ودان بدينه « زيت وأو فى ية الا رتا يوأ عن 

سيلك سيلك 4 أي : وهذا یغتؤ به من يُعظّم أمرَ الدنيا فیحسب الجاهل أنّهم على شيء لكون هذه الأموالء وهذه 
الرّينة من اللباس » والمراكب الحسنة الهنيّة» والڈور الأنيقة» والقصور المبنيّة» والمأكل الشهية» والمناظر 
البهية» والمُلك العزيز والتمكين» والجاه العريض في الدنيا لا الدين # ربا اليش عل مله 4ء قال ابن 
عباس ومجاهد : أي أهلكها . وقال أبو العالية » والربيع بن أنس » والضحاك : اجعلها حجارةً منقوشة 
كهيئة ما كانت . وقال قتادة : بلغنا أن زروعهم صارت ججارة . وقال محمد بن كعب : جعل سکره 
حجارةً» وقال أيضاً: صارت أموالهم كلها حجارة . ذكر ذلك لعمر بن عبد العزیز فقال عمر بن عبد العزيز 
لغلام''' : قم إيتني بکیس ء فجاءه بكيس » فإذا فيه حِمَصٌ وبِيضٌ قد قطع وقد حول حجارة» رواہ ابن أبي 
حاتم . وقوله : « وَامْددَعَلَ لوبهم ک5 يوأ حبر اماب الیم 4 قال ابن عباس : أي اطبع غليها » وهذه 
دعوةٌ غضب لله تعالى ولدينه ولبراهينه » فاستجاب الله تعالى لها وحققها وتقبّلها نمال جاب ترج ني 
قومه حيث قال : # رت ادر عل اض بى اکر دَيارًا للا اك إن رم بض اوا 12 ولا دوا إلا اجا ڪفادا » 
نیع : 7-5 ] ولهذا قال تعالیء مخاطباً لموسى حين دعا على فرعون ومائو ون أخوه هارون على دعائه ؛ 


ره مارم ہے 2-7 يعون # 


فنزل ذلك منزلة الداعي أيضاً : # کال قد حب دُع وکا استقیما ولا َيَمآنِ سیل أل لا يع مو 


قال المفسرون!'' وغيرهم من أهل الكتاب : استأذن بنو إسرائيل فرعون في الخروج إلى عيدٍ لهم ء 
فأذن لهم وهو كارة > ولكتهم تجهّزوا للخروج » وتأهّبوا له » وإنّما كان في نفس الأمر مكيدةٌ بفرعون 
وجنوده ليتخلصوا منهم ويخرجوا عنهم » وأمرهم الله تعالى ‏ فيما ذكره أهل الكتاب ‏ أن يستعيروا حليًاً 
منهم » فأعاروهم شيئاً كثيراً » فخرجوا بليل » فساروا مستمرّين ذاهبين من فورهم » طالبين بلاد الشام ء 
فلما علم بذهابهم فرعون حَنق عليهم كل الحنق » واشْتَدَ غضبه عليهم » وشرع في استحثاث جيشه ء 
وجمع جنوده ليلحقهم ویمحقھم''' . 

قال الله تعالى : لے چووتا إل موسق آن غ ار بعادت نکر متبعوی () فارسل ورو في لمان حضریںَ €9 إن مول 

ما €9 و ت نا بطُون €9 تو ہے مقار گریم () كَذلِكَ 
وا تھا بی اسر بل 7 اسوم مض بت © َلك لكا ا الْمَنمان تال اَسْحَث مو إا تمد 20 6ل کا ان معی تق 
o‏ ا دزی اکر تطبر @ ات کم كيد © 


olk 


واا موی وَمَن مع أ 3© م أَكْرقنا الْآحَرنَ € إن في ذلك ية وما كن أكثرهم تؤمییںَ € ون ريك هو الْعريرُ 


5 


أل تَحيم 148 الشعراء : 58-87 ] . 


. )وما بعدها‎ 1١8/١١ ( في ط : لغلام له . وقد ساق الطبري الكثير من الآراء في تفسير ذلك‎ (١) 
. ) 7786/١١ ( ) انظر الجامع لأحكام القرآن ( تفسیر القرطبي‎ )۲( 
. من قوله : واشتد غضبه . . . إلى هنا زيادة من ب وط‎ )۳( 


21 هلاك فرعون وجنوده 


قال علماء التفسیر''' : لما ركب فرعون في جنوده طالباً بني إسرائيل يقفو أثرهم ء کان في جیش 
كثيفب عرمرم ء حتى قيل : إنه کان في خيوله مئة آلف فحل أَذهّم ٤‏ اھ الس مل ات 
وستمئة آلف . فالله أعلم . وقيل : إن بني إسرائيل كانوا نحواً من ستمئة ألف مقاتل غير الذرّية » وكان بين 
خروجهم من مصر''' صحبة موسى عليه السلام »> ودخولهم إليها صحبة أبيهم إسرائيل أربعمئة سنة وست 
وعشرون سنة شمسية . 


والمقصود أن فرعون لحقهم بالجنود » فأدركهم عند شروق الشمس ہء وتراءى الجمعان » ولم يبق ته 
ريب ولا لبس ء وعاين كل من الفريقين صاحبه » وتحققه ورآه ولم يبق إلا المقاتلة والمجاولة 
والمحاماة » فعندها قال أصحاب موسى » وهم خائفون  :‏ إا مدر 4 وذلك لأنهم اضْطُروا في 
طريقهم إلى البحر » فليس لهم طريق ولا محيد إلا سلوكه وخوض”” . وهذا ما لا يستطيعه أحد ولا يقدر 
عليه » والجبال عن يسرتهم وعن أيمانهم › وهي شاهقة منيفةٌ » وفرعون قد غالقهم وواجههم › وعاینوہ 
في جنوده وجيوشه وعدده وعدّده > وهم منه في غاية الخوف والذعر لما قاسوا في سلطانه من الإهانة 
والتكر ٭ فشكوا إلى : نبي الله ما هم فيه مما قد شاهدوه وعاينوه » فقال لهم الرسول الضادق المصدوق : 
اک ان می رق سن 4ء وكان في السّاقة''' فتقدم إلى المقدمة » ونظر إلى البحر وهو يتلاطم 
اس و اك '» وهو يقول : هاهنا أمرت » ومعه أخوه هارون ويوشع بن نون » وهو 
يومئذ من سادات بني إسرائيل وعلمائهم وعبّادهم الكبار » وقد أوحى الله إليه وجعله نبياً بعد موسى 
وهارون عليهما السلام كما سنذكره فيما بعد إن شاء الله » ومعهم أيضاً مؤمن آل فرعون » وهم وقوفٌ ء 
وبنو إسرائيل بكمالهم عليهم عُكوف » ويقال : إن مؤمن آل فرعون جَعل يقتحم بفرسه مراراً في البحر هل 
يمكن سلوكه فلا يمكن » ويقول لموسى عليه السلام : يا نبي الله أهامُنا أ 


فلما تفاقم الأمر »> وضاق الحال » واشتد الأمرُ » واقترب فرعون وجنوده في جَدّهم » وحَدھم ‏ 
وحديدهم > وغضبهم ؛ وحنقهم > وزاغت الأبصار » وبلغت القلوب الحناجر » فعند ذلك أوحى الحليم 
جو یی ف ہس و رت كك الك افتکا ره يقال :: إن قال 
له : انفلق بإذن الله » ويقال : إنه كاه بأبي خالد''' ء فالله أعلم . 


. ) ۳۸۹/۱ ( انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

. قوله : مصر . سقط من ب‎ )٢( 

(۳) فى ب : وخروجه . 

. الساقة : مؤخرة الجيش‎ )٤( 

. الأجاج : الماء الملح . والأجيج : صوت انصباب الماء‎ )٥( 
. ) 157 ( في ط : خلد . وأبو خالد : كنية البحر . المرصع‎ )٦( 


هلاك فرعون وجنوده o‏ 


رح سح ر“ س ر ر ےم 


قال الله تَعَالى : # اوتا إل مُومی أن اضرب بعصا الع فَانقلی مَكَانَ كل فرق الود لظيو ور ۹۴ . 
ويقال : إِنْه انفلق اثنتي عشرةً طریقاً » لكلّ سبط“ طريقٌ يسيرون منه » حتى قيل : وس نے سيف 
ابرق وو يقفا ون هذ کر انا خرع عات إذا كان من ورا ضا شكاءة: 


وهكذا كان ماءٌ البحر قائماً مثل الجبال» مکفوفاً بالقدرة العظيمة الصّادرة من الذي يقول للشيء : كن » 
فيكون» وأمَرَ الله ریخ الدبور” " فلقحت حال البحر فأذهبته حتى صار يابساً لا يعلق في سنابك الخیول والدواب . 


قال الله تعالى : ٭ ومد ایتا إِكَ موی أن ار بعبادى فأضْرب هم طَرِبهًا في ابر سا EN‏ 
حر ہو 2 


نی اهم عون دو فخشییم من الم ماغشبهم ال واضل فرعو فوم ما دی € [ طه : ۷۹-۷۷ ] . 


والمقصود أنه لما آل أمر البحر إلى هذه الحال بإذن الربّ العظيم الشديد المحال » أمر موسى عليه 
السلام أن يجوزه ببني إسرائيل > فانحدروا فيه مسرعين مستبشرين مبادرين » وقد شاهدوا من الأمر العظيم 
ما يحيّر الناظرين » ویھدي قلوب المؤمنين » فلما جاوزوه وجاوزه وخرج آخرهم منه وانفصلوا عنه » كان 
ذلك عند قدوم أل جيش فرعون إليه ووفودهم عليه » فأراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه 
ليرجع كما كان عليه لئلا يكون لفرعون وجنوده وصول إليه > ولا سبيل عليه » فأمره القدیژ ذو الجلال أن 
يترك البحر على هذه الحال كما قال » وهو الصّادق في المقال : # ےت 
رسو ڪرم €9 ان دوأ باد انل | لی کر رسول میٹ اڑا وآن لا لوا على ل اون تيك بلطن یون )وف عدت برق 
يك أ تود 9 رون ار ینا ی كنا د € مدعا يد ا لک کو رم ود © اسر پہباوی للد إنَحكُم مُنَبعُونَ €3 
وترو لخر روا ہم جند معرفو €9 کم گید سوک کک کر و کزان کک © 
گك وأ ينها فوما یی €9 د فما بکت لبم لسّمَآء والْارض وما كانوأ منظريت €9 وقد يبنا ب إِسَيِيلَ من العداب 
الٹھین € ين موت لک كن َال ن الف © قد مره عل ع آي على الع لت €3 ايهم من ليت مَا 


ل سس وہ عر 


فيه يكوأ مب € [ الدخان : ٣۳-۱۷‏ ] : 


فقوله تعالى : # ورك الَْحْرَرَهَرَاً ‏ أي : ساكناً على هيئته لا تغيّره عن هذه الصفة . قاله عبد الله بن 
عباس » ومجاهد » وعكرمة » والربيع » والضحاك » وقتادة » وكعب الأحبار » وسِمّاك بن حرب ء 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغيرهم » فلما تركه على هيئته وحالته » وانتهى فرعون فرأى ما رأى 
وعاين ما عاين ء هالَهُ هذا المنظر العظيم » وتحقّق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا من فعل رب العرش 
الكريم » فأحجم ولم یتقدم » وندم في نفسه على خروجه في طلبهم » والحالة هذه حيث لا ينفعه الندم › 
لكنّه أظهر لجنوده تجلّداً » وعاملهم معاملة العدا » وحملته التفس الكافرة » والسجيّة الفاجرة على أن قال 


. الأسباط من اليهود قال من العرب ء الذين يرجعون إلى أب واحد . وقيل : السبط : الفرقة‎ )١( 


0 هلاك فرعون وجنودہ 


پف رر ےی الوا :و رش رت جود زيار 
يدي ء الخارجين عن طاعتي وبلدي ‏ وجعل يوري“ في نفسه أن يذهب خلفهم وبُجڑز''' أن ینجو 
وهيهات ؛ ويقدم تارة ولكنه يحجم تارات . فذكروا أذ جبريل عليه السلام تبدّى في صورة فارس راكب 
على رَمَكَةٍ حائل'” ٥‏ فم بین يدي قحل فرعون لعنه الله فحمحم إلبها وأقبل عليها » وأسرع جبريل بين 
يديه » فاقتحم البحر واستبق قى الجواد وقد أجاد ء فبادر مسرعاً هذا وفرعون yT‏ 
ولا سال شارت رأته الجنود قد سلك البحر اقتحموا وراءه مسرعين ؛ فحصلوا ذ فى البحر 
اجمعيق ان اصن کی هه أولهه بالخروج هه قد ذلك أمر الله تعالق كله فما آرحا إل 
امسا ريو لا ل م ع 


3 


قال الله تعالى : ٭ وما مُومیٰ وَمَن مع لْمَعينَ €9 ثُمٌ ر أطَرقَتا لحرن €3 إِنَّ في ذلك ليه وما كان أ كرشم 
مُؤْمنِينَ €3 ولد ربك هو الْعزيرٌ اي 4 أي ند ےت أعداءه فلم 
يخلص منهم أحد » آيةٌ عظيمة ء وبرهانٌ قاطعٌ على قدرته تعالى العظيمة » وصدق رسوله فيما جاء به عن 


به من الشريعة الكريمة والمناهج المستقيمة . 


وقال تعالی : 9 # وجورتا ببق إ تیر الخ یھ عون جود یاوعد ف ركه ول 
عامنت اعم لا اه | یع امت ہو با سر بل اتا من الیو 9 الکن ود عَصِدْتَ تل وک ہک ین الَمَفَيِدین لم 
ہے خرس کص صمح ہر و سے گر ر اس کو لم دس مر 
الو ن17 E EERO‏ #[يونس : 4۲-۹۰ ] 5 


يخبر تعالى عن كيفية غرق فرعون زعيم كفرة القبط ء وأنّه لما جعلت الأمواج تخفضه تارةً وترفعه 
أخرى» وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلی جنوده ماذا أحل اله به وبهم من البأس العظيم ٭ والخطب الجسیمء 
ليكون أقرٌ لأغيّن بني إسرائیل » وأشفى لنفوسهم eR E‏ اتور اط »> وباشر سكرات 
الموت » أناب حينئظٍ وتاب » وآمن حين لا ينفع نفساً سا۶ كه قال کال :إن ا حف 
تو لمث تب شس ےت کو کو نک 

وقال تعالی : # فلماراوا بات اسنا کال و متا راہ تو رڪ یریما كاب ؛ شیا الريك يتنه اکٹ 
لما وَأ ہاستا ست ال أل قد خلت فى عبادو وكير شالك الَْكِفرُونَ 4 [ غافر : ٤۸۔۲۸۰‏ . 


. في ب : يروّي‎ (١) 

. في ط : ويرجو‎ )٢( 

(9) الرمكة : الفرس ء والحائل : التي لم تحمل . 

۱ . من صيغ التوكيد في العربية‎ )٤( 

(ہ) کت في سورة الأنعام : ۱٥۸‏ 3 هَل بنظرون إل أن تا ن تبه م الیگ از يأ ريك ا یق بنش اين ك بعص 
یکت ریک لايق تف انال یک امت ون َل از کسیت ف ,يدها حا ل انرا اکرو 4 . 


هلاك فرعون وجنودہ 600 


وهكذا دعا موسى على فرعون وملئه أن يطمس على أموالهم » ويشدد على قلوبهم » فلا يؤمنوا 
حى روأ العَداب الیم 4 أي : حين لا ينفعهم ذلك“ 2 ويكون حسرة عليهم > وقد قال تعالى لهما » 
کی سلا ورم 


أي لموسى وهارون » حين دعوا بهذا قال قد يبت دَعْوَمُسكُمَا © ء فهذا من إجابة الله تعالى دعوة كليمه 
وأخيه هارون عليهما السلام . 

ومن ذلك الحدیث الذي رواه الإمام أحمد'''؛ حدثنا سليمان بن حَرب » حدثنا حماد بن سلمة » عن 
علي بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس قال : قال رسول الله كلهِ : « لما قَالَ فِرْعَوْنُ : 
« ءامنث انم ل إ که الا الى ءامنت ید ينوا سک بل ٭ قال : قالَ لي جبْرِیْل ران وَكَدْ أَحَذْتُ مِنْ حَالٍ البَحْرِ 
َدَسَسْتَهُ في فِيْهِ مَخَافةَ أَنْ تَتالَه الوِحْمَةُ » ورواه الترمذي”" ء وابن جریر''“ » وابن أبي حاتم عند هذه 
الآية + من حديق ماه بن سلمة . ؤقال الترمدى : ختریث خن : 


وقال اس او الال '' 1 ادنا خا ۽ عن عدى بن ثابت وعطاء بن السائب » عن سعيد بن 


ُبیر » عن ابن عباس قال : قال رسول اللہ ي : « قال لي جِبْريلٌ : لو رَأَئتَي وَآنا آخذ مِنْ حَال البَحْر 
4)0( 


© سمه 


َأَدُسّه في قم فِرْعَوْنَ مَحَافة أَنْيَنَالَهُ الوَحْمَةُ » . ورواه الترمذيی''' » وابن جریر'“ » من حديث شعبة 2 

(°) مه‎ 7 7 x 8 8 20 5 5 

وقال الترمذي : حسن صحیح غريب ہ وأشار ابن جرير في روايةٍ إلى وقفه : 

يعلى الثقفي » عن سعيد بن جبير ء عن ابن عباس قال : لما غرّق الله فرعون » أشار بإصبعه ورفع 

صوته : # امن ت آَم لَه إلا الى ءَامنَتَ هيو إسريِيلَ € قال : فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه غضّبّه » 

فجعل يأخذ الحال بجناحيه فيضرب به وجهه فيرمسه » ورواه ابن جرير من حديث أبي خالد به . وقد رواه 
)١١(‏ پا وی نف : ٤‏ . ۶ ال سے 

ابن جرير من طريق كثير بن زاذان » وليس بمعروف » عن أبي حازم ء عن أبي هريرة قال : قال 

... في ب : فلم يكن ينفعهم إيمانهم ذلك‎ )١( 

(۲) مسند أحمد ( 7094/١‏ ). 

(۳() سنن الترمذي رقم ( 1°۰۷(« في التفسير 3 باب ومن سورة يونس ¢ وهو حديث صحيح بطرقه 2 

2 تفسیرہ ( ۱۱۲/۱۱ ) . 

. إسنادہ ضعيف » لضعف علي بن زيد بن جدعان ء وقد صح موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما‎ )٥( 

. )۲٦٦۸( فی مسندہ‎ )٦( 

۷( سنن الترمذي رقم ( ۳۱۰۸) وهو حديث صحیح بطرقه ولكن الصحيح وقفه . 

. ) ۱۱۲/۱۱ ( في ته تفسیرہ‎ (^A) 

(۹) من قوله : شعبة عن عدي . . . إلى هنا سقط من ب بنقلة عين . 

. أكثر أصحاب شعبة أوقفوه» فالموقوف أصح‎ )٠١( 

.)١١7”-١١77/١١( فى تفسیرہ‎ )١١( 


ك0 هلاك فرعون وجنودہ 


رسول الله ية : « قال لي چبْریْلُ : يا مُحمد لو رَأَيتيي وَأَنا أعْطَهُ وَأَدْمِنُ مِنَّ الحال في فيه مَحَافَة أن تُدْرِكَهُ 


ا .)1( 
زرحم الله فيفر له ۔ يعني : فرعون : 


وقد أرسله غير واحد من السّلف کإبرا هيم التيمي » وقتادة » وميمون بن مهران » ويقال : 
کوو مو وو جووجوو ود ہی و جو 
حين قال : أنا ربكم الأعلى » ولقد جَعَلت أدسنٌ في فيه الطين حين قال ما قال . 

وقوله تعالى : # اَن وقد عصیت قبل لوگ ون لْمُفْسِدِينَ © استفهام إنكار » ونصصٌ على عدم قبوله 
تعالى منه ذلك ء لأنه ‏ والله أعلم ‏ لو رٌدَّ إلى الدنيا كما كان لعاد إلى ما كان عليه » كما أخبر تعالی عن 
الكقار إذا عايَنُوا النار وشاهدوها أنه ميقولون : 3 يليا درد ولا نُكَذْب ایت رتا وکو مِنّ لومس 4 قال 
الله تعالى : # ہل بدا یم ھا كانوأيحفُونَ بل وَل ردوا لاوا لاا عة عنه وَِتہُم کون € الأنعام : ۲۸-۲۷ ] وقوله : 
3 ليو يبك زی لكوت لمن حَلمَكَ يك € قال ابن عباس وغير واحد + شك يعفن بني [شرائيل في 
موت فرعون » حتى قال بعضهم : إنه لا يموت » فأمر الله البحر فرفعه على مرتفع . قيل : على وجه 
الماء » وقيل : على نَجُوَو''' من الأرض وعليه درعُه التي يعرفونها من ملابسه ليتحققوا بذلك هلاكه › 
ويعلموا قدرة الله عليه . ولهذا قال : # فلوم تيك يدنك € أي : مصاحباً درعك المعروفة بك 
« لتكت 4 أي أنت آية ٭ لِمَنْ عَلَنْكَ € أي من بني إسرائيل ء دلیلاا على قدرة الله الذي أهلكه . ولهذا 
قرأ بعض السلف : « لبَكَوْنَ لِمَنْ خَلَقَكَ آيدَ 4 . 

ويحتمل أن يكون المراد ننجيك مصاحباً درعك لتكون درعٌك علامةً لمن وراءك من بني إسرائيل على 
معرفتك وأنّك مُلِكت . والله أعلم . 

وقد كان هلاكه وجنوده في يوم عاشوراء » كما قال الإمام البخاري في ( صحيحه » : حدثنا 
۶ء حدّثنا غندّر » حدثنا شعبة ء عن أبي بشر » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس قال : 
قدم النبيّ َة المدينة واليهود تصوم عاشوراء””' فقالوا : هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون ؛ قال 


محمد بن بشار 


٦ مم‎ 


» ورواه الطبراني في «الأوسط » رقم (۸۳) وفي سندہ قيس بن الربيع › وثقه شعبة والثوري » وضعفه جماعة‎ )١( 

(۲( و یی 

(۳) في حاشية أ : بالقاف . أي : ولتكون لخالقك آية کسائر آياته . وهی قراءة على بن أبى طالب رضى الله عنه . البحر 
رو د 

0( هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري أبو بكر » لقبه بندار » لأنه كان بندار حديث بلده » أي جمع حديث 
7 

(ہ٥)‏ في ط : يوم عاشوراء . 


ما كان من أمر بني إسرائیل بعد هلاك فرعون /اه 


النبي كلا : 5 ا موس مله فصَامُوا ٢‏ وأصل هذا الحديث في 9 الصحيحين » وغیرھما'''. 


ریہ 


فصل 


فيما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون' 98 
قال الله تعالى : # فاقمتا من مهم فَأاعَرِفَتهُم فى لیو اَم کذبوا اا واا عتہا عب يوون قو 


ليت انوأ مت ذل عو سے مرق الارض ومر 2 بها اتی : بتكنا فيا و دي هه - ّت طم ت رك ا مم ی عل بن اويل 

7 ربےے۔ ہے ہے شه ےھ رھ ے ےچ ر نرہ ہم کے کا ہ سر چ فا ر 

کات کے يشخ رت رلک کفاتیٹے كن ببق سیل لحر ما تا عى 

7 ےھ ے سے > ويخ سا 8٥ر‏ ے موس 8 ہ >> خوو 2س E‏ ہہ سدس ڑے 
کو رت ا کا7 کر اد کا لو کک ا ٤‏ 98 فيه 


lol‏ هه ۔ رو 00 سر جب سر 


لك ڑا لے 152 ا1 راک ےط پل مہ کک ع کرم © ولا ذ اَم مَن ءال 
زات بَمونوتکم سو اعدا قود هکم وَس تيوڪ فسا کم وق ِڪ ب5 ن وڪم عَطبۂ 4 
[ الأعراف : ٠٤١-١۳١١‏ ] . 

يذكر تعالی ما كان من أمر فرعون وجنوده في غرقهم » وكيف سالبّهم عِرّهم ومالهم وأنفسهم ؛ 


0 > كما قال : « کذلك وأورشتها بی ا بل € [ الشعراء : 9ه ] » 


1 کے دوم کے ےک د کے د عع 
ا 


وأورث بني إسرائيل ج جميع 
وقال : 9# ورڈ أن تن عل ال سَمُضْعِفُوا ف الس ومهم يمه ا وَکِمَلَهُم الور ٹیک * [ القصص : ه ] » 
5 کی ا س2 2 ےہ سے کس کے ےس جسم يها أل بدرگتا 

وقال هاهنا : 0 واور قوم الزيبت ہوا وس رح مرف الْأَرْضٍ وَمَمَرِيَهَا فيها وتمت 


سے کک ےے سے وو کا شر ہہ 


کلمت ريك الْحْسَى عل ب اسر ا ودمرناما کات یصعع فرعوث وقومك و کاو یعَرشُوںت 

ائ أهلك yT‏ عرهم العزيرٌ العريضَّ فى الدنیا وهلك الملك » وحاشيته » 
وأمراؤه ¢ وجنوده ¢ ولم يبق ببلد مصرَ سوى العامّة والرعايا فذكر ابن عبد الحكم”*' في « تاريخ مصر » 
أنه من ذلك الزمان تسلط نساءُ مصر على رجالها : سیت أن نساء الأمراء والکبراء تزوجُن بمن دونه 


. زادفي ب : لأصحابه‎ )١( 

(۲) في ط : فصوموا . 

(۳) رواه البخاري : رقم ( ٠٠١5‏ ) في الصوم » باب صيام يوم عاشوراء » ومسلم ( 1١70‏ ) في الصيام » باب صوم 
يوم عاشوراء » وأبو داود رقم ( 7555 ) » في الصوم » باب في صوم يوم عاشوراء . 

. فی ط : أمر بنى إسرائيل بعد هلاك فرعون‎ )٤( 

)٥(‏ هر فة بخ عبد الله ين عد الک المصرئ + فقيه عصره . له عدة مؤلفات » منها « تاريخ مصر» › و«أدب 
القضاة » و « سيرة عمر بن عبد العزيز ». توفي سنة ( ۸٦۲ھ‏ ) . كشف الظنون ( "١54/١‏ ) والأعلام (777/5 ). 


58 ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 
من العامة » فكانت لهنَّ السّطوة عليهم » واستمرت هذه سنّة نساء مصر إلى يومك هذا . 


وعند أهل الكتاب : أن بني إسرائيل لما يروا بالخروج من مصر جعل الله ذلك الشهر أول سهم » 
واوا ی ئل وک عم من اللي كزن كار الا اجون إلى تسمل فد ال ار رای 
فإذا ذبحوه فلينضحوا من دمه على أعتاب أبوابهم ليكون علامة لهم على بيوتهم ولا يأكلوه مطبوخاً ولكن 
مشوياً برأسه وأكارعه وبطنه ء ولا يُبقوا منه شيئاً » ولا يكسروا له عظماً ء ولا يُخرجوا منه شیتاً إلى خارج 
بيوتهم ء وليكن خبزهم فطيراً سبعة أيام » ابتداؤها من الرابع عشر من الشهر الأوّل من سّنتهم » وكان ذلك 
في فصل الربيع > فإذا أكلوا فلتكن أوساطهم مشدودةٌ ء وخفافهم في أرجلهم ٭ وعصيّهم في أيديهم ؛ 
والتاكلوا ہے عة فاا . ومهما فضّل عن عشائهم فما بقي إلى الغد فلیحرقوہ بالنار » وشُرِعَ هذا لهم عيداً 
لأعقابهم مادامت التوراة معمولا بها ء فإذا نُسخت بَطل شرعُها . وقد وقع . 


قالوا : وقتل الله عر وجل في تلك الليلة أبكارٌ القبط وأبكارٌ دوابهم ؛ ليشتغلوا عنهم » وخرج بنو 
إسرائيل حتى انتصف اللیل''' » وأهل مصر في مناحةٍ عظيمةٍ على أبكار أولادهم وأبكار أموالهم ء 
من بيت إلا وفيه عويل . وحين جاء الوّحي إلى موسى خرجوا مُسرعين » فحملوا العجينَ قبل اختماره 
وحملوا الأزواد في الأردية وألقوها على عواتقهم . وكانوا استعاروا من أهل مصر خُليَاً كثيراً » فخرجوا 
وهم ستمئة ألف رجل سوى الذراري ہما معهم من الأنعام » وكانت مدة مقامهم بمصر أربعمئة سنةِ وثلاثين 
سنة . هذا نصنٌ كتابهم . 

وهذه السّنة عندهم تسمى سنة الفسخ ء وهذا العيد عيد الفسخ''' . ولهم عيد القطير وعيد الحَمَإ 
وهو أوّل السنة . وهذه الأعياد الثلاثة آكد أعيادهم » منصوص عليها في كتابهم . 


ولما خرجوا من مصر أخرجوا معهم تابوت يوسف عليه السلام وخرجوا على طريق بحر سوف . 
وكانوا في النهار يسيرون والسحاب بین أيديهم يسير أمامهم ء فيه عامود نور » وبالليل أمامهم عامود نار » 
فانتهى بهم الطريق إلى ساحل البحر » فنزلوا هنالك » وأدركهم فرعون وجنوده من المصريين وهم هناك 
حلول على شاطئ اليم » فقلق كثير من بني إسرائيل » حتى قال قائلهم : كان بقاؤنا بمصر أحبٌ إلينا من 
الموت بهذه البرّيّة . وقال موسى عليه السلام لمن قال هذه المقالة : لا تخشوا فإن فرعون وجنودہ 
لا يرجعون إلى بلدهم بعد هذا . 


قالوا : وأمر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه وأن يقسمه وِلِيَدْحْلَ بنو إسرائيل فى البحر 
(١)‏ في ط : النهار 


(۲) في حاشية أ وب : الفصح ء وفي اللسان : والفصح . بالكسر : فطر النصارى . وهو عيد لهم . وأفصحوا : جاء 
فصحهم » وهو إذا أفطروا وأكلوا اللحم ( فصح ) . 


ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 64 
واليمر”"2 . وصار الماء من هاهنا وهاهنا كالجبلين » وصار وسطه ييَساً ء لأن الله سط عليه ريح الجنوب 
و کے وت ا ا کے 1 6 098 107 7 2 
والسّموم > فجاز بنو إسرائیل البحر والبعھم فرعون وجنودہ » فلما توسّطوه' '' أمر الله موسی فضرب'' 
البحر بعصاه فرجع الماء كما كان عليهم . 


لکن عند أهل الكتاب أن هذا كان في الليل » وأن البحر ارتطم عليهم عند الصبح » وهذا من غلطهم 
وعدم فهمهم في مرو واق أعلم + 

سج أغرق الله تعالى فرعون وجنوده » حینثلٍ سبّح موسى وبنو إسرائيل بهذا التسبيح للربّ 
وقالوا : نسبّح الربِ البهيَ الذي قهر الجنود » ونبذ فرسانها في البحر ء المنيع المحمود . وهو تسبیحٌ 
طويلٌ ٠‏ قالوا : وأخذت مريم النبية”“ أخثُ هارون دُفاً بيدها » وخرج النساء في أثرها كله بدفوف 
وطبول » وجعلت مريم ترتل لهنّ وتقول : سبحان الربٌ القهار الذي قهر الخيول وركبانها إلقاءً في 
البحر . هكذا رأيته في كتابهم . ولعلٌ هذا هو من الذي حمل محمد بن كعب القرظي على زعمه أن مريم 
بنت عمران أم عيسى هي أخت هارون وموسى مع قوله : # يَكأَحْتَ هرود 14 مریم : ۲۸ ] وقد بِينَا غلطه في 
ذلك » وأن هذا لا يمكن أن يقال » ولا يتابعه أحدٌ عليه » بل كل أحدٍ خالفه فيه » ولو قدّر أن هذا محفوظ 
فهذه مريم بنت عمران أخت موسى وهارون عليهما السلام » وأم عيسى عليهما السلام وافقتھا في الاسم 
واسم الأب واسم الأخ ؛ لأنهم كما قال رسول الله پل للمغيرة ة بن شعبة لما سأله أهل نجران عن قوله : 
# يتاحت هرون 4 » فلم يدر ما يقول لهم حتی سأل رسول الله يكل عن ذلك » فقال : « ما عَلِمْتَ أَنَهُم 
كانوا يُسَعُّوْنَ بأشماءِ أنبيائهم » ء رواه مسلم''2 . 

وقولهم : النبيّة » كما يقال للمرأة من بيت الملك : ملكة ء ومن بيت الإمرة : أميرة » وإن لم تكن 
مباشِرَةٌ شيئاً من ذلك » فكذا ء هذه استعارة لها لا أنّها نِیّة حقيقة يوحى إليها » وضَرْيُها بالدّفٌ في مثل هذا 
اليوم الذي هو أعظم الأعياد عندهم دليلٌ على أنه قد كان شرع من قبلنا ضرب الف في العيد . وهذ 
مشروع لنا أيضاً في حقّ النَساء » لحديث الجاريتين اللتين كانتا عند عائشة تضربان بالدف في أيام منى ء 
ورسول الله َة مضطجمٌ مول ظهره إليهم ووجهه إلى الحائط ء فلما دخل أبو بكر رَجَرهن وقال : أبمزمور 


)١(‏ اليبس » بفتحتين : المكان يكون رطباً ثم پییس 

(؟) السّموم : الريح الحارة » وقيل : الباردة ليلا كان أو نهاراً . اللسا 

(۳) أي فلما توسط فرعون وجنودہ البحر . 

)٤(‏ کذافی ب » وط . وفىأ : یضرب 

(0) كما يقال للمرآة من بيت الملك : ملكة» آميزة ولينن المقضود أنها نبية يوحى إليهاء .وسيذكر الولف ذلك بعد 
قليل . 

000 صحيح مسلم رقم ( 7١75‏ ) في الآداب ء باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء . 


و ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 


الشيطان فى بيت رسول الله ككل ؟ فقال : ٠‏ دَعْهُنَ یا أبا بكر ء فإنَّ ِكَل قَوْم عِيْداً » وَهذا عِیْدُنا . 
وهكذا يُشرع عندنا في الأعراس > ولقَدُوم المبّاب » كما هو مقرر في موضعه . والله أعلم . 
وذكروا أنهم لما جاوزوا البحر ء وذھبوا قامدین إلى بلاد الشام » » مكثوا ثلاثة أيام لا يجدون ماءً ٦‏ 


فتكلم من تكلم منهم بسبب ذلك 2 فوجدوا ماء زعاقاً اجا" لم يستطيعوا شربه > فأمر الله موسى فأخذ 
خشبة فوضعها فيه فحلا وساغ شربه . وعلّمه الربث هنالك فرائضَ وسنناً > ووصاه وصايا كثيرة . 


وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز المهيمن على ما عداه من الكتب : # وَجَوَرْئا بين إسَدِيلَ الْبَحْرَ ماتا 
ہے سخ 2 ول سا ث٤‏ ہو۔ےہ e‏ € كوه د و اش ے حور ےے ع 7 ER‏ نھ دس کے وم 
عل قوم یمود ع اتا لَه الوا موی اجعل لا لها کما م الم قال کک رم هلود © إن کک مت ماه 
شه نطلا اوا يمور € [الأعراف : ٠۳۹-۱۳۸‏ ] . 


قالوا : هذا الجهل والضلال وقد عاينوا من آيات الله وقدرته ما دلَّهم على ما جاءھم به رسول 
ذي الجلال والإكرام » وذلك أنهم مَوُوا على قوم يعبدون أصناماً » قيل : كانت على صور البقر » فكأنهم 
سألوهم لِم يعبدونها؟ رترالي الهااتتقعهم وتتصره "١‏ وإسرزفوك بها عد الشرور ات دقان رمقل 
الجهّال منهم صدّقوهم في ذلك ؛ فسألوا نب نبيّهم الكليم الكريم العظيم أن يجعل لهم آلهة كما لأولئك آلهة › 
فال لهمت له أنه لا شارت ولا مون : 7 هو مىر ماهم فِهِوَِلٌ ا كو يَتَمَنُويت 4 . 


ثم ذگرھم نعمة الله عليهم في تفضيله إیاھم على عالمي زمانهم بالعلم » والشرع ء والرسول الذي بين 
أظهرهم وما أحسن به إليهم » وما امتنٌ به عليهم من إنجائهم من قبضة فرعون الججّار العنيد » وإهلاكه إياه 
وهم ينظرون ؛ وتوريثه إياهم ما كان فرعون وملؤه يجمعونه من الأموال والسعادة ء # وَمَا كانوأ 
َمَرِشُوتَ € وبين لهم أنه لا تصلح العبادة إلا لله وحده لا شريك له » لأنه الخالق الرازق القهّار » ولیس 
كل بني إسرائيل سأل هذا السؤال » بل الضمیر عائد على الجنس في قوله 7 وَجَوَرْنا بج إِسَروِيلَ لحر 
شا على َو د کت کار کا وی لجل ل لها كاك له 4 أي قال بعضهم كما في 


قوله“ : ٭ وحشرتھ رتهم فا از منم مدا( وعرضوأعل ريك صفالمد شوہ وتا کیا علق وق تنش أل جل 
تی 0000 36 -4: ] فالذين زعموا هذا بعضٌ الناس لا کلم » وقد قال الإمام أحمد©» حدثنا 


› أخرجه البخاري ( 107 ) في العيدين ء باب : سنة العيدين لأهل الإسلام » وابن ماجه ( 1848 ) ء في النكاح‎ (١) 
. باب الغناء والدف‎ 

)۲( كذا في ب » وط E‏ 
وماء زعاق رت سا ا : ملح . وقيل شديد المرارة . 

(۳) في ط : : وتضرهم . وكتب في حاشية ب لعله : : وتضرهم . 

0 في ب : كما قال بعضهم في قوله . 

(ہ) في مسندہ ( 5١82/6‏ ) . 


ما کان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون ٦‏ 
عبد الرزاق » حدثنا مَعْمّر » عن الژّھْري » عن سنان الدّیْلي' ء عن أبي واقد الليشي قال : خرجنا مع 
رسول الله کی قبل حُتَيْن » فمررنا بسِذرَة'' » فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات 
نے شووزیي ا ل مار ود لاوا وہ : اث ابر ! هذا كما 


ے م سے بر 


الث بو إضرائیل یموسی < أَجْمَل گنا لها كمامح او 4 نم رکون سن الذۂ ِي من قَبْلِكُم 4 . 


ورواه النسائي” '' عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق''' ء به . 


. )0( 5 2 7 5 
ورواه الترمذي > عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي » عن سفيان بن عيينة » عن الزهري » به . 


ثم قال : حسن صحيح . 
وقد روى ابن جرير”'' من حديث محمد بن إسحاق ومعْمر » وعقيل » عن الزهري » عن سنان بن 
أبي سنان » عن أبي واقد الليثي أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله 4ي إلى خُتيْن حُتیْن''' » قال : وكان للکفار 
سدرة يعكفون عندھا ويعلّقون بها أسلحتهم يقال لها : ذات أنواط » قال فمررنا بسدرة خضراء عظيمة » 
قال : فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ا لام - وَالذي نفسي بِيدِهِ - 
كما قَالَ قَوْمُ مُوسّی لموسّی : ٭ أجعل لا إلنها كَمَالحُمَ را قال کم قوم تجھلوں 9 إن منولاء متَبرمًا هم فيه ودل 
کا کا ما 4 


والمقصود أن موسى عليه السلام لما انفصل من بلاد مصرء وواجه بلاد بيت المقدس ؛ وجد فيها قوماً 
من الجبارین من الحيثانيين والفزاريين والكنعانيين وغيرهم » فأمرهم موسی عليه السلام بالدخول عليهم 
ومقاتلتھم وإجلائهم إياهم عن بيت المقدس ٠‏ فإن الله كتبه لهم » ووعدھم إاه على لسان إبراهيم الل 
وموسى الكليم الجلیل » فأبّوا ونکلوا عن الجهاد ء فسلط الله عليهم الخوف » وألقاهم في التيه یسیرون 
ويحلون ويرتحلون ويذهبون ويجيئون في مدّة من السنين طويلة» هي من العدد أربعون» كما قال الله تعالى 
و وا موت لو وہ قوھ اکا تة الہ اک جحل فیک الب سک مارکا امَك کا لم وت اسا 
لعل یور اذلو اليس امس ای کب لَه لک وک رادو کک ]دوف متا کیرد @ تَالوأيمُوسع 


>< و ور 


إِنَّ فیا قوما جِبَارِانَ وَا وَإنَا لن وهنا حو تر جوا یھٹکا نر ت کنا عیشت 6۵ل رشان وع ال 


. الدؤلي‎ ) 015/١ ( الدّیْلي » بکسر الدال المهملة وسكون الياء » وكسر اللام . لغة في الدؤلي . اللباب‎ )١( 

(۲) السّدر : شجر النبق . 

(۳) في تفسيره (٢۲۰)ء‏ وهو في الکبری (۱۱۱۸۵). 

.)۲۰۷٦۳( وهو فى مصنفه‎ )٤( 

A نال‎ )٥ہ(‎ 

)٦(‏ تفسیرہ (۳۱/۹)۔ 

(۷) في المطبوع : « خیبر » خطأء والصواب ما أثبتناه» وينظر تعليق الدكتور بشار على طبعته في جامع الترمذي .)٤٥/٤(‏ 


٦٦‏ ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 


ہم ص کس ےو کہ ۔ مس وو ہہ ور م سخ پر سر سم ہر جھر کے بی جم کے و اہ ھ7 2 رس 1 ھر ہی SRT.‏ 
فورت | الله عليِعا اَدَحخُلواً ج اباب فَإِذا دحلتموہ وَإنَکم عون و الله فتوظوا إن و مَؤْمِضِينَ 0 
2 


کسر ص ا 
بح انا لن ندح 


سم چ کک E‏ عل رمح - 2 2021-14 2 ام وو E‏ و 2 3-3 
ہا أبدا ما داموا فیھا اذهب أنت وريك قمحا إِِنَا هنتا ودوت € قال رب اف لآ آمك 
عد 


2 .و سر حو + سرح سا ص سے 
إلا نقسی وأحى فافرق بیشتا وب 


0 0 
7 اک ٭ ے سس سے : 
0 ےھ ہے ور ےر کے “i‏ ہے سه سيد ع ع ص ° یم CEC‏ 
+ 


تاس عل الْفَوو أَلْمَّسقببت ‏ [المائدة : 75-7١‏ ] . 


حر حر م 


يذكرهم نبي الله نعمة الله عليهم» وإحسانه إليهم بالنعم الدينية والدنیویةء ويأمرهم بالجھاد في سبیل الله 


م چ سے ت د 6 رج ع ےہ جو ت رر ںیو ہے موس و رر کے سي ع 
ومقاتلة أعدائه فقال: « یلوم ادخلوا الڈرس المفدسة آپی کنب الله لکم ولا یدوا ع أدبارط 4 أي : تنكصوا على 
أعقابكم وتنكلوا عن قتال أعدائكم» #فَتَنقَلبُوأحَسِرِنَ4 أي : فتخسروا بعد الربح» وتنقصوا بعد الكمال. 


FA سے ےس هت مك يه کے گے .رس ےۂ سے رت 7 2ه سل سے‎ KANG 
٭ قَالوأ موم إِنَّ فا قوما جَبَارِنَ © أي : عتاة كفرة متمردين ل*٭ ورتا لن تَدحْلها حى بحرجوا منها فَإن‎ 


4 Ar 


يحْرَجُوأِنهَا نّا دلوت 4 . خافوا من هؤلاء الجبارين » وقد عاينوا هلاك فرعون وهو أجبر من هؤلاء 
وأشد بأساً وأكثر جمعاً وأعظم جنداً » وهذا يدل على أنّهم ملومون''' في هذه المقالة ء ومذمومون على 
هذه الحالة من الذلة عن مصاولة الأعداء ومقاومة المّرّدة الأشقياء . 

وقد ذكر كثيدٌ من المفسّرين”" هاهنا آثاراً فيها مجازفاتٌ كثيرةٌ باطلة » يدل العقل والنقل على 
خلافها » من أنهم كانوا أشكالا هائلة ضخاماً جداً » حتى إنهم ذکروا أن ژسّل بني إسرائيل لما قدموا عليهم 
تلقّاھم رجل من رسل الجبارين » فجعل يأخذهم واحداً واحداً ويلقّهم”" في أكمامه وحجزة سراويله) » 
وهم اثنا عشر رجلا » فجاء بهم فنثرهم بين يدي ملك الجبّارين » قال : ما هؤلاء؟ ولم يعرف أنّهم من بني 
آدم حتى عرفوه . وكل هذه هذيانات وخرافات لا حقیقة لها ء وأن الملك بعث معهم عنباً » كل عنبة تكفي 
الرجل » وشيئاً من ثمارهم ليعلموا ضخامة أشكالهم . وهذا ليس بصحيح . 

وذكر هاهنا أن عوج بن عنق خرج من عند الجبارين إلى بني إسرائيل ليهلكهم » وكان طوله ثلاثة 
آلاف ذراع وثلائمئة ذراع وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلث ذراع » هكذا ذكره البغوي وغيره » وليس بصحيح 
كما قدمنا بیانہ'*' عند قوله يكل : « إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ طُوْله سِنُونَ ذراعاً » » ثمّ لم يزل الخلق ينقص حتى 
الآن . قالوا : فعمد عوج إلى قلة جبل''' فاقتلعها » ثمّ أخذها بيديه ليلقيها على جيش موسى ء فجاء طائر 
فنقر تلك الصخرة فخرقها » فصارت طوقاً في عنق عوج بن عنق » ثم عمد موسى إليه فوثب في الهواء 


. كذافي ب ء وط . وأ : ملزمون‎ )١( 

. انظر القرطبي وابن كثير‎ )١( 

(۳) في ب : ويجعلهم . 

. حُجْزۃ السراويل : موضع التكة‎ )٤( 

. في الجزء الأول من هذا الكتاب ء في الأحاديث الواردة في خلق آدم‎ )٥( 
. في ط : قمة . والقلة : أعلى الجبل ء وقلّة كل شيء : أعلاه‎ )٦( 


ما كان من أمر بني إسرائيل بعد هلاك فرعون 1۳ 
عشرة أذرع ٤‏ وطوله عشرة أذرع 2 وبيده عصاه وطولها عشرة أذرع > فوصل إلى كعب قدمه فقتله . 


٠ :‏ . (١)؛ے‏ نپ زفق 2 7 5 

يروى هذا عن نوف''' البكالي » ونقله ابن جریر'''عن ابن عباس . وفي إسناده إليه نظر . ثم هو مع 
هذا كله من الإسرائيليات » وكل هذه من وضع جهال بني إسرائيل ء فإن الأخبار الكذب قد كثرت عندهم 
ولا تمييز لهم بين صحتها وباطلها . ثمّ لو كان هذا صحيحاً لكان بنو إسرائيل معذورين في النکول عن 
قتالهم » وقد ذمّهم الله على نكولهم » وعاقبهم بالتيه على ترك جهادهم ومخالفتهم رسولهم » وقد أشار 
عليهم رجلان صالحان منهم بالإقدام » ونهياهم عن الإحجام . ويقال : إنهما يوشع بن نون وكالب بن 
يوقنا ء قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطية والسُّدَي والربيع بن أنس وغير واحد”” 

0 قال ران صن مر : أي يخافون الله » وقرأ أ بعضهه”*) : : # يُخافون 4 أي : يهابون 
5 نم لعجا ٭ أي : بالإسلام 0 والطاعة والشجاعة :<۰ )5 را وا عَم الاب لدا د اموه 
e‏ 0 0 يسم 
نکم لبون وَعَلَ الله EN‏ ميك * أي : إذا توكلتم على الله واستعنتم به ولجأتم إليه نصركم 
على عدؤكم وأندكم علیھم وأظفركم بهم ۔ 

3 اا و اکا لك دا ناكا داموا ھا ادت نت وریت فیا ِا ها ودوت 4 فصمّم 
ملؤهم على النکول عن الجهاد » ووقع أمرْ عظيم وَوَمَنٌ کبیڑ . فيقال : إن يوشع وكالب لما سمعا هذا 
الكلام شقا ثيابهما ء وإِنّ موسى وهارون سّجدا إعظاماً لهذا الكلام وغضباً لله عر وجل وشفقةً عليهم من 
وبيل هذه المقالة . 

« قال رب انی ل أ ملك الا یی وای فرق بَا وب الوم الْمَسِقِينَ 4 قال ابن عباس :: اقض بيني 

٥‏ ع اع سے پیر له سر 4-2 ےہر اص ہر ہ ےر ےہ ہے ص عاص 2و 
وبين .3% قال ل فاٹھا تھا حرمة لح اي سک يتوت ف الأَرَض کل تَا َل الَو اليرت ) عوقبوا 
على نكولهم بالتيهان في الأرض » يسيرون إلى غير مقصد ليلا ونهاراً وصباحاً ومساءً » ويقال : إَِه لم 
يخرج أحدٌ من التيه ممن دخله » بل ماتوا كلهم في مدة أربعين سنة » ولم يبق إلا ذراريهم » سوى يوشع 
وکالب عليهما السلام . 


لکن أصحاب محمد يوم بدر لم يقولوا له كما قال قوم موسى لموسى ء بل لما استشارهم في الذهاب 


)١(‏ فى الأصل «عوف »» وهو تحريف » وهو نَوْف بن فضّالة البکالی » ابن امرأة كعب » مات بعد سنة ( ۹۰ھ ) . قال 
في تقريب التهذيب : شامي مستور » وإنما كذب ابن عباس ما رواہ عن أهل الکتاب ( 70/7 ) . والبكالي : نسبة 
إلى بني بكال ء بطن من حمير . اللباب ( 178/١‏ ) ء ولا نعرف في الرواة من اسمه عوف البكالي . 

(5) تاريخ الطبري ( 491/١‏ ) . 

(۳) تفسير الطبري 1١7/5‏ ) . 

CONSE 1115503 O a عير‎ Sa aan 6 نراف ابم عاتن‎ ئ٥‎ 

. ) 1١1/4 ( تفسیر الطبري‎ )٥( 


1٤‏ ما كان من أمر بني إسرائیل بعد هلاك فرعون 
إلى النفير تكلم الصَّدّيقُ فأحْسَنَ» وغيره من المهاجرين» ثم جعل يقول: « أَشِيْروا عَلَيٌ » حتى قال سعدٌ بن 
ماد أكانك تَعدضن يا يا وسول الله ع قوالدى بح ك بالق ٠‏ لو سرغت ادا البح فخ مضنا 
معك» ما تخلف متا رجلٌ واحدٌّء وما نكره أن تلقى بنا عدوّنا غداً» إا لصب في الحرب » صُدّق في اللقاء 
لعل الله يريك ما ما نَمَو به عيئك . فسز بنا على بركة اللہ . فَحّبَ رسول الله هة بقول سعد وبسطه ذلك“ . 

وقال الإمام أحمد"" : حدّثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن مخارق بن عبد الله الأخمسي”؟؟ » عن 
طارق ‏ هو ابن شهاب - أن المقداد قال لرسول الله ية يوم بدر : يا رسول الله إِنَا لا نقول لك كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى : # كَأدْهَبٌ أنت ورك فَفَيَلا إِنّا ها َنَعِدُورت 4 [المائدة : ٠٤‏ ] ولكن : اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون . 

وهذا إسنادٌ جد من هذا الوجه » وله طريق 
إسرائيل » عن مخارق » عن طارق بن شهاب قال : قال عبد الله بن مسعود : لقد شهدت من المقداد 
مشهداً لأن أكون أنا صاحبہ'' أحبّ إلىَ مما عدل به » أتى رسول الله يك وهو يدعو على المشركين ء 
قال : والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى « كَأدْهَبٌ أنتَ وَرَيْلكَ َمل إِنَا مهسا 
قَنَعِدُوت * ولكتا نقاتل عن يمينك وعن يسارك » ومن بين يديك ومن خلفك . فرأيتٌ وجه رسول الله يكل 
يُشْرِق لذلك » وسر بذلك . رواه البخاري في التفسير ء والمغازي من طرق » عن مخارق » به“ . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مَردویه : حدَثنا علي بن الحسن بن علي ء حدثنا أبو حاتم الرازي » حدثنا 
محمد بن عبد الله الأنصاري » حدثنا حميد » عن أنس : أن رسول الله يله لما سار إلى بدر استشار 
المسلمين » فأشار عليه عمر » ثم استشارهم فأشار عليه عمر » ثم استشارهم ؛ فقالت الأنصار : يا معشر 
الأنصار اكم يريد رسول الله ب . قالوا : إذاً لا نقول له كما قال بنو إسرائيل لموسى : « فَأَذْمَبَ ات 


ےم کے ک 


ورك َر تَا هتا ووت € والذي بعثك بالحق إن ضربت أكبادها إلى برك الغْمّاد" لاتبعناك . 


قال د دا ود ون عام »ود كنا 


. كذافي ب » وط . وفي أ : فوالذي نفسي بيده‎ )١( 

. انظر سيرة ابن هشام . غزوة بدر‎ )٢( 

(۳) فی مسنده .)۳۱٣/٤(‏ 

ODS ساس ات‎ E a ملق‎ NS 

(5) في ط : طرق . 

050 في مسنده (۴۹۰/۱) . 

(۷) في ب : لأن أكون صاحبه . 

(۸) قوله : به ء ليس في ب . والحديث في البخاري برقم ( 59401 ) في المغازي ء باب قوله تعالى ¥ ديش نرک 
َأسْتََابَ لَكُمْ € ء و ( ٤10۹‏ ) . فى التفسير سورة المائدة ء باب # ََاَذهب ات وَرَيُلَكَ فَفَلَيَكَة 4 . 

(۹) في حاشية ب : برك الغماد : مديئة النجاشي ملك الحبشة . 
وقيل : هو موضع وراء مكة بخمس ليال مما يلي البحر . وموضع في أقاصي أرض هجر . وقيل : هو أقصى حجر = 


رل و ارات اه 1٥‏ 


محمد بن المثنى » عن خالد بن الحارث ء عن حميد » عن أنس » به نحوه 


ورواه الإمام أحمد عن عبيدة بن حمید » عن حميد الطویل » عن ا 3 ورواه النسائي عن 
(Y)‏ 


۳ 


وأخرجه ابن حبّان فى ( صحيحه ) ' عن أبى يعلى“ » عن عبد الأعلى بن حمّاد » عن معتمر » عن 


حميك عن ان » به نحوه 5 


(0). 5 - 2 7 8 : ٠ 
في دخول بني إسرائيل التيه وما جرى لهم من الامور العجيبة‎ 


قد ذكرنا نکول بنی إسرائيل عن قتال الجبّارين » وأن الله تعالى عاقبهم بالتيه » وحكم بأنهم 


لا يخرجون منه إلى أربعين سنة » ولم أرَ في كتاب أهل الكتاب قصّة نكولهم عن قتال الجبّارين » ولکن''' 
فيها أن يوشع جهّزه موسى لقتال طائفة من الكمّار ٭ وأن موسى وهارون وخور”” جلسوا على رأس أَكَمَةٍ » 
ورفع موسى عصاه » فكلما رفعها انتصرَ يوشّعُ عليهم » وكلّما مالت یڈہ بها من تعب أو نحوه غلبهم 
أولئك » وجعل هارون وخور يدعمان يديه عن يمينه وشماله ذلك اليوم إلى غروب الشمس › فانتصر 
حزب يوشع عليه السلام . 


وعندهم : أن يثرون كاهن مدين وخَتن'“ موسی عليه السلام بلغه ما كان من أمر موسى » وكيف 


ع ١‏ 03 2 و 
أظفره الله بعدوّه فرعون ؛ فقدم على موسى مسلماً » ومعه ابنته صمورا" زوجة موسى وابناها منه جزشون 


0) 


باليمن . معجم البلدان . 
المسند ( ۳/ ۱۰١‏ و۱۸۸ ). 
أخرجه فی السیر )۸٥۸۰(‏ والمناقب (۸٣۸۳)ء‏ والتفسير )۱۱۱٢١١(‏ من سننه الكبرى . 
ا ا ا ا 
وهو في مسندہ ( ۳۸۰۳) وهو حدیث صحیح . 
كذا في الأصل . وفي ب : فصل في دخول بني إسرائیل التيه وما جرى لهم فيه . . وفي ط : دخول بني إسرائيل التيه 
وما فيه من الأمور العجيبة . 
وردت هذه القصة في العهد القديم » سفر الخروج ء الإصحاح السابع عشر . 
كذا في أصولنا . ( خور ) بالخاء المعجمة . وفي العهد القديم : ( حور ) بالمهملة . 
الحَتنُ : أبو امرأة الرجل » وأخو امرأته » وكل من كان من قبل امرأته . والجمع : أختان » والأنثى حَتَئّة . 
اللسان . 
وهذا الخبر في سفر الخروج ء الإصحاح الثامن عشر . 
كذا في أصولنا . وفي العهد القديم : صفُورة . 


1٦‏ دخول بنى إسرائیل التيه 


CI‏ 0 1 5 ود 7 7 ع ا 
وعازر » فتلقاه موسى وأكرمه » واجتمع به شیوخ بني إسرائيل وعظموه وأجلوه . 


وذكروا أنه رأى كثرة اجتماع بني إسرائيل على موسى في الخصومات التي تقع بينهم » فأشار على 
موسى أن يجعل على الناس رجالا أمناء أتقياء أعفاء » يبغضون الرّشّا والخيانة » فيجعلهم على الناس 
رؤوس ألوف > ورؤوس مئين » ورؤوس خمسين » ورؤوس عشرة » فيقضون بين الناس » فإذا أشكل 
عليهم أمر جاؤوك ففصلْتَ بينهم ما أشكل عليهم » ففعل ذلك موسى عليه السلام . 


قالوا''' ودخل بنو إسرائيل البرية عند سيناء في الشهر الثالث من خروجهم من مصرء وكان خروجهم في 
أل السنة التي شرِعت لهم» وهي أول فصل الربیعء فكأنهم دخلوا التيه في أول فصل الصيف والله أعلم . 


قالوا''' ونزل بنو إسرائيل حول طور سيناء وصّعِد موسى الجبل فكلّمه ريه » وأمره أن يذكر بني إسرائيل 
ما أنعم الله به عليهم من إنجائه إِيَاهم من فرعون وقومه » وكيف حملهم على مثل جناحَي نسر من يده 
وقبضته » وأمره أن يأمر بني إسرائيل بأن يتطهروا ويغتسلوا ويغسلوا ثیابَھم > وليستعدوا إلى اليوم الثالث ء 
فإذا كان في اليوم الثالث فليجتمعوا حول الجبل ولا یقتربنٌ أحدٌّ منهم إليه » فمن دنامنه فقتل » حتى 
ولا شيء من البهائم ماداموا یسمعون صوت القرن » فإذا سكن القرن فقد حل لكم أن ترتقوه”*' ؛ فسمع بنو 
إسرائيل ذلك » وأطاعوا » واغتسلوا » وتنظفوا » وتطيّبوا » فلما كان اليوم الثالث ركب الجبل غمامة 
عظيمةٌ وفيها أصواتٌ وبروق وصوت الصور شديدٌ جداً » ففزع بنو إسرائيل من ذلك فزعاً شديداً » وخرجوا 
فقاموا في سفح الجبل ء وغشي الجبل دخان عظيمٌ في وسطه عمود نور » وتزلزل الجبل كله زَلزلةً 
شديدةً » واستمر صوت الصور ‏ وهو البوق*'' ‏ واشتد » وموسى عليه السلام فوق الجبل والله يكلّمه 
ويناجيه » وأمر الرب عز وجل موسى أن ينزل فیأمر بني إسرائيل أن يقتربوا من الجبل ليسمعوا وصيّة الله ء 
ويأمر الأحبارت وهم علماؤهم - أن يدنوا فيصعدوا الجبل لیتقڈسوا”ٴ' بالقرب » وهذا نص في كتابهم على 
وقوع النسخ لا محالة » فقال موسى : يا رب إنهم لا يستطيعون أن يَصْعدوه » وقد تهيتهم عن ذلك ء 
فأمره الله تعالی أن يذهب فيأتي معه بھارون أخيه » وليكن الكهنة ‏ وهم العلماء - والشعب ۔ وهم بقية بني 
إسرائيل غير بعيد ففعل موسى » وكلّمه ربّه عز وجل فأمره حينئظٍ بالعشر كلمات . 


)١(‏ في المصدر السابق : جرشوم ؛ لأنه قال : كنت نزيلاً في أرض غريبة . واسم الآخر : أليعازر ؛ لأنه قال : إله أبي 
كان عوني وأنقذني من سيف فرعون . 

(1) في سفر الخروج » الإصحاح التاسع عشر . 

(9) في المصدر السابق نفسه . 

. في العهد القديم : أما عند صوت البوق فهم يصعدون إلى الجبل‎ )٤( 

. فى ب : وهوالقرن‎ )٥( 

. في طط ليتقااموا‎ ٠0 


وعندھم''' أن بني إسرائيل سمعوا كلام الله » ولكن لم يفهموا حتى فهّمهم موسى » وجعلوا يقولون 
سے پور یے ےر ات یسل سیت 
وهي : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له ء والنّهي عن الحلف بالل كذباً ء والأمر بالمحافظة على 
السّبت » ومعناه تفغ يوم من الأسبوع للعبادة » وهذا حاصل بيوم الجمعة الذي نسخ الله به السّبت . 


كم“ أباك وأمك ليطول عمرك بالأرض''' الذي يعطيك الله ربك ء لا تقتل » لا تزن ء لا تسرق ء 
لا تشهد على صاحبك شهادة زور » لا تمد عينك إلى بيت صاحبك » ولا تشتَهٍ امرأة صاحبك ولا عبدہ 
رو را هتياوه ر شيعا مع التي لاحك ,وا الى عن الك : 

وقد قال كثيرٌ من علماء السلف وغيرهم'“ : مضمون هذه العشر الكلمات في آیتین ا 
قوله تعالى في سورة الأنعام « اڈ تصالذا انل ما حرم رتا عم الا ردابي کنا وَياَلْوَلِدِنِ 

تَقَدُنُوًا أؤلددَكم من مق ي ن رڪم وَإِيَاهُم م ولا روا الموج ما ظهر ينها کک 


کے ۳ 024 لا دشل 
سے 


E‏ التی حرم الله الا لح دک و نکم يو ملك َلك قلود ا ولا ربوا مال ال باحس 
عط 
حا ES‏ يلولاك بأو نيل لاف تک لَه وها و فشر فأغد لوا راک ائ 5ا درن بهد 


04 سی 


1 لمر نكم بو ملک تد ذکروت وأو هذا صر مستقب ا قات مو و .. € الاي ة1 : ۳-۱[ . 

وذكروا بعد العشر الكلمات وصايا كثيرةً وأحكاماً متفرّقة عزيزةٌ كانت فزالت » وعملت بها حیناً من 
الدهر » ثم طرأ عليها عصيانٌ من المكلفين بها ء ثم عمدوا إليها فبدّلوها وحَرّفوها وأوّلوها . ثمّ بعد ذلك 
كله سَلَبوها فصارت منسوخة مبدَّلة بعد ما كانت مشروعة مكملة ء فلله الأمر من قبل ومن بعد ء وهو الذي 
جج حا لحار و رد شیہا 

وقد قال الله تعالى : ل بی اسر بل قد ایہر من عدوف ودے نا جاب الطور اليس ونرلنا عم لمن 
200 ہے رڈ ه ہرم رس ےہ 2 سے سے ہے موب و و ا سس سک وو 
اکت @ وين یکت ما رن وک را یو مل مک ومن يِل على هقد وا ون ما 
لمن تاب و امن وَل صللحاثم ادى 146 طه : [AYA‏ 

يذكر تعالى متته وإحسانه إلى بني إسرائيل بما أنجاهم من أعدائهم » وخلّصهم من الضيق والحرج › 
مصلحة لهم في دنياهم وأخراهم ء وأنه تعالى أنزل عليهم في حال شدتهم وضرورتهم في سفرهم في 


چام ہے 


. سفر الخروج ء الإصحاح العشرون‎ (١) 
. في ب » وط : في الأرض . وفي العهد القديم : على الأرض‎ (۳) 
. ) ۳۸١/۳ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 


۸ دخول بني إسرائيل التيه 


الأرض التي ليس فيها زرع ولا ضرع ما من السماء يصبحون فيجدونه خلال بيوتهم » فيأخذون منه قدر 
حاجتهم في ذلك اليوم إلى مثله من الغد » ومن ادّخر منه لأكثر من ذلك فسد . ومن أخذ منه قليلا كفاه › 
أو کثیرا لم يفضل عنه » فیصنعون منه مثل الخبز وهو في غاية البياض والحلاوة » فإذا كان من آخر النهار 
عَشِيهم طیژ السّلُوى » فيقتنصون منه بلا كُلفةٍ ما يحتاجون إليه بحسب كفايتهم لعشاهم » وإذا كان فصل 
الصيف ظلل الله عليهم الغماعٌ » وهو السحاب الذي يستر عنهم حر الشمس وضوء‌ھا الباهر . كما قال 
تعالى في سورة البقرة : # يبن إِسْرو یل آذكروا عمق الى اَم نمث ليکر ودا هدۍ أو برک وَإِتَىَ لی فَأرهبون © 
اموأ ما أَنَرَلت مُصَدْكًا لما معگم وَل كوبأ او كا ب وا مأ يبت 8 ن € إلى أن قال : 


© وَإِدْ تک تن ۶ال وزعون و ہی مار ویو اهک وَفي کلک با تن ريک 
عطي €9 © وذ فا پک ار اغ کم وا اتا ءال LS‏ 0 ت کو تعسو 
لمكن و د انم يموت لا مم عقوتا : نے تا نکی )و ءابنا شش سی الكتاب والفرَقَانَ 
عل تِتَدُوتَ 9 وَإِذ تال مُومیٰ لوو سوم نکم نكم نكم کم بتاک لْعِجَلَ فووا إل باریم افوا اشک 
دیک خر لك عند باریکم نَا فاب عَلَيَگم إِنّهُ ہُو لواب یی ات لك حق ری کک 
مد نگ وة وآ لَه بن 4 منتک یٹ تند مرو تلك گرو وکنا مس اتام وار 
ڪلم لمن وَالکلوی لوأ يمن بدك طیْبت سارک وک 21 تا ري E E‏ يظلِمُونّ ای اج 8 

0 #وَإذ انق تن قد ا ليب یتاک ليجع نه قا عفر ةذ کر حش اپ 
7 اہ يه ڪلوا و شريو من ردق اه و 5 ™ توا ف الْأَرْضٍ مش دی (ژن) وَإِد فشر يمو لموم ی أن تیرح لام وجل انع ن 
ضرغ ات ہت لیے الاو نظت ترجا EE E‏ وڈ الْذِى هی دف ایی 


کو ےم ے سم ص ہو 


۔ هة 57 2 ر یں کے ُ۶ 0 0 
هو حير اضطوامط ضرا ق لَكّم کت اش ریت وم أل والمسحكنة وباءو بغضب م الو ذَلِكَ يأَنَهسْرَ کانوا 


لك 7 ہے 4 ےم و 


يكورك ابت ت آل يشوت اَن َر الحَق 5 لك باعي CE‏ ")0 


فذكر تعالى إنعامه عليهم » وإحسانه إليهم بما يمر لهم من المَنٌ والسّلوى طعامين شهيّين بلا كُلفةٍ 
لا ذ نرّل الله المنّ باكراً | عشبا ےرام الا لی د 
و سعي لهم فيه » بل ينزل الله المیٌ باكرا » ويرسل عليهم طير السلوى یا ٠‏ وأنبع لهم بضرب 
موسى عليه السلام حَجْرا كانوا يحملونه معهم بالعصا فتفجر منه اثنتا عشرة عينا ء لكل سِبْط عينٌ منه 
کے ده ETO‏ ا : شی ین ت و ۲ 
اروس و سو و زلالا و یں مہ درابو + ہو ھا . وظلل عليهم 
لخا 0 سی سن وو تی سو و بہت 
گے جد ا ام 7.7 د+مہے و عع 5 500000 0 
لْأَرْضُ مِنْ الإ كبا وَؤْمهَا وعَدَا يله 4 فقرّعهم الكليمٌ ووبِحُھم وأَبُھُم على هذه المقالة وعنّمَهم 


19 قرف ریف السن فی ط 


سؤال الرؤية 1 


قائ ¥ بویت الى مُو لاک بای هْوَحٌَ آيطوأ ضا َإنَّ كم ما سَاَلْْرٌ 4 أي : هذا الذي 
رہ ل و رو رھ گر سی سس می 
بها » وإذا هبطتم إليها ء أي : ونزلتم عن هذه المرتبة التي لا تصلحون لمنصبها » تجدون بها ما تشتھون 
وما ترومون مما ذكرتم من المآکل الدَِيّةِ والأغذية الرديّة » ولكني لست أجيبكم إلى سؤال ذلك هاهنا › 
و الي یو ورک عا سات ہو یٹ الصادرة منهم تدلّ على أنهم لم 
ینتھوا عما نھوا عنه ء كما قال الله تعالى « ولا تطخواً فی فیچل عل عضی ومن بل عليه عَصَبِى هقد هو 4 
1ل : ]۸١‏ أي : فقد هلك » وَحُقّ له والله الهلاكٌ والدمار . وقد حل عليه غضب الملك الجبّار » ولكنه 
تعالی مزج هذا الوعيد الشديد بالرجاء لمن أنابَ وتاب » ولم يستمر على متابعة الشيطان المريد » فقال : 


ہے آ تر صر ص]ے 


$ ول قار لمن تاب وءامنَ ول صللِحَاثم أَهْتَدیٰ € [طه : ۲ ۶۸ء 


عاد e‏ 
بد اد بد 


سؤال الرّؤية 


اکر عد مو س کے سے مر مر 


کے ۔ ہے ری کے آله وَكَالَ ثب 
لِه هدروت ے نای في کڑی ء َأَصیٰح وا د وده لاد یت 


نر إت قال لن يسن وَلکن أنظرٌ ا لصو إن اکا مكل تسر زی کن بل رئ اكير جس جا د ڪا 


ےہ ور 


وک سی صا ا اق ال تنک مث إت واا اَل لْمُؤْمنيت 9 َال موس إن آضْطفيَتُكَ عل الاس 
يرطق روك تدم + تك ول بت اله تر تومل ریک 
کر E‏ و ومر قَرْمَكَ بَأحڈوا باحسنا سَأوريكي دَارَ القن €9 سَأَصَرِفُ عن ءایق الین بتکبروت فی الْأرْضٍ 
سی اي لا E‏ ا و یرن سرا سيک الي يدوه 
ميلا کلک بای كََوأ ايحا کا عا نین © اریت كدب افك الخ رة حبطت أَعْمَلُهُمْ مَل 
٠‏ إل اا € الأعراف : ٠٤١۷-١٤١‏ ] . 
قال جماعةٌ من السّلف > منهم ابن عباس ومَسروق ومجاهد'" : الثلاثون ليلة : هي شهر ذي القعدة 
بکماله ؛ در اوت کر سو فعلى هذا يكون كلام الله له يوم عيد النحر ء وفي مثله 


والمقصود أَنْ موسى عليه السلام لما استكمل المیقات وكان فيه صائماً » يقال : إنه لم يستطعم 


. في ب : بل هذه النعم التي أنتم تطلبونها حاصلة لأهل‎ )١( 
. ) ۳۳-۳۲/۹٩ ( جمع هذه الأقوال الطبري في تفسيره‎ )٢( 


4 سؤال الرؤية 

بطعام » فلما كمل الشهر أخذ لِحاء شجرڈ''' فمضغه ليطيب ريح فمه » فأمر الله أن يُمْسِك عشراً أخرى 

فصارت أربعين ليلة . ولهذا ثبت في الحدیث''' أن خُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك”" . 

فلما عزم على الذهاب استخلف على شعب بني إسرائيل أخاه هارون المحبّب المبجّل الجليل » وهو ابن 

مه وأبيه ووزيره في الدعوة إلى مُضطیيه ء فوضاہ وأمره2» ع جار جو تہ 
قال الله تعالى : 9 ولماجاء مُومی لِميقَینا چ4 أي : في الوقك الذى أ الس فک ٠‏ # وَطْمه ردم # 

:مد انام رز الات إلا انه اسمعه الات + قافنا برناجات وہ یز قاتے ة 


رفيعٌ » ومعقلٌ منيعٌ » ومنصبٌ شريفٌ » ومنزلٌ منيفٌ ء فصلوات اللہ عليه رى » وسلامه عليه في الدنيا 
والأخرى . 
ولا اع ا راف اقم رہ نطاب سأل رفع الحجاب» فقال للعظيم 
الذي لا تُدركه الأبصانٌ » القويّ البرهان : # کال رت ارف أَنَظر للكت قال أن تسن 4 مم بين فان أنه 
لا يستطيع أن یٹ شف عند تغل تارك از > لأن الجبل الذي هو أقوى وأكبر ذاتاً » وأشد ثباتاً من الإنسان 
ا فی . ولهذا قال : # وَلكن آلز إل الْجَبَلٍ فلن تفر مڪانم فسوف تلق * . 
وفي الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال له : يا موسی إنه لا يراني حي إلا ماتَ › ولا يابستٌ إلا 


لس و (ہ) 


تدھدہ 


وفي الصحیحین''' : عن أبي موسی » عن رسول الله ككل أنه قال : « ججابه به الور » . وفي رواية : 
ان ےر كته عرو لھا ويد ءا انی مھ هن اه 
وقال ابن عباس في قوله تعالى # ا 4 [ الأنعام : ٠٢‏ ذاك نوژہ الذي هو نوژہ » إذا 


عست رس سرسم 


تجلى لشيء نی شيء > ولهذا قال تعالى : « فما تل ریہ بم بل جَ کلم دسا وحر مومیٰ صَوقًا فما 
فاق ال بتك ينث إ مك واا ول الْمُؤْمِيت 4 . 


. لحاء كل شجرة : قشرها‎ )١( 

(؟) قوله : الحدیث زيادة من ط . وفي ب : ثبت الحديث في أن خلوف . 

(۳( أخرجه البخاري : برقم ( 1894 ) في الصوم » باب فضل الصوم و( ۰ ) باب هل يقول الصائم إني صائم إذا 
شتم » و( ۹۲۷ ) کک باب ما یذکر فی المسك ء و( )۷۹٢۲‏ في التوحيد » باب قوله تعالی : 
0 ڈوک أن بک لوا کم أله 4 و( ۷٥۳۸‏ ) في التوحید ‏ باب ذكر النبي بي وروايته عن ربه . ومسلم برقم 
0 )في الصيام » باب فضل الصيام . 

. في ب : وأمره ونهاه‎ )٤( 

. في ب : دهده . والدهدهة : الدحرجة‎ )٥( 

)03 أخرجه مسلم ( 179 ) في الإيمان » باب في قوله عليه السلام : إن الله لا ينام » ولم یرد في البخاري خلافاً لقول 
المؤلف وفي الصحيحين . 


سؤال الرؤية ۷۱ 
قال مجاهد # لیکن أنظرٌ إل الْجَبَلِ إن استَفر مانم وف ترق 4 : فإنه أكبر منك ء وأشد خلقاً . 
للہا تجلى رت اللجبل فظن إلى اتعل لا كمالك + رائناقبل ودد على ار ورای رس ما يمره 
يصح 

الجبل ء فخر صَعِقاً . 
)٤‏ 


زقت کرتا کے اف اور اقم ا لہ راتسد وا سر 
ہو کی یتوہ سو او جو ریو 

: تائم کی ر سے ہار € فال : هكذا بإصبعه ووضع النبي كَل الإبھام على المفصل 
6 من الخنصر ء فساخ الجبل . لفظ ابن جرير . 


وقال السُّدّي عن عكرمة » وعن ابن عباس : ما تجلى ‏ يعني من العظمة ‏ إلا قدر الخنصر » فجعل 
الجبل دكا » قال : تراباً « وَحَرٌَ مومئ صَوقًا 4 أي : مَعْشِياً عَلِيه . وقال قتادة : ميتاً . والصحيح الأول ؛ 


لقوله # َا أقاة 4 فإن الإفاقة إنما تكون عن غشي . 


قال ٭ شُبْحَسَلک € تنزیة وتعظيمٌ وإجلالٌ أن يراه بعظمته أحدّ ٭ نت الك 4 أي 5 فلبيت أمتال 
کے پر مم 


بعد هذا الرؤية $ وَآتا ول اَلمُوْمِیِيت 4 أنه لا يراك حي إلا مات ء ولا يابس إلا دهده“ 


وقد ثبت في « الصحيحين » من طريق عمرو بن يحيى بن عُمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري ؛ عن 


و و را 


أبيه » عن أبي سعيد الخُدري قال : قال رسول الله یڑ : « لا تُخَيرُوني مِنْ بَيْنِ الأنْبياء ٠‏ فان الاس يُصْعَفُوْنَ 
يَوْمَ | القياَة كن أَوَلَ مَنْ يِْقُ » فإذا أنا يمُوْسَى آذ ِقَاِمة ِن قوَائم العش" فلا أَدْرِي فاق بلي ا“ 
رر ةة الطور 0 . لفظ البخاري . وفي أوله قصة اليهودي الذي لطم وجهه الأنصاريٌ حين قال : ٠‏ 


. تفسير ابن كثير ( ۳/ 7515 ) وما بعدها‎ )١( 

۲( في مسنده (۳/ ۱۲١‏ . و9١5)‏ . 

(۳) سنن الترمذي رقم ( ۳۰۷٣‏ ) في التفسیر » باب ومن سورة الأعراف . 

. ) ۳۷/۹ ( تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ المستدرك ۳٣٣ |/٢و ۲٥/١(‏ ر۵۷۷). 

. فی ب : يَذَهْدَه‎ )٦( 

م را فا عراسف ایت مال ا ان 

03 کا اور وهو وكات ا عليه اهل اکر وا ووا 

)01 في البخاري : برقم ( 1417 ) في أول الخصومات . و ( ۳۳۹۸) في الأنبياء » باب قوله تعالى : ٭ # وواعدنا 

مُومئ نَل ليلد 4 » و ( ٦٦٤۸‏ ) في تفسیر سورة الأعراف ؛ باب 8 وما جا مُومئ لِمَِتَا © ء و( ٣۹۱٦‏ 

و۷١‏ ) في الديات » باب إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب . و ( 7477 ) في التوحيد » باب ا وَحكَانت 
عَرَشُم عل الما © . 
ومسلم رقم ( ۲۳۷١‏ ) في الفضائل » باب من فضائل موسى عليه السلام . وفي الروايات بعض اختلاف . 


لو ۱ سؤال الرؤية 
لا والذي اصطفى موسى على البشر › فقال رسول الله 8 « لا تخيّرونى من بين الأنبياء ۔ 


وفي « الصحيحين 2١00‏ من طريق الّهْري » عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج » عن أبي هريرة » 
عن النبي ي ٠‏ بنحوه وفيه : ١‏ لا تُخَيّروني عَلَى مُوسی » وذكر تمامه . وهذا من باب الهضم والتواضع ء 
أو نهي عن التفضيل بين الأنبياء على وجه الغضب والعصبية » أو ليس هذا إليكم » بل الله هو الذي رفع 
بعضهم فوق بعض درجات ء وليس بال هذا بمجرد الرأي ٠‏ بل بالتوقيف . ومن قال : إن هذا قاله قبل أن 
يعلم أنه أفضل » ثم نسخ باطلاعه على أفضليته عليهم كلهم ء > ففي قوله نظر ؛ لأن هذا من رواية أبي سعيد 
وأبي هريرة » وما هاجر أبو هريرة إلا عام خُنَین متأخُراً ء فيبعد أنه لم يعلم بهذا إلا بعد هذا . والله أعلم . 


0 ا رصرراة ھفرسف سا لحيل انو + بل الخليقة .“قال الله تعالى +« تم حر کو 
أ جت لاتا € [ آل عمران : 51٠١‏ وما کملوا إلا بشرف نهم + وثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه 
أنه قال : « أنا سيد وَلَدٍ آدَمَ يوْمَ القِيَامَةِ وَل خُر “ ء ثمّ ذكر اختصاصه بالمقام المحمود الذي يغبطه به 
الأؤلون والآخرون الذي تحيد عنه الأنبياء والمرسلون » حتى أولو العزم الأكملون نوخ وإبراهيم وموسى 
وعيسى بن مریم . 


وقوله كل : « فاون أو من يفي جد مُوسَى باطشا ِقائِمة العش » أي : آخذاً بها « فلا أدْرِي أَقَاقَ 
بلي اَم جُوْزِيَ بِصَعْقَةَ الطرٍ » دلبل على آذ هذا الضعق'الذى بقل للكلافق فى عَرصات القيامة ھن 
يتجلى الرب لِفَصْل القضاء بين عباده ء فيُضْعَقون من شدة الهيبة والعَظمة والجلال فيكون أوَلَّهم إفاقة 
محمد خاتم الأنبياء ومصطفى ربٌ الأرض والسماء على سائر الأنبياء » فيجد موسى باطشاً بقائمة العرش » 
قال الصادق المصدوق : « لا أذري انا فأفاق قَبْلي » أي : كانت صعقته خفيفة » لأنه قد ناله بهذا 
السبب في الدنيا صعق » أو جوزي بصعقة الطور » يعني فلم يصعق بالكلية » وهذا فيه شرفٌ کبیڑ لموسى 
عليه السلام من هذه الحيثية . ولا يلزم تفضيله بها مطلقاً من كلّ وجه . ولهذا تڳه رسول الله ٤ة‏ على شرفه 
وفضيلته بهذه الضفة ء لأن المُسْلِم لمّا ضرب وجه اليهودي حين قال : لا والذي اصطفى موسى على 
البشر » قد يحصل في نفوس بعض المشاهدين لذلك هضمٌ بجناب موسى عليه السلام فبيّن النبي يي 
فضيلته وشرفه . 


02 


. في أول الخصومات . ومسلم ( ۲۳۷۳ ) في الفضائل ء باب من فضائل موسى كَل‎ ) 751١ ( في البخاري : برقم‎ )١( 
في التفسير » باب ومن‎ )۳۱٣۸ ( اللفظ للترمذي . وهو قطعة من حدیث فيه من طريق أبي سعيد الخدري » رقم‎ )٢( 
. سورة بني إسرائیل‎ 
) ۱۹٤ ( في الأنبياء » باب قوله عز وجل 9 وقد أَرسَلنا تا ای قوی 4 ومسلم‎ ) 75٠0 ( وأخرجه الان : برقم‎ 
في الإيمان ء باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . والترمذي ( 7575 ) في صفة القيامة » باب ما جاء في الشفاعة . من‎ 
. طريق أبي هريرة‎ 


اا 


سؤال الرؤية ۷۳ 


- وقوله تعالی : # َالَ بَمُوسَؾ إِت آصَطقَيَنُكَ عل الاس برسلدت ویکلیی € أي : في ذلك الزمان 
لا ما قبله » لأن إبراهيم الخليل أفضلٌ منه ‏ كما تقدم بيان ذلك في قصة إبراهيه''' 2‏ ولا ما بعده لأن 
محمداً هة أفضل منهما » كما ظهر شرفه ليلة الإسراء على جميع المرسلين والأنبياء » وكما ثبت أنه قال : 
« سَأَقُومُ مَقَامايَرَعَبُ إلى الخَلْقُ حٌى إِبْرَاهِيم »!"© . 

وقوله تعالى : # هدما ءَاتَیْنْكَ ون يت آلمَّدكينَ 4 أي : فخذ ما أعطيتك من الرسالة والكلام ء 
ولا تسأل زيادة عليه » وكن من الشاكرين على ذلك . 


عم €< چ ى 
ہے 3 


قال الله تعالى : # وَحِكََبمَا لم فى آل لواح ین سکُل ىء وة وَتفْصِيلا لکل تن 4 وکانت الألواح 

من جوهرٍ نفیسِ . ففي « الصحيح » أن الله كتب له" التوراة بيده » وفيها مواعظ عن الآثام وتفصيل لكل 
5 و 4 1 1 ا و رح رر ردد 

ما يحتاجون إليه من الحلال والحرام : # مَدُذْمَا يِثُوَوٍ 4 أي : بعزم ونيّةِ صادقة قويّة « رَأَمُر قَوْمَكَ يأخذواً 


و زع 2 5 2 03 t^‏ و ہے مدب سے ع 
عاقبة الخارجين عن طاعتي المخالفين لأمري المكذبين لرسلي . # سَأْصَرِفُعَنْءَابتَ 4 عن فهمها وتدثرها 


وتعقّل معناها الذي أريد منها » ودلّ عليه مقتضاھا ‏ الْذِنَ یتکبروت ف الْارْضٍ بعر احق و ِن روا ڪل َايَةَ 


سے سد ہے 


لاب وأا * أي : ولو شاهدوا مهما شاهدوه من الخوارق والمعجزات لا ينقادون لاتّباعها ٭ وَإِن يروا 
مجر لدي فير 


ما مالاء ض ديا لو 04 8 - دہ ے‫ 7 عرو ب د کے 
سیل اشر لا يدوه سيلا 4 أي : لا يسلكوه ولا يتبعوه # ون يرا سيل ال يَتَحِذُوه سبلا ذلك رام 


۳ 


كَدَوْا كايا 4 أي : صرفناهم عن ذلك لتكذيبهم بآياتنا » وتغافلهم عنها » وإعراضهم عن التصدیق بها 


ت ر نوہ سے سے ۶ ہے صرے وس ہم 
والتفكر في معناها وترك العمل بمقتضاها # والزيت کذوا ايتا ولک الْآخْرَةَ حيطت أعملهم هَل 
روت |لا کا کاثو يَتْمَلُوْرت 4 . 

*م٭ طط ۳۸ 


. في الجزء الأول‎ )١( 
. ورد تخريجه في الجزء الأول‎ (٢ 
. )۲٦٢( ء ومسلم‎ ) 55١5( في ب : كتب التوراة . والحديث في البخاري‎ )۳( 


۷٤‏ قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم 


قصّة عبادتهم العا في غيبّة كليم الله عنھم'' 


قال الله تعالى : # ونا كوو جو ضر مک E‏ لا مهم ولا مهد 
یلا ادو وكاو لی ل ات 
کا لکوتم یت الكيريت> €9 ونا تو إل مده عقن يدا قال اک مور توه عاتن أت 
رد یکم وَل الا لواح وخ رآص أيه رمه ال اع ان افو E‏ وکادوا یفنلونق فلا تمت دے الأعداء 
کک لی تالز اَی کل بت عفر لي لای وَآدخلت ف ريك رات ت آرم لیت انا إن لين 
کا مہ ای پیا اَذ ملوأ الَا ھے 


ادوا لجل ِل سيا حص ون رت وذ فى ایرد الا وکا َلك زی الْمَفْكرَِ 2) وَالَذِبنَ علوا السَیَاتِ ت تابا 


اس 


2. 


سے 


ےم ع سس وف کے کے وَل ضع سر 02 00 ین تیولوا 
من بعّدھا وَءَامنوا ن رَبك من بعد ها لَحَفُورُ يحم € وَلمَا کک عن مُوسى اَلْعَضّب أَخْد الا لواح وف دحتا هُدی 
رر ورل تا کم ہے ےم کو سے 


ورحمة لين هم لِرَيَِمُ هبون € [ الأعراف : ٠١٤١-٠١۸‏ ] . 


وقال الله تعالى : # ری رر ےت رپ لی €3 
ال 2 بك ََمَلَم کاڈ © يثك إل ویو عَصبكنَ افا کال يو رای کم وَعَدًا 
سا افطال يڪم العهد ام ارد تم أن جا نیل لیک َب ب من يك ألم زیی ۸62ا“ تمرم بك 
YY 7‏ الوم ققفتا کرک أذ کا 5ن 5 سورس و 
وَإِلَهُ موی فى 02 أفلا رن لک ات کے 60 عزو من قبل يفوم إِتَما 


o32‏ کر کے ہے ہر ور رر 


ينم يو ون رکم مان اوه ف وَأطِيعوأ آمری لیا قالو ی نبرع ع دكين حی ببحم إِإہنا موسی ل قال هروث ما متعاف 


ہے 


م ار ہے کے ےہ لدم ل ام 03 © سور وک د روو کی ہہڈے ہو خر 
وم سلا © الات میت ری 9© ل من ل لذ بی و ان إن شت أن تغل فرفت بین 
۸۷ کے کن بر کے کے گر 8 € ملاک 2 ش ےر ا د 
کن إِسرَهيل و ترشب و َي( ا ما حَطبْلک سمری لوک قال بضر ثُ مالم روا به فقضت فَتَضَة مَنْ 
e‏ و > ا َك 


انا سول فيد اماردلل سات لی تقس نفسی €3 قال اذهب قت لك في الْحَيَؤةٍ أن نول لا ِساس و 2 9 
ےت نے گر اکا رفک ف از نیا @ رکا إلى 11 
ى لا له لاهو وَعَ ڪل ىء عِلْمًا 4( طہ : ٩۸-۸۳‏ ] . 

ل ا ا N‏ 
الطور يناجيه ريّه ويسأله موسى عليه السلام عن أشياءَ كثيرة » وهو تعالى يجيبه عنها » فعمد رجل منهم 
يقال له : هارون السَامري”"' ء فأخذ ما كان استعاروه من الحلىّ » فصاغ منه عجلا ٭ وألقى فيه قبضةً من 
التراب كان أخذها من أثر فرس جبريل حين رآه يوم أغرق الله فرعونَ على يديه ء فلما ألقاها فيه خارٌ كما 


يخور العجل الحقيقى . ويقال کال ھا م + ا لما ودا حا ور: قاله قتادة وغيره . 


وقيل : بل كانت الريح إذا دخلت من دُبره خرجت من فمه فيخور كما تخور البقرة » فيرقصون حوله 
ويفرحون ¥ فََالُوْ هذا إِلَهُكُمْ وله موی فَيَىَ 4 أي : فنسي موسى ربّه عندنا » وذهب يتطلبه وهو 
هاهنا ء تعالی الله عما يقولون''' علوٌاً كبيراً ء وتقدست أسماؤه وصفاته » وتضاعفت آلاؤه وعداته . 

قال الله ھا سا باون ما كفيو انعد ونا تعزو اع لی هذا التی نار اذا کر وا 
هيما »> وشیطاناً رجيماً « آفلا روت الا َع ليه کول ولا يموك هنم ضا ولا تما € وقال : #8 أَلرَيَروا دا 
كمه ولا دم سببلاً اذوه وَحكَانوأْ لی 4 فذكر أن هذا الحيوان لا يتكلّم ولا یرد جواب 
ولا يملك ضرا ولا نفعاً ء ولا يهدي إلى رشدٍ ء اتخذوه وهم ظالمون لأنفسهم عالمون في أنفسهم بطلان 
ما هم عليه من الجهل والضلال : 8 وكا سقط فت أَيْدِيِهِمَ 4 أي : ندموا على ما صنعوا « وَرآوا أنه فَدَ 


ولمّا رجع موسى عليه السلام إليهم > ورأى ما هم عليه من عبادة العجل » ومعه الألواح المتضمّنة 
التوراة » ألقاها ء فيقال : إنه كسرها . وهكذا هو عند أهل الکتاب''' ء وأن الله أبدله غيرها . وليس في 
اللفظ القرآني ما يدل على ذلك ء إلا أنه ألقاها حين عاين ما عاين . وعند أهل الكتاب أنهما كانا لوحين" 
وظاهر القرآن أنها ألواح متعددة » ولم يتأثر بمجزداگ' الخبر من الله تعالى عن عبادة العجل فأمره””“ بمعاينة 
ذلك . ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمدا'' ‏ وابن حِبّانا"' . عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله 4 : « لَيْسَ الحَبَرُ كالمُعَابئةٍ » » ثم أقبل عليهم فعتّمهم » ووبّخهم ؛ وهجّنهم في صنيعهم هذا 
القبيح » فاعتذروا إليه بما لیس بصحيح ٠‏ ل خلا أَوََاَامَنْذِيَةِ لموم فََدَفْنَهَامَكََِكَ أل السام 4 تحوّجوا 
من تملّك خُليَ آل فرعون وهم أهل حرب » وقد أمرهم الله بأخذه وأباحه لهم ء ولم يتحرّجوا بجهلهم وقلة 
علمهم وعقلهم من عبادة العجل الجسد الذي له خوار مع الواحد الأحد الفرد الصمد القهّار . 

ثم أقبل على أخيه هارون عليهما السلام قائلا له : « 0 70 01 5ن 4 


د . حو کر درو ر و 
ہد 


أي : هَل لما رأيت ما صنعوا اتبعتنی فأعلمتنی ہما فعلوا ؟ فقال : ٭ ای حَشِيتٌ أن تقول فرقت بين بج 


. في ب : تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً‎ )١( 

(۲) سفر الخروج : الإصحاح الثاني والثلاثون . 

(۳) المصدر السابق . 

. في ب : بوجود‎ )٤( 

. فى تا عن ماوق الل تار ادك‎ )٥( 

. )۲۷۱/۱ ( مسند أحمد‎ )٦( 

(۷) صحيح ابن حبان ( ۲٢٢٢‏ ) في كتاب التاریخ ء باب بدء الخلق . 


۷۲ قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم 
یشک یل ) أي : تركتهم وجئتني وأنت قد استخلفتني فيهم : < ال بَ عفر لي ونی وَأَدخِلَتَا ف 
رَعَيكَ وأ أَرَكَ الصِرت 4 . 


روہ مادم وہ سارہ و وو A‏ . قال 
الله تعالى : ¥ وقد قال هم هرون من قبل يوم إِنَمَا هد ينسم بد * أي : إِنْما قذر الله أمر هذا العجل وجعله 
يخور فتنةً واختباراً لكم ‏ وَإِنَّ رَيِكُمْ أَلَّمَنَنُ 4 أي : لا هذا « تَأبَعنِ € أي : فيما أقول لكم 
« دہع آنری © الوا لن ّح عله عَکينینَ حى ْم إا مو 4 يشهد الله لهارون عليه السلام وكَمَى باش 
شهيداً ء أنه نهاهم ء وزجرهم عن ذلك فلم يطيعوه ء ولم يتبعوه . 

ثم أقبل موسى على السّامري # قال فماخطبك يسَمِرِينُ € أي : ما حملك على ما صنعت ؟ # قَالَ 
صرت يِمَالَم تصوأو 4 أي : رأيت جبريل وهو راكب فرساً « فَقَست قَبصَصة من اضر أَلرَسُولِ 4 أي 
من أثر فرس جبريل . 


وقد ذكر بعضهم أنه رآه وكلّما وطئت بحوافرها على موضع اخضرٌ وأعشب » فأخذ من أثر حافرها » 
فلما ألقاه في هذا العجل کرت د ولهذا قال : # فَنَبَدْتهَا 
وَحكَدَلِكَ سوت لی تقيى © كال فَاَذْهب إت لك فى اَلْحيوة أن مول لا ساس € وهذا دعاء عليه بأن 
لا يَمَسّ أحداً معاقبة له على مسّه مالم يكن له مسّه . هذا معاقبة له في الدنيا » ثم توعده في الأخرى فقال : 
« ول کک موعدا لن مم 4 وقرئ « لن تُخْلِقَه 4*" « ماظز إل إکھک الى تت عو متا َنَم د 
َنَم فى الیم مَتْتًا 4 . قال : فعمد موسى عليه السلام إلى هذا العجل فحرّقه بالنار كما قاله قتادة 

غيره . وقيل : بالمبارد ء كما قاله علي وابن عباس وغيرهما » وهو نص أهل الكتاب”" ء ثمّ ذراه في 
البحر » وأمر بني إسرائيل فشربوا ء فمن كان من عابديه عَلِقَ على شفاههم من ذلك الرماد منه ما يدل 
e‏ 


7 مر ان 35 ہے ک ورت ل ر سے ا عل 


صم د 4 < 


ےا ا 
وقال تعالی : ¥ لے عص و ےت با وَكذَلِكَ ا 


اب 


. في ط :ا لمصنوع‎ (١) 

(0) قوله : وقرئ : لن تخلفه . سقط في ب . وفي ط : نخلفه : بالنون . 
وقراءة ‏ لن تُخْلَفه © بفتح اللام هي قراءة الجمهور . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو # تفه 4 بكسر اللام . أي : لن 
تغيب عنه . على وجه التهديد . أي : ستصير إليه مريداً أو كارها » فلا يكون لك سبيل إلى أن تخلفه . حجة 
القراءات ( ٦1٤‏ 557 ) . 

(۳) الذي قاله آهل الكتاب في سفر الخروج ء الإصحاح الثاني والثلائین : ثم أخذ العجلّ الذي صنعوا » وأحرقه بالنار » 
وطحنه حتى صار ناعماً » وذراه على الماء » وسقى بني إسرائیل . 


قصة عبادتهم العجل في غیبة كليم الله عنهم ۷ 

وهكذا وقع . وقد قال بعض السلف : ٭ وَكَدَِكَ بُرٍی الْمَُمَرِنَ 4 مسجلةٌ لكل صاحب بدعة إلى يوم القيمة . 

ری سس عن حلط ا یر مہ ہے سی سے مہ مس سا 
فقال : ٭ اَي يلوا ألسََينَاتٍ تم تَابوا من بها وءامنوا إن ربك من بد موس رو جو لم يقر یت 
عابدي العجل إلا بالقتل كما قال تعالى : # 009" كم مم انم اناد کم لعجل 
فووا إل باریکم فافتلا شس 5ڑ ير لَك عند باریکخ كَنَابَ کم إن انم هو أللَوَّات اَل © 1 البقرة : ا : 
اعيضر وها SE EEA SES ê ES‏ 
القريبٌ قريبّه ولا النسيب نسيبه » ثم مالوا على عابديه فقتلوهم وحصدوهم . فیقال : إنهم قتلوا في 
صبيحةٍ واحدة سبعين ألفا . 

ثم قال الله تعالى : 8 وَل وا کت عن وی لتب كمد الوح و ست مکی َة ههه ري 
يربوك 4 استدل بعضهم بقوله : # وَف شْسَحَيهَا 4 على أنها تكسّرت » وفي هذا الاستدلال نظر » وليس في 
اللفظ ما يدل على أنها تكسّرت . والله أعلم . 

وقد ذكر ابن عباس في حديث الفتون ‏ كما سیأتی!'' + إن عتادتهم الل كانت على ا رم من 
البحر ء وما هو ببعيد ؛ لأنهم حين خرجوا ٭ الوا یشوی ابعل تا لها گناہ ال 4 . 

وهكذا عند أهل الكتاب أن عبادتهم العجل كانت قبل مجيئهم بلاد بيت المقدس » وذلك أتهم لما 
مروا بقتل من عبد العجل قتلوا في أول يوم ثلاثة آلاف . ثم ذهب موسى يستغفر لهم فغفر لهم بشرط أن 
يدخلوا الأرض المقدسة . 


2 
۱ 


2 سس و ری سس سار کر رہ کے ت < > سر ص ہر e‏ مر 2 وم سش 42 
# واخنار مومیٰ فومه سبعين رجلا | مدنا کا لَحَدَ لَة قال رت لَوَشِنَتَ 0 
سرب سر ےھ ور - 72 re‏ وام روص سمي 


فعل السَمَهاءُ مِنا إن هى إلا فئندك تضل + یسیک أنت ولیتا فاعفر لنا وأرحمنا وأنت حر غیت 3 
م > 2 ا ےکم ے 07 46 ہم ےے 0 
# کب لتا فى هذه الدنیا حسنة وفی أ رة إا هدا إلَيَكَ قال عداو ایب واک تشعو ومسل 


7 8 سس لجسل مھ کے مدے ررگط 7 کے ہجو ہی 2۳ 


شىء سا ڪا لين يلون ويؤوت الركَرة وا لین هم باينا می وه ©) ایی وت الیل اك البح 
الى يَدُوكَمٌ مَكنْوبًا عِندَهُمْ فی التَوْسةِ وَالإنيل يَأْمْرْهُم بِالْمَمَرُوفِ وَيَتمَلهُمْ عن الشکر ل 7 
لطبت وَححَرْمُ عليه ايک وبسح ع کے مم و لع لل ألبى کات مکی كال aE‏ 


ا ےہ 


وضو واتبعوا الور الد أو TE‏ الات # [ الأعراف : ٠١۷_٠١١‏ ] . 


ذكر السُدّي وابن عباس وغيرهما أن هؤلاء السبعين كانوا علماءَ ب بني إسرائيل » ومعهم موسى وهارون 
ویوشع وناداب وأبيهو » ذهبوا مع موسى عليه السلام ليعتذروا عن ب: کو و 0 
العجل ٦‏ وكانوا قل مرو أن يتطيبوا ويتطهّروا ويغتسلوا 2 فلما ذهبوا معه واقتربوا من الجبل ¢ 


(. فة + ا من دالج 


۷۸ قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم 
الغمام » وعمود النور ساطعٌ »> وصعد موسى الجبل ؛ فذكر بنو إسرائیل أنهم سمعوا کلام الله » وهذا قد 
دی وہر ا وحملوا عليه قوله تعالى : « وقد كان فرق يَنْهُمْ معو كلم اللہ تُر 
حرفو من بد مَا عَمَنُوهُوَهُمَ يمور 14 البقرة : 17 » ولیس هذا بلازم ء لقوله تعالی : # فَأيرَه عق 
SEO‏ ےس ہم وھ ات 
ہی ٤‏ وعدا علط ميم ۱ لأنهم لما سألوا الرؤية SOS‏ وَل 
ٹر سی لن تُومِنَ لَكَ حی ری ل لَه جه ادنم لوقه واس ارد €9 م رمنْتگم ن َعدٍ کی" 

وی 14 البقرة : ٠٦-٠١‏ ] وقال هاهنا: ¥ e‏ 0 0+ لاك 04 . 


إلى الله فتوبوا 7 مما صنعتم » وسلوه التوبة تی من ترکتم رت من 07 2 0 > وتطهروا ء 
وطهّروا ثيابكم نجج بهم إلى طول سيناء لميقات ونه لو رو وكان لا ياتية إلا نوعلم" طقال له 
طلب مني السبعون أن يسمعوا کلام الله » فقال فل و دا مسن ون الجا ات ہو سد شود 
حتى تغشّى الجبلّ كلّه » ودنا موسى فدخل في الغمام وقال للقوم : ادنوا » وكان موسى إذا كمه الله وقع 
على جبهته نورٌ ساط لا يستطيع أحدٌ من بني آدم أن ينظر إليه » فضرب دونه بالحجاب » ودنا القوم حتى 
إذا دخلوا في الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وکل موس ا وينهاه ء افعل »> لا تفعل . فلما 
فرغ الله من أمره وانكشفَ عن موسى الغمام » وأقبل عليهم ء قالوا : # لن نوم ك حى زی الله َء 4 
[ البقرة : 58 ] 98 وو وو ع ا رہ ات 
5 . روہ وہ کے عست مه رس ست ا ا ہے ا11 عاضر 0 

ره » ويدعوه » ويرغب إل ليه ويقول : # رت شنت هلكتهم من قبل وی اکا ماعل سمه ما * أي : 
لا تؤاحدنا بمافعل السفهاء الذين عبدوا العجا: مثا فإنا برآة مماعملوا . 


وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج : إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم ينْهُوا قومهم عن عبادة 

المجل''' . وقوله : ٭ إِن هى اِلَاوِنْنكَ 4 أي : اختبارٌك وابتلاؤك وامتحانك » قاله ابن عباس وسعيد بن 

جُبير وأبو العالیة والربيع بن أنس » وغير واحد من علماء السّلف والخلف . يعني : أنت الذي قدّرت هذا 
وی سی کو مہ سور ل سے 


a‏ : % ولد َال هم رون من َل قوم اِتما 


5 سحو دده 


ينسم بده ٭ أي : اختبرتم » ولهذا قال  :‏ تل پا من تا وبي من تنا 4 أي عق شتت أضللته 
00 إياه » ومن شعت هذديته » لك الحكم والمشيئة » ولا مانع ولا راد لہا یت 


اھ ےہ ھے سح ےھ یم رر 7 ہے مہو 
# أنت 


ولينا فأعفر لنا وأرحمنا وَأنتَ حر عفرن ) ٭ رآ كب لتا ‏ هذه الا عَسَنة وف الخ إن هد 5 ليك # 


. ) 650/9 ( ساق الطبري عدداً من الآراء في تفسيره‎ )١( 
. ) ۲۹۰/۷ ( انظر تفسير القرطبي‎ )0( 


قصة عبادتهم العجل في غیبة كليم الله عنهم ۷۹ 

أي : تبنا إليك » ورجعنا » وأنبنا » قاله ابن عباس » ومجاهد . وسعيد بن جُبیر ‏ وأبو العالية » 
امیر المي الا اتی رقادق وق واد . وهو كذلك في اللغة"' . 

# قال عدا ا سن اا وی و کک كدو کا اق :انا اعت سو مت ہا ا 
الأمور التي أخلقها وأقدّرها « لخ رر رت یں اس د 
e‏ إل 
رَحْمّتي تَغْلِبُ عَضَبِي ) # ڪت لن قوت ويؤوت اتَكَرةً َم بها ية € أي : 

دي ا يا ل یی و ہریت 
a‏ ار اق الله عراب عله افام س SEE‏ 
تكلمنا على هذه الآية وما بعدها في ١‏ التفسیر »”' بما فيه كفاية ومقنع ء ولل الحمد والمنّة . 

وقال قتادة : قال موسى يا رب أجد في الألواح أمّةَ خير أمَّةٍ أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر » رب اجعلهم أمتي ء قال : تلك أمّهُ أحمد . قال : ربٌ إني أجد في الألواح أمّةَ هم الآخرون 
في الخلق ء السابقون في دخول الجنة » ربٌ اجعلهم أمتي . قال : تلك أمّةُ أحمد . قال : رب إني أجد 
في الألواح أَمَةً أناچِیْلھم في صدورهم يقرؤونها وكان مَن قبلهم يقرؤون كتابهم نظراً حتی إذا رفعوها لم 
ورا رجبیجت تھب تو سیر رو رتو کت 
اجعلهم أمتي : قال : تلك أمّةُ أحمد . قال نورت إن سی لاہ اسر متا 
وتاب لار سارہ افصول: اکلہ خی ونا فلو" الاخون الکدات فاجعلهم أمتي ؛ قال : تلك أمّة 
أحمد . قال : ربٌ إني أجد في الألواح أمَةَ صدقاتهم يأكلونها في بطونهم » ویؤجّرون عليها » وكان مَن 
قبلهم إذا تصدّق بصدقة فقبلث منه بعث الله عليها ناراً فأكلتها وإن رُدَّت عليه تُركت فتأكلها السباع والطير » 
وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيّكم لفقيركم ء قال : ربٌ فاجعلهم أمتي . قال : تلك أُمّةُ أحمد . قال ربٌ 
فإني أجد في الألواح أَمَةَ إذا هَمّ أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنةً فإن عملها كتبت له عشز أمثالها 
إلى سبعمئة ضعف ء قال : ربٌ اجعلهم أمتي ء قال : تلك أمّةُ أحمد . قال : ربٌ إني أجد في الألواح 
أَمَةَ هم المشفُعون المشفوع لهم فاجعلهم أمتي » قال : تلك أُمَُ أحمد . قال قتادة فذكر لنا أن موسى عليه 
السلام نبذ الألواح وقال : اللهم اجعلني من أَمَةِ أحمد . 

وقد ذكر كثيدٌ من الناس ما كان من مناجاة موسى عليه السلام » وأوردوا أشياءَ كثيرة لا أصل لها › 


4 هاد الرجل يهود مّوداً : إذا أناب ورجع . ومنه قول الله جل وعر : 98 إِنَاهْدنا إِلتَكَ‎ : ) ۳٠٠/۲ ( في جمهرة اللغة‎ )١( 
. ) 554 ( أي : أنبنا ورجعنا . اللسان ( هود ) » ومفردات ألفاظ القرآن للراغب‎ 


رمدو ور ھ2 تس 


(؟) أخرجه البخاري : برقم ( 75٠5‏ ) في التوحيد ؛ باب قوله تعالى : # وَيحَزْركم | »> ومسلم برقم 
۲۷١١ (‏ ) فی التوبة » باب فى سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه . 


(۳) تفسير ابن كثير ( 701١/7‏ ) 


۸۰ قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم 
ونحن نذكر ما تیشر ذکرہ من الأحاديث والآثار بعون الله وتوفيقه » وحسن هدايته » ومعونته » وتأييده . 
قال الحافظ أبو حاتم محمد بن حاتم بن جبان في ١‏ صحيحه )220 : ذِکُڑ سؤال كليم الله ربّه عز وجل 
عن ی اهل ا و ا موري ی کے ھا عافد ين ينعي ای 
سنا سفانم سنا طف یر لوعي املك : بن اجر - شیخان صالحان ‏ سمعا الشعبيّ يقول : 
سمعت المغيرة بن شعبة يقول على المنبر عن النبي يي : « إن موسى عليه السلام سأل ربَهُ عز وجل : أ 
أهل الجنّة أدنى منزلة ؟ قال : رجلٌ يجيء بعد ما يدخل أهل الجنة الجنةٌ » فيقال: ادخل الجنة . فيقول : 
كيف أدخل الجنة وقد نزل التاس منازلهم » وأخذوا إخاذاتهم فيقال له : أترضى أن يكون لك من الجنة 
مثلُ ما كان لملكِ من ملوك الدنيا ؟ فيقول : نعم ! أي رب . فيقال : لك هذا ومثله ومثله ومثله فيقول : 
أي رب » رضيت . فيقال له : إن لك هذا وعشرة أمثاله » فيقول : أي رب » رضيت . فيقال له : لك مع 
هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك وك أهل الجنة أرفع منزلة ؟ قال : سأحدّثك عنهم : 
غرست كرامتهم بيدي » وختمت عليها ء فلا عين رأ ہیں سرت ری ب 


ومصداق ذلك في کتاب الله عز وجل : « َلا تلم کش 7 لك توق آئی 6 ناسک 


رو کپ رب عن ار أي ہس ہتسد - وهو أبن عيينة به . ولفظ 
مسلم : « يقال لَهُ : أَتَرْضَى أن يكو لَكَ مئْلُ مُلْكِ مَلِكِ م مِنْ ملوك اڈنا ؟ فيقول : رَضِيْتُ رَبٌ . فيقولٌ : 
لَك ذلك ومغ ْوَلَو » فيقول في الخامسة : رضِيتٌ رب . فيقال : هذا لك وعشرۂ أمثاله » 
وَلكَ ما اشْتَهَتْ نَفْسْكَ وَلَدَّتْ عَيْثكَ . فَيقُولُ : رَضِيْتُ رب . قال رب فأغلاهُم منزلۃً ؟ قال : أولىك 
لمات جه ليلس مہہ مر ل كسم 


ہے مہو مھوو سے ۔ھ 2 2 00 بَعمَلونَ 4 7 


قلب بشر . قال : ومصداقه من كتاب الله : 3 قلا تعلم فس تفم ما أخفى طم من فر أعینِ جرا 


(r 


وقال الترمذي 7 حسن صحيح قال 0 aS‏ والمرفوع 
ان 

وقال ابن حبان7") : ذِكرُ سؤال الكليم ربّه عن خصالٍ سبع . حدثنا عبد الله بن محمد بن سلم ببيت 
المقدس › حدثنا حَرْمَلة بن يحيى › حدثنا ابن وهب » أخبرني عمرو بن الحارث ٠‏ أن أبا السَّمْح حدثه 
عن ابن حُجَيْرة*' » عن أبي هريرة » عن النبي كَل أنه قال : سأل مُوسی رَبَهُ عر وجل عَنْ ست جِصَالِ كان 


. كتاب التاريخ ء باب بدء الخلق‎ ) 151١7 ( صحيح ابن حبان‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ( ۱۸۹ ) في الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها . سنن الترمذي ( 7١94‏ ) في التفسير ء با 
ومن سورة السجدة . 

. كتاب التاريخ ء باب بدء الخلق‎ ) ٢٦٢٦۷ ( صحيح ابن حبان‎ )٣( 

. ) ٤۷۷/١ ( هو عبد الرحمن بن حُجَیرة » البصري القاضي ء الثقة . مات سنة ( ۸۳ھ ) . تقريب التهذيب‎ )٤( 


قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم ۸۱ 
ها ا م0 بعَةُ لَمْ يَكَنْ مُوْسَى يُحِيُها . قال : يا رَبّ أبن عِبَادِكَ أنْقَى تہ 
ا أَهْدَ ی ؟ قال : الذي يبع الهُدی . قال : فأيٌ عِبِادِكَ أحكم ؟ قال : الذ 
بكم بلاس 80 . قال : فا باو اعم ؟ قال : عَالِمُ لا يَشْبَعٌ م لون ت ذاش 
إلى علمه . قال کے اولك اع + وال : الذي إذا قَدَرَ عفر . قال : فأ عبادِكَ أغتّی ؟ قال : 
يوْضَى ہما تى . قال : فأ عباوك أفقه ر ؟ قال : صاحِبُ مَنْقُوصٍ . قال رَسُول الله عل و 
ظهر » إِنْما الغنى غنی النفس » وإذا أراد الله بعبدٍ خيراً ء جعل غناه في نفسه ء وتقاه في قلبه » وإذا أراد 


قال ابن حبّان : ۶گ ل ۹۹۷ ٠‏ ويطلب الفضل : 


وقد رواه ابن جریر في « تاريخه »عن ابن حميد » عن يعقوب القّمّي''' » عن هارون بن عنترة 
عن أبيه » عن ابن عباس قال : سأل موسى ريّه عز وجل » فذكر نحوه » وفيه قال : ( أي رب ! فأي 
عبادك أعلم ؟ قال : الذي يبتغي علم التاس إلى علمه عسی أن يجد”*' كلمة تهديه إلى هُدى » أو ترڈہ عن 
زفق قال + أي زت فهل في الأرعن اعت اقل سی © قال نح الحصر فال ایل ال لو 
فكان ما ستذكره بَعْدَ إن شاء الله وبه الثقة. . 


ذكر 
حديث آخر في معنى ما ذكره ابن حبان 
قال الإمام حون دا سی ری امشاق حدقا ابن لَهيْعة » »> عن دراج » عن أبي الھیٹم » عن 
أبي سعيد الخُذْري ء وو موس قال : أي رب عبدك المؤمن ع مقر عليه في | دنا 
قال فَفْتِحَ له باب من الجنة » فنظر إليها ء قال : يا مو سَى هذا ما أَعْدَدْتٌ لہ قال لوي : يا رب » 


وك وجلا لو كان “الین والؤجلی ٠‏ فح على وهه مل زم َف إلى بوم الب یامة 
وكانَ هذا مَصِيْره لَم ير ؤسا قَط . قال : ثم قال : أي ربٌ عَبْدك الکافر مُوَسّعٌ عا في الڈُنیا . قال : ففتح 
له باب إلى النار » فيقول : يا موسّی هذا ما أَعدَدْتُ له » فقال : أي رت وَعِرَتِكَ وَجَلالِكَ لو کان ثْ ل 


. ء وفي لفظه اختلاف عما هنا‎ ) ۳۷١/١ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

)٢(‏ في ط : التميمي . وهو تحريف . وهو يعقوب بن عبد الله بن سعد العجمي القمي ء توفي سنة ( ۱۷۰ھ ) . ترجمته 
في سير أعلام النبلاء ( 555/4 ) . 

(۳) في ط : عبيرة . وهو تصحيف . 

)٤(‏ في ب :: أن روصت 


)00 في ب : أقطع . 


۸۲ قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم 
و 2 و 2004 1 
اليا منذ يَوْم خَلقتَهُ إلى يَْم القبامَة » وكانَ هذا مَصِيْرهُ لم يَرَ حَيْراً قط » . تفرد به أحمد من ھذاالوجہ(؟ک 


وقال ابن حبان"“ : وك سوال كليم الله رټه جل وعلا أن يعلمه شيئاً يذكره به . حدّثنا ا لي 


ات 


3 


دنه رارق يعي + کا اين وہ اخری رو بن الحارت أن تزاجا د من بتي الهينم + 
عن اي سعية »عن الین 287 آنه كال :+3 ال ری : يا َب عَلَّمِي شَيْئاً أَذْكُركَ بو وَأَدْعُوْكَ به . قال : 


3 


قل يا مُوسی لا إله إلا ا له . قال يا رَبَ كَل عِبادِكَ يقولٌ هذا . قال : قن : لا إل إلا الله . قال : إِنَّما 
ارد شَيْعاً تَخُصّنى به یا مُوسّی لَوْ أذ أَهْلَ السّموات السَبْع وَالأرَضِيْن السَبع في كِمَةٍ ء ولا إِلَهَ إلا الله 
00 


نہد نهدا الخدت سیدرے دےمد وأقرب شيء إلى معناه الحديثُ المروي في ےا 
البي يكل أنه قال : ٠‏ أَفْضَلُ الذََاء د عَاءُ عَرَقَةَ » وَأَفْضَلُ ما قُلْتٌ آنا وَالئيُونَ مِنْ قلي : لا إِلَهَ إلا الله 
دو شَرِئِكَ له ا 


6 


.) 8١/9 ( المسند‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان ( 1۲۱۸ ) كتاب التاریخ ء باب بدء الخلق ء وإسناده ضعیف » فإن دراجاً ضعيف لا سيما فی 
روايته عن أبي الهيثم . 

۳( في ط : ابن سلمة . وهو سهو . وابن سلم هو عبد الله بن محمد بن سلم الفريابي المقدسي . سمع من حرملة بن 
يحيى بمصر » وحدث عنه ابن حبان ووثقه » توفي سنة نیف عشرة وثلاثمئة . سیر أعلام النبلاء ( 707/1١5‏ ) . 

)4( أخرجه أحمد ( ۲۱۳/۲ ) و ( ٢/٢۲۲۔‏ ۲۲۲ ) » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما » ومن 
( ۲۳۹ ) فی الإيمان » باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله . 

)٥(‏ هكذا قالء وفي قوله نظرء فإن هذا الحديث لم يخرجه من أصحاب السنن سوى الترمذي )۳٥۸۵(‏ في الدعوات من جامعه من 
حديث حماد بن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وضعفه بحميد هذا فقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه 
الطريق أخرجه أحمد في المسند (1/ .)73١١‏ ومن العجب أن الهيثمي أورده في مجمع الزوائد (۳/ )۲٥٢‏ وقال: رواه أحمد 
ورجاله موثقون! والصحيح في هذا أنه مرسل كما في الموطأ من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز (۷۲ برواية الليثي من ط . د. 
بشان) : وقال ابن البر فى الله / ۹© :ل لاق عن مالك فى إرسال هذا التحديتث كما راک رلااحلظ بهذا الان 
مسنداً من وجه يحتج بمثله . وقد جاء مسنداً من حديث علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو بن العاص» فأما حديث على فإنه 
يدور على دینار أبي عمرو عن ابن الحنفية وليس دينار ممن يحتج به . وحديث عبد الله بن عمرو من حديث عمرو بن شعيب» ولیس 
دون عمرو من يحتج به فيه» ثم ساقه موصولا من هذه الطرق وقال: «ومرسل مالك أثبت من تلك المسانيد» )5١/5(‏ . أ أ قول: 
وللحديث شاهد من حديث علي عند الطبراني ة في « الدعاء » رقم (۸۷) وفي إسناده قيس بن الربیعء وحديثه يصلح للمتابعات 
والشواهد» وشاهد آخر موقوف من حديث ابن عمر عند الطبراني في «الدعاء» رقم (۸۷۸) وإسناده صحيح » وشاهد ثالث مرسل 
من حديث طلحة بن عبید الله بن كريز عند مالك (۱/ )۲۱٢‏ ومن طريقه عبد الرزاق رقم (۸۱۲۵) فهو حديث حسن لغيره . 


قصة عبادتھم العجل في غیبة كليم الله عنهم ۸۳ 
الكُرْسي : حدّئنا أحمد بن القاسم بن عطية ء حدّئنا أحمد بن عبد الرحمن الدَّشْتكي7' » حدثني أبي ء 
عن أبيه » حدثنا أشعة ين إسحاق ع رک تبره وی اي 1 


أن بني إسرائیل قالوا لموسى : هل ينام رَبك ؟ قال : اتقوا الله . فناداه ربه عز وجل : يا موسى سألوك 
هل ینا ربك » فخد زُجاجتین في يديك » فد 0 “قعل مرش فلم ذه من اللي ثلث نح 
فوقع لركبتيه » ثم انتعش فا سی إذا كان آخر ایل رظن الاجا فنا : 


فقال : يا موسى لو كنت أنامٌ لسقطت السماوات والأرضٌ فهلكن كما هلكت الزجاجتان في يديك . قال 
وأنزل الله على رسوله آية الكرسي 

وقال ابن جرير : حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل » حدثنا هشام بن يوسف » عن أمية بن شبْل » عن 
الحكم بن أبان » عن عكرمة ء عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله يي يحكي عن موسى عليه السلام 
على المنبر قال : وقح في تفس مُوسی عليه السلام هَل ينام اله عر وَجَلَ » فَأرسَلَ الله عز وجل إليه ملكا 
رَه لان » تم أَعطَاهُ فَاژوْرَتیْن في كَل ب َدِ قارُؤْرَةٌ ء وآَمَرَهُ أَنْ يَحْتَفِظَ بِهِمَا ء قال : فَجَعلَ متام وكادت يَدَاه 
ليان فيَستَئْقظ فيَحْيِسُ إخداہُما عَلى الأخرى تی نام تومه فاصْطمَقَتْ يَدَاهُ » فالْكْسَرَتٍ القاژؤرتان . 
قال : ضَرَبَ الله له متلا أن لو کان ينا مل يَسْتَمْسِك المماۂ والأزضٌ . 

و ۶ 
ودا حديف غريت وفعة:):والآشيه أن يكون موقوفا وآن يكون أضله |سرائلیا . 
وقال الله تعالى : ٭ اذا میقم ورتا وم الود خُدوا ما ادتاكم قرو واڈ وا ما يِه أ 


سم لكر مدي >7 


فود تجضن بد ذلك وآ مضل آله ءا وتە ون َير € [ البقرة 111 ”* 

ن مسح ل هد سر پر يه ۸ پووے۔ ہے شس اہ ى شھ ہےہہ ہو رصل کل لم دس اسرد 
وقال تعالی : * ہچ ولد ننقنا الل فو فح کان ظله وظتوا آنه واقع بهم خذواما ءات ہم يمو وا کرو ما فيه لعلگر 
تُنْقَونَ ٭4 [ الأعراف : ۱ ] قال اخ عباسن 7 وغير واحد من السّلف : لما جاءهم موسى بالألواح فيها 
التوراة » أمرهم بقبولها والأخذ بها بقوةٍ وعزم » فقالوا : انشرها علينا فإن كانت أوامرها ونواهيها سَّهلة 
قبلناها » فقال : بل اقبلوها بما فيها » فراجعوه مراراً » فأمر الله الملائكة فرفعوا الجبلَ على رؤوسهم حتى 
صار ٭ كاَتَم لد 4 أي : غمامة على رؤوسهم » وقيل لهم : إن لم تقبلوها بما فيها وإلا سقط هذا الجبل 
غليكم + فقيلوا ذلك > وأمروا بالسجود فسجدوا »: فجعلوا ينظرون إلى الجبل بشق وجوههم » » فصارت 

سَنَّةَ لليهود إلى اليوم يقولون : لا سجدة أعظم من سجدة رفعت عنا العذاب . 


سر 


ر 
و مہ 


)١(‏ الدشتكي : نسبة إلى دشتك : قرية بالري من بلاد فارس 

)٢(‏ العلة فيه من أمية بن شبل » قال الإمام الذهبي في الميزان )۲۷٦/۱(‏ : «له حديث منكر رواه عن الحكم بن أبان عن 
مكزمة عن أبن مر ص نا قالت وق في سی عو مل ينام الله رم الت انتا پرسنت 
وخالفه معمر عن الحكم عن عكرمة قوله ء وهو أقرب» . 

(۳) تفسير الطبري ( 75/9 ) . 


۸٤‏ : قصة عبادتهم العجل في غيبة كليم الله عنهم 
وقال ستيّد بن داود » عن حَجّاج بن محمد عن أبي بكر بن عبد الله قال : فلما نشرها لم يبق على 
وجه الأرض جبل ء ولا شجر ولا حجر إلا اهتز » فليس على وجه الأرض يهوديٌ صغير ولا كبير تقرأ عليه 
6 ا 
َا 7 ر عبحه 
قال الله تعالى : # ثم تولَيَكّم م بعد ذلك € أي : ثم بعد مشاهدة هذا الميثاق العظيم » والأمر 


الجسيم » نكثتم عهودكم ورافک ٭ ملوا فَضْلُ الہ علِدَكُمْ وَرَحَمَنُهُ * بأن تدارككم بالإرسال إليكم » 
وإنزال التب عليكم « ىرالرى 4 


ہاو او جات 


. )۷٥/۹ ( المصدر السابق‎ )١( 


ر 2 ۔ ر سم کی کی ہ۶ و رةه 2 + هو م ع سے تسل له 
لله امک : أن تد بحو بقرة قالواً نخدا هروا قال أعوذ بالله أن أ کون 
ہے سم وھ ر 


غ قال ات قول لها بغرہ لافار ولا يك عَوانا بے وت وا تر ما 
تاے ہے ےس بر سے سک سے کے ہر ےھ رمن 0 
لا ول إا بره صفر ماع لوه سز سر التظربر 69 


د َل 
الو آم لاي بین نمی إن ابقر َه فَتَبة عَلِنَمَاوَإِنَة إن ا ةَ الله ا ل دلول شر درس 
ےہک سھےر کر ہے ر a‏ وس رص چ رت کے وصصدوںے ده سے عد 
َلاَق للت ملم لانيّة ہا کا ال جقت يلق هذ ما کادوا یمعلورے © رقت 556 عنم فیا 
وال خر م کا ج کا كش مون 29 كَمُلنَا أَصْرِبْوهُ وا کا ي اله َلْمَوْفٌ وريم ایوہ لعل عقون 4 


: al 


قال ابن عباس وعبيدة السلماني وأبو العالية ومجاهد والسٌُّدي » وغير واحد من السلف : كان رجل 
في بني إسرائيل كثير المال » وكان شیخاً كبيراً » وله نو أخ » وکانوا يتمئّؤن موته ليرثوه » فعمد أحدهم 
فقتله في الليل » وطرحہ في مجمع الطريق ٠"‏ ء یتال علق باب وجل نيم > فلما أصبح الناس اختصموا 
فيه » وجاء ابن أخيه فجعل يصرخ ويتظلّم › فقالوا : ما لكم تختصمون ولا تأتون نبي الله ء فجاء ابن 
أخيه » فشكى أمرَ عمه إلى رسول الله موسى ية فقال موسى عليه السلام : أنشد الله رجلا عنده عله من أمر 
هذا القتيل إلا أعلمنا به > فلم يكن عند أحد منهم علمٌ منه ء وشالوة أذ وال في هذه اضر وم 


22 مو رو 


فسأل ربه عز وجل في ذلك » فأمره الله تعالى أن يأمرهم بذبح بقرة » فقال : # إن الله يام ا جحو بشن 
َال هروا 4 يعنون نحن نسألك عن أمر هذا القتيل » وأنت تقول لنا هذا . # قال اود پا ان کمن 
ا کلک € أي : أعوذ بالله أن أقول عنه غير ما أوحيّ إلىّ . وهذا هو الذي أجابني حين سألته عمًا 
سألتموني عنه أن أسأله فيه . 

قال ابن عباس وعَبيدة ومجاهد وعكرمة والسدي وأبو العالية » وغير واحد : فلو أنهم عَمدوا إلى أي 
بقرة فذبحوها لحصل المقصودٌ منها » ولكنهم شددوا ء فشدّد عليهم . وقد ورد فيه حديث مرفوع!'' 
وفي إسناده ضعف » فسألوا عن صفتها » ثمّ عن لونها ثمّ عن سنّها ء فأجيبوا بما عرّ وجوڈہ عليهم » وقد 
ذكرنا تفسير ذلك كله في « التفسیر »!© . 


(1) فيط : الطرق . 
(۲) انظر الدر المنثور ( ١99 /١‏ ) . 
(۳) تفسير ابن كثير ( ١١87/١‏ ) . 


۸٦‏ قصة بقرة بني إسرائيل 


والمقصود أنهم أمروا بذبح بقرة عوان > وهي الوسط بین النصف الفارض وهي الكبيرة ء والبكر وهي 
الصغيرة 3 قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والحسن وقتادة وجماعة 3 


ئم شدّدوا وضيّقوا على أنفسهم فسألوا عن لونها ء فأمروا بصفراء فاق لونها » أي مُشربٌ بحمرة تسة 
الناظرين . وهذا اللون عزيز . ثم شدّدوا أيضاً # الو اد تا رك بين لتا ما هى إنَّ الْبَكَرَ به لما بَا إن کا 
الله لَمَھنَدُونَ € . ففي الحديث المرفوع الذي رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه : « لولا أن بني إسرائيل 
استثنوا لما أعطوا » وفي صحته نظر''' . والله أعلم . 3 قال ات يمول کہا بقرہ لا داول يدير ال رض ولا صنقی الک 
مُسَلمةُلَاشَة يها ضَالوا أن قت باحق مَدَبحُوهَاوَمَا دوأ علو 4 وهذه الصفات أضيق مما تقدم ء حيث 


أمروا بذبح بقرة نیت الد > وهى المذللة بالحراثة 3 وسقی الأرض الا هة وھی 
الصحيحة التى لا عيب فيها ء قاله أبو العالية وقتادة . 


وقوله تعالى : ٭ لاشِيَة بها € أي : ليس فيها لون يخالف لونها » بل هي مسلمة من العيوب ء 
ومن مخالطة سائر الألوان غير لونها ء فلمًا حددها بهذه الصفات » وحصرها بهذه النعوت والأوصاف 
2 َالو َنَت بألْحَقَ ٭ ويقال : إنهم لم یجدوا هذه البقرة بهذه الصفات إلا عند رجل منهم كان باراً 
بأبيه » فطلبوها منه فأبى عليهم ء فأرغبوه في ثمنها حتی أعطوه ‏ فيما ذكره السُّدَي ‏ بوزنها ذهباً » فأبى 
عليهم » حتى أعطوه بوزنها عشر مرات فباعها منهم » فأمرهم نبي الله موسى بذبحها # فَدَيِحُوَهَاوَمَا ادوا 


لح سر ھر 


ثم أمرهم عن الله أن يضربوا ذلك القتيل ببعضها . قيل : بلحم فخذها . وقيل بالعظم الذي يلي 
العْضُروف . وقيل بالبضعة التي بين الكتفين ء فلما ضربوه ببعضها أحياه الله تعالى فقام وهو تشخب 
أوداجه' " فسأله نبي الله : من قتلك ؟ قال : قتلني ابن أخي . ثم عاد ميتاً كما كان . قال الله تعالى 
« كلك بی اله اموق وَرْيكُمْ َيِه لَعَلَّكُم تَقلونَ 4 أي : كما شاهدتم إحياء هذا القتيل عن أمر الله له ء 


كذلك أمره في سائر الموتى إذا شاء إحياءهم أحياهم في ساعةٍ واحدة كما قال : # مَاخلقک ولا بعنت ! 
كنف وِحِدوٌَ € الآية : [لقمان : ۲۸ ] . 


200 أورده المؤلف في تفسيره ) ١١/١‏ )ء عن أبي هريرة » وقال : وهذا حديث غريب من هذا الوجه » وأحسن 
أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة . 

(؟) السانية : الدلو الكبير يُستقى بها . 

(۳) الأوداج : عروق في العنق . وقد ساق المؤلف في تفسيره ( ١١7/١‏ ) الكثير من الآراء حول هذه القصة . 


قصة موسى والخضر عليهما السلام ۸۷ 


قِصّة موسى والخضر عليهما السلام 


قال الله تعالى : « وک موی دہ لآ أب حو بلع مجع مح البَحْرَيْنِ أَوأَمَضِىَ حًا 9 مَلَمَابَلكَا 
حمسا هاما 4 یئز ن يس © اَل لنت اغا لئد یتام سکرت هتات 
قال ات اوت إل الفح ان قث الوت وَبَآأَسَية إل الي أذأ واد سيوف الخ رح 69ا درك 
رداك ءارم ا 9دا کا ن سادا ا رخن دی عله من ل ونما کال اہ 


+ 5ن ود سے ہو پور ےر ہس مہ 


موك هَل ایک عل أن تلم الت ر شا 9 دَلَ نک لنش کطیع می ص 69 وف صر عار بط یو حبرا 9 
د ار ولا * أَعصِى تک ام دل کان بعت اا عن ی ی حت لک منة و 9© 
انط خی د ركنا فى الس حرفا َال أرقا لمُفقَ أَهْلَهَا لق ج حت کا نر 66ل اتر اڈ اک کی کلم تی 


رص سس و ا ہےر A A‏ ووس سر 


2290 ينوي کے م ناریم ولق زه از ل قد ک ا 
عير یں لَقَدَ جثّتَ ت کیا كك ڑا 4 کل أل ئل أك اك کن مسيم موی صتا 9 قال ان سالک عن مم يدها کا 


ر “2 


ص رہ ےم میم و 2 کور ی ردےر ےم اها و رر ل r‏ 


ہس o‏ حب ذا أا آهل فة استطعما أَهْلَها فَأَبوا أن صمو هما فو جد ا فیہا چدارا بريد 
قط فام قال لشفت ہج مر سر ہہ ہہ رہ ر ا @ 
نت ہم سَفتَة 


سے 


ا4ۃ عير 
لز 


و ہو ب ہس ع لم ہے کر ر © 0 کھے۔ ے ڑھےہ۔ 29 دي ]7+7 ہے o3‏ 0 2 
َو مُؤْمَِنِ فحشيتا أن پرھقھما طُغينا وکفرا 9 ا ردنا أن عد اما رما جیا ر رکو واقرب ا9 6:لک 
م رور / می ازرم شد ها و 7“ 


گان بعلم يمن فى اَلمَدِبنَة یات َه کنر لما وان أبوهما لحا قاراد ريك أن يبعا أَشْدَّهْمَا وَيَسَتَخْا 


سر 


8-2 هُمَارَحَمَة من ري وما فعا عن اَی ذلك تأويل ما ر فطع لیو صََرًا € الکھف : ۸۲-٦۰‏ ] . 


ہہ و یس إن موسى هذا الذي رحل إلى الخضر هو موسی بن ميشا بن يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن”"' إبراهيم الخلیل ء وتابعهم على ذلك بعض من يأخذ من صحفهم » وينقل عن 
كتبهم » منهم نوف بن فضالة الحميري الشامي البكالي . ويقال : إنه دمشقي » وكانت أمه زوجة كعب 
الأحبار . والصحيح الذي دلَّ عليه ظاهر سياق القرآن ٭ ونص الحديث الصحيح الصريح المتفق عليه » أنه 


. في أ : # زاكية 4 ء وما أثبتناه قراءة الجمهور‎ )١( 
. قوله : إسحاق بن زيادة من ط » وفى ب توقف عند يعقوب‎ )۲( 


۸۸ قصة موسى والخضر عليهما السلام 

قال البخاري!''' : حدثنا الحميدي » حدثنا سفيان » حدثنا عمرو بن دينار ء أخبرني سعید بن جُبير 
قال : قلت لابن عباس : إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر » لیس هو موسى صاحب بني 
مُوْسّی قامَ حَطِيْباً في بني إِسْرَائِيْلَ فَسّيِلَ : أي الاس أء ٢‏ ؟ فقال : آنا . فعتب الله عَليْهِ إذ لم يرد العلم 
إلیْه » فأوَخى الله إِليْه : إن لي عَبْداً بِمَجْمَع البَحْرَيْنِ هُوَ أغلمٌ مِنْكَ . قالَ موسّى : يا رَبّ وَكَيْففَ لي به ؟ 
جما یی ےوہ ےرا سڈ 00 ل و 11 و ا یت 
قال : تَأخذ مَعَكَ حُؤْتاً فَجْعَله بِمِكَتَلِ''' فحیثما فقذت الحوت فھُو تم . فأَحَذ خُوتاً فجَعله كَل » ثم 
لا کی قا اس ل ربوا املس - و ره e‏ ري ه سرام « و 
انطلق وَانطلقَ مَعَهُ فتاه يُوْشَعُ بن نونٍ حَتّی إذا أتيا الصَّخْرَةَ وَضَعا رُؤُوسهما فناما » واضطٔرَبَ الحوثُ فی 

سے کی اط دو ہے ٠.‏ ضس :ک5 ہیں ا ای و ہی ےی ۰ ه ا OPO‏ رھ ے 3 
المكتل » فخرّج مِنە فسّقط في البَحْرِ وَاتخذ سَبِيّْله في البَخْرِ سَربا . وَأَمْسّك الله عَنِ الحوتِ جرية الماء 
فصَارٌ عَليْهِ مثل الطاق » فلمًا استيقظ نسي صَاحِيّةُ أن يُخبِرَهُ بالحوت فانطلقا بَقِيّة يَوْمِهما وَليْلتهما حَتّی إذا 
کان من العَدِ ٭ قال لفل ءَإِنَا غداء تا لَقَد قتا ِن سَمَرِبَا هَذَا تصبًا € ولم جذ مُوْسَى التّصَبَ حَتّی جَاوَرَ 
المَكانَ الذي أُمَرهُ الله بو # قَالَ 4 له فتاه : ٭ أربت اذ ويا إل الصَّحَرَوَ إن يث ا لحوت وما انيه إ دلجم 


0-2 


4 پر ہر یسسے ہو مساو رر م َ‫ و نا ا تو ای 2 ہو 
أن دهم اَعَد سكم فى لر عيبا * قال : فكان للحوت سربا ولموسى ولفتاه عجبا 9 قال ذلك ما اع 


فَرَيَدَاعلح ءَاتَارَاقَصَصًا € قال : فرجعا يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة » فإذا رجل مُسَجَى بثوب » 
فسلم عليه موسى » فقال الخضر 3 وأنَّى بأرضك السلام 1 قال : أنا موسى : قال : موسى بني إسرائيل ؟ 


قال : نعم » أتيتك لتعلمني مما عُلّمت رُشْداً « فَالَ إَِكَ لن سَْمَطِيمَمَجىَ صَبَرا 4 يا موسى إني على علم من 
علم الله علّمنيه الله لا تعلمه نت » وأنتَ على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمه » فقال موسی 
# سَتَجِدّفِة إن سَآءَ ال صاب ولا أعَصِى لَك اما 4 . قال له الخضر : ٭ کن بعتن فلا تنتلی عن سىء حي 
ادت لَك نف انما 4 يمشيان على ساحل البحر » فمرت سفينةٌ فكلّمهم أن يحملوهم » فعرَقَوا 
الخضر » فحملوهم بغير تؤل . فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواح السفینة 


راب رو 


بالقدوم . فقال له موسى : قوم حملونا بغیر ؤل عمدت إلى سفينتهم فخرقتها « لِنْخرقَأَهْلَهَالَعد حِتّتَ سَينا 


ہی کے ےہ کے E‏ کے lll‏ رمک حص اود ب ۶9ص ٭ .ہے ے لے سے ےہ کم 2 
مر 9 َالَ ألم اقل فک لن تلہم مهى ص (7) قال لا تُوَاِخذن یما يت ولا روق مِن أَمَرِى عُشَرا ٭ قال : وقال 


رسول الله پل ١‏ وكانت الأولى من مُوسی نسياناً » قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر 
نقرة » فقال له الخضر : ما علمي وعلمك في علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر . ثم 
خرجا من السفينة » فبينما هما يمشيان على الساحل إذ بصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان » فأخذ الخضر 
رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله » فقال له موسى : 7 اقلت فسا ریہ بر تين لق ِنَت سا نکر( ٭ قال انز ال 


)١(‏ سقطت صفحة كاملة من ب » وعوض عنها صفحة بخط مغاير » ووقع فيها اختلاف كثير عن نسخة الأصل » لم أشر 
إليه لأنه لا يفيد في اختلاف النسخ . 
(0) المكتل : الزنبيل الذي يعمل من الخوص . 


كلك أن َي مَعِىَ ضرا 4 قال : وهذه أشد من الأولى ا فَالَن سالك عن می بعد اهلا جن قد بغت من 
دق عدر لوا َانطلمَا حَوَح دآ أا آهل هري مظعم اَهْلهَافَابواان يُصَيَفُوهُمَا فو مدا فا جدَارا برد أن يَنقَضَ 4 قال : 
مائل » فقال الخضر بيده « َأَقََامَمٌ © فقال موسى : قومٌ أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا « لَوْشِنتَ 
ذب عليه اجر €9 قال هلدا فراق بد وَيَديكَ سَأَيَدتْكَ اویل ما رسع َيَوِ صا 4 قال رسول الله يكل « وددنا 
أن مُؤْسَى کان صَبَرَ حَتّى يَقْصَ ال عَلَينا يِنْ حبرا 200 . 

قال سعيد بن جبير فكان ابن عباس يقرأ : وكان أمامهم مَلِك يأخذ كل سفينةٍ صالحةٍ غصباً ء وكان 
يقرأ : وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين . 


ثم رواه البخاري”") أيضاً عن قتيبة > عن سُفيان بن عيَّيّنة بإسناده » نحوه . وفيه : فخرج موسى ومعه 
فتاه يوشع بن نون » ومعهما الحوت حتى انتهيا إلى الصخرة » فنزلا عندها » قال : فوضع موسى رأسه 
فنام » قال سفيان : وفي حديث غير عَمرو قال : وفي أصل الصخرة عين يقال لها : الحياة » لا يصيب من 
مائها شي إلا حيي ء فأصاب الحوت من ماء تلك العين ء قال : فتحرّك وانْسَلٌ من المكتل » ودخل 
البحرَ » فلما استيقظ # قال لله !سنا عَدَآَنَالَفَدَ لَقَِنَا 4 وساق الحديث وقال : ووقع عصفور على حرف 
السفينة » فغمس منقارہ في البحر » فقال الخضر لموسى : ما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا 
مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره . . . وذكر تمام الحديث . 


وقال البخاري : حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جُریج أخبرهم قال : 
أخبرني يعلى بن مسلم » وعمرو بن دينار » عن سعيد بن جُبير يزيد أحدهما" على صاحبه » وغيرهما قد 
سمعته يحدثه عن سعيد بن جبیر قال : إنا لعند ابن عباس في بيته إذ قال : سّلوني » فقلت : أي أبا عباس 
۔ جعلني الله فداك ‏ بالكوفة رجل قاصصٌ يقال له : نوف » يزعم أنه ليس هو نبي بني إسرائيل » أما عمرو 
فال لی ۲ قال > کلپ عدر الله .وأا يغلى فقا لي × فال ابن عباس > خی أي بن کحب قال فال 
رسول الله ية : مُوسى رسول الله ذَكّرَ الناس يوماً حتى إذا فاضت العیونُ » ورقت القلوبُ » ولّی فأدركه 
رَجُل » فقال : أي رسول اللہ هل في الأرض رجل أعلم منك ؟ قال : لا ء فَعَتِب الله عَلَيْه إذ لم يرد العلم 
إلى الله . قيل : بلى . قال : أي رب فأين ؟ قال : بِمَجْمَع البَحْرَيْن . قال أي رَبَ اجْعَل لي علماً أعلم 
ذلك به . قال : قال لي عمرو : حيث يفارقك الحوت . وقال لي يعلى : خذ حوتا ميتا حيث ينفخ فيه 


)١(‏ الحديث بتمامه أخرجه البخاري : رقم ( ١77‏ )» في العلم » باب ما يستحب للعالم إذا سٹل : أي الناس أعلم ؟ 
فيكل العلم إلى الله . وفيه اختلاف عما هاهنا . 
: 5 نا ٤‏ عام واد و سی بے ہمت ہب ای وت کس 
)۲( صحيح البخاري رقم ( ٦۷۲۷‏ ) في تفسير سورة الكهف ء باب # وَإِذ قال موسئ لفتله لا ابرح حى أَبَاغ مجمع 
لَْحْرَيْنِ 4 . صحيح البخاري )٦۷٤٤(‏ . 
(۳) قوله : يزيد أحدهما . . . إلى هنا . زيادة من ط . وهي فی البخاري . 


و قصة موسى والخضر عليهما السلام 

الروت فاغد رتا فح فى مكل فال لتاق لا أكلفث إلا أن تحبر سیک يقارقك الحوت ٠‏ قال“ 
ما کلفتَ كبيراً » فذلك قوله : # وذ فاك مومئ لِفَتَلَهُ 4 يوشع بن نون . ليست عن سعيد بن جبير . 
قال : فبينما هو في ظلّ صخرة في مكان تَرْيَانَ إذ تَصَوٌب''' الحوت » وموسى نائم » فقال فتاه : 
لااو سی E‏ رت البرك سن ضس ال شاف اه SNE‏ 
حتى كأن أثره في حجر » قال : فقال لي عمرو : هكذا کان أثرہ في حجر » وحلّق بین إبهاميه واللتین 
تليان . # لَقَد لِقَبنَا مِن سَفَرِيَامُْدَاصَبًا ۹ . وقد قطع الله عنك النصب . ليست هذه عن سعيد . أخبره » 
فرجعا فوجدا خضراً قال : قال عثمان بن أبي سليمان على طنفسة''' حَضراء على كبد البحر . قال سعيد : 
مُسجّى بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه » وطرفه تحت رأسه ء فسلّم عليه موسى » فكشف عن وجهه 
وقال : هل بأرض من سلام ؟ من أنت ؟ قال : أنا موسى . قال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم . 
قال : فما شأنك ؟ قال : جئتك ٭ عََأَن تُعَلْمَنَ مِنَاعْلّمَتَ رُشَدًَا € قال : أما يكفيك أن التوراة بيديك ء وأنَّ 
الوحي يأتيك » يا موسى إن لي علماً لا ينبغي لك أن تعلمه » وإن لك علماً لا ينبغي لي أن أعلمه » فأخذ 
طائرٌ بمنقاره من البحر » فقال : والله ما علمي وعلمك في جَنْب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من 
البحر . # حى لدا ركبا فی أَلسََفِيِبَةٍ 4 وجدا معابر صغاراً تحمل أهل الساحل إلى أهل هذا الساحل الآخر ء 
عرفوه فقالوا : عبد الله الصالح . قال : فقلنا لسعيد : خضر؟ قال : نعم . لا نحمله بأجر . 
فظ حَرَكَهَآا 4 وود فيها وَتداً « مَالَ 4 موسى 8 أََرقَبَا لُِمْرِتَأَهْلَهَا لَقَر حِنَتَ سنا مرا 4 قال مجاهد : 
منكراً ء # قال ألم قل إل أن تَسْتَطِيمَ م صَبًَا ) . كانت الأولى نسياناً ء والوسطى شرطاً » والثالثة عمداً . 
٢‏ قال لا نُوَاِخِذفنِ یما مث ولا تِمَنى من آمری عت © فَاطلما حى ًا لیا عُلَمَا فَمَتلُمُ € قال يعلى : قال 
سعيد : وجد غلماناً يلعبون » فأخذ غلاماً كافراً ظريفاً ء فأضجعه » ثم ذبحه بالسكين . # فَالَأَقََلتَ فسا 
كيه © لم تعمل بالخبث . ابن عباس قرأها # زكية ۹ زاكية مسلمة كقولك : غلاما'' زكياً . 
< طلقا ٠...‏ هدا غا دار برد أن بن فَأَهَامَةٌ © قال بيده هكذا ورفع يده فاستقام » قال يعلى : 
حسبت أن سعيداً قال : فمسحه بيده فاستقام :8 قال وشات لذت عله جا 4 . فال سد : أجرا 
تأكله . ہل ون وهم مَك 4 . وكان أمامهم ء قرأها ابن عباس أمامهم # مَك 4 يزعمون عن غير سعيد 
أنه هدد بن بدد » والغلام المقتول [ اسمه ]“ يزعمون جيسور . # ملك ياد کل سَفيَةٍ عَسَبًا 4 فإذا هي 


. ثريان : مبلول . وتَضَرّب ء تحرَّكَ وسار في الأرض‎ )١( 

(۲) الطنفسة : البساط . ۱ 

(۳) تفسير الطبري ( ۱۸٥/۱١‏ ) . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

(ہ) سقطت من ط » وهي في أ وفي صحيح البخاري الذي ينقل منه المصنف . 


قصة موسى والخضر عليهما السلام 4١‏ 


مرّت به يدعها بعيبهاء فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها . منهم من يقول : سدّوها بقارورة » ومنهم من 
يقول : بالقار. 

٢‏ کان ابوا مُومتيْنِ 4 وكان كافراً « فَحَشِيِمَا أن يرَحِفَهُمَا طْعَيًْا مَکمرا 4 أي : يحملهما حه على أن 
يتابعاه على دینه ‏ کاردا أن يدلما رما کہا بین کو 4 لقوله : « قت تما زیڈ ۹ . « وارب ْنا * 
هما به أرحم منهما بالأول الذي قتل خضر . وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا جارية ا 
أبي عاصم فقال عن غير واحد : إنها جارية . 

وقد رواه عبد الرزاق » عن معمر ء عن أبي إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
ع مون بی إسرائيل تا :مأ اح اعم بالل یا سی اہ ان قى هذا الرحل. فر تعر 
ما تقدم . وهكذا رواه محمد بن إسحاق » عن الحسن بن عمارة » عن الحَكم بن عَتَيْبَة › عن سعيد بن 
جين :+ عن أبي بن كعب » عن رسول الله ية كنحو ما تقدم أيضاً . ورواه العَوٴفي عنه موقوفاً . 

وقال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس" أنه تمارى هو والحرٌ بن قيس بن 
رق التزارئ سی اناج خر یک لقال ابو عباتن جس ضف + سی يهنا أي ت كسب دعا 
ابن عباس فقال : إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل إلى لقي » فهل 
سمعت من رسول الله فيه شيئاً ؟ قال : نعم . وذكر الحدیث''' . 

وقد تقصّينا طرق هذا الحديث » وألفاظه في تفسير سورة الکھف!'' . ولله الحمد . 


کے کر صرت و رہہ 


وقوله : # وأما لَلَدَارفَكانَ لِعْلميِنِ یَتيمَیِنِ فى َلْمَدِيمَةٍ 4 قال السٌُهّيلي : وهما أصرم وصريم ابنا كاشح . 


ہم“ ٹم ہم م 
هه 2 


« ون ححنَمُ کُر لها 4 قيل : كان ذهباً » قاله عكرمة » وقيل : علماً » قاله ابن عباس . والأشبه أنه 
كان لوحاً من ذهب مكتوباً فيه علم . قال البرًار”“ : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ؛ حدثنا بشر بن 
المنذر » حدَثنا الحارث بن عبد الله اليَحْصّبى(' » عن عياش بن عباس القتبانی » عن ابن حُجيرة عن 


)001 في ط : وزعم سعيد بن جبیر أنه ابن لا جارية » وأما داود . وهو تحريف » وما هنا موافق لما في صحيح البخاري . 

(؟) حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أخرجه أحمد )١١5/5(‏ والبخاري (75) و(۷۸) في 
العلم » و(7400) في أحاديث الأنبياء ء و(۷۸٤۷)‏ في التوحید ء ومسلم (۲۳۸۰) )۱۷١(‏ ء والنسائي في العلم من 
سننه الكبرى (50855)» وفى التفسير المفرد (۳۲۷) و(۳۲۸) و(۳۲۹).وھو فی الكبرى (۱۱۳۰۷) و(۱۱۳۰۸) 
و(۹١۳١١)‏ (وینظر المسند الجامع ۷٦-۷١ /١‏ حديث )۷١‏ . ۱ 

(۳) إلى هنا نهاية الصفحة المخالفة لخط ب . 

. ) ٩۹۸/۳ ( تفسير ابن كثير‎ )٤( 

. انظر كشف الأستار ( ۲۲۲۹ ) ء وفي إسناده ضعف‎ )٥( 

)٦(‏ اليَحصبي ء بفتح الياء وسكون الحاء » وكسر الصاد المهملة » وقيل : بضمها : نسبة إلى يحصب : قبيلة من 
جمیر . اللباب ( 5٠07/7‏ ) . 


۹۲ قصة موسى والخضر عليهما السلام 


أبي ذر رَفعه قال : إن الكثز الذي ذَكَرَ اله في كتابه لوح من ذهب“ مصمت » عجبت لمن أيقن بالقدر 
كيف نصب''' ؛ وعجبت لمن ذكر النار ثم ضحك » وعجبت لمن ذكر الموت كيف غفل ء لا إله إلا الله . 
وهكذا روي عن الحسن البصري وعمر مولى غفرة » وجعفر الصادق نحو هذا : 


وقوله : « وَكَانَ أَبوْهْمَاصيِكًا 4 وقد قيل : إنه كان الأب السابع » وقيل : العاشر . وعلى كل تقدير 
فيه دلالة على أن الرجل الصالح يُحفظ في ذريته » فالله المستعان . 

وقول : فا رَحمة تن ری € دلیل على آنه كان یا > وانه ما فعل شیا من تلقاء نفسه. + بل بأمر ريه + 
فهو نبي » وقيل : رسول » وقيل : ولي . وأغرب من هذا من قال “كان ملكا و الله أعلم " . 

وسنفرد للخضر ترجمة على حدة بعد هذا . 


. في ط : من الذهب . وذهب مُصمّت : لا يخالطه شيء‎ (١) 

(٢)‏ کذاق فاوط رس نات می جس تم 

)۳( جاء في المطوع من ال اه والنهاية هنا زيادة لم ترد في أوسا وهي ٠‏ 
قلت : وقد أغرب جداً من قال : هو ابن فرعون . وقيل : إنه ابن ضحاك الذي ملك الدنيا ألف سنة . 
قال ابن جرير : والذي عليه جمهور أهل الکتاب أنه كان في زمن أفريدون ء ويقال : إنه كان على مقدمة ذي القرنين 
الذي قيل : إنه كان أفريدون » وذو الفرس هو الذي كان في زمن الخليل . 
وزعموا أنه شرب من ماء الحياة فخلد وهو باقي إلى الآن . وقيل : إنه من ولد بعض من آمن بإبراهيم وهاجر معه من 
أرض بابل . وقيل : اسمه : ملكان » وقيل : أرميا بن خلقيا . وقيل : كان نبياً في زمن سباسب بن لهراسب . 
قال ابن جرير : وقد كان بين أفريدون وبين سباسب دهور طويلة لا يجهلها أحد من أهل العلم بالأنساب . 
قال ابن جرير : والصحيح : أنه كان في زمن أفريدون » واستمر حياً إلى أن أدركه موسى عليه السلام وكانت نبوة 
موسى في زمن منوشهر الذي هو من ولد أبرج بن أفريدون أحد ملوك الفرس ٠‏ وكان إليه الملك بعد جده أفريدون 
لعهده » وكان عادلاً » وهو أول من خندق الخنادق وأول من جعل في كل قرية دهقاناً . وكانت مدة ملكه قريباً من 
مئة وخمسين سنة . ويقال : إنه كان من سلالة إسحاق ر بن إبراهيم . وقد ذكر عنه من الخطب الحسان » والكليم 
گار !ابلح وہ صف مویہ العثل مہ ا يد ل على و سنوی . والله أعلم . 
وقد قال الله تعالى : ٭ وداد اهم كق اَي ما ءاتَیْتَم ون ڪ تب وي مق شم م2 ڪم رسول صق لما مع ومن 
EAE‏ € . . الآية [ آل عمران : ۸۱] . 
فأخذ الله ميثاق كل نبي على أن يؤمن بمن يجيء بعده من الأنبياء وينصره » فلو كان الخضر حياً في زمانه لما وسعه إلا 
اتباعه والاجتماع به والقیام بنصره » ولكان من جملة مّن تحت لوائه يوم بدر كما كان تحتها جبريل وسادات من 
الملائكة . وقصارى الخضر ‏ عليه السلام أن يكون نبا :وهو الحق + او رمولا كما قبل ع أو ملكا فما 3ه 
وأياً كان فجبريل رئيس الملائكة » وموسى أشرف من الخضر » ولو كان حياً لوجب عليه الإيمان بمحمد ونصرته ء 
فكيف إن كان الخضر ولیاً كما يقوله طوائف كثيرون » فأولى أن يدخل في عموم البعثة » وأحرى » ولم ينقل في 
حديث حسن »بل ولا ضعيف يعتمد أنه جاء يوماً واحداً إلى رسول الله گا > ولا اجتمع به . وما ذكر من حديث 
التعزیة فيه » وإن كان الحاكم قد رواه » فإسناده ضعيف . والله أعلم . 

() في ب : على حدة بعد هذا . 


الحدیث الملقب بحدیث الفتون ۹۳ 


۶ 
ذكر الحدیث الملقب بحدیث الفتوّن 
المتضمّن قصّة موسی مبسوطة من أوّلها إلى آخرها"'' 


قال الإمام أبو عبد الرحمن النّسائي في كتاب التفسير من « سننه ”2 » عند قوله تعالى في سورة طه 


ر سساح س و سم رتا 
3% وقللت تقسافنجتك مِن العم وفك فونا €[ الآية : ٠0‏ ] : ( حديث الفتون ) : 

أخبرنا عبد الله بن محمد ؛ حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا أَصْبَعْ بن زيد » حدثنا القاسم بن 
ع8 ع8 ع 3 و 7 3 5 ۶ ھ2 وور 
أبي أيوب » أخبرني سعيد بن جبير قال : سألت عبد الله بن عباس عن قوله تعالى لموسى 9 وفشئك فلونا 4 
فسألته عن الفتون ما هو ؟ فقال : استأنفب النهارٌ يا بن جبير » فإن لهذا حدیثاً طويلا » فلما أصبحتٌ 
غدوتٌ إلى ابن عباس لأَنْتجرٌ منه ما وعدنی من حديث الفتون فقال : تذاکر فرعون وجلساؤه ما كان الله 
وَعَدَ إبراهيم عليه السلام أن يجعل في ذرّيّته أنبياءَ وملوكاً » فقال بعضهم : إن بني إسرائيل ينتظرون ذلك 
ما یشگون فيه » وكانوا يظنُون أنه يوسف بن يعقوب » فلما هلك قالوا : ليس هكذا وعد إبراهيم . فقال 
فرعون : فكيف ترون ؟ فأتَمَدُوا وأجمعوا أمرّهم على أن يبعث رجالا معهم السار“ يطوفون في بني 
إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه » ففعلوا ذلك . فلما رأوا أن الکبار من بنى إسرائيل يموتون 
بأجالهم والصغارٌ يُذبحون » قالوا : توشكون أن تفنوا بني إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال 
والخِدّمة الذي كانوا يكفونكم » فاقتلوا عاماً كلَّ مولود ذكر » فيقل أبناؤهم ء ودعوا عاماً فلا تقتلوا منهم 
أحداً » فيشبّ الصغار مكان من يموت من الکبار » فإنهم لن يكثروا بمن تستحيون منهم فتخافوا مكاثرتهم 

فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا تقتل فيه الغلمان ء فولدته علانية آمنةٌ . فلما كان من قابل 
حملت بموسى عليه السلام فوقع في قلبها الهم والحرّن » وذلك من الفتون يا ابن جبير » ما دخل عليه في 


)١(‏ في ب : المتضمن قصة موسى مبسوطة من أولها إلى آخرها . وسقط من العنوان أوله . وفي ط : حديث الفنون 
المتضمن قصة موسى من أولها إلى آخرها . 

(۲) هو في كتاب التفسير من السنن الكبرى للنسائي كما في تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي ( 578/5 ) . 
وتحرفت فيه الفتون » إلى القنوت » وانظره في تفسیر النسائي )۳٤١(‏ وهو قطعة من سننه الكبرى . 

(8) لوحي 3 رھ و سید بن ين جر عق الرس اررائت کالب الما موق یو فا عاك ت 
( ۱۶۷ھ ) تقريب التهذيب ( 3١/١‏ ) . 

. الشفار : جمع شفرة ء وهي السّكين العظيم » وحدذٌ السيف‎ )٤( 

(0) في المطبوع من التفسير : ١‏ نباتهم ) . 

030 في ط . ١‏ تفتنوا » تحريف . 


۹٤‏ الحديث الملقب بحديث الفتون 


بطن أمّه مما یراد به فأوحى الله إليها أن ٭ ولا عاف ولا رن إن راک إلى وَجَاعلُوه م ورك ا اک کا 
[ القصص ]۷٢‏ فأمرها إذا ولدت أن تجعله في تابوت ء وتلقيه في اليم » فلما ولدت فعلت ذلك » فلما 
توارى عنها ابنها أتاها الشيطان فقالت في نفسها : ما فعلت بابني ؟ لو ذبح عندي فواريثه » وف كان 
أحبٌ إليّ من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه . فانتهى الماء به حتى أوفى عند فرضة تستقي منها جواري 
امرأة فرعون ء فلما رأيئته أخذنه فهممن أن يفتحن التابوت » فقال بعضهن : إن في هذا مالآ وإنا إن فتحناه 
لم تصدّقنا امرأةٌ الملك بما وجدنا فيه » فحملنه كهيئته لم يُخرجن منه شيئاً حتى دفعنه إليها » فلما فتحته 
رات فيه غلاماً » فألقى عليه منها محبة لم يلق منها على أحد قط « وسح واد أ ثرت مر » 
[القصص : ٠١‏ ]من ذكر كلّ شيو إلا من ذكر موسى . 


فلما سمح الأباحون بأمره أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه » وذلك من الفتون يا ابن جبير » 
فقالت لهم : أقوُوه فان هذا الواحد لا يزيد في بني إسرائيل حتى آتي فرعون فأستوهبه منه » فان وهبه لي 
كنتم قد أحسنتم وأجملتم» إن اپ ينه تر المكب فأتت فرعون فقالت : ٭ يت عبن في وك 4 
نے وی بكرن للك مود ذلا ساح لي فيه . فقال رسول الله ا الذي تحاف 
ہو لو أَقو فرْعَوْلُ أن يَكُوْنَ ةٌ ةين له كما هرت اناكم مَدَاها » ولَكِنْ حَرَمَهُ ذلكَ ۷''' فارسلت 
إلى مَن حولها ء إلى كلّ امرأة لها لبن تختار ظِثْرا'''ء فجعل كلما أخذته امر أة منهن لترضعه لم يل على 
ثديها ء حتى أشفقت امرأة فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت » فأحزنها ذلك » فأمرت به فأخرج إلى السوق 
ومجمع الناس ء ترجو أن تجد له ظِئراً تأخذه منها فلم يقبل » وأصبحت أمَّ موسى والهاً » فقالت لأخته 
قصّي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكراً أحيّ ابني أم قد أكلته الدواب » ونسيت ما كان الله وعدها فيه 
# فبِصَرَتٌ به 4 أخته 9# عن جب وهم أ لا سکم ورک 0سیا ترالشی : أن يسمو بصر الإنسان إلى 
شيء بعیا وهو صقف e‏ لح آهل بيت 
يفوت م وَهُمْ لم تخوت € [ القصص : ٠١‏ ] فقالوا ما يدريك ما نصحهم هل يعرفونه ؟ حتى شکوا في 
اليا مود مو لہ لم0 
ورجاء منفعة الملك » فأرسلوها ء فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر ء فجاءت أمّه فلما وضعته فی حجرها 
1 إلى سب ا ھا ا 2 ١‏ 


. تقدم الحدیث‎ )١( 

)٢(‏ في ب : كل امرأة لها ولد لأن تختار له ظئراً » وفي ط : « الى كل امرأة لها لأف » ولا معنى لها . والظئر : المرضعة 
ای کات 

9) نزا : وثب . 


2 وفي ب : يمصنه . 


الخدم الات یت الات ۹۰٥‏ 


وانطلق البشیر إلى امرأة فرعون يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظِئراً »> فأرسلت إليها فأتت بها وبه . 
فلما رأت ما يصنع بها قالت : امكثي ترضعي ابني هذا فإني لم أحب شيئاً حبّه قط . قالت أم موسى : 
لا أستطيع أن أترك بيتي وولدي فيضيع ء فإن طابت نفسك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي فيكون معي 
لا آلوہ خيراً فعلتٌ » فإني غیر تاركة بيتي وولدي » وذكرت أم موسى ما كان الله وعدها فتعاسرت على 
امرأة فرعون وأيقنت أن الله منجرٌ موعوده » فرجعت إلى بيتها من يومها » وأنبته الله نباتاً حسناً » وحفظ لما 
قد قضى فيه > فلم يزل بنو إسرائيل وهم في ناحية القرية ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم : 


فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأمّ موسى : أزيريني ابني . فوعدتها يوماً تزيرها''' إياه فيه » وقالت 
امرأة فرعون لخرّانها » وظؤورها » وقَهَارمتها'" : لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني اليوم بهديةٍ وكرامةٍ 
لأرى ذلك فيه » وأنا باعثة أميناً یحصي کل ما يصنع كلّ إنسان منكم ء فلم تزل الهدايا والكرامة والتُحْل”"© 
تستقبله من حين خرج من بيت أمّه إلى أن دخل على امرأة فرعون . فلما دخل عليها تَحَلَنهِ وأكرمتةُ وفرحت 
ھا ا وا ها غ نات لاق و نک تنا ولت عله 
جعله في حجره » فتناول موسى لحيةً فرعون فمدھا إلى الأرض » فقال الغواة من أعداء الله لفرعون : ألا 
ترى ما وعد الله إبراهيم نبّه أنه زعم أن يرثك“ ويعلوك ويصرعك ١‏ فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه . 
وذلك من الفتون يا بن جبير» يُعدٌ كل بلاء ابتلي به وأريد به فتوناً . فجاءت امرأة فرعون تسعى”*” إلى 
فرعون فقالت : ما بدا لك في هذا الغلام الذي وهبته لي ؟ فقال : ألا ترينه يُرْعَمُ أنه يصرعني ويعلوني . 
فقالت : اجعل بيني وبينك أمراً تعرف فيه الحق » ائت بجمرتين ولؤلؤتين » فقربهن إليه » فإن بطش“ 
باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل » وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين علمتَ أن أحداً 
لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين » وهو يعقل » فقرّب إليه فتناول الجمرتين » فانتزعهما منه مخافة أن 
يحرقا يده » فقالت المرأة : ألا ترى ؟! فصرفه الله عنه بعد ما كان هَمٌ به وكان الله بالغاً فيه أمره . 


فلما بلغ أشذه » وكان من الرّجال لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحدٍ من بني إسرائيل معه 
بظلم ولا سخرةٍ حتى امتنعوا كل الامتناع ؛ فبينما موسى عليه السلام يمشي في ناحية المدینة إذا هو بِرَجُلِين 


يقتتلان » أحدهما فرعونی › والآخر إسرائيلى › فاستغاثه الإسرائيلى على الفرعونى » فغضب موسى 


. في ط : تريها ء وما هنا من النسخ ء وهو الذي في تفسير النسائي الذي ينقل منه المصنف‎ )١( 
. ) قهارمة : جمع قهرمان » وهو من أمناء الملك وخاصته . ( فارسي‎ (۲) 

(۳) التّحْل : إعطاؤك الإنسان شيئاً بلا استعاضة » ومهر المرأة . 

. هكذا هنا وفى تفسيره أيضاً » وفى تفسير النسائی : « يربك » ولعله الأوجه‎ )٤( 

(6): فی ب : بك وفاعتا يعضده مافی التفسين : 

. بطش بالشيء : أخذه بعنف وشدة‎ )٦( 


غضباً شدیداً لأنه تناوله وهو يعلم منزلته من بني إسرائيل » وحفظه لهم [ لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من 
الرضاع إلا أَمُ موسى » إلا أن يكون الله سبحانه أطلع موسی عليه السلام من ذلك على ]"“ ما لم يطلع عليه 
غيره » فوكز موسى الفرعوني فقتله ء وليس يراهما أحدٌ إلا الله عَرَّ وجل والإسرائيلي ٭ فقال موسى حين 


یی کی وق ھا کی سے سو رم يد 7 س مسا وو اسع رصع م 
قتل الرجل : # هلدا من عمل انط لک عدو مضل مين © [ القصص : ٠١‏ ] ثم قال : 8 َيل ظَلَمَتٌ قى فَأَعَفرٌ 


لي فَعَتر لم کم هو اَمَو يحب © قا رب يما انمت عل ن ا وت ھی میں €9 صب في الَمرِبَد ابا 
يقب 4 1 القصص : 1-15 ] الأخبار » فأتي فرعون فقيل له : إن بني إسرائيل قتلوا رجلا من آل فرعون فخڈ 
لنا بحقنا ولا ترخحص لهم ء فقال : ابغوني قاتله ومن يشهد عليه ؟ فإن الملك وإن كان صغوه”'' مع قومه 
لا ينبغي له أن يقتل بغير بِيّنةٍ ولا ثبت» فاطلبوا لي علم ذلك آخذ لكم بحقكم . فبینما هم يطوفون لا يجدون 
بين إذا موسى من الغد قد رأى ذلك الإسرائيلي يقاتل رجلا من آل فرعون آخر ء فاستغائه الإسرائيلي على 
الفرعوني» فصادف موسى قد تدم على ما كان منه » وكره الذي رأى » فغضب الإسرائيلي وهو يريد أن 
طش بالفرعوني » فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم 8 إنك عون من 4 1 القصص : ٠۸‏ ]. فنظر 
الإسرائيلي إلى موسى بعد ما قال له ما قال » فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذي قتل فيه الفرعوني » 


ص ےمم 


فخاف أن يكون بعد ما قال له : # إِنَّكَ لَمَوفُ مع 4 أن يكون إياه أراد > ولم يكن أراده إِنّما أراد 


ےھ 
یہر RF‏ ہحوے 


الفرعوني » فخاف الإسرائيلي . وقال : ٭ يمُوبو أريد أن نى كما کلت تسا لمن 14 القصص : ۱۹ وإِنّما 
قال له مخافة أن یکون إياه أراد موسى ليقتله » فتتاركا . وانطلق الفرعوني فأخبرهم بما سمع من 
الإسرائيلي من الخبر حين يقول : أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس » فَأَزسّل فرعون الذباحين ليقتلوا 
موسى ٠‏ فأخذ رسل فرعون الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى ء وهم لا يخافون أن 
يفوتهم » فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة » فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى فأخبره » 
وذلك من الفتون یا ابن جبير . 

فخرج موسى متوجّهاً نحو مَدين لم يلق بلاءً قبل ذلك » ولیس له بالطريق علم إلا حُسنٌ ظنّه بربّه 
وجل ء فإنه قال : # عَسَى روت أن بھی سو الیل © وما ورد ما مرك وعد َد َة وت آي 
َسَقُورے وود من دونه م اَمَرأَتَینِ تَذودان : [ القصص : 75-177 ] يعني بذلك حابستين غنمهما فقال لهما : 
و ك سرب لا مان مم فا افا یی لنا و تر القوم > واا تسر فصول 
حياضهم » فسقى لهما » فجعل يغرف في الدلو ماءً كثيراً حتى كان أول الرعاء . وانصرفتا بغنمهما إلى 


ا ہے 


أبيهما » وانصرف موسى فاستظل بشجرة # فقال رر اي لما ارت إل من حَيْرٍ مين 4[ القصص : وڈ 


ر ا 


واستنكر أبوهما سرعة صَدَرِهما بغنمهما حُمَّلا بطاناً فقال : إن لكما اليوم لشأناً » فأخبرتاه بما صنع 


. زيادة من تفسير النسائي . وقريب منها في ب‎ (١) 
: في ط والمطبوع من تفسیر النسائي : صفوه » بالفاء وهو تصحيف . والصغو . . الميل‎ (۲) 


الحديث الملقب بحديث الفتون ۹۷ 


۶۰ ع ۶۰ 8 8 0 ے س س صوصلا رو ہے 7 
موسی » فامر إحداهما أن تدعوّه » فأتت موسى فدعته » فلما كلمه # قال لا تخف جوت مر القوو 
خی نے 


المي € [ القصص : ۲٠‏ ] ليس لفرعون ولا لقومه علينا من سلطان » ولسنا في مملكته # قات إحد هما 
کات سج إدك حَيرَ مَن أسْتَعْجَرَتَ القَِیُ الْكرِین € 1 القصص : ٠١‏ ] فاحتملته المَيْرَةٌ على أن قال لها : 
ما يدريك ما قوته وما أمانته ؟ فقالت : أمّا قوته فما رأيت منه في الدلو حين سقى لنا » لم أر رجلا قط 
نے ذلك لدان ود تسود سس یا اقلت اليه و سس ابراه 
ساپ ر امهف يرفحه حون بعد زاك جو ری دا تہ 
إلا وهو أمين » فسُرّي عن أبيها وصدّقها وظنّ به الذي قالت » فقال له : هل لك 3 أن ان کک دی أب 
هنين علع أن اجرف تی حِجَح ن انمت عر ين عِندك رتا یڈ أا می عاك تد یت 
الصيلحينَ € [ القصص : ۲۷ ] ففعل » فكانت على نبي الله موسى ثماني سنين واجبة » وكانت السنتان عِدَةً 
منه » فقضی الله عنه عدته فأتمها عشراً . 

قال سعید هو ابن جبير”' 2‏ : فلقيني رجلّ من أهل النصرانية من علمائهم قال : هل تدري أيّ 
الأجلين قضى موسى ؟ قلت : لاء وأنا يومئذ لا أدري ٠»‏ فلقيت ابنَ عّاس » فذكرت ذلك له فقال : أما 
علمتَ أن ثمانية كانت على نبي الله واجبةً لم يكن نبي الله لیْنْقٍص منها شيئاً > وتعلم أن الله كان قاضياً عن 
موسى عِدَته التي وعده » فإنه قضى عشر سنين » فلقيت النصراني فأخبرته ذلك فقال : الذي سألته فأخبرك 
أعلم منك بذلك » قلت : أجل وأولى . 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قصّ الله عليك في القرآن . فشكا إلى الله تعالى 
ما يتخوّف من آل فرعون في القتيل وعقدة لسانه » فإنه كان في لسانه عقدةٌ تمنعه من كثير من الكلام › 
وسأل ربّه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءاً » ويتكلم عنه بكثير مما لا يُفصح به لسانه » فاتاه الله عز وجل 
سو مو ا بیو ا 
فانطلقا جميعاً إلى فرعون ‏ فأقاما على بابه حیناً لا یؤڈذن لهما ات او لو ام جات دين ا :| 
يا سا ہو وام ار ا مر م 0 
القتيل » فاعتذر بما قد سمعت . قال : أريد أن تؤمن بالله وترسل معي بني إسرائيل » فأبى عليه وقال : 
ائت بآية إن كنت من الصادقين ء فألقى عصاه فإذا هي حية”" عظيمة فاغرةٌ فاها مسرعة إلى فرعون » فلمًا 
رأها فرعون قاصدة إليه خافها » واقتحم عن سريره » واستغاث بموسى أن يكفها عنه » ففعل . ثم أخرج 
يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوہ ء يعني من غير بَرَص . ثم ردّھا فعادت إلى لونها الأول . 


. ثعبان » وما هنا من ب » وهو الذي عند النسائي‎ ١ : في أ وط‎ ۲٢ 


سر رو له 


فاستشار الملاً حوله فيما رأى فقالوا له : # لان سجرن يدا أن اکم من كم رهما وذ با 
بطريقتكم لمل ) 1ط : ٠٢‏ يعني مُلکھم الذي هم فيه والعيش » وأبوا على موسى أن يعطوه شيئاً مما 
سب تید ا ل 
فحشر له كل ساحر متعالم . فلمًا أتوا فرعون قالوا : بم يعمل الساحر ؟ قالوا : يعمل بالحيّات . قالوا : 
فلا والله ما أحدٌ في الأرض يعمل السحر بالحیات والحبال والعصي الذي نعمل . 7 تر جد 
غلبنا ؟ قال لهم : أنتم أقاربي وخاصّتي ء وأنا صانمٌ إليكم كل شيء أحببتم » فتواعدوا يوم الزينة 
« وأن یکر الاش مکی 14طہ :وه ] . 

قال سعيد : فحدثني ابن عباس أن يوم الزينة اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون والسّحرة هو 
يوم عاشوراء » فلمّا اجتمعوا في صعيد قال الناس بعضهم لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا الأمر لعلنا نتم 
السّحرة إن كانوا هم الغالبين . يعنون موسى وهارون استهزاءً بهما ء فقالوا : # يلموموح € - بعد تريثهم 
بسحرهم کر إِمَّ أن تلقی وَإِما أن َب ٤‏ ن ألُْلْقِنَ € 1 الأعراف : ٠٠١‏ ] قال بَلْ أَلْقُوا ط الوا جاه وَمِيِهُمَ کم 
ع ل 0 
فأوحى الله إليه أن ألق عصاك » فلما ألقاها صارت ثعباناً عظيمة فاغرة فاها » فجعلت العصي تَلبَّنُ بالحبال 
حتی صارت جُرَزاً على الثعبان تدخل فيه حتی ما أبقت عصاً ولا حبلا إلا ابتلعته » فلما عرف السّحرة ذلك 
قالوا : لو كان هذا سحراً لم يبلغ“ من سحرنا كل هذا » ولکتّە امز من الله تعالى ء آمنا بالله وبما جاء به 
موسى » ونتوب إلى الله مما كتا عليه » فكسر الله ظهر فرعون في ذلك الموطن وأشياعه » وظهر الحق ء 
وبطل ما كانوا يعملون » فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 

واہر اوخ ےر یا س0 قيضو الله اتی اوش غل رن وا اع “فم اها من ال رفون 
ظنّ أنها إنما ابتذلت''' للشفقة على فرعون وأشياعه » وإِنّما كان حزنها وهمّها لموسى . 

فلما طال مكثٌُ موسی بمواعيد فرعون الكاذبة ؛ كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بني إسرائيل 
فإذا مضت أخلف من غده » وقال : هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا ؟ فأرسل الله على قومه الطوفان ء 
و رہ ری تب یس بج ترجہ تج ا 
عنه » ويوافقه' *' على أن يرسل معه بني إسرائيل » فإذا كفت ذلك عنه أخلف بوعده ٭ ونكث عهده حتى أَمرَ 
موسى بالخروج بقومه » فخرج بهم ليلا > فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا ء أرسل في المدائن 


. في ط : « تبلغ » » وما هنا يعضده ما في تفسير النسائي ء وب‎ )١( 
. فى ط : مبتذلة‎ )٢( 

(۳( تعلاق طرش اناك كرفت ذلك 

)€( تہ نطاب إليه أن يرافقه : 


الات اا ہت لقو ۹۹ 


مر 


حاشرين » فتبعه بجنودٍ عظيمةٍ كثيرة » وأوحى الله إلى البحر إذا ضربك موسی عبدي بعصاہ فانفلق اثنتي 
عشرة فرقةٌ حتى يجوز موسى ومن معه » ثم التق على من بقي بعد من فرعون وأشياعه > فنسي'''موسی أن 
يضرب البحر بالعصا » وانتهى إلى البحر وله قصيف”" مخافة أن يضربه موسى بعصاه ء وهو غافل فيصير 
اضيا تلع وجل »فلم اى ماف ٤‏ و ازا قال اكات مر سی + عل کات کا ا 
افعل ما أمرك به ربّك فإنه لم يكذب > ولم تكذب ء قال : وعدني ربي إذا أتيت البحر انفرق اثنتي عشرة 
فرقة حتى أجاوزه » ثمّ ذكر بعد ذلك العَضًا » فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر 
جند موسى » فانفرق البحر كما أمره ربّه » وكما وعد موسى » فلما أن جاوز موسى وأصحابه كلهم البحر 
ودخل فرعون وأصحابه » التقى عليهم البحر كما اَم . 

فلما جاوز موسى قال أصحابه : إنا نخاف أن لا يكون فرعون غرق » ولا نؤمن بهلاكه”” » فدعا رڳه 
فأخرجه له ببدنه حتى استیقنوا بهلاكه . 


چو ر ر 


ثم مروا بعد ذلك على قوم يعكفون على أصنام لهم ٭ قَالوأ موی اجعل انا إلنها ماهم ءالِهَة قال إِنَکم 
وم هلوی 2) إن ولك مير ما هم فيه وط کا كبوأ يَمْمَلُورت € [ الأعراف : ۸۔ ۱۳۹] قد رأيتم من العبر » 

ومضى فأنزلهم موسى منزلا وقال : أطيعوا هارون فان الله قد استخلفه عليكم » فإِنّي ذاهب إلى ربّي 
وأجُلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيها » فلما أتى ربّه عرٌ وجلّ وأراد أن يكلمه في ثلاثين يوماً » وقد 
صامهنّ ليلهنَّ ونهارّهنَ » وكره أن يكلم ربّه وريح فيه ريح فم الضّائم » فتناول موسى شیتاً من نبات 
الأرض فمضغه » فقال له ربّه حين أتاه : لم أفطرت ؟ ‏ وهو أعلم بالذي كان قال يا ربٌ إني كرهت أن 
أكلمك إلا وفمي طيّب الريح . قال : أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك . 
ارجع فصّم عشراً » ثم ائتني . ففعل موسى ما أمره به ريه » فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم في 
الأجل . ساءهم ذلك ٠‏ وكان هارون قد خطبهم فقال : إنكم خرجتم من مصر ولقوم فرعون عندكم عوار 
وودائعٌ » ولكم فيها مثل ذلك » وأنا أرى أن تحتسبوا مالكم عندهم » ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ء 
ولا عارية » ولسنا بِرَادين إليهم شيئاً من ذلك » ولا ممسكيه لأنفسنا » فحفر حفیراً وأمَرَ كل قوم عندهم 
من ذلك من متاع أو حليةٍ أن يقذفوه في ذلك الحفير . ثم أوقد عليه النار فأحرقه فقال : لا يكون لنا 
ولا لهم . 


© القضيفة الصويف الال يعي سرت ازفا 
(۳) فى ب : ولا نأمن بهذا له : 


وكان السامري من قوم يعبدون البقر جيران لبني إسرائيل » ولم يكن من بني إسرائيل فاحتمل مع 
موسى وبني إسرائيل حين احتملوا » فقضى له أن رأى أثراً » فقبض منه قبضة » فمرٌ بهارون ء فقال له 
هارون : يا سامري ألا تلقي ما في يديك » وهو قابض عليه لا يراه أحدٌ طوال ذلك ٠‏ فقال : هذه قبضة من 
أثر الرسول الذي جاوز بكم البحر » ولا ألقيها لشيء و إلا أن تدعو اللہ إذا ألقيتها أن يكون ما أريد ء فألقاها 
ودعا له هارون ٠‏ فقال : أريد أن تكون عجلا » فاجتمع ما كان في الحفرة من متاع » أو حلي » أو 
نحاس » أو حديدٍ » فصار عجلاً أجوف ليس فيه روح » له شُوار . قال ابن عباس : لا وا ما كان شه 
صوت قط > إنما كانت الريح تدخل من دبره وتخرج من فيه فكان ذلك الصوت من ذلك . 


فتفرّق بنو إسرائيل فِرَقاً ء فقالت فرقةٌ : يا سامري ما هذا وأنت أعلم به قال : هذا ربكم ولكن 
موسى أضل الطريق . وقالت فرقةٌ : لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى » فإن كان ربنا لم نكن 
ضيعناه » وعجزنا فيه حتى رأيناه » وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى . وقالت فرقةٌ : هذا من عمل 
الشيطان وليس برٹنا » ولا نؤمن به » ولا نصدّق . وأسرّت فرقةٌ في قلوبهم الصّدق بما قال السامري في 
العجل وأعلنوا التكذيب به » فقال لهم هارون عليه السلام : « يفوم إِتَّمَافيِسُمبوء وَإِن ريحم الْعان 4 1ل : 
۰ ليس هذا . قالوا : فما بال موسى وعدنا ثلاثين يوماً ثمّ أخلفنا ؟ هذه أربعون یوماً قد مضت . فقال 
سفهاؤهم : أخطأ ربّه فهو يطلبه ويبتغيه . 

فلا کلم الله موسى وقال له ما قال » أخبره ہما لقي قومه من بعده » فرجع إلى قومه غضبان أسفاً ء 
فقال لهم ما سمعتم ما في القرآن ؟! # وََحَدَ رأ أيه يحرم َي € 1 الأعراف : ٠٠١‏ ] وألقى الألواح من 
الغضب . ثم إِلّه عَذرَ أخاه بعذره » واستغفر له » فانصرف إلى السامري ؛ فقال له : ما حملك على 
ما صنعت ؟ قال : قبضت « قَبْصََة مِنْ تَر اَلرَسُول © وفطنت لھا ومک فقذفتها 
3 وَسکلاف ست لی تقبى €3 کال فَاذْهب فک أك ف الكيزة أن مول لا متاق وَل لك معدا أن فة 
انظ لل اہك لدی ظ ظط مھ اکا لَترْقَنَم ثد مم فی لير َنّْا © 1ط : :+ ] ولو کان لها لم 
يخلص إلى ذلك منه . 

فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة » واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأي هارون ء فقالوا لجماعتهم : 
ياموسى سل لنا أن يُفتح لنا باب توبةٍ نصنعها فتكفر عتا ما عملنا » فاختار # موس فوم سَبَعِينَ بَا * 
[ الأعراف : ٠١١‏ ] لذلك لا يألو الخير خيار بني إسرائيل ٭ ومن لم يشرك في الحق » فانطلق بهم يسأل لهم 
التوبة » فرجفت بهم الأرض » فاستحيا نبي الله عليه السلام من قومه ومن وفدہ حين فعل بهم ما فعل » 
فقال : # لَوَسِْنَتَ اکر تن قبل وی گا ما عل الشمهة متا ا € 1 الأعراف : ٠١١‏ ] وفيهم من كان الله تعالى 
E‏ سو ای فلذلك رجفت بهم الأرض ء فقال : 


٭ ورے ہے کا لے یسا وو کا دهي ے مع 2 لمك ےم حرم نود © لَب 
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یتیعوت ال ول ای الأجم ای وک مكدب عِندَهُمْ في لورد والونجيل 4 [ الأعراف : ٠١۷-٠١١‏ ] فقال : 
ی 0 جو ہم سسا ہیی 
أمّة ذلك الرجل المرحومة » فقال له : إن توبتهم أن يقتل کل رجل من لقي من والدٍ وول فيقتله بالسيف . 
وت اتعطف 0 00 الذي كان خف على موی وهازون + اط الله من 
ذنوبهم فاعترفوا بها ء وفعلوا ما أمروا » وغفر الله للقاتل والمقتول . 


ثمّ سار بهم موسى عليه السلام متوجّهاً نحو الأرض المقدّسة » وأخذ الألواح بعدما سكت عنه 
لش > نار اللي ار ال اف فل لك می رار اه اها ال متهن لعل 
كانه ظلةٌ ء ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم ء وأخذوا الكتاب بأيمانهم » وهم مصغون ينظرون إلى 
الجبل » والكتاب بأيديهم » وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم » ثم مقر اع أنوا الأرض 
المقدسة » فوجدوا مدينة فيها قومٌ جبارون > خَلْقَهِم حَلَقّ منکر 2 وذكر من ثمارهم أمراً عجباً من عظمها 
فقالوا : # یموس إِنَّ فیا وما جب ہے می و جوم م 
اوت للا قال رجلا سے ہا - قيل ليزيد : هكذا قرأه ؟ قال : نعم من الجبارين آمََا 
بہت اوھ سا اله قارا ہا جح پیر یو ؛ فإنهم 
لا قلوب لهم » ولا منعة عندهم » فادخلوا ‏ عَكَهِمَ ألبابت مت قدا د شمو رک ليو کل € ویقول أناس : 
إنهم من قوم موسی الان مخافرن طن کی رات 75ا کت يكال کی ا ناا فيه 


سصم سے >> سر ر رق ص کے ہے کے 


اذهب أن وریلک فَفَنْيَلة إِنَّاهْهَمًا فَعِدُوت 8۴ [ المائدة : 74-77 ] فأغضبوا موسى » فدعا عليهم وسمّاهم 
فاسقين » ولم يدعٌ عليهم قبل ذلك لما رأى منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذٍ » فاستجاب الله له 
وسمّاهم كما سمّاهم فاسقين » فحرّمها عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ؛ يصبحون كل يوم فيسيرون 
لیس لهم قرار » ثم ظلّل عليهم الغمام في التيه » وأنزل عليهم المٌَ والسلوى » وجعل لهم ثياباً لا تبلى 
ولا تتسخ » وجعل بين ظهرانيهم حجراً مرتعاً » وأمر موسى فضربه بعصاه ذا نقيت مه اتا عشرة غيداً > 
في كل ناحية ثلاثة أعين » وأعلم كلّ سبط عينهم التي يشربون منها » فلا يرتحلون من مقا إلا وجدوا 
ذلك الحجر بالمكان الذي كان منهم فيه بالأمس . 


ويد 


رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي كَل › وصدّق ذلك عندي أن معاوية سمع من ابن عباس هذا 
الحديث » فأنكر عليه أن يكون الفرعونی الذي أفشى على موسى أمر القتیل الذي قتل » فقال : كيف يفشي 
عليه » ولم يكن عَلم به » ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلي الذي حضر ذلك ؟ فغضب ابن عباس ء فأخذ بيد 


٠ من قوله : قيل لیزید : هكذا . . . إلى . . . إنا هاهنا قاعدون . سقط من ب‎ (١) 


معاوية » فانطلق به إلى سعد بن مالك الزَّهْري » فقال له : يا أبا إسحاق » هل تذكر يوم حدّثنا 
رسول الله ہگ عن قتيل موسى الذي قتل من آل فرعون ؟ الإسرائيلي الذي أفشى عليه أم الفرعوني ؟ قال : 
إنما أفشى عليه الفرعوني بما سمع الإسرائيلي الذي شهد ذلك وحضره . 

هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسائي . وأخرجه ابن جریر'''ٗ واب بن أبي حاتم في « تفسيريهما ؛ من 
حديث يزيد بن هارون : والأشبه - والله أعلم - أنه موقوف 3 وكونه مرفوعاً فيه نظر ‏ وغالبه متلقى من 
الإسرائيليات ء وفيه شيء يسير مصرّح برفعه في أثناء الكلام » وفي بعض ما فيه نظ ونكارةٌ ء والأغلب أنه 
كلام كعب الأحبار . 

وقد سمعت شیخنا الحافظ أبا الحجاج المرَّي يقول ذلك . والله أعلم . 


ار ےد e‏ 
دو نت 


ذکر 
بناء قبة الزمان 
قال أهل الکتاب!'' : وقد أمر الله موسى عليه السلام بعمل قبّة من خشب الشمشار”” » وجلود 
الأنعام ¢ وشعر الأغنام › وأمر بزينتها بالحریر المصبغ والذھب والفضة على كيفيات مفصّلة عند أهل 
الكتاب ولها عشر سُرادقات ؛ طول كل واحدِ ثمانية وعشرون ذراعاً » وعرضه أربعة أذرع » ولها أربعة 
أبواب وأطنابٌ من حريرٍ » ودمقس مصبغ » وفيها دفوف وصفائح من ذهب وفضّة » وفي كل زاوية بابان » 
وأبوابٌ أخر كبيرةٌ » وستورٌ من حرير مصبغ وغير ذلك مما يطول ذكره . 
ویشل ابوت هن شت القعقنات یکون طوله ذراعین ونصفاً وعرضه ذراعین وارتفاعه ذراعاً 
ونصفاً » ويكون مضيّبا*' بذهب خالص من داخله وخارجه وله أربع حَلَقٍ في أربع زواياه » ويكون على 
حافتيه کروبیان''' من ذهب » يعنون صفة ملكين بأجنحة وهما متقابلان » صنعه رجل اسمه بصلیال . 


وأمره أن يعمل مائدةً من خشب الشمشار طولها ذراعان وعرضها ذراع ونصف لها ضٍبّاب ذهب 


. وفي إسناده ضعف‎ )١175/157( وابن جرير‎ )١١777( رواه النسائي في السنن الكبرى‎ (١) 
. الإصحاح السادس والعشرون‎ ٠ العهد القديم : سفر الخروج‎ )( 

)۳( في المصدر السابق : شجر السنط . وهو نوع من الشجر يكثر في مصر . القاموس المحيط . 
)٤(‏ سفر الخروج . الإصحاح الخامس والعشرون . 

(5) ضيِّبَ الخشب : ألبسه الحديد أو الذهب أو نحوهما . 

. الكروبيون : الملائكة المقربون‎ )٦( 


بناء قبة الزمان لس 


وإكليل ذهب بشفة مرتفعة بإكليل من ذهب وأربع حَلق من نواحيها من ذهب مُغرزة في مثل الرمّان » من 
عشب ملٹس ذهباً » واعمل صحاف ومضافى وقضاعاً على المائدة ٠‏ 

واصنع منارة من ذهب دلي" ء وفيها ست قصبات من ذهب من كلّ جانب ثلاث » على كل قصبة 
ثلاثة سرج » وليكن في المنارة أربعة قناديل » ولتكن هي وجميع هذه الآنية من قنطار من ذهب صنع ذلك 
بصليال اشا ¢ وهو الذي عمل المذبح أيضاً ¢ ونصب هذه القبة أول يوم من سنتهم ¢ وهو أوَل يوم من 
الربيع › ونصب تابوت الشهادة » وهو - والله أعلم - المذكور في قوله تعالى : « اة مُلڪيء = أن 


لصا وت فِيهِ ڪي َة من رڪم وبقية مسا كرا ال موصن وال کدرو تنه المتتيركة إن 


0 


لك ية لَكُمْ إن كُدثم مُؤّميِيت 14 البقرة : 144 ] 5 


قد بُسط هذا الفصل في كتابهم مطوّلاً جذَاً ء وفيه شرائع لهم » وأحكام » وصفة قربانهم وكيفيته 
وفيه أن قبّة الزمان كانت موجودة قبل عبادتهم العجل الذي هو متقدّم على مجيء بيت المقدس ٠‏ وأنها 
كانت لهم كالكعبة يصلّون فيها وإليها » ويتقرّبون عندها . وأن موسى عليه السلام كان إذا دخلها يقفون 
عندها”” ء وينزل عمود الغمام على بابها فيخرّون عند ذلك مُجّدا لله عر وجل ؛ ويكلم الله موسى عليه 
السلام من ذلك العمود الغمام الذي هو نور » ويخاطبه ء ويناجيه ء ويأمره » وينهاه » وهو واقف عند 
التابوت صامدٌ إلى ما بين الكَرُوبِيَيْنَ » فإذا فصل الخطاب يخبر بني إسرائيل بما أوحاه الله عرَّ وجل إليه من 
الأوامر والنواهي . وإذا تحاكموا إليه في شيء ليس عنده من الله فيه شيء يجيء إلى قبّة الزمان » ويقف 
عند التابوت » ويصمد لما بين ذينك الكروبيّْنَ ء فيأتيه الخطاب بما فيه فصل تلك الحكومة براقا 

وقد كان هذا مشروعاً لهم في زمانھم ‏ أعني استعمال الذهب والحرير المصبغ واللآلىء موم 
وعند مصلاهم » فأما في شريعتنا فلا » بل قد تُھینا عن زخرفة المساجد وتزيينها إلا تشغل المصلين ؛ كما 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وسّع في مسجد رسول الله الذي وكله على عمارته : ابن للناس 
ما يُكنّهم › وإياك أن سک أو تضفر فتن الان . وقال ابن عباس : لا تُرَحْرِفنَُها كما زخرفت اليهود 
والنصارى كنائسّهو* ء وهذا من باب التشريف والتكريم والتنزيه لهذه الأمّة عن مشابهة من كان قبلهم من 
الأمم ء إذ جمع الله همّهم في صلاتهم على التوجّه إليه والإقبال عليه » وصان أبصارهم وخواطرهم عن 
الاشتغال والتفكر في غير ما هم بصدده من العبادة العظيمة . فلله الحمد والمنّة . 


. الصحاف : جمع صَحْفة » وهي آنية الطعام . والمصافي : جمع مصفاة‎ )١( 
. (؟) في العهد القديم : ذهب نقي‎ 

(۳) في ب : عَوْلھا . 

. في ب : الخصومة‎ )٤( 

. ) ٥۳۹/۱ ( رواه البخاري تعليقاً‎ )٥( 


وقد كانت قبّة الزمان هذه مع بني إسرائيل في التيه يُصلُون إليها وهي قبلتهم ٭ وكعبتهم » وإمائھم 
كليم الله موسى عليه السلام » ومُقدّم القربان أخوه هارون عليه السلام . فلما مات هارون ثم موسى عليهما 
السلام » استمرّت بنو هارون في الذي كان يليه أبوهم من أمر القربان . وهو فيهم إلى الآن . 

وقام بأعباء النبوّة بعد موسى وتدبیر الأمر بعده فتاه يوشّع بن نون عليه السلام » وهو الذي دخل بهم 
بيت المقدس ء كما سيأتي بيانه . 

والمقصود هنا أنه لما استقرّت يده على البيت المقدّس نصب هذه القبّة على صخرة بيت المقدس ؛ 
فكانوا يصلون إليها » فلما بادت صلوا إلى محلّتها » وهي الصخرة » فلهذا كانت قبلة الأنبياء بعدہ إلى 
زمان رسول الله كك وقد صلی إليها رسول الله ية قبل الهجرة ء وكان يجعل الكعبة بين يديه . فلما هاجر 
أير بالصلاة إلى بيت المقدس + فصلى إليها ستة عشر » وقيل : سبعة عشر شهرآ"“ . ثم حولت القبلة إلى 
الكعبة » وهي قبلة إبراهيم » في شعبان سنة ثنتين في وقت صلاة العصر » وقيل : الظهر » كما بسطنا ذلك 
في ١‏ التفسير )''' عند قوله تعالى : ط 4 سَیَشول السْمَهاء م الاس ما لهم عن کہم أب كوأ کہا 4 إلى 
قوله  :‏ کت رى تق ووك ف اللہ انتک ةله متشه وَل هدك مَظر الْمَسْحِد لرا 4 الآيات © 
[البقرة : 1١55-1١57‏ ] . 


. في ب : ستة عشر شهراً » وقيل : سبعة عشر‎ )١( 
. ) 189/1١ ( تفسير ابن كثير‎ )٢( 
. زاد في ب : والله أعلم‎ ٦( 


قصة قارون مع موسى عليه السلام 1۰0 


قصة قارون مع موسى عليه السّلام 


قال الله تبارك وتعالى : 1# رو ڪات من وم مو ی لبهم اكه ون الو مار متام موأ 
اشن ال افر قال لم مم لا سدح ِا اہ کا يت اترو @ ونع فیا ءاتدلک اه لار لضن ولا تى 
ہتھنک انا رح سكت سےا ال کت کا تب اسان اليا کب نيرت ©) مَل نا 
رد کے مار جني او جن کے 34 لس ارک القروة من هر شد نو رک ما ولا تقل عن 
ڈنویھم المجرموت م فخرج عل دو يو في زیت قال اتيت بریڈوے الَحِوٰۃ لديا يليت نیت لن تا نل ما أوقت قَدَرُونُ ِنَم 
أثو حي عفر © وال الت ووا الیم وڪم واب أله حير لمن ءام وَعَيلَ صِلِحا وَلا يلَقَّدهَآ إل 
الصصيردت 9© خَسَفْمَا پو ويدارو الْأَرْصٌ کا کات کم من وک يتَصِرُويمٌ من دون آل وما کات من الشتصرں €3 


ے 


وضع ایک سو کاڈ یں یرفن ويك ألمت ارک يمن کا ن اوی وود د ماک کا 
ل و م لا يلح الكفرون لی بات الداز الخ جنها الین لا يدوت علو في الکن وا سادا الد 
ِتین4 [ القصص ۸۳-۷١:‏ ] . 

قال الأعمش » عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جُبیر » عن ابن عباس قال : كان قارون ابنَ عم 
موسى . وكذا قال إبراهيم النّحَعِي''' » وعبد الله بن الحارث بن نوفل » وسماك بن حرب » وقتادة » 
ومالك بن دينار » وابن جريج ء وزاد فقال : هو قارون بن يصهر بن قاهث ؛ وموسى بن عمران بن 


قاع 
قال ابن جریر'''' : وهذا قول أكثر أهل العلم أنه كان ابن عمّ موسى . ورڈ قول ابن إسحاق : إنه کان 
عم موسى . 


قال قتادة : وكان يُسمّى التُورَ لحسْن صوته بالتوراة » ولكن عدو الله نافق كما نافق السّامري ء فأهلكه 
البغي لكثرة ماله . ْ 

وقال شهر بن حوشب : زاد في ثيابه شبراً طولاً ترفعاً على قومه . 

وقد ذكر الله تعالى كثرة كنوزة حتى إن مفاتحه لكان يثقل حملها على الفثام من الرجال الشداد . وقد 
قيل : إنها كانت من الجلود » وإنها كانت تحمل على ستين بغلاً فالله أعلم . 


LO (١)‏ وو رقف 
E aT (۳)‏ ع ادر اھ ضرف رھد مس تھا 
EE‏ 


55 قصة قارون مع موسى عليه السلام 
وقد وعظه التصحاء من قومه قائلین : لا تع € أي یل و ات یس 
« ان الله لا يحب الْمَرِجِينَ © وبع فیا ادا سے ا 4 . يقولون : لتكن همّتك مصروفة إلى 


مہنع ہہ 


تحصيل ثواب الله في الدار الآخرة 3 فإنه خی وأبقى ¢ ومع هذا # ولا تنس تصِيسَكَ مره ٠‏ ألدنيا 4 أي : 
ر رس پے ص ص ا و م صعط 


وتناول منها بمالك ما أحل الله لك فتمّع لنفسك بالملاذ الطيبة الحلال « وین كما َحَس ن الله ل۵ك 4 
أي : وأحسن إلى حل الله كما أحسن الله خالقهم وبارثهم إليك # ولا 5 تبغ لاد في ال € أ 
را کے لی كو امسو شي عق E‏ رت صالکت سافن وهبك ¥ لا 
يحب الْمفسِدِينَ 4 . 


ص2 کس سم 


فما كان جوابه لهذه التصيحة الصحيحة الفصيحة إلا أن ٭ قال إِنَّمآ أَويَسُمٌ عل عِلْوٍ ع عِندى 4 يعني أنا 
لا أحتاج إلى استعمال ما ذكرتم » ولا إلى ما إليه أشرتم » فإن الله إنما أعطاني هذا لعلمه أني أستحقه › 
وأني أهلّ له » ولولا أني حبيب إليه ء وحَظِنٌ عنده لما أعطاني ما أعطاني . 

قال الله تعالى رادا عليه ما ذهب إليه : ٭ أَوَلَم یعلم اک الله مد هلك ین لد یرے الفرونِ من هو اشد مه فو 
راک نا ولا َل عن ديهم الْمجرمويت € أي : قد أهلكنا من الأمم الماضين بذنوبهم وخطاياهم من 
هو اعت ارون قوة و اكت اموا وار لاا رو سپ سی د عا ل أكثر مالا 
منه » ولم يكن ماله دليلاً على محبتنا له » واعتنائنا به كما قال تعالی : ٭ وما اموک ولا آؤندھ بالی ریک 
ند" ولح امن امول صل سسب : ۳۷ ] وقال تعالى # امب انر برل تتو 0 0ر2 
في ليرب بل لا يعون € المؤمنون : هه 55 ] . وهذا الرد عليه يدل على صحّة ما ذهبنا إليه من معنى قوله : 
١‏ قَالَ إِنَّمَآ ويسم عَل عِلِعِنِيقَ € . وأمًا من زعم أن المراد من ذلك أنه كان يعرف صَنعة الكيمياء » أو أنه 
كان يحفظ الاسم الأعظم فاستعمله في جمع الأموال فليس بصحيح ؛ لأن الكيمياء تخييل وصبغة ؛ 
مرا اتد مو لد برل اھ سم اہ اس وت 
كافراً في الباطن منافقاً في الظاهر . ثمّ لا يصح جوابه لهم لهذا على التقدیر ولا يبقى بين الکلامین تلازم . 
وقد وضحنا هذا في كتابنا « التفسیر )''' وله الحمد . 


قال الله تعالى : 9[ فح عل يوه في ري ۹ ذكر كثير من المفسرين أنه خرج في تجمُّلٍ عظيمٍ من 
ملابس » ومراكب » وخدم » وحشم > فلما رآه من يعظم زهرة الحياة الدنيا تا أن لو كان مل 
0 اق تی سن سمع مقالتهم العلماء ذوو الهم الصحيح الزمّاد الأَلبَاءٌ قالوا لهم : 
وت ون ب لَه خَبَمَنْ ءام وَعَيْلَ صَللِكَاً 4 أي : ثواب الله في الدار الآخرة خير وأبقى وأجلُ وأعلى. 
قال الله تعالى : # ولا يلقَّدهآ إل الككيرُورت € أي : وما يلقّى هذه النصيحة وهذه المقالة وهذه الهمّة السامية 


. )۳۹۹/۴۳ ( تفسیر ابن كثير‎ )١( 


إلى الدار:لآخرة العلية عند النظر إلى زهرة هذه الدنيا الدنيّة إلا مَن هدى الله قلَبَهُ ء وثكت فؤاده » وأيّد 
a‏ اص ما فال کسی الک 4 إن الله يحت اس فاتھ ھی ذقات 
والعقل الکامل عند حلول الشهوات . 

قال الله تعالى : # فسا ب ویداوو الام نا گا لز من وک سروه عن مھ اللہ وما کات بن 
آلسمَصِرنَ 4 لما ذكر الله تعالى خروجه في زينته واختياله فيها وفخره على قومه بها قال : 8 سما بوه 
وَيدَاِ الس 4 كما روى البخاري''' من حديث الزهري عن سالم » عن أبيه » عن النبي ككل قال : « بَيْنَ 
رَجُلّ يجو إزارَهُ إذ حسف به فهو يَتَجَلْجَلُ في الأرض إلى يوم القيامَةٍ » ثمّ رواه البخاري''' من حديث 
جرير بن زيد ء عن سالم ء عن أبي هريرة » عن النبي يلل » نحوه . 

ون د گر عن ابن عبان والشدئ أن قازوة اط مرا با مالا على آ75 تقول لموسى عليه السلام وهو 
في ملا من الناس : إِنك فعلت بي كذا وكذا ء فيقال : إِنّھا قالت له ذلك » فأرعد من الفرق » وصلى 
ركعتين » ثم أقبل عليها فاستحلفها مَنْ دَلَّكِ على ذلك وما حملك عليه ؟ فذكرت أن قارون هو الذي 
حملها على ذلك » واستغفرت الله » وتابت إليه » فعند ذلك خر موسى لله ساجداً ء ودعا الله على قارون » 
فأوحى الله تعالى إليه إني قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه » فأمر موسى الأرض أن تبتلعه وداره » فكان 
ذلك . فالله أعلم!''' . 


وقد قيل : إن قارون لما خرج على قومه في زينته مر بجحفله'*' » وبغاله » وملابسه على مجلس 
موسی عليه السلام وهو يذكر قومه بأيام الله » فلما رآه الناس انصرفت وجوه كثير من الناس ينظرون إليه ء 
فدعاه موسى عليه السلام فقال له : ما حملك على هذا ؟ فقال : يا موسی أما لئن كنت فضّلت علي بالنبوة 
فلقد فضّلتٌ عليك بالمال » ولئن شئت لتخرجن فلتدغُوّن عليّ » ولأدعون عليك » فخرج وخرج قارون 
في قومه ء فقال له موسى : تدعو أو أدعو ؟ قال : أدعو أناء فدعا قارون فلم يُجَبِ في موسى . فقال 
موسى : أدعو ؟ قال : نعم . فقال موسى : اللهم مر الأرض فلتطغى”*' اليوم ء فأوحى الله تعالى إليه : 
نہ مسج جو می کرت ار سرت 
ركبهم ؛ ثم إلى مناكبهم › : أقبلي بكنوزهم وأموالهم ء فأقبلت بها حتى نظروا إليها » ثم أشار 


موسی بيده فقال : جوم > فاستوت بهم الأرض . 


. ) 04 ( في الأنبياء » باب‎ ) ۳٣۸٥ ( صحيح البخاري رقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري رقم ( ١۷۹۰‏ ) في اللباس . باب من جر ثوبه خيلاء . 
(۳) تفسير ابن كثير ( ٦٤/۳‏ ) . 

[6): سی و4 لطعت مراف 


۰۸۶ قصة قارون مع موسى عليه السلام 


وقد روي عن قتادة أنه قال : یُخسف بهم كل يوم قامة إلى يوم القيامة . وعن ابن عباس أنه قال : 
خسف بهم إلى الأرض السابعة . 

ا ل 0 

وقوله تعالى ۱ فما کان لم من فك لے پلصر ويم من مو اللہ وم 6 ت من الْمُستَصِرِينَ 4 لم يكن له ناصر من 
ت نے ئزھ ا ال 
وذهاب الأموال » وخراب الدار » وإهلاك النفس والأهل والعقار ء ندم''' من كان تمنی مثل ما أوتي » 
وشكووا ا الى الذي ندر ادوا ایی مين اسے المخروة: رولوك ا فالا د ول أن كن ام 
عا حسف بنا وكام لا يملح الْكَفْرُونَ 4 . وقد تكلمنا على لفظ ( ويك ) في « التفسير »7 » وقد قال 
قاط کتعاہ امي 2د أ »وهنا ات ديعت افص زاك اعت 

ثم أخبر تعالى # ولرک لدا رة 4 وهي دار القرار » وهي الدار التي یبط من أعطيها ء ويُعرّى من 
ا نما هي معذة « ل لا ريدو علا في الک ولا سادا 4 فالعلة هو التكثّر » والفخر » والأشرء 
والبطر # ولا سادا 4 وهو عمل المعاصي اللازمة والمتعدية من أَخْذٍ أموال الناس » وإفساد معايشهم › 


والإساءة إليهم » وعدم التصح لهم ء ثم قال تعالى  :‏ والمقبة لِلمنَّقِينَ ٢‏ . 
وقصّة قارون هذه قد تكون قبل خروجهم من مصر ء لقوله : % فف نفا بو ویدارو انس € فإن الدار 
ظاهرة فی البنيان » وقد تكون بعد ذلك في التيه » وتكون الدار عبارة عن المحلة التي تضرب فيها الخيام 


كما قال عنترة : [ من الكامل] 
يادارَعَبلَةَ بالجوء تكَلّمي وعمي صَباحاً دار عَبْلةَ وَاسُْلّمِي 9 
والله أعلم . 


وقد ذكر الله تعالى مذمّة قارون في غير ما آية من القرآن ل : 9 ولقدارسلتاموه می ايتا 
وس وَسُلطان ميق €9 اك فرعورے وهم وروت فَقَالواً سج ران © [غائر : ۲٤-۲۳‏ ] . 


.- مه ۰ ۰ 3 5 ٠. ٠. -. 5 ٠.‏ 5 7 پیک کس رم ا کن حر 
وقال تعالى في سورة العنكبوت ¢ بعد ذكر عاد وثمود وقارون وفرعون وهامان # ولقد جَاءَ هم موی 


الت فأسكسك روأ أفي الضِ وما انوا سيقي ا فلا لَحَدنا بد فَمِنْهُم مَنْ َرَسَلْمَا َه حاص با وَعِنْهُم مَنْ 


. فى ب : تدثر‎ (١) 
. )٥٥٤/۴ ( تفسیر ابن كثير‎ )٢( 
] فو من معلقته التي مطلعها : [ من الكامل‎ 
َل غادّر الشعراۂ من مُتَرَدُمٍ أم هل عرفت الدار بعد توَمُم‎ 
. ديوانه ( ۱۸۳ ) . والجواء : موضع‎ 


فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته ۰۹ 


ero „ 


اه r‏ ٹون قري کا A OA E PRE I‏ رای کاو 
سهم لموک ١-5184‏ ] . 
فالذي خسف الله به الأرض قارون ‏ كما تقدّم ‏ والذي أغرق فرعون وهامان وجنودهما أتهم كانوا 
وقد قال الإمام أحمد''' : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد » حدثنا کعب بن علقمة » عن عيسى 
ابن هلال الصَّدَفِي7" » عن عبد الله بن عمرو » عن النبي يكل أنه ذكر الصلاة يوماً فقال : « مَنْ حَافظ عَلَيها 
كانت له نُؤراً وبڑمَاتاً ونجاةً يوم القيامة ء وم لم يُحَافِظ عَلَيْها َم کن لَه وڙ وَل يهان ولا تَجَاةُ » وكانَ 
يَْمّ القيامة مَعَ قَارُونَ وفِرْعَونَ وهامان وأَبَيَ بن خَلقب » . انفرد به أحمد » رحمه الله 5 


باب 


- 009701 ۱ پک 
ذكر فضائِل موسى عليه السّلام وَشمائِله وصفاته ووفاته' 
قال الله تعالى : « وکر في الكتب موسو إِنَمُ کان خلصا وکان رسوا مولا با ا وده من جا ب اور امن وقرسَه 


ا هس سس 


ييا دبا ووكبنا لم من رما أخاه هلرون با حور : [oY_o\‏ . 


ر می 


وقال تعالی : # قال یموس إن اصَطعيَُكَ عل ألنّايس برسلیتی ویکلیی € 1 الأعراف : 144] . 


وتقدّم في ( الصحيحي: ١‏ عن رسول الہ 4 أنه قال :ہل نشی على مُوسى » فا لاس تفر َ يُصْعَقونَ 
يوْمَ القیامَة أكون وَل مَنْ یی فاد مُوْسَى باطشاً بقائمةٍ العَرْش فلا أثري آصیق انا بلي ا جوزي 

ِصَعْفَةٍ الطُوْرٍ ۶(۷ . وقدمنا أنه مِنْ رسول | لله وك مِنْ باب الهَضمِ والتواضع > وإلا فهو صلوات الله وسلامّه 
عليه حاف ا ارت زا ا فى الاو لسر لا جرا ل پیل النطيض + 

وقال متا 7 نا ازع الک کا اوت ا وح دالو ون یر وا تا إل إِزهِيمَ وَإِسَمِيلَ 
شڪ يعوب ساط 4 إلى أن قال : ٭ ورس قد فَصصتَهم عك ین قبل رسلا لم َقَصْضهح کک 
كلم اک مُوسیٰ لیما € 1 الساء : 154-15 ] : 


7 
60 رما ا ا 


وقال تعالى : # يكأما الزنء امو لا ہو 


کو >> ر ے وار ۔ 0 
نوا لذن ادوا مومیٰ فبراء الله مما قا لوا وكان عند الله ي وجا © [ الأحزاب : ]٦۹‏ . 
(١)‏ فى مسندہ ( ١159/7‏ ) » وهو حديث حسن . 
)۲( الصدفي : نسبة إلى الصَّدِف » بكسر الدال » وهي قبيلة من حمير نزلت مصر . اللباب ( 5375/5 ) . 


1۱1۰ فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته 


قال الإمام أبو عبد الله البخاري : حدثنا إسحاق''' بن إبراهيم » حدثنا روح بن عبادة » عن عوف » 
عن الحسن ومحمد وخلاس » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يا  :‏ إِنَّ مُوْسَى كان رَجُلا حا سِتَراً 
لا یری جِلْدَهُ شَئ؟ استحياء منه » اذا مَن آذاه من بني إسْرائيلٍ » فقالوا ا 
لیو إتا رصن وإما رة وما آفة . وإ الله عَرّ وَجَلَّ أراد أن اه ا قانُوا لموسى » فَحَلا ؤم 
وَحْدَهُ » فَوَضَعَ ياه به عَلی الحَجَرٍ » > ت اغْتَسَلَ ء فلا فرع أل عَلَى ثيابه لَِأَحُلَمَا ء وأنّ الحَجَر عَدَا بوبه » 
د کوسی خا ولب الج فج و : قري به وي حت » على التق إلى علا من نی 
كفل رار ات اع ا و . وقامَ الحجَرُ فَأَحَذَ ثوب فلبِسَهُ و 


ا 


بالحجر ضَرْبَاً بعصاهٌ » sS‏ ااا الك ا 
عو سے ہے دواد م وري سا 


عز وجل : # یتایہا ال ءامنو لا تکوٹوا لذن ادوا مومیٰ فبراہ اللھ ماقا لوا وان عند الله وَمِہا 74 . 


رفس 000 > عن أبي هريرة 80 


وهو في ١‏ الصحيحين )“من حديث عبد الرزاق عن معمر عن همام عنه > به . 
ورواه مسلم من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي عنه**) 


د پ و ہے ری کے ہو صا ر ر 
ا 


فأجابه الله إلى سُؤاله » وأعطاه طَلِبَنَهُ » وجعله نبياً كما قال : # کات ll‏ . ثم قال 


(١)‏ في ط : ابن 
وفي ب » هنا » خمسة أسطر کتبت بخط مخالف ء لخط الأصل ء وفيها نص مخالف لنص أ وط . وهو : ( حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا عبد الرزاق » عن معمر » عن همام بن منبه » عن أبي هريرة » عن النبي - كل - 
قال : « كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة » ينظر بعضهم إلى بعض ٠»‏ وكان موسى - ية - يغتسل وحدہ . فقالوا : 
و 0 عنم موت ا لی فلحت بر یکل اضر اسم خر قف احج كوي ٠‏ فخرج 
موسى في إثره يقول : وبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى وقالوا : والله ما بموسى من بأس . وأخذ 
ثوبه » فطفق بالحجر ضرباً » . قال أبو هريرة : والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضرباً بالحجر ) . 
وهذا الحديث رواه البخاري ( /١‏ 785 ) ء في الغسل ء باب من اغتسل عرياناً وحده . وهو فيه عن إسحاق بن نصر 
عن عبد الرزاق . 

(۲) في ط : أو . والأدرة » بضم الهمزة وسكون الدال » وقيل بفتحتين : نفخة في الخصية . 

)۳( كذا في ط . وفي أ : وأبرأه وهذا مما زاده ابن كثير هنا في النص وليس في لفظ البخاري . 

. نهاية الخلاف مع ب‎ )٤( 

. ) ۲۸( في الأنبياء ء باب‎ ) ۳٣٤٤ ( أخرجه البخاري : برقم‎ )٥( 

. )٥۱١_٥۱٤/۲ المسند(‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري رقم (۲۷۸) ومسلم برقم ( ۳۳۹ ) في الحيض ء باب جواز الاغتسال عرياناً في الخلوة . 

(۸) في أحاديث الأنبياء من صحيحه (۳۳۹) )١157(‏ . 


فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته ١١١‏ 
التخاري 7 حدّئنا أبو الوليد » حدثنا شعبة » حدثنا الأعمش : سألت أبا وائل قال سمعت عبد الله قال : 
بے سرت اک ھاسرت ٠ e RS‏ فأتيت النبي َل فأخبرته » 


21 
5 


فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه . ثم قال : ١‏ يَرْحَمٌ الله مُوسى » قد أ ؤذِيَ بأکْٹر مِنْ هذا فَصَبَرَ » . 
وكذا رواه مسلم”'' من غير وجه عن سليمان بن مهران الأعمش . به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج''' » سمعت إسرائيل بن يونس » عن الوليد بن أبي هشام مولى 
لهندان ء عن زيد بن أبي زائد » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يِل لأصحابه : ١‏ لا ثبلي 
عد عن اع کا در اتا ادع نف اناهن اکا . قال وأتى رسول الله ية مال فقسمه » 
قال : فمررث برجلين وأحدهما يقول لصاحبه : والله ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدارَ الآخرة » 
فثبثٌ حتى سمعتٌ ما قالا . ثم أتيت رسول الله فقلت : يا رسول الله إِنْك قلت لنا ×۰ فلئق ادع 
أَحَدٍ مِنْ أُضْحَابِي شَيْعاً ؛ وإني مررتٌ بفلان وفلان وهما يقولان كذا وكذا . فاحمرٌ وجه رسول الله لا وشن 
عليه . ثم قال : « دغنا ملك فَقَدْ أؤذي مُوسَى أكْثَرَ مِنْ ذلك فضَبَر »290 . 


وهكذا رواه أبو داود والترمذي'”'' من حديث إسرائيل » عن الوليد بن أبي هاشم ء به . وفي رواية 
ق لان اداه" "اين ظريق ابن الك عن إسزاقل عن الشدى عن الوليق سا وقال 
الترمذي : غريب من هذا الوجه . 

وقد ثبت في « الصحيحين » في أحاديث الإسراء أن رسول الله بيه مر بموسى وهو قائم یصلي في 
ES‏ 

وفي « الصحيحين »”*/ من رواية قتادة عن أنس ء عن مالك بن صعصعة » عن النبي بيا أنه مڑ ليلة 
أا السادسة » فقال له جبريل : هذا موسى فسلّم عليه » قال : « قَسَلّتُ عَلَيْهِ ؛ 
فقال : ا الماع راك قاع > فلا تجاوّزْتٌ بکی ء قیل له : ما يُبكيك ؟ قال : أبكي لأنَّ 
غلاماً بعت بعدي يدل الج م مِنْ آگتو أكثذ مما يَدْخْلها من أمّتى » ء وذكر إبراهيم في السماء السابعة . 


. )۲۸( في الأنبياء » باب‎ ) ۳٣٤٤ ( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم رقم ( ٠٠١١‏ ) في الزكاة » باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه . 

)۳( في ط : أحمد بن حجاج . 

. ) ۳۹٦/۱ المسند(‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو دواد رقم ( ٦۸٤٤‏ ) في الأدب ء باب رفع الحديث من المجلس ہ والترمذي برقم ( ۳۸۹۷ ) في 
المناقب ء باب فضل أزواج النبي كَل . 

. الترمذي (۳۸۹۲) فی المناقب أیضا‎ )٦( 

)۷( پک كحلة الأقزاف : حديث (۹۲۲۷) . 

(۸) أخرجه البخاري (۳۲۰۷) في بدء الخلق ‏ ومسلم )۲٦٢( )۱٦١(‏ في الإيمان . 


؟ ١١‏ فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته 


وهذا هو المحفوظ . وما وقع في حديث شريك بن أبي نمر عن أنس » من أن إبراهيم في السادسة ء 
وموسى في السابعة » بتفضيل كلام الله » فقد ذكر غير واحد من الحفاظ أن الذي عليه الجادة أن موسى في 
السادسة ء وإبراهيم في السابعة » وأنه مسندٌ ظهره إلى البيت المعمور الذي يدخله كل يوم سبعون ألفاً من 
الملائكة ثم لا يعودون إليه آخر ما عليه“ . 

واتفقت الروايات كلها على أن الله تعالى لما فرض على محمد بي وأمته خمسين صلاةً في اليوم 
والليلة » فمرّ بموسى قال : ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك فإني قد عالجت بني إسرائيل قبلك أشد 
الال بوق اك اضعتت انماع + وانضارا واقنت فلم يزل يترددٌ بين موسى وبين الله عر وجل 
ويخفف عنه كل مرة حتى صارت إلى خمس صلوات في اليوم والليلة » وقال الله تعالى : هي خمس وهي 
خمسون ٠‏ أي بالمضاعفة » فجزى الله عنا محمداًيلِةِ خيراً . وجزى الله عنا موسى عليه السلام خيراً . 


وقال البخاری'' : بہت ھ صر جک عير رہ ھا 
سعید بن جبیر ٭ عن ابن عباس قال : خرج علینا رسول الله يو یوما فقال  :‏ غُرضّث عَلی الأمَم وَرایِتُ 
RA‏ ےھر : هذا مُوسّی في قَوْمه » . هكذا روى””" البخاري هذا الحديث هاهنا 
ضرا : 

وقد رواہ الإمام أحمد مطولاً فقال : حدّثنا سَرِيج » حدّثنا هشيم“ ء حدّثنا حُصين بن عبد الرحمن ء 
قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال : أَهُکم رأى الكوكب الذي انقضٌّ البارحة ؟ قلت : أنا » ثم قلت : 
إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت . قال : وكيف فعلت ؟ قلت : اسْتَرْقَيْتُ . قال : وما حملك على 
ذلك ؟ قال : قلت : حديثٌ حدثناہ الشعبي عن بُريدة الأسلمي أنه قال : « لا رفية إلا مِنْ عَيْنِ أو حمّةٍ ٤‏ . 
فقال سعيد يعني ابن جبير عافن اح جوا إلى يسيع . ثم قال : حدثنا ابن عباس عن النبي 26 
قال : «عُرِضَتْ عَلَنَ الام > فرَأَِتُ الي ومَعَهُ الوط » والنبي ومعه الوَجُل والرجلان » والتبي وَلَيسسَ 
َه أحَدٌ » إذ رُفع لي سواد عَظِْمٌ > فَقَلْتٌ : هذه اني ؟ فقيلَ : هذا مُوسى وقوثہ » ولكن انظ إلى الأفق 
فإذا سواد عَظِيُمٌ . ثم قيل : انْظز إلى هذا الجانب فإذا سَوَادٌ عَظِئِدٌ فقيل :هذه اك وفعي رن انا 
يَدْخُلُونَ الجته عير حِسَابِ ولا عَذَابِ » . ثم نهض رسول الله يلك فَدَخَلَ ء فخاض القوم في ذلك فقالوا : 
من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ؟ فقال بعضهم : لعلهم الذين صحبوا النبي وي . 


» في التوحيد » وهذا واحد من الأخطاء التي أخطأ فيها شريك في هذا الحديث‎ )75١117( حديث شريك في البخاري‎ )١( 
. وبينها الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 

(؟) صحيح البخاري )"51١(‏ في الأنبياء ء و(01/57) في الطب . 

(۳) في ب : رواه. 

. في ط : ہشام » وهو تحريف‎ )٤( 


فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته 11۳ 


وقال بعضهم : لعلّهم الذين وُلدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئاً قط ‏ وذكروا أشياء . فخرج إِلٍ 
رسول الله گل فقال : «ماهذا الذي کم تَحُوضُوْنَ فيه » ؟ فا رو ان فقال : «هُّمُ الذينَ 
لا يَكْتَوُوْنَ ولا ب يسْتَرْفُوْنَ وَلا يرون وَعلى رَبْهِمْ یَتَوَكَلُوْنَ » » فقام عُکاشة بن مِحْصّن''' الأسدي فقال : 
آنا منهم يا رسول الله ؟ قال : « أَنْتَ مِنْهُم » . ثم قام آخر فقال : آنا منهم يا رسول الله ؟ فقال « سبَقَكَ بها 
كاش ۶۹۷۷ , 

وهذا الحديث له طرق كثيرة جداً » وهو في الصحاح والحسان وغيرها » وسنوردها إن شاء الله تعالى 
فى باب صفة الجنة عند ذكر أحوال القيامة وأهوالها" . 


وقد ذكر الله تعالى موسى عليه السلام في القرآن كثيراً » وأثنى عليه وأورد قصته في كتابه العزيز مراراً 
وكررها كثيرا »> مطولة ومبسوطة ومختصرة ¢ وأثنى عليه بليغا . وكثيراً ما يقرنه الله تعالى ويذكره » ويذكر 


$a N AEE E‏ وَلَمَاجَآءَهُمْ رز سول ین عند الله مُصَیَةٌ لَمَامَحَهُمَ 


ےب کپ ہہ فور iE‏ ے ده هه مسر 


بذ وبق من الزن أوثوأ آلب كتّب الہ وره ظهُورهع كنم لايعْكفُوت © [ البقرة :۷ 


8 5 کے عرصم ع یز ل مول 4 مم رو کے ہے م م ص سا بر ں کہ سح“ رو سے 0 
وقال الله تعالى : ¥ الع 9© اد لا لَه إل د هو الح اقيم €9 َل ع الكتب یالحق مصدقا اما بین يديد وَنرَلَ 
سط ہے۔ مور E‏ ے ہے سرعم م ہر وور عو وام ے 

لتر لوغيد © ٠‏ © من َل هُدى نَا لتاس وال الْفدَقَانَ قان إن اَذ كَمَروأ ايت الو لھم عَدَ د اب سید واه عَزِيرٌ ذو انیقارِ ۰ 
[ آل عمران Ea Y2‏ 

55 7 : 7 : ا 2خ و می مده 2 2 Ta‏ 0 ے ہے ل شا 00 72 

وقال تعالى في سورة الأنعام :¥ وما فد روا الله حق قدروء إذ قا لوا ما آنزا الله عل دشر من شی قل ن زل الکتب 
1۴ مد کے ےو ا ر لع مس سج ہر اوو 7 کو کے ری ر ر ورو و 4 
ای جاء ہے موسیٰ دورا وھ کی الاس تجتعلو قراطیس تبدونہا حفون ٹیر علمتم ما تعاموا أنتم ءَابَاؤْكمَ فل الله ٹم 
ہم رو . 8 ہے کہ : 2 اا لاس يي مکی روم ررد .ل ھر مح برس ره سے مسا ري ے وه ۔ 
رهم في حوضمم يلْعبون ل و هدا كتب آنزلته مارك مُصیّق الَذِى ہیں يديه ولد ام الٹریٰ ومن حوطا وَالَذِنَ ومسو 


ی ر وع وروم ذا رى ہہ ہے اخ 


يا لالخرۇ ہؤمنون بک کک کات او ۴ الآیتان : ٩۲-۹۱‏ ] . 
نى تعالى على التوراة ء نزو راو وس سی E‏ تعد 
ہے ا ا پک تر لاس سيك کے کے کی جج سپچے ر 07 
e‏ ميا لکل شی وهدى ورحمة لَعَلَهم بلقا ار يهم امارڈ ا وعدا کت“ 
ارا ناک تان مرو وہ : 
وقال تعالى في سورة المائدة : ٭ إِنَّآ العا لت يا دی ور کم بَا انور ]لذن سلما الذي 
ھادوأ وَلرَیِنیُوں وَالتَعبَارٌ ہما اَسْتحَففظوأ من کتبا گار ات فلا تخشوا الاس واحسون ول 


2010 في ط : : محيصن . وعكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي » صحابي من أمراء السرايا . استشهد فی حروب الردة . 
الإصابة ( ٥۹٤/۲‏ ) ترجمة رقم ( ٦٥٦٥٥‏ ) والأعلام ( 714/4 ) . ۱ 

(۲) مسند أحمد ( ۲۷۱/۱ ) ء وفيه اختلاف يسير بالألفاظ . 

(۳) في النهاية من هذا الكتاب . وتخريجه ثمة . 


١1‏ فضائل موسى عليه السلام وشمائله وصفاته ووفاته 

روا ایق تمتا لا ومن لم سکم يمآ آنل لوك هم الكو ون 4 إلى أن قال : # وَل أهْلُ اليل 
76 ور امک 1 E‏ ارا يك انتک اتی مد مُصَرْكَ ا 
بھی لسكا سنا ا . ¥ [الآية [iA ٤٤ ٤‏ ] . فجعل القرآن حاكماً على سائر الكتب غيره » 
يحبا بد نما رمسا معاون لها دق [الجرينه ولك دري داكن متس علق ب يه 
من الكتب فلم يقدروا على حفظها » ولا على ضبطها وصونها ء فلهذا دخلها ما دخلها من تغييرهم 
وهم لس فهويهم ٥‏ وقصورهم في علومهم ٠‏ :ورداءة تصودهم + وخيانتهالمعيودهم » عليهم لعائن 
الله المتتابعة إلى يوم القيامة . ولهذا يوجد في كتبهم من الخطأ البيّن على الله وعلى رسله ما لا يحدٌ 
ولا توصت وما لا روج كله ولا رف 


لما بيت 


وقال تعالى في سورة الأنبياء : # ولقد ءَابسَا مومیٰ وهدروت الفرقان وضياء وذكرا لمق © الْدينَ 
7 مج سے ہے ص کو ہے گے ر دک 
وت رهم بالْعَيِْ وم و السام مشففوت لی وهِنْدَاةٍ كر بارك أله أَفأنتم َم مُنیکرونَ * 1 الآيات O LEA:‏ 


4 و سا ةعم 


وقال الله تعالى في سورة ة القَصَّص : « َلَمَابحآءَهُمْ لی من عِنينَ قال لوك ان ينل ما وض مويك م 


سے 


سس سل حبص DE‏ ہے روس ثم" 


بڪفروا يمآ أو وه م من قل وأ ِحَرَانِ ع الا إا یگل کرو @ لیا قل سانوا یک یکپ من عند الله هو أهدئ 
ع ون و EEA‏ نان اله غلى ھا وعلى الم نت سینا 
السلام . 

وقالت الجن لقومهم : إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى . وقال ورقة بن نوفل لما قصٌ عليه 
رسول الله اة حبر ما رأى من آول''' الوحي ٭ وتلا عليه # اقرا اسم يك الى سَلَقَ © حَلَقَ اوسن من علق © افا 
وبك الام © ای عَم بار €9 عر لون شَْنَّمالَرَيَةٌ € [العلق : ٠-١‏ ] قال : سُيُوحٌ سبوح ء هذا الناموس الذي 
أنزل على موسى بن عمران . 

وبالجملة فشريعة موسى عليه السلام كانت عظیمة''' ء وأمته كانت أَمّة كثيرة » ووجد فيهم أنبياء 
وعلماء وعبّاد وزهاد'" وملوك وأمراء وسادات وكبراء . لكنّهم كانوا فبادوا » وتبدّلوا كما بُدّلت 
شريعتهم » ومُسخوا قردة وخنازير » ثم نسخت بعد كل حساب ملَّتهم » وجرت عليهم خطوب وأمور 
يطول ذكرها ء ولكن سنورد ما فيه مَقنع لمن أراد أن يبلغه خبرها إن شاء الله . وبه الثقة وعليه التُكلان . 


اد اد کا 
پا د م 


. ) 7388/١ ( السيرة النبوية‎ )١( 
. في ب : كانت شريفة عظيمة‎ )٢( 
زاد في ب هنا : وأولياء . وفى ط : وألباء‎ (۳( 


ذكر 
حجّته عليه السلام إلى البّيت العتیق''' 
قال الإمام أحمد : حدثنا هشيم" » حذثنا داود ب بن أبي هند » عن أبي العالية » عن ابن عباس أن 
رسول الله ب مر بوادي الأزرق فقال : « أي واد هذا » ؟ قالوا : وادي الأزرق . قال : « كأنّي أَنْظدْ إلى 
مُوْسَى وَهُوَ هابط مِنّ لق وَل جُوار إلى اللْمعَرٌَ وَجَلَ بالتَلبِيَةِ ؛ حى أتى على ثنّة هَوْشَى . فقال : « ای تي 
م الوا هذه لہ ری +2 كاني اک إلى بی بو سی على قافو رد فا اون 
لوقو ناس كر A‏ لاعت مس ينا سیق ۳ 
وأخرجه مسلم'ٴ'من حدیث داود بن أبي هند ء به . 
سے ےی عباس مرفوعاً أن موسى حج على ثور أحمر . وهذا غريب جداً . 
وقال الإمام أحمد'") حدثنا محمد بن أبي عدي » عن ابن عون » عن مجاهد قال : كنا عند ابن 
وا ماف ال و : إنه مکتوب بين عينيه ( ك ف ر ) قال : ما یقولون ؟ قال : يقولون : 
مكتوب بين عينيه ( ك ف ر ) » فقال ابن عباس لي یت ذلك ولكن قال : أما إبراهيم يم فانظروا إلى 
صاحبكم » وأما موسى فرجل آدم جعد الشعر على جمل أحمر مَخُْطوم بخُلبة ء كأني أنظر إليه وقد انحدر 
من الوادي يلبّي . 
قال هشيم : الحُلْبَةٌ : الليف . 
ثم رواه الإمام أحمد" » عن أسود » عن إسرائيل » عن عثمان بن المغيرة » عن مجاهد » عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله : « رآ عِيْسَى بن مَْيَمَ ومُوسى وإبراهيم » فام عيْسَى فأنيض جَعْد 
عَرِيْضٌ الصَّدرٍ . وأمًا مُوْسَى فادَمُ جَسِيِمٌ » . قالوا : فإبراهيمُ ؟ قال  :‏ انظروا إلى صاحبكم » . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس » حدثنا شيبان قال : حدّث قتادة » عن أبي العالية ء حدثنا ابن عَم 


(۲) في ط : هشام ء خطأ بين . 

(۳( مسند أحمد ( 7١-17١0 /١‏ ) . وفي النهاية لابن الأثير ( 0/ 7٠١‏ ) » ثنية هرشى : هي ثنية بين مكة والمدينة › 
و هرشق سیل قري الج 

)2 صحیح مسلم رقم )۲٦۹( )۱٦٦(‏ في الإيمان ء باب الإسراء برسول الله گا إلى السماوات » وفرض الصلوات . 

. وفي إسناده ليث بن أبي سليم ضعيف‎ )۱۲٥١١( المعجم الكبير‎ )٥( 

. )۲۷۷ /۱( فى مسندہ‎ )٦( 

.)۲۹٦/۱ ( المسند‎ )0 


ل ذكر وفاة موسى عليه السلام 
نبييكم ابنُ عباس قال : قال نبي الله يك : « رأئْتُ ليل شري بي مُوْسَى بن عِمْرانَ رَجُلاً طوالاً جَغْدَاً كأنهُ مِنْ 
٢‏ 0 ف و اا د (١) fM‏ 
رِجَالِ شَنُوءة » ورَأیٹ عِيْسَى بنَ مَرْيم مَرْبُوعَ الخلقِ إلى الحُمْرَةِ والبَياض » سبط الرأس ١”)‏ ۰ 
وأخرجاہ''' من حديث قتادة ٤‏ به . 
وقال الإمام أحمد : حدّثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمر » قال الزُهري : وأخبرني سعيد بن المسيّب ؛ 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لت : عبن ای لٹ کر ما . فقال رَجُلّ قال حسئته 
ت۲ قوط رش سے طويلة - وخ را :ا وبعال ر و رسؤل الله 
يه فقال : « رَبعة أحمر كأنّما خَرَجَ مِنْ يماس » يعني : حماماً . قال : ١‏ ورأيْتٌ إِبْراهيْم وأنا أشْبَهُ وَلَدِهِ 
اا 


وقد تقڈم غالب هذه الأحاديث في ترجمة الخليل”*' . 


ذكر 
وفاته عليه السّلام 


قال البخاري في ( صحيحه » : ( وفاة موسى عليه السلام ) 
حدثنا يحيى بن موسى ؛ حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن ابن طاووس ٠‏ عن أبيه » عن 
أبي هريرة قال + ارول ملك امرف رو مويل بعلي الم تاج ا قرع إلى ريه عر وجل 
فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ٠‏ قال : ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور » فله بما غطت 
يذه بكلّ شعرة سّنة . قال : أيْ رب ء ثم ماذا ؟ قال : ثمّ الموت . قال : فالآن ء قال : فسأل اللہ 
ہر وت و وہ چوک 
َبْرَهُ إلى جَانْب الطَرِئْق عِنْدَ الكَثِيِبٍ الأحْمّر “٠‏ 


قال : وأخبرنا معمر » عن همام » عن أبي هريرة » عن النبي ية نحوه . 


. والسبط هو المسترسل ء ليس فيه تكسر‎ . ) 750/١ المسند(‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم رقم ( 155 ) في الإيمان » باب الإسراء برسول الله ية وهو عند البخاري : برقم ( 7470 ) في 
الأنبياء » باب قول الله تعالى # درف اکب مَریم 4 من حديث مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۳) المسند( ۲۸۲/۲ ) . 

. فی الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )٤( 

0 ا ا 

. في الأنبياء » باب وفاة موسى وذكره بعده‎ ) ۳٣٤۷ ( صحيح البخاري رقم‎ )٦( 


ذكر وفاة موسى عليه السلام 11۷ 


وقد روى مسلم''' الطريق الأول من حديث عبد الرزاق » به . 

ورواه الإمام أحمد من حديث حماد بن سلمة » عن عمار بن أبي عمار » عن أبي هريرة مرفوعاً , 
وسیأتی''' . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا الحسن ٠‏ حدثنا ابن لَهِیْعَة » حدثنا أبو يونس يعني سليم بن جبير - عن 
أبي هريرة . قال الإمام أحمد : لم يرفعه . قال : جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال : أجب 
ربك . فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها . فرجّع الملك إلى الله عز وجل فقال : إنك بعثتني إلى عبد 
لك لا يريد الموت . قال : وقد فقأ عيني . قال : فرد الله عيته وقال : ارجع إلى عبدي فقل له ألحياة 
تُريد ؟ فان كنت تريدٌ الحياةً فضع يدك على متن ثور فما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بها سنة . قال : 
ثمَّمَهُ ؟ قال : ثمّ الموت . قال : فالآنيا ربٌ من قريب . تفرد به أحمد" » هو موقوف بهذا اللفظ . 


(؟ من طريق معمر » عن ابن طاووس » عن أبيه » عن 


أبي هريرة . قال معمر : وأخبرني من سمع الحسن عن رسول الله ؛ فذكره » ثم استشكله ابن حبّان » 
وأجاب عنه بما حاصله : أن ملك الموت لما قال له هذا لم يعرفه لمجيئه له على غير صورة يعرفها موسى 
عليه السلام كما جاء جبريل في صورة أعرابي ¢ وكما وردت الملائكة على إبراهيم ولوط في صورة شباب 
فلم يعرفهم إبراهيم ولا لوط أولاً » وكذلك موسى لعلّه لم يعرفه لذلك ولطمه ففقأ عينه ؛ لأنه دخل داره 
بغير إذنه . وهذا موافق لشريعتنا في جواز فقء عين من نظر إليك في دارك بغير إذن''' . 


وقد رواه ابن حبان فی ( صحيحه ) 


ثم أورد الحديث من طريق عبد الرزاق عن معمر» عن همام» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يله : « جاء مَل المَوْتِ إلى مُوسَى لِيَقْبِضَ رُوحه قال له: أجِبْ رَبك . فلطم مُوسى عينَ مَلَكِ المؤت 
ففقَاً عَيْنَه ؛ » وذكر تمام الحديث كما أشار إليه البخاري ء ثمّ تأوّله على أنه لما رفع يده ليلطمه قال 
له : أجب ربك » وهذا التأويل لا يتمشى على ما ورد به اللفظ من تعقيب قوله : أجب ربك » بلطمه 
ولو استمر على الجواب الأول لتمشى له وكأنه لم يعرفه في تلك الصورة » ولم يحمل قوله هذا على 
أنه مطابق إذ لم يتحقق في الساعة الراهنة أنه ملك كريم ؛ لأنه كان يرجو أموراً كثيرة كان يحب 
وقوعها في حياته من خروجهم من التيه » ودخولهم الأرض المقدّسة » وكان قد سبق في قدر''' الله 


. صحيح مسلم رقم ( ۲۳۷۲ ) في الفضائل ء باب فضائل موسى كك‎ (١) 

)۲( وهو في المسند (۲/ )۲٦۹‏ . 

.) "8١/52 المسند‎ )۳( 

. ) 5775 ( ابن حبان‎ )٤( 

. قوله : وهذا موافق . . . بغير إذن . سقط من ب‎ )٥( 

. وقال : متفق عليه‎ . )٥۷١١( في ط : « قدرة » . والحديث ذكره التبريزي في مشكاة المصابيح برقم‎ )٦( 


۱۸ ذكر وفاة موسى عليه السلام 
أنه عليه السلام يموت في التيه بعد هارون أخيه » كما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

وقد زعم بعضهم أن موسى عليه السلام هو الذي خرج بهم من التيه ودخل بهم الأرض المقذسة . 
وهذا خلاف ما عليه أهل الكتاب وجمهور المسلمين . ومما يدل على ذلك قوله لما اختار الموتَ : ر 
أدنني إلى الأرض المقدسة رمية بحجر . ولو كان قد دخلها لم يسأل ذلك » ولكن لما كان مع قومه بالتيه 
وحانت وفاته عليه السلام أحبٌ أن يتقرّب إلى الأرض التي هاجر إليها ء وحثٌ قومه عليها » ولكن حال 
بينهم وبينها القدر رمية بحجر » ولهذا قال سيد البشر » ورسول الله إلى أهل الوبر ا 0 : « فلو كُنْتُ 
تو لأریتگم قَبْرَهُ عِنْدَ الكثيْب الأخمر ) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حمّاد » حدثنا ثابت وسليمان النَيِمي » » عن أنس بن مالك أن 
و كله ل یی نزوت بوتي مواقا ِم يُصَلَي في قَبْرِه عِنْدَ الكيْب الأخْمَر م 

ورواه مسلم من حديث حمّاد بن صصق ا٣ن‏ »به . 

سر كن ابي مالك راي مالع + ریہ اومن تمزه عن کو ود 
الصحابة قالوا: ثم إن الله تعالی أوحى إلى موسی: إني متوفٌ هارون فائْتٍ به جبل كذا وكذا. فانطلق موسى 
دم ھ2 مھت يُرَ شجرةٌ مثلهاء وإذا هم ببيتٍ مبني» وإذا هم بسرير عليه فرش» وإذا 
فيه ريځ طيبةٌ» فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه » قال يا موسى إني أحب أن أنام على 
هذا السرير » قال له موسى : فنم عليه قال : إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب علي ء قال له : 
لا ترهب ٠‏ آنا أكفيك رب هذا البيت ء فنم . قال : يا موسى نم معي فإن جاء ربّ هذا البيت غضب على 
وعليك جميعاً . فلما ناما أخذ هارونَ الموثٌُ فلما وجد حسّه قال : يا موسى خدعتني . فلما بض رفع 
ذلك البيت» وذهبت تلك الشجرة» ورفع السرير به إلى السماء » فلما رجع موسى إلى قومه وليس معه 
هارون قالوا : فإن موسی قتل هارون » وحسده حب بني إسرائيل له » وكان هارون أكففٌ عنهم وألينَ لهم 
من موسى » وكان في موسى بعض الغلظة عليهم » فلما بلغه ذلك قال لهم : ويحكم کان أخي أفتروني 
78 ۹ ۰+ ۶ئ00 

ثمّ إن موسى عليه السلام بينما هو يمشي ویوشع فتاه إذ أقبلت ريح سوداء فلما نظر إليها [ يوشع ]9؟) 
لا لها ا سس خا وم الس ایا سد امش سر لت 


. المدر : الطین الیابس . ويراد به أهل المدینة الذین يبنون بيوتهم به‎ )١( 
. ) ۲٤۸/۳ المسند(‎ )٢( 

)۳( صحيح مسلم رقم ( ۲۳۷٣‏ ) في الفضائل ء باب من فضائل موسى ميد . 
)©( زيادة من ط ء وتاريخ الطبري . 

(ہ٥)‏ في ب : فانسل . 


ذكر وفاة موسى عليه السلام ۱1٩۹‏ 

من تحت القميص ٠‏ وترك القميص في يدي يوشع . فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو إسرائيل وقالوا : 
قتلت نبي الله ؟ فقال E‏ تھا امكل مذي . فلم يصدقوه وأرادوا قتله » قال : فإذا لم 
تصدقوني فأخّروني ثلاثة أيام » فدعا الله » فأتي كلّ رجل ممن كان يحرسه في المنام » فأخبر أن يوشع لم 
يقتل موسى ٠‏ وإنا قد رفعناه إلينا » فتركوه ولم يبق أحد ممن أبى أن يدخل قرية الجبارين مع موسى إلا 
مات » ولم يشهد الفتح''' . 

وفي بعض هذا السياق نكارة وغرابة والله أعلم . 

وقد قدمنا أنه لم يخرج أحد من التيه ممن کان مع موسى سوى يوشع بن نون » وكالب بن يوقنا » وهو 
زوج مريم أخت موسى وهارون » وهما الرجلان المذكوران فيما تقدم ء اللذان أشارا على ملأ بني إسرائيل 
بالدخول عليهم . 

وذكر وهب بن منبه أن موسى عليه السلام مر بمل من الملائكة يحفرون قبراً » فلم يَرَ أحسن منه ء 
ولا أنضر ء ولا أبهج ء فقال : يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر ؟ فقالوا : لعبد من عباد الله كريم » 
فان كنت تحب أن تكون هذا العبد فادخل هذا القبر ء وتمدد فيه » وتوجّه إلى ربك » وتنفس أسهل 
تنفس » ففعل ذلك فمات صلوات الله وسلامه عليه قصلت عليه الملائكة ودفنوه . 

وذكر أهل الكتاب وغیژھم أنه مات وعمره مئة وعشرون سنة . 

وقد قال الإمام أحمد”” ': حدثنا أمية بن خالد ويونس قالا: حدثنا حمّاد بن سلمة عن عمار ر بن أبي عمار 
عن أبي هريرة » عن النبي إل قال يونس : رفع هذا الحديث إلى النبي َك قال : « كان مَلَكْ الموت يأني النامن 
عِياناً » قال : فأتى مُوسَى عَليه السلام » فلَطْمَهُ ة ففْقَاعَيْتهُ » فأتى رَبّه فقال : یا رټ عَبْدك مُوسَى فقا عَيْني ولولا 
کرامته عَليْكَ لَعَتِبْتُ َيه ٤‏ ان ات عل . قال له : « اذهب إلى عَبدي » فل له فلْيَضَع 
يذ كان لو( اوك )قور فل بك کا رة وَارَتْ يَدَهُ سَنَةّ فأتاه فقال له » فقال : ما بعد هذا ؟ قال : الموت . 
قال : فالآن . قال : فشمه شمة فقَبَضضٌّ رُوْحَه » . قال يونس : فرد الله عليه عينه » وكان يأتى الناس خفية . 

وكذا رواه ابن جرير”*2 عن أبي كريب عن مُصعب بن المقدام عن حمّاد بن سلمة» بەء فرفعه أیضآ''' . 


. ) 478 497/١ ( تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲( تاريخ الطبري ( ۳/۱( . 

00 "فى الك( ۴۴ 

NS 3‏ ان رص مد | AOS‏ 

. ) ٤۳٤/۱ ( فى تاريخه‎ )٥( 

0( في هذا الحديث مقال من وجهين : الأول أنه قد اختلف في رفعه ووقفه» والثاني : نكارة عبارة : «كان ملك الموت يأني الناس عياناً» 
وهي مما تفرد بها حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار» ولكل من هذين الراويين بعض ما يُستدكر كما هو معروف من ترجمتیھما. 


لاا نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرّائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام 
- 
نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرَائیل بعد موسی وهارون عليهم السلاہ''' 
هو يوشع بن نون بن أفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم السلام''' . 
جو سی سس ہے ع ل > كما تقدم من قوله : ¥ وَإِدْقَاكَ 


می لِفَتَنه € # قَلَنَا جاورا قال لِفَتَلهُ + وقذمنا'” ما ثبت في الصحيح وا ایج سیت رفي الل 
عله » عن النبي گل : من أنه يوشع بن نون » وهو مت متفق على نبوّته عند أهل الكتاب » فإن طائفة منهم 
- وهم السامرة - لا يقرّون بنبوّة أحدٍ بعد موسى إلا يوشع بن نون » لأنه مصرّح به في التوراة » ويكفرون 


بما وراءه » وهو الحق من ربّهم » فعليهم لعائن الله البالخة“ إلى يوم القيامة . 

وأما ما حكاه ابن جرير وغيره من المفسرين » عن محمد بن إسحاق من أن النبوة””2 حولت من موسى إلى 
يا كليم الله » إني كنت لا أسألك عما يوحي الله إليك حتى تخبرني أنت ابتداء من تلقاء نفسك » فعند ذلك كره 
موسى الحياة وأحب الموت''ء ففي هذا نظرء لأن موسى عليه السلام لم يزل الأمر » والوحي ء 
والتشريع ء والكلام من الله إليه من جميع أحواله حتى توفاه الله عر وجل » ولم يزل معزٌّزاً مکزماً مدللا وجيها 
عند الله » كما قدمنا في الصحيح من قصّة فقئه عَين مَلك الموت » ثمٌّ بعثه الله إليه إن كان يريد الحياة فليضع 
يده على جلد ثور فله بكلّ شعرة وارّثْ يذه سنه يعيشها » قال : ثم ماذا ؟ قال : الموت . قال : فالآن 
يارب . وسأل الله أن يُدنيه إلى بيت المقدس رمیةٌ بحجر . وقد أجيب إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه" . 

فهذا الذي ذكره محمد بن إسحاق إن كان إنما يقوله من كتب أهل الکتاب ‏ ففي كتابهم الذي يسمونه 
التوراة : أن الوحي لم يزل ينزل على موسى في كل حينٍ يحتاجون إليه إلى آخر مدّة موسى » كما هو 
المعلوم من سياق كتابهم عند تابوت الشهادة في قبّة الزمان . 


. قوله : ذكر عليهم السلام ليس في ط . وفي ب : عليهما‎ )١( 

(۲( زاد في ب : وأهل الكتاب يقولون : يشوع بن عم هود . وفي ط : وأهل كتاب . . . يوشع بن عم هود . 

(۳) ص )۸٦(‏ من هذا الجزء . فى ( ذكر قصة موسى والخضر ) . 

۱ . فى ط : المتتابعة‎ )٤( 

. زاد فى أهنا : من أن التوراة‎ )٥( 

. وما بعدها‎ ) 47/١ ( تاريخ الطبري‎ )٦( 

(۷) هكذا في الأصل» وهذه القطعة التي أشار إليها المصنف ليست في صحيح البخاري وإنما تفرد بها مسلم من حديث سليمان 
التيمي عن أنس فأخرجها في أحاديث الأنبياء من صحيحه (٣۲۳۷)ء‏ فلعل صواب العبارة: « وقد ثبت في الصحيح في أحاديث 
الإسراء أن رسول الله ية مر بموسى وهو قائم يصلي في قبره؛ رواه مسلم عن أنس » ء وإلا فإن ما ذكر غير صحيح . 


نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرائیل بعد موسى وهارون عليهم السلام ۲۱ 


وقد ذكروا في السفر الثالٹ''' : أن الله أمر موسى وهارون أن يعدا بني إسرائيل على أسباطهم » وأن 
يجعلا على كل سبط من الاثني عشر أميراً - وهو النقيب -''' وما ذاك إلا ليتأهبوا للقتال قتال الجبارين عند 
الخروج من التيه » وكان هذا عند اقتراب انقضاء الأربعين سنة . ولهذا قال بعضهم : إنما فقأ موسى عليه 
السلام عين ملك الموت لأنه لم يعرفه في صورته تلك » ولأنه كان قد أمر بأمر كان يرتجي وقوعه في 
زمانه » ولم يكن في قدَر الله أن يقع ذلك في زمانه بل في زمان فتاه يوشع بن نون عليه السلام » كما أن 
رسول الله يي كان قد راد غزو الروم بالشام » > فوصل إلى تبوك لع روجع غاب دلب فی سا شع ٠‏ ثم حج 
في سنة عشر ء ثم رجع فجهّز جيش أسامة إلى الشام طلیعة بين يديه » ثم كان على عزم الخروج إل 
امتثالاً لقوله تعالى : ¥ یلوا لي لا پمیک پک ول الوم الآ ولا موت ما حرم الد ورَسُولمٌ ولا 
پوت دب الح یں ازيرت آوثوا الحكتب حى يقطوا الحزیة عن یر وهم صروت * التوبة : ۲۹ ] . ولما 
جهّر رسول الله جيشَ أسامة توفي عليه الصلاة والسلام وأسامة مخيّم بالجُرفی''' » فَتَمَدَهُ صديقه وخليفته 
أبو بكر الصدّيق”*' رضي الله عنه . ثم لمّا لمّ شعث جزيرة العرب . وما كان وهَى من أمر أهلها ء وعاد 
الحق إلى نصابه » جهّز الجيوش يمنة ويسرة إلى العراق أصحاب كسرى ملك الفرس ٠‏ وإلى الشام 
أصحاب قيصر ملك الروم » ففتح الله لهم » ومكن لهم وبهم » وملّكهم نواصي أعدائهم » كما سنورده في 
موضعه إذا انتهينا إليه مفصّلا إن شاء الله » بعونه وتوفيقه وحسن إرشاده . 


تیور ور كر و ہو سس و وت تو 
قال ال 4 # وَلَمَدٌ د أله مکی بے إِِسََو یل وَيَعَقََا ية يتف اق عق ا € وقال ال 
۲ إن مڪ كين كم کاو اشم لكر منم بنش وَعَرَرَشُمُوهُم وآقرضمم الله فرضا حا 
رھ کم متا نع ولا حلسم بن رى من کت نهد كبن كر بد بصَدَذَلاک منحكم فَقَدَ 
صل سواه اليل صلی 4( المائدة : ٠١‏ ] يقول لهم : لن قمتم ہما أوجبت عليكم » ولم تَنكلُوا عن القتال كما 
كك ا ال راب هله ا لما وھ سک و ا ت کا قال ال لم ا ن 


و م ر 2و 


الأعراب عن رسول الله ہی في غز 5 كل ان هن آلا ا ل قرو اذل أن شر 
قو أو یھو إن نط یمو مؤي اد حا EA‏ ران تتلا گا رای بن قل یک ایا 14 سم IN:‏ 


. في سفر العدد » وهو الرابع » الإصحاح الأول‎ )١( 

20 قوله : وهوالنقيب . زيادة من ب وط . 

. ) انظر ما قاله المؤلف في خبر ( تنفيذ جيش أسامة بن زيد ) من هذا الكتاب . ومطلع حديثه من أخبار سنة ( ۱۳ھ‎ )٤( 
. في ب : عمرة . ويقال : غزوة الحديبية » وعمرة الحديبية » لأن رسول الله ية إنما كان قصده العمرة‎ )5( 


۲ نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرّائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام 
وهكذا قال تعالى لبني إسرائیل”'' : # س کُر بعد 5 لاک منڪم َد صل سو الیل € . تم 
ذمهم تعالى على سوء صنيعهم ونقضهم مواثيقهم ء كما ذمّ مَن بعدهم من النصارى على اختلافهم في 
دينهم وأديانهم . وقد ذكرنا ذلك في « التفسير » مستقصى ولله الحمد”" . 

والمقصود أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يكتب أسماء المقاتلة من بني إسرائيل ممن يحمل 
السلاح ويقاتل ممن بلغ عشرين سنة فصاعداً » وأن يجعل على كل سبط نقيباً منهم . 

السبط الأول : سبط روبيل”" لأنه بكر يعقوب » كان عدة المقاتلة منهم ستة وأربعين ألفاً وخمسمئة › 
ونقيبهم منهم وهو أليصور بن شَدَینُور9؟' : 
ااا ات رانو هيح ونين انتا ۳ری لویل بن ووی دای 
نت تاس متا 


السبط الرابع : سبط إیساخر''' » وكانوا أربعة وخمسين ألفاً وأربعمئة » ونقيبهم نثنائیل بن صوغر ^ 


الط ۱۹ خامس : سبط يوسف عليه السلام » وكانوا أربعين ألفاً وخمسمئة » ونقيبهم يوشع بن 
۰ .)1*0( 
نول ٠.‏ 


السبط السادس 7 سبط ميشا» وکانوا أحدا '“ وثلاثين ألفاً ومئتين ونقيبهم جملیئیل بن فدهصور '. 
السبط السابع : سبط بنيامين » وكانوا خمسة وثلاثین ألفاً وأربعمئة ونقيبهم أبيدن بن جدعون . 


السبط الثامن : سبط جاد » وكانوا خمسة وأربعين ألفاً وستمئة وخمسين رجلاً » ونقيبهم ألياساف بن 


دعوئيل . 


. قوله : لبني إسرائيل . زيادة من ب وط‎ )١( 

(9) تفسیر ابن كثير ( ٤٤/۲‏ ) . 

)۳( في التوراة : رأوبين . 

. كذا في ط . والتوراة . وفي أوب : أليضون بن سادور‎ )٤٤ 

. زاد في ط : وثلائمئة . وهي في التوراة أيضاً‎ )٥( 

. كذافي التوراة » وفي أوب : ساموال بن صورشدي . وفي ط : هو ريشداي‎ )٦( 
. في التوراة : يشّاكر‎ (۷ 

(۸) کذا فی التوراة » وط . وفی أ وب : شال بن صاعون . 

0 كول > الطب اداه جو 

. في التوراة : لاہني یوسف : لافرایہ ییم ؛ أليشمّع بن عمّیھود . ولمنسَّى : جملئیل بن مذهصور‎ )٠( 
. في التوراة : اثنان وثلاثون‎ )١١( 

(۱۲) في أ وب : يرضون . 


نبوّة يوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرّائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام ۳ 
السبط التاسع : سبط أشير » وكانوا أحداً وأربعين ألفاً وخمسمئة ونقيبهم فجعیئیل بن عُکرَنا'' ۱ 


السبط العاشر : سبط دان » وكانوا اثنين وستين ألفاً وسبعمئة ونقيبهم أَخِيعرّر ابن عَمّیشداي''' . 


السبط الحادي عشر : سبط نفتالي وكانوا ثلاثة وعشرين”" ألفاً وأربعمئة ونقيبهم أخيرع بن عينن”*'. 

السبط الثاني عشر : سبط ولون 6 وكانوا سبعة وخمسين ألفاً وأربعمئة › ونقيبهم ألياب بن 
جیلون''' . هذا نص كتابهم الذي بأيديهم والله أعلم . 

وليس منهم بنو لاوي . فأمر الله موسى أن لا يعدّهم معهم لأنهم موكلون بحمل قبة الشهادة › 
وضربها » ونصبها » وحملها إذا ارتحلوا » وهو سبط موسى وهارون عليهما السلام » وكانوا اثنين 
وعشرين ألفأ من ابن شَّهْرٍ فما فوق ذلك . وهم في أنفسهم قبائل إلى كل قبيلة طائفة من قبة الزمان 
يحرسونها » ويحفظونها » ويقومون بمصالحها ء ونصبها وحملها » وهم كلهم حولها ينزلون ويرتحلون 
أمامها ويمنتها وشأمته'"" ووراءها . 

وجملة ما ذكر من المقاتلة غير بني لاوي خمسمئة ألف واخ وستكوت الفا سیت وجرن 
لكن قالوا : فكان عدد بني إسرائيل ممن عمره عشرون سنة فما فوق ذلك ممن حمل السلاح ستمئة ألف 
وثلاثة آلاف وخمسمئة وخمسین'*' رجلا سوى بني لاوي » وفي هذا نظر » فإن جميع الجمل المتقدمة إن 
كانت كما وجدنا في کتابھم'''' لا تطابق الجملة التي ذكروها . والله أعلم . 


فكان بنو لاوي الموكلون بحفظ قبّة الزمان يسيرون في وسط بني إسرائيل وهم القلب » ورأس الميمنة 
بنو روبيل» ورأس الميسرة بنو دانء وبنو نفتالي يكونون ساقة '“ . وقرّر موسى عليه السلام بأمر الله تعالى 


. كذا في ط . والتوراة . وفي أوب مخابيل بن عجران‎ )١( 

(۲( كذا في ط . والتوراة . وفي أ : جعيدر بن عيشدي . وفي ب : جعيدر بن عمشيد . 

)۳( في ط : وخمسي » وهي كذلك في التوراة . 

)6( كذا في التوراة . وفي أوب : أخدع بن عنيان . وفي ط : عين . 

6 كذا في ط . التوراة . وفي أوب : زايلون . 

. في أ . الباب بن جالون . وفي ب . بإليان بن جالون . وفي ط : ألباب . وأثبتنا ما في التوراة‎ )٦( 

)۷( في ط : وشمالها . والشأمة : الميسرة . وقال : قعد فلان يمنة » وقعد فلان شأمة . اللسان . 

)۸( في ط : خمسمئة ألف وأحد وسبعون ألفا وست مئة وست وخمسون . وهذا الرقم الذي ورد أقل من مجموع ما ذكر 


)(۹) هذا ما ورد فى التوراة . وفى ب : ألف ألف وثلاثة آلاف وخمس مئة وخمسين . وفى ط : ... وخمسة 
وخمسين . 


. بل ليست مطابقة لما في المطبوع من التوراة الیوم‎ )٠١( 
. في ب : يلتقون : ساقة . والساقة : مؤخرة الجيش‎ )١١( 


١1‏ نبوّة یوشع وقيامه بأعبّاء بني إسرّائيل بعد موسى وهارون عليهم السلام 


له الكهانة في بني هارون كما كانت لابیھم من قبلهم وهم ناداب وهو پکرہ وأبيهو وألعازر ويثمر''' . 


والمقصود أن بني إسرائيل لم يبق منهم أحد ممن كان نكل عن دخول مدينة الجبارين الذين قالوا : 
« فَدْهَبَ أت ورب فصي إِنّا مهنا کیڈویت 4 [المائدة : ]٠١‏ قاله الثوري : عن أبي سعيد » عن 
عكرمة » عن ابن عباس . وقاله قتادة وعكرمة . ورواه السّدَي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من 
الصحابة » حتى قال ابن عباس وغيره من علماء السلف والخلف : ومات موسى وهارون قبله كلاهما في 
22ء0 

وقد زعم ابن إسحاق أن الذي فتح بيت المقدس هو موسی » وإنما کان يوشع على مقدمته ء وذكر في 
مروره إليها قصّة بلعام بن باعور الذي قال تعالى فيه : # اتل عليه با ال َاتَمِئَهَُايلَِا فالغ مِتْهَائَائْمَهُ 
المَيْطن فَكَانَ مِنَ آلتاویت 9 ول شتا رفعته يبا ولكه, بآ رک الأرض رات حون قتا گل لڪلب إن 
یل عَليِه یلھٹ أو تک بلھٹ ذلك مَكَلُ لموم آل كدو أ باينا اد قصْصٍ الْقَصص لهم يَتَفَُكْرُونَ © 
سا مکل الْقَوم الین کد ايتا وَأَنفْسَمُعْ کانوا مظَلِمُونَ 4 1 الأعراف : ٥۔‏ ۱۷۷] وقد ذكرنا قصته في 
افو ایت ھی سو نت اوھ رت 
موسى وقومه فامتنع عليهم ء ولما ألحَوا عليه ركب حمارة له . ثمّ سار نحو معسكر بني إسرائيل » فلما 
أشرف عليهم ربضت به حمارته » فضربها حتی قامت » فسارت غير بعيد وربضت » فضربها ضرباً أشدٌ من 
الأول » فقامت ثمّ ربضت » فضربها ء فقالت له : يا بلعام أين تذهب ؟ أما ترى الملائكة أمامي تردّني عن 
وجهي هذا ! أتذهب إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم ؟ فلم ينزع عنها فضربها حتى سارت به » حتى 
أشرف عليهم من رأس جبل حُسْبان » ونظر إلى معسكر موسى وبني إسرائيل فأخذ يدعو عليهم » فجعل 
لسانه لا يطيعه إلا أن يدعو لموسى وقومه ويدعو على قوم نفسه » فلاموه على ذلك ٠‏ فاعتذر إليهم بأنه 
لا يجري على لسانه إلا هذا » واندلع لسانه حتى وقع على صدره ٠‏ وقال لقومه : ذهبت مني الآن الدنيا 
والآخرة » ولم يبق إلا المكر والحيلة . ثمّ أمر قومه أن يزيّنوا النساء ويبعثوهن بالأمتعة يبعن عليهم 
ہے وٹ ہے رئیا افظاوا تو امام 
وبعثوهن إلى المعسكر ؛ فمرّت امرأة منهم اسمها كُسْتَى برجل من عظماء ؛ بني إسرائيل وهو زمري بن 
شلوم » يقال : إنه كان رأس سبط بني شمعون بن يعقوب » فدخل بها ف قبّته ينه » فلما خلا بها أرسل الله 
الطاعون على بني إسرائيل » فجعل يجوس”“ فيهم › E‏ بن العيزار بن هارون 


)١(‏ فى التوراة : إيثاما 

(۲( ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( #/ 87 ) . 
0 وس ان کر 177 اها 
)٤(‏ يجوس : يتردد ويتنقل . 
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أخذ حربته - وكانت من حديد ‏ فدخل عليهما القَبّةَ ء فانتظمھما جميعاً فيها ء ثم خرج بهما على الناس ء 
والحربة في يده » وقد اعتمد على خاصرته » وأسندها إلى لحيته » ورفعهما نحو السماء » وجعل يقول : 
اللهم هكذا تفعل بمن يعصيك » وژفع الطاعونٌ . 

فكان جملة من مات في تلك الساعة سبعين ألفاً » والمقلّلُ يقول : عشرون ألفا . وكان فنحاص بكر 
أبيه العيزار بن هارون » فلهذا يجعل بنو إسرائيل لولد فنحاص من الذبيحة آليته والذراع واللحى ؛ ولهم 
البكر من كل أموالهم وأنفسهم . 

وهذا الذي ذكره ابن إسحاق من قصّة بلعام صحيح » قد ذكره غير واحد من علماء السّلف . لکن لعله 
لها آراة موي :دول بت المي [ ار لتقم الد ار اله > لعل مراد اق إشحاف + ولك 
ما فهمه بعض الناقلین عنه . وقد قدمنا عن نص التوراة ما يشهد لبعض هذا والله أعلم . أو لعل هذه قصة 
أخرى كانت في خلال سيرهم في التيه » فإن في هذا السياق ذكر خُسبان وهي بعيدة عن أرض بيت 
المقدس » أو لعلّه كان هذا بجيش موسى الذين عليهم يوشع بن نون حين خرج بهم من التيه قاصداً بيت 
المقدس ] كما صرح به السَّدّي . والله أعلم . 

وعلى كل تقدير فالذي عليه الجمهور أن هارون توفي بالتيه قبل موسى أخيه بنحو من سنتین . وبعده 
موسى في التيه أيضاً كما قدّمنا » وأنه سأل ربّه أن يقرب إلى بيت المقدس فأجيب إلى ذلك . فكان الذي 
خرج بهم من التيه » وقصد بهم بيت المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام » فذكر أهل الکتاب وغيرهم 
من أهل التاریخ أنه قطع ببني إسرائيل نهر الأردن وانتهى إلى أريحا » وكانت من أحصن المدائن سور 
وأعلاها قصوراً » وأكثرها أهلاً ء فحاصرها ستة أشهر . ثم إنهم أحاطوا بها يوماً وضربوا بالقرون - يعني 
الأبواق - وكبّروا تكبيرة رجل واحدٍ » فتفسّخ سورها » وسقط وجبة واحدة » فدخلوها » وأخذوا 
ما وجدوا فيها من المغانم ء وقتلوا اثني عشر ألفاً من الرجال والنساء » وحاربوا ملوكاً كثيرةً . 


ويقال : إن يوشع ظهر على أحدٍ وثلاثين ملكاً من ملوك الشام . وذكروا أنه انتھی محاصرته له إلى يوم 
جمعةٍ بعد العصر . فلما غربت الشمس أو كادت تغرب ويدخل عليهم السبت الذي جعل عليهم وشرع لهم 
ذلك الزمان » قال لها : إنك مأمورة وأنا مأمور » اللهم احبسها علىّ » فحبسها الله عليه حتى تمكن من فتح 
البلد » وأمر القمر فوقف عن الطلوع » وهذا يقتضي أن هذه الليلة كانت الليلة الرابعة عشرة من الشهر . 

والأول » وهو قضية الشمس . مذكورة فى الحدیث الذي سأذكره . وأما قضية القمر فمن عند أهل 
الكتاب » ولا ينافي الحديث » بل فيه زيادة تستفاد فلا صدق ولا تكذب » ولكن ذكرهم أن هذا في فتح 
أريحا فيه نظر » والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أن هذا كان في فتح بيت المقدس الذي هو المقصود الأعظم » وفتح 
أريحا كان وسيلة إليه . والله أعلم . 
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قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر » حدثنا أبو بكر » » عن ہشام ء عن ابن سيرين » > عن أبي هريرة 
قال : قال رسول | لله گلا : « إِنَّ الشَّمسَ لم تَحْمَسْ لِبَْرِ إلا ليوشّع لياليَ سَارَ إلى بَيْتِ المقدس ۴. . انفرد 
به أحمد من هذا الوجه» وهو على شرط البخاري . وفيه دلالة على أن الذي فتح بيت المقدس هو يوشع بن 
نون عليه السلام » لا موسى » وأن حبس الشمس كان في فتح بيت المقدس لا أريحا كما قلنا . وفيه أن 
هذا كان من خصائص يوشع عليه السلام » فيدل على ضعف الحديث الذي رويناه أن الشمس رجعت حتى 
صلی علي بن أبي طالب صلاة العصر بعد ما فاتته بسبب نوم النبي بيه على ركبته » فسأل رسول الله أن 
يردها عليه حتى یصلّي العصر فرجعت''' . وقد صححه أحمد بن صالح المصري”” » ولكنه منكر لیس 
في شيء من الصحاح ولا الحسان » وهو مما تتوفر الدواعي على نقله . وتفرّدت بنقله امرأة من أهل البیت 
مجهولة لا يعرف حالها . والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن همام » عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ب : « غزا نبي مِنَّ الأنبياء فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لا يَنْبَعنني رَجُلُ قد مَلكَ بُضعَ امرأةٍ وهو يريد أن 
وت تعاس ا تو بت 0 
وهو مَنْتَظرُ أولادّها . فغزا فدنا منّ القرية ة حِينَ صُلي العصر أو قریباً من ذلك » فقال للشمس : 
و اراك لمر و ور را 
فأتت الناژ لتأكله » فابت أنْ تطعمّہ » فَعَالَ : فيكم علو فليبايغني مِن كَل قَبيلة رَجُلٌ > فبايعوةٌ › 
َصِفَتْ يد رَجُلٍ بيده » فقال : فيكم العلل » ولتبايعني قبیلّكَ » فبايعئة قبيله » فلص بید َجُلَين 
أو ثلاث » فقالَ: فيكم الغلول » أنتم غللتم » فآخْرَجُوا له مثل رأس بَقَرَةٍ من ذهب » قال : فوضَمُوہ 
بالمال وهو بالصّعِيّد » فاقبلتِ الناژ فاکلن مرج رے۔ تب مره اراي 


4 


ضَعْفَنا وَعَجْرَنا فطيّبّها لنا» . انفرد به مسلم”' من هذا الوجه 


۔)۳۲٣/۲‎ ( المسند‎ )١( 

(۲( الحدیث في شرح الزرقاني )۱۱۳/٥(‏ ومشكل الآثار (۸/۲) والشفا )248/١(‏ وفي الحديث کلام . انظر شرح الزرقاني. 

(۳) في أ : علي بن صالح المصري » والصواب ما أثبتناه فهو أحمد بن صالح المصري أبو جعفر الحافظ المعروف بابن 
الطبري کان أبوه من أهل طبرستان» ولد بمصر (١۱۷ه)‏ وتوفي فيها (۸٤۲ه).‏ قال ابن حبان في كتاب الثقات : كان 
أحمد بن صالح في الحديث وحفظه عند أهل مصر كأحمد بن حنبل عند أهل العراق . تهذيب التهذيب (۳۹/۱). 

6 رواه أحمد ( ۳۱۸/۲ ) والخَلِفات : جمع خلفة » وهي الحامل من النوق . 

. الغُلول : الخيانة في المغنم » والسرقة من الغنيمة قبل القسمة‎ )٥( 

)٦(‏ هو في مسند أحمد ( 7١8/7‏ ) كما قال في بداية الحديث . وأخرجه مسلم أيضاً كما قال هنا » رقم ( ٠۷٤١‏ ) في 
الجهاد والسير » باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة . 

(۷) لعله يريد من حديث عبد الرزاق عن معمر » وإلا فإن البخاري أخرجه من حديث عبد الله بن المبارك عن معمر به 
(5؟١7)و(لاه١ه).‏ 
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وقد روى البزار من طريق مبارك بن فضالة > عن عبيد الله » عن سعيد المقبّري ء عن أبي هريرة » عن 
النبي گلا نحو”'' » قال : ورواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبری''' . قال : ورواه قتادة » عن 
سعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة » عن النبي كلا . 


ولقود انه ا دشل نمياب اید ارو ان ارجا دا آي را زان هارن 
عز وجل على ما مَنَّ به عليهم من الفتح العظيم الذي كان الله وعدهم إياه » وأن يقولوا حال دخولهم : 
جطة ء أي : حط عنا خطايانا التي سلفت من نكولنا الذي تقدّم منا . ولهذا لما دخل رسول الله ول مكة يوم 
فتحها دخلها وهو راكب ناقته » وهو متواضعٌ حامدٌ شاک حتى أن عُثنونه » وهو طرف لحيته » ليمس 
مورك رحله مما يطأطىء رأسّه خضعاناً لله عز وجل » ومعه الجنود والجیوش ممن لا يرى منه إلا الحدق » 
ولا سيما الكتيبة الخضراء التي فيها رسول اللہ ية » ثم لما دخلها اغتسل وصلى ثماني ركعات » وهي 
صلاة الشكر على النصر على المنصور من قولي العلماء . وقيل : إنها صلاة الضحى . وما حمل هذا 
القائل على قوله هذا إلا لأنها وقعت وقت الضحى . 

وأما بنو إسرائيل فإنهم خالفوا ما أمروا به قولاً وفعلاً» دخلوا الباب يزحفون على أستاههم وهم يقولون: 
حبة في شعرة» وفي رواية : حنطة في شعرة پور تو رہ كا قال ال نماي 
حاكياً عنهم في سورة الأعراف » وهي مكية 8 و ور سا عر َدوْو قري وَكُلُوا نها حَیْثُ 
57 قش وفوا حل را خا الاب شک تا کو ا کولس وار حي میک © ذل الیک 
لمو منم ولا ع الک قيلٌ لهم رسلا بهم جرا ير السَسمَآ يما انوا يمور 4[ الآيتان : +١‏ 
7ر0 عالی تچ سو سرت بت وت نا اذلو مذو الَة کاو نوا 
حیث شغ وعدا راداو اتاب شکتا فووا ل تو کک یکم وس زیڈ الخ ید 9٥د‏ الک کٹا مول 


و2 ص aT:‏ چ 


الف قل ل فَازلتا عَل الزن فمو جرا م اسما یما كنأ يَفْسفُونَ 14 الآيتان : .]٥٤- ١۸‏ 

وقال الثوري » عن الأعمش . عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
وآدخلا الاک مدا ٭ قال : رُكّعاً من باب صغير . رواه الحاكم وابن جرير وابن أبي حاتم . 

وكذا روى العوفي عن ابن عباس . وكذا روى الثوري عن ابن إسحاق عن البراء . 

قال مجاهد والسدي والضحاك : الباب هو باب حطة من بيت إيلياء بيت المقدس . 


. )۱۳۹/۲( أخرجه الحاكم من طريق مبارك بن فضالة ء به‎ )١( 

(۲( لم أقف عليه من هذا الوجه . 

(۳) أخرجه النسائی فى السير من سننه الكبرى (۸۸۷۸) ء وابن حبان (/5801) . 
0 شر الطریٰ(4۲۷۸/۱. 
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قال ابن مسعود : سار ایھب رون ھاتا ران . وهذا لا ينافي قول ابن عباس إنهم دخلوا 
يزحفون على أستاههم . وهكذا في الحديث الذي سنورده بعد فإنهم دخلوا يزحفون وهم مقنعوا 
رؤوسهم . 

وقوله : ٭ وَفُولْأِْطةٌ 4 الواو هنا حالية لا عاطفة » أي : ادخلوا سُجَّداً في حال قولكم حطة . 


قال ابن عباس وعطاء والحسن وقتادة والربيع : أمروا أن یستغفروا!'' . 


قال البخاری!'' : حدثنا محمد » حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » عن ابن المبارك » عن مَعْمر » عن 
ع 52 یں 53 بخ و 
همّام بن منبه اعت آےفر اص الى كلو دان ول کی ات ام «افخلو اناك تھا تا 
3 کے ہے وج 2 کی ا 2 و ۶ ا ۔ 
جطة » فدخلوا يَرْحَفون على استاههم . فبّدلوا وقالوا : حطة حَبة في شعرة ) . 


وكذا رواه النسائي من حديث ابن المبارك ببعضه" : ورواه عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن 


ابن مهدي » به موقوفا““ . وقد قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن همام بن منبّه أنه سمع أبا هريرة رضي 
الله عنه يقول : قال رسول الله لا : « قال الله لبني إسْرائيلَ : ادْخُلوا البات سُجّدا وقُولُوا جطّة نغفز كم 
خَطاياكم ء قَبَدّلوا فَدَخَلوا الباب يَرْحَمُونَ على أَسْنَاهِهم » فقالوا : حَبَة في شّعرة » . ورواه البخاري* , 
ومسلم''' » والترمذي ء من حديث عبد الرزاق » وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وقال محمد بن إسحاق : كان تبديلهم كما حدّثني صالح بن كيسان » عن صالح مولى التَوْءَمة ء 
عن أبي هريرة وعمّن لا انهم ء عن ابن عباس أن رسول الله ية قال : « اتات الذي ار ان دارا 
فيه سُجّدايَْحَفُونَ على أَسْتَاهِهِم وہُم يقولونَ : جلطة في شعيرة )290 . 


رس کر روح 


وقال أسباط » عن السّدي » عن مُرة » عن ابن مسعود قال في قوله : ٭ قد ایت ظكموا فولا غير 


. ) 7388/١ ( انظر تفسیر الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري رقم ( 151/4 ) في تفسير سورة البقرة » باب # ذا لوهذ و التيَة . . € . 

(۳) في تفسيره (۱۰) ء وهو في الكبرى (۱۰۹۹۰) . 

. )۱۰۹۸۹( في تفسيره (۹) ء وهو في الكبرى‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح البخاري رقم (7501) في الأنبياء » باب (۲۸) #9 وَادْحُنُوأ ااك سنا وَقُولُوا عة 4 ء و(5741) في 
التفسير . 

. في التفسير‎ ) ۳٠٠١ ( صحيح مسلم رقم‎ (٦ 

(۷) الترمذي رقم ( ۲۹٠١‏ ) ء في التفسير » باب ومن سورة البقرة . 

(۸) هو صالح بن نبهان المدني » مولى التَّوْءمَّة » صدوق » اختلط بأخرة . توفي سنة خمس أو ست وعشرين . وهو من 
رجال التهذيب . 

6۲9۷/707 تفسير الطبوي‎  )9( 
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ےت 

وقد ذكر الله تعالى أنه عاقبهم على هذه المخالفة بإرسال الرّجُز الذي أنزله عليهم » وهو الطاعون › 
كما ثبت في « الصحيحين » من حديث الزهري عن عامر بن سعد" » ومن حديث مالك عن محمد بن 
المكدر وسالم أبي النضر' ' » عن عامر بن سعد ‏ عن سامة بن زيد » عن رسول الله لل يل أنه قال : « إِنَّ 
هذا الوَجّع ( أو السّقم ) رج عدب به بض الأمَم قبلكم » 4 

وروی السا ٠‏ وابن أبي حاتم وهذا لفظه ‏ من حديث الثوري ¢ عن حبیب بن أبي ثابت 6 عن 
یں سم ابي وكام وا عن انهه وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت قالوا : قال رسول الله گلا : 


ہے ے۔ے صظ )2 


« الطاعُونُ رِجْرٌ عَذَابٌ عُذْبَ به مَنْ كان فلكم » 

وقال الضحاك عن ابن عباس : الوّجْزْ : العذاب . وكذا قال مجاهد » وأبو مالك » والسدي ؛ 
والحسن ء وقتادة . وقال أبو العالية : هو الغضب . 

وقال الشعبي : الرجُز : إِمّا الطاعون » وإما البرد . 

وقال سعيد بن جبير : هو الطاعون . 


ولما استقرت يد بني إسرائيل على بيت المقدس استمروا فيه وبين ن أظهرهم نبي الله يوشع يحكم بینھم 
کر ود تو ھت إليه وهو ابن مئة وسبع وعشرين سنة » کان هدة حا نغ موش نيعا 


1 
جا 
2 


O)‏ رو ہا 

(٢۲‏ أخرجه البخاري في ترك الحیل من صحيحه )1۹۷٤(‏ من حديث شعیب عن الزهري ء به ء وأخرجه مسلم من حدیث 
يونس ومعمر عن الزهري (۲۲۱۸) )۹٦(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائیل من صحيحه )۳٤۷۳(‏ » ومسلم (۲۲۱۸) (۹۲) . 

. )۷٥٢۲۴( فى الطب من سننه الكبرى‎ )٤( 

)0 کے عق رطفا د وى دري حل ENE E‏ اکھت 


۳۰ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 
ذكر قصتي 
الخضر وإلياس عليهما السلام 


أما الخّضر فقد تقدّم أن موسى عليه السلام رحل إليه في طلب ما عنده من العلم اللَّدُني » وقصصٌ الله من 
خبرهما فی كتابه العزيز فی سورة الكهف . وذكرنا فی تفسير ذلك هنالك » وأوردنا هنا ذكر الحديث 
المصرّح بذكر الخضر عليه السلام وأن الذي رحل إليه هو موسى بن عمران نبي بني إسرائيل عليه السلام 
الذي أنزلت عليه التوراة . 

وقد اختلف فى الخضر فى اسمه ونسبه ونبوته وحياته إلى الآن على أقوال سأذكرها لك هاهنا » إن 
شاء الله وبحوله وقوته . 

قال الحافظ ابن عساكر : يقال : إنه الخضر بن آدم عليه السلام لصلبه . ثمّ روى من طريق 
الدارقطني : حدّثنا محمد بن الفتح القّلایِسی”'' ء حدثنا العباس بن عبد الله التَّرقُفَى0"© ء حدّئنا راد بن 

3 8( ہاہ 1 7 5" 5 2 و 
الجرّاح » حدثنا مقاتل بن سليمان » عن الضحّاك » عن ابن عباس قال : الخضر ابن آدم لصلبه ونسىء له 
في أجله حتی يُكذب الدجّال' " . وهذا منقطع وغريب . 

وقال أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني : سمعت مشيختنا » منهم أبو عبيدة وغيره ء 
قالوا : إن أطول بني آدم عمراً الخضر » واسمه خضرون بن قابيل بن آدم . قال : وذكر ابن إسحاق : أن 
آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة أخبر بنيه أن الطوفان سيقع بالناس ء وأوصاهم إذا كان ذلك أن يحملوا 
جسده معهم في السفينة » وأن يدفنوه في مكان عيّنه لهم“ . فلما كان الطوفان حملوه معهم ء فلما هبطوا 
إلى الأرض أمر نوح بنيه أن يذهبوا ببدنه فيدفنوه حيث أوصى . فقالوا : إن الأرض ليس بها أنيس وعليها 
وحشة”*2 » فحرّضهم وحتّهم على ذلك » وقال : إن آدم دعا لمن يلي دفنه بطول العمر » فهابوا المسير 


)١(‏ القلانسي > بفتح القاف وتخفيف اللام : نسبة إلى القلانس وعملها . والقلنسوة : لباس للرأس مختلف الأنواع 
والأشكالج : قلانس ء وقلانيس ء وقلاس ء وقلاسي . 

(۲) في ط : الرومي . وهو خطأ . وعباس بن عبد الله بن أبي عيسى الواسطي » الترقفي » نزیل بغداد ء ثقة عابد » مات 
سنة سبع أو ثمان وستين ومئتين . وهو من رجال التهذيب . 
والترقفي » بفتح التاء > وسكون الراء » وضم القاف » نسبة إلى ترقف من أعمال واسط . كذا ضبطه السمعاني » 
وابن حجر في التقريب » وياقوت في معجم البلدان ء وضبطه ابن الأثير في اللباب بضم التاء . 

)۳( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( ٦۷/۸‏ -98 ) . 

حك أمرهم أن يحملوا جسدہ معهم في المغارة ء حتى إذا هبطوا أمرهم أن يدفنوه في الشام . كما في المعمرون . 

)٥(‏ في المعمرون : فقالوا : الأرض وَحِشة ٠‏ ولا أنيس بها » ولا نهتدي الطريق » ولكن نكف حتى يأمن الناس 
ويكثروا » وتأنس البلاد » وتجف . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ۱م 

إلى ذلك الموضع في ذلك الوقت 2 فلم يزل جسده عندهم حتى كان الخضر هو الذي تولى دفنه ٭ وأنجز 
الله له ما وعده » فهو يحيا إلى ما شاء الله له أن يحي“ . 

وذكر ابن قتيبة في ( المعارف ) عن وهب بن منبه أن اسم الخضر بليا » ويقال إيليا بن ملكان بن 
فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام”" . ۱ 

وقال إسماعيل بن أبي أويس : اسم الخضر ‏ فیما بلغنا والله أعلم ‏ المعمر بن مالك بن عبد الله بن 
نصر بن لازد . وقال غيره : هو خضرون بن عميائيل بن اليفز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل . 
ويقال هو أرميا بن طبقا”") . فالله أعلم . 


وقيل : إنه كان ابن فرعون صاحب موسى ملك مصر . وهذا غريب جداً . قال ابن الجوزي : رواه 
محمد بن أيوب ء عن ابن لهيعة » وهما ضعيفان . وقيل : إنه ابن مالك » وهو أخو إلياس . قاله السدي 
كما سيأتي . وقیل : كان على مقدمة ذي القرنين ٠‏ وقيل : كان ابن بعض من آمن بابرا هيم الخليل وهاجر 
سب و قل کان نيا فی زمن امب بق لهواسي ۲ 

قال ابن جرير : والصحيح أنه كان متقدماً في زمن أفريدون””' حتى أدركه موسى عليهما السلام"“ . 

وروی الحافظ ابن عساكر عن سعيد بن المسيّبٍ أنه قال : الخضر أمه رومية وأبوه فارسي”" . 

وقد ورد ما يدل على أنه كان من بني إسرائيل في زمان فرعون أيضاً . قال أبو زرعة في « دلائل 
النبوة » : حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي ؛ حدثنا الوليد » حدثنا سعيد بن بشير » عن قتادة » عن 

ل اا ۶ 2 ۳۴ 

مجاهد » عن ابن عباس » عن أبي بن كعب » عن رسول الله َيه أنه ليلة أسري به وجّد رائحة طيبة فقال 
يا جبريل ما هذه الرائيحة الطئيةٌ ؟ قال : هذه رنخ كبر المائيطة وابنتها ورؤجها؛ . قال > وكان بد ذلك 
أن الخضر كان من أشراف بني إسرائيل » وكان ممره براهب في صومعته'* ' فتطلع عليه الراهب فعلّمه 
الإسلام » فلما بلغ الخضر زؤجه أبوه امرأة » فعلمها الإسلام » وأخذ عليها أن لا تعلّمه أحداً » وكان 
لا يقرب النساء . ثم طلقها > ثم زوجه أبوه بأخرى » فعلّمها الإسلام » وأخذ عليها أن لا تعلّمه أحداً ء ثم 


. نقل ابن کثیر كلام أبي حاتم في : المعمرون ص (۳) » مختصراً‎ )١( 

.) ٤١-٤١ ( : المعارف‎ )٢( 

(۳) كذافي أوب . وفي ط : خلقيا . وكذا في حاشية أ : خلقيا . وفي تاريخ الطبري ( 755/١‏ ) . 
)٤(‏ أورد الطبري هذه الأقوال عند ذكره لقصة الخضر عليه السلام ( ۳٣٣ /١‏ ) . 

. في ط : أفريدون بن أثفيان‎ )٥( 

030 تاریخ الطبري ( 7557/١‏ ) وفيه زيادة . 

۷( مختصر تاريخ دمشق ( 58/8 ) . 

(۸ في ب : وجاز مرة براهب في صومعة . 


۱۳۲ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 
طلقها . فكتمت إحداهما وأفشت عليه الأخرى . فانطلق هارباً حتى أتى جزيرةً فى البحر » فأقبل رجلان 
يَحْتَطبان » فرأياه » فكتم أحدهما وأفشى عليه الآخر ؛ قال قد رأيت العزقیل''' : ومن رآه معك ؟ قال : 
ء 5 و ۶ 

فلان » فسئل فكتم » وكان من دينهم أنه من كذب قتل » فقتل . وكان قد تزوج الكاتم المرأة الكاتمة . 
قال : فبينما هي تمشط بنت فرعون إذ سقط المشط من يدها ء فقالت : تعس فرعون . فأخبرت أباها » 
وكان للمرأة ابنان وزوجٌ ء فأرسل إليهم ء فراوّد المرأة وزوجّھا أن يرجعا عن دينهما ء فأبيا » فقال : إني 
قاتلكما . فقالا : إحسان منك إلينا إن أنت قتلتنا أن تجعلنا فى قبر واحد» فجعلهما فى قبر واحد . 
فقال: : وما وعدت وا أطت مھا وقد دخات ات۲۲۷ 

2 2 7٦9 ۰ 5 . 

وقد تقدمت قصة مائلة بنت فرعون . وهذا البسط في أمر الخضر قد يكون مدرجاً من كلام أبي بن 

وقال بعضهم : كنيته أبو العباس . والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أن الخضر لقب غلب عليه . 

قال البخاري ‏ رحمه الله : حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني » حدثنا ابن المبارك » عن مَعْمر » عن 
همام » عن أبي هريرة ء عن النبي ية قال : « إنما سّمّي الحَضِر لأنه جَلس على فزْوَةٍ بيضاءَ فإذا هي تهر 
من ليه حَضُرَاء ٠.4‏ تفرد به البخاري ° , 

وكذلك رواه عبد الرزاق عن معمرء به“ . ثم قال عبد الرزاق : الفؤوة : الحشيش الأبيض وما 
أشبهه ء يعني الهَشِيم اليابس . 

وقال الخطابي : وقال أبو عُمر : الفروة الأرض البيضاء التي لا نبات فيها » وقال غيره : هو الهشيم 
اليابس » شبّهه بالفروة » ومنه قيل : فروة الرأس » وهى جلدته بما عليها من الشعر ء كما قال الراعى : 

ولقذ رى الحبّشيّ حول بیوتنا جَذِلاً إذا ما نال يوماً مأكله0*» 
صَعْلاٌ أصكٌ کان فروة رأسه بذرّت فا جانباة لقاو 


00( في ب : الخضر . 

(۲) وأخرجه من طريق آخر عن أبي بن کعب » ابن ماجه ( 4070 ) في الفتن » باب الصبر على البلاء وفي إسنادہ 
ضعف . ومن طريق آخر أحمد في مسنده ( ۳۰۹/۱ -۳۱۰) . 

(۳) صحيح البخاري رقم ( ۳٣٤٤‏ ) في الأنبياء » باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام . 

. في التفسير » وقال : صحيح غريب‎ )۳۱٣۱( حديث عبد الرزاق أخرجه الترمذي‎ )٤( 

(5) في ب : نائلا . والجَذل : الفرح . 

0 ي ط : جعداً أصك . وفي ب : أسك . والضّعْل : الدقيق الرأس والعنق » والأصك : الملتصق الأسنان 
والأضراس ء والأسك : من الك > وهو الصمم » وقيل : صغر الأذن ولزوقها بالرأس . والبيتان ليسا في 
المطبوع من شعر الراعي ‏ جمع ناصر الحاني ‏ طبع مجمع اللغة العربية » دمشق ( ۱۳۸۳ھ ) وديوانه ‏ جمع 
راينهرت -بيروت ۔ المعهد الألماني -( ١٤٢٥ھ‏ ) . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ۳( 


قال الخطابي : وإنما سمي الخضر خضراً لحسنه وإشراق وجهه . قلت : وهذا لا ينافي ما ثبت في 
الصحيح ء فإن كان ولا بد من التعليل بأحدهما ء فما ثبت في الصحيح أولى وأقوى » بل لا يلتفت إلى 
ما عداه » وقد روى الحافظ ابن عساكر”'2 هذا الحديث أيضاً من طريق إسماعيل بن حفص بن عمر 
ايلي“ ء حدّثنا عثمان وأبو جُرَي”" وهمام بن يحيى ء عن قتادة » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » 
عن ابن عباس » عن النبي كل قال : « إنما سُمي الحَضِرُ حَضِراً لاله صَلی عَلَى فَرْوَةٍ بَیْضَاءَ فاهْتَرتْ 
خضراء » . وهذاغريب من هذا الوجه . 


ل شع اقورى عن ضور عى جاخ فال :نها سن الخ لاف کات إذا صلی 
ادا 


وتقدم أن موسى ويوشع عليهما السلام لما رجّعا يقصّان الأثر وجداه على طنفسة خضراء على كبد 
البحر » وهو مسبّى بثوب قد جُعل طرفاه من تحت رأسه وقدميه » فسلم عليه موسى عليه السلام فكشف 
عن وجهه فرد وقال : أَنَّى بأرضك السلام من أنت ؟ قال : آنا موسى . قال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : 
نعم . فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه عنهما . 


وقد دل سياق القصة على نبوته من وجوه : 


ا جيني 
سے مہو گر ہے عو ےک ل وس ہے 


أحدها : قوله تعالی : ٭ مَوَجَدَاعَبَدَامَنْ عات اة ينيا وَعَلَّْئَهُ من لَدْتَاعِلمًا ) . 
الثانى : قول موسى لہ : # هَل بعک عل أن تلم ما علمّت ردا 9© فال إنك کن مسعلیم مى ص 3© 
3 


يك ر كمال مط ہی خی ©© 11 کین ان کے انت کا ولا وى لآ © لوت تاد تا عن 
َء حَهَّه أُحَدتَ لَكَ نول 14 الكيف: ۷٠-٠١‏ ] فلو كان ولياً وليس بنبي لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة » 
ولم يرد على موسى هذا الرد ‏ بل موسى إنما سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختصّه الله به 
دونه » فلو كان غير نبي لم يكن معصوماً ولم تكن لموسی - وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة - 
كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة » ولما عزم على الذهاب إليه والتفتيش عليه 
ولو أنه يمضي حقباً من الزمان » قيل : ثمانين سنة ء ثم لما اجتمع به تواضع له وعظمه واتّبعه في صورة 
مستفيد منه » دلّ على أنه نبي مثله » يوحى إليه كما يوحى إليه » وقد خصصّ من العلوم اللدنية”) 


. ) ٥۸/۸ ( فی ب : ابن عساكر الحافظ . والخبر فی مختصر تاريخه‎ )١( 

(0) الأيلي ء بفتح الألف وسكون الياء : نسبة إلى بلدة على ساحل بحر القلزم مما يلي ديار مصر . اللباب . 
(۳) في ط : أبو جزي » بالزاي . 

. ) 08/8 ( أورده ابن عساكر . مختصر تاريخه‎ )٤( 

2 في ب : الدينية . 


۳٤‏ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 
والأسرار النبوية بما لم يُطلِع الله عليه موسى الكليم نبي بني إسرائيل الكريم . 

وقد احتج بهذا المسلك بعينه الوْمّاني''' على نبوة الخضر عليه السلام . 

الثالث : أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام » وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العلآم . و 
ذلا عمطت علق نويه + وبرهانٌ ظاهرٌ على عصمته ء لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس 
ت ھا بلقي ف اد ¢ لأن خاطرہ ليس بواجب العصمة ع إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق ١‏ ولما أقدم 
الخضر على قتل ذلك الغلام الذي لم يبلغ الحلم علماً منه أنه إذا بلغ يكفر ويحمل أبويه على الكفر لشدّة 
محبتهما له فيتابعانه عليه » ففى قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مهجته ء صيانة لأبويه عن الوقوع في 
الكفر وعقوبته » دل ذلك على نبوته وأنه مؤيّد من الله بعصمته . 

وقد رأيت الشيخ أبا الفرج بن الجوزي طرق هذا المسلك بعينه في الاحتجاج على نبوّة الخضر 
وصحّحه » وحكى الاحتجاج عليه عن الوُكَاني أيضاً . 


الراء بع : أنه لما فسر الخضر تأويل الأفاعيل لموسى ووضّح له عن حقيقة أمره وجلی قال بعد ذلك 
١ 3‏ سو کے ين پیٹ وا الع انا 4 میں : ۸۲] يعني ما فعلته من تلقاء نفسي » بل أمرت به 
ا ف ی على ضرف راااق ذلك ول لكيه تل ولا راد کا 
آخروة: 

وأما كونه ملكا من الملائكة + فقول غريب جذاً . وإذا ثبتت نبوته ‏ كما ذكرناه - لم يبق لمن قال 
بولايته وأن الولي قد يطلع على حقيقة رر نز تد ا 

وأما الخلاف في وجوده إلى زماننا هذا ؛ فالجمهور على أنه باق إلى اليوم . قيل : لأنه دفن آدم بعد 
خروجهم من الطوفان ء فنالته دعوة أبيه آدم بطول الحياة . وقيل : لأنه شرب من عين الحياة فحيى . 

وذکروا أخباراً استشهدوا بها على بقائه إلى الآن » وسنوردها”” إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 


وهذه وصيته لموسى حين قال : 0 هلدا فراق بين ونیک € [ الکیف : ۲۷۸ : 


2000 هو علي بن عیسی الژمٌاني النحوي المعتزلي 7 صنف في التفسير واللغة والنحو والكلام والاعتزال 5 توفي سنة 
( ٤۳۸ھ‏ () کی سپ تپ OO‏ 

)۲( زاد هنا في ب : وأيضاً فلو قيل بأنه كان ولیاً فقد يكون على شريعة نبي غير موسى ٠‏ فان موسى لم يكن مرسلاً إلى 
أهل الأرض قاطبة » > فليس لولي في هذه الأمة التي نبيها رسول الله إلى جميع الثقلین أن يدعي علماً لا تسیغۂ هذه 
الشريعة المحمدية التي هي عامة شاملة لجميع المكلفين إلى يوم الدين . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ۳0 


روي في ذلك آثار منقطعة كثيرة : 

قال السهيلي : أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ء حدثنا أبو عبد الله الصفار » حدثنا أبو بكر بن 
أبي الدنيا » حدّثنا إسحاق بن إسماعيل » حدّثنا جرير » حدثني أبو عبد الله المَلطي'“ قال : لما أراد 
موسي أن ارق اتشر "قال له موش © اوی قال كن نقاغاً ».ولا تكن ظڑارا۔ كن بشافا : 
ولا تكن غضبانَ . ارجع عن اللجاجة ء ولا تمش في غير حاجة . وفي رواية من طريق أخرى زيادة : 
ولا تضحك إلا من عجب!'' . 

وقال وهب بن مُنبه : قال الخضر : ؛ يا موسى إن الناس معذّبون في الدنيا على قدر همومهم بها . 

وقال بشر بن الحارث الحافي : قال موسى للخضر : أوصني . فقال نشر”" الله عليك طاعته . وقد 
ورد في ذلك حديث مرفوع رواه ابن عساكر من طريق زكريا بن د سیا تار الات من الک ین الكان > 
قال : قرىء على عبد الله بن وهب وأنا أسمع قال الثوري : قال مجالد » قال أبو الودّاك » قال أبو سعيد 
الخدري : قال عمر بن الخطاب : قال قال رسول الله بي : « قال أخي مُؤْسى : يا رَبَ » ذكر كلمة › 
قاتا اله وهو فى طَيْبٌ الڑیح ؛ حَسَنُ بياض الثياب مشّڑھا » فقال : السلامٌ عليكَ ورحمة الله 
يا موسى بن عمران » إن ربك يَقْرَأْ عَليك السلامَ . قال موسى : هو اللا وإليه الحّلام » والحمد ررب 
الال الذي لا الف نعمة ِعَمَهُ ولا أَقَدِرٌُ على أداء شكره إلا بمعونته . ثمّ قال موسى ری أن ی 
بوصية ينحني اله بها بعدّك . قال الخضر : یا طالِبَ الوم ِن القائلٌ قن ملامة من المستمع » فلا تمل 
جلساءك إذا حدثتهم » واعلم أنَّ قلبك وعاءٌ فانظر ماذا تحشو به وعاءك . واغرف من الدنیا"“ » وانبذها 
وراءك » فإنها ليست لك بدارء ولا لك فيها محل قرار . وإنما جعلت بُلغة للعباد والتزود منها ليوم 
المعاد . وژُضنْ نفسك على الصبر تخلص من الإثم 

يا موسى تفرّغ للعلم إِنْ كنت تريده » فإنما العلمُ لمن تَمْرّعْ له . ولا تكن مكثاراً للعلم'"' مهذاراً فإن 


5 . ) 509-195 /۳( المَلّطي » بفتح الميم واللام : نسبة إلى مدینة مَلَطية من ثغور الروم . اللباب‎ )١( 

(0) في ب : ولا تضحك من غير عجب . والخبر في مختصر تاريخ دمشق (577/8 ) وزاد في آخره : ولا تعيّر امرأ 
بخطيئة » وابك على خطيئتك يا ابن عمران . 

)۳( 00 : یسر . وكذلك في مختصر تاریخ دمشق (8/ 15 ) . 

)€( : الوتار » فياك الرثار يديه الات ١‏ وفي ط : الوقاد . والوّقار » بفتح الواو والقاف المخففة » وبعد 
ل و شتهر بهذه الصفة أبو يحيى زكريا بن يحيى بن إبراهيم بن عبد الله الوقار مولى قريش ؛ 
إنما قيل له ذلك لسكونه وثباته » وهو مصري ولد سنة ( ١۱۷ھ‏ ) ومات سنة ( 55؟ه ) . اللباب ( ۳/ ۳۷۰) . 

. کذا فی أ وط . وفی ب وابن عساکر : واعزف عن الدنيا‎ )٥( 

53 اق ساس لد الشاحة و تفيل کو 2 

020 ون ماعل میتی ای سار خ راقو 


١1‏ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 

كثرة المنطق تشين العلماء » وتبدي مساوىء السخفاء . ولكن عَلِيكَ بالاقتصادِ ء فإن ذلك من التوفيق 
والسداد : وأعرض عن الجهّال وماطلهم واحلم عن السفهاء''' فإن ذلك فعل الحكماء وزين العلماء 
شتمك الجاهلٌ فاسكث عنه جلماً » وجانبه حَزْماً » فإنَ ما بقي من جهله عليك وسيّه إياك أكثر وأعظم . 


يا ابن عمْران ولا رى أنك أَؤْتيتَ من العلم إلا قليلا . فإن الاندلاث''' والتعشّف من الاقتحام 
والتكلف . يا ابن عمران لا تفتحن باباً لا تدري ما عَلّقه » ولا تغلقن باباً لا تدري ما فتحه . يا ابن عمران 
من لا ينتهي من الدنيا تَهْمَته » ولا تنقضي منها رغبته » ومن يحقر حاله ويتهم الله فيما قضی له كيف يكون 
زاهداً ؟! هل يكف عن الشهوات”" من غلب عليه هواه . أو ينفعه““ طلب العلم والجهل قد حواه ء لأن 
سعيه إلى اخرته وهو مقبل على دنياه . 

با موي قلع ا فا ی سر لاش ليه انع زاب کرد اک رات فراح ارت 
يا موسى بن عمران اجعل الزهد والتقوى لباسّك » والعلم والذكر كلامّك » واستكثر من الحسنات فإنك 
مصيب السيئات » وزعزع بالخوف قلبك فإن ذلك يُرضي ربّك ء واعمل خيراً فإنك لا بد عاملٌ سوءاً . قد 
وعظت إن حفظت . قال : فَتَولَى الخضر وبقي موسى محزوناً مكروباً يبكي ۷ . 


لا يصح هذا الحديث . وأظنه من صنعة زكريا بن يحيى الوقار المصري ؛ كذبه غير واحد من 
الأئمة''' . والعجب أن الحافظ ابن عساكر سكت عنه . 


قال الحافظ ام و وم کے ہی 6رہ ہہ ھ ہہ 
إسحاق بن إيراهيم بن العلاء الحمصي ؛ حدّثنا محمد بن الفضل بن عمران الكندي » حدثنا بقية بن 
ولد » عن محمد بن زياد عن آي ما أذ رسول الك قال لاصحاب + اضر » 
قالوا : بلى يا رسول الله : قال : ل پینما هو ذات يوم مشي في شوق بي إشرائيل أنِصَره رَجْلَ مكائب' 
فال : تَصَدَّقَ عَلَيَ بارَكَ الله فيك . فقال الخضد : آمنثٌ باشرما شاء الله من آمر يَكُونُ » ما عندي من شيء 
اک . فقالَ المسكينٌ : أسألك بوجه اش لَمَا تَصَدَفْتَ عل » فإني نظرثٗ إلى السيماء في وجهكٌ 


)١(‏ في ب وابن عساكر : وأعرض عن الجهال وباطلهم » واحلم على السفهاء 

(۲( الاندلاث : السرعة والاندفاع . يقال : اندلث الرجل : إذا مضى على وجهه ؛ أو أسرع وركب رأسه » فلم ينهنهه 
شيء في قتال . اللسا 

(۳) قوله : ومن يحقر حاله . . . عن الشهوات . سقط من ب . 

. في ب : أو كيف‎ )٤( 

)0( الوصية في مختصر تاریخ دمشق ( )٦٦ -١٦/۸‏ . 

0( أورده الذهبي في ميزان الاعتدال ( ۷۷/۲ ) . 

(۷) المكاتبة : أن يكاتبك عبدّك على نفسه بثمنه » فإذا أدّاه عتق . 


ذكر قصتي الخضر وإلیاس عليهما السلام ۲۷ 
0 . فقال الخضر : منت باشرما عِندي من شيء أعطيكه إلا أن تأخذني فتبيعني . فقال 
المسكينُ : وهل يَستقيمٌ هذا ؟ قال : نعم . : الحقّ أفَولَ لك لق سألتني بأمر عظيم أما إني لا يك بوجه 
بي ؛ عن ۔ قل : ام إلى اشرق یم بارع من دره ۔ فمكث عند المشري زم لا يست في ۱ 
شيء . فقال له : إنما ابتعتني التماسَ خير عندي ؛ فأوصني بعمل . قال : أكرةٌ أن أشي عليك إنكَ شيخ 
كبية ضعيفٌ . قال : ليس تشق علي . قال : فانقل هذه الحجارةً » وكان لا ينقلها دون ست نفر في يوم » 
تدع را مین یھر سی سر اص سناع . فقال : أحسنتٌ وأجملتَ وأطقتٌ 
ما لم أَرَكَ تُطيقه کیو امو ينيز يكال : إني أخسبك أميناً فاخلّفني في أهلي خلافة حسنة . قال : 
فأوصني بعمل . قال: إني أكره أن أشق نَّ عليكَ. قال : ليس تش على . قال : فاضرب من اللّين لبيتي حتى 
أقدم عليك . فمضى الرجل لسفره » فرجّع وقد شَيّد بناؤه » فقال : أسألك بوجه الله ما سبِيلُكَ وما أمرك ؟ 
فقال : سألتني بوجه اشرہ والسؤالٌ بوجه الله أوقعني في العُبُووية ء سأخبركَ مَنْ أت » أنا الخضر الذي 
سمعت به » سألني مسكينٌ صدقة فلم يكن عندي من شيء أغطيه » فسالني بوجو اله فأفكَه من رهي 
فباعني » وأَخبرْكَ أنه من سيل بوجو الله فردٌ سائله وهو يقدر وقفت يوم القیامة جلذہ لا لحم لَه ولا عظم 
يتقعقع ٠"‏ . فقالَ الرجل : آمنث باشرء شَقَقْتُ عليكَ يا تبيّ الل ولم أَغلّم . فقال : لا باس ء أَحْسَنْتَ 
وأبقيتَ . فقال الرجل ۽ بابي وأمي يا نبي: مراكم في الي ومالي بها اراك" الله » أو أحيّرك فأخلي 
سبيلك ؟ فقال حك أن تك سيان اد عبد ربي . فخلّى سبيله . فقال الخضر : الحمد لله الذي أوْفَعَني 
في العبودية د ثمّ نجاني منها ٤‏ . 


وها ديك رف خبطا 3 والأشبة أن يكون مؤقوفاً . وفى رجاله من لا يعرف » فالله عل ١‏ 
وقد رواه ابن الجوزي في كتابه ( عُجالة المنتظر في شرح حال الخضر )ٴ' من طريق عبد الوهاب بن 
الضحاك!* 22 وهو متروك ؛ عن بقية . 


وقد روى الحافظ ابن عساكر بإسناده إلى السّدَي أن الخضر وإلياس كانا أخوين > وكان أبوهما ملک 
فقال إلياس لأبيه : إن أغى الف لآ رغه له ف البلك فار أنك ووجته لعل يج ءانه ولد يكوت اتلك 


. يتقعقع : يضطرب‎ )١( 
رو پ2 امرك‎ 
. ) 17-51 /8( وفي مختصر تاريخ دمشق‎ ) 07٠ /۸ ( الخبر مرفوعاً إلى النبي كك في المعجم الکبیر للطبراني‎ )(۳( 
. ) ١١18 ( ذکرہ حاجي خليفه في كشف الظنون‎ )٤( 
قال النّسائي : عنده عجائب . وقال‎ ٠» عبد الوهاب بن الضحاك العؤْضي › أبو الحارث الم فخ أهل حمص‎ )٥( 
. ) ابن حبّان : لا يحل الاحتجاج به ء ولا الذكر عنه إلا على جهة الاعتبار . مات سنة ( 50 1ه‎ 
. ) ٥۲۷/١ ( والتقريب‎ ) ١58-١57 /۲ ( الضعفاء والمتروكين للنسائي ( 594 ) » والمجروحين » لابن حبان‎ 


۳۸ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 
له » فزوّجه أبوه بامرأةٍ حسناء بكر ء فقال لها الخضر : إنه لا حاجة لي في النساء » فإن شئتٍ أطلقتُ 
سراحك » وإن شئتِ أقمت معي تعبدين الله عر وجل وتكتمين على سِرّي . فقالت : نعم » وأقامت معه 
سنا . فلما مضت السنة دعاها الملك فقال : إنك شابة وابني شاب فأين الولد ؟ فقالت : إنما الولد من 
عند الله ء إن شاءَ کان و إن لم يشأ لم يكن . فأمره أبوه فطلقها وزوّجه بأخرى ثيباً قد لد لها » فلما زفت 
إليه قال لها كما قال للتي قَبْلَھا » فأجابت إلى الإقامة عنده ل 
فقالت : إن ابتك لا حاجة له بالنساء . فتطلبه أبوه » فهربَ » فأرسل وراءه فلم يقدروا عليه . فيقال : 
شل الما الاي لكوت نشت سزهقهرب من أجل ذلك » واطلق سراح لأخرى قات تال في ب 
نواحي تلك المدينة » فمرٌ بها رَجُل یوما فسمعته يقول : بسم الله » فقالت له : أنی لك هذا الاسم ؟ 
فقال : إني من أصحاب الخضر » فتزوجته فولدت له أولاد . 

ثم صار''' من أمرها أن صارت ماشِطة بنتِ فرعون » فبينما هي يوماً تمشطها إذ وقع المشط من يدها 
فقالت : بسم الله . فقالت ابنة فرعون : أبي ؟ فقالت : لا » ربي ورك ورب أبيك » الله . فأعلمت 
أباها ء فأمر ببقرة من نحاس » فأحميت » ثم أمر بها فألقيت فيها > فلما عاينت ذلك تقاعست أن تقع فيهاء 
فقال لها ابن معها صغیر : يا أماه اصبري فإنك على الحق » فألقت نفسها في النار فماتت”" رحمها الله . 

وقد روى ابن عساكر » عن أبي داود الأعمى نفيع - وهو كذاب وضاع”* -عن أنس بن مالك . ومن 
طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف - وهو کذاب أيضاً ”2 عن أبيه عن جدّه : أن الخضر جاء ليلة » 

فسمع النبيئ يه كلام" وهو يدعو ويقول : اللهم أعني على ما ينجيني مما خوّفتني » وارزقني شوق 
الصالحين إلى ما شوّفتهم إليه ء فبعث إليه رسول الله 5ة أنس بن مالك فسلم عليه » فرد عليه السلام 
وقال : قل له : إن الله فضّلك على الأنبياء كما فضّل شهرَ رمضان على سائر الشهور » وفضّل أمتك على 


. ) 518-57/8 ( الخبر مفصل عن السدي . في مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

() تتمة الخبر هذه عند ابن عساكر عن ابن عباس . مختصره ( 55/8 ) . 

)۳( سياق الخبر عند ابن عساكر يختلف عما هنا . ففيه : وأخذ بعض ولدها فرمی به في البقرة وهي تغلي . ثم قال : 
ترجعين؟ قالت : لا . فأخذ الولد الآخر حتى ألقى أولادها أجمعين » ثم قال لها : ترجعين ؟ قالت : لا . فأمر 
بها ء قالت : إن لي حاجة ء فقال : وما هي : قالت : إذا ألقيتني في البقرة تأمر بالبقرة أن تُحمل ثم تكفأ في بيني 
الذي على باب المدينة » وتنحّي البقرة وتهدم البيت علينا حتی يكون قبوڑنا . فقال : نعم » إن لك علينا حقاً . 
قال : ففعل بها ذلك . مختصر تاريخ ابن عساكر ( 515/8 ) . 

» ء والمجروحين‎ ) ١١5 ( والضعفاء للبخاري‎ . ) ٠١5 ( وقال النسائي : متروك الحديث . الضعفاء ء له‎ )٤( 
. ) ۳۰٣۹/۲ ( لابن حبان ( ۳/ 05-565 ) ء والتقريب‎ 

)٥(‏ وقال النسائي : متروك الحديث . ( ص٩۸‏ ) . والمجروحين . لابن حبان ( ۲۲۱/۲ ۔ ۲۲۲ ) والتقريب 
(۳۲/۲(. 

. لفظ كلامه . سقط من ط‎ )٦( 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ۳۹ 
الأمم كما فضّل يوم الجمعة على غیرہ''' . الحديث ‏ وهو مكذوب ۔ لا يصح لا سنداً ولا متنا » لا يتمثّل 
بين يدي رسول الله يه ويجيء بنفسه مسلماً ومتعلّماً وهم يذكرون في حكاياتهم وما يسندونه عن بعض 
مشايخهم أن الخضر يأتي إليهم » ويسلّم عليهم ء ويعرف أسماءهم ومنازلهم ومحالّهم » وهو مع هذا 
لا يعرف موسى بن عمران كليم الله الذي اصطفاه الله في ذلك الزمان على مَن سواه حتى يتعرف إليه بأنه 
موسى بني إسرائيل . وقد قال الحافظ أبو الحسين بن المنادي ء بعد إيراده حديث أنس هذا : وأهل 
الحديث متفقون على أنه حديثٌ منكر الإسناد سقيم المتن يتبين فيه أثر الصنعة . 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي”"' قائلاً : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو بكر 
ابن بالويه ٭ حدثنا محمد بن بشر بن مطر ء حدثنا كامل بن طلحة » حدَثنا عباد بن عبد الصمد » عن أنس 
ابن الف "قال ليا فيضن سول الله كله ادیو اا تيكو اع لددواعميهرا + عل رسا اش 
اللحية جسيم صَبیح ء فتخطى رقابّهم » فبكى ثم التفت إلى أصحاب رسول الله اة فقال : إن في الله عَرْاءً 
من كل مصيبةٍ » وعِوّضاً من كلّ فائت » وخَلَفا من كلّ هالك » فإلى الله فأنيبوا وإليه فارغبوا » ونظره إليكم 
في البلاء » فانظروا فإن المصاب من لم يُجْبّر »> وانصرف . فقال بعضهم لبعض : تعرفون الرجل ؟ فقال 
أبو بكر وعلي : نعم هذا أخو رسول الله ية الخضر عليه السلام . 


وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا عن كامل بن طلحة » به » وفي متنه مخالفة لسياق البيهقي . ثم قال 
البيهقي : عباد بن عبد الصمد ضعيففٌ » وهذا منكر بمرة . 
قلت : عباد بن عبد الصمد هذا هو أبو معمر البصري » روى عن أنس نسخة ؛ قال ابن حبان”” » 


: عن أنس قال‎ : ) ٠٥/۸ ( اختصر ابن كثير النص هاهنا فالتبس مضمونه . والذي عند ابن عساكر » في المختصر‎ (١) 
› كان رسول الله كك يتوضاً من الليل إلى الليل » فخرجث معه ذات ليلة في بعض طرق المدينة ومعي الطهُور‎ 
فسمعت صوت رجل يدعو : اللهم أعني على ما ينجيني مما خوّفتني . فقال رسول الله يك : لو دعا بالتي تليها‎ 
قال : وفق الله على لسان الداعي الذي كان في نفس رسول الله َيه - فقال : اللهم ارزقني شوق الصادقين إلى‎ - 
ما شوقتهم إليه . فقال : دع الطهور يا أنس ء جُمعتا له ورب الكعبة » ائت هذا الداعي فقل له : ادع لرسول الله بلا‎ 
فليُعنه الله على ما بعثه » وادع لأمته أن يأخذوا ما آتاهم نبيهم . قال : من أرسلك؟ - قال : ولم يكن النبي بي قال‎ 
: لي : أخبره من أرسلني ۔ قال : فقلت : وماعليك؟ قال : لست أدعو حتى تخبرني من أرسلك . فقلت‎ 
وما عليك؟ قال : لست أدعو حتى تخبرني من أرسلك . قال : فأتيت النبي بيا فقلت : يا رسول الله إنه أبى حتى‎ 
أخبره من أرسلني . قال : قل له : « رسول الله ية » . فأتيت فقلت له : رسول الله ية أرسلني . قال : مرحباً‎ 
برسوك الله كلة » ويرسوله» آنا اق أن آي رشول الله كك مقافت رضول الله كل وول له + أن أخولة الغضی ئا‎ 
الله فضلك على النبيين كما فضل رمضان على سائر الشهور » وفضل أمتك على سائر الأمم » كما فضل الجمعة على‎ 
. سائر الأيام . قال : فلما وليت سمعته يقول : اللهم اجعلني من هذه الأمة المرحومة المرشدة المتاب عليها‎ 

(۲) في دلائل النبوة ( 759/17 ) . 

(9) المجروحين (۱۷۱/۲) . 


٤‏ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 
والعقیلي''' : أكثرها موضوع . وقال البخاري''' : منكر الحدیث . وقال أبو حاتم“ : ضعيف الحدیث 
جداً منكره . وقال ابن عدي“ : عامّة ما يرويه في فضائل علي » وهو ضعيف غال في التشب 

وقال الشافعي في « مسندہ 2*6 : أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » 
عن جدّه علي بن الحسين قال : لما توفي رسول الله ية وجاءت التعزية سمعوا قائلاً يقول : إن في الله عزاءً 
من كلّ مصيبة » وخلفاً من كل هالك ؛ ودرّكاً من كل فائت ء فبالله فثقوا ء وإياه فارجوا ء فإن المصاب من 
خْرِمَ الثواب . قال علي بن الحسين : أتدرون من هذا ؟ هذا الخضر . 

شيخ الشافعي القاسم العمري متروك ؛ قال أحمد بن حنبل''' ويحيى بن معین''' : يكذب . زاد 
أحمد : ويضع الحدیث . ثم هو مرسل » ومثله لا يعتمد عليه هاهنا ء والله أعلم . 

وقد روي من وجه آخر ضعيف عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جذه » عن أبيه » عن علي . 
ولا يصح . 

وقد روى عبد الله بن وهب عمن حدثه » عن محمد بن عجلان » عن محمد بن المنكدر أن عمر بن 
الخطاب بينما هو يصلي على جنازة إذ سمع هاتفاً وهو يقول : لا تسبقنا يرحمك الله » فانتظره حتى لحق 
بالصفٌ » فذكر دعاءه للميت : إِنْ تعذبه فكثيراً عصاك ٠‏ وإن تغفر له ففقير إلى رحمتك . ولما دفن قال : 
طوبى لك يا صاحب القبر إن لم تكن عريفاً أو جابياً أو خازناً أو كاتباً أو شرطياً » فقال عمر : خذوا الرجل 
نسأله عن صّلاته وكلامه عمّن هو . قال : فتوارى عنهم » فنظروا فإذا أثر قدمه ذراع . فقال عُمر : هذا 
- والله ‏ الخضر الذي حدثنا عنه رسول الله بيا . وهذا الأثر فيه متهم › وفيه انقطاع ء ولا يصح مثله . 

وروی الحافظ ابن عساكر عن الثوري » عن عبد الله بن مُحَرّر » عن يزيد بن الأصم . عن علي بن 
أبى طالب قال : دخلت الطوافٌ فی بعض الليل » فإذا أنا برجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول : يا من 


. » وعبارته : « وله عن أنس مناكير كثيرة‎ ) ١794 /۳( الضعفاء الكبير‎ )١( 

)١(‏ عدہ البخاري اثنين في تاريخه الكبير؛ عباد بن منصور أبو معمرء وقال: فيه نظرء وعباد بن عبد الصمد» سمع أنساًء 
وقال فيه : منكر الحديث /٦(‏ الترجمتان ١779‏ و177”0١)‏ وهما واحد إن شاء الله كما في الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم وغيره. 

(۳) الجرح والتعديل /٦(‏ الترجمة )57١‏ . 

. )١158/5( الكامل في الضعفاء‎ )٤( 

. وليس فيه قول على بن الحسين بأن القائل هو الخضر‎ )۳٦٣( مسند الشافعى‎ )٥( 

. )147 العلل (۱۹۸/۲)ء والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۷/ الترجمة‎ )٦( 

(۷) هذا نقله من الميزان للذهبي (۳۷۲/۳) » ولم نقف على ذلك في تاريخ الدوري )58١/7(‏ وسؤالات ابن الجنيد 
(الترجمة ۲۱۷) ء بل فيهما : ليس بشيء . 

(۸) الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( 8/ 150 ) . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ٤١‏ 
لا يمنعه سَمْع من سمع » ويا من لا تغلطه المسائل » ويا من لا يبرمه إلحاح الملحّين » ولا مسألة 
السائلين » ارزقني بَْدٌ عفوك » وحلاوة رحمتك . قال : فقلت : اعد عليٌ ما قلت . فقال لي : 
أوسمعته ؟ قلت : نعم . فقال لي : والذي نفس الخضر بيده قال : وكان هو الخضر - لا يقولها عبد 
خلف صلاة مكتوبة إلا غفر الله له ذنوبه . ولو كانت مثل زبد البحر ‏ وورق الشجر ؛ وعدد النجوم ء 
لغفرها الله له . وهذا ضعيف من جهة عبد الله بن المحَرّر فإنه متروك الحدیث''' . ويزيد بن الأصم لم 
يدرك علياً ء ومثل هذا لا يصح . والل أعلم . 

وقد رواه أبو إسماعيل الترمذي حدثنا مالك بن إسماعيل » حدثنا صالح بن أبي الأسود » عن محفوظ 
ابن عبد الله الحَضرَّمي » عن محمد بن يحيى قال : بينما علي بن أبي طالب يطوف بالكعبة إذا هو برجل 
متعلق بأستار الكعبة وهو يقول : يا من لا يشغله سمع عن سمع › ويا من لا يغلطه السائلون » ويا من 
لا يتبرّم بإلحاح الملحّين » أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك قال : فقال له علي : يا عبد الله أعد دعاءك 
هذا . قال : وقد سمعتّه ؟ قال : نعم . قال : فادع به في دُبر كل صلاة » فوالذي نفس الخضر بيده لو كان 
عليك من الذنوب عددٌ نجوم السماء ومطرهاء وحصباء الأرض وترابها ء لغفر لك أسرع من طرفة عین'''. 

وهذا أيضاً منقطع وفي إسناده من لا يُعرف » والله أعلم . 

وقد أورده ابن الجوزي من طريق أبي بكر بن أبي الدنيا » حدثنا يعقوب بن يوسف » حدثنا مالك بن 
إسماعيل » فذكر نحوه » ثم قال : وهذا إسنادٌ مجهول منقطعٌ » وليس فيه ما يدل على أن الرجل الخضر . 

وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساکر : أخبرنا أبو القاسم بن الحصين » أخبرنا أبو طالب محمد بن 
محمد » أخبرنا أبو إسحاق المُرَكي7" ء حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة » حدثنا محمد بن أحمد بن 
يزيد آمل“ علينا بعبّادان » أخبرنا عمرو بن عاصم ء حدّثنا الحسن بن رَزِيْن*2 » عن ابن جُرّیج » عن 
عطاء » عن ابن عباس قال ولا أعلمه إلا مرفوعاً إلى النبي بي - قال : يلتقي الخضر وإلياس كل عام في 
الموسم » فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه . ويَتَفرّقان عن هؤلاء الكلمات : بسم اللهرء ما شاء الله » 


- ۲٢/٢ ( وللنسائی ( 77 ) » والمجروحين لابن حبان‎ » ) ٦۷ ( تقريب التهذيب » والضعفاء والمتروكين للبخاري‎ )١( 
۱ . (٤ 

(۲) أوردابن منظور هذه الرواية فى مختصرہ لابن عساكر 557/8 ) . 

(۳) المركي » بضم الميم وفتح الزاي » وكاف مشددة » يقال هذا لمن يزكي الشهود ويبحث عن حالهم ويعرفه القاضي . 
وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي شيخ نيسابور في عصره » وكان من العبّاد المجتهدين . كثير الحج . 
رحل فى طلب الحديث . وتوفی سنة ( ٣٦۳ھ‏ ) . اللباب ( 5/7 7١‏ ) . 

45 نح و الف رعو اضرت: 

)٥(‏ في ط : «الحسن بن زريق » خطأ بَيّن ء فإن الحسن بن زريق الطهوي يروي عن ابن عيينة » والحسن بن رزين هذا 
يروي عن ابن جريج » وقد ساق كل من العقيلي وابن عدي والذهبي في الميزان هذا الحديث في ترجمته كما سيأتي . 


۲ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 
لا يسوق الخیرَ إلا الله » ما شاء اللہ » لا يَضْرفٌ السوء إلا الله » ما شاء الله » ما كان من نعمة فمن الله 


ما شاء الله » لا حول ولا قوة إلا بالله . قال : وقال ابن عباس : من قالھنٌ حين يُصبح وحين يمسي ثلاث 
مرات آمته الله من العَرق والحرق والسَّوّق. قال: وأحسبه قال: ومن الشيطان والسّلطان والحية والعقرب!''. 


قال الدارقطني في ١‏ الأفراد» : هذا حديث غريب من حديث ابن جُريج لم يُحدّث به غير هذا الشيخ 
عنه » يعني الحسن بن رَزِين هذا . وقد روى عنه محمد بن كثير العبدي أيضاً ء ومع هذا قال فيه الحافظ 
أبو أحمد بن عدي“ : ليس بالمغروف . وقال الحافظ أبو جعفر العقيلى : مجهول وحدیله غير 
محفوظ . وقال أبو الحُسين”*؟' ابن المنادي : هو حديث واو بالحسن بن رَزين . 


3 : (ہ) 3 5 1 نے 
وقد روى ابن عساكر نحوه من طریق علي بن الحسن الجهضمي - وهو كذاب عن ضمرة بن حبيب 
المقدسى › عن أبيه 2 عن العلاء بن زياد القَسَّيْري ء عن عبد الله بن الحسن › عن أبيه »> عن جده » عن 
علي بن أبي طالب مرفوعاً قال : يجتمع كل يوم عَرّفة بعرفات جبريل وميكائيل وإسرافيل والخضر . . . 
وذكر حدیثاً طويلاً موضوعاً تركنا إيراده قصداً » ولله الحمد : 


وروی ابن عساكر من طريق هشام بن خالد ء عن الحسن بن يحيى الحُشَنِي » عن ابن أبي راد قال : 
إلياس والخضر يصومان شهرٌ رمضان في بيت المقدس . ويحجان في كلّ سنة » ويشربان من ماء زمزم 
شَربةَ واحدة تكفيهما إلى مثلها من قابل”' . 

وروى ابن عساكر أن الوليد بن عبد الملك بن مروان باني جامع دمشق أحبٌ أن يتعبّد ليلة في 
المسجد » فأمر القَوّمّة("' أن يخلوه له » ففعلوا ء فلما كان من الليل جاء من باب الساعات فدخل الجامع 
فإذا رجل قائم يصلي فيما بينه وبين باب الخضراء » فقال للقُوّمة : ألم آمركم أن تخلوه ؟ فقالوا : يا أمير 
المؤمنين هذا الخضر يجيء كل ليلة يصلي هاهنا . 


وقال ابن عساكر أيضاً : أخبرنا أبو القاسم إسماعيل بن أحمد » أخبرنا أبو بكر بن الطبري » أخبرنا 


(۱) مختصر تاريخ دمشق ( 55/8 ) . 

. )۷٤١ /۲( الكامل‎ )۷( 

(۳) الضعفاء الكبير ( ۱/ ۲٢٢‏ ) . 

۳٣ في ط : ( الحسن ٢ء محرف » وهو أبو الحسين أحمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن المنادي المتوفى سنة‎ )٤( 
. وغيرهما‎ )۳٦٣ /۱٥( (ط. د. بشار) والسير‎ )١١١ /٥( كما في تاریخ الخطیب‎ 

(ہ|) مختصر تاریخ دمشق ( ٦۷ - ٦٦/۸‏ ) » وذكره المزي في تهذيب الکمال (۱۳/ ۳۱٣‏ ۔١۳۱)‏ ء والذهبي في الميزان 
(۲/ °"( . 

. ) ٦۷/۸ ( مختصر تاريخ دمشق‎ )٦( 

(۷) القومة : الخدم . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ١‏ 


أبو الحسين بن الفضل ٠‏ أخبرنا عبد الله بن جعفر ء حدثنا يعقوب ‏ وهو ابن سفيان الفْسَوي ‏ حدّثني 
محمد بن عبد العزيز » حدّثنا ضَمْرة("2 » عن السري بن يحيى » عن رياح بن عبيدة قال : رأيثٌ رجلا 
يماشي عمر بن عبد العزيز معتمداً على يديه » فقلت في نفسي : إن هذا الرجل جاف » قال“ : فلما 
انصرف من الصلاة قلت : مَن الرجل الذي كان معتمداً على يدك آنفاً ؟ قال : وهل رأيته يا رياح ؟ قلت : 
نعم . قال : ما أحسبك إلا رجلا صالحاً ء ذاك أخي الخضر بشرني أني سألي وأعدل”” . 

قال الشيخ أبو الفرج بن الجوزي”*' : الرّملي مجروح عند العلماء . وقد قدح أبو الحسين بن 
المنادي في ضمرة » والسري » وریاح”' . ثم أورد من طرق أخر عن عمر بن عبد العزيز أنه اجتمع 
بالخضر ء وضکْفھا كلها" . 


وروی ابن عساکر أيضاً أنه اجتمع بإبراهيم نے سیر سس ور سج 
وهذه الروايات والحكايات هي عمدة مَن ذهب إلى حياته إلى اليوم ¢ چجھوو اہ 


. في أوط : ( حمزة ) وهو سهو ء وأثبتنا ما في ب » وسيذكره المؤلف بعد قليل على الصواب‎ )١( 

(۲) في ط : حافي . وفي ب : حافي فلما . 

۱ مر او عبار OO‏ 

)٤(‏ كلام ابن الجوزي صحیحء وقد ذكره في كتابه الضعفاء (۷۷/۳)ء وهو محمد بن عبد العزيز العمري الرملي» قال 
أبو زرعة : لیس بالقوي» وقال أبو حاتم : کان عنده غرائب ولم يكن عندهم بالمحمود هو إلى الضعف ما هوء وقال 
البزار: لم يكن بالحافظ» لکن وصفه يعقوب بن سفيان بالحفظ ووثقه العجلي وحدهء وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال: ربما خالف . وقد انتقى الإمام البخاري حدیثین من حديثه أحدهما في التفسير والثاني في الاعتصام (تحرير 
التقریب ۳/ ۲۸۲۔ ۲۸۳) . 

. ) 185/7 ( هو محمد بن عبد العزیز الرملي . قال ابن حجر : صدوق يهم . التقريب‎ )٥( 

030 كلام ابن الاي عذاء إن بح عن فيه نظر فإن ضمرة وهو ابن ربيعة الفلسطيني ثقة يهم قليلا وإن قال الحافظ ابن 
حجر : « صدوق يهم قليلاً » فقد وثقه ثقه الأئمة : ابن معين» وأحمدء والنسائي» وآدم بن أبي إياس» وابن سعدء وابن 
حبان» والعجلي» ولم يتكلم فيه سوى زكريا الساجي» وله أوهام قليلة (تحرير التقريب ۱٥١/٢‏ ۔١٥۱).‏ أما السري 
ابن يحيى فهو ثقة ولم يضعفه سوى الأزدي» وتضعيفه شبه لا شيء لأنه متكلم فيه كما في التقریب؛ ورياح بن عبيدة 
ثقة أيضاً كما في التقريب. 

0 اد هنا فيب : وذكر اب عشار في رج رجل تطبه سليمان بن عبد الملك آنه فر م تی البلا يمينا رمالا 
فبينما هو يوماً في بعض الأماكن إذا رجل يصلي » فاقترب » فلما سلّم قال له : لعل هذا الطاغي أخافك؟ قال : 
نعم . فقال : قل : سبحان الله الواحد الذي ليس غيره إلَه ء سبحان القديم الذي لا بادئ له . سبحان الدائم الذي 
لا نفاد له . سبحان الذي كل يوم هو في شأن . سبحان الذي يحيي ويميت . سبحان الذي خلق ما يّرى وما 
لا پُری سبحان الای غلم كل شيء بغير عل . قال : فلما قلتها أمن قلبي ورجعت إلى سليمان فأجلسني معه على 
الفراش وقال : ساحر والله لقد أردت قتلك فما تمالکت إذ رأيتك أنى أجلستك معى . فقلت : إن من قصتی كذا 

ا الخهر واه م واه ا ےرات ۱ ۱ ۱ 


(۸) مختصر تاريخ دمشق )70١-58/8(‏ . 


١‏ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 
جداً لا يقوم بمثلها حجة في الدين » والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد . وقصاراها أنها 
صحيحة إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره لأنه يجوز عليه الخطأ : والله أعلم 1 


وقال”'' عبد الرزاق أخبرنا مَعْمَر » عن الزَّهْري » أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة أن أبا سعيد 
قال : حدثنا رسول الله ية حديثاً طويلاً عن الدجّال » وقال فيما يحدثنا : يأتي الدجّال وهو مُحَوّم عليه أن 
يدخل نقاب المدينة ء فیخرج إليه يومئذ رجلٌ هو خير الناس أو من خيرهم » فيقول : أشهدٌ أنك أنت 
الدجّال الذي حدَثنا عنك رسول الله ية بحديثه . فيقول الدجّال : أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون 
في الأمر ؟ فيقولون : لا . فيقتله ثم يُحييه » فيقول حين يحيا : والله ما كنت أشدَّ بصيرة فيك مني الآن . 
قال : فيريد قتله الثانية فلا يُسلّط عليه . قال مَعْمَر : بلغني أنه يجعل على حلقه صفيحة نحاس . وبلغني 
أنه الخضر الذي يقتله الدجّال ثم يُحييه . 


وهذا الحديث مخرج في « الصحيحين » من حديث الرهري ء به" . 


وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سُفیان الفقيه الراوي عن مسلم : الصحيح أن يقال : إن هذا 
الرجل الخضر . وقول معمر وغيره : « بلغنى » » ليس فيه حجة . وقد ورد فى بعض ألفاظ الحديث : 
فيأتى بشاب ممتلئ شباباً فيقتله . وقوله : « الذي حدثنا عنه رسول الله ية ؛ لا يقتضي المشافهة » بل 


يكفي التواتر . 


وقد تمد لشيخ أبو الفرج بن الجوزي ‏ رحمه الله - في كتابه (عُجالة المنتظر في شرح حال الخضر) 
للأحاديث الواردة فى ذلك من المرفوعات ٠‏ فبيّن أنها موضوعات » ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم » فبِيّن ضعف أسانيدها ببيان أحوالها وجهالة رجالها » وقد أجاد فى ذلك وأحسن الانتقاد . 


وأما الذين ذهبوا إلى أنه قد مات » ومنهم البخاري ٠‏ وإبراهيم الحربي » وأبو الحسين بن المنادي ء 
والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي ؛ وقد انتصر لذلك وصتّف فيه كتاباً سماه ( عجالة المنتظر في شرح حال 
الخضر )ء فيحتج لهم بأشياء كثيرة . منها قوله تعالى ٭ وَمَاجَعَلَا شر مِن َك الخاد 1 الائیاء: ٤‏ ] فالخضر 
إن كان بشراً فقد دخل في هذا العموم لا محالة» ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح . والأصل عدمه 
حتى يثبت » ولم يذكر ما فيه دليل على التخصيص عن معصوم يجب قبوله . ومنها أن الله تعالى قال : 
« وَإِدْ لَمَد َه مق اَي لمآ ءاتَیْتُسظم ين ڪب وَحِكُمَةٍ ٿر اء ڪم رول مصڌق لما َمَكُمْ وو ہو۔ 


مدرم رپ ے سر ار ار عل م السره چ۶ رو ر ے ہے مء و 
9 


ا ہر 12 کی / ص 7 و س مم صر مم پے 1 
ولد نضرم قال >افررشم واخدت عل ذلك رى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنأ معكم من الین ¥ [ ال عمران : ۸۱] 


. ) 7١8375 ( في ب : قال . والحديث في مصنف عبد الرزاق ( ۳۹۳/۱۱ ) رقم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في الحج (۱۸۸۲)ء وفي الفتن (۷۱۳۲) من طريق عقيل وشعيب» عن الزهري. وأخرجه مسلم في 
الفتن (۲۹۳۸) (۱۱۲) من طريق صالح بن كيسان عن الزهري . 


ذكر قصتي الخضر وإلیاس عليهما السلام ٤‏ 
قال ابن عباس : ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق لئن بُعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره 
أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بُعث محمد وهم أحياء لِيؤْمِئْنَ به وينصرنه . ذكره البخاري عنه » فالخضر إن 
كان نبياً أو ولياً» فقد دخل في هذا المیثاقء فلو كان حياً في زمان رسول الله يكل لكان أشرف أحواله أن يكون 
بين يديه يؤمن بما أنزل الله عليه » وينصره أن يصل أحد من الأعداء إليه » لأنه إن كان ولياً فالصّدیق أفضلٌ 
منه » وإن كان نبياً فموسى أفضل منه . وقد روى الإمام أحمد في ( مسنده ) : حدّثنا شريح بن النعمان » 

حدثنا هشيم » أنبأنا مجالد » عن الشعبي ء > عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عة قال : « والذي نقسي بيَدِهِ 
َو اد مُوسَى کان حَيَاً ما وَسِعَه إلا أنْ يعني ۲“ . وهذا الذي يُقطع به » ويُعلم من الدين علم الضرورة . 

وقد دلت عليه هذه الآية الكريمة أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء مكلّفون في زمن رسول الله بك 
لكانوا كلهم أتباعاً له وتحت أوامره وفي عموم شرعه › كما أنه صلوات الله وسلامه عليه لمّا اجتمع معهم 
ليلة الإسراء رُفع فوقهم كلهم » ولما هبطوا معه إلى بيت المقدس وحانت الصلاة » أمره جبريل عن أمر الله 
أن يَوْمّهم > فصلى بهم في محل ولايتهم » ودار إقامتهم » فدلٌ على أنه الإمام الأعظم » والرسول الخاتم 
المبجّل » المقدم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

فإذا غُلم هذا » وهو معلوم عند كلّ مؤمن » علم أنه لو كان الخضر حياً لكان من جملة أمة محمد با 
وممن يقتدي بشرعه ؛ لا يسعه إلا ذلك . هذا عيسى بن مریم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم 
بهذه الشريعة المطهّرة لا یخرج منها ولا يحيد عنھاء وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين» وخاتم أنبياء 
بني إسرائيل » والمعلوم أن الخضر لم يُنقل بسند صحيح ولا حسن تسكن النفس إليه أنه اجتمع برسول الله 
له في يوم واحد » ولم يشهد معه قتالاً في مشهد من المشاهد » وهذا يوم بدر يقول الصَّادِقَ المصدوق 
فيما دعا به لربه عر وجل» واستنصره » واستفتحه على من كفره : « اللهمً إن تهلِكُ هذه العِصَابة لا تَعْبَد 
بَعْدَها في الأزض ؛''' وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ وسادة الملائكة » حتى جبريل عليه 
السلام كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال : إنه أفخر بيت قالته العرب : [من الكامل] 

وبكرٌ بدر إذ برد وُجومّهم جبريل تحت لوائنا ومحمذ””" 

فلو كان الخضر حياً لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته » وأعظم غزواته . 

قال القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفرّاء الحنبلي : سُثل بعض أصحابنا عن الخضر هل 
مات ؟ فقال : نعم . قال : وبلغني مثل هذا عن أبي طاهر بن الغباري » قال : وكان يحتج بأنه لو كان حياً 
لجاء إلى رسول الله َة . نقله ابن الجوزي في « العجالة » . 


. الحديث بتمامه في مسند أحمد ( ۳/ ۳۸۷ ) . ( وسيأتي في 54/5 ) من هذا الكتاب‎ )١( 
. الحديث بتمامه أخرجه مسلم ( 1/57 ) في الجهاد ء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر‎ (۲) 
. ليس في ديوانه . وفي ب : وبيوم بدر‎ )۳( 


٢‏ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 


فإن قیل : فھلا يقال : إنه كان حاضراً في هذه المواطن كلها ولکن لم یکن أحدٌ يراه ؟ فالجواب : أن 
الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخصيص العمومات بمجزد التوهُمات . ثم ما الحامل له 
على هذا الاختفاء » وظهوره أعظم لأجره » وأعلى في مرتبته » وأظهر لمعجزته . ثمّ لو كان باقياً بعده 
لكان تبليغه عن رسول الله هة الأحاديث النبوية » والآيات القرآنية » وإنكاره لِمَا وقع من الأحاديث 
المكذوبة » والروايات المقلوبة » والآراء البدعية » والأهواء العصبية » وقتاله مع المسلمين في 
غزواتهم » وشهوده جمعهم وجماعاتهم » ونفعه إياهم ودفعه الضرر عنهم ممن سواهم » وتسديده العلماء 
والحكام » وتقديره الأدلة والأحكام أفضل ما يقال عنه من كونه في الأمصار ؛ وجُوْبە الفيافي والأقطار . 
واجتماعه بعباد لا يعرف أحوال كثير منهم » وجعله لهم كالنقيب المترجم عنهم . وهذا الذي ذكرناه 
لا يتوقف أحد فيه بعد التفهيم » والله يهدي من یَشاء إلى صراط مستقيم . 


ومن ذلك ما ثبت فى ( الصحيحين ) وغيرهما عن عبد الله بن عُمرء أن رسول الله اة صلی ليلةً العشاءً 
5 عا ع یں 8 ہے کت می ےَ اص وت رھت و 5 ٤‏ ی00 بی 
ثم قال: «أرأيتم ليلتكم هذه فإنّهُ إلى مئة سَنَةٍ لا يَبْقَى مِمَّنْ هُو عَلَى وَجْهِ الأزض اليَوْمَ أَحَدٌ'''. وفي رواية : 
«عَيْنّ تَطرفٌ » . قال ابن عمر : فَوَهَلَ”" الناس في مقالة رسول الله ية هذه » وإنما أراد انخرام قرنه . 


قال الإمام أحمد”" : حدثنا عبد الرزاق”*' » أنبأنا مَعمر » عن الزهري قال : أخبرني سالم بن عبد الله 
وأبو بكر بن سليمان بن أبي حَدْمَةَ أن عبد الله بن عمر قال : صلى رسول الله بيا ذات ليلة صلاة العشاء في 
آخر حياته » فلما سلّم قام فقال : ١‏ أرأيتم ليلتكم هذه فإنَّ على راس مئة سََةٍ لا يَبْقَى ممن على ظهر 
الأرض أحد » . وأخرجه البخاري”“ > ومُسلم“'من حديث الزهري : 


وقال الإمام أحمد" : حدثنا محمد بن أبي عدي » عن سليمان التيمي » عن أبي نضرة » عن 
لے 2 ل لات مھ 75 ¢ a‏ کو چ ع 2 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول ال يه قبل موته بقليل أو بشهر  :‏ ما من نفس مَنفوسَة » أو ما منكم من 
نفس اليوم مَنْفُوسَّةٍ يأتي عَليها مئة سَنَةٍ وهي يَوْمَئذٍ حَيَّة » . 


)١(‏ أخرجه البخاري : برقم ١١5(‏ ) ء في العلم » باب السمر في العلم » ومسلم رقم ( ۲٠۳۷‏ ) في فضائل الصحابة 
عن الزهري ء باب قوله ب : « لا تأتي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم ٤‏ . 

(6) وَهَلَ : غلط » يقال : وهل يهل وَمْلاً ء أي : غلط وذهب وهمه إلى غير الصواب . أما وَهِلت بكسر الهاء » فمعناه : 
فزعت . 

(۳) في مسنده (۸۸/۲) . 

. )7١575( وهو فى مصنفه‎ )٤( 

. و(014)‎ )۱۱١( البخاري‎ )٥( 


(3) مسلم (۲۰۳۷) . 


(۷) المسند (۳/ ٣٣۳_۔٣۳۰).۔‏ 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ۷ 


ا : حذثنا موسى بن داود ء حدئنا أبن لهيعة » عن أبي الزبير ۽ عن جابر » عن النبي 4 
تی : یں ال جک 


جابر بن عبد الله » به" نحوه . 


وقال الترمذي““ : حدثنا هناد » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن أبى سفيان”*' » عن جابر 
قال : قال رسول الله ا : « ما على الأزض مِنْ نفس مَنُْوسَةٍ يأتي عَلَيها مئة سَنَةِ » . وهذا أيضاً على 
شاط 0( 
شرط مسلم © . 

قال ابن الجوزي : فهذه الأحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة الخضر عليه السلام : 


قالوا : فالحضر إن لم يكن قد أدرك زمان رسول الله بيه كما هو المظنون الذي يترقى في القوة إلى 
القطع > فلا إشكال » وإن كان قد أدرك زمانه » فهذا الحديث يقتضي أنه لم يعش بعدہ مئة سنة » فيكون 
الآن مفقوداً لا موجوداً . لأنه داخل في هذا العموم 2 والأصل عدم المخصّص له حتى يثبت بدلیل صحيح 
يجب قبوله . والله أعلم . 


وقد حكى الحافظ أبو القاسم السّهيلي في كتابه « التعريف والإعلام )'' عن البخاري » وشيخه 
أبي بكر بن العربي أنه أدرك حياة النبي ييا ولكن مات بعده لهذا الحديث » وفي کون البخاري ‏ رحمه 
الله يقول بهذا » وأنه بقي إلى زمان النبي بيه نظر . ورجّح السهيلي بقاءه » وحكاه عن الأكثرين . قال : 
وأما اجتماعه مع النبي بيه وتعزيته لأهل البيت بعذه » فمروي من طرق حا . ثم ذكر ما تقدم مما 
ضکّفناہ » ولم يورد أسانيدها ۱ والله أعلم . 


. ) 7806 المسند ( ۳/ 756 ) . وأخرجه من طريق آخر هو(‎ )١( 

(؟) مسلم رقم )۲٥۳۸(‏ في فضائل الصحابة» باب قوله بي : « لا تأتي مئة سنة وعلى هذه الأرض نفس منفوسة اليوم ». 
)۳( قوله : به » ليس في ب . 

2 أخرجه الترمذي رقم ( ۲٢٥٢‏ ) في الفتن » باب ( ٦٤‏ ) . 

(5) في ب ب : أبي شعيب ء خطأ . 

. لکن الترمذي اقتصر على تحسينه‎ )٦( 

(۷) التعريف والإعلام الورقة ( 88 ) . 

اق اھر و ا 


۱۸ ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 


2و 


فقال الله تعالى بعد قصة موسی وهارون من سورة الصافات ‏ ولاس لین المرسلیک ©1 کال لوه 
ا و رب اميك ال لی 9 مَكَدَوه كته مم 7 
اباد اہ الخل یب €3 ورگا م فى التحربن @ سکع عل إل اس © إ6 کلک زی الْسْحَسِيتَ ڑکا کہ من ِنَم مِنَ عبار 
لْعُؤْميِيتَ © [ الآيات : ٠۳۲-۱۲۳‏ ] . 


قال علماء النسب : هو إلياس بن تشبين . ويقال : ابن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون . 

قالوا : وكان إرساله إلى أهل بعلبّك غربي دمشق » فدعاهم إلى الله عز وجل » وأن يتركوا عبادة صَنّم 
لوم كانوا ونه :اا وقيل : كانت امرأة اسمها : بعل'''ء والأول أصح . ولهذا قال لهم 
« إذ کال لقوید۔ آلآ م © لَدَعْونَ بعک ودروت لسن الْتلقِينَ © اه ریک ورب ٤بایکخ‏ الأوّلرت 4 
فكذبوه » وخالفوہ ء وأرادوا قتله » فیقال : إنه هرب منهم » واختفى عنهم . 


ا 
ا 


قال أبو يعقوب الأذرعي ٠‏ عن يزيد بن عبد الصمد . عن هشام بن عمار قال : وسمعت من يذكر عن 
كعب الأحبار أنه قال : إن إلياس اختفی من ملك قومه في الغار الذي تحت الده”" عشر سنين حتى أهلّكَ 
لله املك وولى غيرّه » فأتاه إلياس » فعرض عليه الإسلام » فأسلم وأسلم من قومه خلقٌ عظيم غير عشرة 
آلاف منهم » فأمر بهم فقتلوا عن آخرهه””*' . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثني أبو محمد القاسم بن هاشم ء حدثنا عمر بن سعيد الدمشقي ء حدثنا 
سعيد بن عبد العزيز » عن بعض مشيخة دمشق قال : أقام إلياس عليه السلام هارباً من قومه في كهف جبل 
عشرين ليلة » أو قال أربعين ليلة ء تأتيه الغربان برزقه2 . 

وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي : أخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي » عن أبيه قال : أول 
نبي بُعث إدريس ٠‏ ثم نوح » ثم إبراهيم » ثم إسماعيل وإسحاق . ثم يعقوب » ثم يوسف » ثم لوط 


)١(‏ استدركه محقق كتاب الأصنام لابن الكلبي ( ص۱۰۸) ء عن تاج العروس : ( بعل ) . وفي تاريخ الطبري 
451/١ (‏ ) . وكان سائر بني إسرائيل قد اتخذوا صنماً يعبدونه من دون الله يقال له : بعل . 

(۲) في تاريخ الطبري ( 551/١‏ ) عن ابن إسحاق . 

(۳) مختصر تاريخ دمشق ( 77/0 ) . 

. ) 557/١ ( تاريخ الطبري‎ )٤( 

(ہ) مختصر تاريخ دمشق ( 71/0 ) . 


ذكر قصتي الخضر وإلیاس عليهما السلام ۹ 


هود ء ثم صالح ء ثم شعیب » ثم موسى وهارون ابنا عمران ء ثم إلياس بن تشبین بن العازر بن هارون بن 
عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام » هكذا قال''' . وفي هذا 
الترتيب نظر . 

وقال مكحول » عن كعب : أربعة أنبياء أحياء » اثنان فی الأرض : إلياس والخضر › واثنان في 


السا ادوس عیب 5 


وقد قدّمنا قول من ذكر أن إلياس والخضر يجتمعان في كلّ عام في شهر رمضان في بيت المقدس » 
وأنهما يحجان كلّ سنة » ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من العام المقبل . وأوردنا الحديث 
الذي فيه أنهما يجتمعان بعرفات كلّ سنة ء وبيّنا أنه لم يصح شيء من ذلك » وأن الذي يقوم عليه الدليل 
أن الخضر مات » وكذلك إلياس عليهما السلام . وما ذكره وهب بن متبّه وغيره أنه لما دعا ربه عز وجل 
أن يقبضه إليه لما كذبوه وآذوه » فجاءته دابة لونها لون النار » فركبها وجعل الله له ريشاً وألبسه النور 
وقطع عنه لذة المطعم والمشرب » وصار ملكياً بشرياً سماوياً أرضياً ء وأوصى إلى اليسع بن أخطوب”) 
ففي هذا نظر » وهو من الإسرائيليات التي لا تُصدّق ولا تكذب » بل الظاهر أن صحتها بعيدة . والله 
اق 

فأما الحديث الذي رواه الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ١‏ حدثني أبو العباس 
أحمد بن سعيد المَعْداني!؟) ببخارى » حدثنا عبد الله بن محمود» حدثنا عبدان بن سنان » حدثني 
أحمد بن عبد الله البزقي » حدّثنا يزيد بن يزيد البلوي » حدثنا أبو إسحاق الفزاري » عن الأوزاعي » عن 
مکحول ء عن أنس بن مالك قال : كنا مع رسول الله ية في سفر ء فنزلنا منزلاً » فإذا رجلٌ في الوادي 
يقول : اللهم اجعلني من أمّة محمد ية المرحومة المغفورة المتاب لها . قال : فأشرفت على الوادي فإذا 
رجلٌ طوله أكثر من ثلاثمئة ذراع » فقال لي : من أنت ؟ فقلت : أنس بن مالك خادم رسول الله كك . 
قال : فأين هو ؟ قلت : هو ذا يسمع كلامّك . قال : فأته فأقرئه السلامَ » وقل له : أخوك إلياس يُقرئك 
السلامَ . قال : فأتيت النبي يله فأخبرته » فجاء حتى لقيه فعانقه وسلم » ثمّ قعدا يتحادثان » فقال له : 
يا رسول الله إني ما آكل في سنة إلا يوماً » وهذا يوم فطري » فأكل آنا وأنت . قال : فنزلث عليهما مائدة 


. ) ٥٤/٤ ( وانظر الطبقات لابن سعد‎ . ) ۲۳/١ ( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) مختصر تاريخ دمشق ( 55/0 ) . 

)۳( تاريخ الطبري ( 577/١‏ ) . ومختصر تاريخ دمشق (٢٥/٥۲۔‏ ۲۷) . 

0( المَعْداني » بفتح الميم وسكون العين : نسبة إلى مَعْدانَ وهو اسم لجد أبي العباس أحمد بن سعيد بن أحمد بن 
محمد بن معدان . ترجمته في اللباب (۳/ ۲۳۲) . وفي دلائل النبوة : البغدادي » وهو تحريف » والحديث فيه 
(ه/١؟:).‏ 


56 ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام 
من السماء عليها خبرٌ وحوت وكرّفس”"' ء فأكلا وأطعماني وصلّیا'' العصر » ثم ودّعه . ورأيته مڙ في 
السحاب نحو السماء . فقد كفانا البيهقي أمره وقال : هذا حديث ضعيف بمرّة » والعجب أن الحاكم 
با عبد الله النيسابوري أخرجه في « مستدركه 70" على الصحيحين » وهذا مما يُستدرك به على 
« المستدرك » فإنه حديث موضوع مخالف للأحاديث الصحاح من وجوه . ومعناه لا يصح أيضاً ء فقد 
ور وی رر اله ككل قال شر رر رت » إلى أن 
قال NE‏ تفن لقصُ حَتّی الآن ٠»‏ '' وفيه أنه لم يأت إلى رسول الله ية حتى كان هو الذي ذهب 
إليه . وهذا لا يصح ء لأنه كان أحق بالسعي إلى بين يدي خاتم الأنبياء . وفيه أنه يأكل في السنة مرة » وقد 
تقدم عن وهب أنه سلبه الله لذة المطعم والمشرب » وفيما تقدم عن بعضهم أنه يشرب من زمزم كل سّنةٍ 
شربة تكفيه إلى مثلها من الحول الآخر . وهذه أشياء متعارضة ء وكلّها باطلة لا يصح شيء منها . 

وقد ساق ابن عساكر هذا الحديث من طريق آخر » واعترف بضعفها » وهذا عجب منه كيف تكلّم 
عليه » فإنه أورده من طريق حسن بن عَرفة » عن هانئ بن الحسن » عن بقية » عن الأوزاعي » عن 
مكحول » عن واثلة بن الأسقع » فذكر نحو هذا مطولاً”'' » وفيه أن ذلك كان في غزوة تبوك وأنه بعث إليه 
رسول الله ية أنس بن مالك وحذيفة بن اليمان ء قالا : فإذا هو أعلى جسماً منا بذراعين أو ثلاثة » واعتذر 
بعدم قدومه لئلا تنفر الإبل » وفيه أنه لما اجتمع به رسول الله يك أكلا من طعام الجنّة وقال : إن لي في کل 
أربعين يوماً أكلةَ ء وفي المائدة خبز ورمان وعنب وموز ورُطْب وبقل ماعدا الگواٹ » وفيه أن رسول الله 
يك سأله عن الخضر فقال : عهدي به عام أول » وقال لي : إنك ستلقاه قبلي ء فأقرئه مني السلام . 

وهذا يدل على أن الخضر وإلياس بتقدير وجودهما » وصحّة هذا الحديث لم يجتمعا به إلى سنة تسع 

من الهجرة ء وهذا لا يسوغ شرعاً ء وهذا موضوع أيضاً . 

وقد أورد ابن عساكر طرقاً فيمن اجتمع بإلياس من العباد”" ء وكلها لا يُفرَح بها » إِمّا لضعف إسنادها 
أو لجهالة المسند إليه فيها . ومن أحسنها ما قال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدّثني بشر بن مُعاذ » حدّثنا 
حماد بن واقد » عن ثابت قال : كنا مع مصعب بن الزبير بسواد الكوفة » فدخلت حائطاً أصلي فيه 


. الكرّفس : بقل كثير المنافع‎ )١( 

(9) المستدرك ( 11۷/۲ ). والبيهقي في الدلائل ( 57١/0‏ ) وقال الذهبي في تلخيص المستدرك : إنه حديث 
موضوع . 

. زاد في ب هاهنا : وهذا موضوع أيضاً‎ )٥( 

030 مختصر تاريخ دمشق ( /٥‏ ۲۹-۲۷) . 

(۷) مختصر تاريخ دمشق ( 79/0 ) . 


ذكر قصتي الخضر وإلياس عليهما السلام ١‏ 
رکعتین ٠‏ فافتتحت : # حم د 9 ربل لکت من الله الْعربرٍ الْعليو €9 عافر الد وَقَابل التو سید لقاب زی 
ْول 4 [ غافر دمع ری چو مت ھت 
قلت : 9 غَافر اَل € فقل : يا غافر الذنب اغفر لي ذنبي . وإذا قلت : # وما 
التوب تقبل توبتي . وإذا قلت : ٭ شید يقاب * فقل 0 . وإذا قلت: 
١‏ ا :»ليا ذا التلول يطول عن رواٹ وڈالا اع مرو سا + که 
رجل على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية ؟ فقالوا : ما مو بنا أحد » فكانوا لا يرون إلا أنه إلياس1(7) 

وقوله تعالى : # هَكَدَْهُ كلهم پت سرون * أي : للعذاب » إما في الدنيا والآخرة أو في الآخرة › 
والأوّل أظهر على ما ذكره المفسرون والمؤرخون . 

وقوله : ¥ إلاعباد الو المْضْاصيت * أي :لا من امن متهم ... 

وقوله : # وتركًا عَلَيّهِ فى لآِرنَ € أي : أبقينا بعده ذكراً حسناً له في العالمين » فلا يذكر إلا بخير » 
ولهذا قال : 8 سَلَمُ عَكَ إل يَاسِينَ 4 أي : سلام على إلياس » والعرب تلحق النون في أسماء كثيرة وتبدلها 
من غيرها » كما قالوا : إسماعيل وإسماعين » إسرائيل وإسرائين » وإلياس وإلياسين . ومن قرأ : 
٣‏ سَلامٌ على آل يَاسِين 4 أي على آل محمد » وقرأ ابن مسعود وغيره : # سَّلامٌ على إدراسين 4 ونقل 
عنه من طريق إسحاق عن عبيدة بن ربيعة عن ابن مسعود أنه قال : إلياس هو إدريس . وإليه ذهب 
الضحاك بن مزاحم » وحكاه قتادة ومحمد بن إسحاق » والصحيح أنه غيره كما تقدم . والله أعلم . 


)001 5 تاريخ دمشق ( 7947/5 - 7١‏ ) ء وهذا في إسناده حماد بن واقد وهو ضعيف . 
(۲( هي قراءة نافع وابن عامر ويعقوب » حجة القراآت ( ۰ ٦٦٦‏ ) والنشر ( ۲/ ۳٣۰‏ ) : 


١6‏ قصة حزقیل 


باب 


ثم نتبعهم بذكر داود وسليمان عليهما السلام . 

قال ابن جرير في ١‏ تاريخه » : لا خلاف بينَ أهل العلم بأخبار الماضين وأمور السالفين من أمتنا 
وغيرهم أن القيّم'"' بأمور بني إسرائیل بعد يوشع كان کالپ وہ يوق جيني اعد أصحاب موسى عليه 
السلام - وهو زوج أخته مريم » وهو أحد الرجلين اللذين ممن يخافون الله » وهما يوشع وكالب » وهما 
القائلان لبني إسرائيل حين نکلوا عن الجهاد : « الوا عم الاب قدا مک تمہ که حَيِونَ ول أله 
فتوھوا إن کنر مُؤّمِفِينَ € [ المائدة : 7 ] قال ابن جریر''“ : ثم من بعده كان القائم بأمور بني إسرائيل 
جزقیل بن بوذي » وهو الذي دعا الله فأحيا الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت . 


ES 
ê ê عو‎ 


قصة حزقيل 
- شاه گی ہ مک م ar‏ 5 8 2 جم ہے ع 
قال الله تعالى ۶ #أ ال او رامن كرفت وهم اوی عد التو قال ون مو ان له 
لک الله لو مَضْلٍ عَلَ الاس وکنکے كر الاس لا ڪرو € [ سورة البقرة : 747 ] . 


قال محمد بن إسحاق عن وهب بن مته : إن كالب بن يوفنا لما قبضه الله إليه بعد يوشع خلف في بني 
إسرائيل جزقيل بن بوذي » وهو ابن العجوز ء وهو الذي دعا للقوم الذين ذكرهم الله في كتابه ‏ فيما بلغنا - 
9 ٭ ألم ر لل لذن حَرَجُوامن ويره وهم ودد لوت 4 قال ابن إسحاق : فروا من الوباء » فنزلوا 
بصعيد من الأرض فقال لهم الله : موتوا » فماتوا جميعاً » فحظروا عليهم حظيرة دون السباع فمضت 
عليهم دهور طويلة ء فمر بهم حزقيل عليه السلام فوقف عليهم متفكراً ء فقيل له : أتحب أن يبعثهم الله 
وأنت تنظر ؟ فقال : نعم “قاين ديدص تل افظام الاکسی لا رايتل الت مف هى + 
فناداهم عن أمر الله له بذلك » فقام القوم أجمعون وكبّروا تكبيرة رجل واحيا* . 


. قوله : باب- ذکر ء ليس في ب ء وط‎ )١( 

(۲) في ط : القائم » وهو لا يوافق نص الطبري . 

(۳) تاريخ الطبري ( ٤٥۷/١‏ ) . 

. ) ٤٥۷/١ ( المصدر السابق‎ )٤( 

(5) اختصر ابن كثير هنا فأخل بمضمونه وقد ذكره الطبري مفصلاً في تاريخه (۱/ 401 )٥٥۸-‏ وتفسيره أيضاً .)٦1۸ /٥(‏ 


قصة حزقیل ۴۳ 


وقال أسباط » عن السذي ء عن أبي مالك . وعن أبي صالح › عن ابن عباس » وعن مرة » عن 
ابن مسعود » وعن أناس من الصحابة في قوله : ٭ # ألم َر لل ادن حرجو من ويره وف ألو حَدَرَ 
اموت قَقَالَ لہ ألّهُ مُوبُواتُمَ أيهم € قالوا : كانت قرية يقال لها : دَاوَزدَان''' بل واسط وفع بها الطاعون 
تيرب فا اا اتا لی سے فى اترک ا کرو للم يديك کی کی > فلما 
ارتفع الطاعون رجعوا سالمين » فقال الذين بقوا : أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم منا » لو صنعنا كما صنعوا 
بقينا » ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن معهم . فوقع في قابل فهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفاً » حتى نزلوا 
ذلك المكان ء وهو واد أفیّح''' ء فناداهم ملك من أسفل الوادي وآخرٌ من أعلاه : أن موتوا ء فماتوا حتى 
إذا هلكوا » وبقيت أجسادهم مو بهم نبي يقال له : حزقيل » فلما رآهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم 
ويلوي شدقيه وأصابعه » فأوحى الله إليه : تريد أن أريك كيف أحييهم ؟ قال : نعم . وإنما كان تفکرہ من 
قدرة الله عليهم . فقيل له : ناد ء فنادى يا أيتها العظام إن الله يأمرك أن تجتمعي » فجعلت العظام يطير 
بعضها إلى بعض حتى كانت أجساداً من عظام » ثم أوحى الله إليه أن نادٍ : يا أيتها العظام إن الله يأمرك أن 
تكتسي لحماً ء فاكتست لحماً ودماً » وثيابها التي ماتت فيها . ثم قيل له : ناد » فنادى : أيتها الأجساد إن 
الله يأمرك أن تقومي ء فقاموا . قال أسباط : فزعم منصور عن مجاهد أنهم قالوا حين أحيوا : سبحانك 
اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت » فرجعوا إلى قومهم أحياء يُعرفون أنهم كانوا موتى ء س الموت على 
وجوههم ء لا يلبسون ثوباً إلا عاد كفناً وسخا''' حتى ماتوا باجالھم التي كتبت لھ . 


وعن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف . وعنه : ثمانية آلاف . وعن أبي صالح : تسعة آلاف . وعن 
ابن عباس أيضاً : كانوا أربعين ألفا . 


أنه سيق مثلا مبيناً أنه . « لن يغني حَذْرٌ مِنْ قدَرٍ )''' » وقول الجمهور أقوى إن هذا وقع”*) 


)01 في أ وب وراوردان وفي بعض النسخ : دراوّزدان » وأثبتنا ما في ط . وهو موافق لما في المطبوع من تاريخ الطبري » 
ومعجم البلدان » وفيه : داوّردان : . . من نواحي شرقي واسط » بينهما فرسخ . ثم أورد رأي ابن عباس وتفسيره 
للآية : 8 # الج د5 کر لل الد حَرَجُوأْمِندِيَرِهِمَ . #. 

(؟) الأفيح : كل موضع واسع 

(۳) السحنة : الهيئة واللون والحال . 

©( في ب » والطبري : دسما وفي ط : إلا عاد رسماً حتى ماتوا . والدسم : الدنس والوسخ . 

. ) ٤٥۹-٤٥۷/۱ ( تاریخ الطبري‎ )٥( 

. كيلو متر جنوباً تعرف الیوم ب : درعا‎ ) ٠٠١ ( مدينة في أطراف الشام » تبعد عن دمشق نحو‎ )٦( 

(۷) قطعة من حديث » جرت مجرى المثل . تقدم تخريجها . 

)۸( أورد الطبري في تفسيره ( ۲/ 7794-1770 ) ء معظم الآراء التي قيلت في تفسير هذه الآية وعددهم . 


١6‏ قصة حزقيل 

وقد روى الإمام أحمد » وصاحبا « الصحيح » من طريق الرُھري'''ء عن عبد الحميد بن عبد الرحمن 
ابن زيد بن الخطاب » عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن عبد الله بن عباس أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسَوْغ''' لقِيّه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابه » فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام . فذكر الحديث » يعني في مشاورته المهاجرين والأنصار ء 
فاختلفوا عليه » فجاءه عبد الرحمن بن عوف  »‏ وكان متغيّبا ببعض حاجته ‏ فقال : إن عندي من هذا 
علماً ء سمعت رسول الله كَل يقول : ١‏ إذا كان بأزض وأنْتم بها فلا تَخْرْجُوا فراراً لہ » وإذا سَمِعْتّم به 
برض فلا تقدموا عَلَيهِ » فحمد الله عمرُ ثم انصرف . 

وقال الإمام''': حدثنا حجاج ويزيد المعني”*' قالا: حدثنا ابن أبي ذِئْب*2» عن الزهري» عن سالم» 
وی یو ريت .+ ےرپ رو ہس وهو في رہ عن النبي يي : « إن 

کر 2 ع مو 0 

ھذا ا قم غُذّبَ به الأتمْقَبِلَكُم » فإذا سَمِعْتُم به في أزضي فلا تَذخُلُوها » وإذا وَقَع بأزض وائُم بها َل 
a ۶‏ 

قال محمد بن إسحاق » ولم يذكر لنا مدة لبث حزقيل في بني إسرائيل » ڈ ثم إن الله قبضه إليه » فلما 
شن أشي كا رادل عو ا انه ی الب انه و ماید ہک 
ما يعبدونه من الأصنام صنم يسمونه بعلاً » فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فتحاص , بن العيزار بن 
هارون بن عمران . 

قلت : لم يذكر ابن عساكر ترجمة حزقيل في ١‏ تاريخه »20 وقد قدّمنا قصة إلیاس تبعاً لقضّة الخضر 
لأنهما يُقرنان في الذكر غالباً » ولأجل أنها بعد قصة موسى في سورة الضافات » فتعجلنا قصته لذلك . 
والله أعلم . 

قال محمد بن إسحاق فيما ذكر له عن وهب بن منبه قال : ثم تنبأ فيهم بعد إلياس وصيُّه اليسع بن 
أخطوب عليه السلام . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹۲/۱ و95١)‏ والبخاري : رقم ( ٥۷۲۹‏ ) في الطب ء باب ما يذكر في الطاعون . ومسلم رقم 
( ۲۲۱۹ ) في السلام ‏ باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها . 

. سرغ : أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك» من منازل حاج الشام معجم البلدان» وفيه خبر عمر رضي الله عنه‎ (٢( 

(۳) المسند (۱۹۳/۱) . 

)۱۹۳/۱( في أ: العنی . وفي ب: المغني» بإعجام الغین . وفي ط : المفتي . وما أثبتناه عن المطبوع من مسند أحمد‎ )٤( 

(ہ٥)‏ في ط : « ذؤیب » وهو تحريف بین . 

. في المطبوع من مسند أحمد : وهو يسير في طريق الشام‎ )٦( 

)۷( أخرجه البخاري (۵۷۳۰) » و(1۹۷۳) ء ومسلم (۲۲۱۹) . 

(۸) قوله : ولم یذکر ابن عساكر ترجمة حزقيل في تاريخه » زيادة من ب ء وهو كما قال . 


قصة اليسع عليه السلام ١6‏ 


وهذه قصّة اليسع عَليه السّلام 


5 خی ان نير ےو مم‎ 25 ٠. < 534 57 . ۰ ل م‎ ٤ 
في قوله : % وَإِسَمَلِعِيلَ والیسع ویوش وَلوطا‎ ٦ وقد ذكره الله تعالى مع الانبیاء في سورة الانعام [ الآية ا‎ 
. # ۶وہ ديه ہے ا ا ن‎ 


وکلا فَصْلناعَل الملمينَ 

وقال تعالی في سورة ص : ل وکر سیل وسح ودا الکدل وك ناكار 14 الآية : ۸ ] . 

قال إسحاق بن بشر أبو حذیفة : أخبرنا سعيد » عن قتادة » عن الحسن قال : کان بعد إلياس الیسع 
عليهما السلام » فمكث ما شاء الله أن يمكث » يدعوهم إلى الله مستمسکا بمنهاج إلياس وشريعته » حتى 
قبضه الله عر وجل إليه » ثمّ خلف فيهم الخلوف » وعظمت فيهم الأحداث والخطايا » وكثرت الجبابرة » 
وقتلوا الأنبياء » وكان فيهم ملك جبار”'' عنيدٌ طاغ . ويقال : إنه الذي تكفل له ذو الکفل إن هو تاب 
ورجع دخل الجنة ء فشُمّي : ذا الكفل . 

قال محمد بن إسحاق : هو اليسع بن أخطوب . 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في حرف الياء من « تاريخه » : الیسع وهو الأسباط بن عدي بن 
شوتلم بن أفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل . ويقال : هو ابن عم إلياس النبي 
عليهما السلام . ويقال : كان مستخفياً معه بجبل قاسيون من ملك بَعْلبَّك » ثم ذهب معه إليها » فلما رُفع 
إلياس خلفه اليسع في قومه ء وتنبّاه'" الله بعده . ذكر ذلك عبد المنعم بن إدريس”" عن أبيه عن وهب بن 
منبه . قال : وقال غيره : وكان الأسباط”'' ببانياس . ثم ذكر ابن عساكر قراءة من قرأ # اليسع 4 
بالتخفيف وبالتشدید » ومن قرأ # واللَيْسَعَ 4 وهو اسم واحد لنبي من الأنبياء . 

قلت : وقد قدمنا قصة ذي الكفل بعد قصة أيوب عليهما السلامء لأنه قد قيل : إنه ابن أيوب . فالله أعلم . 

فضا" 


قال ابن جرير”'' وغيره : ثم مرج أمر بني إسرائيل » وعظمت منهم الخطوب والخطايا » وقتلوا من 


. قوله : جبار » زيادة من ب‎ )١( 

(۲) في ط : ونبأه وهي أصوب . انظر مختصر تاريخ ابن عساكر ( 757/178 ) . 

(۳) في ب : عبد المنعم بن إدريس بن سنان . ذكره ابن جبان في المجروحين ( ۲/ ٠١١‏ ) » وقال : يضع الحديث على 
أبيه وعلى غيره من الثقات ء لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه . . . مات سنة ( ۲۲۸ ) ببغداد . 

(5) لفظ : الأسباط . سقط من ط . 

. ) 559١ /” ( والنشر‎ ) ۲٥۹ ( حجة القراءات‎ )٥( 

. ) 554/١ ( تاريخ الطبري‎ )٦( 


قتلوا من الأنبياء 27 الله عليهم بدل الأنبياء ملوكاً جبّارين يظلمونهم ويسفكون دماءهم + تشلظ الله 
عليهم الأعداء من غيرهم أيضاً »> وكانوا إذا قاتلوا أحداً من الأعداء يكون معهم تابوت الميثاق الذي كان في 
7 : 2 
قبة الزمان ‏ كما تقدم ذكره ‏ فكانوا ینصرون ببركته وبما جعل الله فيه من السكينة ء والبقية مما ترك آل 
موسی وآل هارون ؛ فلما كان في بعض حروبهم مع أهل غرّة وعسقلان غلبوهم عليه وقهروهم على 
أخذه » فانتزعوه من أيديهم . فلما علم بذلك مَلِك بني إسرائيل في ذلك الزمان مالت عنقه فمات كمداً » 
وبقي بنو إسرائيل كالغنم بلا راع حتى بعث الله فيهم نبياً من الأنبياء يقال له : شمويل » فطلبوا منه أن يقيم 
لهم ملكاً ليقاتلوا معه الأعداء ء فكان من أمرهم ما سنذكره مما قصل الله في كتابه . 

قال ابن جرير : فكان بين وفاة يوشع بن نون إلى أن بعث الله عرٌ وجل شمويل بن بالي أربعمئة سنة 
وستون سنة . ثم ذكر تفصيلها بمدد الملوك الذین ملكوا عليهم وسماهم واحداً واحد”'' » تركنا ذكرهم 
قصداً . 


. ) 50/١ ( تاريخ الطبري‎ )١( 


قصة شمويل عليه السلام ۷ 


قصّة شمويل عليه السلام 
وفيها بدء أمر داود عليه السلام”") 


af. 5‏ مه م )۲( (FT)‏ 
هو شمويل ؛ ويقال له : أشمويل بن بالي بن علقمة بن حام " بن اليهو بن تهو بن صوف ` بن 


قال مقاتل 8 و دو هارون ٠.‏ وقال مجاهد 0 هو أشمويل بن هلفاقا””' ولم يرفع في نسبه 
أكثر من هذا ء فالله أعلم . 


حكى السُِّدَّي”'' بإسناده عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة ء والثعلبي » وغيرهم : أنه 
لما غلبت العمالقة من أرض غزة وعسقلان على بني إسرائيل » وقتلوا منهم خلقاً كثيراً » وسبوا من أبنائهم 
جمعاً كثيراً » وانقطعت النبوّة من سبط لاوي » ولم يبق فيهم إلا امرأة حُبلى » فجعلت تدعو الله عر وجل 
أن يرزقها ولداً ذكراً » فولدت غلاماً ء فسمّته آشمویل''' » ومعناه بالعبرانية : إسماعيل » أي سمع الله 
دعائي . فلما ترعرع بعثته إلى المسجد . وأسلمته عند رجل صالح فيه يكون عنده ليتعلم من خيره 
وعبادته » فكان عنده . فلما بلغ أشدہ'“ بينما هو ليلة نائم إذا صوت يأتيه من ناحية المسجد فانتبه 
مذعوراً » فظنه الشیخ يدعوه » فسأله أدعوتني ؟ فكره أن يُفزعه ؛ فقال : نعم نم ء فنامٌ . ثم ناداه الثانية 
فكذلك » ثم الثالثة”*' فإذا جبريل يدعوه فجاءه فقال : إن ربك قد بعثك إلى قومك . فكان من أمره معهم 
ما قصنّ الله في كتابه . 


قال الله تعالى في كتابه العزيز  :‏ اَل کر لل لمح من تق هيل من بد موس ذال لت لهم بست لا 


)000 في ب : عليهما الصلاة والسلام » وفي ط : قصة شمويل وفيها بدء أمر داود عليهما السلام . 

)٢(‏ في ط : يرخام . وهو موافق لما في تاريخ خ الطبري ( ٤٦۷/۱‏ ) . وفي تفسیر الطبري ( ۳۷۳/۲ ) : برحام » بالباء 
الموحدة والحاء المهملة . 

(۳) فی تفسير الطبري ( ۲/ ۳۷۳ ) : ابن اليهو بن يهوصوق . 

ل کان 

. في بعض النسخ : هلفايا‎ )٥( 

. ) 557/١ ( ونقله الطبري مفصلا في تاريخه‎ )٦( 

۷( في تاريخ الطبري : سمعون . 

(۸) في الطبري : فلما بلغ الغلام أن يبعثه الله نبیأً . 

۹( في الطبري : فإن دعوتك الثالثة فلا تجبني . 


- ہے ہے نے سن ا ا 5 ع ر سير رو مه رار 4 كر و وجو 1 

ملحا نقلټتل فى ہی او الو مک یڑک وخر ار ُقيلوا قالوا ما ا ا ألا نعل فى 
م د 2 0 ع نيا یکا 1 7 56 2ک ر یذ مسومو ہے 

سيل أله گ۔ أخجتا ن دیدرت 5 ایتا لما كيب لبهم الْقِصَالُ نَوَلَوَا إلا ليك هَن وله عل 


1 


یہک © مَقَالَ لَه يمم لن لَه کا بک لم کا لوت ملک الوا اق کن ل ألمت ملكا ون 


اع ا 2 0 ۶۷۹" 
وی مأ ہت يك واک ریځ حلي قال لهم م إن دَءَايسَةَ ملحي أن يكم تابوت فيد 
تحكيةة عن سط ويك يما ک2 تال موصي الک ا إن اھ کس نے 
إن کشم زیت لقصل ائوث باجو لامک yT‏ 
يسمه لی إلا کن اغاقت شر یکرو رووا نہ لا کیا نھ تجوت خو الست ءامثواتصة ک نوا 
لا اة لا الوم الوت ج ووو قال الي يأو انم مُلَقُوا أ کم من فكت يلاو عَلِتَ وة 
كدر 1 کت 0 ارفك وو کا0 تک أذ سیت يك 
| 


قوم الکفریے © رمو ھم بإب الو وکا و اک وده لله 
ET‏ 27 کب یں کے ہے , ےہ کے صصح رمي م یا یں سرک 00 ص مو 00 
TT‏ . و[لب 
الله ذو مَل على اميت 14 سورة البقرة : ٤٢٢‏ ٢١٥۲]ء‏ 


قال أكثر المفسرين : كان نبي هؤلاء القوم المذكورين في هذه القصة هو شمویل . وقیل : شمعون . 
و POI E ۵ ۶ ۱ : E‏ 
وقيل : هما واحد . وقیل : یوشع ء وهذا بعيد ء لما ذكره الإمام أبو جعفر بن جرير في « تاريخه )"2 أن 
والمقصود : أن هؤلاء القوم لما أنهكتهم الحروب ٠»‏ وقهرهم الأعداء » سألوا نبي الله في ذلك 
الزمان » وطلبوا منه أن ينصّب لهم ملكاً يكونون تحت طاعته ليقاتلوا من ورائه » ومعه وبين يديه الأعداء » 
فقال لهم  :‏ هَل سير إن كيب ء کیم نكال انعا تک فا وما نآ امل ف سیر او * أي : 
أي شيء یمنعنا من لقتال ل كار 77ى س مھ رت 
فحقيق لنا أن نقاتل عن أبنائنا المنھورین”'' المستضعفين في فيهم المأسورين في قبضتهم . 


قال تعالى : # فما 5 کیب لھم لقتال کو لوا إا يلا ینم وله عا علي بالطدلويت 4 . كما ذكر في 
آخر القصة أنه لم يجاوز النهرَ مع الملك إلا القليل » والباقون رجعوا ونكلوا عن القتال . 


۸4 


$ ًالهم َه لن ال َد بتک لحم الوت ملكا 4 . قال التَْلبي : وهو طالوت بن قيش بن 
)١(‏ تاریخ الطبري ( ٦٦٤/١‏ ) . وتفسيره ( ۳۷۳/۲ ) والقرطبي ( 78/8 ) . 

. في ب : محزونون مقهورون‎ )٢( 

(۳( في ب : المنهوبين . 


فة كتمويل عليه السلام ۹ 

أبيال بن ضرار”'' بن لحوب بن أفيح بن أريش بن بنيامين'"' بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل . 

قال عكرمة والسدي : كان سقَّاءَ . وقال وهب بن منبه : كان دبّاغاً . وقيل غير ذلك ء فالله أعلم . 
ولهذا « قَالوَا اق يکد له املك علا ون اَحَقَ لمك مِنْهُوَكَمْ بوت سَكةٌ يِب ألْمَالِ ۹ . وقد ذكروا أن 
النبوة كانت في سبط لاوي » وأن الملك كان في سبط يهوذا » فلما كان هذا من سبط بنيامين نفروا منه 
وطعنوا في إمارته عليهم > وقالوا  :‏ ون اَحَقَيألَملكي مِنَهُ © وذكروا أنه فقير لا سعة من المال معه » 
فكيف يكون مثل هذا ملكاً ؟!. 

« قال ا الہ َصَطفَله عم وَنَادمْ بَنَطَةٌ فى الجر وَالْحِسَمٌ ٭ . قيل : كان الله قد أوحى إلى 
شمويل أن أيّ بني إسرائيل كان طوله على طول هذه العصا ء وإذا حضر عندك يفور هذا القرن الذي فيه من 
دهن القدس فهو ملكهم » فجعلوا يدخلون ويقيسون أنفسهم بتلك العصا ‏ فلم يكن أحد منهم على طولها 
سوى طالوت » ولما حضر عند شمويل فار ذلك القرن فدهنه منه » وعيّنه للملك”*' عليهم » وقال لهم : 
« إِنَّ الله أمطفّلة ملسم وَرَادُمْ بََطةٌ في الیل € قيل : في أمر الحروب » وقيل : بل مطلقاً 
# وَالْجِسَمْ € قيل : الطول . وقيل : الجمال . والظاهر من السياق أنه كان أجملهم » وأعلمهم بعد 
نبيهم عليه السلام « وه مَس ياء 4 فله الحكم وله الخلق والأمر « وَألَهُوَسِعٌ صلی 9© 
وکال َه ييه إنّ ءيس لِد أن يڪم ألتَابوْتُ فيد ڪي كه ٿن رَيْحكُمْ وَبِقِيّةُ ما كرك ءال 
موی وال رود َة الم کیک إِنَّ ن دك ية لسم إن كُنشُر مُؤْمِنيت 4 وهذا أيضاً من بركة 
ولاية هذا الرجل الصالح عليهم ويّمْنِهِ عليهم أن يرد الله عليهم التابوت الذي كان سلب منهم وقهرهم 
الأعداءٌ عليه » وقد كانوا يُنصرون على أعدائهم بسببه « فِيهِ سَحَكيِئَةُ ين نَيكُمْ 4 قيل : طست من 
ذهب كان يُْسَل فيه صدور الأنبياء . وقيل : السكينة”' مثل الريح الحَجُوج''' . وقيل : صورتها مثل 
الهرة إذا صرخت في حال الحرب أيقن بنو إسرائيل بالنصر . 


رس سي اف بح ص لیے )سی ر اس و 5 
وة محا كرك ٤ال‏ موس وَءَال درون € قيل : كان فيه ژُضاض''' الألواح وشيء من الم 


. في بعض النسخ : أنيال بن صرار‎ )١( 

)۲( في ط : طالوت بن قيش بن أفيل بن صارو بن تحورت بن أفيح بن أنيس بن بنیامین . . . وفي تاريخ الطبري : 
(۳) تفسیر الطبري ( ۳۸۰-۳۷۹/۲ ) . 

. فی ط : الملك‎ )٤( 

. وما بعدها‎ . ) ۳۸١ /۲ ( قد ساق الطبري عدداً من الآراء فی تأويل السكينة تفسيره‎ )٥( 

00 ريح حجوج : أي شديدة المرور في غير استواء . وحَحجَتِ الريح في هبوبها ْج ُحجوجاً : التوت . 

(۷) الرضّ : دقك الشىءَ . وژضاضہ : قِطعْہ وكسره . 


کھ قصة شمويل عليه السلام 


5 کے ہے >ہ مو 35 5 5 2 
الذي كان نزل عليهم بالتيه'“ ٭ مل الْمَكتكة ٭ أي : تأتيكم به الملائكة يحملونه وأنتم ترون ذلك عیاناً 


ليكون آية لله عليكم وحُجة باهرةً على صدق ما أقوله لكم وعلى صحّة ولاية هذا الملك الصالح عليكم ء 
ولهذا قال : « إِنَّ في دَلِكَ ية لَحكُمْ إن كُدثّم مميت * . وقيل : إنه لما غلب العمالقة على هذا 
التابوت وكان فيه ما ذكر من السكينة والبقية المباركة. وقيل : كان فيه التوراة أيضاً » فلما استقر في أيديهم 
وضعوه تحت صنم لهم بأرضهم » فلما أصبحوا إذا التابوت على رأس الصنم » فوضعوه تحته ء فلما كان 
اليوم الثاني إذا التابوت فوق الصنم ء فلما تکرر هذا علموا أن هذا أمر من الله تعالى » فأخرجوه من بلدهم 
وجعلوه في قرية من قراهم ؛ فأخذهم داء في رقابهم » فلما طال عليهم هذا جعلوه في عجلة وربطوها في 
بقرتين وأرسلوهما ؛ فيقال : إن الملائكة ساقتھما''' حتى جاؤوا بهما ملأ بني إسرائيل وهم ينظرون كما 
أخبرهم نبيهم بذلك » فالله أعلم على أي صفة جاءت به الملائكة . والظاهر أن الملائكة كانت تحمله 
بأنفسهم كما هو المفھوم''' من الآية ء والله أعلم . وإن كان الأول قد ذكره كثير من المفسرین أو أكثرهه' . 
« ملا سک اث اید ملك آله یکم پت کین کرت نليس مق رک لع يَصَمَهُ لم مي 
)لاکن اعرف خرّفة َو € قال ابن عباس وک من المفسرية 220 + هذا الای هواه الأرون > وهو 
المسمی بالشریعة''' » فكان من أمر طالوت بجنوده عند هذا النهر عن أمر نبى الله له عن أمر الله له اختباراً 
وامتحاناً أن من شرب من هذا النهر اليوم فلا يصحيني في هذه الغزوة » ولا يصحبني إلا مَن لم يَطْعَمْه إلا 
5 ہے کے ج 
غرفة في يده . قال الله تعالى : # صَسَرِبأْمِنَة إلا قَبِلَامَنَهُمْ 4 . 
قال السذي < كان الجيشن ثمانين آلف + :قثيرى مہ تة وسبعون الفا +.وتقى معه أربغة آلاف:, كذا 
fy‏ (۷) 
قال" . 


وقد روى البخاري في ١‏ صحيحه ) من حديث إسرائيل » وزهير » والثوري » عن أبي إسحاق » عن 
البّراء بن عازب قال : كنا أصحاب مُحمد بي - نتحدث أنَّ عذَّهَ أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت 


الذين جاوزوا معه النهر 3 ولم يجاوز معه إلا بضعة عشرّ وثلاثمئة مؤمن”*) : 


. ساق الطبري عدداً من الآراء في تأويل البقية » تفسيره ( ۲/ ۳۸۷۔۳۸۸)‎ )١( 

. في ب : ساقوهما وفي بعض النسخ : ساقتها‎ )٢( 

(۳) في ط : كما هو مفهوم بالجنود من الآية » بزيادة لفظ ( الجنود ) هنا وحذفه من الآية القادمة . 

. ) ۳۸۹-۳۸۸/۲ ( تفسير الطبري‎ )٤( 

. من بداية الآية الكريمة # عَلَمَاهَصَل طَالُوتٌ € إلى قوله : وكثير من المفسرين ؛ لیس فى ب‎ )٥( 

١ . )۳۹۱/۲( الآراء في تأويل قوله ل ليم بتهسر € في تفسير الطبري‎ )٦( 

۸ تفسیر الطبري (۲۹۲/۴) .000 ۱ 

(۸) الحديث في البخاري : رقم ( ۳۹١۸‏ ) في المغازي ؛ باب عدة أصحاب بدر . وهو عند الطبري أيضاً في تفسيره 
(۳۹۳/۲). 


قصة شمويل عليه السلام ٦۱‏ 


وقول السدذي إن عدة الجيش كانوا ثمانين ألفاً » فيه نظر » لأن أرض بيت المقدس لا تحتمل أن 
يجتمع فيها جيش مقاتلة يبلغون ثمانين ألفاً . والله أعلم''' . 

قال الله تعالى : ہل قَلَمَّاجَاوَدمُ و زت ة امَثو کن كالوا لا اة لت الْوَمَيِجَالوتَ وج ورو 4 أي : 
استقلوا أنفسّهم واستضعفوها عن مقاومة أعدائهم بالنسبة إلى قلتهم وكثرة عدد عدوهم . « قال الت 
لے آم مرا اک کم ين وکت کیک عت که ڪي يدن لَه وه مم لور 4 يعني بها : 
الفرسان منھم''' . والفرسان أهل الإيمان والإيقان الصابرون على الجلاّد”" والجدال والطّعان . 


« لما بَرَوُوا لجالوت وَج دوہ الوا رسآ افرع علا صا وَكَيدْتٌ أَقْدَامكا وَأَنضرَبًا عل لموم 
ألحكدفريت 4 طلبوا من الله أن يُفرغ عليهم الصبرَء أي: يغْمُرُهم به من فوقهم فتستقر قلوبهم ولا تقلق ء 
وأن يثيّت أقدامهم في مجال الحرب ومعترك الأبطال وحَومة الوغى » والدعاء إلى التّزال » فسألوا التثبّت 
الظاهرَ والباطنَ » وأن يُنزل عليهم النصر على أعدائهم » وأعدائه من الکافرین الجاحدين بأياته وآلائه » 
فأجابهم العظيم القدير السميع البصير الحكيم الخبير إلى ما سألوا > وأنالهم ما إليه فيه رغبوا » ولهذا 
قال : « فَهرْمُوهَم إت أل 4 أي : بحول الله لا بحولهم » وبقوة الله ونصره لا بقوتهم وعددهم مع 
كثرة أعدائهم وكمال عددهم » كما قال تعالى : # وقد تصرکم الد ربد رواشم وله فاقوا الله آملکم كرون 4 
[ آل عمران : ۱۲۳ ] . 


4 


وقوله تعالى : 3 وَل دای د ج الوت وءَاكَلهُ اه الغ وك ية وَعَلَّمَُ كا يكساه € فيه دلالة 
على شجاعة داود عليه السلام ¢ وأنه قتله قتلا اذل به جُيْدَهُ وكسره ¢ ولا أعظم من غزوة بقتّل مَلِكُ عدوّها 
فيْغْتَمُْ بسبب ذلك الأموال الجزيلة » ويُوسّر الشجعان والأقران'*' » وتعلو كلمة الإيمان على الأوثان › 
ويُدال أولياء الله على أعدائه » ويظهر الدين الحق على الباطل وأوليائه . 

وقد ذكر السّدي فيما يرويه أن داود عليه السلام کان أصغر أولاد أبيه > وكانوا ثلائة عشر ذكراً » وكان 
سمع طالوت ملك بني إسرائيل وهو يُحرّض بني إسرائيل على قتل جالوت وجنوده وهو يقول : من قتل 
جالوت زَوَجْتّه بابنتى 2 وأشركته فی ملكى 3 وكان داود عليه السلام يرمى بالقذافة 2 وهو المقلاع 2 رتا 
عظيماً > فبينا هو سائر مع بني إسرائیل إذ ناداه حَجّر أن خذني فإِنَ بي تقتل جالوتَ » فأخذه . ثم حجر آخر 
كذلك ء ثم آخر كذلك . فأخذ الثلاثة في مِخلاته . فلما تواجه الصفان برز جالوثُ ودعا إلى نفسه ء فتقّدم 


. ) ۳۹٤/۲ ( للطبري رأي في من جاوز مع طالوت النهر‎ )١( 

. في ب : يعني بهم الشجعان منهم‎ (٢ 

۳( فی ب : الجهاد . والجلاد : الضرب بالسيف في القتال . 

. في ب : ویؤسر الشجعان والأبطال . وفي ط : ويأسر الأبطال والشجعان والأقران‎ )٤( 


8 قصة شمويل عليه السلام 
إليه داود » فقال له : ارجع فإني أكره قتلّك . فقال : لكني أحب قتلك » وأخذ تلك الأحجار الثلاثة 
فوضعھا في القَدّافة » ثم أدارها فصارت الثلاثة حجراً واحداً » ثمّ رمى بها جالوتٌ ففلق رأسّه وفرٌ جيشه 
منهزماً » فوفى له طالوت بما وعدّه » فزوّجه ابنته » وأجرى حكمه في ملكه » وعظم داودٌ عليه السلام عند 
بني إسرائيل » وأحبوه ومالوا إليه أكثر من طالوت . فذكروا أن طالوت حَسّدہ وأراد قتله » واحتال على 
ذلك فلم يصل إليه . وجعل العلماء ينهون طالوتَ عن قتل داود » فتسلط عليهم » فقتلهم حتى لم يبق 
منهم إلا القليلُ . ثمّ حصل له توبةٌ وندم وإقلاع عما سلف منه » وجعل يُكثر من البكاء ويخرج إلى الجبّانة 
فيبكي حتى يبل الثرى بدموعه » فنودي ذاتَ يوم من الجبانة : أن يا طالوت فتلتنا » ونحن أحياء » 
وآذيتنا » ونحن أموات » فازداد لذلك بكاؤه وخوفه » واشتد وجله » ثمّ جعل يسأل عن عالم يسأله عن 
أمره وهل له من توبة » فقيل له : وهل أبقيت عالماً ؟! حتى دُل على امرأة من العابدات فأخذته فذهبت به 
إلى قبر يوشع عليه السلام . قالوا : فدعت الله » فقام يوشع من قبره فقال : أقامت القيامة ؟ فقالت : لا » 
ولكن هذا طالوت يسألك هل له من توبة ؟ فقال : نعم . ينخلع من الملك » ويذهب فیقاتل في سبيل الله 
حتى يُقتل . ثم عاد مَيْنَاً . فترك الملكَ لداود عليه السلام » وذهب ومعه ثلاثةَ عشرَ من أولاده » فقاتلوا في 
سبيل الله حتى قتلوا . قالوا : فذلك قوله : # وََاكلهُ آل لٹ لک وَا يد وَعَلَمَۃُ ہکا كاد 4 . 

هكذا ذكره ابن جرير في « تاريخه 2١7)‏ من طريق السدّي بإسناده . وفي بعض ذلك" نظر ونكارة والله 
أعلم . 

وقال محمد بن إسحاق : النبي الذي بعث فأخبر طالوت بتوبته هو اليسع بن أخطوب . حكاه ابن 
بودن ایشا 

وذكر الثعلبي أنها أتت به إلى قبر أشمويل فعاتبه على ما صنع بعده من الأمور . وهذا أنسب . ولعله 
إنما رآه في النوم لا أنه قام من القبر حياً » فإن هذا إنما يكون معجزة لنبي » وتلك المرأة لم تكن نبيّة . والله 
أعلم . قال ابن جرير”*» : وزعم أهل التوراة أن مدّة ملك طالوت إلى أن قتل مع أولاده كانت“ أربعين 


سنة . فالله أعلم . 


. وفيه تفصيل وتوضيح كثير لما أوجزه ابن كثير هنا‎ ) ٤۷٩-٤۷۳ /۱( )١( 

(۲) لفظ ذلك مستدرك من ب ء ومكانه فراغ في أ . وفي ط : هذا . 

)۳( تاريخ الطبري ( ٦۷٤/١‏ ) . 

. ) ٦۷٤/١ ( قوله : قال ابن جرير ء سقط من ط ء والخبر في تاريخ الطبري » كما أشار‎ )٤( 
. كانت . زيادة من أوهي موافقة لما في الطبري . وفي ط : أربعون‎ (0) 


قصة داود عليه السلام وما كان في أيامه 11۳ 


قصّة داود عليه السلام وَمَا كان فى أيامه 
وذكر فضائله''' وَشمائله ودلائل نبوّته وأعلامه 


هو داود بن ايشا بن عويد بن باغز''' بن سلمون بن نحشون بن عمیناداب''' بن إرم بن حضرون بن 
فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عبد الله ونبيه وخليفته في أرض بيت المقدس . 

قال محمد بن إسحاق » عن بعض أهل العلم » عن وهب بن منبّه : كان داود عليه السلام قصيراً . 
أزرق العينين » قليل الشعر ء طاهر القلب نقيه؟؟ . 

تقدم أنه لما قتل جالوت » وكان قتله له » فيما ذكر ابن عساكر””' » عند قصر أم حكيم بقرب مرج 
الصمرهة) فأحبته بنو إسرائيل » ومالوا إليه وإلى ملكه عليهم » فكان من أمر طالوت ما كان » وصار الملك 
إلى داود عليه السلام » وجمع الله له بين الملك والنبوة » بين خير الدنيا والآخرة » وكان الملك يكون في 
سبط » والنبوة في آخر ء فاجتمع في داود هذا وهذا كما قال تعالى : 0 وقٹل داف د الو متت وم ال ا 
لفاك وآ یک ہہ ولمم کا یا ولو لا دقع أله الاس بصم عض لَقَسَدَتٍ الأزش و کی 
ال دو مضل عَلَ المکلییے € أي : لولا إقامة م الملوك حك على اناس لأكل قوي اناس ضعيقهم . 
ولهذا جاء في بعض الآثار : السلطان ظل الله في أرضه”"' . وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان : إن الله 
ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن . 

وقد ذكر ابن جرير في ١‏ تاريخه » أن جالوت لما بارز طالوت فقال له : اخرج إلي وأخرج إليك ؛ 
فندب طالوت الناس فانتدب داود فقتل جالوت . قال وهب بن مُبّه : فمال الناس إلى داود حتى لم يكن 
لطالوت ذكر » وخلعوا طالوت » وولوا عليهم داودا*) 


. في ط : ثم فضائله‎ (١) 

(۲( في أ وط :+ غابر . وفي بعض النسخ : عامر وأثبتنا ما في ب » والطبري ( 475/١‏ ) . وسيأتي كذلك في نسب 
سليمان عليه السلام . 

(۳) في م : عويناداب . وفي بعض النسخ : عوينادب بن إرم بن حصرون . وأثبتنا ما في ب » والطبري » وسيأتي كذلك 
في نسب سليمان . 

. ) ٤۷٦/١ ( وتاريخ الطبري‎ ) ٠٠١ /۸ ( في ط : ونقيه . مختصر ابن منظور‎ ٤( 

. ) ٠١6/8 ( مختصر ابن منظور‎ )٥( 

. ) مرج الصفر : موضع إلى الجنوب من دمشق بينها وبين الجولان . معجم البلدان ( الصفر  مرج الصفر‎ )٦( 

(0) كنز العمال (۸۰ )١55868 - ۱٢٤‏ والحديث رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» رقم (۷۳۷۳) وإسنادہ ضعيف فى 
المرفوع . 

(۸) تاریخ الطبري ( 598/١‏ ) . 


۱1٤‏ قصة داود عليه السلام وما كان في أيامه 


وقيل : إن ذلك كان عن أمر شمویل » حتى قال بعضهم قش لات ئل ارک . قال ابن جرير : 
والذي عليه الجمهور أنه إنما ولي ذلك بعد قتل جالوت والله أعلم''' . 

وروى ابن عساكر » عن سعيد بن عبد العزيز أن قتله جالوت كان عند قصر أم حكيم » وأن النهر الذي 
هناك هو المذكور في الآية . فالله أعلم . 

وقال الله تعالى : # 8 وقد “ایتا داد نا خضل کا ا ألا له ایدید 3 أن مل سَبِعَاتِ 
ودر ف الت واوا ا إن ينالو عي 14 ا 1 : 


رص اور 2 لے ص یں ہے بے سک و کے رس ہر ہر 


وقال تمالی : و کم اورک را ENC GT‏ ا لیک 
اکم هَل اَم سكين 4 1 الأنياء : ۸-۷4[ . 1 

أعانه الله على عمل الدروع من الحديد ليحصّن المقاتلة من الأعداء > وأرشده إلى صنعتها وكيفيتها 
فقال : ٭ وَفَيْزَف اسرد 4 أي : لا دق المسمار فيقلق”" ولا تُغلظه فيفصم . قاله مجاهد وقتادة والحكم 
وغكرهة (Du‏ ۱ 

قال الحسن البصري » وقتادة » والأعمش : كان الله قد ألان له الحديد حتى كان يفتله بيده 
لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة . قال قتادة : فكان أول من عمل الدروع من زرد > وإنما كانت قبل ذلك من 

قال اق شَوْةي + كان يعمل كل ہو دزغا سام الاق دهم .+ وقد ت في التحديث أن اط 
ا 

وقال ا و اداو ذا اليل ان نه اب €9 إن يكرا اال ر يح بالعشی نراق () والطیر 
شور رن می لن اٹ SS‏ 


الان عباتن ا الايد + القرء في الطاعة 16 يعي كان ر الا والعمل الصالع : 
قال قتادة : أعطي قوۃً في العبادة » وفقهاً في الإسلام . قال : وقد ذكر لنا أنه كان يقوم الليل » ويصوم 
نصف الدهر . 


5 . © ط کات “ و 52 احير راي س0۷۰۰" 
وقد ثبت في « الصحيحين » أن رسول الله ية قال : « اَحَبٌ الصّلاۃ إلى الله صّلاة داود وأحَبٌ الصيام 


(1) تاريخ الطبري ( ٤۷۸/١‏ ) . 

. في ط : فيغلق . وهو تصحيف . والقلق : الاضطراب وعدم الثبات‎ )٢( 

(۳) في ب : وغيرهم . وهناك عدة أقوال في تفسير الطبري ( ٤۷١/۲۲‏ ) . 

. في البيوع » باب كسب الرجل وعمله بيده . وفي الباب أحاديث أخرى‎ ) ۲٠۷۲ ( الحديث عند البخاري برقم‎ )٤( 
. ) 917١/٠١ ( جامع الأصول‎ 
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إلى الله صِیّامُ اود » كان ينام نصف الليل » ويقوم تله . وينامٌ سدس » وكان يصوم يوماً ويفطر یوما 
ولا يفو إذا لاقى 206 . 
وقوله: ‏ ناسر تا لجال معم سحن بالعثی وال اناق لع ولط شو کل درا 4 ء كما قال : # َال 
وق ممم ولط # أي : سبّحي معه . قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد في تفسير هذه الآية # إِنَا 
سرا لال معم سحن بالْعشي ولشماق € أي : عند آخر النهار وأوّله > وذلك أنه كان الله تعالى قد وهبه من 
الصوت العظيم ما لم يعطه أحداً» بحيث إنه كان إذا ترنَّم بقراءة كتابه يقف الطير في الهواء يُرجّع 
بترجيعه ويسبح بتسبيحه » وكذلك الجبال تجيبه وتُسبّح معه كلما سبّح بُكرَةَ وعَشِياً » صلوات الله 
وسلامه عليه. 
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1 3 5 4 و ے س 
وقال الأوزاعی''' : حدثني عبد الله بن عامر قال : أعطي داود من حسن الصوت ما لم يُعْط أحد قط » 
حتى أن كان الطیر والوحش ينعكف حوله حتى يموت عطشاً وجوعاً 2 وحتی أن الأنهار لتقف 


وقال وهب بن منبه : كان لا يسمعه أحد إلا حَجّل''' كهيئة الرقص ہ وكان يقرأ الزبور بصوت لم 
تسمع الآذان بمثله » فيعكف الجن والإنس والطیر والدواب على صوته حتى يهلك بعضها جوعاً . 


وقال أبو عوانة الإسفراييني : حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا » حدثنا محمد بن منصور الطوسي › 
سمعت صبيحاً أنبأنا براد““ . (ح) قال أبو عوانة : وحدّثني أبو العباس المدني » حدّثنا محمد بن صالح 
العدوي ؛ حدثنا سيار - هو ابن حاتم عن جعفر » عن مالك قال : كان داود عليه السلام إذا أخذ في قراءة 


وقال عبد الرزاق » عن ابن جريج : سألت عطاء عن القراءة على الغناء فقال : وما بأس بذلك ؛ 
سمعث عبيد بن مير يقول : كان داود عليه السلام يأخذ المعرّفة فيضرب بها فيقرأ عليها » فترد عليه 
صوته . يريد بذلك أن يبكي وتبكي”* . 


)١(‏ أخرجه البخاري : رقم ( )۳٣٤٤‏ ء في الأنبياء » باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود » وليس فيه : « ولا يفر إذا 
لاقی ٤ء‏ ومسلم رقم ( ۱٠١۹‏ ) (۱۸۹ - ۱۹۰) في الصيام » باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوّت به 
حقاً . وفي لفظه تقديم وتأخير . 

(؟) الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد » شيخ الإسلام » وعالم أهل الشام . كان يسكن بمحلة الأوزاع - وهي 
العقيبة الآن ‏ ظاهر باب الفراديس ‏ وهو باب العمارة اليوم ‏ ثم تحول إلى بيروت مرابطاً بها إلى أن مات رحمه الله 
سنة ( ۷٥۱ھ‏ ) في سير أعلام النبلاء ( ۷/ ۱۰۷) ومصادر ترجمته ثمة . 

(۳) الحَجْل : أن يرفع رجلاً ويقفز على الأخرى من الفرح . 

4 اك 0 

. ضبطت في ب : أن يبكي ويُبكي‎ )٥( 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمر » عن الزهري » عن عروة » عن عائشة قالت : 
مر ت کہ سی لاضی و 
داود )''' . وهذا على شرط الشيخين ولم یخرجاہ من هذا الوجه . 

وقال أحمد''' : حدثنا حسن''' » حدثنا حماد بن سلمة » عن محمد بن عمرو ء عن أبي سلمة » عن 
ا هريرة أنترسول الل كله فال« لقن أخطن ابو موس من زار دار۵ على فرط نل 

وقد روينا عن أبي عثمان النهدي”*' أنه قال : لقد سمعت البَوبط”*' والمزمار ء فما سمعت صوتاً 
أحسن من صوت أبي موسى الأشعري . 

وقد كان مع هذا الصوت الرخيم سريع القراءة لكتابه الزبور كما قال الإمام أحمدا'': حدثنا 
عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن همام » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : « خَفْفَ عَلَى داود القراءةٌ 
كان يمر داب مرح ء فَكَانَ يرا القُرآنَ ِن قبل أَنْ سرح اة » وَكَانَ لا يأكُلُ إلا مِنْ عَمَل يَدَيْو » . 

وكذلك رواه البخاري”"' منفرداً به عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق ء به . ولفظه : « خفف عَلَى 
اود القران فكان تأنه دَوَابُهِ فرج سير الان قل أن سرح حَوَاہ وَل يكل إلا مِنْ عَمّل يديه“ 2 . ثم 
قال البخاري : ورواه موسى بن عقبة » عن صفوان ‏ هو ابن سليم - عن عطاء بن يسار » عن أبي هريرة 
عن النبي ي . 

وقد أسنده ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام في « تاريخه » من طرق عن إبراهيم بن طهمان » 
عن موسى بن عقبة . ومن طريق أبي عاصم ء عن أبي بكر السبري ء عن صفوان بن سليم ء به“ . 

والمراد بالقرآن هاهنا الزبور الذي أنزله عليه وأوحاه إليه . وذكر رواية أشبه أن يكون محفوظاً ء فإنه 
كان ملكاً له أتباع » فكان يقرأ الزبور بمقدار ما تُسرج الدواب ء وهذا أمر سريع مع التدبّر والترتّم والتغني 


.) ١5ال/52(دنسملا‎ )١( 

. )۳٥٣/٢( في مسنده‎ )٢( 

(۳) هو حسن بن موسى الأشيب . 

)٤(‏ في أ وط الترمذي . والصواب ما في ب . وأبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل بن عمرو بن عدي توفي سنة 
(١٠٠ه)‏ . اللباب 385/8 ) . 

. البؤئط : العود‎ )٥( 

.)۳۱٣/٣٢ ( المسند‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري برقم ( ۳٤۱۷‏ ) في الأنبياء » باب قوله تعالى : # وءائبناداؤد رورا © . 

(۸) هكذا في أ وط وهو موافق لإحدى روايات البخاري » وفي ب : « يده » وهي موافقة لإحدى روايات البخاري أيضاً . 

9 میکس ر تاریخ صعفق .:)٥۰۸/۸(‏ ۱ ۱ 
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به على وجه التخشع » صلوات الله وسلامه عليه . وقد قال الله تعالى : 3 وَء‌ائینا دَاود ربا 14 الإسراء : 5ه ] 
والزبور كتاب مشهور » وذكرنا في « التفسير » الحديث الذي رواه أحمد وغيره أنه أنزل في شهر رمضان » 
وفيه من المواعظ والحكم ما هو معروف لمن نظر فيه . 

وقوله : ٭ وَسَدَدْنَا مُلْگمُ وَمَائسَهُ ألْحِكنَةَ وَعَسْلَ لاب € أي : أعطيناه ملكا عظیماً وحُكماً نافذاً . 
روى ابن جریر''' » وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن رجلين تداعيا إلى داود عليه السلام في بقر ادَّعى 
أحدهما على الآخر أنه اغتصبها منه » فأنكر المدعی عليه » فأرجأ أمرهما إلى الليل » فلما كان الليل أوحى 
لله إليه أن يقتل المدَّعي » فلما أصبح قال له داود : إن الله تعالى قد أوحى إلي أن أقتلك ٠‏ فأنا قاتلك 
لا محالة ء فما خبرك فيما ادعيته على هذا ؟ قال : والله يا نبي الله إني لمحق فيما ادعيت عليه » ولكني 
كنت اغتلت أباه قبل هذا . فأمر به داود فقتل » فعظم أمرُ داود في بني إسرائيل جداً ء وخضعوا له خضوعاً 
عظيماً » قال ابن عباس وهو قوله تعالى: $ وَسَّدَدْنَا مُلَكُمٌ € ء وقوله تعالى: $ وَدَايْسَهُ أَلْحِكْمَةَ ٭ أي : 
النبوة » ا وَمَسْلَ الاب € ء قال شريح والشعبي وقتادة وأبو عبد الرحمن السُّلّمي وغيرهم : فصل 
الخطاب : الشهود والأيمان ء يعنون بذلك البيّنة على المدعي » واليمين على من أنكر”"' . وقال مجاهد 
والسّدي : هو إصابة القضاء وفهمه"" . وقال مجاهد : هو الفصل في الكلام وفي الحكم . اختاره 


( 


ابن جریر وهذا لا ينافي ما رُوي عن أبي موسى أنه قول : أما بعد . 


و 

وقال وهب بن منبه : لما كثر الشر وشهادات الزور في بني إسرائيل أعطي داود سلسلة لفصل 
القضاء » فكانت ممدودة من السماء إلى صخرة بيت المقدس » وكانت من ذهب » فإذا تشاجر الرجلان 
في حق فأيهما كان محقاً نالها » والآخر لا یصل إليها » فلم تزل كذلك حتى أودع رجل رجلا لؤلؤة 
فجحدها منه » واتخذ عکازاً وأودعها فی فلما حضر عند الصخرة تناولها المدعی › فلما قيل 
للآخر : خذها بيدك عمد إلى العكاز فأعطاه المدعي وفيه تلك اللؤلؤة وقال : اللهم إنك تعلم أني 
دفعتها إليه » ثمّ تناول السلسلة فنالها ء فأشكل أمرها على بني إسرائيل . ثم رفعت سريعاً من بينهم . 
ذكره بمعناہ غیر واحد من المفسرین ۰ وقد رواه إسحاق بن بشر › عن إدريس بن سنان » عن وهب ٠»‏ 
به » بمعناه . 

(١‏ ٭ وهل تت بو لحم إِذ سوا لحرا € ولوا عل داو دع هم الوا لا حف حصان بین بت کل 


کر مر ر 


مج لا کے 2 ص22 74 ہہ رھد ا ہے رہ ل سل $ ہے سے یں بے ول۴ ہرووے EK‏ ے وھ رہ س ف9و کے 1 2 
عض فاح ہیا الح ولا طط دتا إل سواہ الط (7) إن هدا أخ لم ع وتسعون جه ول نيجه وده َال أ كلما 


. )۸۸/۲۳ ( تفسير الطبري‎ )١( 
. )۸۹/۲۳ ( تفسير الطبري‎ )۲( 
. )۸۸/۲۳ ( تفسير الطبري‎ )۳( 
. )۸۹/۲۳ ( تفسير الطبري‎ )٤( 
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۳ ر صر« ؤس رمسم م 5 0 را رو هرر ر 


عر في لطاب ©) قال قد مك سوال یك إِكَ ناجو وان كرا ن ااطا نی مَْشْہُمَ علق بغ إلا ال اموأ وَعَملوا 
قد 


بے 0 جا سے وی لا ۔ ی کے س مو و کیو ہے کک نکیا ت۴ ر ار ر رو 
ايحت وقليل مَا هم وظن داور رد تما قله فاس تعفر رر ور را وأناب ا[ٹھا عفرت 1 م ذلك اد 0 عندتا زلف و حسن 


3 


قد ذكر كتين من المفسرين من السلف والخلف هاهنا قضصصاً واغیارا أكثرها إسرائيليات + :ومتھا 
ما هو مكذوبٌ لا محالة » تركنا إيرادها فى كتابنا قصداً اكتفاءً واقتصاراً على مجزد تلاوة القصّة من القرآن 


وقد اختلف الأئمة في سجدة 8 ص € هل هي من عزائم السجود ء أو إنما هي سجدة شكر ليست من 
عزائم السجود . على قولين : 


قال البخاریي!'' : حدثنا محمد بن عبد الله » حدَثنا محمد بن عبيد الطنافسي ء عن العوّام قال : 
سألت مجاهداً عن سجدة # ص € فقال : سألت ابنَ عباس : من أين سجدت ؟ فقال"“ : أوما تقرأ 
ہہرے ہو ہے ہے 1 ے ہے کے سس می ہرے وو ر 5 1 
# ومن ريو داو د و يَمَدنَ € 1 الانعام : ۸۰] # أؤلهك الین هدى الله فيه دنهم افصیہۃ € [ الانعام : ٩١‏ ] 
فكان داود ممن أمِر نیکم با أن يقتدي به » فسجدها داود عليه السلام فسجدها رسول الله لل . 


وقد قال الإمام أحمد”" : حدثنا إسماعيل ‏ هو ابن علية عن أيوب ء عن عكرمة » عن ابن عباس أنه 
قال في السجود في # ص € : ليست من عزائم السجود . وقد رأيت رسول الله ية يسجد فيها . 


وكذا رواه البخاري““ 4 وأبو داوو) ¢ وا عتی۷؟ ¢ رانا ۸ ¢ من حدیٹث أيوب . وقال 
الترمذي : « حسن صحيح »© . 


ذرّ » عن أبيه »عن یلین كيين عن ابن عباس أن البي 6 سجد في لا عن © وقال ا « سَجَدَها داود 
توبة و تسيحدها شكرا ا تفرد به »> ورجاله ثقات : 


. * ء في تفسير سورة ط ص‎ ) ٦۸۰۷ ( البخاري رقم‎ 01١ 

. في ط : « قال » وما هنا يعضده ما في البخاري‎ )٢( 

(۳) فی مسنده (۱/ )۳٦٣۰‏ . 

7 صحيح البخاري رقم ٠١74(‏ ) في سجود القرآنء و(7577) في الأنبیاءء باب « وأڈکر بدا داد دا الال ته وت 4. 
)٥(‏ سنن أبي داود رقم ( 1404 ) في الصلاة ء باب السجود في ¥ ص 4 . 

. € في الصلاة » باب ما جاء في السجدة في # ص‎ ) ٦۷۷ ( الترمذي رقم‎ )٦( 

(۷) في التفسير (۱۹۰) . 

)۸( سنن النسائي ( ٠١۹/۲‏ ) » وهو في التفسير (508) . 
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وقال أبو داودا'' : حدّثنا أحمد بن صالح » حدثنا ابن وهب » أخبرني عمرو بن الحارث » عن سعيد 
ابن أبي هلال » عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح » عن أبي سعيد الخدري قال : قرأ رسول الله 
يه وهو على المنبر ٭ ص € فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها ء فلما 
بلغ السجدة تَشَرّن" الناس للسجود فقال : « إِنّما هي تَوْبَةُ تبي ولكن رَأَيْتَكُم تَشَرَلتُم » فنزل وسجد . تفرد 
۹78“ 

وقال الإمام أحمد" حدّثنا عفان » حدّثنا يزيد بن زريع » حدثنا ُمید » حدَثنا بكر - هو ابن عمر - 
وأبو الصديق اناج ۵ أنه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رأى رؤيا أنه يكتب ‏ ص € فلما بلغ ( إلى ) التي 
يسجد بها رأى الدواة والقلم وكلَّ شيء بحضرته انقلب ساجداً » قال : فقصّها على النبي يي ء فلم يزل 
يسجد بها بعد . تفرّد به أحمد . 

وروی الترمذي”* وابن ماجه“ من حديث محمد بن يزيد بن نيس » عن الحسن بن محمد بن 

غُبید''' الله بن أبي يزيد قال : قال لي ابن جُریج : حدثني جدك عبید الله بن بي يزيد عن ابن عباس قال : 
جاء رجل إلى النبي ئي فقال : يا رسول الله : إني رأيت فیما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة ء فقرأت 
السجدة » فسجدت الشجرة بسجودي » فسمعتها تقول وهي ساجدة : اللهم اكتب لي بها عندك أجراً , 
واجعلها لي عندك ذخراً » وضع عتي بها وزرا » واقبلها مني كما قبلت من عبدك داود ء قال ابن عباس : 
فرأيت النبي بيا قام فقرأ السجدة ثم سجد » فسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة . 
ثمّ قال الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 

وقد ذكر بعض المفسرين أنه عليه السلام مكث ساجداً أربعين يوماً . وقاله مجاهد والحسن 
وغيرهما . ۱ 

وورد في ذلك حديث مَرفوع لكنه من رواية يزيد الرقاشي › وهو ضعيف متروك الحديث'* . قال 


(۱) سنن أبي داود رقم ( ١5٠١‏ ) في الصلاة » باب السجود في #7 ص © . 

. في ط : تشرف . . . تشرفتم . . والتشرن : التأهب والتهيؤ للشيء والاستعداد له‎ )٢( 

(9) المسند ( ۷۸/۳) . 

)٤(‏ في ب : وأبو بكر الصديق . وهو سهو . والناجي : نسبة إلى بني ناجية بن سامة بن لؤي . وأبو الصدیق بكر بن 
قيس الناجي ء منهم » بصري ء مات سنة ( ۱۰۸ھ ) . اللباب : (۲۸۷/۴) . 

. ) في الصلاة ء باب ما يقول في سجود القرآن » وقال : غريب ( يعني ضعيف‎ ) ٥۷۹ ( هو عند الترمذي رقم‎ )٥( 

. )۱۰٥۳( فی سننه‎ )٦( 

E (۷) 

(۸) في أ : متروك البداية » وفي ط : . . الرواية . وأثبتنا ما في ب . ويزيد بن أبان الرقاشي كما قال ابن كثير ضعيف 
متروك الحدیث . المجروحين ( ۹۸/۳ ) ء والضعفاء للنسائي : ( ١١١‏ ) . 


۷۷۰ قصة داود عليه السلام وما كان في أيامه 


الله تعالى : # شقا م لِك ون لم عِنَنًا للق وَحْسْنَمَتَابٍ 4 ا وإن له يو القيامة فی وهي القرية 
التو ر ويل من سر قد قدسه بسببها » كما ثبت في الحديث : « المُفْسِطْوْنَ على مَنَابِرَ مِنْ 
نور عَنْ يَمِيْنٍ الوَحْمِنٍ » وَكِلْنَا يديه يمينٌ ء الذين يُفُسطون في أهليهم وحكمهم وما وَلوا 0309 


رو و یر سو دح تر ادم وعدا فقتل > عن عطية ء عن أبي سعید 


5 


الخدري قال ر کا :00 إن ات اتا إلى 2ھ القنامة و اتی مكلا ا 
سو س يوم وأقَرَبَهم مم 
وا اك الاس إلى اشِیَوْمٌ القيَامَة" وَأَشَدَّهُم عَذاباً إمامٌ جَائِدِ »290 . 


وهكذا رواه الترمذي من حديث فضيل بن مرزوق الأغرٌ به . وقال : لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الو اک 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة ‏ حدثنا عبد الله بن أبي زياد » حدثنا سيّار » حدثنا جعفر بن 
سليمان سمعت مالك بن دينار في قوله : 3 وَإنَ لم ندا رل وَحْسَنَ ماب 4 قال : مقام داود عليه السلام 
يوم القيامة عند ساق العرش ؛ ثم يقول الله : يا داود مجُذني الیومٌ بذلك الصوت الحسن الرخيم الذي كنت 
تمججدني به في الدنيا . فيقول : وكيف وقد سلبته ؟ فيقول : إني أرده عليك اليوم . قال . فيرفع داود 
بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان . 

TT 0‏ ع اُلھویٰ فيضك عن سبيل اللہ ان ال يضِلُونَ عن 
سیل لَه لهم عذاب شرید یما ايوم لساب © [ سورة ص ۲١:‏ ] . 


هذا خطاب من الله تعالى مع داود ء والمراد ولاة الأمور وحُکام الناس » وأمرهم بالعدل واتّباع الحق 
المنزل من الله لا ما سواه من الآراء والأهواء » وتوعَد من سلك غير ذلك وحكم بغير ذلك » وقد كان داود 
عليه السلام هو المقتدى به في ذلك الوقت''' في العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات » حتى إنه كان 
لا يمضي ساعة من آناء الليل وأطراف النهار إلا وأهل بيته في عبادة ليلاً ونهاراً » كما قال تعالى 
¥ اعملواءال داوید شک وقیل ئن اوی الگ کر ۴8 سباً: ٢٢]۔‏ 


قال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام » حدَّثنا صالح المُرّي » عن 


. في أوب : حضيرة . . وحظيرة القدس : الجنة . اللسان‎ )١( 

0 أخرجه مسلم رقم ( ۱۸۲۷ ) في الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر . وفي لفظه اختلاف يسير . 
(۳) من قوله : وأقربهم منه . . إلى هنا سقط من ب . 

)٤(‏ المسند ( ۲٢/٣۳‏ وهه). 

. الترمذي رقم ( ۱۳۲۹) في الأحكام ء باب ما جاء في الإمام العادل‎ )٥( 

فت فی ب : الزمان . 


قصة داود عليه السلام وما كان في أيامه 1۷۱ 


أبى عمران الجونی » عن أبي الجّلّد"“ قال : قرأت في مسألة داود عليه السلام أنه قال : يا رب كيف لي 
أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك ؟ قال : فأتاه الوحي « أن يا داود أليس تعلم أن الذي بك 
من النعم مني ؟ قال : بلى يا رب . قال : فإني أرضى بذلك منك ؛''' . 


القرشي » حدثنا روح بن عبادة » حدثني عبد الله بن لاحق ء عن ابن شهاب قال : قال داود : الحمد لله 
كما ينبغي لكرم وجهه وعر جلاله . فأوحى الله إليه : إنك أتعبتَ الحفظة يا داود . ورواه أبو بكر بن 
أبي الدنيا عن علي بن الجعد » عن الثوري ء مثله”““ . 


وقال عبد الله بن المبارك في كتاب « الزهد )"2 : أخبرنا سفيان الثوري ء عن رجل » عن وهب بن 
منبه قال : إن في حكمة آل داود : وحق على العقل أن لا يغفل عن أربع ساعات : ساعة يناجي فيها 
ربّه » وساعة يحاسب فيها نفسه » وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه » ويصدقونه عن 
نفسه » وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل ء فإن هذه الساعة عون على هذه 
الساعات وإجمام للقلوب . وحق على العقل أن يعرف زمانه » ويحفظ لسانه » ويقبل على شأنه . 
وحق على العاقل أن لا يظعن إلا في إحدى ثلاث : زاد لمعاده » ومرمة لمعاشهء ولذة من غير محرم . 


وقد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا ء عن أبي بكر بن أبي خيثمة » عن ابن مهدي ء عن سفيان » عن 
أبى الأغر » عن وهب بن منبه » فذكره . 


ورواه أيضاً عن علي بن الجعد » عن عمر بن هيثم الرقاشي ء عن أبي الأغر » عن وهب بن منبه » 
فذكره » وأبو الأغر هذا هو الذي أبهمه ابن المبارك فی روايته . قال ابن عساكر : وقال عبد الرزاق : 
أخبرنا بشر بن رافع » حدَثنا شيخ من أهل صنعاء يقال له : أبو عبد الله قال : سمعت وهب بن منبه » فذكر 
مثله . 


)١(‏ هو جیلان بن فروة » أبو الجلد ء بفتح الجيم . الإكمال ( 18١/7‏ ) وهو في كتاب الشكر لابن أبي الدنيا صفحة 
(۷) وإسنادہ ضعيف » صالح المري » ضعيف . 

. ) ۱۱۳/۸ ( لفظ منك ليس في ب . والخبر في مختصر ابن منظور‎ )٢( 

(۳) في « شعب الإيمان » رقم )55١5(‏ . 

۱۱۳/۸ ( رواہ ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر صفحة (۸۳) » وهو في تاريخ ابن عساكر كما في مختصره لابن منظور‎ )٤( 
.)١١5- 

)٥(‏ الزهد لابن المبارك » وهو في تاريخ ابن عساكر كما في مختصره لابن منظور )۱۲٦/۸(‏ ء وإسناده ضعيف لجهالة 


۷۲ قصة داود عليه السلام وما كان في أيامه 


وقد روى الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام أشياء كثيرة مليحة > منها قوله : کن لليتيم 
كالأب الرحيم . واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد . 


وروی بسن غریب مرفوعاً قال داود : يا زارع السيئات أنت تحصد شوكها وحسكها . وعن داود عليه 
السلام أنه قال : مثل الخطیب الأحمق في نادي القوم كمثل المغتي عند رأس المیت . وقال أيضاً: ما أقبح 
الفقر بعد الغنى » وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى . وقال : انظر ما تكره أن يذكر عنك في نادي القوم 
فلا تفعله إذا خلوت . وقال : لا تَعِدنَ أخاك بما لا تنجزه له فإن ذلك عداوة ما بينك وہیہ('؟ . 

وقال محمد بن سعد : أخبرنا محمد بن عمر الواقدي » حدثني هشام بن سعد » عن عمر مولى 
غفرة قال : قالت اليهود لما رأت رسول الله يي يتزوج النساء : انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من 
الطعام » ولا والله ماله همة إلا إلى النّساء » وحسدوه لكثرة نسائه » وعابوه بذلك ء وقالوا : لو كان 
نبياً ما رغب في النساء . وكان أشدهم في ذلك خُيي بن أخطب ٠‏ فكذبهم الله تعالى وأخبرهم بفضل الله 
وسعته على نبيه صلوات الله عليه وسلامه قال سبحانه وتعالى : # آم دوت الاس عل ما ءَاتَدهَُم اللہ من 
قصلو € يعني بالناس رسول الله يك « ققد انيتا ال انهم الككب وَللِكمة وام ملكا عَظِيمًا 4 
[ النساء : 04 ] يعني ما آتى الله سليمان بن داود » كانت له ألفف امرأة » سبعمثة مهيرة”" وثلاثمئة سرية » 
وكانت لداود عليه السلام مئة امرأة منهن امرأة أوريا أم سليمان بن داود التي تزوجها بعد الفتنة » هذا 
أكثر مما لمحمد َة . 

وقد ذكر الكلبي نحو هذاء وأنه كان لداود عليه السلام مئة امرأة ولسليمان ألف امرأة منهن ثلاثمئة 
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وروی الحافظ في « تاريخه 276 في ترجمة صدقة الدمشقي الذي يروي عن ابن عباس من طريق 
الفرج بن فضالة الحمصي ء عن أبي هريرة الحمصي » عن صدقة الدمشقى : أن رجلا سال ابن عباس 
عن الصيام ؟ فقال : لأحدثنك بحديثٍ كان عندي في العخت!ٴ' مخزونا : إن شئت أنبأتك بصوم 
داود » فإنه كان صواماً قوّاماً » وكان شجاعاً لا يف إذا لاقى » وكان يصوم يوماً ويفطر يوماً » وقال 
رسول الله َة : « أَفضَلٌ الصّیّام صِيَامٌ داو » ء وكان يقرأ الزبور بسبعين صوتاً يكون فيها . وكانت له 
ركعة من آخر''' الليل يبكي فيها نفسه » ويبكي ببكائه كلّ شيء ويصرف بصوته الهموم 


. ) ۱۲۷/۸ ( مختصر ابن منظور‎ )١( 

. المهيرة : غالية المهر . اللسان . وهو كذلك في بعض النسخ وفي أصولنا : مهرية » والصواب ما أثبتناه‎ )٢( 
. )٤۷/۲٤( تاريخ دمشق‎ )۳( 

. التخت : وعاء تحفظ فيه الثياب‎ )٤( 

. قوله : «آخر» من ب ء وهي في تاريخ دمشق الذي ينقل منه المصنف‎ )٥( 


ذكر كمية حياة داود وكيفية وفاته 1 


والحموم''' . وإن شئت چم می ل و 
ثلاثة أيام » ومن آخره ثلاثة أيام » يستفتح الشهر بصيام » ووسطه بصيام » ويختمه بصيام . وإن شئت 
نانك عو ان ال کسی ا وشو انمو سک اف سن اس 
رت سو یو رد نی تنس و بی 
قدميه” ”ء وقام يصلي حتی يصبح ء وكان رامياً لا يفوته صيد يريده » وكان یمر بمجالس بني إسرائيل 
فيقضي لهم حوائجهم . وإن شئت شعت أنبأتك بصوم أمه مريم بنت عمران فإنها كانت تصوم يوم © وتفطر 
يومين . وإن شئت أنبأتك بصوم النبي العربي الأمي محمد بيا فإنه كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام » 
ويقول : « إن ذلك صوم الدھر!''' ٠‏ 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي النضر ء عن فرج بن فضالة »> عن أبي هرم » عن صدقة » عن 
ابن عباس مرفوعاً في صوم داود'ٴ' 


ذکر''' كمّيّة حياته وَكيفيّة وفاته عليه السّلام 


قد تقدم في ذکر الأحاديث الواردة في خلق آدم''' أن الله لما استخرج ذريته من ظهره فرأى فيهم الأنبياء 
عليهم السلام » ورأى فيهم رجلا يزهر فقال : أي ربٌ من هذا ؟ قال : هذا ابلك داود . قال : أي ربّ كم 
عمره ؟ قال : ستون عاماً . قال : أي رب زد في عمره . قال : لا ء إلا أن أزيده من عمرك . وكان عمر 
آدم ألف عام » فزاده أربعين عاماً » فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت ء فقال : بقي من عمري 
أربعون سنة ء ونسي آدم ما كان وهّبه لولده داود > فأتمها الله لآدم ألف سنة ولداود مئة سنة . 


(A) 1‏ : 25 1 )1۰( 
رواه أحمد““ عن ابن عباس . والترمذي ‏ وصححه- ٠‏ عن أبي هريرة . وابن خزيمة 


. ٤ وفي تاریخ ابن عساكر : « ويضطرب لصوته المهموم والمحموم‎ ٠ في بعض النسخ : المهموم والمحموم‎ (١) 
. » فی . . أينما أدركته صفن » وفي تاریخ ابن عساکر : « صفق بيديه‎ 9 

(۳) في ب : يومين . 

. إلى هنا انتهى النقل من تاريخ ابن عساكر‎ )٤( 

. تقدم قبل قليل مخرّجاً‎ )٥( 

. كلمة ذكر ليست في ط‎ )٦( 

(۷) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

(۸) مسند أحمد (۱/۱٦۲۔ .)۲٥٢‏ 

(۹) الترمذي رقم ( ١77‏ ) في التفسير » باب ومن سورة الأعراف . 

. لم نقف عليه في المطبوع من صحيح ابن خزيمة‎ )٠( 


۱۷٤‏ ذكر كمية حياة داود وكيفية وفاته 
وابن حبان"'“ . وقال الحاكم'"' : على شرط مسلم . وقد تقدم ذكر طرقه وألفاظه في قصة آدم . 
فالات حي ااه وقد زعم بعض أهل الكتاب أن عمر داود كان سبعاً وسبعين سنة . 


قلت : هذا غلط مردود عليهم قالوا : وكان مدة ملكه أربعين سنة . وهذا قد يُقبل نقله لأنه لیس عندنا 


ما ينافيه ولا ما يقتضيه . 


وأما وفاته عليه السلام » فقال الإمام أحمد في ١‏ مسندہ “٠‏ : حدَثنا قتيبة » حدّثنا يعقوب 
عبد الرحمن بن محمد» عن عمرو بن أبي عمرو ء عن المطلب ؛ » عن أبي هريرة أن رسول الله له اة قال : 
« كان داودٌ عَلَيه الام فيو غيْرَةٌ دة كان إذا حَرَجَ أغلقت الأبواب فلم يَدْْلْ عَلى أله اعد حت 
يرجم . . قال : فحَرّج ذاتَ وم وغلقت الداژ فأَقَبلتِ امْرَآَنه تطلع إلى الدارء فإذا جل قائِمٌ وَسط الدَّارٍ » 
فقالت لِمَنْ في البيْتِ : ِن أيْنَ كَخَلَ هذا الوَجُلُ والدَاُ مُغْلقَةٌ ؟ والله لتَمْتَضْحَرَ بداود . فجاءً داودٌ فإذا 
الرجُل قائِمٌ وسط الدَّارٍ » فقالَ لَهُ داودٌ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَقَالَ : أنا الذي لا أَهَابُ الملو ولا يمتنع“ من 
الحجاب ؛ فقال داودُ : أنتَ وال إِدَنْ مَلَكُ المؤت » مَزحباً بار الله . مکل دَاوْهُ مَكَانَُ حَتَى قُيِضَتْ 
نه » حتى فع من شَنِِ . وطَلعَث”" عليه الشَّمْسُ » > فقالَ سليمان لِلطير : اَظِلَي عَلَى داؤد » فأظَلت 
عليه الطیژ حتى أَظَلْمَتٌ عَلَيهِ الأزضُ و فال لمان لا : اقبضي جناحاً جناحاً » . قال أبو هريرة : 
يرينا رسول الله اة كيف" فعلت الطير » وقبض رسول الله ية بيده » وغلبت عليه يومئذ المضرحية . 


انفرد بإخراجه الإمام أحمد . وإسناده جيد قوي » رجاله ثقات . 


ومعنى قوله : « وغلبت عليه يومئذ المضرحية » أي : وغلبت على التظليل عليه المضرحية وهي 
الصقور الطوال الأجنحة > وإحداها : مَضْرحي . قال الجوهري : وهو الصقر الطويل الجناح” . 
جس ہج عن ابن عباس قال : مات داود نبي الله عليه السلام فجأة » وكان 


)١(‏ الإحسان (5177) من طریق سعيد المقبري عن أبى هريرة . ره ا 

(۲) المستدرك ( ٠٠٠/۲‏ ) . فی التفسير . ۱ 

(۳) تاريخه (۱۸۸/۱)-- 

. )۱۳۹/۸ ( وأخرجه ابن عساكر » كما في مختصر ابن منظور‎ . ) ٤۱۹/۲ ( المسند‎ )٤( 

(ہ) في ط : ولا أمنع من بول لا احج راس مي سپ 

03 في ط : ٹم مكث حتى قب قبضت روحه » فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه طلعت عليه الشمس ...۰ وفي مسند 
أحمد : ... حیث قبضت روحه . 

(۷) في ط : قال : قال أبو هريرة : فطفق رسول الله يي يرينا كيف . 

(۸) الصحاح ( 781/١‏ ) ضرح . 


ذكر كمية حياة داود وكيفية وفاته ۷۵ 


وقال السدي أيضاً عن أبي مالك › وعن سعيد بن جبير قال : مات داود عليه السلام يوم السبت 


فجأة . 


وقال إسحاق بن بشر » عن سعيد بن أبى عَروبة » عن قتادة » عن الحسن قال : مات داود عليه السلام 
وهو ابن مئة سنة » ومات يوم الأربعاء فجأة 5 


وقال أبو السكن الهجري : مات إبراهيم يم الخليل فجأة ء وداود فجأة » وابنه سليمان فجأة » صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين ٠.‏ 0 ۰ 


وروي عن بعضهم أن ملك الموت جاءه وهو نازل من محرابه » فقال له : دعني أنزل أو أصعد . 
فقال : يا نبي الله نفدت السنون والشهور والآثار والأرزاق 0 : فخت ساجداً على مزقاة من تلك 
المراقي » فقبضه وهو ساجد . وقال إسحاق بن بشر : أخبرنا زافر”"' بن سليمان » عن أبي سلیمان 
الفلسطيني » عن وهب بن منبه قال : إن الناس حضروا جنازة داود عليه السلام » فجلسوا في الشمس في 
يوم صائفي . قال : وكان شيّع جتازته یومٹذ أربعون آلف راهب عليهم البرانس سوى غيرهم من الناس » 
ولم يمت في بني إسرائيل بعد موسى وهارون أحد كانت بنو إسرائيل أشد جزعاً عليه منهم على داود . 
قال : فأذلقهم الحر'ٴ' فنادوا سليمان عليه السلام أن يعجل عليهم لما أصابهم من الحر » فخرج سليمان 
فنادى الطیرَ » فأجابت » فأمرها فأظلت”" الناس . قال : فتراص بعضها إلى بعض من كل وجه حتی 
استمسکت الريح فكاد الناس أن يهلكوا غماً » فصاحوا إلى سليمان عليه السلام من الغم » فخرج سليمان 
فنادى الطير : أن أظلي الناس من ناحية الشمس وتتحي عن ناحية الريح » ففعلت ٠‏ فكان الناس في ظل 
تهب عليهم الريح » فكان ذلك من أول ما رأوا من ملك سليمان"" . 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدّثنا أبو همّام الوليد بن شجاع » حدثني الوليد بن مسلم » عن الهيثم بن 
حميد » عن الوضين بن عطاء » عن نصر بن علقمة » عن جبير بن نفير » عن أبي الدرداء قال : قال 


. ) ۱٤١ /8 ( مختصر ابن منظور‎ (١) 

)٢(‏ في أ وب : السنين . والذي في مختصر ابن منظور ١40/8‏ ) : نفدت الأيام والشهور والسنون والآثار 
والأرزاق . 

زفرة في أ وط : وافر . وهو تصحيف . 
وزافر بن سليمان أبو سليمان الإيادي القوهستاني ء ذكره ابن حبان في المجروحين : ( ۳۱۲-۳۱۱/۱ ) . 

. في ط : فأذاقهم . وأذلقهم الحر : أجهدهم وأضعفهم وأقلقهم‎ )٤ 

. في ط : أن يعمل لهم وقاية لما‎ )٥( 

030 في ط : أن تظل . 


(۷) مختصرابن منظور (۸/ ۱٤١۱-۱٤١‏ ) . 


۷ ذكر كمية حياة داود وكيفية وفاته 


ے٭ کان سب وط وار of 3 E‏ 2 2 چپ مع 
رسول الله پل : « لقد قبَض الله اود مِنْ بَینِ أصحابه ما فتنوا ولا بَدَّلوا > وَلقد مَكث اَصْحَابُ المسيح على 


7ھ 
سننه وهديه مئتي سنو ٤‏ . 


. قوله : في الحديث والله أعلم : لیس في ب‎ )١( 
والوضين بن عطاء بن كنانة الخزاعي : قال ابن حجر في التقريب : صدوق . سيء الحفظ › ورمي بالقدر . مات‎ 
.)ها١685(ةنس‎ 


قصة سليمان بن داود عليهما السلام ۷۷ 


قصّة سليمان بن داود عليهما السّلام 


قال الحافظ ابن عساکر''' : هو سليمان بن داود بن إيشا بن عويد بن باغز بن سلمون بن نحشون بن 
عمیناداب بن إرم بن حَضّرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » أبو الربيع » نبي الله 
ابن نبي اللہ . 

جاء في بعض الآثار أنه دخل دمشق : 

قال ابن ماكولا"“ : فارص ء بالصاد المهملة » وذكر نسبه قريباً مما ذكره ابن عساكر . 

قال الله تعالى : ٭ ووت سین داود وقال اها لتاس عمتا مَنطِقَ الطيرٍ وأوتدنا من کل سو إن هلدا هو الفصل 
لْمَبِينٌ € 1 النمل : ٠١‏ ] أي : ورثه في النبوة والملك » وليس المراد وراثة المال ؛ لأنه قد كان له بنون 
غيره”” » فما كان ليخص بالمال دونهم ء ولأنه قد ثبت في الصّحاح من غير وجه عن جماعة من الصحابة 
أن رسول الله ل قال : ١‏ لا يُورتٌ ما تَرَكْنَا قَُوَ صَدَقَةٌ ”© وفي لفظ : « نَسْنٌ مَعَاشِرَ الأَنْيياء لا يُورث 0(6) 
فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تُورّٹ أموالھم عنهم كما يورّث غيرهم ء بل تكون أموالهم صدقة 
من بعدهم على الفقراء والمحاویج ء لا يخصون بها أقرباءهم ؛ لأن الدنيا كانت أهون عليهم وأحقر 
عندهم من ذلك » كما هي عند الذي أرسلهم واصطفاهم وفضّلهم . 

وقال : ٭ يِكَأَيُهًا الاش ُلَمَا مَطِقَ لير 4 يعني أنه عليه السلام كان يعرف ما يتخاطب به الطيور 
بلغاتها ء ويعيّر للناس عن مقاصدها وإراداتها . وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ » أخبرنا علي بن حمشاذ ء حدّثنا إسماعيل بن قتيبة » حدثنا علي بن قدامة » حدثنا أبو جعفر 


. )۲۳۰ /۲۲( تاريخه‎ )١( 

. )٥۲/۷( الإكمال‎ )۲( 

(۳) زادهنافی ب : كما رواه ابن عساكر عن بعض السلف . 

4 الحديث برواياته وطرقه أخرجه البخاري : رقم (۳۷۱۲) في فضائل الصحابة » باب مناقب قرابة رسول الله كَل 
ورقم (1075) في المغازي » باب حديث بني النضير » ورقم )555٠0(‏ باب غزوة خيبر » ورقم (51/75 » ۷۲۷٦ء‏ 
٠ › ۸‏ ) في الفرائض » باب قول النبي يي لا نورث ما تركنا صدقة » ورقم )۷۳۰٣(‏ في الاعتصام » باب 
ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع . ومسلم )۱۷٦١(‏ » في الجهاد » باب قول النبي 5ة لا نورث . 
وأبو داود (۲۹۷۷) في الخراج والإمارة » باب في صفايا رسول الله ية من الأموال ء والترمذي )١١٠١(‏ في السير › 
باب ما جاء في تركة رسول الله ب . ومالك في الموطأ ( 197/7 ) ء في الكلام » باب ما جاء في تركة النبي يي . 
والنسائى : ( ۱۳۲/۷ ) › وأحمد( ٦٦ ء١٣۹۰ 4231١940546 5/١‏ ۲۰۸)و(1/٤٤٢۱ء‏ 11( . 

)٥(‏ .قال الحافظ ابن حجر في ١‏ الفتح » (۸/۱۲) : وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ ( نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث ) فقد أنكرها جماعة من الأئمة » وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ ( نحن ) لکن أخرجه النسائي 
بلفظ ( إنا معاشر الأنبياء لا نورث ) . 


۷۸ قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


الأسواني يعني محمد بن عبد الرحمن ‏ عن يعقوب القَمّي“ ء حدّثني أبو مالك قال : مر سلیمان بن داود 
بعصفور يدور حول عصفورة » فقال لأصحابه : أتدرون ما يقول ؟ قالوا : وما يقول يا نبي الله ؟ قال : 
يخطبّها إلى نفسها ويقول : زوجيني أُسْكنكِ أيّ عُرَفِ دمشق شئت . قال سليمان عليه السلام : لأن غرف 
دمشق مبنية بالصخر لا يقدر أن يسكنها أحد » ولكن كل خاطب كذاب . 

ورواه ابن عساكر عن أبي القاسم زاهر بن طاهر ء عن البيهقي ء به“ . 

وكذلك ما عداها من الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات . والدليل على هذا قوله بعد هذا من 
الآيات : # ويا من کل کی 4 أي : من كل ما يحتاج الملك إليه من العْدَدِ والآلات ء والجنود 
والجیوش » والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوشر9”» السارحات » والعلوم والفهوم › 
والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات والصامتات . ثم قال : #8 إن هَْدَاطوَ الْمَضصْلُ الْمِينُ ٭ أي : 
من بارئ البريات » وخالق الأرض والسماوات ٠‏ كما قال تعالى : “9 وحشر لِسلیمنن جنودة من الْجنْ لاض 
شر مهم روت 9 ی دااع واد لمل تلك تن يتأي اتل أن خأ سک لا یمک ملس مور 
ور لا ينعو €9 مسر كا ین وھا وا رب اوزغ آذ انکر ينملك آل أشنت ل ویک ولک وَأ اق 
صلخا سد وت لی میلک ف عبار الہک 46( النمل :۱۷۔۲۱۹ . 

يخبر سبحانه وتعالى عن عبده ونبيه وابن نبيه سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام أنه ركب یوماً 
في جيشه جميعه من الجن والإنس والطير » فالجن والإنس يسيرون معه » والطير سائرة معه تظله بأجنحتها 
من الحرٌ وغيره » وعلى كلّ من هذه الجيوش الثلاثة وَرَعَةٌّ » أي : نقباء يردون أوله على آخره فلا يتقدم 
أحد عن موضعه الذي يسير فيه ولا يتأخّر عنه : 

قال الله تعالى : ا خی دآ او ع واد تمل قات تنه ياي اتل ادوا کک لا حم سو 
وجنودم وهر لا يسْعْرونَ ‏ فأمرت وحذرت > واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور . 

وقد ذكر وَهْبٍ : أنه مر وهو على البساط بوادٍ بالطائف » وأن هذه النملة كان اسمها ( جرس ٣)‏ 
وكانت من قبيلة يقال لهم بنو الشيصبان » وكانت عرجاء » وكانت بقدر الذئب” . وفي هذا كله نظر ٭ بل 


في هذا السياق دلیل على أنه كان في موكبه راکباً في خيوله وفرسانه لا كما زعمه بعضهم من أنه كان إذ ذاك 


. في ط : عن أبي يعقوب القمي‎ )١( 
ويعقوب بن عبد الله بن سعد القمي . توفي بقزوين سنة ( 74١ه ) . والقُعي » بضم القاف » وتشديد الميم‎ 
. ) ۲۲۸/٠١ ( المكسورة نسبة إلى ( قم ) ء بلدة بين أصبهان وساوة » في فارس . الأنساب‎ 

.)۲۳۲ /۲۲( تاریخه‎ )٢( 

0 ا طخ والسياطين 5۷ 

0 اف سيران ہیں رى + جالحاء لموم وتقل رای فة عو ا عساكن:. 

. ) "09 /۳ ( تفسیر ابن كثير‎ )٥( 


قصة سلیمان بن داود عليهما السلام ۷۹ 


على البساط » لأنه لو كان كذلك لم ينل النملّ منه شيء ولا وطء ؛ لأن البساط كان يكون عليه جميع 
ما يحتاجون إليه من الجيوش والخيول والجمال والأثقال والخيام والأنعام » والطير من فوق ذلك كله ء 
كما سنبينه بعد ذلك إن شاء الله تعالى . 

والنقضرة أن سلبان علي انا تر :نا حاط يك نيه تلك اة لأكها فن الزاي السقي و لامر 
الحميد » وتبسّم من ذلك على وجه الاستبشار والفرح والسرور بما أطلعه الله عليه دون غيره . وليس كما 
يقوله بعض الجهلة من أن الدواب كانت تنطق قبل سليمان» وتخاطب الناس » حتى أخذ عليهم سليمان بن 
داود العهد. وألجمها » فلم تتكلم مع الناس بعد ذلك » فإن هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون ء ولو كان 
هذا هكذا ء لم يكن لسليمان في فهم لغاتھا مزية على غيره » إذ قد كان الناس كلهم يفهمون ذلك ء ولو 
كان قد أخذ عليها العهد أن لا تتكلم مع غيره وكان هو يفهمهاء کے سح 
عليه" . ولهذا قال : # رَيّ ورعن 4 أي ألهمني وأرشدني ٭ أن اشكر عمك الي أهَمْتَ عل ومک ولاک 
وآ اعم يلحا صله وَأدخلی ْمَك فى عباد د اليلحت * . فطلب من الله أن يقيّضه للشکر على ما أنعم 
به عليه » وعلى ما خصّه به من المزيّة على غيره » وأن ييسّر عليه العمل الصالح » وأن يحشره إذا توفاه مع 
عباده الصالحين . وقد استجاب الله تعالى له . 

والمراد بوالديه : داود عليه السلام وأمه » وكانت من العابدات الصالحات » كما قال سُنيد بن 
داود » عن يوسف بن محمد بن المنكدر » عن أبيه » عن جابر » عن النبي كَل قال : ) قالّث أَمُ سُلیمان بن 
داو : يا بنِيَ لا تُكْثرِ التوْمَ باللَّيلِ » فإن كثرة النوم بالليل تَدَعٌّ العبدَ فقِيراً يوم القيامة » . رواه ابن ماجه””) 
عن أربعة من مشايخه ء عنه ء به » نحوه . 

وقال عبد الرزاق » عن معمر » عن الزُُهري : إن سليمان بن داود عليه السلام خرج هو وأصحابه 
يستسقون » فرأى نملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقي » فقال لأصحابه : ارجعوا فقد سقيتم » إن هذه 
النملة استسقت فاستجيب لها . 


قال ابن عساک 20: وقد رُوي مرفوعاًء ولم يذكر فيه سليمان» ثم ساقه من طريق محمد بن عزيز » عن 


سلامة بن روح بن خالد » عن عقيل » عن ابن شهاب ء حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله 


. ) 3908/7 ( ورد مثل هذا في تفسيره‎ (١) 
وزاد هنا في ب : فأما الحديث الذي رواه الطبراني من طريق زید بن بكر بن حبيش » عن إبراهيم » عن علقمة  عن ابن‎ 
مسعود أنهم عرضوا رقبة الحمار على رسول الله يك بسم الله سحنة قرنبة ملحة بحر قمطا فقال : هذه مواثيق أخذها سليمان بن‎ 
داود على الهوام > ولا أرى بها بأساً . فإنه حديث غريب ولا يخلو من نكارة . والله أعلم ور فی اع علي اور‎ 
. وهي ذوات السموم » وكانت العهود والمواثيق أنه لا تؤذين أحداً من البشر » وليس المراد أن لا تخاطبي أحداً‎ 

(۲) سنن ابن ماجه رقم ( 17707 ) في إقامة الصلاة » باب ما جاء في قيام الليل » وإسناده ضعيف . 

(۳) تاريخه (۲۸۸/۲۲) . 


۸۰ قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


كل يقول : « خَرج نبي منّ الأنبياء بالناس يَسْتَسّْقونَ الله » فإذا هم بنّملةِ رافعة عض قواؤِمھا إلى السماء 
فقال النبي : ارجِعُوا فَقَدِ اسْتْجِيْبَ لَكُم مِنْ أجل هذه النملة ۷'' . 

وقال السدي : أصاب الناس قحط على عهد سليمان عليه السلام » فأمر الناس فخرجوا ء فإذا بنملة 
قائمة على رجليها باسطة يديها وهي تقول : اللهمٌ إنا خلقٌ من خلقك ولا غناء بنا عَنْ فَضْلِكَ » قال : 
جب یہت 

قال تعالى : # وَتَتَمَد اَلطبر مقا ماح لا أرى الھدهد ا آؤ کاح بح الک بے © ذذ عدبا یبدا أو 


کل سر 


ددح مھ از بین بسكن في © متكت هر غار بد فقال أحطث يما اَم يحل يو ونلک من سیا يبا يقِينٍِ 0 ِف 


سوہےر پا ص سه ع ہم روء > و ہے رس ہم مرو ہے .ےک ہے سوس 
وجدت ڪهم ووت من ڪل سني َا رگ مع < تھا وقومها يس جدون لِلشّمِس من دون الله وین 
هم ليطن أَعَسَلَهْمَ فَصَنَھُم عن اليل قم لا يعدن © الاجتجذرا لاف شع ان في السَّملوتِ والأرض 


ر چ ہہ ہے ھ ا 60 پیو ےہ جب کے ای ہہ یےے کے 20 کے ہے 0 اھر سر 
وبعلم ماش وا شا @ لکل اه إل ہت امش الاير © ) # كَل متمد أ صدقت ام كنت من 
0 کے یہ حو مہم 


الگزیں 9 ذهب كته کد علیہ لوم نم تول نهم طلز مانا و 53ا٠‏ كما اموا لف فی |1 كب کیم 


ط2 


ِنَم من یمن ونم جسم اللہ لتحم آل حي © وأ عل دان تين © قات ب مو ہت ڪنٿ 


2 


ق حي نهو 6 کت انا از وأ بای یبد ال ا ری ما دا اَی @ الت ان الاو د کو 
کے م 18 ہے یک 2171 پے کم سے سم > رص ےے ر 1 

قري أَفَدُوهَا وجعلوا أعرة أهيها أذلة وكدَلِكَ مل" ام بد هديق اظ يم مخ السا 9 

جا لمن فال اتيد وشن تم زا ءاتدن> الله حير مم لکم بل أنشر مھ دیک لقن ون © اتج للم اسه > بحنو لا قبَلَ 


eR‏ ے 
وشم صُعْرَونَ # [ النمل : ٢٥۔۳۷]‏ . 


ل او ا ا 

يذكر تعالى ما كان من أمر سليمان والهدهد » وذلك أن الطيور كانت على كل صنف منها مقدمون 
یقومون بما يطلب منهم » ويحضرون عنده بالنوبة كما هي عادة الجنود مع الملوك » وكانت وظيفة الهدهد 
- على ما ذكره ابن عباس وغيره - أنهم كانوا إذا أعوزوا الماء في القفار في حال الأسفار يجيء فينظر لهم 
هل بهذه البقاع من ماء » وفيه من القوة التي أودعها الله تعالى فيه أن ينظر إلى الماء تحت تخوم الأرض » 
فإذا دلهم حفروا عنه » واستنبطوه » وأخرجوه ؛ واستعملوه لحاجتهم . مس شر دی تی 


ذات يوم فقده » ولم يجده فى موضعه من محل خدمته # مقا مَاے لا أرى الْهدهد ام ان بن الا بت سيركت ٭ 


و ر 


أى : ماله مفقودٌ من هاهنا أو قد غاب عن بصرى فلا أراه بحضرت ؟ اة اسا ریا عله 
ي مممود من و پا عن صر يعحصر ني 2 تو 


لف 


بنوع من العذاب اختلف المفسرون فيه » والمقصود حاصل على كل تقدير » ٭ أو لَأَأدَحَنَهه أو لیاتیی 
سُلْطَنٍ مُبِِنِ 4 أي بحجّة تنجيه من هذه الورطة . 


قال الله تعالى : # فمکت عر بی بيد € . أي : فغاب الهدهد غیبۃً ليست بطويلةٍ ثم قدم منها 


. وأخرجه الحاكم وغیرہ » وهو ضعيف‎ )١( 
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© قَمَالَ 4 لسليمان « اَحَطتُ يمَاكَمْ نط بو 4 أي : اطلعت على ما لم تطلع عليه « وَج 0 
یقین 1 أي . : بخبر صادق : :¥ ي وَجَدتُ أمْرأَةٌ ڪهم واو سز من ا 4 . يد 


ما كان عليه ملوك سبأ في بلاد الیمن من المملكة العظيمة والتبابعة المتؤچین » عو تی وہ 
الزمان إلى امرأة منهم ابنة ملكهم لم يُخلّف غيرها فملّكوها عليهم . 


وذكر الثعلبي وغيره أن قومها ملّكوا عليهم بعد أبيها رجُلاً » فعم به الفساد » فأرسلت إليه تخطبه » 
فتزوّجها » فلما دخلت عليه سقته خمراً ثم حزّت رأسه ونصبته على بابها » > فأقبل الناس عليها وملّكوها 
عليهم ء وهي بلقيس بنت السيرح وهو الهدهاد » وقيل : شراحيل بن ذي جَدَن بن السيرح بن الحارث بن 
قيس بن صيفي بن سبأ بن يَشُجب بن يعرب بن قحطان . وكان أبوها من أكابر الملوك وكان يأبى أن يتزوج 
من أهل اليمن » فيقال إنه تزوج بامرأة من الجنّ اسمها ريحانة بنت السكن » فولدت له هذه المرأة واسمها 
لقم وال لها بيسن 


(١) 07 ۳4‏ 3 0 کا “n.‏ 5 3 
وقد روى الثعلبي من طریق سعيد بن بشير ء عن قتادة ء عن النضر بن أنس » عن بشير بن نهيك › 
عن أبى هريرة عن النبى َة أنه قال : ١‏ كان أَحَد أبوي بلقيس جیا “٩‏ : وهذا حديث غریب 2 وفى سئده 


وقال الثعلبي : أخبرني أبو عبد الله بن فنجويه”” » حدثنا أبو بكر بن جرجة » حدثنا ابن أبي اللیث » 
حدثنا أبو كريب » حدثنا أبو معاوية » عن إسماعيل بن مسلم » > عن الحسن » > عن أبي بكرة قال : ذكرت 
بلقيس عند رسول الله ل ول فقال : ١‏ لا يُْلِحُ كَوْمٌ ولّوا أَمْرَهُم ان ان 


إسماعيل بن مسلم هذا هو المكي : ضعيف”* 


وقد ثبت في « صحيح 00 البخاري من حديث عوف » عن الحسن › > عن أبي بكرة أن رسول الله كَل 
لما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى قال : « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ ولوا أَمْرَهُمْ A‏ 


. ) ھ٢٢٤٤‎ ( هو أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري . توفي سنة‎ )١( 
. وتفسيره : الكشف والبيان في تفسير القران . قال عنه الزركلي : مخطوط‎ 
. ) 5١7/١ ( تحقيق محمود الأرناؤوط - طبع دار ابن كثير » والأعلام‎ ) ۱۲۷ /٥ ( ترجمته في شذرات الذهب‎ 

(۲) أورده القرطبي في تفسيره ( )7١١/١7‏ . 

(۳) في ط : قبحوية . وهو تصحيف . وهو الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله بن صالح بن شعيب بن فنجويه 
الثقفي الدينوري . توفي سنة ( 15١4ه‏ ) . ترجمته في سير اعلام النبلاء ( ۳۸۳/۱۷) . 

)€( المجروحين لابن حبان ( ٠۲١ /١‏ ) » والضعفاء للبخاري ( ١7‏ ) » وللنسائي ( ۱۷) . 

› في الفتن‎ ) ۷٠۹٩ ( صحيح البخاري رقم ( 4470 ) في المغازي ء باب كتاب النبي ية إلى كسرى وقيصر » ورقم‎ )٥( 
. باب (۱۸) . وفيه : لن يفلح‎ 
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ورواه الترمذي''' » والنسائي''' من حديث حمید ‏ عن الحسن » عن أبي بكرة » عن النبي كل وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

وقوله : # ايت من سکُل مو 4 أي مما من شأنه أن تؤتاه الملوك . # وَفَاعَرَشُ عَظِيٌِ * يعني 
سرير مملكتها وكان مزخرفاً بأنواع الجواهر واللآلئ والذهب والحلیٗ الباهر . 

ثم ذكر كفرهم بالله وعبادتهم الشمس من دون الله وإضلالَ الشيطان لهم وصدّہ إياهم عن عبادة الله 
وحده لا شريك له # رّى مح الْحَتَءَ ني لسوت EE‏ اھ ماما ) أي : يعلم السرائر 
والظواهر من المحسوسات والمعنويات # لَه لآ ِله إِلَاهْوَرَبُ الْمَرْش اْمَظِيِوِ ® 4 أي : له العرش العظيم 
الذي لا أعظم منه في المخلوقات . 

فعند ذلك بعث معه سليمان عليه السلام كتابه يتضمن دعوته لهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله » والإنابة 
والإذعان إلى الدخول في الخضوع لملكه وسلطانه » ولهذا قال لهم : # أَلَاتََنُاعَقَ 4 أي لا تستكبروا عن 
طاعتي وامتثال أوامري 8 وَأْنْوْنٍ مَُلِِينَ # أي : واقدموا على سامعين مطيعين بلا معاودة ولا مراودة . 
فلما جاءها الكتاب مع الطير ‏ ومن ثم اتخذ الناس البطائق » ولكن أين الثريا من الثرى ؟! تلك البطاقة 
كانت مع طائر سامع مطيع فاهم عالم بما يقول ويقال له فذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن الهدهد 
حمل الكتاب وجاء إلى قصرها فألقاه إليها وهي في خلوة لھا > ثم وقف ناحية ينتظر ما يكون من جوابها عن 
كتابها » فجمعت أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها إلى مشورتها ط لك كام آلوأ ن ال إل كب کر » 
ثم قرأت عليهم عنوانه ولا 8 لم ین سَلَيِمنَ 4 ثم قرأته ط هسم اہ شعن ایر © لماعك ران 
مُسلمین # . ثم شاورتهم في أمرها وماقد حل بهاء وتاثبت معهم » وخاطبتهم وهم يسمعون 
« َل با ألملا ان ےہ آمری ما ڪت قَايلعة أل حن تددو 4 تعني : ما كنت لأبتٌ أمراً إلا وأنتم 
حاضرون : 3 قال حن راو 2 وأو بأ سَدِيِوٍ 4 يعنون : لنا قوة وقدرة على الجلاد والقتال ومقاومة 
الأبطال » فإن أردت منّا ذلك فإنا عليه من القادرین » # و 4 مع هذا ف ا الأمر لِك َأنظري مادا تمر 4 
فبذلوا لها الطاعة › وأخبروها بما عندهم من الاستطاعة > وفوّضوا إليها في ذلك الأمر لترى فيه ما هو 
الأرشد لها ولهم ء > فكان رأيها أت تمّ وأسدٌ من رأيهم » وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لا بُغالّب ولا يُمائّع 
ولا يُخالف ولا يُخادّع . 


رد 
لے کن ہے عم سے ار 


# قات إن الملوك إدا دلو ريد أفسدوها وحعلوا أَعِرَۃ أهلها أذلة َكَدَلِكَ فص لوت € تقول برأيها السديد : 
نا ابلك لو قلا عن على مھ المجلكة لم يعاس ا بيتكم إلا لق رق کر ا ا 


. ) ۷١ ( في الفتن » باب‎ ) ۲۲٦٢٢ ( سنن الترمذي رقم‎ (١) 
. )۲۲۷ /۸( سنن النسائي‎ )٢( 
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والسطوة البليغة إلا على ول مرسة إِلَهِم بهيية فَاظِرَه يم جم الرْسَلُونَ 4 أرادت أن تصانع عن نفسها 
وأهل مملكتها بهدية ترسلها وتحف تبعثها › ولم تعلم أن سليمان عليه السلام لا يقبل منهم والحالة 
عر و E‏ > لأنهم كافرون وهو وجنوده عليهم قادرون . ولهذا ٭ OE‏ ماين قال اعد ود يكال 


فاا ھ200 بل تر يريو ننْيَمْنَ € هذا » وقد كانت تلك الهدايا مشتملة على أمور عظيمة » 
کما ذكره المفسرون'' 
A E‏ 


ثم قال لرسولها إليه ووافدها الذي قدم عليه » والناس حاضرون يسمعون : # أي للم فلتاستهم 
موی لا قل هم بوبم مها دة وهم رون 4 يقول : ارجع بهديتك التي قدمت بها إلى من قد مَنَّ بها فإن 
7ک9کٗی۹۹۷۹۹‪گيئئی9۷99 مت 
الذي أنتم تفرحون به وتفخرون على أبناء جنسكم بسببه : * فاته ينهم ود لا قبل کم با € أي : فلأبعٹنٌ 
إل شرہد مھ امت اس ظا ان وق رات تي من لسغ 
ومعاملتهم ودولتهم ‏ أله وَهُمْ صَعْرونَ 4 عليهم الصّغار والعار والدمار . فلما بلغهم ذلك عن نبي الله لم 
يكن لهم بد من السمع والطاعة » فبادروا إلى إجابته في تلك الساعة » وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين 
سامعين مطيعين خاضعين » فلما سمع بقدومهم عليه ووفودهم إليه قال لمن بين يديه ممن هو مسخُر لە من 
الجان ما قصه الله عنه في القرآن . 


l2‏ سے 


می 3 قال الى عِندم علو من اکب أا اليك يد م ر اط فما راه مُسَتِقرا عند م ال هلد 0 
ق يلوق مکزا اکر وکن مكرايد یو وین کت کی ی کرم یکل رام حر سے 
کی د اکا کات وَل كد مرش َلك عت وار ی تھا یں AOE‏ ےت 
من مون ا ا کات ين رم کر @ قب ما دمل الح ل اران کیت ل كدت عن سَاھا ل إکۂ مع فين 
رٹ کات رت ی نت کڑیں الث مکی يورا العللمينَ ۴ الژتمل : ٤٤-۳۸‏ ] . 

لما طلب سليمان من الجان أن يُحضروا له عرش بلقيس » وهو سرير مملكتها التي تجلس عليه وقت 
حكمها قبل قدومها عليه : # ل ترک کو لن ا ءفك مل ان کی تن ك € بع قل أن تقض مجن 
حكمك » وکان - فیما يقال من أول النهار إلى قريب الزوال » يتصدى لمهمات بني إسرائيل وما لهم من 
الأشغال ٭ ون عه وى مين 4 أي : وإني لذو قدرة على إحضاره إليك وأماتَةٍ على ما فيه من الجواهر 
النفيسة لديك : # قل لى عِندَمْ عل مَنَ الكت € المشهور أنه آصف بن برخيا ء وهو ابن خالة سليمان . 


وقيل : هو رجل من مؤمني الجان ء کان فيما يقال - يحفظ الاسم الأعظم . وقيل : رجل من بني 


جک 


(6: شر الطری4۷/147) ویر ابن كبر ۰۳۷/۳3 101۷ 
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إسرائيل ء من علمائهم » وقيل : إنه سليمان ء وهذا غريب جداً . وضعفه اللي بأنه لا يصح في سياق 
اكلام قال : وقد قيل فيه قول رابع وهو جبريل : # آنأ ایک يد قل أن بدك طَرْقكَ € قيل معناه قبل أن 
تبعث رسولاً إلى أقصى ما ينتهي إليه طرفك من الأرض ثم يعود إليك . وقيل : قبل أن يصل إليك أبعد من 
تراه من الناس . وقيل : قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به قبل أن تطبق جفنك . وقيل : قبل أن يرجع 
إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك ثم أغمضته وهذا أقرب ما قيل . 

© فَلَمَاَاهُ مُستَقَ عِندمُ 4 أي : فلما رأى عرش بلقیس مستقراً عنده في هذه المدة القريبة من بلاد اليمن 
إلى بيت المقدس في طرفة عين 8 قال مدان فَضَلِ رق بَا اَمَك م اَم € أي : هذا من فضل الله على 
چرس د سی بی SS Sl‏ 
عليه 9 ومن گفر رقع كم 4 أي : غني عن شكر الشاكرين ء ولا يتضرر بكفر الكافرين 

شم مر سلیمان عليه السلام أن ځا ذا امرش وگر لا یخیر فهمها وعقها : وهنا قال ' 
« نظر انی ره کو من الین کا مدو © لما جات یل أمَكدَاعَرْشْكِ ملت كن هو 4 وهذا من فطنتها وغزارة 
فهمها » لأنھا استبعدت أن يكون عرشها ؛ لأنها خلّفته وراءها بأرض الیمن » ولم تكن تعلم أن أحداً يقدر 
على هذا الصنیع العجيب الغريب . قال الله تعالى إخباراً عن سليمان وقومه : ھ وَأوتا أل من كلها و 
ای 3 تھا ماك نین شون اک يا کات من قر كر 4 أي یی ا 
لها هي وقومها من دون الله اتباعاً لدين آبائهم وأسلافهم لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا حداهم على ذلك 

وكان سليمان قد أمر ببناء صرح من زجاج » وعمل في ممرّه ماء » وجعل عليه سقفاً من زجاج ء 
تر ہہ وھ شش شر 7ی 


سے و ےھ کچھ پور مور 


فما رات يجنه َه قت عن سَافَیَھَا َال كه ص مود تن وار قلت رت إِق ظَلَدْتُ يى وَأَسْلَمَتُ مم 
شاعم هين الي 4 وقد قبل : إن الجن أرادوا أن يبشعوا منظرها عند سليمان » وأن تبدي عن ساقيها 
ليرى ما عليها من الشعر فينفره ذلك منها » وخشوا أن يتزوجها لأن أمّها من الجان فتتسلط عليهم معه . 
وذكر بعضهم أن حافرها كان كحافر الدابة » وهذا ضعيف . وفي الأول أيضاً نظر . والله أعلم . إلا 
أن سليمان قيل : إنه لما أراد إزالته حين عَزٌم على تزّوُجھا سأل الإنس عن زواله فذكروا له الموسى ء 
فامتنعت من ذلك » فسأل الجان فصنعوا له الور '' ووضعوا له الحمّام » فكان أول من دخل الحمّام ء 
فلما وجد مه قال : أوّه من عذاب أوّه ء اوه" قبل أن لا ينفع أوّه . رواه الطبراني مرفوعاً وفيه نظر . 


وقد ذكر الثعلبي وغيره أن سليمان لما تزوجها أَقَوّها على مملكة اليمن وردّها إليه وكان يزورها فى 


. النورة : أخلاط تضاف على الكلس من زرنيخ وغيره » ويستعمل لإزالة الشعر‎ )١( 


(۲) فى ب : أواه من عذاب أواه أواه . 


قصة سليمان بن داود عليهما السلام 1A0‏ 


كل شهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام ثمّ يعود على البساط . وأمر الجان فبتوا لها ثلاثة قصور باليمن › 
غمدان » وسالحين » وبيتون . فالله أعلم . 

وقد روى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أن سليمان لم يتزوجها » بل زوجها بملك 
مدان وأقرها على ملك اليمن » وسخّر زوبعة ملك جن اليمن فبنى لها القصور الثلاثة التى ذكرناها 
باليمن » والأول أشهر وأظهر . والله أعلم . 


وقال تعالى في سورة ص  :‏ وبا َد كن َم اعد ہا لپن عر ل المي لصتت 


سے 


اد €3 قال او احببت حب ا بر عن وك رف حی نوارت پا جاب ل ردو علق مسن وق و تن © 
og‏ ہہ TE‏ اس ا کا کسر سے مم ا قال رب ا ےم 2 و ےہ یہ ہے ,]كرو جه 
20 اتا كيد سناب لہا کال رب انر یی ومن ی لکا ل بای پک حر مَنْبََرِىإِنَكَأنتَ ارهاب 9© 
سا ل ليح يج روہ حت آصاب © والشماطیں کل باو وراص €9 وَءَاحَرنَ مقر فى الََسَمَادِ ()) هلدا عطاؤت ام 
وھ م € [ الآيات EOF‏ 
صلا 

يذكر سبحانه وتعالى أنه وهب لداود سليمان عليهما السلام » ثم أثنى عليه تعالى فقال  :‏ نعم الْعَبدٌ 

ثم ذكر تعالى ما كان من أمره في الخيل الصافنات » وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة ء 
الجياد » وهي المضمّرة السراء''' . 


2 ہہے ال 


« فلإ ا ات حب حب ابر عن ذ ر ری حى توارت لجاب € يعني الشمس . وقيل : الخيل - على 
ما سنذكرء من القولين - ہت لي تَا وق َلاق € قيل : مسح عراقببها وأعناّها بالسيوف . 

م لي IG‏ 
الشمس ۔ روي هذا عن على بن أبى:طالب”'' وغيرة . 

والذي يُقطع به أنه لم يترك الصلاة عَمْداً من غير عذر » اللهمّ إلا أن یُقال : إنه كان سائغاً في شريعتهم 
فَأَخَّرَ الصلاة لأجل أسباب الجهاد » وعَرْض الخيل من ذلك . 

وقد ادّعی طائفة من العلماء في تأخير النبي يي صلاة العصر يوم الخندق أن هذا كان مشروعاً إذ ذاك 
حتى فسخ بصلاة الخوف . قاله الشافعي وغيره . 
)١(‏ في ب : الجياد المضمرة السرّع . تفسير الطبري ( ۹۸/۲۴۳ -۹۹) . 


(٢(‏ أورده الطبري في ١‏ تفسيره «) 44/۳(« أن أيا الصهباء البكري سأل علي بن أبي طالب عن الصلاة الوسطى ؛ 
فقال : هي العصر ؛ وهي التي فتن بها سليمان بن داود ۱ 


كما قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


وقال مكحول والأوزاعي : بل هو حُكم مُحْکم إلى الیوم ؛ أنه يجوز تأخيرها بعذر القتال الشديد ء 
كما ذكرنا تقرير ذلك في سورة النساء عند صلاة الخوف . 

وقال آخرون : بل كان تأخير النبي بي صلاة العصر يوم الخندق سهواً نسيانا » وعلى هذا فيُحمّل فعل 
سليمان عليه السلام على هذا . والله أعلم . 

وأما من قال : الضمير في قوله : اف حق توارت یجاب 4 عائد على الخیل » وأنه لم يفته وقت 
صلاة » وأن المراد بقوله : ل روما عل َي مسا رالو لاتتاق 4 يعني مسح العرق عن عراقيبها 
وأعناقھا > فهذا القول اختاره ابن جرير » ورواه الوالبي عن ابن عباس في مسح العرق . ووجُه هذا القول 
انا سرو عفان ات السروان و سي ان ا 

وهذا الذي قاله فيه نظر ء لأنه قد يكون هذا سائغاً في ملتهم . وقد ذهب بعض علمائنا إلى أنه إذا 
خاف المسلمون أن يظفر الكفار على شيء من الحيوانات من أغنام ونحوها جاز ذبحُها وإهلاكها لئلا يتقوّوا 
بها عليهم » وعليه''' حُمل صنيع جعفر بن أبي طالب يوم عَقَر فرسه بمؤته”" . وقد قيل : إنها كانت خيلاً 
عظيمة . قيل : كانت عشرة آلاف فرس . وقيل : عشرين ألفَ فرس . وقيل : كان فيها عشرون فرساً من 
ذوات الأجنحة . 

وقد روى أبو داود في ١‏ سننه ) : حدثنا محمد بن عوف » حدثنا سعيد بن أبي مريم ء أخبرنا يحيى بن 
أيوب ء حدْثني عُمارة بن غَزّة أن محمد بن إبراهيم حدّثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة 
قالت : قدم رسول الله ية من غزوة تبوك أو خيبر » وي تھا“ وترم فهبّت الريح فكشفت ناحية 
الستر عن بنات لعائقة لعب + فقال :ما هذا باإعائقة ة » فقالت : بناتي . ورأى بينهن فرساً له جناحان 
من رقاع فقال : « ما هذا الذي أرى وَسْطَْهنَ » ؟ قالت : فرس . قال : « وما الذي عليه هذا » ؟ قالت : 
لاان قال 12 قرس له جتاحان ۲٢‏ قال أمااسمعت ام لمان خيلا لیا اجس ؟ قالك: حك 
حتی رأيت نواجذه ڑا . 

وقال بعض العلماء : لما ترك الخيل لله عوّضّه الله عنها بما هو خير له منها ء وهو الريح التي كانت 
عَدُؤُها شھڑ ورّواحها شهر » كما سيأتي الکلام عليها . 


. ) ٠٠١/9 ( تفسير الطبري‎ )١( 

. في أ : لتلا ينفروا بها » وعليه . . وفي ط : لئلا يتقووا بها » وعليه . . وأثبتنا ما في ب‎ )٢( 

۳( سو مزق برعي OER Ng eg‏ وا 

. السهوة ة : بيت صغير منحدر في الأرض قلیلاً  شبيه بالمخدع والخزانة . وقيل : هو کالضّفة تكون بین يدي البيت‎ )٤( 
. ) ٤۳١/۲ ( وقيل : شبيه بالرف أو الطاق يوضع فيه الشيء ء . النهاية‎ 

. في اللعب بالبنات‎ ) ٦۲ ( ء في الأدب : باب‎ ) ٦۹۳٤ ( أخرجه أبو داود : رقم‎ )٥( 


قصة سليمان بن داود عليهما السلام ۷ 


كما قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا سليمان ب بن المغيرة » عن حميد بن هلال » عن 


أبي قتادة وأبي الدهماء » وكانا يكثران السفر نحو البيت قالا : أتينا على رجل من أهل البادية » فقال 
البدوي : أخذ بيدي رسول الله ا فجعل يعلّمني مما علّمه الله عز وجل » وقال : « إِنّكَ لا تدع هيت اثقاء 


0 


شرع رس إلا أخطاك ا را : 

وقوله تعالی : # 0000 جسدائ ااب 4 : ذكر ابن جرير“ » وابن أبي حاتم 
سام سی مم الا ع ماما ا وا کو ڑکیا طقاس لات تطاف 
وفي کثیر منها نكارة شديدة . وقد نبهنا على ذلك في كتابنا « التفسير )''' » واقتصرنا هاهنا على مجرّد 
التلاوة . 

ومضمون ما ذكروه أن سليمان عليه السلام غاب عن سريره أربعين يوماً ثمّ عاد إليه . ولما عاد أمر 
ببناء بيت المقدس فبناہ بنا مُحْکماً . وقد قدَّمْنا أنه جدّده » وأن أول من جُعله مسجداً إسرائيلٌ عليه السلام 
كما ذكرنا ذلك عند قول أبي ذر : قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع اڑل ؟ قال : « المسْجدٌ الحَرَامُ ) 
قلت : ثم أي ؟ قال : « مَسْجِدٌ بَيْتِ المقیس » . قلت : كم بينهما ؟ قال : ١‏ أَرْبَعُونَ سنه“ . ومعلوم 
أن بين إبراهيم الذي بنى المسجد الحرام وبين سليمان بن داود عليهما السلام أزيد من ألف سنة » دع 
أربعين سنة » وكان سؤاله المُلّْك الذي لا ينبغي لأحد من بعدہ بعد إكماله بناء بيت المقدس كما قال الإمام 
أحمد » والنسائي » وابن ماجه ء وابن خزيمة » وابن حبّان » والحاكم » بأسانيدهم عن عبد الله بن فيروز 
الديلمي » عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله اة : « إِنَّ سليمان لگا ّى ہچ 
سال ر ر وجل خلال ثلاث أغطا انين » وتخ ترجو أذ ود ن رة اله کا اد كت 
e‏ ل بغي لأحَدٍ من بَعْدِهِ فأغطاة إِيَه» وسَالہ اما رَجُلٍ حَرَج مِنْ نه لا بريد إلا 
الصَّلاةَ في هذا المج عَرَح ين حَطيتته مثل يَوْمَ و می سپ ہہ 


و2 


فأما''' الحكم الذي يوافق حکم الله تعالى ثنى الله تعالی عليه وعلى أبيه في قوله : # وداود 


)١(‏ المسند( )۷۸/٥‏ ۔ 

اتسين الطری (101007/1۳: 

(۳) تفسیر ابن كثير ( ۳٤/٤‏ ) وما بعدھا . 

. © في الأنبياء » باب قوله تعالى : $ وَوَعبَنَالِدَاود سَِمْنَ‎ ) ۳٣٤٣٤ ( أخرجه البخاري رقم‎ )٤ 

)٥(‏ أخرجه أحمد فی مسنده ( ۱۷١/۲‏ ) ء والنسائی ( ۲٤/۲‏ ) ء فی المساجد ؛ باب فضل المسجد الأقصی والصلاة 
فيه ء وابن ماجه رقم ( ۱٤١۸‏ ) في إقامة الصلاة ء باب ما جاء في الصلاة في مسجد بيت المقدس . وفي لفظه 
اختلاف يسير . وابن خزيمة ( 1775 ) . وابن حبان في صحيحه (1777) والحاكم في المستدرك (۱/ 231١-7١‏ . 

050 زاد في ب : وقد روي هذا عن صحابي آخر فقال الطبراني : حدثنا محمد بن الحسن العسقلاني ء حدثنا محمد بن 
أيوب بن سويد حدثني أبي » حدثنا إبراهيم ب بن أبي عبلة » عن أبي الزاهرية » عن رافع بن عمير » سمعت = 


۸۸ قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


5 0 ا عو جک میں کے سے و ر مر کل سی ہیں ا می وه ہیں 


وَسليسنَ إِذيحَحكَانٍ في لحرت لد تست فی عنم اتور ڪت كرو سريت © دغه متها امن وکلا ءا 
كما وعلما € [الأنبياء : ۷۸ - ۷۹] وقد ذكر شريح القاضي وغير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كان لهم 
کرم » فنفشت فيه غنم قوم آخرين » أي : رعته بالليل فأكلت شجره بالكلية » فتحاكموا إلى داود عليه 
السلام ٠‏ فحكم لأصحاب الكرم بقيمته » فلما خرجوا على سليمان قال : بم حكم لكم نبي الله ؟ فقالوا : 
بكذا وكذا ء فقال : أما لو كنثُ أنا لما حكمت إلا بتسليم الغنم إلى أصحاب الكرم فيستغلونها نتاجاً ودڑا 
حتى يصلح أصحاب الغنم كرم أولئك ويردوه إلى ما كان عليه » ثم يتسلّموا غنمهم > فبلغ داود عليه 
السلام ذلك فحكم به . 

وقريب من هذا ما ثبت في « الصحيحين » من حديث أبي الزناد » عن الأعرج ء عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله يكل : « بینما ائرأتان مَعَهما ابْنامُما ء إِذْ عدا الڈثأٹ فَأَحَدَ ابن إخداہُما » فَتنَارَّعَنَا في 
الآخر + قاتے الكترى رتنا دهت اقب قالت الى مل السا کک اعت فاكك ات رة 
فَحَكم به للْكبْرى ؛ فَکَرجَتا على سُلیمان قال : اثثوني بالسکین اَشُقه ضفَيْنِ لکل واحدَةٍ منھما'''ىِضفّه ء 
َقَالَتٍ الصُخرى : لا تفل يَرحَمّك الله هر بها مَعَضَى به لھا ”© ولعل كلا من الحٗکمین كان سائغاً في 
شريعتهم » ولکن ما قاله سليمان أرجح . ولهذا أثنى الله عليه بما ألهمه إياه ومدح بعد ذلك أباه فقال 
تعالى : « وڪ اتا ځا عم حر نامع اوه آلا می وال مكنا قورت 9 رع 9 عشم 


و لسم نحص تكم من بسكم ممل أت سكو 4 . ثم قال : ٭ لشن رم عَاصِفَةٌ 4 أي وسخرنا 


= رسول الله كي يقول : قال الله تعالى لداود عليه السلام : ابن لي بيتاً في الأرض » فبنى داود لنفسه بيتاً قبل البيت 
الذي أمر به ء فأوحى الله تعالى إليه : يا داود نصبت بيتك قبل بيتي . قال : يا رب هكذا تعلمت فما قضيت من ملك 
استأثر » ثم أخذ في بناء المسجد . فلما ت ہے ل سور و د اليد 
E e a n‏ رھ سای 
u SSCS ly‏ 
بناءه على يدي ابنك سليمان . فلما مات داود عليه السلام أخذ سلیمان في بنائه » فلما تم قرب القرابين وذبح 
الذبائح . وجمع بني إسرائيل ء > فأوحى الله تعالى إليه قد أرى سرورك ببنيان بيتي فسلني أعطك . قال : أسألك ثلاث 
ان : حكماً يصادق حكمك » وملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي » ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه خرج 
من ذنوبه كيوم ولدته أمه . 
قال رسول الله کل + آم السان تقد أعطييهها » رانا آرجر أن يكرت قن أعطينا افاللة . وهذا سياق غريب وإسناد 
غریب . وقد أورد هذا الحديث ابن كثير فى تفسيره ( 8/5" ) . 

رو سو كي ١‏ 

0 فى شارت اضاقت 0غ الع مسا 
رارف أخر جه البخاري رقم ( ۳٤۲۷‏ ) في الأنبياء » باب قول الله تعالى : 9# وَوَعَبمَا 0 سم 
اوی 4 . رقم( 71779 ) ف في الفرائض » باب إذا ادعت المرأة ابناً . ومسلم رقم ( ٠۷۲١‏ ) في الأقضية » باب بيان 
اختلاف المجتهدين . 


قصة سليمان بن داود عليهما السلام ۸۹ 


لسليمان الريح عاصفة « ری بار إل الا لق برا ہا ڪا يكل َء علوي (©) ومس تين من 
برو رو 070" للك وَكُالَهُمْ کفظیرکے 14 الأنياء ۰ ۹- ٢۸]۔‏ 

وقال في سورة ص : # فسخرتا له اليج نجری مرو اء حب آصا أصاب © والشَہاطینَ 16 کل بنا وعواصٍ © وَ>احرِنَ 
ا o‏ *# 0-5 :]. 

لما ترك اليل ابتغاء وجه الله عرّضه الله منها الريح التي هي أسرع سيراً وأقوى وأعظم ولا كلفة عليه 
لها ء تجري بأمره رُخاء # حت أَصَابَ € أي : حيث أراد من أيّ البلاد . كان له بساط یرکب عليه من 
أخشاب”'' » بحيث إنه يسع جميع ما يحتاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة والخيول 
والجمال والأثقال والرجال من الإنس والجان » وغير ذلك من الحيوانات والطيور » فإذا أراد سفراً أو 
مستنزهاً أو قتالَ ملك أو أعداءً من أي بلاد الله شاء » فإذا حمل هذه الأمور المذكورة على البساط أمر الريح 
فدخلت تحته فرفعته » فإذا استقل بین السماء والأرض أمر الوّخاء”"' فسارت به ء فإن أراد أسرع من ذلك 
أمر العاصفة فحملته أسرع ما يكون فوضعته في أي مكان شاء » بحيث إنه كان يرتحل في أول النهار من 

بيت المقدس فتغدو به الريح فتضعه بإصطخر ء مسيرة شهر › تیم هناك إلى آخر النهار . ٠‏ ثم يروح من 
9 فترده إلى بيت المقدمن + كما قال تعالى :#2 و َلِسلیمن ایح غدوها ہر وروَلخھا مر 2" 
الفط وو ا يكل ب بد ف ا رين 0 مقاب لخر © تچ 
تريب وتیل عفان کاجواپ وقدورِ داسیلپ اعملوا ءال داد شکرا وین ایی آل کور اميا 11 

قال الحسن البصري : كان يغدو من دمشق فینزل بإصطخر فیتغدی بها ويذهب رائحاً منها فيبيت 
بكابل » وبين دمشق وبين إصطخر مسيرةً شهر » وبين إصطخر وکابٔل مسيرة شهر" 

قلت : قد ذكر المتكلمون على العمران والبلدان أن إصطخر بنتها الجان لسليمان » وكان فيها قرار 
مملكة الترك قدیماً » وكذلك غيرها من بلدان شتى كتدمر وبيت المقدس » وباب جيرون وباب البريد”؟) 
اللذان بدمشق ء على أحد الأقوال . 

وأما القطر”*2 فقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغير واحد : هو النحاس ء وقال قتادة : 
وكانت باليمن أنبعها الله له . قال السدي : ثلاثة أيام فقط أخذ منها جميع ما يحتاج إليه للبنايات 
وغيرها . 


. ) 18/757 ( كذافي ب . وفي أ : مركب في أخشاب وفي ط : مركب من أخشاب . تفسير الطبري‎ )١( 
:809+(۷۶( أورة الظبري:الأفوال في تس الزيع الرتخاء تھا ا ساط والمطيعة‎ 003 
44/07 رالرى‎ 9 

. في ب : باب التومة‎ (٤٤ 

(ہ٥)‏ في ب : عين القطر . 


1۹۰ قصة سليمان بن داود عليهما السلام 


سس هر سیت و وم ر م رس ے اح وح 


وقوله : # ومن الجن من يعمل بي یدید بن َيه ومن يرع مهم عن ارتا نِه من عدا لسر * أي : 
وسخر الله له من الجن عَمَالا يعملون له ما يشاء لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته » ومن خرج منهم عن 
الأمر عذبہ ونكلٌ به . # يَعْمَنُوْنَ لم ما يسَآهُ ین رب 4 وهي الأماكن الحسنة وصدور المجالس 
« وتیل # وهي الصور في الجدران » وكان هذا سائغاً في شريعتهم وملتھم ط وَحمَانِ کا جوا 4 . قال 
ابن عباس : الجفنة كالجوبة من الأرض » وعنه : کالحیاضض'ٰ'' . وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة 
والضحاك وغیرھم''' . وعلى هذه الرواية يكون الجواب جمع جابیة » وهي الحوض الذي یجییٰ فيه الماء 
كما قال الأعشى : 1 من الطويل ] 


روځ على آل المحلق جفنة ٠‏ كجابية العم العراقع تفه" 


وأما القدور الراسيات » فقال عكرمة : أثافيها منها ء يعني أنهن ثوابت لا يزلن عن أماكنهن . وهكذا 
قال مجاهد وغير واحد . 


ولما كان هذا بصدد إطعام الطعام والإحسان إلى الخلق من إنسان وجان قال تعالى : # أَعَمَلْوَا ال 
داؤید شک ول تن اوی الکو 4 . 


وقال تعالى : « يطبت کل بنا وص لا وََاحَرَ مق فى الْأْسْمَادٍ 4 يعني أن منهم من قد سره في 
البناء » ومنهم من يأمره بالغوص في الماء لا ستخراج ما هنالك من الجواهر واللآلئ وغير ذلك مما 
لا يوجد إلا هنالك . وقوله : # وَاحَرنَ مرن في اماد € أي قد عصوا فقَيّدوا مقرنين اثنين اثنين في 
الأصفاد ء وهي : القيود . وهذا كله من جملة ماهيأ الله وسخر له من الأشياء التي هي من تمام الملك 
الذي لا ينبغي لأحد من بعده » ولم يكن أيضاً لمن كان قبله . وقد قال البخاري“ : حدَثنا محمد بن 
بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة ء عن النبي اة قال : 
١‏ إل عِفْرِیتا مِنَ الجن تَفلّتَ علي البارحة لِيَقْطْعَ علي صَلاتي فأمْكتني الله مِنْهُ » فأعَدَثه فآرَدْتٌ أن أَربطةُ إلى 
سَارِيَةٍ مِنْ سَواری المَسْجد حَتَى تَنْظروا إليه كُلّكُم » فَدَکَزت دَعْوَةَ أخي سُلَيْمانَ $ رت عفر ل وټ لي لکا 
نی ٍن بی € فَرَدَدْنُةُ خاسئاً ) . 


. ) ٤۹/۲۲ ( تفسير الطبري‎ )١( 
: العصضدن السايق‎ © 
] دیوان الأعشى : ( ق”"/ بلاه ء ص٠۲۷ ) . وفيه : [ من الطويل‎ )9( 
نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية السيح العراقي تفهق‎ 
. وفي ط : الشيخ . والسيح : النهر . ويفهق : يتصبب‎ 
. ) ٤۹/۲۲ ( تفسیر الطبري‎ )٤( 
. © في الأنبياء » باب قول الله تعالى : ھ وَوَعَبََالِدَاودَ سُلَتََنَ‎ ) ۳٣٤٤ ( أخرجه البخاري رقم‎ )٥( 


۴ 


قصة سليمان بن داود عليهما السلام ۱۹۱ 

وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبلڈ'' . 

وقال مسلم''' : حدَثنا محمد بن سلمة المرادي » حدثنا عبد الله بن وهب » عن معاوية بن صالح ؛ 
حدثني ربيعة بن يزيد » عن أبي إدريس الحَؤلاني » عن أبي الدژداء قال : قام رسول الله ية فصلى » 
ا ول 0 اود بالل منك › لْعَنكَ بِلمَْةِ ال ثلاث وبَسَط يَدَهُ كانه يتَنَاوَلُ شیا فما فرع مِنَ 
الصلاة فنا يا رَسُول الله سمغناك تَقَوْلُ في الصلاة شَيْئاً لم تَسْمَعك تَفُوْلهُ قَبْنَ ذلك » ورأيَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ . 
قال : « إِنَّ عَدُوَ اشرائلیس جَاء بشهاب مِنْ نار لِيَجِعَلَهُ في وَجْهِي فقت أعُودْ باللهرمِئْكَ تلات مََاتٍ » ته 
قُلْتُ ألْعَنْكَ بِلَعْتَةِ الله الثَّامَةِ » فلم يَسْتَأْخِر تلات مَوَاتٍ . تُه أَرَدْتُ أَخْدَهُ . والل لولا دَعْوَة أَخِيْنا سليمانَ 
أَصْبَح مُوْتّقايلعَبُ به ولْدَانُ هل المدِيئة 0 

وكذا رواه النسائي عن محمد بن سلمة ء به" . 

قال ۲۰1 حدقا أو اح دا مسؤة ب مت ۲ اد او قبي اعت اسليمان :فال 
رأيت عطاء بن يزيد الليثي قائماً يُصلي ٠‏ فذهبتٌ آم بين يديه » فردّني » ثم قال : حدثني أبو سعيد 
الخدري أن رسول الله ية قام فصلى صلاةً الصّبح وهو خلفه » فقرأ ء فالتبسَتْ عليه القراءة . فلمًا فرغ من 
صلاته قال : ١‏ لَوْ رَأَْنمُْني وائلیٔس فَآَهْوَيْتُ بِيّدِي فما زِلْتُ الله حى وَجَدْتُ بد لابو بين أضبعيّ 
هان » الإبهام والتي تليها « ولولا دَعْوَةُ أخي سُلَيمانَ لأضْبَحَ مَزبثوطاً بِسَارِية مِنْ سوارِي المسْجدٍ يَتَلاعَبُ 
به صِبِيان المدئنة ء فَمَنِ اسْتَطاعَ نكم أنْ لا يَحُولَ بيه وبي القبْلة أحد فلْيفْعلُ » . 

روى أبو داود'*' منه ‏ فمّن اسْتَطاع » إلى آخره » عن أحمد بن سريج ء عن أحمد الزبيري » به . 

وقد ذكر غير واحد من السلف أنه كانت لسليمان من النساء ألف امرأة سبعمئة بمهور » وثلائمئة 
سراري » وقيل بالعكس ثلاثمئة حرائر وسبعمئة من الإماء . وقد كان يطيق من التمتع بالنساء أمراً عظيماً 
جداً . قال البخاري : حدّثنا خالد بن ملد » حدّثنا مغيرة بن عبد الرحمان » عن أبي الزناد » عن 
الأعرج > عن أبي هريرة ء عن النبي يكل فال : « قال سَليْمان بن دَاود : لأَطُوقَنٌ اللبْلَةَ عَلَى سَبْعِيْنَ 
امْرأة تحمل كل امرأةٍ فارسا يُجَاهِدٌ في سيل الله . فقالَ لَه صَاحِيْةُ : إن شاء الله . فلم يَقَلْ ء فَلَمْ تسل 
شَيْئاً إلا واجداً ساقطاً أَحَدُ شِمَّيِْ » . فقال النبي ككل : « لَوْ قَالّها لَجَامَدُوا في سيل الله» . وقال 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم ( ٥٤١‏ ) في المساجد ؛ باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة » والتعوذ منه » والنسائي في 
التفسير (٤٦٦٥)ء‏ وهو فی سننه الكبرى )١١555(‏ . 

)۲( متعم سا رقع 9401 آی السا نات جرا اقطاہ فى اة 

(۳) أخرجه فی الصلاة من سننه الکبری (559) . 

. )۸۳ المسند (۸۲/۳۔‎ (٤ 

. في الصلاة » باب ما يؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بین يديه‎ ) 7٠١ ( في سننه رقم‎ )٥( 


۱4۲ قصة سليمان بن داود عليهما السلام 
شعيب »© وابن أبى الزناد : تسعين » وهو أصح ء تفرد به البخاري من هذا الوجه'' 


وقال أبو يعلى : حدثنا زهير » حذثنا يزيد» أخبرنا هشام بن حسانء عن محمد» عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله اة  :‏ قال سُلیمان بنْ دَاودَ : لأَطْوْقنٌ الليلةَ عَلَى مثة امرأةٍ کل امرأة مِنْهُنَ تَلِدُ غلاماً يَضْرِبُ 
بالمیْفِ في سَبِیْلِ اشر ولم يقل : إن شَاء الله . قطاف يلك اللََِةَ على معة امرأَوَ َم تلذ هن امرآة إل امرأة 
وَلَدَتْ'نِضْفَ إِنْسَانَ ٠‏ . فقال رسول الله : الو قال : 7ٰ2 


بالسَّيّف ٠‏ في سيل اللْمعَرٌَ وَجَلَّ » . إسناده على شرط ( الصحيح » ء ولم يخرجوه من هذا الوجه”") 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم » حدثنا هشام » عن ابن سيرين » عن أبي هريرة قال : قال سليمان 


ابيز قاوة :+ طون الليلة على سم ری وی ادها يقال قي سيبل ال لولم .سس 
زلدت إلا واتحدة متهن بش إنسان قال + قال رسول ال 25 : لو اتی ولد له مه غلام . كلهم بعَاتلُ 
في سيل الله عَرٌَ وَجَلَّ » تفرد به أحمد أيضاً”" . 

Ss 
اللَّيْلةَ بمغة امرأة تلد كل امرأة مهن غُلاماً يقال‎ ٤ قال مُلیمان بن داو د لأَطوقنَ‎  : قال : قال رسول الله کا‎ 
في سيل الله » قال : « وتي أن قول :إن نا ف ات يه قال : « فلم تَلِدْ مِنْهُنَ امرأةٌ إلا واحِدَةٌ‎ 
. » ضف إِنْسانٍ » فقال رسول الله اة : « لو قال إِنْ ن شَاءَ الله لم يَحْنثْ وكان دركاً لحاجَتهِ‎ 


وهكذا أخرجاه ذ في « الصحيحين » من حديث عبد الرزاق ء به ء مثله”*؟ . 


وقال إسحاق بن بشر : أخبرنا مقاتل » عن أبي الزناد » وابن الي الزنادعن اب دعن ھی ہے 
عن أبى هريرة : أن سليمان بن داود كان له أربع مثة امرأةٍ وستمئة سرية ء فقال يما : لأطوافرة اللَیْلةَ على 
لف امرأةٍ فتځمل كَل واحِدَةٍ مِنْهُنٌ بفارس ۽ يُجَاهِدُ في سيبل اشرہ ول یلت ٭ فطات عليه فلم تخل 


واحدة مهل إلا او واحدةٌ مِنْهُنَ جاءث شق إِنْسَانٍ . فقال النبي كل : J):‏ والذي نَفْسِي بِيَدِهِ لو اسْتَدْنَى 
َال : إن شَاء الله » لَوُلِدَ لَه ما قال فان ء ولجاهَدُوا في سَبیلِ اللمعَرٌَ وجَلَّ » . 


. © في الأنبياء » باب قوله تعالى : # وَوَمِبََالدَاودَ سكس‎ ) ۳٣٤٤٣ ( صحيح البخاري رقم‎ (١) 
. ) 57510 ( مسند أبي يعلى رقم‎ )٢( 
. و58 و008)» والحديث عزاه لعدد من الأئمة» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ٦۷ /۳( ذكره صاحب كنز العمال‎ 
.)۲۲/۲ المسند(‎ )۳( 
. ) ۲۷٣/۲ ( المسند‎ )٤( 
في‎ ) ١104 ( في البخاري رقم ( 5147 ) في النكاح » باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي . ومسلم رقم‎ )٥( 
الأيمان » باب الاستثناء‎ 


ذكر وفاة سليمان ومدة ملكه وحياته 4۳ 

وهذا إسناد ضعیفٌ لحال إسحاق بن بشر فإنه مُنكر الحديث» ولاسيما وقد خالف الروايات الصحاح”"' . 

وقد كان له عليه السلام من أمور المُلك وانّساع الدولة وكثرة الجنود وتنؤعها مالم يكن لأحدٍ قبله 
ولأتعطيه الله أحدا بعد كياقال : * واوا فن كل و € وقال : # ری آغفر لي وعب لی ملکا لا ينی لامد 
ن رلك أت اواب * . 

وقد أعطاه الله ذلك بنص الصّادق المصدوق . 

ولما ذكر تعالى ما أنعم به عليه وأسداه من النعم الكاملة العظيمة إليه قال : # هذا عطائًا دنن أو اتیک 
بع حِساب ٭ أي اعط س فقت شئت » واحرم من شئت شئت » فلا حساب عليك » أي : تصوّف في المال كيف 
شئت » فإن الله قد سرغ لك كل ما تفعله من ذلك » ولا يحاسبك على ذلك . وهذا شأن النبي المَلِك ء 
بخلاف العبد الرسول » فإ مِنْ شأنه أن لا يُعطي أحداً ء ولا يمنع أحداً إلا بإذن الله له في ذلك . وقد خيّر 
نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بين هذين المقامين ء فاختار أن يكون عبداً رسولا . وفي بعض 
الروايات أنه استشار جبريل في ذلك فأشار إليه : أن تواضع » فاختار أن يكون عبداً رسولاً صلوات الله 
وسلامه عليه . وقد جعل الله الخلافة والمُلّك من بعده في أمته إلى يوم القيامة » فلا تزال طائفة من أمته 
ظاهرين حتى تقوم الساعة . فلله الحمد والمنّة . 

ولما ذكر تعالى ما وهبه لنبيه سليمان عليه السلام من خير الدنيا » تبه على ما أعدّہ له في الآخرة من 
الثواب الجزيل والأجر الجميل » والقربة التي تقرّبه إليه والفوز العظيم والإكرام بين يديه » وذلك يوم 
المعاد والحساب حيث يقول تعالى : #8 ولمعا للق ون ماب پ4 


1 
٦ 
1 


ذكر وفاته وكم كانت مدّة ملكه وحیاتہ''' 


قال الله تبارك وتعالى : # کلما صتا علد الموت ما دهم ل موت 0 داك ال سن حكن وتام ا 
بب لِلنُ نو کاو يعْلَمُونَ ایب ما لٹا فی المذاپ ألْمُهِينِ 14 سا : ؛ 
روى ابن جرير » وابن أبي حادم فرشا Ss‏ بن طهمان عن عطاء بن السائب''' عن 


سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي يكل قال : « كان سُلیمان تبي الله عَلَيه المّلامُ إذا صَلَّى رَأَى شَجَرَةَ 


. ) ۱۳۷-۱۳١/۱ ( ترجمته وما قيل فيه في المجروحين » لابن حبان‎ )١( 
. في ط : وفاته ومدة ملكه وحياته‎ (۲) 


)۳( في ب : : عن عطاء بن السائب عن أبي هريرة قال 


14۹٤‏ ذكر وفاة سليمان ومدة ملكه وحياته 
اک كدق A N‏ + كذا . فقول : لأيّ شَيْءِ أنْتِ ؟ فإِنْ كَانَتْ لِعَوْسِ غْرِسَتْ » 
جب بعت فییتا 2٦‏ رر کت e‏ 


ےک کے عو 


ری تہ تک وت 
52 ا 

لفظ ابن جر ں9٣‏ . وعطاء بن السائب” *' في حديثه نکار 06 

وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق سلمة بن كهيل » > عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 
موقوفا" ء وهو أشبه بالصواب . والله أعلم . 


وقال السُّدّي في خبر ذكره عن أبي مالك » وعن أبي صالح عن ابن عباس » وعن مرّة عن ابن 
سے کے ہی سو س تو ہرہش ہی چٹ 
و اهر والشهرين واقل من ولف را دعل طام رہ فاد حلفي المرة ة التي توفي فيها » فكان 
بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت بعك قن بيت المقدس حر فيأنيهااء: فسالا : ما اسمك ؟ فتقول 
الشجرة : اسمي كذا وكذا ‏ فقول لها : لاي شيء نبت ؟ تقول : بت لكذا وکڈا فیا بها نقطع 9 . 
فإذا كانت نبتت لغرس غرسها » وإن كانت نبتت لدواء”' قالت : نبثٌ دواءً لكذا وكذا » فيجعلها كذلك . 


سی تينح ف يقال لها الور الها ما سك ۶ شالت + :آنا الغاریتن ثقان : ولأي شىء 


. في بعض النسخ : كتبت‎ )١( 

(۲) الحديث في تفسير الطبري ( 01/77 ) . 

(۳) أي : .. ما لبشوا حولاً في العذاب المهين . تاريخ الطبري )٢١١/١(‏ وفي شواذ ابن خالويه : )۱۲١(‏ » أن ابن 
عباس كان يقرا + نٹ 

.) ٥۰٩۱/۱ وتاريخه(‎ . ) ٩۱/۲۲ ( تفسیرہ‎ )٤( 

)٥(‏ في أ وب وط : الخراساني . ولا مكان لذكره هاهنا ؛ والذي في سند الحديث عند ابن جرير في تفسيره » وتاريخه 
٩١۱/١ (‏ ) » عطاء بن السائب . 

)٦(‏ هكذا قال ولم يوضح» وعطاء بن السائب ثقة في نفسه لكنه اختلط فحديثه قبل الاختلاط صحیحء وقد وثقه أيوب 
السختياني» ویحبی بن سعيد القطان» وأحمد بن حنبل» والعجلي» وابن سعد» ويعقوب بن سفيان» والنسائي» 
وغيرهم» وإنما ضعفه بعضهم بسبب اختلاطه. وآفة هذا الحديث أنه من رواية إبراهيم بن طهمان عن عطاء» وهو 
ممن روى عنه بعد الاختلاط (وینظر تحرير التقريب )۱١- ٥١/٣‏ . 

(۷) تاريخه (۲۲/ ۲۹۰ ۔ ۲۹۷)۔ 

(۸) من قوله : فيقول لھا . . . إلى هنا ؛ زيادة من تفسير الطبري ( ٥١/٢٢‏ ) . وتاريخه ( 507/١‏ ) . 

)۹"( في أ وط : دواء . وفي ب : تبت دواء . . . وأثبتنا لفظ الطبري . 


ذكر وفاة سليمان ومدة ملكه وحياته 140 
نبت ؟ فقالت : نبت لخراب هذا المسجد . فقال سليمان : ما كان الله ليخربه وأنا حيّ » أنت التي على 
وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس ٠‏ فنزعها وغرسها في حائط''' له . ثم دخل المحراب » فقام يصلي 
متا على عصاه ؛ فمات ولم يعلم به الشياطين ء وهم في ذلك يعملون له » يخافون أن يخرج فيعاقبهم . 
وكانت الشياطين تجتمع حول المحراب » وكان المحراب له کوّی بين يديه وخلفه » فكان الشيطان الذي 
يريد أن يخلع يقول : ألست جليداً إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب » فيدخل حتى يخرج من الجانب 
الآخر . فدخل شيطان من أولئك فمرّ ‏ ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان عليه السلام وهو في المحراب إلا 
احترق - ولم يسمع صوت سليمان » ثم رجع فلم يسمع ء ثمّ رجع فوقع في البيت ولم يحترق » ونظر إلى 
سليمان عليه السلام قد سقط ميتاً » فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات . ففتحوا عنه فأخرجوه ووجدوا 
٠‏ منسأته - وهي العصا بلسان الحبشة ‏ قد أكلتها الأرضة » ولم يعلموا منذ كم مات ء فوضعوا الأرضة على 
العصا فأكلت منها يوماً وليلةً . ثمّ حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة . وهي قراءة 
ابن مود 3 شگار ا اہر له مق ارہ حول كاملا  »‏ فايقن النائئن :عند ذلك أن الع كانوا 
يكذبون » ولو أنهم علموا الغيب لعلموا بموت سليمان . ولم يلبثوا في العذاب سنة يعملون له » وذلك 


عا 


قول الله عر وجل : 8 ماده عق مویہ الا دائة الارض تآ ڪل يانه فلما خر تيت اِلن أن لو کاو بعَلمون 
لْعَيُبَ ما توأ في ادا آلْمُهينِ 4 يقول : تبين أمرهم للناس أنهم كانوا يكذبونهم . ثم إن الشياطين قالوا 
للأرضة : لو كنت تأكلين الطعام لأتيناك بأطيب الطعام » ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب 
الشراب » ولكنا سننقل إليك الماء والطين . قال فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت » قال : ألم تر إلى 
الطين الذي يكون في جوف الخشب فهو ما يأتيها به الشياطين تشكراً لها" . وهذا فيه من الإسرائيليات 
التي لا تُصِدّق ولا تكذب . 


وقال أبو داود فی كتاب « القدر »““ : حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا قبیصة ء حذثنا سفيان » عن 
الأعمش »> عن خيثمة قال : قال سليمان بن داود عليهما السلام لملك الموت : إذا أردت أن تقبض روحى 
فأعلمني . قال : ما أنا أعلم بذاك منك ء إنما هي كتب يُلقى إلىّ فيها تسمیڈ من يموت . 


الموت : إذا أمرت بى فأعلمنی . فأتاه فقال : يا سليمان قد أمرت بك » قد بقيت لك سُوّيعة » فدعا 


. .الحائط : البستان‎ )١( 

(0) في تاريخ الطبري : يدينون . 

)۳( تاريخ الطبري ( 207/١‏ ) ء وتفسيره( ٥۲-۵۱/۲۲‏ ) . 

. كتاب القدر لأبي داود » رواه عنه محمد بن أحمد بن يعقوب المتوثي البصري‎ )٤( 
. ولم يصل إلينا‎ » ) 7٠١5/17 ( ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء‎ 


۱1۹٩‏ ذكر وفاة سليمان ومدة ملكه وحياته 


الشياطين فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس له باب ء فقام يُصلي فاتكأ على عصاه » قال : فدخل عليه ملك 
الموت فقبض روحه وهو متوكئ على عصاه . ولم يصنع ذلك فراراً من ملك الموت . قال : والجن تعمل 
بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حى » قال فبعث الله دائة الأرض - يعنى إلى منسأته ‏ فأكلتها حتى إذا 
آعلت سرت السا فلت وا گیا انت لما راك الس ذلك افضرا را “قال قدلك 


8 7 
ر ص تی رص سے 02ہ ےہ کے ص 


قوله : # مادم عل موتۃ إلا دائة اض ڪل ساتم فلما خر تبنت لمن أن لو کائوا يعمو العَیب ما لٹا فی 
العذاب المهين 4“ . 

قال أصبغ : وبلغني عن غيره أنها مكثت سنة تأكل في منسأته حتى خر . وقد روي نحو هذا عن 
جماعة من السلف وغيرهم . والله أعل ٠"‏ . 

قال إسحاق بن بشر » عن محمد بن إسحاق > عن الزهري وغيره > إن سليمان عليه السلام عاش ثنتين 
ومسي نة + وكان ملک ارس نة : 

وقال إسحاق أخبرنا أبو روق » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن ملكه كان عشرين سنة . فالله أعلم . 

وقال ابن جرير : فكان جميع عمر سليمان بن داود عليهما السلام”" نيفاً وخمسين سنة . وفي سنة 
أربع من ملكه ابتدأ ببناء بيت المقدس فيما ذكر”؟؟ . 


ثم ملك بعده ابنه رحبعيه””' مدة سبع عشرة سنة فيما ذكره ابن جرير » وقال : ثم تفرقت بعده مملكة 
: ع CV‏ 
بني إسرائيل © . 


. ) ٥۲/۲۲ ( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) زاد في ب : وقد استنبط بعض الأئمة من هذا أن الأنبياء عليهم السلام لا تبلى أجسادهم كما ثبت في الحديث أن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » رواه أبو داود رقم )٠١41(‏ من حديث أوس بن أوس بلفظ ‏ إن الله حوّم 
على الأرض أجساد الأنبياء ؛ وهو حديث صحيح . 

7 اواب سر ينا + فيه كل + نف 

. ) 50” /١ ( تاريخ الطبري‎ )٤( 

(ہ٥)‏ في ط : رحبعام : وفي الطبري : رَُحَبْعُم . 

. ) ٩۱۷/١ ( تاريخ الطبري‎ (٦) 


جماعة من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام ممن لا یعلم وقت زمانهم ۹۷ 


١ 
١ باب‎ 


م وو و ش 
وقبل زكريا وَيحيى عليهما السلا" 


فمنهم : 
دعبا تن امضيا 


قال محمد بن إسحاق : وكان قبل زكريا ويحيى » وهو ممن بَشُر بعيسى ومحمد عليهما السلام . 
وكان في زمانه ملك اسمه صديقة" على بني إسرائيل ببلاد بيت المقدس » وكان سامعاً مطيعاً لشعيا فيما 
يأمره به وينهاه عنه من المصالح ء وكانت الأحداث قد عظمت في بني إسرائيل » فمرض الملك وخرجت 
في رجله قَرْحة . وقصد بيت المقدس ملك بابل في ذلك الزمان وهو سنحاريب . قال ابن إسحاق : في 
سو بی ہر یہ سو ری چس بر و ليان في آم 
سنحاريب وجنوده ؟ فقال : لم يُوْحَ إليّ فيهم شيء بعد کی یں ری لے سسی ےت 
يوصي ويستخلف على ملكه مَن يشاء فإنه قد اقترب أجله » فلما أخبره بذلك أقبل الملك على القبلة فصلى 
وسبّح ودعا وبكى » فقال وهو يبكي ويتضرّع إلى الله عر وجل بقلب مخلص وتوكُلٍ وصبر : اللهمّ رب 
الأرباب وإله الله“ » يا رحمن يا رحيم ء يا من لا تأخذه سِنّة ولا نوم » اذكرني بعلمي''2 وفعلي 
وحسن قضائي على بني إسرائيل » وذلك كله كان منك » فأنت أعلم به من نفسي » سري وإعلاني 
لك" . قال : فاستجاب الله له ورحمه . وأوحى الله إلى شعيا أن يبشره بأنه قد رَحِم بكاءه » وقد أخر في 
أجله خمسَّ عشرة سنة » وأنجاه من عدوه سنحاريب . فلما قال له ذلك ذهب عنه الوجع وانقطع عنه الشر 
والحزن » وخر ساجداً » وقال في سجوده : اللهم أنت الذي تعطي المُلكَ من تشاء » وتنزعه ممن تشاء » 
وتعز من تشاء » وتذل من تشاء » عالم الغيب والشهادة » أنت الأول والآخر ء والظاهر والباطن » وأنت 


. ليست في ب وط‎ 7 (١) 

(۲) في ط : جماعة من أنبياء بني إسرائيل بعد داود وسليمان وقبل زكريا ويحيى عليهم السلام . 

۳( وط ہی مر ہت رر کو رہ و بت : صديقة . كما هاهنا . 
)00 بس ے ار زرت ال اج 

000 في الطبري : بعملي » وهو كذلك في بعض النسخ وهو الأصوب . 

. ) ٥۳۳_٥۳۲ /١ ( تاريخ الطبري‎ (¥) 


۹۸ جماعة من أنبياء بني إسرائیل عليهم السلام ممن لا يعلم وقت زمانهم 


ترحم وتستجيب دعوة المضطرین''' . فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعيا أن يأمره أن يأخذ ماء التين 
فيجعله على قرحته فيشفى ويصبح قد برئ » ففعل ذلك ء فشفي . 

رارہل الل غلى,جيش سعحازيت الموت كاصبحوا وقد هلكو كلهم سری متحازیب وخمسة من 
أصحابه » منهم بخت نضر » فأرسل ملك بني إسرائيل فجاء بهم » فجعلهم في الأغلال وطاف بهم في 
البلاد على وجه التنکیل بهم والإهانة لهم سبعين يوماً » ويطعم كل واحد منهم كل يوم رغيفين من شعير . 
ثم أودعهم السجن . 

وأوحى الله تعالى إلى شعيا أن يأمر الملك بإرسالهم إلى بلادهم لينذروا قومّهم ما قد حلّ بهم » فلما 
رجعوا جمع سنحاريب قومه وأخبرهم بما قد كان من أمرهم » فقال لهم السحرة والكهنة : إنا أخبرناك عن 
شأن ربهم وأنبيائهم فلم تطعنا > وهي أمة لا يستطيعها أحد من ربهم . فكان أمر سنحاريب مما خوفهم الله 
به . ثم مات سنحاريب بعد سبع سئين”") 

قال ابن إسحاق : ثم لما مات صديقة ملك بني إسرائيل مَرج أمرهم » واختلطت أحداثهم » وكثر 
شرهم ؛ فأوحى الله تعالى إلى شعيا ٠‏ فقام فيهم فوعظهم وذكرهم . وأخبرهم عن الله بما هو أھله 
وأنذرهم بأسه وعقابه إن خالفوه وكذبوه . فلما فرغ من مقالته عَدَوا عليه وطلبوه ليقتلوه » فهرب منهم ء 
فمو بشجرة فانفلقت له فدخل فيها ء وأدركه الشيطان فأخذ بهدبة ثوبه فأبرزها ء فلما رأوا ذلك جاؤوا 
بالمنشار فوضعوه على الشجرة فنشروها ونشروه معها . فإنا لله وإنا إليه راجعون”” . 


جا یا پا 


ومنھم ٠‏ 
أرميًا بن حلقيا 
من سبط لاوي بن يعقوب 


وقد قيل : إنه الخضر . رواه الضخاك عن ابن عباس“ » وهو غريب وليس بصحيح . 


5 0 . 1 f رجا 8 . کا‎ ٤ 
قال ابن عساکر''" : جاء في بعض الآثار أنه وقف على دم يحيى بن زكريا وهو يفور بدمشق‎ 


. ) ٥۳۳/١ ( لفظ الدعاء عند الطبري فی تاريخه‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري ( 087/١‏ هلاه ) . 

() نقل الطبري الخبر عن ابن إسحاق مفصلا فی تاريخه ( ٦٥۷ - 575/١‏ ) . 
)٤[‏ ورواہ كذلك وهب بن منبه . تاريخ الطبري ( 857/1 و۷٤٥‏ ) . 

. ) ۳۷٣/۱ ( وكذلك قال الطبري . تاريخه‎ )٥( 

)٦(‏ تاريخه (۸/ ۲۷۔-۲۸) ۔ 


فقال أيها الدم فتنت الناس فاسكن » فسكن ورسب حتى غاب . 


وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثني علي بن أبي مريم » عن أحمد بن حباب ء عن عبد الله بن 
عبد الرحمن قال : قال أرميا : أي رب أي عبادك أَحَبٌ إليك ؟ قال : أكثرهم لي ذكراً » الذين يشتغلون 
بذكري عن ذكر الخلائق . الذين لا تعرض لهم وساوس الفناء ولا يُحدّئون أنفسهم بالبقاء . الذين إذا 
عرض لهم عيش الدنيا لوہ وإذا زوي عنهم سُوُوا بذلك . أولئك أنحلهم محبتي وأعطيهم فوق 
غاياتهم . 


ذکر''' خراب بیت المقدس 


سپ ہے سے رح و لور 9 ذْرَيَّةَ مَنْ 


وقوله تعالى : # و اتتا موی التب وَعَعَلتَهُ هُدَى لق سرو الا تدوأ من دوف وَحكيلا لو در 


رر و 6 ر و ےو وک 


سلتا تع نوج إن نَم گات عَمْدا کا © وَفَصَيننا إل بن نویل ف آلکتب اید ف اض مييق َلك م 
ر م 


بی ے 


۰ 


سے صمح کر بج ھک 


ہر تشخ م ا کیہ پش ےت 
کا کر سے 


و م اڪ ار 5 ا٣‏ جد سپ اٹ 9 2 > ج 
ردا لم السك 2 ہم وآمددننکم امول وبزیے وج : نف © إِنَ أ ا AEE o‏ 
وم سودھ ٥‏ سكس م2 1 


کک سی ا 0 


ا رڈ ارت ریھک نانج سال رَو وَلِسْمَْروأ ماعلواً سا 


رص کاو و E‏ هم ے 
ی ریک أن کر وان عدم عدت وجعلنا ارين حصا : [ الإسراء : 53 


0000000 إسرائيل يقال له : أرميا حين ظهرت فيهم 
المعاصي : أن قم بين ظهراني قومك فأخبرهم أن لهم قلوباً ولا يفقهون » وأعيناً ولا یبصرون » وآذانا 
ولا يسمعون » وإني تذكّرت صلاح آبائھم فعطفني ذلك على أبنائهم ٠‏ فسلّهم كيف وجدوا غب طاعتي ء 
وهل سعد أحد ممن عصاني بمعصيتي » وهل شقي أحد ممن أطاعني بطاعتي ء إن الدوابٌ تذكر أوطانها 
فتنزع إليها » وإن هؤلاء القوم تركوا الأمر الذي أكرمت عليه آباءهم والتمسوا الكرامة من غير وجهها ء 
أحبارهم فأنكروا حقي » وأما قُرَاوْهم فعبدوا غيري » وأما نُسّاكهم فلم ينتفعوا بما علموا ء وأما وُلاتهم 
فكذبوا عَليَ وعلى رُسلي . خَرّنوا المكر في قلوبهم » وعوّدوا الكذبَ ألسنتهم . وإني أقسم بجلالي 
وعزتي لأهيجنّ عليهم جيولا”" لا يفقهون ألسنتهم » ولا يعرفون وجوههم ء ولا يرحمون بکاءھم ‏ 
ولأبعثن فيهم مَلِكاً جبّاراً قاسياً » له عساكر كقطع السحاب » ومواكب كأمثال الفجاج » كأن خفقان راياته 
طيران النسور » وكأن حمل فرسانه کر العقبان » يعيدون العمران خرابا » ويتركون القرى وحشة » فياويل 


)١(‏ كلمة ذكر ٤‏ ليست في ط:.. 
(۲) الجيول ء لعله يريد الأجیال ء جمع جيل . 


إيليا وسكانها كيف أذللهم ف للقتل وأسلط عليهم السبي ؛ وأعيد بعد لجب الأعراس صُراخاً » وبعد صهيل 
الخيل مُواء الذذئاب » وبعد شرافات القصور مساكن السباع » وبعد ضوء السرج وهج العجاج » وبالعرٌ 


00 


ادل » وبالنعمة العبودية» وأبدلن نساءهم بعد الطيب التراب» وبالمشي على الزرابي الخبب» ولأجعلن 
أجسادهم زبلا للأرض ٠»‏ وعظامّهم ضاحية للشمس . ولأدوسئّهم بألوان ات ثم لامرن السماء 
کرت سنا کید رالارس کی ساس ع فإن ارت بيت ار > وإن أنبتت شيئاً في خلال 
ذلك فبرخمتي للبهائم 2 ثم أحبسه في زمان الزرع › وأرسله في زمان الحصاد ٭ فإن زرعوا في خلال ذلك 
شيئاً سلطت عليه الآفة » فإن خلص منه شيء نزعت منه البركة » فإن دعوني لم أجبهم ء وإن سألوا لم 
أعطهم ء [ وإن بكوا لم أرحمهم » وإن تضرّعوا صرفثُ وجهي عنهم . رواه ابن عساكر بهذا اللفظ ]'' . 


وقال إسحاق بن بشر : أخبرنا إدريس » عن وهب بن منبه » قال : إن الله تعالى لما بعث أرميا إلى 
بني إسرائيل » وذلك حين عظمت الأحداث فيهم » فعملوا بالمعاصي وقتلوا الأنبياء » طمع بخت نصّر 
فيهم » وقذف الله في قلبه » وحدّث في نفسه بالمسير إليهم لما أراد الله أن ينتقم به منهم ء فأوحى الله إلى 
أرميا إني مهلك بني إسرائيل ومنتقمٌ منهم » فقم على صخرة بيت المقدس يأتيك أمري ووحيي ء فقام أرميا 
فشق ثيابه وجعل الرماد على رأسه وحَوٌ ساجداً وقال : يا رب ودِدْتٌ أمي لم تلدني حين جعلتني آخر أنبياء 

بني إسرائيل فيكون خراب بيت المقدس وبوار بني إسرائيل من أجلي » فقال له : ارفع رأسك . فرفع رأسه 
نكن ثم فال :ايا زنك من اعا ۲ ال دة ال ات لا باق ت اي ولا وسر راي تک 
يا أرميا فاستمع وحيي أخبزك خبرك وخبر بني إسرائيل : 


موقل 1ه افك ار ج ومن قل اف امرك فى رس انك اك + من قل أن امن 
بطن أمك طهَرْنُك » ومن قبل أن تبلغ تبِأنك ‏ ومن قبل أن تبلغ الأشدّ اخترنك » ولأمر عظيم 
اجتبیتك''' . فقم مع الملك تُسدّده وترشده . فكان مع الملك یسددہ'ٴ' ويأتيه بالوحي من الله » حتى 
عظمت الأحداث وتسُوا ما نجاهم الله به من عدوّهم سنحاريب وجنوده » فأوحى الله إلى أرميا : قم 
فاقصص عليهم ما آمرك به » وذگُزھم نعمتي عليهم › وَعَرفَهم أخْدَائهم . فقال أرميا : یا رب إني ضعیفٌ 
د ت8 ا ترجہ 
قال الله تعالى :+ ارت تفل أن الأمؤر كلها تصدر عن عشي + وان الخل ولا رکا ان ران 


. الزرابى : البسط‎ )١( 

. ) ٤٥٥٥-٢١۸ /۱( ليست في ب . وقد فصل الطبري الخبر في تاريخه‎ )٢( 

(۳) تاريخ الطبري ( 08/١‏ ) . 

(4) في ب : يرشده . 

. في أوط : الوحي . وأثبتنا ما في ب . وفي تاريخ الطبري . . . ويأتيه بالخبر من قبل الله فيما بينه وبين الله عز وجل‎ )٥( 


کے اديت س ١‏ 


القلوب والألسنة كلها بيدي فأقلّبُها كيف شيِتٌ فتطيعني » فأنا الله الذي ليس شيء مثلي . قامت السماوات 
والأرض وما فيهن بكلمتي » وإنه لا يخلص التوحيد ولم تتم القدرة إلا لي » ولا يعلم ما عندي غيري › 
وأنا الذي كلّمتُ البحار ففهمث قولي » وأمرتها ففعلت أمري » وحدَّدْتُ عليها حدوداً فلا تعدو حذي ء 
وتأتي بأمواج كالجبال فإذا بلغت حَدَي ألبسنُھا مَلَةٌ لطاعتي وخوفاً واعترافاً لأمري » وإني معكٌ ولن یصل 
إليك شيء معي » وإني بعثنّك إلى خلق عظيم من خلقي لتبلغهم رسالاتي فتستوجب لذلك أجر من 
اتبعك ؛ ولا ينقص من أجورهم شيئاً [ وإن تقصر عنها تستحق ۲ تستحق بذلك مني وزر من تركته في عماية 
ولا ينتقص ذلك من أوزارهم شيئاً ]"' انطلق إلى قومك فقُم فيهم وقل لهم : إن الله قد ذكركم بصلاح 
آبائکم فلذلك استبقاكم . يا معشر أبناء الأنبياء » كيف وجد آباؤكم مَعْبَةَ طاعتي ؟ وكيف وجدتم مغبة 
معصيتي ؟ وهل وجدوا أحداً عصاني فسعد بمعصيتي ؟! وهل علموا أحداً أطاعني فشقي بطاعتي ؟ إن 
الدوات إذا ذٗکرت أوطائّها الصالحة نزعت إليها » وإن هؤلاء القوم رتعوا في مُروج الهلكة وتركوا الأمر 
الذي به أكرمث آباءهم » وابتغوا الكرامة من غير وجهها . 


أما أحبارهم ورهبانهم : فاتخذوا عبادي حول" يتعبّدونهم ويعملون فيهم بغير كتابي 5 حتى أجهلوهم 
أمري ؛ وأنسَؤْهم ذكري وسُتّي وغرُوهم عني » فدان لهم عبادي بالطاعة التي لا تنبغي إلا لي فهم 
بطيعونهم في عضي 


وأما ملوكهم وأمراؤهم : فبطروا نعمتي وأمنوا مكري ؛ وغرّتهمٌ الدنيا حتى نبذوا كتابي ونسوا 
عهدي » فهم يُحرّفون كتابي ويفترون على رسّلي جرأةً منهم عليّ وغرة بي » فسبحان جلالي وعلوٌ مكاني 
وعظمة شأني هل ينبغي أن يكون لي شريك في ملكي ؟ وهل ينبغي لبشر أن يُطاع في معصيتي ؟! وهل 
ينبغي لي أن أخلق عباداً أجعلهم أرباباً من دوني ء أو آذن لأحد بالطاعة لأحد لا تنبغي إلا لي ؟! ۱ 

وأما قوَاؤْهم وفقهاؤهم : فيدرسون ما يتخَيّرون فينقادون للملوك فيتابعونهم على البدع التي يبتدعون 
في ديني » ويطيعونهم في معصيتي » ويوفون لهم بالعهود الناقضة لعهدي . فهم جَهلة بما يعلمون 
لا ینتفعون بشيء مما علِموا من كتابي . 

وأما أولاد النبيين : فمقهورون ومفتونون » يخوضون مع الخائضين ء يتمنّون مثل نصري آباءهم » 
والكرامة التي أكرمتهم بها ء ويزعمون أنه لا أحد أولى بذلك منهم » بغير صدق منهم ولا تفكر › 
ولا يذكرون كيف كان صبر آبائهم » وكيف كان جهدهم في أمري حين اغترٌ المغتؤون » وكيف بذلوا 
أنفسهم ودماءهم فصبروا وصدقوا حتى عرٌ أمري وظهر ديني . فتأنّيت هؤلاء القوم لعلهم يستحيون مني 


5 سقطت العبارة من ط‎ (١) 
. (؟) الول : العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية‎ 


۰۲ وو غراف بيك اٹمن 


ويرجعون ٠‏ فتطوّلت عليهم وصفحت عنهم فأكثرت ومددت لهم في العمر » وأعذرت لهم لعلهم 
يتذكرون . وكل ذلك أمطر عليهم السماء وأنبت لهم الأرض وألبسهم العافية وأظهرهم على العدو ؛ 
ولا يزدادون إلا طغياناً را مني . فحتى متي هذا ؟ آي يسخرون ؟ أم بي يتحرّشون ؟ أم إياي 
ُخادعون ؟ آم علي يجترئون ؟ فإني أقسم بعزتي لح عليهم فتنة يتحير فيها الحكيم » ويضل فيها رأي 
ذوي الرأي وحكمة الحكيم » ثم لأسلطن عليهم جباراً امسا هانا .ھ02 الهيبة وأنزع من قلبه الرأفة 
والرحمة » وآليت أن يتبعه عددٌ وسوادٌ مثل الليل المظلم ء > له فيه عساكر مثل قطع السحاب » ومواكب مثل 
العجاج » وكأن حفيف راياته طيرانٌ النسور » وحمل فرسانه كسرب العقبان''' يعيدون العمران خراباً 
والقرى وحشاً » ويعيثون في الأرض فساداً ء ويُتَبّرون ما علوا تتبيراً » قاسية قلوبهم لا یکترثون ولا يرقون 
ولا يَرحمون ولا يبصرون ء ولا يسمعون ء يجولون في الأسواق بأصوات مُرتفعة مثل زئير الأسد تقشع 
من هيبتها الجلود » وتطيش من سمعها الأحلام » بألسنة لا يفقهونها > ووجوه ظاهر عليها المنكر 
لا يعرفونها . 

فوعر تي طن رن دن کس رستی و مجالسهم من حديثها ودروسھا زلارستن 
مساجدهم من عمّارها وزوّارها الذين كانوا يتزينون بعمارتها لغيري » ويتهجّدون فيها ويتعبّدون لكسب 
الدنيا بالدين » ويتفقهون فيها لغير الدين » ويتعلّمون فيها لغير العمل . لأبدّلن ملوكها بالعز الذل » 
وبالأمن الخوف » وبالغنى الفقر » وبالنعمة الجوع ؛ وبطول العافية والرخاء أنواع”" البلاء » وبلباس 
الديباج والحریر مَدارع الوبر والعباء » وبالأرواح الطيبة والأدهان جيف القتل » وبلباس التیجان أطواق 
الحديد والسلاسل والأغلال . ثم لأعيدنٌ فيهم بعد القصور الواسعة والحصون الحصينة الخراب » وبعد 
البروج المشيّدة مساكن السباع » وبعد صهيل الخيل عواء الذئاب » وبعد ضوء السراج دخان الحريق » 
وبعد الأنس الوحشة والقفار . ثم لأبدلنَ نساءها بالأسورّة الأغلال » وبقلائد الدر والیاقوت سلاسل 
الحديد » وبألوان الطیب والأدهان النقع والغبار ء وبالمشي على الرّرابي““ عُبور الأسواق والأنهار 
والخبب إلى الليل في بطون الأسواق . وبالخدور والستور » الحسور عن الوجوه والسوق والأسفار 
والأرواح السّموم . ثم لأدوسنهم بأنواع العذاب حتى لو كان الكائن منهم في حَالِق(' لَوَصّل ذلك إليه . 


4 ۶ 3 2 7 04 03 
إني إنما أكرم من أكرمني ؛ وإنما أهين من هان عليه أمري . ثم لآمرَنَّ السماء خلال ذلك فلتكونن 


. وفي بعض النسخ : كنصوب العقبان‎ » ) ۳٠-۲۹/٠١ ( وتفسيره‎ . ) ٥٠١-٥٤۸/١ ( الخبر في تاريخ الطبري‎ (١) 
. التعطيل : التفريغ‎ )٢( 

(۳) فى ب : ألوان . 

: اراي : البسط . مفردها‎ (٤ 

. الحالق جج سس اللسان‎ )٥( 


ذكر خراب بيت المقدس ۰۳ 

عليهم طبقاً من حديد » ولآمُرَنَ الأرض فلتکونن سبيكة من نحاس » فلا سماء تمطرء ولا أرض تنبت . 
فإن أمطرت''' خلال ذلك شيئاً سلّطت عليهم الآفة ء فإن خلص منه شيء نزعت منه البركة » وإن دَعَوني 
لم أجبّهم » وإن سألوني لم أغطهم ٠‏ وإن بكوا لم أرَحَمْهم » وإن تَضَرّعوا إلىّ صرفث وجهي عنهم ء وإن 
قالوا : اللهم أنت الذي ابتدأتنا وآباءنا من قبلنا برحمتك وكرامتك ٠‏ وذلك بأنك اخترتنا لنفسك » وجعلتَ 
فينا نَتّك وكتابك ومساجدك » ثم مَكُنْتَ لنا في البلاد واستخلفتنا فيها » وربيتنا وآباءنا من قبلنا بنعمتك 
صٍغاراً ء وحفظتنا وإيّاهم برحمتك كباراً » فأنتَ أوفى المُنْعِمين وإن وعونا ولا کر ان يدلا . وأن يتم 
نعمته وفضله ومَنّه وطوله وإحسانہ''' . فإن قالوا ذلك قلت لهم : إني أبتدئ عبادي برحمتي ونعمتي » فإن 
قبلوا أتممت » وإن استزادوا زدت » وإن شكروا ضاعَفْتٌ » وإن بدلوا غيرت » وإذا غيّروا غضبت » وإذا 
غضبتٌ عبت وليس يقوم شيء بغضبي . 

قال كعب : فقال أرميا : برحمتك أصبخت » أتعلّم بين يديك » وهل ينبغي ذلك لي وأنا أذلٌ 
وأضعفٌ من أن ينبغي لي أن أتكلم بین يديك » ولكن برحمتك أبقيتني لهذا اليوم » ولیس أحد أحق أن 
يخاف هذا العذاب وهذا الوعيد مني بما رضيت به مني طولا ء والإقامة في دار الخاطئين وهم يعصونك 
حولي بغیر نكر ولا تغيير مني ء فان تعذبني فبذنبي » ون ترحمني فذلك ظٽي بك . 

ثم قال : يا رب سبحانك وبحمدك وتباركت رئنا وتعاليت ٠‏ آهلك هذه القرية وما حولها وهي 
مساكن أنبيائك ومنزل وحيك ؟ يارب سبحانك وبحمدك وتباركت وتعاليت لمخرب هذا المسجد 
وما حوله من المساجد ومن البيوت التي رُفِعتْ لذكرك ؟ يا رب سبحانك وبحمدك وتباركت وتعاليت 
لمقتل هلم ا بوعداباك: بای وهم ين ولد رون خلبلك رام رد نيك ورم داؤف وف جن 
يا رب أي القرى تأمن عقوبتك بعد ؟ وأي العباد يأمنون سطوتك بعد ولد خليلك إبراهيم وأمّة نجيّك موسى 
وقوم خليفتك داود » تسلط عليهم عبدة النيران ؟ قال الله تعالى : يا أرميا من عصاني فلا يستنكر نقمتي 
فإني أكرمت هؤلاء القوم على طاعتي ٠‏ ولو أنهم عصوني لأنزلتهم دار العاصين إلا أن أتداركهم برحمتي . 

قال أرميا : يا رب اتخذتٌ إبراهيم خليلاً وحفظتنا به . وموسى قربته نجياً » فنسألك أن تحفظنا ولا 
تتخطفنا ولا تسلط علينا عدوّنا . فأوحى الله إليه : يا أرميا إني قدَّسْتك في بطن أمك . وأخّرتك إلى هذا 
الیوم ‏ > فلو أن قومك حفظوا اليتامى والأرامل والمساكينَ وابنَ السبيل لكنت الداعم لهم » وكانوا عندي 
بمنزلة جن ناعم شجڑھا » طاهر ماؤها ء ولا یغور ماؤها » ولا تبور ثماره ولا تنقطع بالگ سا شك 
إليك بني إسرائیل ؛ إني کنث لهم بمنزلة الداعي الشفيق أَجَنبھم كلّ قَحْطٍ وكلّ عسرة » وأتبع بهم الخصب 


(؟) في ط : وأن تتم فضلك ومَنّكَ وطولك وإحسانك . 


E oy‏ لاہ ضا میہف راس فان 
عليه أمري . إل من كان قبل هؤلاء القوم من القرون يستخفون بمعصيتي » وإن هؤلاء القوم يتبرّعون 
عم دعا فور وا فى لاحن ولا سراق وغل رزرس الخال وظلال الانمانں ع معت 
السماء إليّ منهم » وعجّت الأرض والجبال » ونفرت منها الوحوش بأطراف الأرض وأقاصيها ء وفي كل 
ذلك لا هوت ولا يحقعوة ذا علموا من الكنات:: 


ا شالت ازس سارہ وا :ذا فوا من الوعيد وال اجا :عقو وعد بوه نوا سی 
وقالوا : كذبت وأعظمت على الله الفرية » فتزعم أن الله مُعطل أرضه ومساجده من كتابه وعبادته 
وتوحيده » فمن يعبده حين لا يبقى له في الأرض عابدٌ ولا مسجد ولا كتاب ؟! لقد أعظمت الفرية على الله 
واعتراك الجنون . فأخذوة و دوه جو . وی تو رغ لع کت و بار 
حتى نزل بساحتهم » ثم حاصرّھم فكان كما قال تعالى : # فجاسوأ جل اليْيَار © . 

قال : فلما طال بهم الحصر نزلوا على حُكمه » ففتحوا الأبواتت وتخللوا الأزقّة » وذلك قوله : 
ف( هَجَاسُأ لل أَلرَيَارِ 4 » وحكم فيهم حُكم الجاهلية » وبطشّ الجبّارين » فقتل منهم الثلثٌ » وسبى 
الثلت » وترك الرَمْتّى والشيوخ والعجائز » ثم وطئهم بالخيل ء وهدم بيت المقدس » وساق الصبيان › 
وأوقف النساء في الأسواق محسرات''' » وقتل المقاتلة وخوّب الحصون » وهدم المساجد » وحرق 
و و سی سو سی سی ل 
وكان فيهم دانیال بن حزقيل الأصغر”” ' وميشائيل وعزرائیل ومیخائیل فأمضى لهم ذلك الكتاب . و کان 
دانيال بن حزقیل خلفاً من دانيال الأكبر » ودخل بخت نصر بجنوده بيت المقدس » ووطى الشام كلّها . 
وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم . 

فلما فرغ منها انصرف راجعاً وحمل الأموال التي كانت بها » وساق السبایا فبلغ معه عدة صبيانهم من 
أبناء الأحبار والملوك تسعين ألفَ غلام » وقذف الكناسات في بيت المقدس » وذبح فيه الخنازیر . وكان 
الفلا سد الات عاذ مويك ارہ و انعد شك الات سط می شرب راف ا 
وثمانية آلاف من سبط إيشا بن يعقوب ٠‏ وأربعة عشر ألفاً من سبط زيالون ونفتالي ابني یعقوب » وأربعة 
عشر ألفاً من سبط دان بن يعقوب وثمانية آلاف من سبط يستاخر بن يعقوب”* وألفين من سبط زيالون بن 


(١)‏ في ب وط ؛: أكزمي... 

)۲( في ب وط : حاسرات . 

۳( فی ب : دانیال الأصغر ابن حزقیل ۱ 

)€( و : وثمانية آلاف . . إلى هنا زيادة من ب وط . 


ذكر آھر اس ہت ای ۰0 


یعقوب » وأربعة آلاف من سبط روبیل ولاوي ء واثني عشر ألفاً من سائر بني إسرائیل''' ء وانطلق حتى 
قدم أرض بابل . 

قال إسحاق بن بشر : قال وهب بن منبه : فلما فعل ما فعل قيل له : كان لهم صاحب مبُحذَرمُم 
ما أصابهم » ويصفك وخبرك لهم » ويخبرهم أنك تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم وتهدم مساجدهم وتحرق 
كنائسهم » فكذبوه واتهموه ه وضربوه وقيّدوه وحبسوه . فأمر بخت نصر فأخرج أرميا من السجن ٠‏ فقال 
له TS‏ 6 . قال e‏ . قال کاو 
E ۸0 e‏ 
فال له ا ی ا اا الابيد کن سے یا فطع ولو ای ئل لم ہم جرا 
منه لم يخافوك ولا غيرّك » ولم يكن لك عليهم سلطان . فلما سمع بخت نصر هذا القول منه تركه فأقام 
أرميا مكانه بأرض إیلیاء''' . 


وهذا سياق غريب . وفيه جكم ومواعظ وأشياء مليحة » وفيه من جهة التغريب غرابة . 


وقال ہشام بن محمد بن السائب الكلبي : كان بخت نصر إصبهبذا““ لما بين الأهواز إلى الروم 
للملك على الفرس وهو لهراسب » وكان قد بنى مدینة بلخ”* التي تلقب بالخنساء » وقاتل الترك وألجأهم 
إلى أضيق الأماكن » وبعث بخت نصر لقتال بني إسرائیل بالشام » فلما قدم الشام صالحہ''' أهل دمشق ء 
وقد قبل إن الذي بعث بخت نصر إنما هو بهمن ملك الفرس بعد بشتاسب بن لهراسب ء وذلك لتعدي بني 


إسرائيل على رسله إليهم . 


وقد روى ابن جرير + عن يونس بن عبد الأعلى ٠‏ و عم ل ل 
كبا يعني القمامة ‏ فسألهم ما هذا الدم ؟ فقالوا : أدركنا آباءنا على هذا ء وكلما ظھرَ عليه الكبا ظهرَ . 


قال : فقتل على ذلك سبعين ألفاً من المسلمين وغيرهم فسكن”" . 


. ) 007/١ ( مجموع من ذكرهم هاهنا ثمانون ألفاً » تاريخ الطبري‎ )١( 

. من قوله : ويصفك وخبرك . . . . إلى هنا ساقط من ب بنقلة عين‎ )٢( 

(۳) إيلياء : اسم مدينة بيت المقدس . ( معجم ياقوت ) . 

. الصَّبَهْبَذ » والإصبهبذ : فارسي معرب » وهو عندهم كالأمير في العرب . المعرّب : (۲۱۸) ء واللسان (إصبهبذ)‎ )٤( 
. ) 474/١ ( معجمياقوت : بلخ‎ )٥( 

. فی ب : فصالحه‎ )٦( 

)¥( تاريخ الطبري ( 088-541 ) . 


۲۰٦‏ ا 


وهذا إسناد صحیح إلى سعيد بن المسيّب » وقد تقدم من كلام الحافظ ابن عساكر ما يدل على أن هذا 
دم يحيى بن زکریا وهذا لا يصح ؛ لان يحيى بن زكريا بعد بخت نصر بمدة ء والظاهر أن هذا دم نبي 
متقدم » أو دم لبعض الصالحین*'' ء أو لمن شاء الله ممن الله أعلم به . 

قال هشام بن الكلبي : ثمّ قدم بخت نصر بيت المقدس فصالحه ملكها وكان من آل داود » وصانعه عن 
بني إسرائيل » وأخذ منه بخت نصر رهائن ورجع . فلما بلغ طبرية بلغه أن بني إسرائيل ثاروا على ملكهم 
فقتلوه لأجل أنه صالحه ء فضرب رقاب من معه من الرهائن » ورجّع إليهم فأخذ المدینة عَنوة » وقتل 
المقاتلة وسبى الذرية0" . 

قال : وبلغنا أنه وجد في السجن أرميا النبيٌ » فأخرجه وقصصّ عليه ما كان من أمره إياهم وتحذيره لهم 
عن ذلك فكذبوه وسجنوه » فقال بخت نصر : بئس القوم قومٌ عصَوا رسول الله . وخلى سبيله وأحسن إليه 
واجتمع إليه من بقي من ضعفاء بني إسرائيل فقالوا : إنا قد أسأنا وظلمنا ونحن نتوب إلى الله عر وجل مما 
صنعنا » فاذعٌ الله أن يقبل توبتنا » فدعا ربّه فأوحى الله إليه أنه غير فاعل » فإن كانوا صادقين فليقيموا معكَ 
بهذه البلدة » فأخبرهم ما أمره الله تعالى به » فقالوا : كيف نقيم بهذه البلدة وقد خربت وغضب الله على 
أهلها ؟ فأبوا أن يقيموا”" . 

قال ابن الكلبي : ومن ذلك الزمان تفرّقت بنو إسرائيل في البلاد » فنزلت طائفةٌ منهم الحجاز » 
وطائفة يغرب » وطائفة وادي القرى > وذهبت شٍرذمة منهم إلى مصر ؛ فكتب بخت نصر إلى ملكها يطلب 
منه من شرد منهم إليه » فأبى عليه » فركب في جيشه فقاتله وقهره وغلبه وسبى ذراريهم . ثم ركب إلى 
بلاد المغرب حتى بلغ أقصى تلك الناحية . قال : ثم انصرف بسبي كثير من أرض المغرب ومصر وأهل 
بيت المقدس وأرض فلسطين والأردن > وفي السبي دانيال . 


قلت : والظاهر أنه دانيال بن حزقيل الأصغر لا الأكبر على ما ذكره وهب بن منبه . والله أعلم . 


. ) 084/١ ( تاريخ الطبري‎ )١( 
. ) 77/١ ( ء عن ابن الكلبي . وابن الأثير في الكامل‎ ) ٥۳۸/١ ( نقله الطبري‎ )٢( 
. ) ٥۳۸/١ ( الطبري‎ (۳) 


خبر دانیال عليه السلام ۰۷ 


ا شيء من خبر دَانیال عليه السّلام 


قال ابن أبي الدنیا : حدثنا أحمد بن عبد الأعلى الشيباني قال : إن لم أكن سمعتہ من شعيب بن 
صفوان » فحدثني بعض أصحابنا عنه عن الأجلح الكنْدي » عن عبد الله بن أبي الهذيل قال : ضَدَى بخٹتٌ 
ہو ھ مو و ہت ل > فلم یھیجاہ''' » فمكث ما شاء الله » ثم 
شتهى ما ب یشتھي الآدميون من الطعام والشراب › فأوحى الله إلى أرميا وهو بالشام إن أعدد طعاماً وشراباً 
لدانيال » فقال : يا رب أنا بالأرض المقدّسة ودانيال بأرض بابل من أرض العراق » فأوحى الله إليه أن 
ادا ا اه اتیل قن لت مسا عا أعددت .+ شل ‏ وازمل الل ای مله ول 
ما أعدّ » حتى وقف على رأس الجبّ » فقال : دانيالٌ ! دانيال ! فقال : من هذا ؟ قال : أنا أرميا . فقال : 
ما جاء بك ؟ فقال : أرسلني إليك ربك . قال : وقد ذكرني”" ربي ؟ قال : نعم . فقال دانيال : الحمد 
سای کھے 2 كرت و اليه الذي یف مو رکا ور الحمة له الاو رن باذ ل کا 
إلى غيره . والحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا . والحمد لله الذي يجزي بالصبر نجا٤ٗ‏ . والحمد لله 
الذي هو يكشف ضوّنا بعد كربنا . والحمد لله الذي هو يقينا حين يسوء ظننا بأعمالنا . والحمد لله الذي هو 
رجاؤنا حين تنقطع الحيل عنا . قال : ولم أره ذكر إيصال ما أعدّہ أرميا لدانيال من الطعام الذي أحب”" . 


وقال يونس بن بُکیر » عن محمد بن إسحاق عن أبي حَلدة خالد بن دینار”' ء حدثنا أبو العالية قال : 
لما افتتحنا تسْتّر وجدنا في مال بيت الهرمزان سريراً عليه رجل ميت عند رأسه مصحف فأخذنا المصحف 
فحملناه إلى عمر بن الخطاب » فدعا له كعباً فنسخه بالعربية . فأنا أول رجل من العرب قرأه » قرأته مثل 
ما أقرأ القرآن هذا . فقلت لأبي العالية : ما كان فيه ؟ قال : سكم وأموركم ولُحون كلامكم ء وما هو 
ئن بعد . قلت : فما صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرّقة » فلما كان بالليل دفّاہ 
رسو القبود كلها عة على الئاس فلا رف > قلت "فنا ترجون د فال :كانت الستماء إذا 
حبست عنهم برزوا بسريره فيّمُطرون . قلت : من کنتم تظنّون الرجل ؟ قال : رجل يقال له : دانیال . 


00 لاق 

(۲) الكامل لابن الأثير ( ۲٣۷-۲٣٣/۱‏ ) . 

(۳) من قوله : قال : أنا أرميا . . إلى هنا » زيادة من ب وط . 

. فی ط : الذي يجيب‎ )٤( 

)0( قوله : قال ولم أره . . إلى هنا » زيادة من ب . 

› كذا فی ب . وهو الصواب . وفی أ وط : أبى خلدون بن دينار وهو سهو . وخالد بن دینار التميمي السعدي‎ )٦( 
1 098 أن ارہ ميوت ميدرق قاس ا الات ا ھی کس و ہس انان 10ر‎ 


4 خبر دانيال عليه السلام 

قلت : منذ كم وجدتموه قد مات ؟ قال : من ثلائمئة سنة . قلت : ما تغیّر منه شيء ؟ قال : لا إلا 
و ع ع 

شعرات من قفاه ء إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض ولا تأكلها السباع . 


وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية » ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظاً من ثلاثمئة سنة » فليس بنبي 
بل هو رجل صالح ء لأن عيسى بن مريم لیس بينه وبين رسول الله ية نبي بنص الحديث الذي في 
البخاري''' ء والفترة التي كانت بينهما أربعمئة سنة . وقيل : ستمئة . وقيل : ستمئة وعشرون سنة » وقد 
يكون تاريخ وفاته من ثمانمئة سنة ء وهو قريب من وقت دانيال » إن كان كونه دانیال هو المطابق لما في 
تفن الان ال د بكرف رحلا اھت ہام الآنبناء أو الفالحين: ولك فريك" الظنوة أن اتال 
لأن دانیال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجوناً » كما تقدم . 


وقد روي بإسناد صحيح إلى أبي العالية أن طول أنفه شبد . 


وعن أنس بن مالك بإسناد جيد أن طول أنفه ذراع'''- والل أعلم ‏ » فيحتمل على هذا أن يكون رجلا 
من الأنبياء الأقدمين قبل هذه المدد”*؟ . والله أعلم . 

وقد قال أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب « أحكام القبور )/*) , حدثنا أبو بلال محمد بن الحارث بن 
عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ء حدثنا أبو القاسم بن عبد الله » عن أبی الأشعث الأحمري 
قال : قال رسول الله يه : إن دانيال دعا ربّه عز وجل أن تدفنه أَمة محمد » فلما افتتح أبو موسى الأشعري 
تستر » وجده في تابوت تضرب عروقه ووريده » وقد كان رسول الله پا قال : « من دل على دانيال 
فبشروه بالجنة » . فكان الذي دل عليه رجل يقال له : ُرقوص ٠‏ فكتب أبو موسى إلى عمر بخبرہ ؛ 
فكتب إليه عمر أن ادفنه وابعث إلى حرقوص"'' فإن النبی ية بشّره الجنة . 


وهذا مرسل من هذا الوجه » وفي كونه محفوظاً نظر . والله أعلم . 


)١(‏ صحيح البخاري رقم ( 447" ) ء في الأنبياء » باب ( ٤۸‏ ) قول الله تعالى : « وَأَدْكُرْ ف آلکتپ مرم إذ دت مِنْ 
أَهْلِهَا 4 . ونص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ أنا أولى الناس 
بابن مريم » والأنبياء أولاد عَلات » ليس بيني وبينه نبي ٤‏ . 

0) فى ب : قویت . 

0 في ب 2 وال أعلم :ونوك برد في اثهاية کا 

. في ب : المدة‎ )٤( 

)5( من كتبه التي لم تطبع بعد . فيما أعلم . ومن عادة ابن أبي الدنيا أن يذكر أحاديثه بسنده الخاص مما لا يشاركه فيها 
أحد من أصحاب المصادر إلا ما ندر . 

(1) في ب : بحر قوص . وهو حرقوص بن زهير . أحد القادة الذين شاركوا في فتح الأهواز . تاريخ الطبري 
(1٤/۷۷۰)۔.‏ 


ثم قال ابن أبي الدنيا : حدّثنا أبو بلال ء حدثنا قاسم بن عبد الله » عن عنبسة بن سعيد وكان عالماً 
قال : وجد أبو موسى مع دانیال مُضْحفاً وجَرّة فيها ودك''' ودراهم وخاتمه » فكتب أبو موسى بذلك إلى 
عجره اکب الہ عور أا الم فاته الا ااال دك قاع الاه ررش فلك مق 
الان فون سس واقسم الدراهم بينهم ء وأمّا الخاتم فقد نفلناكة . 

وروى ابن أبي الدنيا من غير وجه أن أبا موسى لما وجده ذكروا له أنه دانيال التزمه وعانقه وقبّله. 
وكتب إلى عمر يذكر له أمرهء وأنه وجد عنده مالا موضوعاً قريباً من عشرة آلاف درهم » وكان من جاء 
اقترض منها » فإن ردّها وإلا مرض» وأن عنده ربعة'''ء فأمر غُمر بأن يغسل بماءٍ وسدر'ء ويكفن ويدفن 
ويُخفى قبژہ فلا يعلم به أحد » وأمر بالمال أن يرد إلى بيت المال » وبالربعة فتحمل إليه » ونفَله خاتمه . 


وروي عن أبي موس أند امون ارب من الأشراء ف روا نهراً » وحفروا في وسطه قبراً فدفنه فيه ثمّ قدم 
الأربعة الأسراء » فضرب أعناقهم » فلم يعلم بمكان موضع قبره غير أبي موسی الأشعري رضي الله عنه . 

وقال ابن أبي الدنيا : حدثني إبراهيم بن عبد الله » حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح ء حدثنا 
ابن وهب » عن عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه قال : رأيت في يد أبي بردة بن أبي موسى الأشعري 
خاتماً تقش فصّه أسدان بينهما رجل يلحسان ذلك الرجل » قال أبو بردة : هذا خاتم ذلك الرجل الميت 
الذي زعم أهل هذه البلدة أنه دانيال » أخذه أبو موسى يوم دفنه . قال أبو بردة : فسأل أبو موسى علماء 
تلك القرية عن نقش ذلك الخاتم فقالوا : إن الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاءه المنجُمون وأصحاب 
العلم فقالوا له : إنه يولد ليلة كذا وكذا غلام یُغور'ٴ'' ملكك ویفسدہ . فقال الملك : والله لا يبقى تلك 
الليلة غلام إلا قتلته » إلا أنهم أخذوا دانیال فألقوه في أجمة الأسد فبات الأسد ولبوته يلحسانه ولم 
يضراه »> فجاءت أمه فوجدتهما يلحسانه » فنجاه الله بذلك حتی بلغ ما بلغ . قال أبو بردة : قال 
أبو موسى : قال علماء تلك القرية : فنقش دانيال صورته وصورة الأسدين يلحسانه في فص خاتمه لثلاً 
ينسى نعمة الله عليه . 


32 
3 
3% 


. الودك : الدسم‎ (١) 
. الربعة : صندوق فيه أجزاء المصحف‎ )۲( 
. فرع السدر : شجرة يستخدم ورقها للغسل‎ 


۲۲۰٣‏ عمارة بيت المقدس بعد خرابھا 


وهذا ذكر عمارة بيت المقدس بَعدَ خرابها واجتماع الملأ من ب بني إسرائيل 


(١) 
بعد تفرقهم في بقاع الأرض وشعابها‎ 
کے 11 کپ ہے حر ع سس رٹ س/ و کے‎ 
عَُوشْها قال‎ ١ قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين : # أؤ کالزِى ی مسر عل ويو وهی ویة‎ 
2ق ری زار 7 دو وہ ےے سس ہو جه 5 م کر رو ا ہے لاه مه سه 2 ھر‎ . 5 42 
ن يج هدذِو الله بعد موتها اماه ات و کی ود بل لیک مائ‎ 
20 رم کک کہ ات ل ر ےر ر ص سب سے ع لم رم ام مہ‎ 
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قال هشام بن الكلبي م E a‏ 
المقدس فاخرج إليها فانزلها ء فخرج حتى قدمها وهي خراب فقال في نفسه : سبحان الله » أمرني الله أن 
أنزل هذه البلدة » وأخبرني أنه عامرها » فمتى يعمرها ؟! ومتى بُحیبھا الله بعد موتها ؟! ثم وضع رأسه 
فنام ومعه حماژہ وسلّة من طعام » فمكث في نومه سبعين سنةً حتى هّلك بخت نصر والملك الذي فوقه › 
وهو لهراسب » وكان ملكه مئة وعشرين سنة » وقام بعده ولده بشتاسب بن لهراسب وكان موت 
بخت نصر في دولته » فبلغه عن بلاد الشام أنها خراب » وأن السباع قد كثرت في أرض فلسطين فلم يبق 
بها من الإنس أحد ٭ فنادى في أرض بابل في بني إسرائيل أن من شاء أن يرجع إلى الشام فليرجع » وملك 
عليهم رجلاً من آل داود » وأمره أن يعمر بيت المقدس ويبني مسجدها . فرجعوا ء فعمروها » وفتح الله 
لإرميا عينيه فنظر إلى المدينة كيف تبنى وكيف تعمر » ومكث في نومه ذلك حتى تم له مئة سنة » ثم بعثه الله 
وهو لا يظن أنه نام أكثر من ساعة » وقد عهد المدینة خراباً فلما نظر إليها عامرة آهلة قال : 9 أعلم أن الله 
َل کل تَىََِّرٌ € قال : فأقام بنو إسرائيل بها ورد الله عليهم أمرهم » فمكثوا كذلك حتى غلبت عليهم 
الروم في زمن ملوك الطوائف . ثم لم يكن لهم جماعة ولا سلطان''' » يعني بعد ظهور النصارى عليهم . 
هكذا حكاه ابن جرير في تاريخه' '' عنه . 

وذکر' ابی ري أن ٹھراسب كان ملكا عادلاً سناتسا لمملكته قد دان ت له العباد:واللاد وال 
والقوّاد'*' وأنه كان ذا رأي جيد في عمارة الأمصار والأنهار والمعاقل . ثمّ لما ضعف عن تدبير المملكة 
بعد مئة سنة ونيف نزل عن الملك لولده بشتاسب ء فكان في زمانه ظهور دين المجوسية » وذلك أن رجلا 


. جاء عنوان ط ء هكذا : عمارة بيت المقدس بعد خرابها واجتماع بني إسرائيل . . الأرض‎ )١( 
. فى ب : ولا سلطان ولاعز‎ )۲( 

(۳) تاریخ الطبري ( ٥٤۰-۵۳۸/۱‏ ) . 

20 تاريخ الطبري ( ٥٤١-٥٤١/١‏ ) . 

. من قوله : وذکر ابن جرير . . إلى هنا سقط من ب وط‎ )٥( 


۱۱ مھ ات‎ NESE 
اسمه زردشت كان قد صحب أرميا عليه السلام فأغضبه فدعا عليه رمیا » فبرص زردشت » فذهب فلحق‎ 
° بأرض أذربيجان » وصحب بشتاسب » فلقنه دين المجوسية الذي اخترعه من تلقاء نفسه - لعنه الله‎ 
. فقبله منه بشتاسب » وحمل الناس عليه وقهرهم وقتل منهم خلقاً كثيراً ممن أباه منهم"‎ 

ثمّ كان بعد بشتاسب بهمن بن بشتاسب وهو من ملوك الفرس المشهورين والأبطال المذكورين وقد 
ناب بخت نصر لكل واحد من هؤلاء الثلاثة وعمر دهراً طويلاً » قبّحه الله . 

والمقصود أن هذا الذي ذكره ابن جرير من أن هذا المارّ على هذه القرية هو إرميا عليه السلام . قاله'” 
وهب بن منبه » وعبد الله بن عبيد بن عمير وغيرهما » وهو قوي من حيث السياق المتقدم . 

وقد روي عن علي وعبد الله بن سلام وابن عباس والحسن وقتادة والسّدَي وسليمان بن بريدة وغيرهم 
أنه عزير““ . وهذا أشهر عند كثير من السلف والخلف . والله أعلم . 


. سقطت من ط‎ )١( 

. ) 95١٠055٠ /١( تاریخ الطبري‎ )٢( 

(۳) في ط : قال . تفسير الطبري ( ۲۰/۳ ) . 

)٤(‏ تفسير الطبري (۱۹/۳ - )3١‏ وفيه : وجائز أن يكون ذلك عزيراً » وجائز أن يكون أرمياء ولا حاجة بنا إلى معرفة 
اسمه ء إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك ٠‏ وإنما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله على 
إحيائه خلقه بعد مماتهم › وإعادتهم بعد فنائهم . 1 


۱۲ قصة العزير 


وَهذه قصّة العزير 


قال الحافظ أبو القاسم بن عساکر : هو عزير بن جروة » ويقال بن سوريق بن عديا بن أيوب بن درزنا 
ابن عري بن تقي بن إیشوع'' بن فنحاص بن العازر بن هارون بن عمران . ويقال : عزیر بن سرو“ 
جاء في بعض الآثار أن قبره بدمشق 

م نتاق من طريق أبي القاشم البغوي عن داود زرخ عمرو عن اف بن على عن محمد بن كريب عن أيه 
عن ابن غاس مرفوعا لا ادرق الع جع أم لا " ولا أدري أكان عزير نبياً أم لا» . 

ثم رواه من حديث مؤمّل بن الحسن عن محمد بن إسحاق السَّجَزي . عن عبد الرزاق عن معمر » عن 
أبي ذؤيب ء عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه . 

ثمّ روي من طريق إسحاق بن بشر » وهو متروك » عن جويبر ومقاتل » عن الضحاك » عن 
ابن عباس أن عزيراً كان ممن سباه بخت نصر وهو غلام حدث » فلما بلغ أربعين سنة أعطاه الله الحكمة › 
قال : ولم يكن أحد أحفظ ولا أعلم بالتوراة منه . قال : وكان يُذكر مع الأنبياء حتى محا الله اسمه من ذلك 
حين سأل ربّه عن القدر””' . وهذا ضعيف ومنقطع ومنكر . والله أعلم . 

وقال إسحاق بن بشر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن سلام أن عزیراً هو 
العبد الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه . 

وقال إسحاق بن بشر : أخبرنا سعيد بن بشير » عن قتادة » عن كعب » وسعيد بن أبي عَروبة » عن 
قتادة » عن الحسن » ومقاتل وجويبر » عن الضحاك » عن ابن عباس وعن عبد الله بن إسماعيل السّدي ؛ 
عن أبيه » عن مجاهد ء عن ابن عباس » وإدريس عن جده وهب بن منبه » قال إسحاق : كل هؤلاء 
حدّئوني عن حديث عزیر » وزاد بعضهم على بعض ہ قالوا بإسنادهم : إن عزيراً كان عبداً صالحاً 
حكيما ء خرج ذات يوم إلى ضيعة له يتعاهدها » فلما انصرف أتى إلى خربة حين قامت الظهيرة وأصابه 


. في ط » وبعض النسخ : أسبوع‎ )١( 

(؟) مختصر تاريخ دمشق ( ۱۷/ ٠١‏ ) . وفيه اختلاف في بعض الأسماء . درتنا بن غرى بن بقي . 

)© في ط : العين بيع ... وهو تحريف وتصحيف . وفي بعض النسخ : ( لا أدري العزير بيع أم لا ) والحديث ذكره 
الحافظ ابن حجر في « المطالب العالية » رقم )۳٤۷١(‏ مختصراً وفي إسناده ضعف . 

(5) المجروحين لابن حبان ( ۱۳٣/١‏ ۔۱۳۷) . 

) ۳٣ /۱۷ ( مختصر تاريخ دمشق‎ )٥( 


قصة العزير 1۳ 
الحر ء ودخل الخربة وهو على حماره ء فنزل عن حماره ومعه سلّة فيها تين وسلَّة فيها عنب » فنزل في 
ظل تلك الخربة وأخرج قصعة معه » فاعتصر من العنب الذي كان معه في القصعة » ثم أخرج خبزاً يابساً 
معه فألقاه في تلك القصعة في العصير ليبتل ليأكله » ثم استلقى على قفاه وأسند رجليه إلى الحائط » فنظر 
سقف تلك البيوت ورأى ما فيها وهي قائمة على عروشها وقد باد أهلها » ورأى عظاما بالية فقال : 
« أنَّيىء هدذ و ال بعد وھا 4 فلم يشك أن الله یحییھا » ولكن قالها تعجباً ٠‏ فبعث الله ملك الموت فقبض 
روحه » فأماته الله مئة عام . فلما أتت عليه مئة عام وكانت فيما بين ذلك في بني إسرائيل أمور وأحداث ؛ 
تان > فت انها رن سے لها ا یت ر ارب رمبه ر ہش کت کسی اھر 
ثم ركب خلقه وهو ينظر ثم كسَى عظامه اللحم والشعر والجلد » ثم تفخ فيه الروح » > كل ذلك وهو یری 
ويعقل » > اى جانا فقال: ااك ؛ کم لبقت ؟ قال : لبقت یوما وذلك أنه كان لبت صِدر 
النهار عند الظهيرة » وبعث في آخر النهار والشمس لم تغب » فقال : أو بعض يوم ء ولم يتم لي يوم » 
فقال له الملك : بل لبثت مئة عام » فانظر إلى طعامك وشرابك » يعني الطعام الخبز اليابس » وشرابه 
العصير الذي كان اعتصر في القصعة فإذا هما على حالهما ء لم يتغير العصير » والخبز يابس ٠‏ فذلك 
قوله : « لَمْيَكَسَئَةٌ 4 يعني لم يتغير » وكذلك التين والعنب غض لم يتغير عن شيء من حالهم » فكأنه 
أنكر في قلبه » فقال له الملك : أنكرت ما قلت لك ؟ انظر إلى حمارك » فنظر إلى حماره قد بليت عظامه 
وصارت تَخرة » فنادى الملكُ عظامٌ الحمار » فأجابت وأقبلت من كل ناحية حتى ركبه الملك » وعزير 
ينظر إليه » ثم ألبسها العروق والعصب > ثم كساها اللحم ء ثمّ أنبت عليها الجلد والشعر » ثم نفخ فيه 
رت ء ناهقاً يظن القيامة قد قامت » فذلك قوله : # وانظر اگ 
مارک ولتک ١اک1‏ لکا اظ إل الیظار كيت شرا فم توما لما 4 يعني : وانظر 
إلى عظام حمارك كيف يركب بعضها بعضاً في أوصالها حتى إذا صارت عظاما مصورا حمارا بلا لحم ؛ ثم 
انظ كيف تكشوها لما لا تين اله قال ( آل لله عل مل مو يدد 4 من إحياء المي 
وغيره . 

قال : فركب حماره حتى أتى محلته » فأنكره الناسنٌ » وأنكر الناسَ » وأنكر منزله » فانطلق على وهم 
منه حتى أتى منزله > فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة قد أتى عليها مئة وعشرون سنة » كانت أمّة لهم » فخرج 
عنهم عزير وهي بنت عشرين سنة كانت عرفته وعقلته » > فلما أصابها الکبر أصابها الزمانة . فقال لها عزير : 
es‏ ےت ۳٤‏ ک> و" 


. في ط : ليعقل قلبه‎ )١( 
. في ب : نام . في مختصر ابن عساكر : كان نام في صدر النهار‎ )۲( 


۲٤‏ قضة اين 


فإن عزيراً [ قد فقدناه منذ مئة سنة فلم نسمع له بذكر ء قال : فإني أنا عزیر . قالت : فإن عزیراً ]2 رجا 
مستجاب الدعوة يدعو للمريض ولصاحب البلاء بالعافیة والشفاء » فادع الله أن يرد على بصري حتى 
أراك » فإن كنت عزیراً عرفتك . قال : فدعا ربّه ومسح بيده على عينيها فصگتا وأخذ بيدها وقال : قومي 
بإذن الله » فأطلق الله رجليها فقامت صحيحة كأنما نَشِطْتْ من عقال''' فنظرت فقالت : أشهد أنك عزير . 
وانطلقت إلى محلّة بني إسرائيل وهم في أنديتهم ومجالسهم » وابن لعزير شيخ ابن مئة سنة وثماني عشرة 
سنة » ومن بني بنيه شیوخ في المجلس ٠.‏ فنادتهم فقالت : هذا عزير قد جاءكم » فكذبوها ء فقالت : أنا 
فلانة مولاتكم دعا لي ربه فردّ علي بصري وأطلق رجليّ ‏ وزعم أن الله أماته مئة سنة ثم بعثه . قال : 
فنهض الناس فأقبلوا إليه فنظروا إليه فقال ابنه : كان لأبي شامة سوداء بين كتفيه » فكشف عن كتفيه فإذا هو 
عزير . فقالت بنو إسرائيل : فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما خُدثنا غير عزير » وقد حرق بخت نصر 
التوراة ولم يبق منها شيء إلا ما حفظت الرجال » فاكتبها لنا » وكان أبوه سروخا قد دفن التوراة أيام 
بخت نصر في موضع لم يعرفه أحد غير عزير » فانطلق بهم إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراة 
وكان قد عفن الورق ودرس الكتاب » قال : وجلس في ظل شجرة وبنو إسرائيل حوله فجدّد لهم التوراة 
ونزل من السماء شهابان حتى دخلا جوفه فتذكّر التوراة فجدّدها لبني إسرائيل”” . فمن ثم قالت اليهود : 
عزير ابن الله للذي كان من أمر الشهابين وتجديده التوراة وقيامه بأمر , بني إسرائيل . وكان جدّد لهم التوراة 
بأرض السواد بدير حزقيل . والقرية التي مات فيها يقال لها : سايراباذ . قال ابن عباس فكان كما قال 
لله تعالى : « وَلَِمَسكَكءايسة لساب 4 يعني لبني إسرائيل . وذلك أنه كان يجلس مع بنيه وهم شیوخ 
وهو شاب » لأنه مات وهو ابن أربعين سنة فبعثه الله شاباً كهيئته يوم مات . 

قال ابن عباس : بعث بعد بخت نصر . وكذلك قال الحسن . 

وقد أنشد أبو حاتم السجستاني في معنى ما قاله ابن عباس : 1 من الطويل ] 


وأسود :رامن ۽ شاب من قبله ابنهُ ومن قبله ابن ابنه فهو أكبه 


توق ابه قبسأ اٹ على ا 
یر رلا ع ره 


رو 


سو ےو أشة شر 
5 


وعشرین اید رت 


. سقطت من ب بنقلة عين‎ )١( 

(۲) في لسان العرب » نشط : يقال للأخذ بسرعة في أي عمل كان » وللمريض إذا برأ . 
0 ضر الطبوئ اي م )1 

(5) في ب : يمشي الصغير . 


قصة العزير 10 


وَعُمے أبيه أرْبَعغون أفدّها ولابن ابنه تِسُعون في الناس عر 


فما ہُو فى المعْقولٍ إن كنت داريا وإن كنت لا تذري فبالجَھُل 2000 


ا 

المشهور أن عزيراً نبي من أنبياء بني إسرائيل » وأنه کان فيما بین داود وسلیمان ء وبين زكريا 
ویحبی ء وأنه لما لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ التوراة ألهمه الله حفظها فسردّھا على بني إسرائيل كما 
قال وهب بن منبه : أمر الله ملكاً فنزل بمغرفة من نور » فقذفها في عزير » فنسخ التوراةً حرفاً بحرف حتى 
فرغ منها"" . 

وروی ابن عساکر''' عن ابن عباس أنه سأل عبد الله بن سلام عن قول الله تعالى # وَقَالتِ اليِهُود 
راب الو € [ التوبة : ٠٠‏ ]لم قالوا ذلك ؟ فذكر له ابن سلام ما كان من كتبه لبني إسرائيل التوراة من حفظه 
وقول بني إسرائيل : لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة إلا في كتاب ء وإن عزيراً قد جاءنا بها من غير 
كتاب » فرماه طوائف منهم وقالوا عزير ابن الله . ولهذا يقول كثير من العلماء : إن تواتر التوراة انقطع في 
زمن العزير . وهذا متجه جداً إذا كان العزير غير نبي كما قاله عطاء بن أبي رباح والحسن البصري ء فيما 
رواه إسحاق بن بشر عن مقاتل بن سليمان عن عطاء » وعن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه ومقاتل عن 
عطاء بن أبي رباح قال : كان في الفترة تسعة أشياء : بخت نصر » وجنة صنعاء » وجنة سبأ » وأصحاب 
الأخدود ء وأمرحاصورا ء وأصحاب الكهف » وأصحاب الفيل » ومدينة إنطاكية » وأمر تيع . 

وقال إسحاق بن بشر : أخبرنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال : كان أمر عزير وبخت نصر في 
الفترة . 

وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ل قال : 


(ہ) 


۔ 
«إِنَّ أ 


لی الناس بن مَرْيَمَ لأنا » إنه لیْس بيني وبيته 
: ( 
بي 


وقال وهب بن منبه : كان فيما بين سليمان وعيسى عليهما السلام . 


. فى ط : ولأنابنه . وهو خطأ‎ )١( 

(٢)‏ الخبر ف کض راہن سافر (/ا١/‏ 65۴¥( وف اعتلاف ہمت 
(۳) تفسير الطبري (۷۸/۱۰) . 

. وما بعدها‎ ) 1٠ /۱۷ ( مختصر ابن عساكر‎ )٤( 

. ) ۲۰٦( في ب : أنا أولى بابن مریم وإنه . . والحديث تقدم تخريجه ص‎ )٥( 


1 قصة العزير 


وقد روى ابن عساكر عن أنس بن مالك وعطاء بن السائب أن عزیراً كان في زمن موسی بن عمران › 
وأنه استأذن عليه فلم يأذن له » يعني لما كان من سؤاله عن القدر ء وأنه انصرف وهو يقول : مثة مَوتة أهون 
د 

وفي معنى قول عزير : مئة موتة أهون من ذل ساعة قول بعض الشعراء : [من السريع ] 

تیر ال على التق .ونانف الك على العاف 
ويؤثِرٌُ الموت على حَالةٍ يَعْجَرٌ فيها عن قرى الضيف 

فأما ما روى ابن عساكر وغيره عن ابن عباس وتؤف البكالي“ وسفيان الثوري وغيرهم من أنه سأل 
عن القدر فمحى اسمه من ذكر الأنبياء ء فهو منكر » وفى صحته نظر » وكأنه مأخوذ من الإسرائيليات . 

وقد روى عبد الرزاق وقتيبة بن سعيد عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجّوني » عن نوف البكالي 
قال : قال عزير فيما يناجي رڳه : يا رب تخلق خلقاً فتضل من تشاء وتهدي من تشاء فقيل له : أعرض 
عن هذا ء فعاد . فقيل له لتعرض عن هذا أو لأمحوَنٌ اسمك من الأنبياء ء إني لا أسأل عما أفعل وهم 
يسألون . وهذا لا يقتضي وقوع ما توعد عليه لو عاد . فماعاد ء فما محي اسمه . والله أعلم . 

وقد روى جماعة سوى الترمذي من حديث يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن 
بي هريرة » وكذلك رواه شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال : قال رسول اللہ وك : 
« نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملهٌ » > فأمّر بجهازه فأخرج من تحتها . > ثم أَمَرَ بها فأحِقَتْ 
بالنار » فأوحى الله إليه فهلاً”'" نملةً واحدةٌ »20 . 


فروى إسحاق بن بشر عن ابن جريج عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه أنه عزير . 
وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري أنه عزیر » فالله أعلم . 


)١(‏ نوف بن فضالة البكالي » ابن امرأة كعب » شامي » وقد کذب ابن عباس ما رواه البکالی عن أهل الكتاب . مات بعد 
الحو الل ج قرب اد 0507 ١‏ 

)٢(‏ في ط : مهلاً . وهو تصحيف . وفي ب : أن لدغتك نملة أحرقت أمة من الأمم . وهي رواية أخرى للحديث 
أخرجها البخاري رقم ( ٠٠ ١9‏ ) في الجهاد ء باب ( 157 ) ء ومسلم رقم ( ۱٤۸ () 755١‏ ) » في السلام » باب 
النهي عن قتل النمل . 

)۳( أخرجه البخاري رقم ( ۳۳۱۹ ) ء في بدء الخلق ء باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ..» ومسلم ( 714١‏ ) 
٠٠١ ٠ ۹(‏ ) » في السلام » باب النهي عن قتل النمل » وأبو داود ( 5750 ) وابن ماجه )۳۲۲٢(‏ » في 
الأدب » باب في قتل الذر . وأحمد ( ۳۱۳/۲ » ٤٤٩‏ ) . والنسائى (۲۱۱/۷) . 
وقوله : فهلا نملة واحدة أي : فهلا عاقبت نملة واحدة هي التي قرصتك . 


قصة زكريا ويحيى عليهما السلام ۷ 


قصة زکڑیا ویحبی عليهما السّلام 


قال الله تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم « كهيعص © ذ 
زكر 9 ذا تاد رم دآ َف 9 قال رب إن وهن العظم می واسشٌتعل الراس سیت کا وَلَم اکن کی بدعابلک رب 
ہم ار ہر 


قيا 9و ي يفت الم من ورآ ی وَحكَاتٍ مرآ ارا قَهَبَ لی ون دنک ولي لیا یری وبرت من ءال تعقوب 


وج له رڀ رمیا © نر رتا إن نرك بر اسم ي لم تجحعل ل من قبل س سكا( فَالَ رت ان یکو لی 


عر مدا م« سے ےرہ سے ہ ‏ او ر سح لدو 


عم و ڪات َمْرَأَقِ ءا و وک يكت بی آل ر عو )0 گڈللک کل رلک موم وقد للك من 


زم ہےمےٌ۔ 7 رو 


رمك ريك عہدو 


مَل وکر تک سے 6 قال ر ب کل لح اَةقَال اشک أل کلم الا كدت يال ا 
ےے سم ور صر 


من اضرا کار إل أ سیخ كروي © يني خر الصيكتت بوه للا س صَبِينًا اوتا 


صل 

وس کم 2 73 تا سا کن 7 کر ھے ۔۔ ہو رور رو ابر ۔ مور وهس بر حر کر 
لدناور ركه و کار ت ھا €9 وا بول LES‏ عصيًا وا وسلم ء 0 
[ مریم ٠١-١:‏ ]. 

5 5 5 ص00 7 ار سر ررر کے سه ےک ص ےے رص ےے۔ جک ےا رمسو چ ے ر بے سر ولس م 

وقال تعالى : # وکنلھا رکا ما دل عليھا ریا الراب وَجَدَ عِنْدَهَا ردقا قال يمرك ان آل هلدا ات هو من 

2 ہت د 

ری ے هر ديسو ھے وے ا ص ےسے ے ے ہے سس ال رد کو ہر رہ سے 
عند الله إن اللہ ف من يك پھر حاب € هتالت دعا ڪر به ل رت ھب لی من لدنلك دو طِيْبَةٌ الف میم 
ماس جص فاته الہ کے ولو صم مح و ےھ کر و سط ساح سا 2 رر ہے بے ی ر ص رح رہ و سر ہے کر سے 
الع 82ل لمليَكة وهو فام صلی في المحراب أن الله يبسرك پیخیٰ مصیقا بكلمة م الله وسيدا وحصووا وین من 

2 - ہے اس مھ گے ےط سك ق س 

جو 7 XN‏ 2 و م سو د ےر ص امه ے کے کر يو سح تہ د رص 5 
َلصَدلِحِينَ € شال رب اف يَكون لي علام و قد بلَعَقَ الحكبر وَأمْرَأَقٍ عاق قال کلت أله قعل ما ما € فَالَ ب 


وقال تعالى في سورة الأنبیاء : ٭ وَركَرِيا ا نادف رن رت لَاسَدَرْفٍ کردا واتَ حير اوريس © 
ر <3 ہے 8 


اتج تا لم وو کا لو می واک الم رة إِتَهُمْ کاو ےنات کو ا 
۷نا ركاذا 0 TR 114 E‏ 

وقال تعالى # رک عرس ا كل ين الصصلحیت 4 [الأنعام : 46 ] . 

قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في كتابه التاريخ المشهور الحافل : زكريا بن برخیا ء ويقال : 
زكريا بن دان» ویقال : زکریا بن لدن'''بن مسلم بن صدوف بن خشبان بن داود بن سليمان بن 
مسلم بن صديقة بن برخيا بن بلعاطة بن ناحور بن شلوم بن بهغاشاط بن إينامن بن رحبعام بن 
سليمان بن داود أبو يحيى النبي عليه السلام من بني إسرائيل . دخل الیثنیة''' من أعمال دمشق في 


. أدن‎ ) ٥٥/۹ ( في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )١( 
. في ط : البثينة ؛ وهو تصحيف . والبثنية : ناحية من نواحي دمشق بينها وبين أذرعات . معجم البلدان‎ )۲( 


1۱۸ قصة زكريا ويحيى عليهما السلام 

وقد قيل غير ذلك في نسبه » ويقال فيه : زكريا بالمد وبالقصر . ويقال : زكرى أيضاً . 

والمقصود أن الله تعالى أمر رسوله محمدا”'' ية أن يقصّ على الناس خبر زكريا عليه السلام وما كان 
من أمره حين وهبه الله ولداً على الكبر » وكانت امرأته عاقراً''' فى حال شبيبتها وقد أسنك أيضا :ج 
لا ييأس أحد من فضل الله ورحمته » ولا يقنط من فضله تعالى وتقدس ء فقال تعالى : # زکر رت ريك 
درا © ذ1 ر کیٹا 4 . 

قال قتادة عند تفسيرها : إن الله يعلم القلب النقيَّ ويسمع الصوت الخفت”؟' . 

وقال بعض السلف : قام من الليل فنادى ربه مناداةً اُسڑھا عمّن كان حاضراً عنده مخافتة فقال : 
يا رب » يا رب » يا رب ! فقال الله : لبيك لبيك لبيك # قال رت إِق هَن اَلعظمٌ مق 4 أي : ضعف وخار 
من الكبر » # وَآَشْتَعَلَ الرس یبا € استعارة من اشتعال النار فى الحطب ٠‏ أي : غلب على سواد الشعر 
شييّه » كما قال ابن دريد في مقصورته””' : 1من الرجز] 


ِمَاتَرَيْ رَأيِيَ حاكى لَوْنّه طرَةَ صُبح تَحْتَ أذيالٍ الدُجى 

واشْتَمَلَ المُيَعىُ في مُسُودُو يل اشْتعال الا في جَمر القَضى 

وض عودٌ اللَّهُْو يسا ذَاوياً من بَعْدِ ما قد كان جاح الى( 
يذكر أن الضعف قد استحوذ عليه باطناً وظاهراً » وهكذا قال زكريا عليه السلام « إِفِ هَن لمطم يق 
وَأشْتَعلَ الس کیا 4 وقوله : ٭ وَلَمْ أن يدْعَآيتَ رت متنا 4 أي : ما دعوتني فيما أسألك إلا 
الإجابة . وكان الباعث له على هذه المسألة أنه لما كفل مريم بنتَ عمران بن ماثان ؛ وكان كلما دخل عليها 
محرابها وجد عندها فاكهة في غير أيامها ولا في أوانها » وهذه من كرامات الأولياء » فعلم أن الرازق 


رغد 
TD a‏ تی ار 


للشيء في غير أوانه قادر على أن يرزقه ولداً ء وإن کان قد طعن في سنه ۾ هِنَالِك دعا رڪ ربا ريه قال رت 


سر 1 سے کہ ےج کسر ےو رہم 0 ہے و و فصو ا سر و رم 7 
هب لی من لدنلك دَويَة يبه إت ييح الدعاءِ 4 . وقوله : # وَإِنْ خْفْتُ الموِلّ من وراەی کات آمرای 
قرا 4 . 


. ) 50 /9 ( مختصر ابن منظور‎ )١( 

. ليست في ط‎ )٢( 

(۳) في ب : مع ذلك عاقراً . 

© سیر الظبري:(:6/13). 

. ) ١5-١ ( الأبيات مطلع مقصورته . شرح المقصورة للتبريزي‎ )٥( 
. . في شرح التبريزي : وآض روضٌ‎ )٦( 

(۷) في ب : سنه وزمانه . 


قصة زكريا ويحيى عليهما السلام ۲۱۹ 


قيل : المراد بالموالي العصبة''' » وكأنه خاف من تصرّفهم بعده في بني إسرائیل بما لا يوافق شرع الله 
وطاعته ٭ فسأل وجود ولد من صلبه يكون برا تقياً مرضياً ؛ ولهذا قال : « فَهَبَ ل مِن دنك 4 أي من 
عندك بحولك وقوتك # ويا ل برثی 4 أي في النبوة ة والحُكم في بني إسرائيل طط وبرت من ءال تقوب 
عله رب ی كساعان یر ا دا کب ایا اکا ی في اک د 
أكرمتهم بها من النبوة والوحي ؛ وليس المراد هاهنا وراثة المال كما زعم ذلك من زعمه من الشيعة › 
ووافقهم ابن جرير هاهنا » وحكاه عن أبي صالح من السلف لوجوه : أحدها ما قدمناه عند قوله تعالى : 

ويك سُليْسَنَُاودٌ 4 أي في النبوة والملك كما ذكرنا في الحدیث المتفق عليه بين العلماء المروي في 
الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها من طرق عن جماعة من الصحابة أن رسول الله ية قال : « لا نورث 
710 کیا فووا صد +0 فهذا نص على أن رسول الله بي لا يورث ؛ ولهذا منع الصدّيق أن يصرف 
ما يختص به في حياته » إلى أحد من ورّائه الذين لولا هذا النص لصرف إليهم » وهم ابنته فاطمة وأزواجه 
التسع وعمه العباس رضي الله عنهم ء واحتج عليهم الصدّيق في منعه إياهم بهذا الحديث » وقد وافقه على 
روايته عن رسول الله ية عمر بن الخطاب » وعثمان بن عفان » وعلي بن أبي طالب » والعباس بن 
عبد المطلب » وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة ٠‏ والزبير » وأبو هريرة » وآخرون رضي الله عنهم . 


الثاني : أن الترمذي رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء « تحن مَعَاشْرَ رَ الأنبياء لا نورث » وصححه7”) 1 

الثالث : أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن یکنزوا لها“ أو يلتفتوا إليها أو يهمهم أمرها ء حتى 
يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم » فإن من لا يصل إلى قريب منازلهم في الزهادة لا يهتم بهذا المقدار أن 
يسأل ولداً يكون وارثاً له فيها . 


الرابع : أن زكريا عليه السلام كان نجّاراً يعمل بيده ويأكل من كسبها ء كما كان داود عليه السلام يأكل 
من كسب يده » والغالب ولا سيما من مثل حال الأنبياء أنه لا يجهد نفسه فى العمل إجهاداً یستفضل منه 
ما لا يكون ذخيرة له يخلفه من بعده 3 وهذا أمر بين واضح لكل من تأمله بتدگر وتفهّم إن شاء الله 8 


. ء وهو قول مجاهد ء وقتادة » والسدي‎ ) 757/١5 ( تفسير الطبري‎ )١( 

. ) ۱۷٦ تقدمص(‎ )٢( 

(۳) لم يروه الترمذي بهذا اللفظ . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح » (۸/۱۲) وأما ما اشتھر في كتب أهل الأصول 
وغيرهم بلفظ « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » فقد أنكره جماعة من الأئمة » وهو كذلك بالنسبة لخصوص لفظ 
( نحن ) لکن أخرجه النسائي بلفظ 9 إنا معشر الأنبياء لا نورث» . أقول : وهو في الكبرى للنسائي رقم (5710) 
المؤسسة » ورواه كذلك أحمد في المسند )٦٦٤/٢(‏ وإسناده صحيح » ورواه البخاري رقم )٥٥٤٤(‏ ومسلم 
)۱۷٥۸(‏ بلفظ ( لا نورث ما تركنا فهو صدقة ) . 

. في ب : يكترثوا بها‎ )٤( 


۲۰ تک ارس غا اک 
قال الإمام أحمدا'" : حدثنا يزيد › يعني ابن هارون » أخبرنا حماد بن سلمة > عن ثابت » عن أبي 
رافع > عن أبي هريرة أن رسول الله لله گلا قال : كان ر کر اهارا ا 


وهكذا رواه مسلم'"' وابن ماجه' '' من غير وجه“ عن حماد بن سلمة به . 
وقوله : « يَرََكَريًاً إنَا سيرك بغي سمه بی لم َمل لم من فيل سَمِئًا © وهذا مفسر بقوله : 


¥ رص ردو گە ص وھ سرصم رس سير 


فناديه الملشكة کن ات اه را مت مدنا بصو ی ای وسا کشو رکا تہ 
الصَصلحبتَ * ھک بُشر بالولد وتحقّق البشارة » شرع يستعلم على وجه التعجُب وجود الولد والحالة هذه 


ےر سے ےم 


له 8# قال رت ار ن يكب لي غلم و ڪات امراق ءَاقِرَا وقد بَلَقَتُ من السك ير ء عيبا 4 أي كيف يوجد ولد من 
شيخ كبير ؟! قيل : كان عمرہ إذ ذاك سبعاً وسبعين سنة ء والأشبه - والله أعلم - أنه كان أسن من ذلك 
OT 5‏ . والله أعلم . كما قال 
الخال م حون عل أ ى اوه وة € احير ا وقالك شارة :2خ يق لد أن 
و الم ا ما كن دہ حر ا ل آهل ألِيْتٍ إِنَّمُ 


سيل تید تجید 48[ هود : ۷۲ - [YT‏ . وهكذا ابرا عليه الام ¢ قال له الملك الذي يوحي إليه بأمر ربه : 
sl‏ سم سے و مه 


ےہ سےہ سل سل وو 


ع وى و 
* كَدَلِك قال ريك هْوَعَلَمَيَنُ € أي هذا سهل يسير عليه # وقد حَلَقَدْلك من مَل وَلَرَنَكُ شَیْکا 4 أي قدرته 
أوجدتّك بعد أن لم تكن شيئاً مذكوراً . أفلا يود منك ولداً وإن كنت شي : 


۲ 


قال فال 17 و سام ال نون رام لھا ا جه إِنَّهُمْ حكاوا رغوت فى 


صر و ےھ پھر مس سح ےر صص سے سج 


الْخَرتِ ویدعوتا ربا ورهبا ۲ا وکا E E‏ 4% ومعنی إصلاح رو جن أنها كانت لا تحيض 


فحاضت . وقيل : كان في لسانها شيء » أي بذاءة") وت ل يه 4 أي : علامة على وقت 

تعلق فى ال اة بينذا الوك ا رھ قا انك الا کلم الاس تت يال سيا * يقول : علامة ذلك 

أن يعتريك سكت لا تنطق معه ثلاثة يام إلا رمزاً » وأنت في ذلك سّويّ الخلق » صحيح المزاج » معتدل 

البنية . وأمر بكثرة الذكر في هذه الحال بالقلب واستحضار ذلك بفؤاده بالعشي والإبكار » فلما بشر بهذه 

البشارة خرج مسروراً بها على قومه من محرابہ * ارح لت أن تھا سيحوا بكرة وعشيًا 4 . والوحي هاهنا هو 

.)۲۸۹٦۰ /٢ ( المسند‎ )١( 

(۳) سنن ابن ماجه رقم ( )۲۱٥٢‏ ء في التجارات ‏ باب الصناعات . 

)٤(‏ قوله : من غير وجه ليس في ب . فمسلم رواه عن هداب بن خالد عن حماد . وابن ماجه عن محمد بن عبد الله 
الخزاعي والحجاج بن منهال ء والهيثم بن جميل » عن حماد . 

(ہ) في ب : شیخاً كبيراً . 

000 تفسیر الطبري ( ٦٦/۱۷‏ ) ء والقرطبي ( 775/1١١‏ )ء وابن كثير ( ۱۹۳/۳ ) . 


قصة زکریا ويحيى عليهما السلام ۱ 

الأمر الخفي إما بكتابة » كما قال مجاهد والسُّدَّي » أو إشارة كما قاله مجاهد أيضاً ووهب وقتادة“ . 

قال مجاهد وعكرمة ووهب والمُِّدَي وقتادة : اعتقل لسانه من غير مرض . وقال ابن زيد : كان يقرأ 
ويسبّح » ولكن لا يستطيع كلام أحد . 

وقوله # يََِتِىَ مذ الصكتب يهوو واه كم يا 4 ء يخبر تعالى عن وجود الولد وفق البشارة 
الإلهية لأبيه زكريا عليه السلام » وأن الله تعالى علّمه الكتابة والحكمة وهو صغير في حال صباه . قال 
عبد الله بن المبارك : قال معمر : قال او تمس رم ا الس قافن الب 
خلقنا . قال : وذلك قوله : # وءايْسه لم صا 4 . 

وأما قوله: # تاا من لن 4 فروى ابن جرير”؟ عن عمرو بن دینار عن عكرمة عن ابن عباس أنه 
قال: لا أدري ما الحنان . وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك : 8 مَعَتَاا ین لا 4 أي 
رَحْمة من عندنا » رحمنا بها زكريا فوهبنا له هذا الولد . وعن عكرمة ا رَحَتَانا 4 أي محبّة عليه . ويحتمل 
أن يكون ذلك صفة لتحدّن يحيى على الناس ولا سيما على أبويه» وهو محبّتهما والشفقة عليهما وبؤہ بهما. 

وأما الزكاة : فهو طهارة الخلق وسلامته من النقائص والرذائل . والتقوى طاعة الله بامتثال أوامره 
وترك زواجره . 

ثم ذكر بره بوالديه وطاعته لهما أمراً ونهياً وترك عقوقهما قولاً وفعلاً فقال « وبا پولدیہ ولو یکن جار 
عَصِيًا 4 ثم قال ا وسم عليه یوم ولد ووم يَمُوتُ وَيَومَ يُبْحَثُ حًا 4 هذه الأوقات الثلائة أشد ما تكون على 
الإنسان » فإنه ينتقل في کل منها من عالم إلى عالم آخر » فيفقد الأول بعد ما كان ألفه وعرفه » ويصير إلى 
آخرء ولا يدري ما بين يديه » ولهذا يستهل صارخاً إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وضمّها ٠‏ وينتقل 
إلى هذه الدار ليكابد همومها وغمّها . وكذلك إذا فارق هذه الدار » وانتقل إلى عالم البرزخ بينها وبين دار 
القرار وصار بعد الدور”*؟ والقصور إلى عَرَصة الأموات سكان القبور » وانتظر هناك النفخة في الصور ليوم 
البعث والنشور » فمن مسرور ومحبور » ومن محزون ومثبور » وما بين مجبور وكسير » وفريق في 
الجنة وفريق في السّعير . ولقد أحسن بعض الشعراء حيث يقول :1من الكامل] 

ولتك“ انك باكياً مُسْمَضْرِعاً والناسُ حولك يَضُحكونَ سُرورا 
فاحرص لنفسك أن تكونّ إذابکوا في يَوْم مَوْتِك ضاحكاً مَسْرُورا 


. ) 55-51١/١5( تفسير الطبري‎ )١( 
4/10 ابرع‎ OD 
.) ٤٥٤/۱٦ ( تفسیرہ‎ )۳( 

)€( في ب : بعد هذه الدار والقصور . 
)٥(‏ في ط : جبير . 


۲ قصة زكريا ويحيى عليهما السلام 


ولما كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما تكون على ابن آدم سلَّم الله تعالى على يحيى في كلّ موطن منها 
فقال : # وسم عَلِيهِ يوم ولد ووم يموت ووم يبحت حَیا 4 . وقال سعيد ابن أبي عَروبة » عن قتادة أن الحسن 
قال : إن يحيى وعيسى التقيا » فقال له عيسى : استغفر لي أنت خيرٌ مني ء فقال له الآخر : استغفر لي أنت 
خير مني » فقال له عيسى : أنت خير مني » سلّمتُ على نفسي » وسلم الله عليكَ » فعرف والله فضلها. 

وأما قوله في الآية الأخرى : # وسيدا وَحَصوبًا وتيا مّنَ للحن € فقيل : المراد بالحَصُور الذي 
لا يأتي النساء . وقيل غير ذلك وهو أشبه لقوله : # ٣4772072‏ 4 . وقد قال الإمام 
أحمد''' : حدثنا عفان » حدثنا حمّاد » أخبرنا علي بن زيد ء عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس أن 
رسول الله كَل قال : « ما من أحدٍ من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ء نس سی بت رتا 
وما ينبغي لأحدٍ يقول : أناخَيْد مِنْ يُؤْنْس بن منّى » . 

علي بن زيد بن جُذعان » تكلم فيه غير واحدِ من الأئمة ء وهو منكر الحدیث'' . 


وقد رواه ابن خزيمة والدارقطني من طريق أبي عاصم العبّادّاني عن علي بن زيد بن جدعان به مطولاً » 
قال الى شويمة + رای على شوظنا 


وقال ابن وهب : حدثني ابن لهيّعة » عن عُمَيْل » عن ابن شهاب قال : خرج رسول الله بي على 
أصحابه يوماً وهم يتذاكرون فضل الأنبیاء ‏ فقال قائل : موسى كليم الله : وقال قائل : عيسى روح الله 
وكلمته . وقال قائل”*' : إبراهيم خليل الله“ ء فقال : أين الشهيد ابن الشهيد يلبس الوبر ويأكل الشجر 


وقد رواه محمد بن إسحاق » وهو مدلس ء عن يحيى بن سعيد الأنصاري » عن سعيد بن المسيب » 
حدّثني ابن العاص أنه سمع رسول الله كيا يقول : « كل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله ذنْبٌ » إلا ما كان من 
يحي بن زک و ۱ 


. فی ط : فضلهما‎ )١( 

۔)۲۹٢۷و‎ ۲٥٢/١( المسند‎ )۲( 

(۳) قال الحافظ الذهبي في « ميزان الاعتدال ) (۱۲۸/۳) قلت : أراه منكراً . 

. . كذافي ب وط . وفي أ : . . . روح الله وقائل يقول‎ )٤( 

(5) زاد في ب : وهم يذكرون ذلك ... 

)٦(‏ ذكره السيوطي في الدر المنٹور .)۲٦٢ /٤(‏ وابن لهيعة تكلم فيه الحفاظ . لکن رواية العبادلة عنه قوية» وعبد الله بن 
وهب أحدهم (تنظر التفاصيل في «تحرير التقريب» ۸/۲٥۲)ء‏ على أن هذا الحديث من مراسيل الزهري» فهو ضعيف . 

۷( رواه الحاكم في المستدرك ( ۳۷۳/۲ ) » أطول من هذا من حدیث عمرو بن العاص رضي الله عنه . وقال : هذا 
حدیث صحیح علی شرط مسلم ! 


قصة زكريا ويحيى عليهما السلام 1 

فهذا من رواية ابن إسحاق وهو من المدلسين“ » وقد عنعن هاهنا . 

ثم قد رواه عبد الرزاق عن معمر » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب مرسلاً . 

ثم رأيت ابن عساكر ساقه من طريق أبي أسامة عن يحيى بن سعيد الأنصاري . ثم" رواه ابن عساكر 
من طريق إبراهيم بن يعقوب الجُوزجَاني خطيب دمشق''' » حدثنا محمد بن الأصبهاني » وحدثنا أبو خالد 
الأحمر » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب » عن عبد الله بن عمرو قال : ما أحد إلا يلقى الله 
بذنب إلا يحيى بن زكريا “لم 0ل ضا :و سد سيدا وَحَصُوًا 4 ثم رفع شيئاً من الأرض فقال : ما كان 
معه إلا مثل هذا ء ثم ذبح ذبحاً . 

وهذا موقوف من هذه الطريق وكونه موقوفاً أصح من رفعه . والله أعلم . 

وأورده ابن عساكر من طرق“ : من ذلك ما أورده من حديث إسحاق بن بشر » وهو ضعیف!'ٴ » عن 
عثمان بن ساج''' عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ عن النبي كَل بنحوه . 

eS‏ بن بي نم زیت 
عن أبي سعيد قال 0 : « الحسَنٌ والحَسَیٔن سَيّدا شباب ب أهْل الجَنةٍ إلا ابني الخالة يَحِيَى 
وعیٔسی عليهما السلام ^ 

وقال أبو نعيم الحافظ الأصبهاني : حدثنا إسحاق بن أحمد ؛ حدثنا إبراهيم بن يوسف » حدثنا أحمد 
ابن بي الحواري » سمعت أبا سليمان يقول : خرج عيسى بن مریم ويحيى بن زكريا يتماشيان فصدم یحبی 
امرأة » فقال له عيسى : يا ابن خالة » لقد أصبت اليوم خطيئة ما أظن أن تغفر لك أبداً » قال : وما هي 
يا ابن خالة . قال : امرأة صدمتها . قال : والله ما شعرت بها . قال : سبحان الله بدنك معي فأين 
روحك ؟ قال : معلق بالعرش » ولو أن قلبي اطمئنّ إلى جبريل لظننتٌ أني ما عرفت الله طرفة عين . 


)00( وقال الذهبي في السير ( ۳۹/۷ ) : وقد أمسك عن الاحتجاج بروايات ابن إسحاق غير واحد من العلماء لأشياء › 
منها : يدلس فى حديثه . 

)۲( زاد في ب وط : قد . والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ۲٤٤/۲۷‏ ) . 

(۳) توفي سنة ( ۹٥۲ھ‏ ) . وسيترجم له المؤلف فيما بعد . 

)€( زاد في ط : عن معمر . 

. ) ١78/١ ( المجروحين والضعفاء لابن حبان‎ )٥( 

)٦(‏ في ط : سباح . وهو خطأ . وعثمان بن عمرو بن ساج ء مولى بني أمية . قال ابن حجر : فيه ضعف . تقريب 
التهذيب ( ۱۳/۲ ) . 

(۷) في جميع النسخ : ابن أبي نعيم » وهو خطأ ء والتصحيح من كتب الرجال . 

(۸) وأخرجه الترمذي ( ۳۷۱۸) فی المناقب » باب مناقب الحسن والحسين مختصراً على « الحسن والحسين سيدا 
كياب أهل الجنة ٠‏ وقال :هذا دي سن خخ والحديت امہ 


۲۲٤‏ قصة زكريا ويحيى عليهما السلام 


فيه غرابة » وهو من الإسرائيليات . 

وقال إسرائيل » عن أبي حصين » عن خيثمة قال : كان عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابني خالة ء 
وكان عيسى يلبس الصوف › وكان يحيى يلبس الوبر » ولم يكن لواحد منهما دينار ولا درهم ولا عبد 
توف ار رر ل : أوصنى » 
قال ہك تخغضب . قال : للا أستطيع إلا أن أغضب . قال : لا تة تقتنْ مالا . قال : ما هذه فعسى : 

وقد اختلفت الروايات عن وهب بن منبها'“ اس سوا اد ا را ارک نکر 
روايتين : فروى عبد المنعم بن إدريس بن سنان » عن أبيه » عن وهب بن منبه أنه قال : هرب من قومه 
فدخل شجرة » فجاؤوا فوضعوا المنشار عليها » فلما وصل المنشار إلى أضلاعه أنَّ » فأوحى الله إليه لئن 
لم يسكن أنيئك لَأقلبنٌ الأرض ومن عليها » فسكن أنينه حتى قطع باثنتین 

وقد روي هذا في حديث مرفوع سنوردہ بعد إن شاء الله . 

وروى إسحاق بن بشر » عن إدريس بن سنان » عن وهب أنه قال : الذي انصدعت له الشجرة هو 
شعيا » فأما زكريا فمات موتاً . فالله أعلم . 

وقال الإمام أحمد”" : حدثنا عفانء حدثنا أبو خلف موسى بن خلف» وكان يُعَدٌ من البْدَلٗء(۴'ء حَدّثنا 
يحيى بن أبي كثير » » عن زيد بن سلام » کی جس بر و رف کی پوت 
70 - 0 مو و لي طط 
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ریو رس ات وت یا احي انی اعد إن سبي اذ أعدّت ار يفت 
رو ری و ھت جا چس ہہ 
وأثنى عليه ثم قال : إن الله عر وجل أمرني بخمس کلمات أن أغمل بهن وآمُرَكم أنْ تعملوا بهن واؤ لود 
أن تعبدوا الله لا تُشركُوا بو شیتاً ٭ فان مل ذلك مَل م مَنٍ اشتّری عَبداً مِنْ خالص ماله بورق أو ذْحَب » فجعل 
یہ سس رو ا ل 

لا تشركوا به شيكاً ء وآمُرَكُم بالصلاة فإ الله ینصبُ وجهة قِبَلَ ل عَبْدِهِ ما لم يلتفث » فإذا صَلیتم فلا تلتفتوا . 
وآمُرُكم بالصيام فإِنَ مَل ذلك كمثل رَجُل معه صرةٌ من مِسْكِ في عصابة كلّهم يَجدٌ ريح المسك° . 

وائ کر بالصلاقة فاد مكل .ذلك كمكل رجل أسدة العدق ایس إلى غه :وقد موه شرا 


. ) 50/9 ( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
. )۲۰۲ 010/5 مسند أحمد(‎ )۲( 


(۳) البدلاء : قوم من الصالحين كلما مات منهم أحد » أبدل الله مكانه آخر . 
)٤(‏ زاد في ب وط : «وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». وهذه الزيادة غير موجودة فى مسند أحمد. 


قصة زكريا ويحيى عليهما السلام 6٤‏ 
عنقه » فقال : هل لكم أن أفتديَ نفسي منكم ؛ فجعل يفتدي نفسّه منهم بالقليل والكثير حتی فك نفسه . 
وآمركم بذكر الله عر وجل كثيراً » فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعاً في إثره » فأتى حصناً حصيناً 
فتحصّن فيه » وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان فی ذكر الله عز وجل ) . 
قال : فقال رسول الله ب : « وأنا آمرزكم بخمس الله أمَرني بهنٌ : بالجماعةٍ » والسّمع » والطاعة ء 
ہے نس وس اج شرع عن جرب ہی جج رت 
برح © رومن دعا يد موی امام نيز من 6 جتى ھت ) . قالوا : یا رسول الله وإن صام وصلّی ؟ قال : 
« وإِنْ صامً وصلى ورّعَم أنه مُسلم . اذعوا المسلمينَ بأسمائهم بما سام الله عر وجل المسلمينَ المؤمنينَ 
عباد الله عز وجل ) . 
وهكذا رواه أبو يعلى عن هدبة بن خالد » عن أبان بن يزيد » عن يحيى بن أبي كثير » به 
وكذلك رواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي” '' وموسى بن إسماعيل””' » كلاهما عن أبان بن 


(۲) 


0 پچ ےس رو .ہے 


ھ۵ 


ھ2" سر ل لب > عن أخيه » به . ثم 
قال جو ہپ یس ت0 
(A) 1. o f 5‏ 
قلت : ولیس كما قال . ورواه الطّبراني” "' عن محمد بن عبدة » عن أبي تَوْبة الربيع بن نافع“ عن 


OES 000)‏ و اليم دخو یی رتاوت 
جهنم » هذا فيمن رواها مخففة . ومن رواها ( جثىّ ) مشددة ء فإنه أراد الذين یجٹون على الركب » واحدها 
( جلت ) من ول می 06ے ات ۶4۶ افو : وهذا أحب إلى أبي عبيد . 

. )۱٥۱۷۱ ( ء رقم‎ )٥٢١١ ۱٤١ /۳ ( مسند أبي یعلی‎ )٢( 

)۳( رقم )۲۸٦٤(‏ » في الأمثال ء باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة ‏ وهو في مسند الطيالسي )١١51(‏ . 

. وصحح الترمذي الوجهين‎ » )۲۸٦۳( رقم‎ )٤( 

)٥(‏ في ط : «ابن ماجة » وهو غلط محض» فابن ماجة لم يخرج هذا الحديث» والصواب ما أثبتناء وهو الذي في تحفة 
الأشراف للمزي .)۳۲۷٣(‏ وقد أخرجه النسائی فى موضعين من سننه الكبرى» أولهما فى السير (٦٦۸۸)ء‏ وثانيهما 
في التفسیر »)١11"59(‏ وهو في كتاب التفسير المطبوع مفرداً برقم (59”) بالإسناد المذكور . 

)٦(‏ الحديث بطرق وروايات في المستدرك (۱/ ۱۱۷ ۔ ۱۱۸ء ٣٢۲۳ء ٢٢٤٤‏ )ء ولم يرد في سنده ذكر لمروان 
الطاطري ٠‏ ولا الکلام المنسوب له عن التفرد ء ولعل الراوي غير الحاكم » وهو الأرجح . 

(۷) في المعجم الكبير )۳٣٤٣(‏ ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال /٥(‏ ۲۱۷ ۔۲۱۸) . 

(۸) في ط : ( نوبة ) يافع . وهو تصحيف . والربيع بن نافع ء أبو توبة الحلبي » نزيل طرسوس » ثقة » حجة . توفي 
سنة ( ٤٤۲ھ)‏ . تقريب التهذيب ( ۲٤١/١‏ ) . 


معاوية بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري » فذكر نحوه » فسقط ذكر زید بن سلام عن 
أبي سلام عن الحارث الأشعري فذكر نحو هذه الرواية“ . 

ثم روى الحافظ ابن عساكر من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي » عن أبيه » عن الربيع بن أنس 
قال : ذكر لنا عن أصحاب رسول الله َة فيما سمعوا من علماء بني إسرائيل أن يحيى بن زكريا أرسل 
بخمس كلمات » وذكر نحو ما تقدم . 

وقد ذكروا أن يحيى عليه السلام كان كثيرَ الانفراد من الناس » إنما كان يأنسُ إلى البراري » ويأكل من 
ورق الأشجار » ويرد ماء الأنهار ويتغذى بالجراد في بعض الأحيان . ويقول : من أنعم منك يا يحيى !. 

وروی ابن عساکر''' أن أبويه خرجا في تطلَّبه فوجداه عند بحيرة الأردن » فلما اجتمعا به أبكاهما بكاءً 
شديداً لما هو فيه من العبادة والخوف من الله عز وجل . 

وقال ابن وهب عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد قال : كان طعام يحيى بن زكريا العشب ؛ 
وإنه كان ليبكي من خشية الله حتى لو كان القار على عينيه لخرقه . 

وقال محمد بن يحيى الذهلي : حدَثنا أبو صالح » حدثنا الليث » حدثني عقيل » عن ابن شهاب 
قال : جلست يوماً إلى أبي إدريس الخولاني وهو يقص » فقال : ألا أخبركم بمن کان أطيب الناس 
طعاماً ؟ فلما رأى الناس قد نظروا إليه قال : إن يحيى بن زكريا كان أطيب الناس طعاماً » إنما كان يأكل مع 
الوحش كراهة أن يُخالط الناس في معايشهم . 

وقال ابن المبارك عن وهيب بن الورد قال : فَقَدَ زكريا ابنّه يحيى ثلاثة أيام » فخرج يلتمسه في البرية 
فإذا هو قد احتفر قبراً وأقام فيه يبكي على نفسه » فقال : يا بني أنا أطلبك من ثلاثة أيام وأنت في قبرٍ قد 
احتفرته » قائم تبكي فيه ؟ فقال : يا أبت ألستَ أنتَ أخبرتني أن بين الجنة والنار مفازة ‏ لا تقطع إلا 
بدموع البكائين ؟ فقال له : ابكِ يا بني » فبكيا جميعاً . 

وهكذا حكاه وهب بن منبه » ومجاهد بنحوه . 

وروی [ ابن عساكر ] عنه أنه قال : إن أهل الجنة لا ينامون للذة ما هم فيه من النعيم » فكذا ينبغي 


)01 هكذا في ط والأصول التي بين أيديناء والعبارة مرتبكة وغير صحيحة في الوقت نفسه» ذلك أن الطبراني قد روى هذا 
الحديث عن محمد بن عبدة» عن أبي توبة» عن معاوية» عن زيد بن سلام عن ابي سلامء به فلم يسقط منه « زید بن 
سلام » كما في النص ؛ هكذا هو عنده في معجمه الكبير (٣٣٣٤۴)؛‏ وفي مسند الشاميين (۲۸۷۰)ء وكذلك نقله 
الإمام المزي عنه في تهذيب الکمال /٥(‏ ۲۱۷ ۔ ۲۱۸) فلم يعد أدنى شك أن «زيد بن سلام» مذكور في إسناده. أما 
الارتباك ففي قوله: « فسقط ذكر زيد بن سلام عن أبي سلام عن الحارث الأشعري » ء مع أنه ذكر قبل «عن أبي سلام 
عن الحارث الأشعري » ! ونحن أخوف ما نكون أن تكون هذه العبارة مقحمة على النص ( بشار عواد ) . 

(۲) مختصرابن منظور ( 58/9 ) . 

)۳( كذا في ب وط . وفي أ : مقام . 


سبب قتل یحیی عليه السلام ۲۲۷ 
للصديقين أن لا ينامو''' لما في قلوبهم من نعيم المحيّة لله عز وجل . ثمّ قال : كم بين النعیمین وكم 
بينهما!؟ ؟. 

وذكروا أنه كان كثير البکاء حتى أثر البكاء في خذيه من كثرة دموعه" ۱ 
ا و 


وذكروا في قتله أسباباً » من أشهرها أن بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق كان يريد أن يتزوّج ببعض 
محارمه أو من لا يحل له تزويجها ء فنهاه يحيى عليه السلام عن ذلك » فبقي في نفسها منه . فلما كان بينها 
وبين الملك ما يحب منها استوهبت منه دم يحيى ء فوهبه لها ء فبعث إليه من قتله وجاء'”' برأسه ودمه في 
طس إل ها فال رتا ملكت من فوارها رشاعي . 

وقيل : بل أحبته امرأة ذلك الملك وراسلته فأبى عليها » فلما يئست منه تحيلت في أن استوهبته من 
الملك ء فتمنع عليها الملك » ثم أجابها إلى ذلك فبعثت من قتله وأحضر إليها رأسه ودمه في طست . 

وقد ورد معناه في حديث رواه إسحاق بن بشر في كتابه « المبتدا )''' حيث قال : أخبرنا يعقوب 
الكوفي ٭ عن عمرو بن ميمون » عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله َة ليلة أسري به رأى زكريا في 
السماء » فسلّم عليه وقال له : يا أبا يحيى خبّرني عن قتلك كيف كان ء ولم قتلك”" بنو إسرائيل . قال : 
يا محمد أخبرك أن يحيى كان خير أهل زمانه » وكان أجملهم وأصبحهم وجهاً ء وكان كما قال الله تعالى 
# وَسَیّدا وَحَصُورًا € » وكان لا يحتاج إلى النساء » فهويته امرأة ملك بني إسرائيل » وكانت بَغيّةَ » 
فأرسلت إليه وعَصَمَه الله وامتنع يحيى وأبى عليها ء وأجمعت على قتل يحيى . ولهم عيد يجتمعون في كل 
عام » وكانت سِئَّةَ الملك أن يوعد ولا يخلف ولا یکذب . قال : فخرج الملك إلى العيد » فقامت امرأته 
فشيّعته » وكان بها معجباً ء ولم تكن تفعله فيما مضى » فلما أن شيعته قال الملك : سليني فما سألتني 
شيئاً إلا أعطيتك . قالت : أريد دم يحيى بن زكريا » قال لها : سليني غيره . قالت : هو ذاك . قال : هو 


. في بعض النسخ لا ينامون‎ )١( 

(؟) كتب على حاشية الأصل : لعله : بيننا . 

(۳) مختصر ابن منظور ( 55/9 ) . 

() ليس هذا العنوان في بعض النسخ . 

)0( فى ب : وجاؤوا . 

. ) 0۸۷/١ ( الخبر في تاريخ الطبري‎ )٦( 

)۷( ذكر هذا الكتاب صاحب كشف الظنون ( ۱٥۷۹‏ ) ء والخبر نقله ابن عساكر . مختصر ابن منظور ( 9/ 90١-06٠9‏ ) . 

)۸( كذا في الأصول . وفي حاشية ب : لعله : قتل ولدك .. ولم قتله . وواضح أن قصة قتل زكريا عليه السلام بدأت 
مع بداية قصة قتل يحيى . فالعبارة في المتن صحيحة . 


۲۲۸۹ سیب کل سی غلليه الام 


لك . قال : فبعثت جَلاوکھا إلى يحيى » وهو في محرابه يصلّي » وأنا إلى جانيه أصلي » قال : فذبح في 
طستٍ وحمل رأسه ودمه إليها . قال : فقال رسول الله يي : « فما بلغ من صَبْرِكَ ؟ قال : ما انفتلت من 
صلاتي » . قال : فلما حمل رأسه إليها فوضع بين يديهاء فلما أمسوا خسف الله بالملك وأهل بيته 
وحشمه » فلما أصبحوا قالت بنو إسرائیل : قد غضب إله رَكرِيا لزكريا » فتعالوا حتى نغضب لملكنا فنقتل 
زكريا » قال: فخرجوا في طلبي ليقتلوني» وجاءني النذير » فهربت منهم ؛ وإبليس أمامهم يدلهم علي › 
SEE‏ لى موی فنادتني وقالت: إليَ إليّ» وانصدعت لي » ودخلت 
فيها . قال : وجاء إبليس حتى أخذ بطرف ردائي . والتأمت الشجرةٌ » وبقي طرف ردائي خارجاً من 
الشجرة » وجاءت بنو إسرائيل » فقال إبليس : أما رأيتموه دخل هذه الشجرة ؟ هذا طرف ردائه» دخلها 
بسحره » فقالوا : نحرق هذه الشجرة » فقال إبليس : شُقُوهُ بالمنشار شقاً . قال : فَشْقِقّتُ مع الشجرة 
بالمنشار . قال له النبي ية : « هل وَجَدْتَ لَهُ مسّاً أو وجعاً » قال : لا ء إنما وجدّث ذلك الشجرةٌ التي 
جعل الله روحي فیھا''' . 

هذا سياق غریب جداً » وحديث عَجیبٌء ورفعُهُ منكلء وفيه ما ینکر على كلّ حال ء ولم ير في شيء 
من أحاديث الإسراء ذِكُرُ زكريا عليه السلام إلا في هذا الحديث » وإتما المحفوظ في بعض ألفاظ الصحيح 
في حديث الإسراء''' : « فمررت بابني الخالة يَحْيَى وعيسى » ء وهما ابنا الخالة على قول الجمهور كما 
هو ظاهر الحدیث » فان آم يحبى أَشْياعَ بنتَ عمران أأخثٌ مريم بنت عمران . وقيل : بل أشياع وهي امرأة 
زكريا أم يحيى هي أخت حَنَّةَ امرأة عمران أم مريم » فيكون يحيى ابن خالة مريم . فالله أعلم . 

ثمّ اخثّلف في مقتل يحيى بن زكريا : هل كان بالمسجد الأقصى » أم بغيره على قولين ٠‏ فقال الثوري 
عن الأعمش » عن شمر بن عطية قال : قتل على الصخرة التي ببيت المقدس سبعون نبياً منهم يحيى بن 
زكريا عليه السلام . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : حدّثنا عبد الله بن صالح » عن الليث » عن يحيى بن سعيد » عن 
سعيد بن المسيب قال : قدم بخت نضٌر دمشق ء فإذا هو بدم يحيى بن زكريا يغلي » فسأل عنه › 
فأخبروه . فقتل على دمه سبعين ألفاً ء فسَكن " . 

وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب » وهو يقتضي أنه قتل بدمشق وأنَّ قصة بخت نصّر كانت 
بعد المسيح كما قاله عطاء والحسن البصري . فالله أعلم . 


)١(‏ في مختصر ابن منظور ( 01/١‏ ) : وعن وهب أن الذي انصدعت له الشجرة ودخل فيها كان أشعياء قبل عيسى وأن 
زكريا مات موتا . 

)۲( حديث الإسراء بطوله ورواياته في جامع الأصول ( ۳٠١/١١‏ ) » وتخريجه ثمة . 

() تفصیل الخبر في تاريخ الطبري ( 0431/١‏ ) . 


سبب قتل يحيى عليه السلام ۲۲۹ 


وروی الحافظ ابن عساکر''' من طريق الولید بن مسلم » عن زيد بن واقد قال : رأيت رأس يحيى بن 
زكريا حين أرادوا بناءَ مسجد دمشق أخرج من تحت ركن من أركان القبلة الذي يلي المحراب مما يلي 
الشرق » فكانت البشرةٌ والشعر على حاله لم يتغير . وفي رواية : كأنما قتل الساعة . 

وذكر في بناء مسجد دمشق أنه جعل تحت العمود المعروف بعمود السكاسكة . فالله عله" . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر في ١‏ المستقصى في فضائل الأقصى » من طريق العباس بن صبح عن 
مروان عن سعيد بن عبد العزيز عن قاسم مولى معاوية قال : كان ملك هذه المدينة - يعنى دمشق هداد بن 
هداد » وكان قد زوج ابنه بابنة أخيه أريل ملكة صيدا » قلت : وقد كان من جملة أملاكها سوق الملوك“ 
بدمشق » وهو الصاغة العتيقة » قال : وكان قد حلف بطلاقها ثلاثاً . ثمّ إنه أراد مراجعتھا » فاستفتى 
يحيى بن زكريا » فقال : لا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك » فحقدت عليه » وسألت من الملك رأس 
يحيى بن زكريا » وذلك بإشارة اُمھا ‏ فأبى عليها » ثم أجابها إلى ذلك » وبعث إليه وهو قائم يصلي 
بمسجد جيرون مَنْ أتاه برأسه في صينية » فجعل الرأس يقول له : لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره › 
فأخذت المرأة الطبق فحملته على رأسها وأتت به أمها وهو يقول كذلك ء فلما تمثّلت بين يدي أمها خسف 
بها إلى قدميه”*' ء ثم إلى حقويها . وجعلت أمها تولول والجواري يصرخن ويلطمن وجوههن ٠‏ ثم 
خسف بها إلى منكبيها ء فأمرت أمها السياف أن يضرب عنقها لتتسلى برأسها ء ففعل . فلفظت الأرض 
جثتها عند ذلك › ووقعوا في الذل والفناء : ولم يزل دم يحيى يفور حتى قدم بخت نضَّرء فقتل عليه 
خمسة وسبعين ألفا . قال سعيد بن عبد العزيز : وهي دية كل نبي : ولم يزل يفور حتى وقف عندہ أرميا 
عليه السلام فقال : أيها الدم أفنيت بني إسرائيل فاسكن بإذن الله . فسکن''' ء فرفع السيف وهرب من 
هرب من أهل دمشق إلى بيت المقدس » فتبعهم إليها فقتل خلقاً كثيراً لا يُحصون كثرة » وسبا منهم ثي 
رجع عنهم . 


. )۲٥۷ /۱( مختصرابن منظور‎ )١( 

(۲) ليس في ب . وأورده ابن منظور في مختصره ( ۲٥۷/۱‏ ) . 
)۳( في ب : اللؤلؤ . 

. زاد في ب : ثم إلى ركبتيها‎ )٤( 

. في تاريخ الطبري ( ۸۷/۱ ) خبر مشابه لما هنا‎ )٥( 


۲۳۰ قصة عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته 


قصّة عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته 
عليه من الله" أفضل الصلاة والسّلام 


قال الله تعالى في سورة آل عمران التي أنزل صدرها وهو ثلاث وثمانون آية منها في الرد على 
النصارى » عليهم لعائن الله » الذين زعموا أن لله ولداً ء تعالى الله عما يقولون علوًاً كبيراً . وكان قد قَدِمَ 
وفد نجران!'' منهم على رسول الله ية > فجعلوا يذكرون ما هم عليه من الباطل من التثليث في الأقانيم » 
ويدّعون بزعمهم أن الله ثالث ثلاثة ؛ وهم الذات المقدسة » وعيسى ومريم » على اختلاف فرقهم » فأنزل 
الله عز وجل صدر هذه السورة بین فيها أن عيسى عبد من عباد الله خلقه وصوّرہ في الرحم كما صوّر غيره من 
المخلوقات » وأنه خلقه من غير أب كما خلق آدم من غير أب ولا أم » وقال له : كن » فكان » سبحانه 
وتعالى . وبين أصل میلاد أمّه مریم » وكيف كان من أمرها » وكيف حملت بولدها عيسى » وكذلك بسط 
ذلك في سورة مریم كما سنتكلم على ذلك كله بعون الله وحسن توفيقه وهدايته . فقال تعالى وهو أصد صدق 
2 


ہے ےر سے لس © در سو رم قد هو 5 


القائلين ٭ چن الہ ات ءَادَم ووا وال إِبْرْسِيمَ وال عرد على العللمين ل ڈویڈ بمضہا مرا بع وله سيمع 
عَم €9 ِذقَالتِ اَمْرََتُ ع عند ری یدرت اک مان بتي محرا بل رك أت ای ای 9 لماه اقات ري 
إنْ وَصَعيا أن وان أَعَلر ہما وَصَسَتٌ وکس ألذَ كد لاق َل يها مي َي لعِيدُهَا اک کار انط 
ليجب © فََقیھا ھا بقبول خسن وَأَنيکھا اا ےنا وَكئَلَها ریا ما َل عا ر الراب ود هارا قال 


وھ رہ وہہ سے سے کے دور ور ير سه کو 


لمم أن كي هنذا قالت هو مِنْ عند الله لن الله ررق من يشا 0 %# [٣۳۔۳۷].‏ 


يذكر سبحانه وتعالى أنه اصطفى آدم عليه السلام والخُلّص من ذريته المتبعين شرعّه الملازمين 
طاعته ‏ ثمّ خصص فقال : 8 وال نِم 4 فدخل فيهم بنو إسماعيل وبنو إسحاق . ثمّ ذكر فضل هذا 
البيت الطاهر الطيب وهم آل عمران » والمراد بعمران هذا والد مريم عليها السلام . وقال محمد بن 
إسحاق''' وهو عمران بن باشم بن أمون ابن ميشا بن حزقيا بن أحريق بن موثم بن عزازيا بن أمصيا بن 
ياوش بن احريهو بن يازم بن بهفاشاط بن إيشا بن إيان بن رحبعام بن سليمان بن داود . 


وقال أبو القاسم بن عساكر : مریم بنت عمران بن ماثان بن العازر بن اليود ب بن اخنر بن صادوق بن 
عيازور بن الياقيم ب بن ايبود بن زريابيل بن شالتال بن [ يوحينا بن برشا بر بق اوت ون ا ن 


. في ط : قصة عيسى بن مريم عليه من الله‎ )١( 

. سيفصل ابن كثير الحديث عن وفد نجران في الجزء الخامس ء باب الوفود‎ (٢) 

(۳) نقل الطبري نسب عمران في تاريخه ( 285/١‏ ) ء عن ابن إسحاق وفيه بعض خلاف من حیث اللفظ فقط . وكذلك 
هو في تفسيره ( ۱٥۷/۳‏ ) . 


حزقا ]''' بن احاز بن موثام بن عزريا بن یورام بن يوشافاط ابن ايشا بن ايبا بن رحبعام بن سليمان بن داود 
عليه السلام''' . وفيه مخالفة لما ذكره محمد بن إسحاق » ولا خلاف أنها من سلالة داود عليه السلام » 
وكان أبوها عمران صاحبّ صلاة بني إسرائيل في زمانه » وكانت أمها وهي حَنَّهَ بنت فاقود بن قبيل من 
العابدات » وكان زكريا نبي ذلك الزمان زوج أخت مريم أشياع في قول الجمهور . وقيل : زوج خالتها 
أشياع فالله أعلم”" . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغیرہ''' أن أم مریم كانت لا تحبل » فرأت يوماً طائراً يزق فرخاً له ء 
فاشتهت الولد ء فتذرت لله إن حملت لتجعلَىٌ ولدها مُحَوّراً» أي : حبيساً في خدمة بيت المقدس . 
قالوا : فحاضت من فورها ء فلما طَهُرت واقَعَها بعلّها » فحملت بمريم عليها السلام « كَلَبَاوَصَعَتَْاقَاك رب 
ای دنا أن ون نکر يما ست € وقُرِئْ بضم التاء“ 8 وس اگ لأ 4 أي في خدمة بيت 
المقدس . وكانوا في ذلك الزمان ينذرون لبيت المقدس خذاما من أولادهم . وقولها : # وَإِيِ سَمَيْيهًا 
مَريَمَ © اسنّدل به على تسمية المولود يوم يولد . وكما ثبت في الصحيحين“ عن أنس في ذهابه بأخيه إلى 
رسول الله پل فحنّكَ أخاءُ وسمّاه عبد الله . 


۔‫ 
OTS‏ ھ60 سوس 


۰ ۔ 5 ۰ 1 2و ھ2 ا و 2٠‏ س‫ 
وجاء في حديث الحسن عن سَمْرة مرفوعا « كل غلام رهيته بعقيقته تذبَح عنه يَوْمَ سَابِعِهِ 


ويُسَكَى ويُخْلقٌ رَأْسُّه » . رواه أحمد"“ .» وأهل السئن"؟ » وصحّحه الترمذي . وجاء فی بعض 


(۲) تاريخ مدينة دمشق ء تراجم النساء ( ۳٣٤‏ ) . 

. ) ٦٥۸٥ /١ ( تاریخ الطبري‎ )۳( 

0 اتفسير الطبرى( 016۷/۳ : 

. ) ٠١١-١٠١١ ( أي : وضعب » وهي قراءة ابن عامر وأبي بكر » وقرأ الباقون : وضعث بالسكون حجة القراءات‎ )٥( 
60 150۴ ولا ضبوت الظتري القراءة العائية «ينكون القاد »م 2ی‎ 

)1؟١١1( في البخاري : رقم ( 55047 ) » في الذبائح والصید . باب الوسم والعلم في الصورة . ومسلم‎ )٦( 
. ء في اللباس والزينة » باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه‎ ) ٠١ ( 
. ء في الجهاد ء باب في وسم الدواب‎ ) ۲٥٢٢ ( كذلك أخرجه أبو داود‎ 
وللحديث روايات تشير إلى أن أنساً رضي الله عنه ذهب بولد لأم سليم » وبعبد الله بن أبي طلحة والأحاديث مخرجة‎ 
. )۷۵۷ /۱١و ء‎ ۳٦۹ ۳٦٣ /۱( في جامع الأصول‎ 

(۷) المسند ( ٥/۷۔۸‏ ء ۱۲ء ۱۷ء ۲۲ ) . وفيه اختلاف يسير فی بعض ألفاظه . والعقيقة : الشعر الذي يولد عليه كل 
رارف ارسیت اا التي تو عن العو لرة يوم اوعد عة 

(۸) أخرجه أبو داود (۲۸۳۷) ء (۲۸۳۸) ء في الأضاحي ء باب في العقيقة » والترمذي )۱٥٥١(‏ و(٢٥٥۱م)‏ وابن 
ماجه في الذبائح )۳۱٦١٣(‏ ء والنسائي 200 في العقيقة » وهو في سننه الكبرى )٦٥٤(‏ و(4041) . في 
الأضاحي . 


ألفاظه ( ويُدَمّى ) بدل ( ویسئگی ) . صححه بعضھم!'' . والله أعلم , 
3 5 اه 24 رہ لے ہے 2 e‏ يو 5 عو 1 5 e‏ 
وقولها : ٭ وَل آیمیڈھا يلك مَدرَیْتھا من الشَّيْطنِ لیو € قد استجيب لها في هذا ء كما تقبّل منها 


ع 


نذرها . ہر و ری ہپ ور ا کر یہ 


42 


أبي هريرة أن النبي َي قال  :‏ ما 9 وھ يَمَسّهُ حِيْنَ يولد فيَسْتَهِلٌ صَارخاً مِنْ مَس الشّيْطَانِ 
إِيَاه إل مَریْمَ وابْتھا » . ثم يقول أبو تب : واقرؤوا إن شئتم # وَيِيأیدُھا يلك وَدُرَيَتَهَاوِنَ شيط اَی 4 
640 عن أحمد بن الفرج اعن 77 ئ9 عن 


الزبيدي”'' » عن الزهري ء عن أبي سلمة » عن أبي هريرة عن النبي بيه بنحوه . 


وقال أحمد”" أيضاً: حدثنا إسماعيل بن عمرہ حَدّثنا ابن أبى ذئبء عن عجلان مولى المشمعل .عن 


أخرجاه من حديث عبد الرزاق“ . ورواه ابن جرير 


)001 هكذا قال» ولم يصححه فيما أعلم كبير أحد سوى ابن حزمء فهذا خطأ أخطأ فيه مَمّام بن يحيى العوذي في روايته عن 
قتادق وهذه الرواية في مسند أحمد ۷/٥(‏ و۱۷ و٢۲)ء‏ والدارمي (1915) وأبي داود (۲۸۳۷) من رواية عفان بن 
مسلم وبهز بن اسل العمي وحفص بن عمر الغمري» وهم ثقات. لائتهم عن مَام بهذه اللفظة (ویٔدگی) 27 
«ويُسَمّى). وقد خالفه بہ شس اصكات قتادة وهم: أبان بن يزيد العطار» وسعيد بن أبي عروبة» 
وعدي وت فرووه «يُسَمَّى) على الصواب» فأما رواية أبان فهي عند سی وأما رواية شعبة فهي 
عند أحمد أيضاًء وأما رواية سعیدء وهو من أثبت الناس فی قتادة ‏ كما قرره الأئمة: ابن معين» والطيالسى» 
وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم - فهي عند أحمد )۱۲/١(‏ وبي داود (۲۸۳۸)ء والترمذي 0م( 
وابن ماجه )۳۱٦٣(‏ والنسائي (۷/ .)۱٦٦‏ 
وأيضا فقد رواه آخرون عن الحسن مثل روایة الجماعة» منهم إسماعيل بن مسلم المكي ‏ وهو ضعيف ۔ عند الترمذي 
(١٥٥۱)ء‏ وإياس بن دغفل وأشعث بن عبد الملك الحمراني» وهما ثقتان . وقال أبو داود عقيب رواية همام : 
ارات عنام في هذا كاد Ee‏ : ايُسَمََى) فقال همام: «يُدَمَّى». قال أبو داود: ولیس 
یؤخذ بھذا) . ثم قال عقيب حدیث سعيد عن قتادة : «ویسّمّی می أصحء کذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة» وإياس بن 
دغفل وأشعث عن الحسن». وقال ابن عبد البر: الا يُحْتَمَّل هَمَّام في هذا الذي انفرد به فإن كان حفظه» فهو 
منسوخ». (نقله الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح حديث العقيقة .)٤٤۷٣‏ 
قلت : وإنما كان يفعل ذلك في الجاهلية فنسخ هذاء وتدل عليه مجموعة أحاديث منها عند ابن حبان (۸٥٥۵)ء‏ وابن 
ماجه (2)7177 وأبي داود »)۲۸٤۳(‏ والحاكم (۲۳۸) وغيرها. وإنما أطلنا في هذا ونبهنا عليه لثلا يغتر به بعض 
الناس فيعمل به أو بما يستفاد منه (بشار) . 

(۲) المسند<؟/5/ا976-5؟ ) . 

(۳) والبخاري (5558) في التفسير » ومسلم )۲۳٦٢(‏ في الأنبياء . 

. ) ۱١۱1/۳ ( تفسیرہ‎ )٤( 

. زيادة من ب وط . وهي في تفسیر الطبري كذلك‎ )٥( 

)٦(‏ في ط : «عن عبد الله بن الزبيدي » وهو غلط بيّن » فلا يعرف في الرواة عن الزهري مثل هذا ء وإنما هو محمد بن 
ال الزبيدي ء وروايته عن الزهري في الصحيحين (تهذيب الكمال ٦‏ ۰ء وفي تفسير الطبري كما أثبتناہ . 

(۷) المسند ( ۲۸۸/۲ ) ۔ ۱ ۱ 


أبي هريرة عن النبي ب قال : نے TE TD‏ 
تفرد به من هذا الوجه . 


)000 1 - ا ا 
ورواه مسلم"'' عن أبي الطاهر » عن ابن وَهْبٍ » عن عمرو بن الحارث » عن أبي يونس » عن 
أبي هريرة عن النبي يا » بنحوه : 


وقال اید : لج و ب یب تيور تر رک امور أن 
النبي پل قال : : « کل إنْسانٍ تلد ؛ مه يلک الشَّيطَانُ في حِضْئيو(؟' إلا ما كان ِن مرم وائنها 6-0.0 
الم حِیْنَ يفط كَبْفَ يَضْدْحُ ؟ قالوا : بَلَى يا رسُول الله . قال : ذلك حِيْنَ مَلْگُرُه الشَیْطَان ضيه » . 


وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه من هذا الوجه 1 
ورواه قيس » عن الأعمش » عن أبي صالح . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بي : « ما مِنْ 


e‏ 02 موی و او لست موك انا کے وا مو حر وا چے راس چ ری اق 
مولو إلا وقد عَصَرَہ الشيطان عَصْرَة أو عَضرَتیْنِ إلا عِيْسَى بن مَرْيَم ومَرْيَم » 
د ؟ در لان 7 ع مه 
ثم قرأ رسول الله کی : ٭ ولف آیمیڈھا يلك وَدُرِيَتَهامِنَ سيط اليو 4 . 
وكذًا روآة:محمد بن [سحاق عن يريد بن عبد اف ین قسبطاء عن آي هريرة عئ التي كله اصل الحذكف 5 
وقال الإمام أحمد" : حدثنا عبد الملك" . حدثنا المغيرة هو ابن [ عبد الرحمن ] بن عبد الله 
7 ۶ 1 ۶ س وي 
ےر وک ہو و > عن أبي هريرة » عن النبي ي قال : « کل بني آدم يَطْعَنُ 
الشَیْطان في جنه حِيْنَ . َ يولد ء إلا عِيْسى بنّ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعْنُ فطْعَنَ في الججاب » . 
وهذا على شرط الصحيحين » ولم يخرجوه من هذا الوجه . 


قر : # مھا 1 رای بها بقبول 740714 حَسَنِ وانہتھا كحك هوا € : 


عو 


ذكر كثيرٌ من | ا ل ضعتها لقّتها في خروقها ثم خرجت بها إلى المسجد ؛ 


)0( رقم ( ۱٤۷ () ۲۳٦٢‏ ) » في الفضائل ء باب فضائل عيسى عليه السلام . 

. (4/۲ )0 

(۳) اللكر : الدفع في الصدر بالكف . 

. الحضن : الجنب . وهما حضنان‎ )٤( 

. ) ۱١١/۳ ( أورده الطبري في تفسيره‎ )٥( 

. ) ٠١١/۳ ( المصدر السابق‎ )٦( 

(oYT/Y) (¥) 

(۸) في ب : أحمد بن عبد الرحمن . وهو سهو . وعبد الملك هو ابن عمرو كما في مسند أحمد . 

(۹) المغيرة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن جزام » الجزامي . قال ابن حجر في التقريب ( ۲/ ۲۷١‏ ) : ثقة » له 
غرائب » من السابعة . قال أبو داود : كان قد نزل عسقلان . 


۲٤‏ قصة عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته 
فسلّمتها إلى المْبّاد الذي هم مقيمون به » وكانت ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم فتنازعوا فيها . 

والظاهر أنّها إِنّما سلّمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صغرها . ثم لما دفعتها إليهم تنازعوا في 
أيهم يكفلها » وكان زكريا نبيهم في ذلك الزمان قد أراد أن يستبد بها دونهم من أجل أن زوجته أختها أو 
خالتها على القولين ٭ فشاحوه في ذلك » وطلبوا أن يقترع معهم » فساعدته المقادير فخرجت قرعته غالبة 
لهم » وذلك أن الخالة بمنزلة الأم . قال الله تعالى ج7 ناويا 4 أي بسبب غلبه لهم في الفرعة کنا 
فال ای رھ انبل لک وھد ریہ وما كت انه شک اش انتم يكذ نري اكيت 
ديهم إِدِيَخْنْصِمُونَ € [ آل عمران : ٤٤‏ ] . 

قالوا”'' : وذلك أن كلاً منهم ألقى قلمه معروفاً به » ثم حملوها ووضعوها في موضع » وأمروا غلاماً 
لم يبلغ الحنث » فأخرج واحداً منها » وظهر قلم زكريا عليه السلام . فطلبوا أن يقترعوا مرّة ثانية وأن 
يكون ذلك بأن يلقوا أقلامهم في النهر ء فأَيّهم جَرى قلمُه على خلاف جرية الماء”"' فهو الغالب » ففعلوا » 
فكان قلم زكريا هو الذي جرى على خلاف جَرية الماء »> وسارت أقلامهم مع الماء » ثم طلبوا منه أن 
يقترعوا ثالثة فأيُهم جرى قلمه مع الماء » ويكون بقية الأقلام قد انعکس''' سيرها صُعُداً فهو الغالب » 
ا ل ل 


قال الله تعالى : # كما مل ع نيوت تا ارات د ھار كا طنج او 7,۸0 
الله ريق من يقير ساب 4 قال المفسرون 1 EE E E‏ 


2 


فكانت تعبد الله فيه وتقوم بما يجب عليها من سدانة البيت إذا جاءت نوبتها ء وتقوم بالعبادة ليها 
ونھاڑھا ء حتى صارت يُضرب المثل بعبادتها في بني إسرائيل » واشتهرت بما ظهر عليها من الأحوال 
الكريمة والصفات الشريفة » ہت ور پ بس رت 
غریباً في غير أوانه ء فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف“ فيسألها أنَى لك 

هذا ؟ فتقول : # هو من ند الو 4 أي رزق رَزَقَييه الف إن الله يرزق من يشاء بغير حساب » فعند ذلك 
وهنالك طمع زكريا في وجود ولدِ من صُلبه وإن کان قد أَسَنٌ وكبر # ا ا کا 


ل ور 


یم الد پ4 . قال بعضهم : قال : يا من يرزق مريم الشمر في غير أوانه'” ' هب لي ولداً » وإن كان في غير 
أوانه > فكان من خبره وقضيته ما قدمنا ذكره فى قصته : 


.:) 1/9 تفسيرالطيرئ‎ 0١ 

. كذا في ب . وهو الأشبه كما سيأتي في سياق الكلام . وفي أوط : في الماء‎ (٢) 
و سی "اتنس :وک لی لعاف و‎ 00 

0 سر الط ( 1 


0 


(ہ٥)‏ فى ب اانه 


قصة عيسى ابن مریم عبد الله ورسوله وابن أمته Yo‏ 

و حر هد الدب عطقك على ذس علیہ €9 ری یم هن اريك وَأَسْجَررى 
وارکی مع كيرت > 9 ذَلِكَ مِنَ أ ئ8 نبا اَی ويه يك وما كنت ديهم إذيلقوت أقلمهم ایم کت ا قي 
دقات کے الیگ کن پان برد يكلِمَةٍ نه سمه ليح عسی ای میم وجدها في اليا 


ےر > وص 


ا 
ےت سَ فى مهدو کیل َوَن دیحوت © تلد رب انکر ی 5ا ول يمسق ی مک َال لی گٍْ 


لديف ما کا رتا ص انرک ور رر الرس مہ رسوا إل ب 
شی ا کم ای ین ورس 1 أن نا تحكم ت الطبن که كَة الطير فَأَنئَحٌ فِيه د کن دن الہ ورك 
الأحكمة وا نت وا اا لمو بِإِدْنِ ار يكم ينا ہما کا ون کا کت RES‏ إِنَّ في ذلك 1 ڈیڈ کم إن کشر 
نيت © ومز لم بک بک یرے الو وَل ڪم بق الى حرم يڪم وچ کر ةين ركنأ 


ر کے .4 رسا لل عرو و2 حي 
طيعون لر ا ان الله ٥٤رد‏ ورڪ ابوه هلد ارط مسقي € [ آل عمران : 01-41 ] . 


يذكر سبحانه وتعالى أن الملائكة بشرت مريم باصطفاء الله لها من بين سائر نساء عالمي زمانها ب 

اختارها لإيجاد ولد منها من غير أب » وبُشرت بأن يكون نبياً شريفاً « ويلم لتاس في المد 4 أي : في 

صٍغرہ يدعوهم إلى اد الله ارده لا شزيك: هوالت في سال کیرک فذل على أنه ييلع الكهوله 
ويدعو إلى الله فيها . رت بكثرة العبادة والقُوتِ والسجود والركوع لتكون أهلاً لهذه الكرامة » ولتقوم 
تک هد التعمة قال + تھا كانت 7 تقوم في الصلاة حتى تفطرت قدماها » رضي الله عنها ورحمها 
ورحم أمها وأباها . فقول الملائكة : # يميم إنَّ أَصَطْمَدكِ * أي اختارك واجتباك ٭ وَطهّرَكٍ 4 أي من 
الأخلاق الرذيلة » وأعطاك الصفات الجميلة ء # وآصطقلك عل نك الكميرت € » يحتمل أنه يكون المراد 
عالمي زمانها ء كقوله لموسى : # إِي آَصَطْفَََكَ علَ الاس € 1 الأعراف : 144 ] وكقوله عن بني إسرائيل : 
٢‏ وقد أَحْترَسَهُمَ عل عل على ألمي 4[ الدخان : ٠۲‏ ] . ومعلومٌ أن إبراهيم عليه السلام أفضل من موسى › 
وأن محمد ئ أفضل منھما ‏ وكذلك هذه الأمة أفضل من سائر الأمم قبلها » وأكثر عدداً » وأفضل 
علماً ء وأزكى عملاً من بني إسرائيل وغيرهم . ويحتمل أن يكون قوله : # وَأْمْطفَكِ عَلَ ضس اكيت 4 
محفوظ العموم » فتكون أفضل نساء الدنیا''' ممن كان قبلها ووجد بعدها ء لأنها إن كانت نبية » على قول 
من يقول بنبوتها ونبوة سارة أم إسحاق ونبوة أم موسى محتجاً بكلام الملائكة والوحي إلى أم موسى ‏ كما 
يزعم ذلك ابن حزم وغيره ‏ فلا يمتنع على هذا أن تكون مريم أفضل من سارة وأم موسى لعموم قوله : 
# وََصْطْفَدكِ عَلَ نسل الملميت #4 إذ لم يعارضه غيره والله أعلم . 


وأما قول الجمهور كما قد حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره عن أهل السنة والجماعة من أن النبوة 
مختصةٌ بالرجال » وليس في النساء نبيّة » فيكون أعلى مقامات مريم كما قال الله تعالى : « ما لیخ 


. في ب : أفضل من سائر أهل الدنيا‎ )١( 


۲۳٦‏ ع و کن یہ 


ےم کس 


یھو و جو کوک ۰ 

وقد جاء ذكرها مقروناً مع آسیة بنت مزاحم وخديجة بنت خویلد وفاطمة بنت محمد رضي الله عنهن وأرضاهن . 

وقد روى الإمام أحمد''' ء والبخاری''' +7" والترمذي““ والنسائي''' من طرق عديدة عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » رر جن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله يك : « حَيْرُ نسائها مَرْيَمُ بنْتُ عِمْرَانَ » وخیژ نسائها حَدِيْجَهُ بت خوَيْلد » . 

وقال الإمام أحمد"“ : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر > عن قتادة > عن أنس قال : قال رسول اللہ 
يك : « حبك يِن نساء العالمِينَ اریم : مَوْيم بلت عِمران » وآسية امرأة فِرعَون » وخَیبِْجّة بنْت خُوَئِِد 
وفاطمَةٌ بنت مُحَمّد » . 


.۶ہ ۷0 ؟ .ع (۸) 35 
ورواه الترمذي''' عن أبي بكر بن زنجّویە“' ء عن عبد الرزاق » به » وصححه 


ورواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي ء 5 
كلاهما عن أبي ج تدر اا عن مشاه عو ا ان : قال رسول الله گا : « خَيْرُ نساءِ العالمينَ أَربَعٌ : 
مريم م بنثُ عمران ء وآسِيةٌ امْرأَةُ فِؤِعَون » وحَدِيجةُ بنتُ خُوَيْلِد ‏ وفاطمةٌ بنت محمد" رسول الله » . 

وقال الإمام أحمدا''2 : حدّثنا عبد الرزاق » حدثنامعمر » عن الزهري » عن ابن المسيب قال : كان 
أبو هريرة يحدث أن النبي بء قال : « خَيْرُ یسا رَكِبْنَ الإبل › فالغ قباد د ۽ أَحْناهُ عَلَى وَلَيٍ في 
صِعْرِهِ وأرْعَاهُ لِرّوِحٍ في ذات یہ » . قال أبو هريرة : ولم تركب مريم بعيراً قط . 


وقد رواه مسلم في ١‏ صحيحه ''' عن محمد بن رافع وعبد بن خُمَید كلاهما عن عبد الرزاق به . 


. ) ۱٤۳ ۱۳۲ ۰۸٤/۱ ( المسند‎ )١( 

)۲( صحیح البخاري )۳٤۳۲(‏ في أحاديث الأنبياءء ورقم (۳۸۱۵) في مناقب الأنصار باب تزويج النبي بي خديجة وفضلها . 
(۳) صحيح مسلم رقم ( ۲٠٠١‏ ) في فضائل الصحابة » باب فضائل خديجة أم المؤمنين . 

. سنن الترمذي رقم (۳۸۷۷)ء في المناقب » باب فضل خديجة رضي الله عنها » وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ )٤( 
. )4765( فی المناقب من سننه الکبری‎ )5( 

.سد عبد 156 ) و له عدو ان 

(۷) جامع الترمذي رقم ( ۳۸۷۸ ) ء في المناقب » باب فضل خديجة رضي الله عنها . 

(۸) فيط : زانجويه » وهو خطأ . 

)۹( زاد في ط : محمد . والحديث في تاريخ دمشق » تراجم النساء ( 77/4 ) . 

. ) ۲۷٥/۲ ( مسند أحمد‎ )٠١( 

. ء في فضائل الصحابة » باب من فضائل نساء قریش‎ ) ۲١٠ ( ) ۲٥٢۷ ( صحیح مسلم رقم‎ )١١( 


قصة عيسى ابن مریم عبد الله ورسوله وابن أمته ۲۳۷ 

وقال أحمد“ : حدّثنا زيد بن الحباب » حدثني موسى بن عُلَىَ » سمعت أبي يقول : سمعت 
أبا هريرة يقول : قال رسول الله يكل : « حَْدْ ساء رَكِبْنَ الإبلَ نساء قش أحتاء عَلَى وَلَّدِ في صِعَره وَأَرْأقه 
زع عن ناوات الال تج عور NENE‏ اذى کات 

تفرد به وهو على شرط الصحيح . ولهذا الحديث طرق أخر عن أبي هريرة”" . 

وقال أبو يعلى الموصلي : حدثنا زهير » حدثنا يونس بن محمد » حدثنا داود بن أبي الفرات » عن 
یلباء بن أخمر » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : خط رَسُول الله ية في الأرض أربعة خطوط فقال : 
« أَتَدْرُوْنَ ما هذا ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . فقال رسول الله كلا : « أفضلٌ نساء أهُْل الجنة غحدیجة بنتٌ 
خويلد » وفاطمةُ بنثُ محمدٍ » ومَريَمُ بنتُ يمران ء وآسية بنث مُزاحم امرأةٌ فرعونَ ۳۷ . 

ورواه النسائي من طرق عن داود بن أبي الفرات”*' . 

وقد رواه ابن عساكر من طريق أبي بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث » حدثنا يحيى بن 
حاتم العسكري ؛ حدثنا بشر بن مهران بن حمدان » حدثنا محمد بن دينار » عن داود بن أبي هند » عن 
الشعبي » عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يك : « حَسْيِْكَ مِنْهُنَ أَرْبَعُ سَیّداتِ نساء العالمين : 
فاطمةٌ بنثُ محمد » وخديجةٌ بنتُ خويلدٍ ء وآسية بنث مُزاحم » ومريمٌ بنتُ عمران )99 . 

وقال أبو القاسم البغوي : حدثنا وهب بن منبه » حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي » عن محمد بن 
عمرو » عن أبي سلمة » عن عائشة أنها قالت لفاطمة : أرأيتٍ حين أكبَبْتِ على رسول الله ية فبكيت ثم 
ضحكت ؟ قالث : أخبرني أنه مَيِثّ من وجعه هذا فبكيت » ثم أَكْبَبِتُ عليه فأخبرني أني أسرع أهله لحوقاً 
به » وأني سيدةٌ نساء أهل الجنة إلا مريم بنتَ عمران فضحكتٌ” . 

وأصل هذا الحديث في الصحيح . وهذا إسناد على شرط مسلمء وفيه أنهما أفضل الأربع المذكورات. 

وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد”" ء حدثنا عثمان بن محمد » حدثنا جرير » عن يزيد هو ابن 


. )٥۳٦/۲( فی مسندہ‎ )١( 

(۲( فى مسند أحمد (۹/۲٦۲ء‏ ۲۷۵ ۳۱۹ ۳۹۳ ٤٦٤٦ء ٦1٤‏ 0 ) . 

(۳) مسند أبي يعلى (١٥/۱۱۰ء‏ رقم ۲۷۲۲ ) . وهو في تراجم النساء » تاریخ دمشق ( ۳۷١‏ ) . 

)٤٤‏ في ط وأ وب : «داود بن أبي هند» وهو خطأء وقد تقدم قبل قليل في إسناد أبي يعلى على الصواب . وقد أخرجه 
النسائي في الفضائل من سننه الكبرى من طريق يونس بن محمد )۸۳۰٣(‏ وأبي النعمان (۸۳۰۷) وحجاج بن منهال 
(٣٦۸۳))؛‏ ثلاثتهم عن داود بن أبي الفرات . 

. )۳۷۸ ( تاريخ دمشق » تراجم النساء‎ )٥( 

. مفصلا‎ ») ١81-1١8٠ /۳ ( وأورده الطبري في تفسیرہ‎ )٦( 

(۷) انظر الروايات وتخريجها في جامع الأصول ( 178/4 ) ء وما بعدها . 

(۸) المسند ( ۳/ ۸۰۸). 


أبي زياد » عن عبد الرحمن بن أبي تُعُم ء عن أبي سعيد قال : قال رسول الله به : « فاطمة سَيّدةٌ نسا 
ار ئا ل شا ا 
روي نحوه من حدیث علي بن أبي طالب » ولكن في إسناده ضعف . 

والمقصود أن هذا يدل على أن مريم وفاطمة أفضل هذه الأربع . ثم يحتمل الاستثناءً أن تكون مريم 
أفضل من فاطمة » ويحتمل أن يكونا على السواء في الفضيلة » لکن ورد حديث إن صح عیّنَ الاحتمال 
الأول ؛ فقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر : أخبرنا أبو الحسن بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنّاء 
نات فآ رارکت اترتا آو اهن نخس عزنا اميد سكاف عزنا الود 
دهز ابن بکار = خدثنا محمل بن الجن + عن عند الغرية بن محمد .عن موسی بن غقبة © عد گریتء 
عن ابن عباس قال : قال رسول اللہ للا : « سَیّدة نساء أهل الجنة مريمٌ بنتُ عمران » ثم فاطمةٌ » ثم 
خديجة » ثم آسیةُ امرأةٌ فرعونَ » . فإن كان هذا اللفظ محفوظاً ب« : ثم » التي للترتيب فهو مي لأحد 
الاحتمالين اللذين دل عليهما الاستثناء » وتقدّم على ما تقدم من الألفاظ التي وردت بواو العطف التي“ 


وقد روى هذا الحديث أبو حاتم الرازي » عن داود الجعفري' '' » عن عبد العزيز بن محمد وهو 
الدَّرَاوَرْدِي أ عن إبراهيم بن عقبة » عن كريب » عن ابن عباس مرفوعاً » فذكره بواو العطف لا « بشي 
التي للترتيب””*' فخالفه إسناداً ومتناً . فالله أعلم . 


(۳) 


فأما الحديث الذي رواه ابن مَردويه من حديث شعبة » عن معاوية بن قرّة » عن أبيه قال : قال 
رسول الله ل : « كمُلَ مِنَّ الرجال ييز › ولم کٹل ِى الَسَاء إلا لات : مَْيمُ بنثُ عِمْران » یت 
فرعون + وخديجة بت خويلد + وفضل عايشة ة عَلَى النسَاءِ كَمَضْلٍ التَريْدِ عَلَى سَائرٍ الطعام » . وهكذ 
الحدیث الذي رواه الجماعة"'' إلا أبا داود من طرق عن شعبة عن عمرو بن مرة عو عو 


)١(‏ هكذا قال» وإنما صحح الترمذي حديث «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» (۳۷۱۸) و(۳۷۱۸م) وليس فيه 
الزيادة التي ذكرها المصنف. نعمء ذكر الإمام أحمد حدیث الحسن والحسين وذكر الزيادة في (٣/٦٤٦)ء‏ وكذلك 
ذكرها النسائي في المناقب (٤۸۱)ء‏ لکن الترمذي لم يذكرها. 

. فى ب : الذي‎ (٢ 

8 ع داوس عبد اللا و 

)٤‏ قال اب الات © نهذ شي عرد قد ہک مو مھت عق أعل سیف رق اس تا اتآ 
153 اضر ) ا واا × دان بجوي قال ا قراریئ بالات 424171۷۸ 

. فی ط : الترتيبية‎ )٥( 

)٤١١( 0مم" عن مرة» عن أبي موسى أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء من صحيحه‎ (٦) 
وفي فضل عائشة (۳۷۲۹) وفي الأطعمة (051). وأخرجه مسلم في الفضائل (٣٣٢۲)ء والترمذي في=‎ ء)۳٣٣٣(و‎ 


أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله كَل ٠‏ کٹل ين لجال یڑ ولم تمل ين لا ل آي مرا 
فِرِعَون ومَرْيَمُ بنث عمران وإنَّ فَضْلَ عائِسّةَ على النّسَاءِ كَقَضْلٍ القَریْدِ عَلَى الطّعَام » ء فإنه حديث صحيح 
کماثری؛ اتفق تى الشيخان على إخراجه» ولفظه يقتضي حَصّر الكمال في النساء في مريم وآسیةء ولعل المراد 
بذلك في زمانهما » فإن كلاً منهما كفلت نبياً في حال صغره » فآسیة كفلت موسى الكليم » ومريم كفلت 
ولدها عبد الله ورسوله » فلا ينفي كمال غيرهما في هذه الأمة كخديجة وفاطمة » فخديجة خدمت 


رسول الله ب قبل البعثة خمس عشرة سنة» وبعدها انيد من عقر سن وکائک لوزي صدق ھا 
ومالها رضي الله عنها وأرضاها . وأما فاطمة بنتُ رسول الله للا فإنها حصت بمزيد فضيلة على أخواتها › 
لأنها أصيبت برسول الله بي وبقية أخواتها متن في حياة النبي ييا . وأما عائشة فإنها كانت حب زواج 
رسول الله ية إليه » ولم يتزوج بكراً غيرهاء ولا يُعرف في سائر النساء في هذه الأمة » بل ولا في غيرها › 
أعلم منها ولا أفهم» وقد غار الله لها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا » فأنزل براءتها من فوق سبع 
سموات» وقد غُمّرت بعد رسول الله بي قريباً من خمسين سنةً تبلغ عنه القرآن والسُنّةَ » وتفتي المسلمين › 
وتصلح بين المختلفين » وهي أشرف أمهات المؤمنين حتى خديجة بنت خويلد أم البنات والبنين في قول 
طلا من اما السابقين واللاحقين » والأحسن الوقف فيهما رضي الله عنهما . وما ذاك إلا لأن قوله 
کات : « وفضل عائِشّة على النساء كَمَضْلٍ الثَّريْدِ علّى سائرٍ الطّعام » يحتمل أن يكون عاماً بالنسبة إلى 
الكل فا زرو عرو ا أن كرون عام اد إلن ما عا . والل أعلم . 


والمقصود هاهنا ذِگر ما يتعلق بمريم بنتِ عمران عليها السلام » فإن الله طهّرها واضطفاها على نساء 
عالمی, زمانها » ويجوز أن يكون تفضيلها على النساء مطلقاً » كما قدمنا . وقد ورد فی حديث أنها تكون 

ز ویجوز أن ي : وقد ورد في حديث أنها تكو 
من أزواج النبي بي في الجنة هي وآسية بنت مزاحم . وقد ذكرنا في « التفسير * عن بعض السلف أنه قال 
ذلك واستأنس بقوله : # تَيب وَأَبّكارا € [التحريم : 5] » قال : فالثيب آسية » ومن الأبكار مريم بنت 
عمران . وقد ذكرناه في آخر سورة التحريم . فالله أعلم . 


قال الطبرانى“ : حدثنا عبد الله بن ناجية » حدثنا محمد بن سعد العَؤْفي”*2 حدثنا أبي حدثنا عمي 


0 الأطعمة (٣٤۱۸۳)ء‏ وابن ماجه في الأطعمة أيضاً (۳۲۸۰)ء والنسائي في المناقب (18/17) وهو في عشرة النساء من 
الكبرى (۸۳۰۳) و(۸۳۸۱) و(8840) بقصة فضل عائشة . 

. سقط من ب بنقلة عين‎ )١( 

(۲) هو كما قال فى تفسيره : ( 19٠/5‏ ). 

(۳) في المعجم الكبير )۲/٥٤۸٢(‏ . 

» هو أبو جعفر محمد بن سعد بن محمد بن الحسن ء العَوْفي » من بني عوف بن سعد » من يشكر بن بكر بن وائل‎ )٤( 
وقيل من يشكر بن الحارث ء من قيس عيلان . كان من أهل بغداد » توفي سنة (٦۲۷ھ) . قيل : كان لين‎ 
. ) ٩٩-۸۹/٩۹ ( الحديث . وقال الدار قطني : لا بأس به . أنساب السمعاني‎ 


۲٤‏ قصة عيسى أبن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته 


الحسین ‏ حدثنا يونس بن نفيع عن سعد بن جُتادة - هو العَوْفي ‏ » قال : قال رسول الله حل : « إن الله 
وكين ف اله مر بيك راد واا عرد را ¢ . 


وقال الحافظ آبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن عرعرة » حدثنا عبد النور بن عبد الله » حدّثنا يونس بن 
شعيب ٠‏ عن أبي أمامة قال : قال رسول الله پل رايت آذ اله ی مرك ا 
قاعم کا الح قز قن انم وھ او سو لک ای سكيف عبد اوہ راد قاع سا 
لك يا رسول الله » ثم قال العقيلي : وليس بمحفوظ!' . 

وقال الزبير بن بكار : حدثني محمد بن الحسن » عن يعلى بن المغيرة » عن ابن أبي رؤاد قال : دخل 
رسول الله ہلا على خديجة وهي في مرضها الذي توفيت فيه فقال لها لكر و مني ما أرى منك 
يا خديجة » وقد يَجْعلٌ الله في الكره ہ خَیْراً كثيراً . أما علمت أن الله قَدْ رَوَجَني مَعَكِ في الجَنَةِ مَرْيَمَ بنتَ 
مر ال سياس ا ا ا ا ارم 

« نعم » . قالت : بالڑفاء والیٹین ۴ . 

وروی ابن عساكر”؟» من حدیث محمد بن زكريا العّلابی”ٴ ء حدثنا العباس بن بكار » حدّثنا أبو بكر 
الھذلي''' » عن عكرمة » عن ابن عباس أن رسول الله گل دخل على خديجة وهي في مرض الموت ء 
فقال : « يا حَدِيجةٌ إذا لَقِْتِ ضَرَائِرَكِ فَأفرئيهنَ مني الحّلامَ » قالّت : يا رسول الله وهل تزوجتٌ قبلى ؟ 
قال  :‏ لا ء ولكن الله زوّجَني مریم بنت عمران وآسية بنت مُزاجم ولثم أختَ موسى 7" . 


2 


وروی ابن عساكر من طریق سويد بن سعيد » حدثنا محمد بن صالح بن عمر عن الضحاك ومجامد ‏ 
عن ابن عمر قال : نزل جبريل إلى رسول الله َه بما أرسل به » وجلس بُحدّث رسول الله گلا إذ مرت 


. )409/5( في الضعفاء الكبير‎ )١( 
إسناده تالف» فإن يونس بن شعيب منكر الحديث» كما قال البخاري فيما نقله عنه العقیلی (٤/۹٥٥)ء وعبد النور بن‎ )۲( 
. )۳۹۰ /٤( عبد الله هو المسمعي رافضي كذاب وضاع خبيث (ضعفاء العقيلي ٣/١١۱)ء وانظر تفسیر ابن كثير:‎ 
الژفاء : الالتئام والاتفاق والبركة والنماء . وقد نهي أن يقال للمتزوج : بالرفاء والبنين . وكان رسول الله بلا إذا رقا‎ )۳( 
. الإنسانَ قال : بارك الله لك وعليك وجمع بينكما على خير‎ 

. )۳۹۰ /٥( في ترجمة مریم بنت عمران كما أشار ابن كثير في تفسيره‎ )٤( 

)٥(‏ الغلابي ء بفتح الغین واللام ألف المخففة : نسبة إلى غلاب » وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه . أنسا 
السمعاني ( ۱۹۳/۹ ) . 

)٦(‏ في ط : الهزلي . بالزاي . وهو خطأ . وأبو بكر الهُدَلِي اسمه سُلّمی بن عبد الله بن سُلْمِى » من أهل الکوفة ‏ سكن 
البصرة . توفي سنة ( ۷١١ه)‏ . وهو متروك الحديث . 
المجروحين لابن حبان ( ٠٠١/١‏ ) ء وتقريب التهذيب ( ٥١٤/٤‏ ) . 

(۷) قال ابن كثير في تفسيره ( /٤‏ ۳۹۰ ) : ضعيف 


قصة عیسی ابن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته ۲۱ 


2 : 5 ہو و 
حَديجةٌ » فقال جبريل : من هذه يا محمد ؟ قال : « هذه صِدَّيقَةٌ أمتي » . قال جبريل : معي إليها رسالة 
من الرب عز وجل ء یقرئھا السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد من اللهب لا نصّب فيه 
ولا صَحًب . قالت : الله السلام ومنه السلام والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته على رسول الله » ما ذلك 
البيت الذي من قصب ؟ قال : لؤلؤة جوفاء بین بيت مَریم بنت عمران وبيت آسية بنت مزاحم » وهما من 
ولا وصب في الصحیم''' . ولكن هذا السياق بهذه الزيادات غريب جداً . وكل هذه الأحاديث فی 
أسانيدها نظر . 

وروی ابنُ عساكر من حديث أبي ززعة الدمشقي ء حدّثنا عبد الله بن صالح » حدّئني معاوية » عن 
صفوان بن عمرو » عن خالد بن معدان » عن كعب الأحبار أن معاوية سأله عن الصخرة ‏ يعنى صخرة بيت 
المقدس - فقال : الصخرة على نخلة ء والنخلة على نهر من أنهار الجنة » وتحت النخلة مريم بنت عمران 
وآسية بنت مزاحم ينظمان سموط أهل الجنة حتى تقوم الساعة . 

سم 7 5 )۲( = .4 

ثم رواه من طريق إسماعيل بن عياش ء عن ثعلبة بن مسلم » عن مسعود بن عبد الرحمن » عن 
خالد بن معدان » عن عبادة بن الصامت » عن النبي مي بمثله . وهذا منكر من هذا الوجه ء بل هو 
موضوع . وقد رواه أبو زرعة عن عبد الله بن صالح عن معاوية عن مسعود بن عبد الرحمن ء عن ابن عابد 
أن معاوية سأل كعباً عن صخرة بيت المقدس » فذكره . قال الحافظ ابن عساكر : وكونه من كلام كعب 
الآخبان أشية : 


قلت وكلامٌ كعب الأحبار هذا إنما تلقاه من الإسرائيليات التي منها ما هو مكذوب مفتعل وضعه بعض 
زنادقتهم أو جهالهم »> وهذا منه 1 والله أعلم . 


)١(‏ رواه البخاري ( 17/7 ) ء في مناقب الأنصار » باب تزویج النبي ييا خديجة وفضلها . ومسلم ( 747 ) . في 
فضائل الصحابة » باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها . 
)٢(‏ في ط . عن عياش . وهو خطأ . وإسماعيل بن عياش مترجم في سير أعلام النبلاء ( ۲۷۷/۸ ) . وما بعدها . 


۲ ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول 


ذکر ميلاد العبد الرسول عيسى ابن مَریم البتول''' 


قال الله تعالى : « وکر في الككب مر إذ أن إذ نيدت من أهلها مَكانا رفا © ادت من دونهم چنا 
ROS U‏ جک و 2 ایو ات 
هب ك مُا حكهًا © قات أن كن لي غلم ولم سن ر وَل لے با € قال ک دل ال ربل هو عل 
TS‏ الاس وة ا وكا آمَر مَقَضِيًا © ٭ © © محمد دت یو۔ کا قا دأجَاءهَا 


ر بر صےر ر 


الْستاض ل نع الغا کت بت مت قبل دا ڪت ديا مني يا 9 متا اين فیا ألا رت ند جعل ركنن 
سر 9© رَمْرّیَ ايك نع لتحا وط لِك رطبا جن )دعل واشر وقری عتا فما رن من لسر لَحدَافَقَول إق 


سے مس ڑا 


رت لمن مو ماف كَل الوم ا فیک 9١ات‏ بو یٹ رت جج 
هرون ما کان اہول مرا سوء وما کانت أمك بویا €9 شارت ليه الوا کف تلم من کات ف ايد صا َالَف عبد 


4 ۔ صرح ص صرصر کم ينا لا و جع 2 کر حم ےس 0 
الو اتد الكتب وجعلى يبا لگا جعلق مهار اَی ما حكنت واوصلق لااو ولرک و وما دمت خی کا اکا وبا بول لِدق 


رص ورد کو کک ر لھ مس مس کیو ےر م کے جم 


ولم عل جبَارا شا 9© وا € وال ١‏ بلط وو اٹوٹ رو ا ع لف وی ا کیم قلت الح 


و 


اج ےت ےت را تما يفوا ہہت 


یھو( 


03 
رص رر م 2 ہے سمه یت 


هدار تیم © ڈاختلف ا شراب من ينه ويل لد 1 روان ممم يَوَوِعَظِم 14 مریم : [rv ١١‏ . 

ذكر تعالى''' هذ بك مسمس نا حرش للك ھی وف معن 
آل عمران » قَرَن بينهما في سياق واحد » وكما قال في سورة الأنبياء : « وَرَسَكَرِيًا ا تاد ری رب لا 
درن کردا وت خبر الورٹیرے € اس جب تا لھ ووب کا لغ ی واصلحنا لم روج2 لک نهم کاو 
سس رغوت ف ارت ویدعوتتا ربا وَرهبسا و ڪا نا عشويت €9 وال حصت وها فتفخصا فيا 
من رووا وسعلت ھا و ایتا ءاي للع لیک 44 [ الأنبياء : ]۹۱-۸٩‏ . 

وقد تقدّم أن مريم لما جعلتها أمُها محوّرةً تخدم بيت المقدس » وأنه كفلها زوج أختها أو خالتها نبي 
ذلك الزمان زكريا عليه السلام » وأنه اتخذ لها محراباً وهو المكان الشريف من المسجد لا يدخله أحد 
عليها سواه » وأنها لما بلغت اجتهدت في العبادة فلم يكن في ذلك الزمان نظيرها في فنون العبادات وظهر 
عليها من الأحوال ما عَبَطها به زكريا عليه السلام » وأنها خاطبتها الملائكة بالبشارة لها باصطفاء الله لها 
وبأنه سَیّھب لها ولداً زكياً يكون نبياً كريماً طاهراً مكرّماً مؤيداً بالمعجزات » فتعجبت من وجود ولد من غير 
والدِ لأنها لا زوج لها » ولا هي ممن تتزوج ء فأخبرتها الملائكة بأن الله قادر على ما يشاء # إذا ّى مرا 


کے رھ سی ل 


1 یق پ2 لور سات وتان 


ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول دا 
إا يول لم كن بكرن 4 فاستكانت لذلك وأنابت وسلّمت لأمر الله » وعلمت أن هذا فيه محنةٌ عظيمةٌ لھا 
فان الناس يتكلمون فيها بسببه » لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر ‏ وإنما ينظرون إلى ظاهر الحال من غير 
تدب ولا تعقّلٍ » وكانت إنما تخرج من المسجد في زمن حَيْضها > أو لحاجةٍ ضروريّة لا بد منها ؛ من 
استقاء ماء أو تحصيل غذاء » فبينما هي يوماً قد خرجث لبعض شؤونها # فَأنبَدَت * أي انفردت وحدھا 
شرقي المسجد الأقصى إذ بعث الله إِلَيْها الروح الأمين جبريل عليه السلام # فَتمشُل لها برا سوبا € فلما 


ے 
کل رر ہمہ 


رن # قات إن أعوذ يالنمننْ ينك إن كت تَقِيّا 4 . قال أبو العالیة : علمث أن التقي ذو نهيةٍ » وهذا يرد قول 
من زعم أنه كان في بني إسرائيل رجل فاسقٌ مشهور بالفسق اسمه « تقى » فإن هذا قول باطلٌ بلا دليل ء 


وهو من أسخف الأقوال . 
« قَالَإِنّمَ انا ریشول رَيَكِ € : أي : خاطبها الملك قائلاً إنما آنا رَسُول ربك لست ببشر ولكني مَلك 


بعثني الله إليكِ « تهب لَك كما یسيا 4 أي : ولداً زاك“ 8 تالت انلعم 4 أي : كيف يكون 

۰ 1 ہہ سو ص > کو کے ےھ ہے 7٦‏ 8ه ي 0 ار 
لي غلام أو يوجد لي ولد # ولم یمسس بر وَلَمَ أك بيا 4 أي ولست ذاتَ زوج » وما أنا ممن يفعل 
الفاحشة # فَالَ كَدَلِكِ قال رَبك هو عل مین € أي فأجابها المَلك عن تعجُبها من وجود ولدٍ منها والحالة 
هذه قائلاً # كَدَِكِ قال ريك 4 أي وعَدَ أنه سيخلق منكِ غلاماً ولستِ بذات بعل ولا تكونين ممن تبغين 

عد 2 

© هِوَعَلَهَيْنُ ٭ أي وهذا سهل”"' عليه ويسير لديه » فإنه على ما يشاء قدير . 

.- ا کو رٹ کے کل 01 5 5 ۰ 4 0 

وقوله : # وَلِتَجَعَلهد ءايه نايسن 4 أي ولنجعل خلقه والحالة هذه دليلا على كمال قدرّتّنا على أنواع 
الخلق ء فإنه تعالى خلق آدم من غير ذكرٍ ولا أنثى > وخلق حواء من ذکر بلا أنثى » وخلق عيسى من أنثى 
بلا ذکر » وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى . 

وقوله : 9 وَيَحْمَهَ تَا € أي نرحم به العباد بأن يدعوهم إلى الله في صغره وكبره في طفولته وكهولته 
بأن يُفردوا”' الله بالعبادة وحدہ لا شريك له وینزهوه“ عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء والنظراء 
والأضداد والأنداد . 

وقوله : # وات أُمْرا مَعَضِيًا چ4 يحتمل أن يكون هذا من تمام کلام جبريل معها ؛ يعني أن هذا أمرٌ قد 
قضاہ الله ونم ودره وقرّره » وهذا معنى قول محمد بن إسحاق » واختارہ ابن جرير ولم يحك 


4 
ر 


سواه . والله أعلم . ويحتمل أن يكون قوله : # وکات أمرا مَقَضِبًا 4 كناية عن نفخ جبريل فيها كما قال 


(1) “فيط : ڑکیا 
(0) في ب : أسهل . 
)۳( في ب : يفرد . 
)٤(‏ في ب وينزهه . 
)٥(‏ تفسير الطبري ( ١٦۷/٤٤‏ ) . 


ص ص وہ ہے م کےا و 


تعالى  :‏ وی اب عن آل حصت وھا تا فی و ون رووا 14 التحریم ۲٤٤:‏ . فذكر غیژ واحلٍ من 
SS‏ ےت کت تر ےر 
عند جماع بعلھا''' . ومن قال إنه تخ في فمها أو إن الذي كان يخاطبها هو الروح الذي ولج فيها من فمها 
فقوله خلاف ما يُفهم من سياقات هذه القضّة في محالها من القرآن ٭ فإن هذا السياق يدل على أن الذي 
او نتيا نملك س E‏ عليه ھت E‏ سد فارت ماس ا لاك اس 00 
نفخ في جيبها فنزلت النفخة إلى فرجها فانسلكت فيه كما قال تعالى : # فَنْفَحنا فیھساین زوجتا 4 يدل 
عاق أن الک وليوك الا شیا کنا توي عن أت ہوکت تکرلاتی سرت گار رہ سای ماد 
عن بعض الصحابة » ولهذا قال تعالى : # # فَحَمَلَنَهَ 4 أي حملت ولدھا # اند ت يدء مکنا فیا 4 
وذلكَ لأنَّ مَريّم عليها السلام لمّا حملت ضاقت به ذرعاً » وعلمت أن كثيراً من الناس سيكون منهم کلام 
في حقها » فذكر غير واحد من السّلف' '' منهم وهب بن منبه أنها لما ظھرت عليها مخايل الحمل کان أول 
من فطن لذلك رَجُْلْ من عُبّاد بني إسرائيل يقال له : يوسف بن يعقوب النجار » وكان ابن خالها ء فجعل 
يتعجّب من ذلك عجباً شديداً » وذلك لما يعلم من ديانتها ونزاهتها وعبادتها » وهو مع ذلك يراها خُبلی 
وليس لھا زوج فعرّض لها ذات يوم في الكلام » فقال : يا مريم هل يكون زرع من غير بذر ؟ قالت : نعم 
فمن خلق الزرع الأول ! ثم قال : فهل يكون شجر من غير ماء ولا مطر ؟ قالت : نعم » فمن خلق الشجر 
الأول ! ثم قال : فهل يكون ولد من غير ذكر ؟ قالت : نعم إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى . قال 
لها : فأخبريني خبرك . فقالت : إن الله بشرني 9 بكمة مها سمه ألْمَِيحُ عسی أبن مرم ويها فى الديا وَالكخَۃ 
ومن الْمفرِينَ €3 ويلم لتاس ف المد وکھهل وین لصحت # [آل عمران : ٤٥‏ - “40 ] . ويروى مثل هذا عن 
زكريا عليه السلام أنه سألها فأجابته بمثل هذا . والله أعلم . 


2ه وڪ 
: اشعزت ان 


وذكر الشدى بإشتاده عن ال انا“ : أن مريم دخلت يوماً على أختها فقالت لھا أختها ت أني 
خُبلی . فقالت مريم : وشعرث أيضاً أني حبلى » فاعتنقتها وقالت لها أم يحيى إني أرى ما في بطني يَسجُد 
لما في بطنك ٠‏ وذلك قوله : ٭ مُصَوِفَيكلِسَةیَِ اکر 4 ومعنى السجود هاهنا الخضوع والتعظيم كالسجود 
عند المواجهة للسلام كما كان في شرع مَن قبلنا » وكما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم . وقال 
أبو القاسم : قال مالك : بلغني أن عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ابنا خالة وكان حملهما جمیعاً معاً 
فبلغني أن أم يحيى قالت لمريم : إني أرى ما في بطني يسجد لما في بطنك . قال مالك : أرى ذلك 


.)١١١ /58( تفسير الطبري‎ )١( 
. ) 58/١5 ( (؟) تفسير الطبري‎ 
. ) 54/١5 ( أورده الطبري فی تفسیرہ‎ )۳( 
. )٥۸/۱٦( ذكره الطبري في تفسيره‎ )4( 


میلاد العبد الرسول عیسی بن مریم البتول 08 


لتفضيل عيسى عليه السلام ‏ لن الله تعالى جعله يُحيي الموتى » ويبرىء الأكمه والأبرص . رواه 
ابن أبي حاتم . وروي عن مجاهد قال : قالت مريم : كنت إذا خلوت حدثني وكلمني » وإذا كنت بين 
اناف سج في آظ یہ 

ثم الظاهر أنها حملت به تسعة أشهر كما تحمل النساء ويضعن لميقات حملهن ووضعهن » إذ لو كان 
خلاف ذلك لذكر . 

وعن ابن عباس وعكرمة أنها حملت به ثمانية أشهر . وعن ابن عباس( ما هو إلا أن حملت به 


فوضعته . قال بعضهم حملت به تسع ساعات > واستأنسوا لذلك بقوله : #8 ٭ فحملتة فائیدت به مَكَانا 


ر م بر 1م و 


یسیا ااا اسحا إل نع ال 4 والصحیح أن تعقيب كل شيء بحسبه لقوله : 
ص 14 الحم :۳ ] . وكقوله : hs CÎ CHS EL GES E EGE ١‏ 
مغلم ما َرَت لکا ءا ڪر تار اة لحن لاق فين 1€ المؤمنون : ٠٤‏ ] . ومعلوم أن بين كل حالين أربعين 


نوما کما ثبت فی الحديث المتفق عل . 


قال محمد بن إسحاق : ثم شاع أمره(" واشتھر في بني إسرائیل أنها حامل » فما دخل على أهل بيت 
ما دخل على آل زكريا . قال : واتهمها بعض الزنادقة بيوسف الذي كان يتعبّد معها في المسجد » وتوارت 
عنهم مريم واعتزلتهم وانتبذت مكاناً قصياً . 

وقوله : ٭ عَلَمَاءَھا الْمَخَاضُإَِ نع الس 4 أي فألجأها واضطرها الطلق إلى جذع النخلة » وهو بنص 
الحديث الذي رواه النسائي بإسنادٍ لا بأس به عن أنس مرفوعا““ » والبيهقي بإسنادٍ صححه عن شداد بن 
یں س وت رر تو رر و ل 
المشاهد الهائل ٭ قات يليت مٿ َل هدا و ڪنٿ تسيا َنِا € فيه دليل على جواز تمني الموت عند 
و E‏ ار ادها ولا عد فز جاه رن كر بها عن سو على لطا 


ضيح الا 


. )۹۲/۱۱( : والقرطبی‎ » ) 50/١5 ( أورده الطبري في تفسيره‎ )١( 

» أخرجه البخاری رقم (۴۲۰۸):نی بذع الخلق »> باب ذكر الملائكة » وص ( 78 ) ء رقم ( ۳۳۳۲ ) في الأنبياء‎ (٢( 
. في القدر » باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه‎ ) ٦٦٢٢ ( باب خلق آدم وذريته . ومسلم رقم‎ 

(۳) فيط : شاع واشتهر 1 

)٤٤‏ السنن ( ۲۲۲/١‏ ) ء في أول أحاديث الصلاة ء وأوله عنده : « أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل ... » وأورده 
المؤلف فی تفسیرہ ( ۳/ 16١‏ ) . فی تفسير قوله تعالی : # سحن ازع اسریٰ عدو للد * . 

7 ا طن مستت شر لہ فى جا اد کہ تفہ یی EE a‏ اعت ان 
بك ؟ قال : « صليت لأصحابي صلاة العتمة . 

. ) 9١/١5 ( وقيل غير ذلك . تفسير الطبري‎ )٦( 

(۷) وقال في تفسيره ( ٠۲۳/۳‏ ) ( ط . دار المعرفة ) : فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتنة » فإنها عرفت أنها - 


٦‏ ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول 

مع أنها قد كانت عندهم من العابدات الناسكات المجاورات في المسجد المنقطعات إليه المعتكفات فيه 
ومن بيت النبوة والديانة » فحملت بسبب ذلك من الهم ما تمنت أن لو كانت ماتت قبل هذا الحال أو كانت 
# شََمَامَنسِيًا € أي لم تخلق بالكلية . 


00 ہے ےر و کے کے ا 01ھ : ۱ 0017 
أحدهما أنه جبریل''' . قاله العَوْفيُ عن ابن عباس قال : ولم يتكلم عيسى إلا بحضرة القوم . وهكذا قال 
سعيد بن جبير وعمرو بن ميمون والضحاك والسدي وقتادة . وقال مجاهد والحسن وابن زيد وسعيد بن 


۱ 7 ۳ 
جبير في رواية : هو ابنها عيسى . واختارہ ابن جریر''' . 


£ 


و ای ا چ 


وقوله : 8 ألا خرن َد جَعَلَ ريْكِ تنك سرا 4 أي ناداها قائلاً لها : لا تحزنى » قد جعل ربك تحتك 
سرياً . قيل : النهر » وإليه ذهب الجمهور”*' . وجاء فيه حديث رواه الطبراني لكنه ضعيف . واختاره 
)ه20 |5 ع 5 5 ع 


لقوله : « هری لبك نع اللَحل مط عَلِيْكِ رما جنا € فذكر الطعام والشراب ولهذا قال : “9 فک واسری 


وَقَرِىعَيَنَا € . ثم قيل : كان جذع النخلة يابساً وقيل كانت نخلة مثمرة فالله أعلم . ويحتمل أنها كانت 
نخلة لكنها لم تكن مثمرة إذ ذاك ء لأن ميلاده كان في زمن الشتاء ولیس ذاك وقت ثمر ء وقد يفهم ذلك من 
قوله تعالى على سبيل الامتنان « سقط َلَيكِ رطبًا جنا . قال عمرو بن ميمون لیس شيء أجود للنفساء 
من التمر والؤطب ء ثم تلا هذه الآية"2 . 


وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين » حدثنا شيبان » حدثنا مسرور بن سعيد التميمي » 
حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عروة بن رويم » عن علي بن ابی طالب قال : قال 
رسول الله ككل : « أكرِمُوا عَمَتكمٌ النخْلةَ فإنها خُلِقَتْ من الطینِ الذي خَيقَ مِنْهُ آدمٌ » ولس مِنَ الشَّجَرٍ 
شيء يلقح غيرها » . وقال رسول الله كل : « أَطْعِمُوا نساءكم الوْلَد الدْطب فان لَمْ يكن رُطْبٌ فَتَمْرٍ 


ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد » ولا يصدقونها فى خبرها » وبعد 
ما كانت عندهم عابدة ناسكة » تصبح عندهم - فيما یظنون عاهرة زانية » فقالت : يا ليتني مت قبل هذا » أي قبل 
هذا الحال . 

)١(‏ قرأ أبو عمرو وابن كثير » وابن عامر » وأبو بكر # مَن تحتها ٭ بفتح الميم والتاء . وقرأ الباقون بكسر الميم والتاء 
حجة القراءات ( ٤٤١‏ ) . 

(؟) عدد الطبري طائفة من أصحاب هذا القول . تفسیرہ ( )٥٥- ٢٤١/٥١‏ . 

.) 077/١50 تفسیرہ‎ )۳( 

دع تفسير الطبري ( 97/١5‏ ) . 

. ) 05/15 ( المصدر السابق‎ )٥( 

. ) ٥٥/٥٦ ( ذكره الطبري في تفسيره‎ )٦( 


ا رن ی و ساھگ ۷ 


58 - 28 م - 5 م 2 - ۔ ہہ رک وج ری مر فی 2 
ولیسَ مِنّ الشجَرٍ شَجَرَةٌ أكرمَ على الله من شَجَرة نرَلتْ تختها مَرْيَمُ بنت عمران »' : 
CY ١ ۶‏ کر 07 5 ! 8 
وكذا رواه أبو يعلى في « مسنده "" عن شيبان بن فروخ ١‏ عن مسروق بن سعید » وفي رواية 
مسرور بن سعد » والصّحيح مسرور بن سعيد التميمي . وأورد له ابن عدي هذا الحديث عن الأوزاعي ء 
به » ثم قال : وهو منكر الحديث ولم أسمع بذكره إلا في هذا الحديث . وقال ابن حبان''' + یزوق عن 
)٤ 5 5 -‏ 
الأوزاعي المناكير الكثيرة التي لا يجوز الاحتجاج بمن یرویھا'' . 


سے سے کے 1 ے ہے رح سح 


5 ۱ 2 رم ہے ےس ےھ سپ مج بي ہہ ہے و ل 5 
وقوله : # فَمَا تَرینَ من الیشر احدا فقولِح إن نذرت لان صوما فان كلم الوم اذیا 4 . وهذا من تمام 
0 7 2 7 1 عل کے ام سے ا کے کے ب سوه رن ع پا ہے سے ع ے‫ 
كلام الذي ناداها من تحتها قال : ٭ مکی واشر وَفَرى عینا فَإمَا تین مِن البشر أحدا € أي فإن رأيت أحداً من 
عو ع 5 اس ماح و ہہ ہمحر اکر 7 ہس مگ 
الناس # فقولح 4 له أي بلسان الحال والإشارة : # إن نَدْرتَلِلنْمَنَصُوْمًا ٭ أي صَمتا » وكان من صومهم 


في شريعتهم ترك الكلام والطعام > قاله قتادة والسُّدَّي وابنُ أسلم ويدل على ذلك قوله : « فلن كلم 
لوم نيا 4 فأما في شريعتنا يكره للصَّائِم صَمْتُ يَوْم إلى اليل“ . 


صد 
وم > اھ 4 2١‏ ورو و اص 


وقوله تعالى : 8 قات بد قَوَمَهَا صلم فَالوأيْمَرِيَمُ لَقَد جب شَمحَافَييًا €9 يتأخت هترو ماکان ابول مرا 
سَوْء وَمَاكاتْ مَك بَقِيا 4 ذكر كثير من السّلف ممن ينقل عن أهل الكتاب أنهم لما افتقدوها من بين أظهرهم 
ذهبوا في طلبها ء فمروا على محلتها والأنوار حولها » فلما واجهوها وجدوا معها ولدها ء فقالوا لها : 
يمَرْيَمُ َقَدَ حِمْتِ عَِكَافيًا 4 أي أمْراً عظیماً منكراً . وفي هذا الذي قالوه نظر مع أنه كلام ينقض أُوَّلهُ 
آخزه ء وذلك لأن ظاهر سياق القرآن العظيم يدل على أنها حملته بنفسها وأتت به قومها وهي تحمله . قال 
ابن عباس : وذلك بعد ما تعلت من نفاسها بعد أربعين یوما" . 


. مع خلاف يسير في اللفظ‎ . ) 40 ٤٤/۳ ( وأخرجه ابن حبان في المجروحين‎ )١( 
. وضعفه‎ . ) ۱۸۳-٠۸۲/١ ( وأورد الحدیثین متصلين السيوطي في الجامع الصغیر‎ 

)۲( مسند أبي يعلى : ( "67/١‏ ) ء رقم ( 100 ) . 

(۳) الكامل في الضعفاء )۲٥٢٢ /٦(‏ . 

. ) ٥٤/٣ ( المجروحين‎ )٤( 

. )٥٦٥- ٤٥/١١ ( وقاله غيرهم أيضاً . تفسير الطبري‎ )٥( 

)٦(‏ قال القرطبي في تفسيره (۹۸/۱۱) : ذلك لا يجوز في شرعنا لما فيه من التضييق وتعذيب النفسء كنذر القيام في 
الشمس ونحوہء وعلى هذا كان نذر الصمت في تلك الشريعة لا في شريعتنا. . وقد أمر ابن مسعود من فعل ذلك 
بالنطق بالکلامء وهذا هو الصحيح» لحديث أبي إسرائيل. . . ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح» 
قال عليه الصلاة والسلام : إذا كان أحدكم صائماً فلا يرفث ولا يجهل » فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل : إني صائم . 
وحديث أبي إسرائيل رواه البخاري عن ابن عباس قال: بينا رسول الله ية يخطب إذا هو برجل قائم. فسأل عنه. فقالوا: أبو 
إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم» ویصومء فقال رسول الله كك : « مره فليتكلم وليستظل» وليقعد» وليتم 
صومة » فتح الباري : »)087/١1(‏ رقم (3104) في الأيمان والنذورء باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية. 


(۷) وهو ما قاله أيضاً ابن الكلبي . تفسیر القرطبي ( 44/١١‏ ) . 


۰۸ ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول 


والمقصود أنهم لما رأوها تحمل معها ولدها # اوا € والفرية : هي الفغلة 
المنكرة العظيمة من الفعال والمقال“ . ثم قالوا لها : # يتخت هرود ) قیل”'' : شَيَهُوها بعابدٍ من عاد 
زمانهم كانت تساميه في العبادة » وكان اسمه هارون . وقيل : شبّهوها برجل فاجر في زمانهم اسمه 
هارون » قاله سعيد بن جبير . وقيل : أرادوا بهارون أخا موسى ؛ شبّهوها به في العبادة . وأخطأ 
محمد بن كعب القرظي في زعمه أنها أخت موسى وهارون نسباً > فإن بينهما من الدهور الطويلة 
ما لا يخفى على أدنى من عنده من العلم مايرده عن هذا القول الفظيع » وكأنه غره أن في التوراة أن مريم 
أخت موسى وهارون ضربت بالدف يوم نجّا الله موسى وقومّه وأغرق فرعونَ وملأه » فاعتقد أن هذه هي 
هذه » وهذا في غاية البُطلان والمخالفة للحديث الصحيح مع نص القرآن كما قررناه في ١‏ التفسير »© 
طول يتوه الد والمنة + 


2 


وقد ورد الحديث الصحيح الدال على أنه قد كان لها أخ”““ اسمه هارون وليس في ذكر قصّة ولادتھا 
وتحرير أمّها لھا ما يدل على أنها ليس لها أخ سواها والله أعلم . 

قال الإمام أحمد”*؟ : حدثنا عبد الله بن إدريس » سمعت أبى يذكره عن سماك » عن علقمة بن 
وائل » عن المغيرة بن شعبة''؟ قال : بعثنى رسول اللہ يه إلى نجران . فقالوا : أرأيت ما تقرؤون 
# يتأخت هدرو ٭ ء وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟! قال : فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله ية فقال : 
« ألا أَخبَرتَهُم أَنهُم كانوا يُسَمَونَ بالأئبیاء والصَّالِحِيْنَ فَبْلَهُمْ ‏ . 
وكذا رواه مسلم”"' ء والنسائيی”“ ء والترمذي من حديث عبد الله بن إدريس » وقال الترمذي : 


حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديثه 1 


. ) 08/11 في اللسان ( فرا ) : لري : الأمر العظيم . . مفردات الراغب الأصبهاني ( ۳۹۳ ) . وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲( أورد الطبري معظم ما قيل في تفسير هذه الآية ( ٥۹-٥۸/١١‏ ) . 

(۳) تفسير ابن كثير ( ١١4/7‏ ) . والحديث الذي استدل به ابن كثير في التفسير ء قوله بي : « أنا أولى الناس بابن مريم 
لأنه ليس بيني وبينه نبي » . وتقدم تخريج هذا الحديث ( ص۲۰1 ) ء ( ت٤٠‏ ) . 

. كذافي ب وط . وفي آ : على أن لها أخ . وفيه خطأ نحوي بيّن‎ )٤( 

۔)٢۲٥٢‎ |٤ ( المسند‎ )٥( 

0( زاد في ب : عن علي » وليست ثابتة في مسند أحمد هذه الزيادة . 

)۷( صحيح مسلم رقم ( ۲۱۳٣‏ ) في الآداب » باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء . 

(۸) في تفسيره )۴٥٥(‏ وهو في الکبری )۱۱۳۱٣(‏ . 

(9) رقم( ۳۱٥٣‏ ) في تفسير القرآن » باب ومن سورة مريم . 


ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول ۹ 

وفي رواية : « ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بأسماء صالحيهم وأنبيائهم » . 

وذكر قتادة وغيره أنهم كانوا يكثرون من التسمية بهارون » حتى قيل : إنه حضر بعض جنائزهم بشرٌ 
كثير منهم ممن يُسمى بهارون ء أربعون ألفاً'''ٗ . فالله أعلم . 

والمقصود أنهم قالوا  :‏ يكاحت هرود 4 ودل الحديث على أنها قد كان لها أخ تسبي اسمه هارون › 
وكان مشهوراً بالدين والصلاح والخير » ولهذا قالوا : # مَاكانَ بوك امراً سرو وماکان تآملك بَقًِا € أي لست 
من بيت هذا شيمتهم ولا سجيتهم ء لا أخوك ولا أمك ولا أبوك » فاتهموها بالفاحشة العظمى » ورمّوها 
بالداهية الدهياء . فذكر ابن جرير في تاریخہ''' أنهم اتهموا بها زكريا وأرادوا قتله ففر منهم » فلحقوه وقد 
انشقت له الشجرة فدخلها وأمسك إبلیس بطرف ردائه » فنشروه فيها كما قدمنا . ومن المنافقین من اتهمها 
بابن خالها يوسف بن يعقوب النجار . 


فلما ضاق الحال وانحصر المجال وامتنع المقال > عظم التوكل على ذي الجلال » ولم يبق إلا 
الاخلاص والاتكال # ذشارت إِلَنَهِ 4 أي : خاطبوه وكلّموه » فإِنَّ جوابكم عليه وما تبغون من الكلام 
لديه . فعندها # قَالُواْ 4" مَن كان منهم جباراً شقياً : # کیت تلم م کات ف الْمَهَدِ صَیبًا © أي : كيف 
تحيليننا”*' ذ في الجراب على سی صغير ال لابا ور مع اکر فی في م ولا دن 
محض المخض وزيده » وما هذا منك إلا على سبيل التهكم بنا والاستهزاء والتنقّص لنا والازدراء » إذاً 
لا تردّين علينا قولاً نطقياً ٠‏ بل تحیلین في الجواب على من كان في المهد صبياً » فعندها < الإ عبد أنه 
“اتد الکتب ومک ب 9 ومک مارک ان ما ڪنٿ واوصلن ڀال وة وال ڙڪو كر ما دمت حي © وبر بولق وم 
عل جبارا شَقِیا © وَاَلسَّلم عل بوم لدت ويم موٿ ويم انث کیا * . وهذا أولَ لام مود نع ی 
مریم » كان أوّل ما تكلم به أن « لق َد أك 4 اعترف لربه سبحانه وتعالى بالعبودية ء وأن الله ربّه » 
فو نات الا فی رہ اطا فى روس اف انی ا ول سر عت رر موا اع اا 
نسبها إليه الجاهلون وقذفوها به ورمّؤها بسببه بقوله : # اتن الكت مياق با »لزن الله تعالى لا يمي 
النبوة من هو كما زعموا ‏ لعنهم الله وقبّحَهم ‏ كما قال تعالى : ٭ وَيَكْفْرِهِم وَفَولِهمْ عل مریم متا عَظِيمًا ۹ 
[ الساء : ٠١١‏ ] وذلك أن طائفة من اليهود في ذلك الزمان قالوا : إنها حملت به من زنى في زمن الحيض 
- لعنهم الله - فبرًأها الله من ذلك » وأخبر عنها أنها صِدّيقة » واتخذ ولدها نبياً مرسلاً أحدَ أولي العزم 


)١(‏ اختصر ابن كثير الخبر هنا » وقد نقله كاملاً في تفسيره ( ۱۱۹/۳ ) عن تفسير الطبري ( 08/17 ) » وفيه أن من 
خرج في جنازة هارون الرجل الصالح ممن يسمون هارون يبلغ عددهم ( 5٠‏ ) ألفاً . 

.) ° /۱( )۲( 

(۳) كذافى ب وط وهو لف وااو رت ت هاهنا . وفي أ : قال . 

0 فق |[ وبدوط: + تيليا زی ات على الحواب: + 


2 ماد العف الرسول عبس بن ري الو 
الخمسة''' الکبار » ولهذا قال : # وجعكنى مارك أن مانت € وذلك أنه حيث كان دعا إلى عبادة الله 
وحده لاشريك له » ونرّه جنابه عن النقص والعيب من اتخاذ الصاحبة والولد تعالى وتقدّس 
0 07" والتسكؤق كا ہما 4 وهذه وظيفة العبيد في القيام بحق العزيز الحميد بالصلاة 
والإحسان إلى الخليقة بالزكاة » وهي تشمل طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة » وتطهر الأموال الجزيلة 
بالعطية للمحاویج''' على اختلاف الأصناف وقرى الأضياف والنفقات على الزوجات والأرقاء 
ريك عر ور نت 

ثم قال : # وا بولق ول على جار موا ٭ أي : وجعلني براً بوالدتي وذلك أنه تأكد حقها عليه 
لمحض جهتها ء إذ لا والد له سواها ء فسبحان من خلق الخليقة وب رأها ء وأعطى كل نفس هداها . 

« ولم بجعلی بارا قا 4 أي لست بفظّ ولا غلیظ ولا يصدر مني قول ولا فعلٌ ينافي أمر الله 
وطاعته . 

٣‏ رامع ات وی امون ون اك حا * . وهذه الأماکن''' الثلاثة التي تقدّم الکلام عليها 
في قصة يحيى بن زكريا عليهما السلام . 

ثمّ لما ذكر تعالى قصّته على الجلية » وبيّن أمرّه ووضحه وشرحه قال : # لك عیسی ابع مر رن 
الح الى فیه رو €9 ما کان یل أن سند من وکر سمحدہ دا ضوح آمرا فَإنما یٹول لم کی کن 4 ہے 
بعد ذكر قصته وما كان من أمره في آل عمران : # ذلك تَثَلُوه عك مِن اكيت ودر الحكر €9 رت مر 
عبس عند اگ و كَمَكَلٍ ام لک من اپ تم َال أ لے من يَكَ کک ين لتر و 
یں بد ما جا یں الک کڈ اودع آ٤‏ 6 : وا شخ َر كتمص لشت 
نعل زوت € إن ند تھی الس كی و ولوا کاله که رليم 9 کان وا که ع 
ِالْمَفْسِدِنَ ٭ [۸: ۔ ٦۳‏ ] . ولهذا لما قم وفد نجران!'“ وكانوا سين راشا يرد جع أمژھم إلى أربعة عشر 
منهم » ويؤول أمر الجمیع إلى ثلاثة ة هم أشرافهم وساداتهم » وهم العاقب والسّيد وأبو حارثة بن علقمة » 
فجعلوا يناظرون في أمر المسيح » فأنزل الله صدر سورة آل عمران في ذلك » وبين أمر المسيح وابتداء خلقه 
ولق امرف راہ Ea‏ پغی ھ مويك دنار ارا يشو انو انيه كلا 
ونكصوا وامتنعوا عن المباهلة وعدلوا إلى المسالمة والموادعة › وقال قائلهم » وهو العاقب 


رچ ہر 


(١)‏ ليست في ب . وأولو العزم من الرسل هم : نوح » وإبراهيم » وموسی » وعيسى » ومحمد عليهم السلام 
)۲( المحاویج : جمع مُخوج وهو المعدم . 

)۳( فی ب : المواطن . 

0 سان سا سفق رم سک راک انا اف قرف 

. المباهلة : الملاعنة » وهو أن يجتمع القوم إذ اختلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله على الظالم منا‎ )٥( 


ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول ۱١‏ 


عبد المسيح : يا معشر النصارى لقد علمتم أن محمداً لنبي مرسل » ولقد جاءكم بالفصل من خبر 
صاحبكم » ولقد علمتم أنه ما لآعَنَ قَومٌ نبياً قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم » وإنها للاستئصال منكم 
إن فعلتم » فإن كنتم قد أبيتم إلا إلفَ دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم ء فوادعوا 
الرجل وانصرفوا إلى بلادكم . فطلبوا ذلك من رسول الله بي > وسألوه أن يضرب عليهم جزية » وأن يبعث 
معهم رجلاً أميناً > فبعث معهم أبا عبيدة بن الجرّاح . وقد بينا ذلك في تفسير آل عمران”'' وسيأتي بسط 
هذه القضية في السيرة النبوية'"' إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . 


والمقصود أن الله تعالى لما بين أمر المسيح قال لرسوله : « لِك عیسی أب ریم وا نك الْحَق ای فيه 
يارو يعني من أنه عبد مخلوق » من امرأة من عباد الله » ولهذا قال : # ما کان لله ن جذ من ولد 
کر إذا فوع أمرا فاا يفول أ مُ کن يکن 4 أي لا ُعجزه شيء » ولا یکربه"" ولا يؤوده » بل هو القدير 
الفتال لما يشاء ٭ إِنَّمَآ مر دا أزاد کا aR EEE‏ م۹ وقوله : # إل که رک تفص ليذو 
متا اطم سُسْيَقِيٌ 4 هو من تمام كلام عيسى لهم في المهد › أخبرهم أن الله ريه ورٹھم وإلهة وإِلهُهُم ‏ 
وأن هذا هو الصراط المستقيم . 


د 6 عه 


قال الله تعالى : ¥ ذف الراب من ينوم هويل ل گرا من سند بوم عقي ۹ أي : فاختلف أهل 
ذلك الزمان''' ومَنْ بتعدهم فيه » فمن قائل من اليهود : إنه ولد زنية » واستمروا على كفرهم وعنادهم › 
وقابلهم آخرون في الكفر فقالوا : هو الله . وقال آخرون : هو ابن الله . وقال المؤمنون : هو عبد الله 
ورسوله وابن أَمَتِه وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منهء هؤلاء هم الناجون المثابون المؤيّدون 
المنصورون » ومَنْ خالفهم في شيء من هذه القيود فهم الكافرون الضالون الجاهلون » وقد توعّدهم العلي 
العظيم الحكيم العليم بقوله : « ويل لَازِنَ كفْروأ من مَقْبَدِ وع 4 . 


قال البخاري : حدثنا صدقة بن الفضل ء حدثنا الوليد » حدثنا الأوزاعي » حدثني عمير بن 
هانىء » حدثنى جنادة بن أبى أمية » عن عبادة بن الصامت » عن النبي َيه قال : ١‏ مَنْ شهد ان لا إله إلا 
الله رس لا شرنك لق وأن ودا دة ورَسُوْلهُ وأن عيسى عبد الله ورسوله ولغ ألقاها إلى 


. ) 7368/١ ( في تفسيره‎ )١( 

20 فى الجزء الخامس من هذا الكتاب . 
)۳( قللاق نت رق | رط كدري 
ہش ای( ۹ 
)2( في ب : وأن عيسى روح الله وكلمته . 


YoY‏ ميلاد العبد الرسول عيسى بن مريم البتول 


مريم ورُوحٌ منه » والجنةٌ حقٌ » والناژ حن » أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ۶'۷ . قال الوليد : 
فحدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عمير عن جنادة > وزاد : « من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء » . 


1 ويه ہی نے E.‏ 
وقد رواه مسلم" عن داود بن رشیّد عن الوليد عن ابن جابر به . ومن طريق أخرى عن الأوزاعي 


. 4 أخرجه البخاري رقم ( 7470 ) ء في الأنبياء » باب قوله تعالى : # اهَل التپ ل صن لوا يڪم‎ )١( 
. )۹( وقول الوليد الآتي من تتمة رواية البخاري وسيكرره في الصفحة (۲۸۹) » ت‎ 
. صحيح مسلم رقم ( ۲۸ ) في الإيمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً‎ )۲( 


بيان أن الله تعالى منزّه عن الولد Yor‏ 


باب بيان أنْ الله تعالى منرّه عن الولد 
ل 


قال تعالى في آخر هذه السورة : # وَقَالُوا اد الْجَنُ وادا © مد جنع سادا € أي : شيئاً عظيماً 
ومنكراً من القول وزوراً# تککاد الوت فط رن مه ونیا آل رَد ال مدا © أ کر یت 5ا © 
رما ينی لل أن يد ودا €3 إن ڪل من في الوت َال لا ×ن ایک عبد © 0 رع عق 


صو ص 22 سا سار 7 


سیت َلْقيلمَوَفَردا € [ مریم :۰ ۸۸-٥۹]ء‏ 


فين أنه تعالی لا ينبغي له الولد ؛ لأٰله خالق كلّ شيء ومالكه > وكلّ شيء فقیر إليه » خاضع ذليل 
لديه » وجميع سكان السماوات والأرض عبيده » وهو رهم » لا إله إلا هو » ولا رب سواہ ؛ كما قال 
تعالى : « وَجَعَنُوا یتو شرا اك وکلهم وکر لم بين وبع اج يقير وار تكلم د وتم کا فوت € بيغ 
لكوت بالا أن کون کو وا وَل دكن لم صله علق کل و وهو يڪل ن لم 5 ڪم الله ںہ إا 
م کاو سكل قوت یہ كل 2 ڻو وڪي © لا مڌر ڪه اندر وهو يدرك الإتصثر وَهْوَ 
اللإیث اي € 1الأنمام : ]٠١١-٠٠١‏ . 

فبين أنه خالق كلّ شيء » فكيف يكون له ولد › والولد لا یکون إلا بين شيئين متناسبين » والله تعالى 
لا نظير له ولاشبيه له ولا عدیل له » ولا صاحبة له فلا يكون له ولد كما قال تعالى : $ فل هو الل 
1 الله المد وع لم د ونم ولد د ) وم یکن لم کئوا نك رر أن الا الا 
سے د ووا فى سناته ولا لي اف ا رس اک اللي کیل في کله ری 
سس رد لَمْ لد أي لم يوجد منه ولد ٠‏ وَلَمَيُوكَدَ » أي : ولم يتولّد عن شيء 
قبله # وَلَمْ یکن لم أو كيرا اَل 4 أي ولیس له عدیلٌ ولا مكافىء ولا مساو » فقطع النظير المدني 
والأعلى والمساوي ء فانتفى أن يكون له ولد ء إذ لا يكون الولد إلا متوّلداً بين شيئين متعادلين أو متقاربين 


وتغالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 


7 8 7 428 ر >« م مھ 2 کک سم ور ھی تے سے مر شر ےر م > وء ر 00 

وقال تبارك وتعالى وتقدس : + اهل الحكتب لا هلوا فى يڪم ولا تقولوا عل الله ا الحى إن 
ہے حجھ ہو رم ےم ہے سه سے راو ا > سے سخ سے سوا عم س مھ سے ٥‏ 2 ر 2 و سار هع خر 
لیخ عیسی ابن رم رو الو کلت : ألقنها اگ مریم فوخ مه فکامنُوا 210 ولا سس e‏ 


ا کوت لو ماف لسوت رما ف الْدَرَضِ وکنی بأَسَّه وحكيلا ڳآ 
ور و 
م امم ہے مء رر ص2 ص ےو اور ر e‏ ہہ 
تنتتكت الس یخ أن یکوت عبتا يله وک التكيكة لمرو ن ومن سکف ء 00ص7 تن 


. هذه العبارة لی ليست فى ط‎ (١) 


٥٤‏ بیان أن الله تعالى منرّه عن الولد 


ت 
8 


که جميعا 3© ناما لیے ے اموا وَعَیْلُواً الصلِحَلتِ وهم مغ ورف و سان سا سا ازم ے) 
واس تک روا عدبم عد ابا اليما وَلا دو لهم من دُون اللہ ولا وآ برا € النساء : ۱۷۳-۱۷۱ ] . 


يهى تعالى أهل الكتاب ومن شابههم عن الغلوٌ والإطراء في الدين » وهو مجاوزة الحدّ » فالنصارى 
- لعنهم الله - غلوا وأطروا المسيح حتى جاوزوا الحدّ » فكان الواجب عليهم أن يعتقدوا أنه عبد الله 
ورسوله وابن أمته العذراء البتول التي أحصنت فرجها ء فبعث الله الملك جبریل إليها فنفخ فيها عن أمر الله 
نفخة حملت منها بولدها عيسى عليه السلام » والذي اتصل بها من الملك هي الروح المضافة إلى الله إضافة 
تشريف وتكريم » وهي مخلوقة من مخلوقات الله تعالى » كما يقال : بيت الله » وناقة الله » وعبد الله 
وكذا روح الله » أضيفت إليه تشریفاً لها وتكريماً . وسمي عيسى بها لأنه كان بها من غير أب » وهي الكلمة 
أيضا اا وديا وجد كما قال تعالى : ط إِكَ مَکَل سی عند أو کمشل 51م حلم من تاپ 
ذم قال لک کَیکٗون € 1 آل عمران : 9ه ] . 


وقال تعالی : 8 وقالوا اند ال ودا سبحم بل ام مَا فى السکوتِ وَالْأرين کل ار مود 9© بريه 


الو واا رض وَإِدًا هی ما فما يفول کی € [ البقرة : ٠١۷-١١١‏ ] . 
رقف ماق د لامي الور ا زاك 00 السسیخ اث اللہ دلت فور 


ہے نی E‏ کے وو وی یں ا 
ا ف يڪو 14 التوبة : ٣٣‏ 


فأخبر تعالى أن اليهود والنصارى ‏ عليهم لعائن الله - كل من الفريقين اذَعَوا على الله شططاً » وزعموا 
أن له ولداً » تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً » وأخبر أنهم ليس لهم مستندٌ فيما زعموه ولا فيما ائتفكوه إلا 
مجرّد القول ومشابهة من سبقهم إلى هذه المقالة الضالة » تشابهت قلوبهم » وذلك أن الفلاسفة ‏ عليهم 
لعنة الله زعموا أن العقل الأول صَدَّر عن واجب الوجود الذي يعبّرون عنه بعلّة العلل والمبدأ الأول » وأنه 
صدر عن العقل الأول عقل ثان ونفس وفلك » ثمّ صدر عن الثاني كذلك ء حتى تناهت العقول إلى عشرة 
والنفوس إلى تسعة » والأفلاك إلى تسعة » باعتبارات فاسدة ذكروها واختيارات باردة أوردوها » ولبسط 
الكلام معهم وبيان جهلهم وقلة عقلهم موضع آخر . وهكذا طوائف من مشركي العرب زعموا لجهله ”© 
أن الملائكة بنات الله » وأنه صاهر سروات الجن فتولد منهما الملائكة » تعالى الله عما يقولون وتنزٌہ عما 
یشرکون » كما قال تعالى : « وجملوا الملتيكة آل هم عد الکن إا آشہدوأ لقم مستکب کھنم تم 


وو ر 


وسلوب € [ الزخرف ٠۹:‏ ] . 


ق ع ا اما 
(0) في ط : خلق . ` 


بیان أن الله تعالى منرّه عن الولد ٥٥٣‏ 


وقال تعالی : # َاَمنَفتھم شتَفتهم ايك او ل7 ہے © قتا لکیہ إسَاوَهْمْ سَهِدُوت © 
ال َم من إفكهح ولوب الیکا ود اک ولم و ےت 
کی 1 لكر مد میٹ ث © کاو بك 20" سدق © علو يم وي َة سب وقد عدت ان هم 
لمحض رون € سح نا لدبي 14 لصت LIT:‏ 

وقال تعالى : ٭ وَقَا لیا قد لمن ون سبحم بی ساپ مروت لگا لا یوت الو وشم يمرو 
تلوت © بعلم ماب ایخ وماحم ولا نتر رلا لمن آرنیٰ وهم ين حو مُشْفِهُونَ €3 # ومن يشل 


ےہ 
س 


م ایت ال ن دونو ذلك روجهم كدَِلك للك زى المي 146 الأنبياء ت۴۹ 
وقال تعالى نی ارل سورة الكوف + روح مكية  :‏ الد یلو ایی ازل ع عبدو اکب وکر بجعل م 


ےر ھے س ر د ودي ہو ہب ۔ م می ہے سم هه ج ےسج ساسا کر 
عا © قا لر بسا سيدا مّن ن دنه وسر اومن اَی ماوت الصلحت ان نَم آجرا حا © کرب 


ر 2 ورو کے 


فيه ابد در أل فالا ا وا د اہ وکا 9 کا م بد من علر ولا لبهم كرت ڪلم رمن وهه م إن 
شوو إلا ذبا € 11-:] . 


قد عسل 


وقال تعالى : # قَالُوا اتد اه وندا سنه هو الت ذم ف اوت و و تک 
7 7-7 2 رع کہ ہے 3 شر 7 رھک ہےے موم ہے 
0 يدا لسارت نتر تعلمون اا قل ارک ا ينتج عل ا زب لا يفلخو 9) تم 


فهذه الآيات المكيات“ الكريمات تشمل الردّ على سائر فرق الكفرة من الفلاسفة ومشركي العرب 
واليهود والنصارى الذين ادّعوا وزعموا ء بلا علم » أن لله ولداً » سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
المعتدون علوٌاً كبيراً . 

ولما كانت النصارى - عليهم لعنة الله المتتابعة إلى يوم القیامة - من أشهر من قال بهذه المقالة » 
دروا في القرآن كثيراً للرد عليهم » وبيان تناقضهم ؛ وقلة علمهم ؛ وكثرة جهلهم » وقد تنوعت أقوالهم 
في كفرهم > وذلك أن الباطل كثير التشعب والاختلاف والتناقض » وأما الحق فلا يختلف 
ولا یضطرب . قال الله تعالى ۱ ولو کان من عند عر الہ وڏوا فيه أَخْيِلهًا كرا 8 النساء : ۲ . فدل 
على أن الحق يتّحد ویثفقء والباطل يختلف ویضطرب . فطائفة من ضَُلاّلهم وجُهَالھم زعموا أن المسيح 
هو الله - تعالى اللہ'''- وطائفة قالوا : هو ابن الله عَرَّ الله وطائفة قالوا : هو ثالث ثلاثة ‏ جل الله - . 
قال الله تعالى في سورة الباق اة ارک الا د الهو الس ا عه فل کن 


ل مم ہے ۔ ٤‏ کاو 7 عي 


یت می الہ سیکا إت أراد أن لت الْمَسِيحَ أ رتت کے Ey‏ 


اک 2 5 مج ےہ ہے ےم 
لیے ثد لکنا مجعهم ثم نل يفهم العذابت لويد يما ادات رون 14۴ يونس : ٦۸‏ -۷۰] 5 


2 


اک 
ص 


. ليست فى ب . والآيات » كما قال » مكيات‎ )١( 


305 بيان أن الله تعالى منرّه عن الولد 
الکو ت وَالْأَرْضِ وما بيتهُمَاًيدلقُ مالقَآهوَأطَدْعَلَ کل مو یڑ € [ الما ٠۷:‏ ] . 
فأخبر تعالى عن كفرهم وجهلهم 2 وبيّن أنه الخالق القادر على كل شيء 2 المتصرّف في كل شيء 


جني خنع تی ول ند ہر ہہ مور ور _- 

وأنه رب كل شيء ومليكه وإلهه . وقال في أواخرها : # لمّد کر از بے قا قالوا إت الله هو المي أبن 

سے سے ہے سے وھ 0001 سے کو ہے سے 2 ع 

سم کل یع يو نکی اڈ که رق رڪم َم رق باو قد حر اله عله لجتة وما به لار وما 
9 7 و 


حا کی سے کے پا سے سے رر وی 2 
لالم من أ سار 9 لذ کم الین تانوات ا الك کلک وَسامِن لله ]لا اله ود وان أ منتهواعمًا 


ع سر سس 90 کو ھے 26“ 4 2 رھ مک ہہ ع عو 
ولو ليس ا نروا مته عدّايك أي © © فلا يتوبوت 51 الله ستغهرونم واللة فو 
9 © ہے 9 رو ب٦‏ ہے ور 5 7 ہے سے ما مقي 0 

َ جسع تا ما أْلْمَسِيحٌ 4 رت و تی وام صِدَيمَة كان يا ڪن السام 


۳۴ 


ےت ش ل رليات دا ا سک ما 1 [ المائدة : ۷٥_۷1‏ ] . 


ہمان عون قر نلا بلق سس للب سس رد 
قد بين لهم أنه عبد مَرْبُوب مخلوق مُصَوَرٌ في الرحم » داع إلى عبادة الله وحذه لا شريك له » وتوعدهم 
على خلاف CT‏ وت الم الغا عدو نيد قال 
٠‏ آذ حك راز اا رک ) أله ال كلدك رحا . 7 حا # . قال ابن جری ٩‏ 
ه : المراد بذلك قولهم بالأقانيه”" الثلاثة . أقنوم الأب ء وأقنوم الابن » وأقنوم الكلمة المنبثقة من 
ا را تج تشد ميا ل - عليهم لعائن اللہ كما 
سنبين كيفية اختلافهم في ذلك › ومجامعهم الثلاثة في زمن قسطنطين بن قسطس ؛ رولت بعد الع 
بثلائمئة سنة » وقبل البعثة المحمدية بثلاثمئة سنة » ولهذا قال تعالى : # وَصَامِنٌ لو إل إل وي 4 أى 
وها من إله: إلا الله وده لا شريك له ولا نظير له ولا کت لە TS‏ 
وتهددهم“ فقال EA NE‏ عا ور لے ات کا مته عدا ا ليم ٭ ثم 
بر حمته ولطقة إلى التوبة والامتغمار من هذه الأمور الكبار والعظائم التي توجب 
يي سدح رج .ل پر و سر و 


0 اتک ینوت بك لوفكم وال شود و 4 تم کو نت بِيّنَ حال المسيح وأمّه ء وأنه عبد رسول 
ط رأة صِيِيكَة * أي ا ما و و ول على أنها لے كنا 


7 
ہے 


زعمه طائفة من علمائنا وقوله : « ڪات پاگلان السام ہد موجہ 
غيرهما » أ :ومن كات بهذ الاه كيم کون الها تعالى الله عن قولهم وجهلهم علواً كبيراً . و 


)01 قوله : والهوان والعار ؛ ليس في ب . 

(٢(‏ سو الطبرق 1 جا 

)۳( الأقانيم : الأصول . واحدها أقنوم . قال الجوهري : وأحسبها رومية . . نقله في اللسان ۔ 
(٤ؤ)‏ في ب : وهددهم . 


بيان أن الله تعالى منرّه عن الولد ۲۱۷ 


الهُذي''' وغیژہ : المراد بقوله : « لَقَدَ مر لذي قَالوا إت لَه الك َة 4 زَعِمُهُم في عيسى وأمه 
أنهما إِلَهَان' '' مع الله » يعني كما بیّن تعالى كفرّهم في ذلك بقوله في آخر هذه السورة الكريمة « وَإِذْقَالَ ال 
کلھیسی امج ات هت رايس اون وأ إن ین دون أل قل سُمحَدمَك ما کو یع أن فول مَل لی َي إن 
کٹ فلت َد لمعم تک ما فى تتیی و[ اع ما نيك ] إن أت غل الف یما فک اما مرن يو د ن عدوا 


الله رق ويك ونث عَم ید ما دمت فوم قلي ی كنت آنت ت أَلرَقِیب اتهم انت على كل مَىْء شَهِيدٌ € إن تل 
ان عاد ان تعفر ل نک أنت الو "لِد © المائدة : ١۱۱۔-۱۱۸]‏ . 


سيم 


يخبر تعالى أنه يسأل عيسى ابنّ مريم يوم القيامة على سبيل الإكرام له والتقريع والتوبيخ لعابديه ممن 
كذب عليه وافترى وزعم أنه ابن الله » أو أنه الله أو شريكه › تعالى الله عما يقولون » فيسأله - وهو يعلم ۔ 
أنه لم يقغ منه ما يسأله عنه » ولكنْ لتوبيخ من كذب عليه » فيقول له :$ ات قُلْتَ لتاس ادون وأ 
إن ين شون أل ل دت 4 أي : تعالیت''' أن يكون معك شر يلغ > « ایکون لح أن أو ما لس لی 


و ہے ےس ہم دع ما 


يحي € أي ليس هذا يستحقه أحد سواك ٭ إن کٹ فلت ققد عَِمتَمَ ملم سا ف قى و5 اَل ماف تيك إن ات 
یی 5 وهذا تأَذّبُ عظيمٌ في الخطاب ا ما قلت لحم إلا ما می يوه 4 حين أرسلتنى 
وأنزلت علیٌّ الكتاب الذي كان يُتلى عليهم . 


ثم فسّر ما قال لهم بقوله : ٭ آن اعبدوأً لله ری ورک 4 آي 3 شالق حالف :راز وراز تك 
0 وکت حلم سيدا ما دمت فيم لما ونی € أي : رفعتني إليك حين أرادوا قتلي وصلبي » فرحمتني 
وخلصتني منهم » وألقيتَ شَبَهي على أحدهم » حتى انتقموا منه » فلما كان ذلك # كنت ات ألرَّقِيب علوم 
وت عل کل کُئوکہیڈ 4 . 


لاعت اون إلى الربّ عر وجل والتبّي من أهل النصرانية : # وف نه 11 4 
أي : وهُمْ يستحقون ذلك 9 ون تَغفر لهم َإِنَكَ أنت الْعزيرٌ ركيم ٭ . وهذا التفويض والإسناد إلى المشيئة 


سو و کر ا 


بالشرط لا يقتضي وقوعٌ ذلك › ولهذا قال : # فإك أن نت اكليم € ولم يقل الغفور الرحيم . 


2 


وقد ذكرنا فى « التفسير )'*' ما ما رواه الإمام أحمد عن أبي ذو أن ن رسول الله َة قام بهذه الآية الكريمة 
با سواہ +« ]ازج کا وإ تنيز ل وك أت الت الد کنل :زی بعالت ري 


. ) 7١7-5١05/5( تفسير الطبري‎ )١( 

. في ط : الإلاهان‎ )٢( 

(۳) فی ب :عن أن . 

دع زاد قي ب : أي ما قلت یرما امرش نه 
)٥(‏ تفسير ابن كثير ( ۱۲۱/۲ ) . 


۸ بیان أن الله تعالى منرّه عن الولد 


عنَّ وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها » وهي نائلة إن شاء الله تعالى لمن لا يشرك بالل شيعا . 


3 
e 
۹ 
صا‎ 
A 
وا‎ 
١ 
9 


وقال : # وما اقتا السّماء والْارصض وما بها لعبین © لو أردناً أن َيْد هوا لأخذته من لدنا إن حكن 


ف 


م ے ہے ہم کہ ھ مہہ سے صل سس دوع ب 2 وو سے مھ 4 + جع حص چو سس سل سم کر ج ر 
فَخِلِينَ € بل نَقَذِف با می عل البتطل فیدمعْۂ فإذا هو زاهق ولم الیل مما تضمو انا ولم من في الْسَموات والارضٍ ومن 


سی سے ست ہے سم ساس می کے ےھ ہو ہر مسا ہو ب ہم سے ہہ جع ب : 
عند و لا سکرو عن عبادرو- ولا ستحسرون €9 سیحون الل والہار لا یفٹرونَ € [الأنبياء 30-15 ]. 


سے ہےر 6ع و 


5 90 کہ ےک ے> ہے کی سے ہو و ےا رع سر مک سے 7< 

وقال تعالى : 3 لو اراد الد ان خد ولدا لاضطفی مما علق ما کا سْبحسَم هو ال الود القهكار © 
0 ر ر رمع ع م مع دايا کے رو مھ ے دم ےل روصو مه 20 2 ب د لير ر رع صا عد 
خَلقَ السَمَنوت والارص بالحق کور الْتْلَ عَلَ التہار ود ورا نهار ع ال کا > سے وال و 
كر لال م ا ا اا € 1 الزمر مار وا 

وقال تعالى : # فن إن کان للحن ولد ماتا اول الْعنيديت © سْبَحَنَ رت الوت وَالْارْضٍ دب المَرشِ عه 


۔ و 
يفون [ الزخرف : [AYY‏ . 


ہر اص مو مه ے ہر سے ہے عه واد مدوم ہے ا LP‏ صرح س 
وقال تعالى : ٭ ول سد ای کر خد ودا ور یک لم شريك ف الماك وکر یکن لم ول من آلذل وی کیا )4 
[ الاسراء : ٢٦١١]۔‏ 
وقال تعالى : ٭ فل هُو آله آکد © الہ اڈ © لم جيذ وَلم ولد © وک یکن لم کخوا 


وثبت في الصحيح عن رسول الله ئة أنه قال : « يقول الله تعالى : شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك » 
01 1 اپ 04 4 عه 2 0 
يزعم أن لي ولداً وأنا الأحد الصمدٌ الذي لم الد ولم أولذ ولم يكن لي کفواً أحد )”© . 
وفي الصحيح أيضاً عن رسول الله َة أنه قال : « لا أحد أصبرُ على أذى سمعه من الله » إنهم يجعلون 
له ولداً وهو يرزقهم ويعافيهم »”" . 
ولكن ثبت في الصحيح أيضاً عن رسول الله يكل أنه قال : « إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم 


7 يا ١‏ بن رر یھ ہر سر صر ہہ ےہ بے سس ے >7 و م کے موک ۶ 
يفلته ٤‏ ء ثم قرأ  :‏ وَكَدَلِلك آخذ ريك اذا أَخْد الشریٰ وهى ظللمة إن أَحَدَه اليم شَویڈ 1۰۸4 مود : ٠١١‏ ] . 


. ) ١59/5 ( الحديث في مسند أحمد‎ )١( 

)٢(‏ الحديث بتمامه في البخاري رقم ( ٦۹۷٤‏ ) و( ٦۹۷٤‏ ) » في التفسير » باب تفسير سورة الإخلاص . والنسائي 
۱۱۲/٤ (‏ ) » ومسند أحمد ( ۳۱۷/۲ ء ۳٠۰‏ ) . من طريق أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۳) أخرجه البخاري رقم ( 75044 ) ء في الأدب » باب الصبر في الأذى » ورم ( ۷۳۷۸ )في التوحيد » باب قول 
الله تعالی 8 إِنَّ م هو الاق ذو الَو آلْمَتِينُ ۹ ء ومسلم ( 7804 ) في المنافقين » باب لا أحد أصبر على أذى » من 
الله عز وجل » وأحمد ( ٦٥٤٤ . ۳۹۰١ /٤‏ » 105 ) . وفي لفظه اختلاف يسير عما هنا . 

, 4 أخرجه البخاري رقم ( 5585 ) » في التفسير » ( تفسير سورة هود ) » باب # وَكَدَاِك أَحْذ رَيْكَ دآ لَمَدَالشریٰ‎ )٤( 
› في التفسير » باب ومن سورة هود‎ ) ۳٠٠١ ( في البر والصلة » باب تحريم الظلم » والترمذي‎ ) ۲١۸۳ ( ومسلم‎ 
. وابن ماجه ( 3018 ) ء في الفتن » باب العقوبات . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب‎ 


بیان أن الله تعالى منرّه عن الولد ۲۹ 


سر کی لی کہ ص مہہ سے .4 IRL‏ کے ہے 
وهكذا قوله تعالى : 9 وحكأين من قريةٍ أَمَلیْت لما وھ ظالِمة ثم أخذتهاو إل الْمَصِيرٌ € [ الحج :4۸ ] . 


3 عم ےم ليبوم ےم 2 


وقال تعالی : # ہے سی تر مر € لقمان : 74 ] . 
ہم 2 لذب . مھے ہے۔ہ۔ ا ص سے 74 
وقال تعالى : ٭ فل یک الس یروت عل الکو الب لا لوت © مخ ف لذا تا رھ تر 
يد کات لوي او وت 200070 ۱ 


جح ود ےم“ 


وقال تعالى : ¥ مهل لك ا ا * [ الطارق : ١١‏ ] . 


۲1۰ منشأ عيسى ابن مريم عليهما السلام 


ذكر منشاً عیسی ابن مريم عليهما السّلام 
ومرباه في صغره وصباه وبيان بدء الوحي إليه من الله تعالی''' 

قد تقدم أنه ولد ببيت لحم قريباً من بيت المقدس . وزعم وهب بن منبّه أنه ولد بمصر » وأن مريم 
سافرت هي ويوسف بن يعقوب النجار وهي راكبة على حمار ليس بينها وبين الإكاف”' شيء . وهذا 
لا يصح . والحديث”*' الذي تقدم ذكره دليل على أن مولده كان ببيت لحم كما ذكرنا » ومهما عارضه 
فباطل . 

وذكر وهب بن منبه أنه لما ولد خَوّتِ الأصنام يومئذٍ في مشارق الأرض ومغاربها » وأن الشياطين 
ہو حر و مر ور بر رش کو لت لخاد كه وہ 
به“ » وأنه ظهر نجم عظیم في السماء ٭ وأن ملك الفرس سے مو ود وت 
فقالوا : هذا لمولدٍ عظيم في الأرض » فبعث رُسُلَه ومعهم ذهب ومو ولبان''' هدية إلى عيسى » فلما 
قدموا الشام سألهم ملكها عمّا أقدمھم ‏ فذكروا له ذلك » فسأل عن ذلك الوقت ء فإذا قد ولد فيه 
عيسى ابن مريم ببيت المقدس واشتهر أمره بسبب كلامه في المهد › فأرسلهم إليه بما معهم وأرسل معهم 
من يعرفه له ليتوصل إلى قتله إذا انصرفوا عنه . فلما وصّلوا إلى مريم بالهدايا ورجعوا قيل لها : إن رسل 
بت رر وا اتساب لا يكرا بمو لايك بسر يراع الح E‏ 
وظهرت عليه كرامات ومعجزات في حال صغره'") 

فذكر منها أن الدهقان الذي نزلوا عنده افتقد مالا من داره » وكانت داره لا يسكنها إلا الفقراء 
والضعفاء والمحاویج ء فلم يدر من أخذه » وعرّ ذلك على مريم عليها السلام » وش على الناس وعلى 


. العنوان في ط : منشأ عيسى بن مريم عليهما السلام وبيان بدء الوحي إليه من الله تعالى‎ )١( 

.)١58(ةحفص‎ )٢( 

( تاريخ الطبري ( /١‏ 540 ) . والإكاف : برذعة الحمار . 

)0 في ب : والذي . والحديث المتقدم ص ( ۲٤٢٤‏ ) . في ذكر ميلاد عيسى عليه السلام . 

)٥(‏ كذا في ط . وفي أ: تحدقه . وفي ب : تحدقها . وفي تاريخ م الطبري أن إبليس رأى الملائكة محدقين بذلك 
المكان . 

: في تاريخ الطبري : أن حملة الهدايا مروا بملك من ملوك الشام » فسألهم عن معنى هذه الهدية فقالوا : تلك أمثاله‎ )٦( 
لأن الذهب هو سيد المتاع كله » وكذلك هذا النبي هو سيد أهل زمانه 5 ولآن المر يُجْبَرُ به الجرح والكسر » وكذلك‎ 
هذا النبي يشفي به الله كل سقيم ومريض . ولأن اللبان ينال دخانه السماء ولا ينالها دخان غيره » كذلك هذا النبي‎ 
. يرفعه الله إلى السماء لا يُرفع في زمانه أحد غيره‎ 

(۷) تاريخ الطبري ( /١‏ 5545 ) ء وما بعدها . 


منشأ عيسى ابن مريم عليهما السلام ۲۱ 
رب المنزل » وأعياهم أمرها » فلما رأى عیسی ‏ عليه السلام ‏ ذلك عمد إلى رجل أعمى وآخر مُقَعَد من 
جملة من هو منقطع إليه » فقال للأعمى : احمل هذا المقعد وانهض به . فقال : إني لا أستطيع ذلك 
فقال : بلى » كما فعلت أنت وهو حين أخذتما هذا المال من تلك الكوّة من الدار . فلما قال ذلك صدقاه 
قبا قال ر أا الال ) نعظم عي فى آمین الاس وهو مدير تا 


ومن ذلك أن ابن الدهقان عمل ضيافةً للناس بسبب طهور أولاده » فلما اجتمع الناس وأطعمهم ثم 
أراد أن يسقيهم شراباً ء يعني خمراً كما كانوا يصنعون في ذلك الزمان » لم يجد في جراره شيئاً » فشق 
ذلك عليه » فلما رأى عيسى ذلك منه قام فجعل یم على تلك الجرار ويمرٌ يّده على أفواهها ء فلا يفعل 
بجرة منها ذلك إلا امتلأت شراباً من خيار الشراب . فتعجّب الناس من ذلك جداً وعظموه وعرضوا عليه 
وعلى أمه مالاً جزيلاً فلم يقبلاه زارتحا قاس پاد ال قد ۱ والله أعلم . 


وقال إسحاق بن بشر : أخبرنا عثمان بن ساس 


وغيره عن موسى بن وَژدان » عن أبي تضرة » عن 
أبي سعيدٍ » وعن مكحول عن أبي هريرة قال د عسي ابن بوي رس پش بہت 
الذي تكلم به وهو طفل فمجّد الله تمجيداً لم تسمع الآذان بمثله > لم یدع شمساً ولا قمراً ولاجبلاً ولا نهراً 
ولا عیناً إلا ذكره في تمجيده فقال : اللهم أنت القريب في علوّك ٭ المتعال في درك » الرفیع على كل 
م . أنت الذي خَلَقتَ سبعاً في الهواء بكلماتك ء مستویات طباقاً » أجَبْنَ » ومن دخان من 
فَرَقك2"7 فاد ين طائعات لأمرك » فيهن ملائكدّكَ يسبّحون قُدْسَك لتقديسك » وجعلت فيهن نوراً على سواد 
الظلام 007 الشمس بالنهار » وجعلت فيهن الرعد المسبّح بالحمد » فبعرّتك يجلو ضوءٌ 
ظلمتك . وجعلت فيهن مصابيح يَهِتَدِي بِهنّ في الظلمات الحیران » فتباركت اللهم في مفطور سماواتك › 
وفیما دَحَوْتَ من أرضك . دحوتها على الماء فسمكتها على تيّار الموج الغامر » فأذللتها إذلال التظاهر”") 
فذلٌ لطاعتك صعبها واستحيى لأمرك أمدها » وخضعت لعزتك أمواتُھا ء ففْجَوْتَ فيها بعد البحور 
الأنهار » ومن بعد الأنهار الجداول الصغار » ومن بعد الجداول ينابيع العيون الغزار . ثم أخرجت منها 
الأنهار والأشجار والثمار » ثم ؛ جعلت على ظهرها الجبال فوتدتها أوتاداً على ظهر الماء » فأطاعت 


. ) 548-5917 /١ ( أورد الطبري الخبرين أكثر تفصيلاً‎ )١( 

(۲) ليست في ب وط . 

(۳( الخبر في تاريخ الطبري ( 0948/١‏ ) . 

)6( عثمان بن عمرو بن ساج » وقد ينسب إلى جده . قال ابن حجر في التقریب ( 17/7 ) : فيه ضعف . 
)٥(‏ ليست في ب . 

. الفرّق : الفزع‎ )٦( 

(۷) في ب : الموج المتغاير .. . . إذلال الماء المتظاهر . 


۲۲ منشأ عيسى ابن مريم عليهما السلام 
سا ال کا کھت می تو مھ کم کی 
السحاب ٠‏ وتفكٌ الرقات ‏ وتقضى'الحق وأنت خير الفاصلین: لا إله إلا ان سیحائك آمرت أن 
وع دن كن كت ات و ماك سرت بال وات عن الاس .لآ إله الا انت نانك 
إنما يحناك مق عادك الأكاس" تید اتلك ا اله ا سدقا .ولا رت د كر و ان سک 
شركاء يقضون معك فندعوهم ونذرٌك ء ولا أعانك على خلقنا أحد فنشكٌ فيك . نشهد أنك أحد صمد 
لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفواً أحد''' 

وقال إسحاق بن بشر » عن جويبر » ومقاتلٌ عن الضحاك ٭ عن ابن عباس : إن عيسى ابن مريم 
أمسك عن الكلام بعد إذ كلّمهم طفلاً حتى بلغ ما يبلغ الغلمان » ثم أنطقه الله بعد ذلك الحک ة9" 
والبيان » فأكثر اليهود فيه وفي أمّہ من القول » وكانوا يسمّونه ابن البغيّة » وذلك قوله تعالى : 
« وَبكْفْرِهِم کولم عل مریم بعد تَتاعَِيمًا 14 السا : 10١‏ ] قال : فلما بلغ سبع سنين أسلمته آتہ في الكُنّابِ » 
فجعل لا يعلّمه المعلّم شيئاً إلا بد يدوه إل © فعلهه ا( اجان + قان عم 2 ما ابو ناد © اتال 
المعلّم : لا أدري ٠‏ فقال عيسى : كيف تعلّمني ما لا تدري ؟ فقال المعلّم : إذا فعلّمني ! فقال له 
عيسى : فقم من مجلسك . فقام لی غي له نات : سلني . فقال المعلّم : ما أبو جاد ؟ 


فقال میس د : الألف آلاء لله ٠‏ باء : بھاء الله . ج( : بهجة الله وجمالہ!“ . قعجب المعلّم من ذلك » 
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ثم ذكر أن عثمان سأل رسول الله كَل عن ذلك فأجابه على کلٌ كلمةٍ كلمة بحديث طويل موضوع 
لا یسال ولا یتمادی۶''2 . 


وهكذا روى ابن عدي من حديث إسماعيل بن عياش عن إسماعيل بن يحيى عن ابن أبي مُليْكة عمّن 
E‏ عن ابن مسعود » وعن مِسْعّر بن كِدَام » عن عطية » عن أبي سعيدٍ » رفع الحديث في دخول 


. في ب وجلمدها . والجلمد والجلمود : الصخر‎ )١( 

)۲( في ب وط : تنشر . 

)۳( في ط : ولا كان معك شركاء فندعوهم ونذكرك . 

. الدعاء في مختصر تاريخ ابن عساكر (۹۰/۲۰) ء مختصراً . عن أبي سعید الخدري وأبي هريرة‎ )٤( 
. في ب : بالحكمة » وكذلك فی مختصر ابن عساكر‎ )٥( 

030 يقال مقر الأ وید ره + إذاعجل إليه ؛ 

(۷) في ط : والباء . . والجيم . 

. في مختصر ابن عساكر : زاد في غيره : دال : الله الدائم‎ (۸A) 

(9) مختصر ابن عساكر : ( 98/5١‏ ) . 

. ) ٩۳/۲۰ ( في ب : لا یسال فيه . والحديث أورده ابن عساكر . مختصره‎ )٠١( 


منشأ عيسى ابن مريم عليهما السلام اگ 
عيسى إلى الکَتّاب وتعليمه المعلم معنى حروف أبي جاد 3 وهو مطوّل لا يُفْرَحُ به“ 3 
ثم قال ابن عدي : وهذا الحديث باطلّ بهذا الإسناد ء لا يرويه غير إسماعيل . 


وروی ابن لَهيْعَة عن عبد الله بن هبيرة قال : كان عبد الله بن عمرو يقول : كان عيسى بن مريم وهو 
غلامٌ يلعب مع الصبيان » فكان يقول لأحدهم : تريد أن أخبرك ما خبأت لك آمك ؟ فيقول : نعم . 
فيقول : خبأت لك كذا وكذا . فيذهب الغلام منهم إلى أمه فيقول لها : أطعميني ما خبأت لي . فتقول : 
وأي شيء خبأت لك ؟ فيقول : كذا وكذا . فتقول له : من أخبرك ؟ فيقول : عيسى ابن مريم . فقالوا : 
والله لئن تركتم هؤلاء الصبيان مع ابن مريم ليُفْسِدَنّهِم . فجمعوهم في بيت وأغلقوا عليهم » فخرج عيسى 
يلتمسهم ء فلم يجدهم ء فسمع ضوضاءهم في بيت » فسأل عنهم » فقالوا : إنما هؤلاء قردة وخنازير » 
فقال : اللهم كذلك ء فكانوا كذلك . رواه ابن عساکر''' . 


العجائب في صباه إلهاماً من الله » ففشا ذلك في اليهود » وترعرع عيسى ٠‏ فهمَّتٌ به بنو إسرائيل » فخافت 
أمّه عليه ء فأوحى الله إلى أمّه أن تنطلق به إلى أرض مصر ٠‏ فذلك قوله تعالى : # وحملنا ان ريم وام ايه 


ol Alor صرح‎ 


اوہ وت ہر سے (۳( ٠‏ 
وءاوینلھ ما إك رہو ذات قرار ومعيب : [ المؤمنون عه ]. 


وقد اختلف السلف والمفسرون في المراد بهذه ( الربوة ) التي ذكر الله من صفتها أنها ٭ ذاتِ قرارِ 
ومع ٠‏ وهذه صفةٌ غريبةٌ الشكل > وهي أنها ربوة » وهو المكان المرتفع من الأرض الذي أعلاه مستو 
يقو عليه وارتفاعه متسمٌ » ومع علوّه فيه عیون'ٴ' الماء » ( معين ) وهو الجاري السارح على وجه الأرض › 
فقيل : المراد المكان الذي وَلّدت فيه المسيح » وهو نخلة بيت المقدس ولهذا # قَنَادَسهَامِن صا الا خرن مد 


سر سی مو م 


جعل ری نك سرا 14 مریم ۰٤ء‏ وھو النهر الصغیر في قول جمهور السّلف”*' . وعن ابن عباس بإسناد 
جيك أنها اتھار دمشق [ فلعله آراة تضبيه ذلك المكان بأنهاز تق ]۶۷ء وقيل ذلك بمصير كما زعمه من 


زعمه من أهل الكتاب ومن تلقّاه عنهم والله أعلم 1 
وقيل : هي الرملة''' 


. )۲۹۹/۱( أخرجه ابن عدي في ترجمة إسماعيل بن یحیی بن عبيد الله التيمي من الكامل‎ )١( 
. ) ٩۲/۲۰ ( مختصر تاريخ دمشق‎ 0") 

() تاریخ الطبري ( ٩۹۷/۱‏ ) . ومختصر تاريخ دمشق ( 15/7١‏ ) . 

)4( في ب عين من الماء . 

. ) عدة آراء في تفسير ( السري‎ . ) ٥۳/٠١ ( في تفسير الطبري‎ )٥( 

0 ف 

(۷) أي : الربوة . تفسير الطبري ( ۲۱-۲۰/۱۸ ) . 


۲ منشأً عيسى ابن مريم عليهما السلام 


وقال إسحاق بن بشر : قال لنا إدريس » عن جذه وهب بن منبه قال : إن عيسى لما بلغ ثلاث عشرة 
سنة أمره الله أن يرجع من بلاد مصر إلى بيت إيليا » قال : فقدم عليه يوسف ابن خال أمّه » فحملهما على 
حمار حتى جاء بهما إلى إيليا » وأقام بها حتى أحدث الله له الإنجيل » وعلمه التوراة » وأعطاه إحياء 
الموتى وإبراء الأسقام » والعلم بالغيوب مما يدّخرون في بيوتهم ء وتحدّث الناس بقدومه » وفزعوا لما 
كان يأتي من العجائب ء فجعلوا يعجبون منه » فدعاهم إلى الله » ففشا فيهم مره“ . 


. ) 44/5١ ( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 


بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها پا 


[ تيان نزول الكتب الأربعة ومواقیتھا )'١(‏ 


قال“ أبو زرعة الدمشقي : حدثنا عبد الله بن صالح » حذثني معاوية بن صالح عمّن حدثه قال : 
201 ھی تا على سن فى ما لا يعارن من متو سام رہ ہرطق رق ھی تقر لبلة 
خلت من شهر رمضان . وكذلك بعد التوراة بأربع مئة سنة واثنتين وثمانين سنة . وأنزل الإنجيل على 
عيسى ابن مريم في ثمانية عشرة ليلة خلت من رمضان . بعد الزبور بألف عام وخمسين عاماً . وأنزل 
الفرقان على محمد ية في أربع وعشرين من شهر رمضان . وقد ذكرنا في « التفسير »" عند قوله تعالى : 

هر رَمَصََانَ ائ أن فيو الْمُرْهَان © 1 سورة البقرة : ٠۸١‏ ] الأحاديث الواردة في ذلك » وفيها أن الإنجيل 
أنزل على عيسى ابن مريم عليه السلام في ثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان . 

وذكر ابن جرير في « تأريخه >“ أنه أنزل عليه وهو ابن ثلاثين سنة ء ومكث حتى رفع إلى السماء وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة » كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

وقال إسحاق بن بشر : وأخبرنا سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » ومقاتلٌ عن قتادة » عن 
عبد الرحمن بن آدم » عن أبي هريرة قال : أوحى الله عرٌ وجل إلى عيسى ابن مريم : يا عيسى جد في 
أمري ولا تَھن » واسمع وأطع . يا ابن الطاهرة البكر البَتَوْك إنك من غير فحل » وأنا خلقتك آي 
للعالمین » إياي فاعبد » وعليّ فتوكل ٠‏ حُذٍ الكتاب بقوة ء فَسّر لأهل السريانية”* بلغ من بين يديك أني 
آنا الحق”' الحي القائم الذي لا أزول . صَدّقوا النبيٗ الأميّ العربنَ صاحب الجمل والتاج - وهي 
العمامة 29 والمدرعة(*) والنعلين والهراوة ‏ وهي القضيب ۔ الأنجل”' العينين » الصلت الجبين 227 
الواضحَ الخدّين » الجعدّ الرأس » الكت اللحية » المقرونَ الحاجبين » الأقتّی”''' الأنف » المفلّجَ 


)200 زيادة من ط . وهو في حاشية أ . ولم يرد في ب . 

(۲( في أو :ةوقال : 

۲۱١/۱ ( )(۳(‏ ) وما بعدها . والخبر في مختصر ابن عساكر ( ٩٥/۲۰‏ ) . 
(:) (04۸/۱). 

. قوله : السريانية » زيادة من ب ء وهي كذلك في مختصر ابن عساكر‎ )٥( 
۱ . ليست في ب‎ )٦( 

)۷( يقولون : إن العمائم هي تيجان العرب . اللسان ( عمم ) . 

. المدرعة : ثوب من صوف‎ (A) 

(۹) النَّجَلُ : سعة العينين . 

. الصلت : الواضح الجبين » البارز المستوي‎ )٠١( 

. قنا الأنف : ارتفاع أعلاه » واحديداب وسطه ء وضيق المنخرين‎ )١١( 


511 بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 


الثنايا » البادي العَنْمَقَة2'1 » الذي كأن عنقه إبريق فضة ء وكأن الذهب يجري في تراقيه » له شعرات من 
ينه" إلى شوته: © تجری کالقضت »لسن على يطانه ولا لعل یی تب سیا 
الك سي ور یرہ نت ت8 . عرّقه في وجهه كاللؤلؤ › 
وريح المسك يَْفَحُ منه » ولم ير قہ قبله ولا بعده مثله . الحسنّ القامة » الطیّبَ الریح ء تكاح النساء ء ذا 
النسل القليل » إنما نسله من باقلا مك دو ہلت درول ی و 
تكفله يا عيسى في آخر الزمان » كما كفل زكريا أمك » له منها فرّحان مستشهدان » وله عندي منزلة ليست 
لأحد من البشر . كلامه القرآن » ودينه الإسلام » وأنا السلام » طوبى لمن أدرك زمانه وشهد أيامه وسمع 
کلام" ۔ 


قال“ عيسى : يا رب وما طوبى ؟ قال : غرس شجرة”' أنا غرستھا بيدي ء فهي للجنان كلها › 
أصلها من رضوان » وماؤها من تَسْنيم » وبردها برد الكافور » وطعمها طعم الزنجبيل ٠»‏ وريحها ريح 
المسك » مَنْ شرب منه'' '' شربة لم يظمأ بعدها أبداً . قال عيسى : يا رب اسقني منها . قال : حرامٌ على 
النبيين ديريو بها حي يحرف اف ھی موا عق الان أن روا سض ر ينها اذك 
النبي . قال : يا عیسی أرفعك إليّ . قال : ربٌ ولم ترفعني ؟ قال : أرفعك » ثم أهبطّك في آخر الزمان 
لترى من أمة ذلك النبي العجائب » ولتعينهم على قتال اللعين الدجّال أطت في وقت ملا +3 
لا تصلي بهم لأنها أمد”١١'‏ مرحومة ء ولا نبي بعد نبيهم . 


وقال هشام بن عمار » عن الوليد بن مسلم » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن أبيه : إن عيسى قال : 
يا رب أنبئني عن هذه الأمة المرحومة . قال : أَمة أحمد » هم علماء حكماء كأنهم أنبياء ء يرضون مني 
بالقليل من العطاء » وأزضى منهم باليسير من العمل ء وأدخلهم الجنة بلا إِلّه إلا الله . يا عيسى هم أكثر 


. العنفقة : شعيرات بين الشفة السفلى والذقن‎ )١( 

)۲( فى ب : من . 

0 اسر و اتا 

. شئن الكف : خشونته وغلظه‎ )٤( 

. الصبب : تصوب نهر أو طريق يكون في حدور‎ )٥( 

000 فقن ل مدخت و قبي والطب اقب 

(۷) مختصر ابن عساكر ( ٩1-۹٥/۲۰‏ ) . 

(۸) زاد في ط . عنواناً وهو في حاشية أ . ولم يرد في ب ء وهو : بيان شجرة طوبى ما هي . 
(۹) زاد فى ب : فى الجنة . 

0 تة مها والسديم: © كيل عیاش الین 

. ) ۹٦/۲۰ ( قوله : أمة . ليست في ط . والخبر تتمة للسابق في مختصر ابن عساکر‎ )١١( 


بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها ۷ 


سكان الجنة ؛ لأنه لم تذِلَ لسن قوم قط بلا إله إلا الله كما ذلّت ألسنتهم 2 ولم تذل رقاب قوم قط بالسجود 
كما ذلّت به رقابهم روا ان غناك ۴۳ 


وروی ابن عساکر''' من طريق عبد الله بن بديل العقيلي » عن عبد الله بن عَوْسّجة قال : أوحى الله 
إلى عيسى ابن مريم : أنزلني من نفسك كهمّك . واجعلني ذخراً لك في مَعادك » وتقرّب إليّ بالنوافل 
أحببك ٠‏ ولا تَولَ غيري فأخذلّك . اصبر على البلاء » وارض بالقضاء » وكن لمسرتي فيك › فإن مسرتي 
آذ أطاع تقلا ای تی سی کیا د واک کی لات راک مر ی فى درك ٠‏ تيقظ من 
ساعات الغفلة » واحكم في لطيف الفطنة » وكن لي راغباً راهباً » وأمِثْ قلبّك في الخشية لي ء وراع الليل 
لح مسرّتي » وأظم نهارك ليؤم. الرئ عندي . نائن فی الحيرات جَھدك > واعترف. بالخیر حیث 
توجهت » وقم في الخلائق بنصيحتي » واحكم في عبادي بعدلي ء فقد أنزلت عليك شفاء وسواس 
الصدور من مرض النسیان » وجلاء الأبصار من عَشّا الكلال . ولا تكن حَلْسا!” كأنك مقبوض » وأنت 
حي تنفس یا عيسى ابن مریم ما آمنت بي خليقةٌ الا خشعت » ولا خشعت لي إلا رجت ثوابي ؛ فأشهدك 
أنها آمنة من عقابي ما لم تخ نك او ندل سكن . یا عيسى ابن مريم اليكر الول » ائِكِ على نفيك يام الحياة 
بُكاءَ مَنْ ودّعٌ الأهلّ وقَلى الدنيا وتَرَكَ اللذات لأهلها وارتفعت رغبته فيما عند إلّهه » وكن في ذلك ثُلين 
الكلامٌ وتفشي السلام . وكن يقظان إذا نامت عيون الأبرار » حذار ما هو آت من أمر المعاد وزلزال شدايد 
الأهوال قبل أن لا ينفع آهل ولا مال ء واكحل عينك بمُلْمُول''' الحزن إذا ضحك البطالون » وكن في 
ذلك صابراً محتسباً » وطوبى لك إن نالك ما وعدت الصابرين . رَّجّ من الدنیا بالل ء يوم بيوم » وذق 
مذاقه ما قد هرب منك أين طعمه ؟ وما لم يأتك كيف لذته » فزج من الدنيا بالبُلغة'"2 » وليكفك منها 
الخشن الجَشِيب”"' ء قد رأيت إلى ما يصير . اعمل على حساب فإنك مسؤول ولو رأت عینكث!“ 
ما أعددت لأوليائي الصالحين ذاب قلبك وزهقت نفسك . 


وقال أبو داود فی كتاب ١‏ القدر 206 : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ؛ حدثنا عبد الرزاق » حدثنا 


. ) 95/7١ ( مختصر ابن عساكر‎ )١( 

. ) ٩۷/۲۰ ( مختصرابن عساكر‎ )٢( 

)۳( العشا : سوء البصر ٠‏ أو العمى . والحلس : الملازم الذي لا يبرح مكانه . 
)٤(‏ في الأصل : بملول . وهو سهو . والمُلمُول : المكحال یکتحل به . 

. تزجى بالشيء : اكتفى به‎ )٥( 

(: للع کیا گی لندد اکا بطل جني 

۷( طز الک ور خط د والجلپ کافس فا من كل ریت 
(۸) فى ط : عيناك . 

)۹( من كتب أبي داود التي لم تصل إلينا . 


۸ بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 


معمر عن الزهري عن ابن طاووس عن أبيه قال : لقي عيسى ابن مريم إبليس فقال : أما علمت أنه لن 
يصيبك إلا ما كتب لك » قال إبليس : فارق بذروة هذا الجبل فتردّى منه فانظر تعيش" أم لا » فقال 
ابع اومن عن اه قال یی "20و" : لا يجرّبني عبدي فإني أفعل ما شئت . وقال 
الزهري : العبد لا يبتلي رڳه » ولكنّ الله يبتلي عبذہ''' 

و اھ ا مس دمن ون 200 أبن اعسات 
عيسى ابن مريم فقال : أليس تزعم أنك صادق ؟ فأت هُوَّةَ فألق نفسّك . قال : ويلك أليس قال الله : 
يا ابن آدم لا تسألني هلاك نفسك فإني أفعل ما أشاء . 

وحدثنا أبو توبة الربيعٌ بن نافع » حدثنا حسين بن طلحة » سمعت خالد بن يزيد قال : تعبّد الشيطان 
مع عيسى عشر سنین » أو سنتین ‏ أقام يوماً على شفير جبل » فقال الشيطان : أرأيت إن ألقيتُ نفسي هل 
يصيبني إلا ما كتب لي ؟ قال : إني لست بالذي أبتلي ربي » ولكن ربي إذا شاء ابتلاني » وعرفه أنه 
الشيطان ففارق" . 

وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا شريح بن يونس ٠‏ حدثنا علي بن ثابت . عن خطابأ' بن 
القاسم » عن أبي عثمان قال : كان عيسى عليه السلام يصلي على رأس جبل » فأتاه إبليس فقال : أنت 
الذي تزعم أن كل شيء بقضاء وقدر ؟ قال : نعم . قال : أل نفسّك من هذا الجبل وقل : قُدّرَ على . 
فقال : يا لعين ! الله يختبرُ العباد » وليس العباد يختبرون الله عز وجل . 


وقال أبو بكر بن أبي الدنیا : حدثنا الفضل بن موسى البصري ٠‏ حدثنا إبراهيم بن بشار » سمعت 
سفيان بن عيينة يقول : لقي عيسى ابن مريم إبليس » فقال له إبليس : يا عيسى ابن مريم الذي بلغ من عظم 
ربوبيتك أنك تكلّمت في المهد صبياً . ولم يتكلم فيه أحد قبلك » قال : بل الربوبية للإله الذي أنطقني ثم 
يميتني ثمّ يحييني . قال : فأنت الذي بلغ من عِظم ربوبيتك أنك تحيي الموتى ؟ قال : بل الربوبية لله الذي 
يحيي ويُميت من أحييتُ ثم يحييه » قال : والله إنك لإلّه في السماء وإلّه في الأرض . قال : فصَكّه جبريل 
صكة بجناحہ''' فما تناه" دون قرون الشمس » ثم صكه أخرى بجناحه فما تناهى دون العين الحامية › 


. في ط : هل تعيش‎ )١( 

(۲) الخبر في مختصر ابن عساكر ( 48/٠١‏ ) . 
)۳( مختصر تاريخ دمشق ( ۰ ). 
)٤(‏ كذافي ب . وفي أ . وط : الخطاب . 
۵ سر فارع د 070 : 
)٦(‏ فى ط : بجناحيه . 

(۷) في ط : فما تباها . 


بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها ۲۹ 


ثم صكه أخرى فأدخله بحار السابعة فأساخه 2 وفي رواية فأسلكه فيها حتى وجد طعم الحمأة' » فخرج 
وهو یقول : ما لقي أحدّ من أحد ما ل وك یا اب رن : 


وقد روي نحو هذا بأبسط منه من وجه آخر » فقال الحافظ أبو بكر الخطيب : أخبرني أبو الحسن بن 
رزقویت أخبرنا آپز يكن أحمد بن سدی © > حذثنا آبو محمد الحسن بن غلی القطان ا :خدثتا 
إسماعيل بن عيسى العطار » أخبرنا علي بن عاصم » حذثني أبو سلمة سويد عن بعض أصحابه قال : 
صلّی عيسى ببيت المقدس » فانصرف » فلما كان ببعض العقبة عرض له إبليس ء فاحتبسه » فجعل 
يعرض عليه ويكلمه ويقول له : إنه لا ينبغي لك أن تكون عبداً » فأكثر عليه . وجعل عيسى يحرص على 
أن تخلص تق فجعل لا تتخلصن مه فقال له فيما يقول © لا يتبعي لك يا عیسی أن تكؤن عبدا : 
فقال : فاستغاث عيسى بريّه » فأقبل جبريل ومیکائیل » فلما رآهما إبليس کف » فلما استقرا”ٴ' معه على 
العقبة اكتنفا عیسی » وضرب جبريلٌ إبليس بجناحه فقذفه في بطن الوادي . قال : فعاد إبليس معه وعلم 
أنهما لم يؤمرا بغير ذلك ؛ فقال لعيسى : قد أخبرتك أنه لا ينبغي أن تكون عبداً » إِنَّ عَضَبَِكَ لیس بغضب 
عبد » وقد رأيت ما لقيت منك حين غضبت » ولكن أدعوك إلى أمر هو لك ؛ آمر الشياطين فليطيعوك › 
فإذا رأى البشر الشياطين أطاعوك عبدوك » أما إني لا أقول أن تكون إِلهاً ليس معه إِله » ولكن الله يكون 
إِلّهاً في السماء وتكون أنت إِلهاً في الأرض . فلما سمع عيسى ذلك منه استغاث بربّه وصرخ صرخة 
شديدة » فإذا إسرافيل قد هَبَّط ؛ فنظر إليه جبريل وميكائيل » فكف إبليس » فلما استقر معهم ضرب 
إسرافيلٌ إبليسَ بجناحه قصَكَّ به عَيْنَ الشمس » ثمّ ضربه ضربة أخرى فأقبل إبليس يهوي ؛ ومر بعيسى 
وهو بمكانه فقال : يا عيسى لقد لقيت فيك اليوم تعباً شديداً » فژُمي به في عين الشمس فوجد سبعة أملاك 
عند العين الحامية”“ » قال : فَعٌطوہ » فجعل كلما خرج”" غطوه في تلك الحمأة » قال : والله ما عاد إليه 
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. في ط : فخرج منھا . والحمأة : الطين الأسود المنتن‎ )١( 

(۲) الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( 48/٠5١‏ ) . 

)۳( في ط: اسبدي) وهو تصحیف؛ والتصحيح من تاريخ الخطيب )۴۰٣/٥(‏ (ط . الدكتور بشار) ومادة «السندي» من 
أنساب السمعاني» قال الخطيب : «حدثنا عنه ابن رزقويه بكتاب «المبتدأ» تصنيف أبي حذيفة البخاري وبغيره» وذكر 
اغ الس اللظاتہ 

. )۴٦۸ ۴۳٦۷ /۸( هو المعروف بابن علويه المتوفی سنة ۲۹۸ھ كما في تاريخ الخطيب‎ )٤( 

)0( في ط . . . استقر . وفي مختصر تاریخ دمشق : فلما استقر معهم على العقبة . 

00 فی ب : الخامسة . 

(۷) كذافي ب . وأوط صرخ . 

(۸) مختصر تاريخ دمشق ( ۹۸/۲۰ ) . 


۷۰ بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 


قال : وحدثنا إسماعيل العطار » حدثنا أبو ُُذیفة''' قال : واجتمع إليه شياطينه فقالوا : سيدنا لقد 
لقيت تعباً . قال : إن هذا عبدٌ معصوم ليس لي عليه من سبيل ء وسأضل به بشراً كثيراً » وأبثٌ فيهم أهواءً 
مختلفة » وأجعلهم شيعا . ويجعلونه وآمّه إلهين من دون اش 5 


قال : ہورول ھت یہ وت ل 
« يعيسى ابن مم سز نعمت ليك وع ولیک يدك يروج الفذس 4 يعني إذ د فريك بروح القَدُس يعني 
جبريل ٭ نکر اا ق التو و كو و عل از وة وا و ن ور ان 
کھت ابر 4 . . . الآية كلها 1 المائدة : ٠٠١‏ ] » وإذ جعلث المساكين لك بطانة وصحابةً وأعواناً ترضى 
بهم » وصحابةً وأعواناً يَرضَون بك هادياً وقائداً إلى الجنة ‏ فذلك ‏ فاعلم ‏ خان عظيمان من لقيني بهما 
فقد لقيني بأزكى الخلائق وأرضاها عندي . وسيقول لك بنو إسرائيل : صمنا فلم يُتَقَيلَ صیامُنا » وصلینا 
فلم تقبل صلاثنا » وتصدقنا فلم تُقبل صدقاتنا » وبكينا بمثل حنين الجمال فلم بز حَم بكاؤنا ء فقل لهم : 
ولم ذلك » وما الذي يمنعني إن ذَاثُ يدي قلّتْ » أَوَلَيِسَ خزائنُ السموات والأرض بيدي أَْق منها كيف 
أشاء ؟! وإن البخل لا يعتريني”) ار ا یقن وأوسع من أعطى » أو إن رحمتي ضاقت › 
.وی ور و وو ہیں سر موم کی بی عدر اعدو وس 
التي تورث في قلوبهم ما استأثروا به الدنيا أثره على الآخرة لعرفوا من أين آتوا » وإذاً لأيقنوا أن أنفسهم هي 
أعدى الأعداء لهم › وكيف أقبل صيامهم وهم یتقو يتقرّون عليه بالأطعمة الحرام ؟! وكيف أقبل صلاتهم 
وقلوبهم تركن إلى الذين يحاربونني ولوق محارمي ؟! وكيف أقبل صدقاتهم وهم يغصبون الناس 
عليها فيأخذونها من غير حلّها ؟! يا عيسى إنما أجزي عليها أهلها . وكيف أرحم بكاءهم وأيديهم تقطرُ من 
دماء الأنبياء ! ازددت عليهم غضباً . یا عيسى وقضيت يوم خلقتُ السموات والأرض أنه من عبدني وقال 
فيكما بقولي أن أجعلهم جيرانك في الدار ورفقاءك في المنازل » وشركاءك في الكرامة . وقضيت يوم 
خلقت السموات والأرضَ أنه من اتخذك وأمّك إلهين من دون الله أن أجعلهم في الدرك الأسفل من النار » 
وقضيت يوم خلقت السموات والأرض أني مثبت هذا الأمر على يدي عبدي محمد ؛ وأختم به الأنبياء 
والرسل » ومولده بمكة » ومهاجره بِطَيبَةَ » وملكه بالشام . ليس بفظ ولا غليظ ولا صخّاب'ٴ' في 


)١(‏ هو إسحاق بن بشر بن محمدء أبو حذيفة البخاري المتوفى سنة ٢٠۲ھ‏ وصاحب كتاب «المبتدأ» أحد الكذابين 
المشھورینء قال الخطیب : «حدث عن . . . وخلق من أئمة آهل العلم أحاديث باطلة» (تاريخه ۷/ ۳۳۷) . 

. ) 4/٠١ ( ليست في ب . والخبر تتمة للسابق في مختصر تاريخ دمشق‎ ("٢) 

)۳( في ب : أو إن البخل يعتريني . 

. كذافي ب . وفي أ وط : سخاب ء وهو من الصخب أيضاً‎ )٤( 
. تاج العروس ( سخب ) » وفي أساس البلاغة : يقال : وهو صخاب في الأسواق‎ 


بیان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها ۷/۱ 


سراق كرولا قرز" بالفحش ‏ الا تال افا اعدو لكل ابر حملن وات لكل خلى کرد 
وأجعل التقوى ضميرّه » والحكم معقوله ء والوفاء 7 طبيعته » والعدل سيرته » والحیٌ شريعته » والإسلام 
ملّته . اسثہ محمد » أهدي به بعد الضلالة » وأَعلّم به بعد الجھالة » وأغني به بعد العائلة » وأرفع به بعد 
الضعَة » أهدي بهء وأفتح به بين آذان صم وقلوب غُلف وأهواء مختلفة متفرّقة ة . أجعل أمته خير أَمَةٍ 
أخرجت للناس » يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكرء إخلاصاً لاسمي وتصديقا لما جاءت به 
اا . ألهمهم التسبيح والتقديس والتهليل في مساجدهم ومجالسهم وبيوتهم ومتقلبهم ومثواهم . 
يصلون لي قياماً وقعوداً وركّعاً وسجوداً » ويقاتلون في سبيلي صفوفاً وزحوفاً » تُژباتھم دماؤهم , 
وأناجيلهم في صدورهم ٠‏ وقربانهم في بطونهم ء رهبانٌ باللیل ء > ليوث في النهار » ذلك فضلي أوتيه من 
أشاء ء وأنا ذو الفضل العظيه”" . 


وسنذكر ما يصدّق كثيراً من هذا السياق . مما سنورده من سورتي المائدة والصف إن شاء الله » وبه 
الثقة . 

وقد روى أبو حذيفة إسحاق بن بشر بأسانيده عن كعب الأحبار ووهب بن منبه وابن عباس وسلمان 
الفارسي » دخل حدیث بعضهم في بعض قالوا : لما بُعث عيسى ابن مريم وجاءهم بالبينات ؛ جعل 
المنافقون والكافرون من بني إسرائيل يعجبون منه ويستهزئون به » فيقولون : ما أكل فلانٌ البارحة ؟ 
وما ادَخَر في منزله ؟ فيخبرهم » فيزداد المؤمنون إيماناً والكافرون والمنافقون شا وكفراناً » وكان عيسى 
مع ذلك ليس له منزل يأوي إليه » إنما يسيح في الأرض ليس له قرار ولا موضع يُعرف به » فكان أول 
ما أحيا من الموتى أنه مرّ ذات يوم على امرأة قاعدةٍ عند قبر وهي تبكي » فقال لها : مالك أيتها المرأة ؟ 
فقالت : ماتت ابنة لي لم يكن لي ولد غيرها » وإني عاهدت ربي ي أن لا أبرح من موضعي هذا حتى أذوق 
ما ذاقت من الموت أو يحييها الله لي" فأنظر إليها » فقال لها عيسى : آرأیتِ إن نظرت إليها أراجعة أنت ؟ 
قالت : نعم . قالوا : فصلى ركعتين » ثم جاء فجلس عند القبر » فنادى يا فلانة قومي بإذن الرحمن 
فاخرجي » قال : فتحرّك القبر » ثمّ نادى الثانية فانصدع القبر بإذن الله » ثم نادى الثالثة فخرجت وهي 
تنفض رأسها من التراب » فقال لها ما بطَّأ بكِ عني''' ؟ فقالت : لما جاءتني الصيحة الأولى بَعتَ الله لي 
َلكاً فركّبَ حلي » ثمّ جاءتني الصيحة الثانية فرجّع إليّ روحي ء ثمّ جاءتني الصيحة الثالثة فخفت أنها 


. في مختصر تاريخ دمشق : ولا متزين بالفحش . وفي بعض النسخ المطبوعة : ولا يتّرر‎ )١( 
. )٥٠١۔۹۹/۲۰(‎ : مختصر تاريخ دمشق‎ )۲( 
. كذافى ب ط . وفىأ : يهيئها . وقوله : لی لیس فی ب‎ )۳( 
. في ط : أبطأ وكلاهما صحيح . يقال أبطأ به ء ويطأ به‎ )٤( 
. وفي ب : ما بدا لك فقالت‎ 


۲۷۲ بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 


يها لاس 


صيحة القيامة فشاب رأسي وحاجباي وأشفار عينيّ من مخافة القيامة » ثم أقبلت على أمها فقالت ڈیا أكأة 
ما حملك على أن أَذُوقَ كَرْبَ الموت مرّتين » يا أَكَاء اصبري واحتسبي فلا حاجة لي في الدنيا ء یا روح الله 
وكلمتة » سل ربي أن يردّني إلى الآخرة ء وأن يهرّن عليّ كرب الموت » فدعا ربّه » فقبضها إليه واستوت 
عليها الأرض . فبلغ ذلك اليهود فازدادوا عليه" غضباً . 

وقدمنا في عقيب قصّة نوح''' أن بني إسرائيل سألوه أن يحيي لهم سام بن نوح ء فدعا الله عز وجل 
وصلى لله" فأحياه الله لهم > فحدّثهم عن السفینة وأمرها ء ثم دعا فعاد تراباً . 

وقد روى السَّدي عن أبي صالح » وأبي مالك عن ابن عباس في خبر ذكره » وفيه أن ملكاً من ملوك 
بني إسرائيل مات وحمل على سريره » فجاء عيسى عليه السلام » فدعا الله عز وجل » فأحياه الله عز وجل 
فرأى الناس أمراً هائلاً ومنظراً عجيباً ء قال الله تعالى وهو أصدق القائلین # اذ قال الہ هيس أن مر 


عيذ 
نے ہے اسح سا ا ا 2 4 محرو د سوام ہے . م۶ڑروم ر رے کر ر ےک ھ گر 7 أ 
أذحكر نعمت عليك وع وديك اد أيدتلك بروج القدیں کر الاس ف اَلَمَهدِ وڪيا وَإِدْعَلَمَدْكَ ألحكتدبّ 
م سیپ کے کیہ ک لم . ر نے اض عق سر ھا یٹ ےک وس ص کر سے رم رھ ہو سر سم ج ما ر ۸م r A‏ 
وأليكمة والوردة ولخي وَإِدْ لق من الطینِ کھیٹو الطبر بدن فح فیا من طا بذ وَمُرِئُ الَْكْمَهَ 
چک ص سج ساح شه وو جا راج ے ‏ دم لوس ر ص ہم لو ص سے م م3 روم جوم 
والاہرعت بإدفي وإذ تخرج الموق بإذنى وذ حكففت بی اسر یل عنلك إذ جنتهم الست فقَالَ أَلْذِينَ | منهم 


ا 


إن هنذا إلا سر ميت لگا و أوحَيّتٌ إلى ألْحَوَارِيحنَ أن ءامثوا فى وَيرَسُول قالوآ امتا اشد ياتا مُسَلِمُونَ 4 


2 


. ] ١١١-1١١١ : المائدة‎ [ 


ت 0 7 2 ا کے ہم 
يذكره تعالى بنعمته عليه وإحسانه إليه في خَلّقه إياه من غير آپ ء بل من أَمْ بلا گر » وجَعله لَه آبة 
للناس ودلالة على كمال قدرته تعالى » ثمّ إرساله بعد هذا كله # وَعَلَ وليك 4 في اصطفائها واختيارها 
لهذه النعمة العظيمة » وإقامة البرهان على براءتها مما نسبها إليه الجاهلون » ولهذا قال : # لذ 


ضح پر ھر 


بروج القدس 4 وهو جبريل بإلقاء روحه إلى أمه » وقرنه معه فی حال رسالته ومدافعته عنه لمن كفر به 
عل 5 
0 كلم الاس في الْمَهَدِوَكَهَلا 4 أي تدعو الناس إلى الله في حال صغرك في مهدك وفي كهولتك « ولذ 


سر و سے ص عم ہے ےہےے۔ 
م 


جاع ل عر فد خة سر صر ع م ع 
عَلَمتلف الحكتب وَلْلْكُمَةَ 4 أي الخط والفهم » نص عليه بعض السلف''' # والتَورَسة وَالْإجيلَ 4 . 


وقوله : # وَإِدْ تَحْلقٌ مِنَ الطینِ كهب الطبر بِإِذْفي € أي تصوّره وتشكله من الطين على هيئته“ عن أمر 
الله له بذلك # مَمَنْمُحُ فان طَيْرَا بِإِذْقْ 4 أي بأمري ء يؤكد تعالى بذكْر الإذن له في ذلك لرفع التوهّم . 
> وم e‏ 


. )1١١7-1١١/5١ ( ليست في ب . والخبر في مختصر تاریخ دمشق‎ )١( 
. في الجزء الأول‎ )٢( 

9 زادفی ب:؛ رکعٹین 

. ) 8/7 ( تفسیر الطبري‎ )٤( 

. في ب : هيئة الطير‎ )٥( 


بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها VY‏ 


إلى مداواته . # وَالََِس * هو الذي لا طِبّ فيه » بل قد مرض بالبرص وصار داؤه عُضالاً . ٭ ورد 
صمح موق 4 أي من قُبُورهم أحیاء بإذني . 

وقد تقدم ما فيه دلالة على وقوع ذلك مراراً متعددۃً مما فيه كفاية . 

وقوله : # وَإِدْ كَمَنْتٌ بي اويل عدك إِذْ جِنْتهُم الت فضال الذي كروأ منم ان هلدا الا سخ 
یپوٹ € وذلك حين أرادوا صلبه » فرقعه الله إليه وأنقذه من بين أظهرهم صيانة لجنابه الكريم عن 
الأذى » وسلامة لهم من الردى . 

وقول وہ اوت إل ارآ ءارا ي وررسوك 6اا ء متا وام اتا ملو 4 قیل الما 
بهذا الوحي وخي إلهام ء أي : أرشدهم الله إليه ودلهم عليه كما قال ےب ّل 14۴ النحل: 78 ]. 
0 واا ا ار أن سیت فا خفن علدو اة ن ا ۴ القصص ۰ ۷] . وقيل : المراد وحي 
بواسطة الرسول وتوفيق في قلوبهم لقبول الحق » ولهذا استجابوا ا « اما اشد ياتا 
a‏ ۳6 

وهذا من جملة نعم الله على عبده ورسوله عيسى ابن مريم أن جعل له أنصاراً وأعواناً وحواریین''' 
ينصرونه ويدعون معه إلى عبادة الله وحدّه لا شريك له ٭ كما قال تعالى لعبده محمد بل : « هرای دا 
بترو وَبأل یت ال والت بک توم و قت ما فی نیشن یسا تا لفت َو قوبھم ولک آله أ 
ْنَم إن ا2ے عر كي € [ الأنفال : [YY‏ . 


وقال تعالی : # وَکَلِنْدُ الکتب وا لصفم ون وا یل( مولا ال بی سر بآم نک ویز 
7 


509 چو ص : ہے پگ 20 2 وم کے سے سے برح کے 

ين رڪم أن ي الق لكم ر يرح الین كَهِيِكَةٍ الطبر فَأَنعُمٌ فيد ہیں طبرا بِإِدْنِ | لله واریک أ كمه والاترطصسص 
ر مودو ب گے 2 . 3 0 مد 721 2 ژر يء 8 ر گے 
وَأحی الموق د ادن أله و ایک یاتاو وما دود فى نكم إن درك لاية إن کنتم مَومنیت ا وَمْصَدقًا ل 
34 7ب - ہس کر رہ ا 4 یس ا ری س ادس و CT‏ تھے 8 ہے 
بک بد وت ات ولال کم بق الری خر ن تکر بعَايَة من رڪم فاتفوا الله طیعون ي إن 
ہس ہس ص ید او مم 4 2 2 2 7 شء ل کک بے 7 75 ہ مہ ہے 

ال رک ورڪ ادوه مَندا رط موہ س عیسی منم الْكُفْرَ قال من آنصکارۍ إل اللہ قات 
رح سال 4 ع عي ام د ی ورت 2 © 7 ص سر ےو کے ےھ ص کو ہے رص > 2ر 
ألحوارثوے من انصاڑ أل امنا اه وَأضْهِسَدٌ يأتًا م موت © ئا ٤امکا‏ ہما آرت وَأتَبَعَنَا ارسود اکب 
ر 


e‏ ا ا 

كانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان ء فذكروا أن موسى عليه السلام كانت 
معجزته مما يناسب أهل زمانه » وکانوا سحرة أذكياء 2 قتع بایات بهرت الأيصار وخضعت لها 
الرقاب » ولما كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه » وعاينوا ما عاينوا من الأمر الباهر الھائل 


. ) ۸۳/۷ ( تفسير الطبري‎ )١( 
. قوله : وحواريين . ليست في ط‎ (Y) 


۲۷ بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 


الذي لا يمكن صدورہ إلا ع أيده اللہ و اشرق الخارق على يديه ES‏ له » اسيلا سراعاً ولم 
يتا 5 2002 1 


وهكذا عيسى ابن مريم بُعث في زمن الطبائعية الحکماء » فأرسل بمعجزات لا يستطيعونها 
ولا يهتدون إليها » وأتى لحكيم إبراء الأكْمّه الذي هو أسوأ حالاً من الأعمى والأبرص والمجذوم ومن به 
مرضنٌ مزمن ؟! وكيف يتوصل أحدٌّ من الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره ؟! هذا مما يعلم كل أحد أنه 
معجزة دالة على صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله . 

وهكذا محمد ية وعليهم أجمعين بُعث في زمن الفصحاء البلغاء » فأنزل الله عليه القرآن العظيم الذي 


یی 


« لا ييه َل من بن يدي َا من لف ربل من كيو يد 14 نصات : ٩١‏ ] فلفظه معجز تحدّی به الإنس 
والجن أن يأتوا بمثله''' » أو بعشر سور من مثله'" » أو بسورة”* ء وقطع عليهم بأنهم لا يقدرون لا في 
الحال ولا في الاستقبال ( فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا ) وما ذاك إلا لأنه كلام الخالق عز وجل » والله تعالى 
لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ۱ 

والمقصود أن عيسى عليه السلام لما أقام عليهم الحجج والبراهين استمر أكثرهم على كفرهم 
وضلالهم وعنادهم وطغيانهم » فانتدب له من بينهم طائفة صالحة ٠‏ فكانوا له أنصاراً وأعواناً قاموا بمتابعته 
ونصرته ومناصحته » وذلك حين مَمٌ به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك الزمان » فعزموا على 
قتله وصلبه » فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهم » وألقى شبهه على أحد أصحابه » فأخذوه فقتلوه 
وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى ؛ وهم في ذلك غالطون وللحق مكابرون » ول لهم كثيرٌ من النصارى 
ما ادّعوہ » وكلا الفریقین في ذلك مخطئون . قال تعالی : # وَمَکروا ومک الله وال حير لمكن 4 . 


7 1 71 سخ مه مرو کو ر ہے۔ و ید و تک 2 2 تھے سے ا سم کے ی 52 

وقال تعالى : 98 ود قال عسى أبن مي ينب اسر یل إن رسول الہ ر مَصیّقا لما بین يدى من ارب ومبشرا رسول با من 
مذ 

ہو وو گے کی 2 مت وہ Î‏ حفر ا ف * یٹ کو ے ار سل مي مس ع بھے وہہ ہپ کک مو سم 
بعوى أسمة آحمد فما جَاءهم الت قالواً هذا حر میں ا ومن أظلم مسن آفتری على آي الكذب وهو يدع إلى السك وَل لا رى 
ص ےس مم ہہ 2 ؛+ھ 7 ۰- 71+“ 2ھ ےہ ے وہ کر نے 5 ل ووس وص ہ۔ 
الوم الاين را رون لبطيفتوأ نور آنه بوهوم واه مت ورو ولو حكّرة الکفروتَ * إلى أن قال بعد ذلك : پاش الین 

8 57 ع 


1 
2_7 o 


: 6 کے ا ا کس سر BAT‏ ان م م 
2 ل الحوارتود 3 ر اللو ف تت يمه من کے 


صاع ئ٥‏ شه ده ے ر ر کے ہے 


عامنوا كوأ انصار الَو کا قال عیسی این مم حواري مَنْ آنصارۍ إل 


. التلعثم : الانتظار‎ )١( 
# : )۸۸ ( قال الله تعالى في سورة الإسراء‎ )۲( 
۱ . 4 کات تام پت هيك‎ 
م یقواورے اَفْترَنه قل اوا سس سور لو فيكت وَأَدشُوأ من طشم من دون‎ # : ) ١7 ( قال عز وجل في سورة هود‎ )۳( 
. * أل إن تر صدِوِينَ‎ 
ون کن في ريب مما لتا عل عبرا انوا بمُورۃ من مله وَآدَعُوأ‎ # : ) ٢٢ - 77 ( قال تبارك وتعالى في سورة البقرة‎ )٤( 
وہ ڑم أ ای یہ کے شه‎ 


شھ د اکم ن دون اھر إن کسر صر وی 9 إن لج تدوأ ون تَفْعَلَوأهَاتَتا لارا 


یھ ہر ےہ م 


قل لين اجتمعتِ الوس والجن علع أن یتو يمل هنذا اهران لا يأنون بمثله ولو 


بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها ¥0 


سے 
سے EE‏ 7 سے و وھ ارت موا 
۳ 


سیل وكفرت عه هيدنا الین منوا عل عدوم صخو هن € 1 الصف : 14-5 ] فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء 
بني إسرائيل ء وقد قام فيهم خطيباً فْشَرَعم بخاتم الأنبياء الآتي بعده » ونوّه باسمه » وذكر لهم صفته 
ليعرفوه ويتابعوه إذا شاهدوه ٠‏ إقامةً للحُجّة عليهم وإحساناً من الله إليهم كما قال تعالى : ٭ الي يعوب 
الیل آل القت ای يدوك مَكَنوبًا عِندَهُمْ ف التوْسةٍ والوجيل يأمرشم بِالْمَعَرُوفٍ وَیَںہَلهُمَ عَن 
امثوا بو ووه مرو ومو التو ا أل مه أوكيك هم قلح 4 [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 

قال محمد بن إسحاق : حدّثني ثور بن يزيد » عن خالد بن مَعدان » عن أصحاب رسول الله ي أنهم 
قالوا : يا رسول الله » أخبرنا عن نفسك . قال : « دعوة أبي إبراهيم » ويُشْرَى عيسى . ورَأتْ أتي حِیْنَ 
حَمَلتْ بي كأنّه خَرَجَ منها نو أضاءث لَهُ قصورٌ بُصْرَى من أرض الشام و 


وقد رُوي عن العژباض''' بن سارية وأبي أمامة عن النبي بيه نحو هذا » وفيه «دعوة إبراهيم 
وبشرى عيسى» وذلك أن إبراهيم لما بنى الكعبة قال : « ربا وَابْعَتْ فهم رسو ينم € الآية : 
[ البقرة :6174 . ولما انتهت النبوة في بني إسرائيل إلى عيسى قام فيهم خطيباً » فأخبرهم أن النبوة قد 
انقطعت عنهم » وأنها بعده في النبي العربي الأمئٌ خاتم الأنبياء على الإطلاق أحمد » وهو محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الذي هو من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهم السلام . قال 


7 


الله تعالى : ہل مجاهم ايت فَالوأ دا رمن 1 الصف : ٠‏ ] يحتمل عود الضمير إلى عيسى عليه السلام » 
ويحتمل عوده إلى محمد يل ثمّ حَرَض تعالی عباده المؤمنين على نصرة الإسلام وأهله » ونصرة نبيه 
ومؤازرته ومعاونته على إقامة الدين ونشر الدعوة فقال : # كا الزن ءامنوأ ديأ أنصَارَ آلو كنا قال سی ابن مر 
حوارتي من سارى ال اك 4 أي من يساعدني ”© في الدعوة إلى الله « كال للْوَاريتَ كن أنصَارُ و 4 وكان ذلك 
في قرية يُقال لها: الناصرة ء فَسُموا بذلك النصارى . قال الله تعالى : # امت عاي مَنْ ہت لسر یل وكفرت 


عد 


س سس ل فار 


طايقة € [ الصف : ]٠١‏ » يعني لما دعا عيسى بني إسرائيل وغيرهم إلى الله تعالى » منهم مَن آمن ء ومنهم 


)١(‏ هو في السيرة )۱۷۱/۱١(‏ . ومن طريقه أخرجه الطبري في تفسيره » والحاكم (۲/ )٠٠١‏ والبيهقي في الدلائل 
(۸۳/۱) وإسناده صحيح 1 

 )٢(‏ في ب : «روى العرباض » وعن أبي أمامة» . وحديث العرباض بن سارية أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۲۷) ومن طريقه 
أبو نعيم في الدلائل (١٠)ء‏ والبخاري في تاريخه الكبير (18/5) وابن حبان (2654054» والبيهقي في الدلائل 
(؟/10) وغيرهم» وفيه سعيد بن سويد الكلبي مجهول الحال» وذكر الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة 
(ص؟١١)‏ أن البخاري قال: لم يصح حديثه هذا ء أقول : ولكن للحديث شواهد وطرق يقوى بها » منها الذي 

(۳( حديث أبي أمامة أخرجه أحمد في مسنده ( 7377/0 ) » وإسناده ضعيف . أقول : ويشهد له الذي قبله . 

)4( نو وا اف 


۲۷ بيان نزول الكتب الأربعة ومواقيتها 


من کفر » وكان ممن آمن به أهل أنطاكية بکمالھم ‏ فيما ذكره غير واحد من أهل السير والتواریخ 
والتفسیر''' . بعث إليهم رسلا ثلائة أحدهم شمعون الصفا » فآمنوا واستجابوا » وليس هؤلاء هم 
المذكورين في سورة « يس » لما تقدم''' تقريره في قضة أصحاب القرية» وكفر آخرون من بني إسرائيل 
وهم جمهور اليهود ء فأيّد الله من آمن به على مَّن كفر فيما بعد » وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين لهم كما 


قال تعالى : 9 إِذ قال اله ينيسح إن موت وََافْعَكَ إل وَمُطِهَرَكَ ت الین ككروأ وجاعل الین اَمَو مرق 
2 و ہ ہو ص ہ۔ عد € - 01 9 

اذست کفروا إِلَ يو الْقيَدَمَةَ 4 الآية : 1 آل عمران : ٠١‏ ] فكل من كان إليه أقرب كان عالياً لمن' دونه » ولما 
كان قول المسلمين فيه هو الحق الذي لا شك فيه » من أنه عبد الله ورسوله » كانوا ظاهرين على النصارى 
الذين غلوا فيه وأطروه وأنزلوه فوق ما أنزله الله به » ولما كان النصارى أقرب في الجملة مما ذهب إليه 


اليهود ‏ عليهم لعائن الله كان النصارى قاهرين لليهود فى أزمان الفترة إلى زمن الاسلام وأهله . 
ئن هرين في من ال سلام 


. )۹۰/۱۸( ء وتفسير القرطبي‎ ) 70/١ ( تفسير الطبري ( ۹/۲۸ ) » وتاريخه‎ )١( 
. فى الجزء الأول‎ )0( 


خبر المائدة ۲۷ 


ذکر خبر المائدة 


5 هھ ٤‏ ئا 2ؿ سے ر عن یی ریو ظز ر رھ سے ے> ‏ سے ال ا رد 20 
قال الله تعالى 3 00 وو ا ت یلیس أن مر حل تيع وبل بلک ک أن پار علدنا يده من السَّمَاءِ قال 
مھ دمر ھم ور برح ~~ se‏ وس ےہ 2 وو چ ہہ اساسا سے نے ر ل حر 
اتقوا أله إن کم مُؤْمِنينَ © ال او أن ا کل ينپا وطن فلو وَنعَلم أن ¿ قد صَدْفَسَا و ن ع من 


رص مس کے س ل ک ےرم ردو 


اسهد € قال عیسی أن مر اللھم رب بنا آنل لتا ماي يده من الشماِ کن نا عيدًا لور TS‏ 
قال الله اق مھا کہ فمن بکفر جد منکم فان CNEL‏ 


. ] ١١١_١١١ : المائدة‎ [ 


قد ذكرنا في ١‏ التفسير ۷'ٴ الآثار الواردة في نزول المائدة عن ابن عباس » وسلمان الفارسي › 
وعمار بن ياسر » وغيرهم من السّلف . ومضمون ذلك أن عيسى عليه السلام أمر الحواريّين بصيام ثلاثين 
يوماً ء فلما أتمّوها سألوا من عيسى إنزال مائدة من السماء عليهم ليأكلوا منها » وتطمئن بذلك قلوبهم أن 
الله قد تقبّل صيامهم وأجابهم إلى طلبتهم » وتكون لهم عيداً يفطرون عليها يوم فطرهم » وتكون كافية 
لأولهم وآخرهم › لغنيّهم وفقيرهم . فوعظهم عيسى في ذلك » وخاف عليهم أن لا يقوموا بشكرها 
ولا يؤدوا حقّ شروطها » فأبوا عليه إلا أن يسأل لهم ذلك من ربّه عرّ وجل . فلما لم يقلعوا عن ذلك قام 
إلى مُصّلاہ » ولبس مسحاً من شعر » وصفٗ بين قدميه » وأطرق رأسه » وأسبل عينيه بالبكاء » وتضرّع 
إلى الله في الدعاء والسؤال أن يجابوا إلى ما طلبوا » فأنزل الله تعالى المائدة من السماء والناس ينظرون 
إليها تتحدر بين غمامتینِ » وجعلت تدنو قليلاً قليلا » وكلما دنت سأل عيسى ربّه عز وجل أن يجعلها 
رحمة لا نقمةً » وأن يجعلها بركة وسلامة » فلم تزل تدنو حتى استقرت بين يدي عيسى عليه السلام وهي 
مُغَطاة بمنديل » فقام عيسى فكشف عنها وهو يقول : ( بسم الله خير الرازقين ) ء فإذا عليها سبعة من 
الحيتان ء وسبعة أرغفة . وقول وخل . وثُقال : ورمان وثمار + ولها رائحةٌ عظيمة جذاً » قال الله لها ؛ 
كوني » فكانت . ثم أمرهم بالأكل منها » فقالوا : لا نأكل حتى تأكل ء فقال : إنكم الذين ابتدأتم السؤال 
لها » فأبوا أن يأكلوا منها ابتداء » فأمر الفقراءَ والمحاويج والمرضى والرَّمَْى”" » وكانوا قريباً من ألف 
وثلاثمئة » فأكلوا منها ء فبریء كل مَنْ به عاهة أو آفة أو مرض مزمن » فندم الناس على ترك الأكل منها لما 
رأوا من إصلاح حال أولئك . ثمّ قيل : إنها كانت تنزل كلّ يوم مرّة » فيأكل الناس منها ء يأكل آخرهم كما 
يأكل أولهم » حتى قيل : إنها كان يأكل منها نحو سبعة آلاف . ثمّ كانت تنزل یوما بعد يوم » كما كانت 


(١)‏ تفسير ابن كثير )۱۱٦/٢١(‏ › وفي تفسير تفسير الطبري ( ۸٤/۷‏ - ۸ ومختصر تاريخ دمشق ( ۱٩٣/۲۰‏ ) وما 
بعدها . 


VA‏ خبر المائدة 


نافة صالح يشربون لبنها يوماً بعد يوم . ثم أمر الله عيسى أن يقصرها على الفقراء أو المحاويج دون 
الأغنياء » فشق ذلك على كثير من الناس ء وتكلم منافقوهم في ذلك ء فرفعت بالكلية » ومسخ الذين 
تكلموا فى ذلك خنازير . 

وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير جمیعاً : حدّثنا الحسن بن قَرَعَة الباهلي » حدّثئنا سُفيان بن 
بو 77 موقن هار و اسي عن النبي گل 
قال : « نزلت المائدة من السماء خُبز ولحم » وأمروا أن لا يخونوا ولا يروا ولا يرفعوا لغد''' فخانوا 
وادخروا ورفعوا شر ا فردة وار , 


حبيب » حدثنا سعيد بن أبي عَروبة » عن قتادة » عن خلا 


ثم رواه ابن جرير عن بندار”*' » عن ابن أبي عدي » عن سعيد ء عن قتادة ء عن خلاس ء عن 
عمار ء موقوفاً ء وهذا اص( 

وكذا رواه من طريق سماك» عن رجل من بني عجل » عن عمار موقوفا" . وهو الصواب والله أعلم . 

وخلاس عن عمار منقطع”"2» فلو صح هذا الحديث مرفوعاً لكان فيصلاً في القصةء فإن العلماء اختلفوا 
لو سن ا ا ا یہو رہ 


س و ےک 


ظاهر سياق القرآن » ولا سيّما قوله : # |ِي مُنَزْلھَاعلَكم 4 كما قررہ ابن جریرا“ . والله أعلم . 
وقد روى ابن جریر“"' بإسناد صحيح إلى مجاهد » وإلى الحسن بن أبي الحسن البصري أنهما قالا : 


لم تنزل » وإنهم أبوا نزولها حين قال  :‏ فَم کمن کر مد مَك ما عدر عَذابا لا اعم أحدا یْنَ ألمي ۹ . 
ولهذا قيل 1ی a‏ ان اكور في كتارم > مع أن خبرها مما تتوفر 


(1) في تفسير الطبري : جلاس بن عمرو. بالجيم» وهو تصحيف . وخلاس بن عمرو الهَجَري ثقة . من رجال التھذیب . 

)۲( كذا في ط » وفي تفسير الطبري . وهو الأشبه . وفي أ : أن لا يخونوا بغد ولا يدخروا .. وفي ب : أن لا يخونوا 
ولا يدخروا لغد فخانوا . . . وفي مختصر تاريخ دمشق : أن لا يخبؤوا ولا يدخروا ولا يرفعوا لغد . 

)۳( تفسير الطبري ( ۷/ ۸۷ ) . وأورده عن عمار في مختصر تاريخ دمشق ( ٠١۷/۲۰‏ ) . 

ر2 هو محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري . ثقة . توفي سنة ( ٢٥۲ھ‏ ) . تقريب التهذيب ( ٠٤١/۲‏ ) . 

. )۸۷ /۷ ( تفسیر الطبري‎ )٥( 

. المصدر السابق‎ )٦( 

)۷( هكذا قالء وفي قوله نظرء فقد ذكر سماعه من عمار إمام أهل الصنعة محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه الكبير 
(/ الترجمة ٢٦۷)ء‏ وأبو زرعة الرازي (كما في الجرح والتعديل ۳/ الترجمة ٤١۱۸)ء‏ وناهيك بهماء ولذلك قال 
الحافظ ابن حجر في التقريب : «وقد صح أنه سمع من عمار» (وانظر التعليق على تهذيب الكمال ۸/ )۳٦۷‏ . 

(۸) تفسیرہ ( ۸۸/۷ ) . 

(۹) المصدر السابق . 


خبر المائدة ۲۷۹ 


وقد تقصینا الکلا ذلك اق اتی 298 فل م هناك تی ع أراد مراجعته فلینظرہ من تم . 
2 مم می پوت :مر من اراد مر : من دم 


فضا" 

قال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا رجل سقط اسمه » حدثنا حجاج بن محمد » حدثنا أبو هلال 
محمد بن سليمان > عن بكر بن عبد الله المزني''' قال : فقد الحواريون عيسى”" » فقيل لهم : توجّه نحو 
البحر » فانطلقوا يطلبونه » فلما انتهوا إلى البحر إذا هو يمشي على الماء » يرفعه الموج مرة ويضعه 
أخرى » وعليه كساء مُرتدٍ بنصفه ومؤتزر بنصفه » حتى انتهى إليهم » فقال له بعضهم - قال أبو هلال : 
ظننت أنه من أفاضلهم - : ألا أجيء إليك يا نبي الله ؟ قال : بلى . قال : فوضع إحدى رجليه على الماء ء 
ثم ذهب ليضع الأخرى فقال : أوّه » غرقت يا نبي الله! فقال : أرني يدك يا قصير الإيمان ء لو أن لابن آدم 
من اليقين قدر شعيرة مشى على الماء”؟ . 

ورواه أبو سعيد بن الأعرابي » عن إبراهيم بن أبي الجحيم » عن سليمان بن حرب » عن أبي هلال › 
عن بكر » بنحوه . 


ثم قال ابن أبي الدنيا : حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن سفيان » حدثنا إبراهيم بن الأشعث ؛ عن 
الفضيل بن عياض قال : قيل لعيسى بن مريم : يا عيسى بأي شيء تمشي على الماء ؟ قال : بالإيمان 
واليقين . قالوا : فإنا آمنا كما آمنت وأيقنا كما أيقنت » قال : فامشوا إذاً . قال : فمشوا معه في الموج ؛ 
فغرقوا » فقال لهم عيسى : ما لكم ؟ فقالوا : خفنا الموج . قال : ألا خفتم رب الموج . قال : 
فأخرجهم » ثمّ ضرب بيده إلى الأرض فقبض بها ثم بسطها ء فإذا إحدى يديه ذهب » وفي الأخرى مدر 
أو حصى » فقال : أيهما أحلى في قلوبكم ؟ قالوا : هذا الذهب . قال : فإنهما عندي سواء"'' . 


وقدّمنا في قصة يحيى بن زكريا"“ عن بعض السلف أن عيسى عليه السلام كان يلبس الشعر ويأكل من 


.) ۱۱۹/۲ ( تفسیر ابن كثير‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الله البصري . قال ابن حجر : ثقة . ثبت . جليل . من الثالثة » مات سنة ست ومئة . تقريب التهذيب 
.)١٠١١/1١(‏ 

)(۳( في ب وط : نبيهم عيسى . 

. ) ۱١۲/۲۰ ( أورده ابن منظور في مختصر تاریخ دمشق‎ )٤( 

. المدر : التراب المتلبّد‎ )٥( 

. ) ۱۱۳/۲۰ ( الخبر في مختصر تاريخ دمشق‎ )٦( 

(۷) ص 7١5(‏ ) من هذا الجزء . 


A۸۰‏ خبر المائدة 


ورق الشجر » ولا يأوي إلى منزل ولا أهل ولا مال ولا يدّخر شيئاً لغد . قال بعضهم : كان يأكل من غزل 
أمه > صلوات الله وسلامه عليه . 


وروی ابن عساکر''' عن الشعبي أنه قال : كان عيسى عليه السلام إذا ذكر عنده الساعة صاح ويقول : 
لا ينبغي لابن مريم أن تذكر عنده الساعة » ويسكت . 


وعن عبد الملك بن سعيد بن بحر أن عيسى كان إذا سمع الموعظة صرخ صراخ الثكلى”" . 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمر » حدّثنا جعفر بن بُرْقَان7" أن عيسى كان يقول : اللهم إني أصبحت 
لا أستطيع دفع ما أكره » ولا أملك نفع ما أرجو . وأصبح الأمر بيد غيري » وأصبحت مرتهناً بعملي ء 
فلا فقير أفقر مني ء اللهم لا تشمثْ بي عدوي » ولا تسو بي صديقي ء ولا تجعل مصيبتي في ديني ء 
ولا تسلط علي من لا يرحمني““ . 


وقال الفضيل بن عياض » عن يونس بن عبيد : كان عيسى يقول : لا نصيب”*2 حقيقة الإيمان حتى 
ا 


وقال الفضيل : وكان عيسى يقول : فكرت”"' في الخلق » فوجدت من لم يُخلق أغبط عندي ممن 
عو 0 


وقال إسحاق بن بشر » عن هشام بن حسان » عن الحسن قال : إن عيسى رأس الزاهدين › يؤةٌ 
الزاهدين يوم" القيامة . قال : وإن الفرّارين بذنوبهم » بُ يُحشرون يوم القيامة مع کو م 


قال : وبينما عيسى یوماً نائم على حجر قد توسّده » وقد وجد لذة النوم » إذ مر به إبليس فقال : 


. ) ١١7/7١ ( مختصر تاريخ دمشق‎ (١) 

(۲) مختصر تاريخ دمشق ( ۱۱۳/۲۰ ) . 

(۳) في الأصل : بلقان . وهو تحريف . وأثبت ما في مختصر ابن منظور » وجعفر بن بُرقان الكلابي ٠‏ أبو عبد الله 
الرقي ء من الطبقة السابعة . قال ابن حجر : صدوق » يهم في حديث الزهري . التقريب ( 174/١‏ ) . توفي سنة 
(١و١اه).‏ 

. ) ۱۱۳/۲۰ ( مختصر تاريخ دمشق‎ )٤( 

. في ب » ومختصر تاريخ دمشق : لا يصيب أحد‎ )٥( 

. ) ۱۱۳/۲۰ ( مختصر تاريخ دمشق‎ )٦( 

)۷( في ب : تفكرت . 

. ) ۱۱٤/۲۰ ( مختصر تاریخ دمشق‎ (^A) 

(۹) قوله : يؤم الزاهدين : ليس في ب وط . ومختصر تاريخ دمشق . 

. ) ۱۱٤/۲۰ ( مختصر تاريخ دمشق‎ )١١( 


خبر المائدة ۲۸۱ 


يا عیسی ألست تزعم أنك لا تريد شيئاً من عرض الدنیا ! فهذا الحجر من عرض الدنيا . فقام فأخذ الحجر 
ورمى به إليه وقال : هذا لك مع الدنيا”"2 . 


وقال معتمر بن سليمان : خرج عيسى على أصحابه وعليه جُبّة صوف وكساء وئّان''' حافیاً باكياً 
شعثاً » مصفرٌ اللون من الجوع » يابس الشفتين من العطش . فقال : السلام عليكم يا بني إسرائيل » آنا 
الذي أنزلتٌ الدنيا منزلتها بإذن الله » ولا عجب ولا فخر ء أتدرون أين بيتي ؟ قالوا : أين بيتك يا روح 
لله ؟ قال : بيتي المساجد ء وطيبي الماء » وإدامي الجوع » وسراجي القمر بالليل » وصلاتي في الشتاء 
مشارق الشمس ٠‏ وريحاني بُقُول الأرض » ولباسي الصوف ؛ وشعاري خوف رب العزة » وجلسائي 
الزّمنى” * والمساكين + أصبح ولشن لي کی وأمس.وليئن لي شيء ۶ء ونا طبب الین غير 
مكترث » فمن أغنى مني وأربح ! رواہ ابن عساكر””' . 

وروی في ترجمة محمد بن الوليد بن أبان بن حيان أبي الحسن العقيلي المصري : حدثنا هانىء بن 
المتوكل الإسكندراني » عن حَيُوة بن شريح » حدّثني الولید بن أبي الوليد » عن شَفي بن ماتع”"' » عن 
أبي هريرة » عن النبي كك قال : أوحى الله تعالى إلى عيسى : أن يا عيسى انتقل من مكان إلى مكان لثلا 
تُعرف فتؤذى » فوعزتي وجلالي لأزوجتّك ألفَ حوراء » ولأولمنَّ عليك أربعمئة عام . 


وهذا حديث غريب رفعه » وقد يكون موقوفاً من رواية شفي بن ماتع عن کعب الأحبار أو غيره من 
الإسرائيليين . والله أعلم . 

وقال عبد الله بن المبارك » عن سفيان بن عيينة » عن خلف بن حَوشب قال : قال عيسى للحواريين : 
كما ترك لكم الملوك الحكمة » فكذلك فاتركوا لهم الدنيا“ . 


وقال قتادة : قال عيسى عليه السلام : سلوني فإني ليّن القلب » وإني صغير عند نفسي . 


وقال إسماعيل بن عياش › > عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر قال : قال عيسى للحواريين : كلوا 


. ) ۱۱٤/۲۰ ( مختصر تاريخ دمشق‎ (١) 

(۲) التبان : سراویل صغیر يستر العورة فقط 

() 'الزمن ١‏ المرضی المبخلون یدوم المرضن '. 

مد وای رای اون 

. )۱۱۷۔۱۱٦/٠١‎ ( مختصر تاريخ دمشق‎ )٥( 

030 في ط : سفي بن نافع . وفيه تصحيف وتحريف . وشقي بن ماتع الأصبحي ممن رووا عن أبي هريرة » وهو من 
الطبقة الثالثة » توفي في خلافة هشام بن عبد الملك . ووثقه ابن حجر . تقريب التهذيب )۳٥٣ /۱١(‏ . 

)۷( مختصر تاريخ دمشق ( ۲۹۸/۲۲ ) . 

(۸) أورده ابن منظور في مختصر تاریخ دمشق ( ۱۱۷/۲۰ ) » عن سفيان بن عيينة . 


YAY‏ خبر المائدة 
خبز الشعير » واشربوا الماء القراح » واخرجوا من الدنيا سالمين آمنين » بحق ما أقول لكم : إن حلاوة 
الدنيا مرارة الآخرة » وإن مرارة الدنيا حلاوة الآخرة »> وإن عباد الله ليسوا بالمتنگمین » بحق ما أقول لكم 


إن شركم عالم يؤثر هواه على علمه ء يود أن الناس كلهم مثله"'“ . 
و : SDE ٤‏ 
وروي نحوه عن أبي هريرة ` . 
وقال أبو مصعب ء عن مالك أنه بلغه أن عيسى كان يقول : يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل 
البَرّي » وخبز الشعير ء وإياكم وخبز البّرّ ء فإنكم لن تقوموا بشكره”" . 
ولا تَعْمّروها . وكان يقول : حب الدنيا رأس كل خطيئة » والنظر یزرع في القلب الشهوة . 
وحكى ؤُهَيب بن الوَزد مثله ء وزاد : ورب شهوة أورئت أهلها خُزناً طويلا“ . 
وعن عيسى عليه السلام : يا ابن آدم الضعيف . اتقّ الله حیثما كنت » وكن فی الدنيا ضيفاً » واتخذ 
اليا حل يع + وعلّم عينك البکاء > وجسدك الصبر ء وقلبك التفکر » ولا تهتم برزق غد فإنها خطيئة . 
وعنه عليه السلام أنه قال : كما أنه لا يستطيع أحدكم أن يتََخْذ البحر داراً فلا يتخذ الدنيا 
ِ مم ٍ ا موج الہ ٍ 


ا 


وفي هذا يقول سابق البربري" : 1من البسيط] 
لک يوك سك ارت ومن" تق على الماويية آهّه مھ 


وقال سفيان الثوري : قال عيسى بن مريم : لا يستقيم حبٌ الدنيا وحبٌ الآخرة في قلب مؤمن ء كما 


لا يستقيم الماء والنار في إناء”*) : 


. ) ۱۱۸/۲۰ ( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) مختصر تاريخ دمشق ( ۱۱۸/۲۰ ) . 

۳( مختصر تاریخ دمشق ( ۱۱۸/۲۰ ) . 

. ) ١١۹/۲۰ ( المصدر السابق‎ )٤( 

)0( الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ١١8/7٠١‏ ) ء وهو عن عتبة بن يزيد . 

. ) ٠٠١/۲١ ( المصدر السابق‎ )٥( 

(۷) هو أبو سعيد سابق بن عبد الله » شاعر أموي » سكن الرقة » ووفد على عمر بن عبد العزیز . واتصف شعره بالزهد 
والموعظة . توفي نحو سنة ( ١٠ه‏ ) . 
والبربري : لقب له » وليس نسبة إلى البربر . ترجمته في مختصر تاريخ دمشق (۱۸۰/۹) خزانة الأدب 
۵٥٥ /۹(‏ ) والأعلام ( 14/۳ ) . 

. ) 11١/٠١ ( مختصر تاريخ دمشق‎ (A) 


خبر المائدة YAY‏ 


وقال إبراهيم الحربي » عن داود بن رُشيد » عن أبي عبد الله الصوفي قال : قال عيسى''2 : طالب 
الدنيا مثل شارب ماء البحر ؛ كلما ازداد شرباً ازداد عطشاً حتى يقتله"؟ . 
وعن عيسى عليه السلام : إن الشيطان مع الدنيا » ومحر مع المال » وتزيينه مع الهوى ؛ 
واستمكانه عند الشهوات^ . 
وقال الأعمش » عن خيثمة : كان عيسى يصنع الطعام لأصحابه ويقوم عليهم ويقول : هكذا فاصنعوا 
بالقرى””' . 
وبه قالت امرأة لعيسى عليه السلام : طوبى لججُر [ حملك ولثدي أرضعك . فقال : طوبى لمن قرأ 
كتاب الله واتبعه . 
وعنه : طوبى ]20 لمن بكى من ذکر خطيئته » وحفظ لسانه » ووسعه بيته"؟ . 
وعنه : طوبى لعين نامت ولم تحدّث نفسها بالمعصية » وانتبهت إلى غير إثه”" . 
وعن مالك بن دینار قال : مر عيسى وأصحابه بجيفة » فقالوا : ما أنتن ريحها ! فقال : ما أبيض 
أسناتها » لينهاهم عن الغيبة”“ . 
وقال أبو بكر بن أبي الدنيا : حدثنا الحسين بن عبد الرحمن » عن زكريا بن عدي قال : قال عيسى بن 
مريم : يا معشر الحواريين ارضوا بِدَنيٌ الدّنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بِدَنِيٌ الدين مع سلامة 
الدنيا . قال زكريا : وفي ذلك يقول الشاعر : [من البسيط] 
أرى رجالا بأدنى الذي كَدْ كَنِعوا ولا أراهُم رَصُوا في العَيْشٍ بالدّونٍ 
فاستعْنِ بالدين عنْ دنيا الملوكِ كما اشتغتی الملوك بذنياهُم عن الدّين ٠‏ 


. في هامش ب : لعله : مثل‎ )١( 

(۲) مختصر تاريخ دمشق ( ۱۲۰/۲۰ ) . 

(۳) في ط . وفكره من المال . 

. ) ۱۲۰/۲۰ ( مختصر تاريخ دمشق‎ )٤( 

(5) فى ب : تصنعوا بالفقراء . وفى ط : فاصنعوا بالقرى . 
والخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ٠١١/۲١‏ ) » ونصه : إذا صنع الطعام » فدعا القرّاء » قام عليهم ثم قال : هكذا 
فافعلوا بالقراء . 

. ) ١5١/5١ ( سقطت من ب بنقلة عين . والخبر في مختصر تاريخ دمشق‎ )٦( 

۷( مختصر تاريخ دمشق ( ۱۲۱/۲۰ ) . 

(۸) المصدر السابق . 

(9) المصدر السابق ( ٠١۲/۲۰‏ ) . 

. )١175-177/7١( أورده ابن منظور في مختصر تاریخ دمشق‎ )٠١( 


YA‏ خبر المائدة 


وقال أبو مصعب » عن مالك : قال عيسى ابن مريم عليه السلام : لا تكثروا الحديث بغير ذكر الله 
فتقسوَ قلوبكم ء فإن القلب القاسي بعيدٌ من الله ولكن لا تعلمون . ولا تنظروا في ذنوب العباد كأنكم 
أرباب » وانظروا فيها كأنكم عبيد » فإنما الناس رجلان معافى ومبتلّى » فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله 
على العافية'؟ . 

وقال الثوري : سمعت أبي يقول » عن إبراهيم التيمي قال : قال عيسى لأصحابه : بحقٌّ أقول لكم : 
من طلب الفردوس فخبز شعير له" والنوم في المزابل مع الکلاب كثير" . 

وقال مالك بن دينار : قال عيسى : إن أكل الشعير مع الرّماد » والنوم على المزابل مع الكلاب لقليل 
في طلب الفردوس . 

وقال عبد الله بن المبارك : أخبرنا سفيان ء عن منصور » عن سالم بن أبي الجعد قال : قال عيسى : 
اعملوا لله ولا تعملوا لبطونكم ٠‏ انظروا لهذه الطير تغدو وتروح لا تحرث ولا تحصد والله يرزقها » فإن 
قلتم : نحن أعظم بطوناً من الطير » فانظروا إلى هذه الأباقر“' من الوحوش والحمر فإنها تغدو وتروح 
لا تحرث ولا تحصد والله یرزقھا“ . 

وقال صفوان بن عمرو ء عن شريح بن عبید الله » عن يزيد بن ميسرة قال : قال الحواريون للمسيح : 
يا مسيح الله انظر إلى مسجد الله ما أحسنه » قال : آمين آمين بحقٌّ أقول لكم : لا يترك الله من هذا المسجد 
حجراً قائماً إلا أهلكه بذنوب أهله ‏ إن الله لا يصنع بالذهب ولا بالفضة ولا بهذه الأحجار التي تعجبكم 
شيئاً » إن أحبّ إلى الله منها القلوب الصالحة » وبها يعمدٌ الله الأرض » وبها يخرب الله الأرض إذا كانت 
على غر داك . 

وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ١‏ تاريخه » : أخبرنا أبو منصور أحمد بن محمد الصوفي » 
أخبرتنا عائشة بنت الحسن بن إبراهيم الوّركانية"' » قالت : حدثنا أبو محمد عبد الله بن عمر بن 
عبد الله بن الهيثم إملاءً » حدثنا الوليد بن أبان إملاءً » حدثنا أحمد بن جعفر الرازي » حدَثنا سهل بن 


.) ٠١٤/۲۰ ( المصدر السابق‎ )١( 

000 قوله : له . زيادة من ب » وهي كذلك في مختصر ابن منظور . 

© ای نتف حف والحير في سس تاريخ سی 10159۷۷ 

. فى ط : الأباقير . وفى مختصر ابن منظور : الأنافر‎ )٤( 

)حر ر 

)7( مختصر تاريخ دمشق ( ۱۲۸/۲۰ ) . 

(۷) الوركانية : نسبة إلى محلة بأصبهان . وعائشة بنت الحسن هذه عالمة واعظة » توفيت سنة ( ٤٤٦ھ‏ ) . اللباب 
( 71/۳( . 


خبر المائدة ۲۸۰۰ 


إبرا ہے سس د الوا بن وم ے جو سرب م هد من 
ےن روس مم رب تحت : أي رب مُر 
هذه المدينة أن تجيبني . فأوحى الله إلى المدینة : أيتها المدينة الخربة جاوبي عيسى . قال : فنادت المدينة 
عيسى : حبيبي وما تريد مني ؟ قال : ما فعل أشجارك ؟ وما فعل أنهارك ؟ وما فعل قصورك ؟ وأين 
سكانك ؟ قالت : حبيبي جاء وعد ربك الحق » فيبست أشجاري » ونشفت أنهاري » وخربت قصوري ؛ 
ومات سكاني . قال : فأين أموالهم ؟ فقالت : جمعوها من الحلال والحرام موضوعة في بطني › لله 
ميراث السموات والأرض . قال : فنادى عيسى عليه السلام : تعبت من ثلاثة أناس : طالب الدنيا 
والموت يطلبه » وباني القصور والقبر منزله > ومن يضحك ملء فيه والنار أمامه . ابنَ آدم لا بالكثير 
تشبع » ولا بالقليل تقنع › > تجمع مالك لمن لا يحمدك » وتقدم على رب لا يعذرك » إنما أنت عبد بطنك 
وشهوتك » وإنما يُملاً بطنك إذا دخلت قبرك . وأنت يا ابن آدم ترى حشد مالك في میزان'''غیرك . 


هذا حديث غریب جدا ¢ وفيه موعظة حسنة فكتبناه لذلك : 


وقال سفيان الثوري» عن أبيه » عن إبراهيم التيمي قال : قال عيسى عليه السلام : يا معشر الحواريين 
اجعلوا كنوزكم في السماء 2 فإن قلب الرجل حيث کنزہ”'' 5 

وقال ثور بن يزيد » عن عبد العزيز بن ظبيان قال : قال عيسى ابن مريم : من تعلم وعَلِم وعمل دعي 
عظيماً ف ملكوت السماء9؟ : 

وقال أبو كريب : روي أن عيسى عليه السلام قال : لا خير في علم لا يَعْبّر معك الوادي ويعبر بك 

(ہ) 
النادي 


وروی ابن عساكر بإسناد غريب عن ابن عباس مرفوعاً : أن عيسى قام في بني إسرائيل فقال : 
يا معشر الحواريين لا تحدّثوا بالحكمة غير أهلها فتظلموها » ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم » والأمور 
ثلاثة : أمث تب تن رشده فاتبعوه » وأمر تبين غيّه فاجتنبوه » وأمر اختلف عليكم فيه » فردُوا علمه إلى الله 
کت 


)00( كذا في ب » ومختصر ابن منظور » وهو الأشبه بالصواب . وفي أوط : فعجبت . 

(۲) في ب : ميراث . وفي مختصر ابن منظور ( ۰ ۱۲۹). . ترى حسد مالك في ميزان غيرك . 
)۳( مختصر تاريخ دمشق ( ۱۲۹/۲۰ ) . 

. ) ۱۲۹/۲۰ ( مختصر تاريخ دمشق‎ )٤( 

(ہ) مختصر تاريخ دمشق ( 119/7١‏ ) » وفيه : ولا يعمر بك النادي . 

000 كذا في ب » وهو موافق لما في مختصر تاریخ دمشق . وفي أ وط : بالحكم . 

)¥( مختصر تاريخ دمشق ( .)١0-١19/5١‏ 


٦‏ خبر المائدة 


وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمّر > عن رجل ء عن عِكرمة قال : قال عيسى : لا تطرحوا اللؤلؤ إلى 
الخنزیر » فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئاً » ولا تعطوا الحكمة من لا يريدها ء فإن الحكمة خير من 
اللؤلؤ » ومن لا يريدها شر من الخنزیر''' . 

وكذا حكى وهب وغيره عنه . وعنه أنه قال لأصحابه : أنتم ملح الأرض » إذا فسدتم فلا دواء لكم » 
إن فيكم خصلتين من الجهل : الضحك من غير غُجب ء والصّبْحة من غير سهر”" . 

وعنه أنه قيل له : من أشد الناس فتنة ؟ قال : زلّة العالم . فإن العالم إذا زل يزل بزلّته عالم كثير . 

وعنه أنه قال : يا علماء السوء جعلتم الدنيا على رؤوسكم » والآخرة تحت أقدامكم » قولكم شفاء 
وعملكم داء ء متلكم مثل شجرة الدفلى”* تُمْحِبُ من رآها وتَفثلُ مَنْ كلها . 

وقال وهب : قال عيسى : يا علماء السوء جلستم على أبواب الجنة فلا تدخلونها » ولا تَدَعون 
المساكين يدخلونها ء إن شر الناس عند الله عالم يطلب الدنيا بعلمه”' . 

وقال مكحول : التقى يحيى وعيسى ؛ فصافحه عيسى وهو يضحك . فقال له يحيى : يا ابن خالة 
مالي أراك ضاحكاً كأنك قد أمنت ؟! فقال له عيسى : مالي أراك عابساً كأنك قد يئست . فأوحى الله إليهما 
إن أحبكما إلى أبشّكما بصاحبه" . 

وقال وهب بن منبه : وقف عيسى هو وأصحابه على قبر وصاحبه يُدلَى فيه » فجعلوا يذكرون القبر 
وضيقه » فقال : قد كنتم فيما هو أضيق منه من أرحام أمهاتكم ء فإذا أحب الله أن يوسّع وَس“ . 

وقال أبو عمر الضرير : بلغني أن عیسی كان إذا ذكر الموت تفطر جلده دماً . 

والآثار في مثل هذا كثيرة جداً . وقد أورد الحافظ ابن عساكر”*' منها طرفاً صالحاً اقتصرنا منها على 
هذا القدر . والله الموفق للصواب . 


. ) ١7١/٠١ ( وهو في مختصر تاريخ دمشق‎ (١) 

() المصدر السابق . والصبحة : نوم الغداة . 

(۳) المصدر السابق . 

©( الدفلى : شجر مڑ » أخضر حسن المنظر » لا يأكله شيء » وهو من السموم . 
(ہ) مختصر تاريخ دمشق ( ۱۳۱/۲۰ ) . 

. المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) مختصر تاریخ دمشق ( ۱۳٤/۲۰‏ ) . 

(۸) المصدر السابق . 

(۹) مختصرہ لابن منظور ( ١؟/‏ 184-47 ) . 


رفع عيسى عليه السلام إلى السماء AV‏ 


١ ۰,‏ >۰ 
ذکر''' رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 
فی حفظ الرب وبيان كذب اليهود والنصارى عليهم لعائن الله في دعوى الصلب 
قال الل تعالى :< کک E‏ 
مورک مر ای کرو وال الین اموک موق لیت كرا إل يوم الْبدمَةٍ فد إل رڪم اتڪ 
ْک فیا کش فيه تلغوت [oo_ot:‏ . 
5 5 4 7 و ا دعل ریم مء کے ہم ناس لا سے ہس اہ س ص مم کے 
وقال تعالى : « يِمَانَقَضِهم مكمه وَكْفْرِهِم باکت ت أله وكَلهم لیا برح وقولهم فلوبتاعلف بل عب اللہ 5 
علیہا بکقرھم كلا ومون إلا ليلا €9 ویکمرھم ولھ ع مریم با عَْظِيمًا عَظِيمَا () ود © کولم إا کنا ایح ميس ان مہم 
رسول اله وما فكلوه وماصليوه ولب خب ار اکنا ی کی کی د ا کم وہ ین عار إلا لع لان را کار 
يَقينًا 9© بل َع اہ لی كان اه زرا حكيها لگا ان ن اھ لكت إلا وما بو قبل موتہ ووم اليم کون علي 
كیا 14 الساء : ٠١١ ۱٥١‏ ] فأخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم » على الصحيح المقطوع 
به ء وخلصه ممن كان أراد أذيّته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض الملوك الكفرة في ذلك الزمان . 


قال الحسن البصري » ومحمد بن إسحاق : كان اسمه داود بن ودا" "4 فأمر رة قله وده 
فحصروہ في دارٍ ببلد بيت المقدس » وذلك عشية الجمعة ليلة السبت وافلا تجا رت درلم + القن 
شبهه على بعض أصحابه الحاضرين عنده » ورُفع عيسى من رَوْرَنَة ٠‏ من ذلك البيت إلى السماء وأهل 
البيت ينظرون » ودخل الشّرَط فوجدوا ذلك الشاب الذي ألقي عليه الشبه » فأخذوه ظائین أنه عيسى ء 
فصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه إھانةً له » وسلّم لليهود عامةٌ النصارى الذين لم يشاهدوا ما كان من أمر 
عيسى أنه صلب » وضّلوا بسبب ذلك ضلالاً مبينا كثيراً فاحشاً بعیداً . وأخبر تعالى بقوله : ط وَإِنَمِنَ أَهَلِ 
لكي إل َوَن به َل موتو € أي بعد نزوله إلى الأرض في آخر الزمان قبل قيام الساعة » فإنه ينزل ويقتل 
الخنزير » ويكسر الصليب » ويضع الجزية » ولا يقبل إلا الإسلام كما بَيِّنا ذلك » ہما ورد فيه من 
الأحاديث عند تفسير هذه الآية الكريمة من سورة النساء'*2 » وكما سنورد ذلك مستقصّی في كتاب الفتن 


قمع 


. ليست في ط‎ )١( 

(۲) في مختصر تاريخ دمشق : بوذا . الخبر ثمة ( 178/7١‏ ) . 
)۳( في ب : ببلد في بيت . وفي ط : ببيت المقدس . 

. ليست فى ط . والروزنة : الكوة » أو الخرق فی أعلى السقف‎ )٤( 
١ اتير ابن سای‎ )8( 


۲۸ رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 
الجلال لقتل المسيح الدجال الكذاب الداعي إلى الضلال » وهذا ذکر ما ورد فى الآثار فی صفة رفعه إلى 
السماء . 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدَثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن المنهال بن 
عرو عن تعد بن جبين. + .عن ابن عبامق فالعا إراذ: الله أن تيرفع عيسى إلى الما حرج على 
أصحابه وفي البیت اثنا عشر رجلاً منهم من الحواريين » ٥‏ 8ھ 
يقطر ما٤‏ ء فقال : إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بي ء ثم قال : أَيَكم يُلقى عليه شبهي 
ل ا جو وو ہی کہ ال 
الشاب » فقال : اجلس . ثم أعاد عليهم ء فقام الشاب ء فقال : أنا » فقال : أنت ء هو ذاك ء فألقي 
عليه شبه عيسى » وژفع عيسى من رَوَرَنةٍ في البيت إلى السماء . قال : وجاء الطلب من اليهود ء فأخذوا 
الشبه » فقتلوه » ثم صلبوه » فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن به » وافترقوا ثلاث فرق » فقالت 
طائفة : كان الله فينا ما شاء ء ثم صعد إلى السماء » هؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء 
ثم رفعه الله إليه » وهؤلاء النسطورية . وقالت فرقة : كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه » 
وهؤلاء المسلمون . فتظاهرت الکافرتان على المسلمة فقتلوها » فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله 
محمداً ب . قال ابن عباس : وذلك قوله تعالی  :‏ کا اي منوا على عدوم ابح أطَهرنَ ©" [ الصف: ٠١‏ ]. 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم . 

ورواه النسائي عن أبي كريب » عن أبي معاوية » به نحوه . 

ورواه ابن جرير » عن سَلٔم”'' بن جُنادة » عن أبي معاوية . 

وهكذا ذكر غير واحد من السلف . وممن ذكر ذلك مطولاً محمد بن إسحاق بن يسار قال : وجَعَل 
عيسى عليه السلام يدعو الله عز وجل أن يخر أجله » يعني ليب الرسالة ويكمل الدعوة ويكثر الناس 
الدخول في دين الله » قيل : وكان عنده من الحواريين اثنا عشر رجلا : فطرس ۶ء ويعقوب بن زبدا » 
ويحنس أخو يعقوب » واندرابيس » وابن قلما ء ومتى » وتوماس » ويعقوب بن خلفاياء 


. في آخر هذا الكتاب‎ )١( 

)۲( مختصر تاريخ دمشق ( ۱۳۸/۲۰ ) . 

(۳) في ب : ابن خزيمة . وفي ط : مسلم ب بن جنادة . وهو تحريف . وسَلّْم بن جنادة بن سلم الشوائي ٠‏ أبو السائب 
الكوفي وثقه ابن حجر في التقريب ( 7١7/١‏ ) . توفي سنة ( ٢٥۲ھ)‏ . 
والخبر أورده ابن جرير الطبري في تفسيره ( ۲۸/ ٦٠‏ ) . 

(:) حصل في أسماء الحواريين تصحيف وتحريف كثير ب بين المطبوع ونسخنا . وكذلك في تفسیر الطبري ( ١١/5‏ ) . 


رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ۹ 


وتراوسيس »> وقئانيا »> ويودس »© وزكريا يوطا » وهذا هو الذي دل اليهود على عيسى 8 


عليه فصَلب عنه . قال : وبعض النصارى يزعم أن الذي صلب عن المسيح وألقي عليه شبهه هو يودس بن 
زكريا يوطا . والله أعلم . 


2,0 
الشه : 


وقال أحمد بن مروان : حدثنا محمد بن الجهم قال : سمعت القرّاء '' يقول في قوله : ©« وَمَکروا 
ومر الله وله حَيْدُ الکن 4 1 آل عمران : ]٥٢‏ قال : إن عيسى غاب عن خالته زماناً فأتاها » فقام 
رأس الجالوت اليهودي ء فضرب على عيسى حتى اجتمعوا على باب داره » فكسروا الباب » ودخل رأس 
جالوت''' ليأخذ عيسى » فطمس الله عينيه عن عيسى””*' » ثم خرج إلى أصحابه فقال : لم أره . ومعه 
سیف مسلولٌ » فقالوا : أنت عيسى . وألقى الله شبه عيسى عليه » فأخذوه فقتلوه وصلبوه . فقال جل 
وه ا اکا وما کک ولوك لن 4[ السلا : 180 : 


وقال ابن جریر”' : حدّثنا ابن حميد ء حدّئنا یعقوب القَمّي » عن هارون بن عنترة » عن وهب بن 
منبه قال : أتى عيسى ومعه سبعة عشر من الحواريين في بيت » فأحاطوا بهم » فلما دخلوا عليهم 
صوّرھم'' الله كلهم على صورة عيسى ؛ فقالوا لهم : سَحَرْتمونا » لبر إلینا'“' عيسى أو لنقتللکم 
جميعاً » فقال عيسى لأصحابه : من يشتري منكو'"' نفسه اليوم بالجنة ؟ فقال رجل منهم : أنا » فخرج 
إليهم فقال : أنا عيسى » وقد صوّره الله على صورة عيسى » فأخذوه فقتلوه وصلبوہ » فمن تم شُبّهِ لهم 
وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى . وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى » ورَفع الله عيسى من يومه ذلك . 


. في ط : يودس . وفي مختصر تاريخ دمشق بوذا‎ (١) 

(۲) الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ۱۳۹/۲۰ ) . 

(۳) معاني القرآن ( ۲۱۸/۱ ) . وفيه اختلاف عما هاهنا . 

)€( في ب : الجالوت . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق . 

9 سای بت ور ثم سے + 

.)١١/50هريسفت‎ )٦( 

(۷) کذا في ط . وهو موافق لما في تفسیر الطبري . وفي أ : عليه صورهم . 
وفي ب : عليه صوره . 

(۸) في ب : ليبرز لنا . وفي تفسیر الطبري : لتبرزن لنا . 

(9) قوله : منكم ء زيادة من ب وط . وفي تفسير الطبري نفسه منكم . 


۹۰ رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 


قال ابن جریر''' : وحدثنا المثنى » حدثنا إسحاق » حدَثنا إسماعيل بن عبد الكريم » حدثني 
عبد الصمد بن مَعْقِل أنه سمع وَهْباً يقول : إن عيسى ابن مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا » جَعَ من 
الموت وشیٌ عليه » فدعا الحواريين وصنع لهم طعاماً » فقال : احضّروني الليلة فإن لي إليكم حاجةً » 
فلما اجتمعوا إليه من اللیل عشاهم وقام يخدمهم ؛ فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضئهم 
بيده" » ويمسح أيديهم بثيابه » فتعاظموا ذلك وتكارهوه » فقال : ألا من رد عليّ شيئاً الليلة!" مما 
أصنع فليس مني ولا أنا منه ء فأقرّوه حتى إذا فرغ من ذلك قال : أمَا ما صنعت بكم الليلة مما خدمتكم 
على الطعام وغسّلت أيديكم بيدي ؛ فليكن لكم بي أسوة فإنكم ترون أني خيركم فلا يتعظم بعضکم على 
بعض » وليبذل بعضكم نفسه لبعض”*' كما بذلت نفسي لكم » وأما حاجتي الليلة التي استعنة عليها 
فتدعون لي الله وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أَجَلي » فلما نصبوا أنفسهم للدّعاء وأرادوا أن يجتهدوا 
أخذهم النوم حتى لم يستطيعوا دعاءً » فجعل يوقظهم ويقول : سبحان الله أما تصبرون لي ليلة واحدة 
تعينوني فيها ؟ فقالوا : والله ما ندري مالنا ! والله لقد كتا نسمر فنكثر السّمر وما نطيق الليلة سمراً » 
وما نريد دعاءً إلا جيّل بيننا وبينه ! فقال : يذهب الراعي وتتفرّق الغنم » وجعل يأتي بكلام نحو هذا ینعی 
به نفسه .ثم قال : الحق ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات » وليبيعني أحدكم بدراهم 
يسيرة وليأكلنَ ثمني . فخرجوا وتفرّقوا » وكانت اليهود تطلبه » فأخذوا شمعون أحد الحواريين فقالوا : 
هذا من أصحابه » فجحد وقال : ما آنا بصاحبه » فتركوه . ثمّ أخذه آخرون فجحد كذلك ؛ ثمّ سمع 
صوتّ ديك فبكى وأحزنه . فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود ء فقال : ما تجعلون لي إن دللتكم 
على المسیح ؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً » فأخذها ودلّهم عليه ء وكان شبّه عليهم قبل ذلك » فأخذوه 
واستوثقوا منه وربطوه بالحبل » وجعلوا يقودونه ويقولون : أنت كنت تحيي الموتى وتنتھر الشيطان“ 
وتبرىء المجنون » أفلا تنجي'' ' نفسك من هذا الحبل » ويبصقون عليه » ويلقون عليه الشوك حتى أَنّوا به 
الخشبة التي أرادوا أن يصلبوه عليها » فرفعه الله إليه وصلبوا ما شُبّه لهم » فمكث سبعاً . ثم إن أمه والمرأة 
التي كان يداويها عيسى فأبرأها الله من الجنون جاءتا تبكيان حيث كان المصلوب » فجاءهما عيسى فقال : 
عَلامٌ تبكيان ؟ قالتا : عليك . فقال : إني قد رفعني الله إليه ولم يُصِبْني إلا خير » وإن هذا شيء شُبّه لهم . 


. ) ۱۳٣/۲۰ ( والخبر في مختصر تاريخ دمشق‎ . ) ۱۱-۱۰/7١ ( تفسيره‎ )١( 

. كذا في ط . وهو موافق لما في تفسير الطبري . وفي أ وب أخذ يوضئهم ويغسل أيديهم بيده‎ )٢( 
. كذا في ط . وهو موافق لما في تفسير الطبري . وفي ب . شيئاً على . وفي أ : الليلة شيئاً‎ )۳( 
. في ط . وتفسير الطبري لبعض نفسه‎ )٤( 

. كذافي ط . وتفسير الطبري . وفي أ : وتنهر الشياطين‎ )٥( 

. كذافي ب . وط . وتفسير الطبري . وفي أ : تفتك‎ )٦( 


رفع عیسی عليه السلام إلی السماء ۲۹۱ 
فأْرَا الحواریین أن يَلقونى إلى مكان كذا وكذا » فلقوه إلى ذلك المكان أحد عشر » وفقّد الذي كان باعه 
ودل عليه اليهود فسأل عنه أصحابّه » فقالوا : إنه ندم على ما صنع فاختنق وقتل نفسه . فقال لو تاب لتاب 
لله عليه . ثمّ سألهم عن غلام كان يتبعهم يقال له : يحيى ء فقال : هو معكم فانطلقوا فإنه سیصبح كل 
إنسان منكم''' يحذث بلغة قوم فلينذرهم وليدعُهم . 

وهذا إسناد غريب عجيب » وهو أصمّ مما ذكره النصارى لعنهم الله من أن المسيح جاء إلى مريم وهي 
جالسة تبكي عند جذعة فأراها أماكن المسامير من جسده » وأخبرها أن روحه رفعت » وأن جسده صلب . 
وهذا بُھت وكذب واختلاق وتحريف وتبديل » وزيادة باطلة في الإنجيل على خلاف الحق ومقتضى 
النقر" . 
ما صلب المصلوب بسبعة أيام » وهي تحسب أنه ابنها أن ينزل جسدہ » فأجابهم إلى ذلك » ودُفن 
هنالك . فقالت مریم لأ + آلآ تدس :ينا نزوو قب ا ؟ فذهبتا » فلما دنتا من القبر قالت 

مریم لام یحیی هبين بنا نزور فبر من مريم 

لأم يحيى : آلا تسعرين ؟ فقالت E‏ ؟ فقالت TT‏ . فقالت أم 
یحبی : إني لا أرى أحداً ء فرجت مریم أن يكون جبريلَ » وكانت قد بعد عهدها به » فاستوقفت أمَّ يحيى 
وذهبت نحو القبر ٭ فلما دنت من القبر قال لها جبريل » وعرفته : يا مريم أين تريدين ؟ فقالت : أزور قبر 
المسيح فأسلم عليه ادت عهذا به . فقالٍ : يا مريم إن هذا ليس المسيح ء إن الله قد رفع المسبح 
وطهّره من الذين کفروا » ولكن هذا الفتى الذي ألقي شبهه عليه وصُلِبَ وق مكانه . وعلامة ذلك أن أهله 
قد فقدوه فلا یدرون ما فعل . فهم يبكون عليه » فإذا كان يوم كذا وکذا فأتي غيضة كذا وكذا فإنك تلقيّن 
المسيح . قال : فرجعت إلى أختها وصعد جبريل فأخبرتها عن جبريل وما قال لها من أمر الغيضة . فلما 
كان ذلك الیوم ذهبت فوجدت عيسى في الغيضة » فلما رآها أسرع إليها فأكبٌ عليها ء فقبّل رأسها وجعل 
يدعو لها كما كان يفعل ء وقال : يا أمّه إن القوم لم يقتلوني » ولكنّ الله رفعني إليه وأذن لي في لقائك › 
والموت يأتيك قريباً » فاصبري واذكري الله كثيراً . ثم صعد عيسى فلم تلقه إلا تلك المرة حتى ماتت . 

قال : وبلغني أن مريم بقيت بعد عيسى خمس سنين وماتت ولها ثلاث وخمسون سنة رضي الله عنها 
وأرضاها . 


وقال الحسن البصري : كان عمر عيسى عليه السلام يوم رُفع أربعاً وثلاثين سنة . 
)١(‏ قوله : منكم . زيادة من ط . وتفسير الطبري 


(9): .قات ف الدليل ٠‏ 
(۳) فى ب : وأحدثه . 


۹۲ رفع عيسى عليه السلام إلى السماء 


وفي الحديث : « إِنَّ أهلَّ الجنة يدخلونها جُرداً مُرداً مكحَّلين أبناء ثلاث وثلاثين ؛'''ٗ . 


وفي الحدیث الآخر على ميلاد عيسى وحُسْنِ یوسف''' 


وكذا قال حماد بن سلمة » عن علي بن ربد » عن سعيد بن المسيب أنه قال : رُفع عيسى وهو ابن 

فأما الحديث الذي رواه الحاكم في « مستدركه » ویعقوب بن سفيان الفسوي في « تاريخه »“ عن 
سعيد بن أبي مريم » عن نافع عن يزيد » عن عمارة بن غزيّة » عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » 
أن أمّه فاطمة بنت الحسين حدثته أن عائشة كانت تقول : أخبرتني فاطمة أن رسول الله اة أخبرها””' أنه لم 
يكن نبي كان بعده نبي إلا عاش الذي بعده نصف عمر الذي كان قبله » وأنه أخبرني أن عيسى بن مريم 
غاش عشرين ومئة'سنة ألا آرانی إلا ذاعت على راس ستین :هلا لفظ الفسوى + فهو حديث قریے"۲ 

قال الحافظ ابن عساكر : والصحيح أن عيسى لم يبلغ هذا العمر » وإنما أراد به مدة مقامه في أمته كما 
روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال : قالت فاطمة : قال لي رسول الله پیا : 
(VW. ۶ ۷ E‏ يه 

وقال جرير والثوري عن الأعمش عن إبراهيم : مكث عيسى في قومه أربعين عاماً . 

ويروى عن أمير المؤمنين علي أن عيسى عليه السلام رُفع في ليلة الثاني والعشرين من رمضان » وتلك 
الليلة في مثلها توفي علي بعد طعنه بخمسة أیام'“ . 

وقد روى الضحاك عن ابن عباس أن عيسى لما رژفع إلى السماء جاءته سحابة فدنت منه حتى جلس 
عليها » وجاءته مريم فودّعته وبكت » ثم رفع وهي تنظر › وألقى إليها عيسى برداً له وقال : هذا علامة 
ما بيني وبينك يوم القيامة » وألقى عمامته على شمعون » وجعلت أمّه تودعه بإصبعها تشير بها إليه حتى 


. ) 547/0 ( أخرجه الترمذي ( 7045 ) ء في صفة الجنة » باب ما جاء في سن أهل الجنة » وأحمد في المسند‎ )١( 
. من طريق معاذ بن جبل رضي الله عنه‎ 
. وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وبعض أصحاب قتادة رووا هذا عن قتادة مرسلا ولم يسندوه‎ 

(") مختصر تاريخ دمشق ( ١57/5١‏ ) . 

)۳( فی ط : يزيد ) محرف » وهو على بن زید بن جُدعان » ضعيف » من رجال التهذيب . 

(5) لعل الحديث ورد في القسم المفقود من كتابه « المعرفة والتاريخ » لأن المطبوع منه يبدء بسنة ( 1ه ) . 

. قوله : أخبرها ء زيادة من ب وط‎ ٥( 
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.وسر ارت د 

)۸( مختصر تاریخ دمشق ( ۱٤١/۲۰‏ ) . 


رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ۹۲۳ 


اوري کب مہ ول لأنه توفر عليها كُيه من + جهتي الوالدين ء إِذْ لا أت له » وكانت 
وكُنتُ أرى كالمؤت من تین ساعةِ ‏ فكيفت بِبَيْنِ كان مَوْعِدہ الحَشْرُ 

وذكر إسحاق بن بشر » عن مجاهد بن جبر(2 أن اليهود لما صَلبوا ذلك الرّجل الذي شْبّه لهم » وهم 
يحسبونه المسيح » وسّلم لهم أكثر النصارى بجهلهم ذلك » تسلطوا على أصحابه بالقتل والضرب 
والحبس » فبلغ أمرهم إلى صاحب الروم » وهو ملك دمشق في ذلك الزمان » فقيل له : إن اليهود قد 
تسلطوا على أصحاب رجل كان يذكر لهم أنه وسؤل: الله -وكان لی الموتق و ری الأكمه 
والأبرص » ويفعل العجائب » فعَدوا عليه فقتلوه وأهانوا أصحابه وحبسوهم » فبعث » فجيء بهم وفيهم 
يحيى بن زكريا وشمعون وجماعة » فسألهم عن أمر المسيح . فأخبروه عنه » فبايعهم في دينهم ء وأعلى 


كلمتهم › وظهر الحق على اليهود › وعلت كلمة النصارى عليهم › وبعث إلى المصلوب فوضع عن 
جذعه » وجيء بالجذع الذي صلب عليه ذلك الرجل فعظّمه2"© . 


فمن نَّحَ عَطّمتِ النصارى الصلیبّ » ومن هاهنا دخل دين النصرانية في الروم(؟' 

وفي هذا نظر من وجوه : 

أحدها : أن يحيى بن زكريا نبٔ لا يقو على أن المصلوب عيسى » فإنه معصوم يعلم ما وقع على جهة 
الحق . 

الثاني : أن الروم لم يدخلوا في دين المسيح إلا بعد ثلاثمئة سنة » وذلك في زمان قسطنطين بن 
قسطن'ٴ' باني المدينة المنسوبة إليه على ما سنذكره . 

الثالث : أن اليهود لما صلبوا ذلك الرجل ؛ ثم ألقوه بخشبته » جعلوا مكانه مطرحاً للقمامة والنجاسة 7ئ 
وجيف الميتات والقاذورات » فلم يزل كذلك حتى كان في زمان قسطنطين المذكور » فعمدت أنه هيلانة 
الحرّانية الفندقانية » فاستخر جته من هنالك معتقدة أنه المسيح › ووجدوا الخشبة التى صلب عليها 
المصلوب » فذكروا أنه ما مسّها ذو عاهة إلا عوفي . فالله أعلم أكان هذا أم لا ء وهل كان هذا لأن ذلك 


)١(‏ في الأصول والمطبوع : جبير » وهو تصحيف » ومجاهد بن جبر » هو مجاهد بن جبر » أبو الحجاج المخزومي 
مولاهم المكي التابعي إمام في التفسير والعلم . 

(۲) المصدر السابق ( ۱۳۹/۲۰ ). 

(۳( مختصر تاريخ دمشق ( ۱۳۹/۲۰- ۱٤١‏ ) . 

2 في ب : بن قسطنطين وفي بعض النسخ : قسطسن . 

(ہ) في ب : والكناسة . 


۹٤‏ رقع مسی علدالسلام إلى الا 


الرجل الذي بذل نفسه كان رجلاً صالحاً أو كان هذا محنة وفتنة لأمّة النصارى في ذلك اليوم حتى عظموا 
تلك الخشية وعشوها بالذهب واللآلىء » ومن ثمّ اتخذوا الصلبانات وتبڑکوا بشكلها وقتلوها لعنهم الله 
وأمرت أم الملك هيلانة فأزيلت تلك القمامة وبُني مكانها كنيسة هائلة مزخرفة بأنواع الزينة » فهي هذه 
المشهورة اليوم ببلد بيت المقدس التي يقال لها : القمامة باعتبار ما كان عندها ء ويسمونها : القيامة 
يعنون التي يقوم جسد المسيح منها . ثمّ أمرت هيلانة بأن توضع قمامة البلد وكناسته وقاذوراته على 
الصخرة التي هي قبلة اليهود » فلم يزل كذلك حتى فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس ء فكنس عنها 
القمامة بردائه » وطهرها من الأخباث والأنجاس > ولم يضع المسجد وراءها ولكن أمامها حيث صلی 
رسول الله كا ليلة الإسراء بالأنبیاء » وهو الأقصى . 
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ذكر”'2 صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله 


آ2 


قال الله تعالی : # ما اَلْمَسِيِحٌ ا ا لود فق اة صد د 4۴(المائدة: .]۷١‏ 


قيل : سمي المسيح لمسحه الأرض » وهو سياحته فيها وفراره بدينه من الفتن في ذلك الزمان لشدة 


تكذيب اليهود له وافترائهم عليه وعلى أَمّه عليهما السلام . 


وقيل : لأنه كان ممسوح القدمين'" 

وقال تعالى : « وميا عل آثار فى 7 بعیسیٰ بن مَرْيم وآتیناُ الإنجيل فيه مُدیٰ ونور 4 . 
وقال تعالى : # اتتا عیسی أن مر لدت وأیذ ته بروج المد ۴ البقرة : ۸۷] . 
والآيات في ذلك كثيرةٌ جداً . 


ES TT‏ يحين ٩)‏ : « ما من مولود إلا والشيطان يطعن في خاصرته حين يولد 


فيستهلٌ صارخاً إلا مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب »© . 


وتقدم'"' حديث غُمیر بن هانىء عن جنادة عن عبادة عن رسول الله َل أنه قال : من شهد أن لآ إله 


إلا الله وحده لا شريك له › راع فا غ و وسو لد > وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح منه » والجنة حق والنار حق ء أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » . رواه البخاري وهذا لفظه › 


ومیل ۱ 


(0۱) 
(۲) 
(۳) 


(٤ 


)٥ہ(‎ 


03 
(۷) 


ليست في ط . 

وثمة أقوال أخرى أوردها الأصفهاني في معجمه مفردات ألفاظ القرآن ( 488 ) . 

زاد في طٰ تی قفينا وهو الاس بالآية الكريمة الأخرى ٭ تم قا علح ء ءاتلرهم سلا بَا پیسی أبن مرد 
وات َه الال وَعَعلتا فى فوب الت اسوه رأة وة وبا أبتدَعْوهَامَا ها عله إل ياء رضن الو فنا 


وت 
را ر ره ا کے ا هر 


رعوماحق رعایتھا فعائینا ا ألَذِسَءَا موأ مِنَهُم ا 0ت جرهم وکر هنهم يمون € [ الحديد ۷ 


ا 

في البخاري وم ل في بدء الخلق » باب صفة إبليس وجنودہ . ورقم ( 7471 ) في الأنبياء ء باب 
قوله تعالی # وأدکر في آلکتپ مر * . ورقم ( ٦٥۸‏ ) في التفسير > باب 9 ون يدها يلك وَدُرِيَتَهَا من اَلشَيْطنَ 
ایی 4 . وأخرجه مسلم ( 7777 ) في الفضائل » باب فضائل عيسى عليه السلام . 

والاستهلال : صياح المولود عند الولادة . وقوله : فطعن في الحجاب ٠‏ أي : في المشيمة وهي التي يكون فيها 
المولود جامع الأصول (۸/ 5717-5577 ) . 

صفحة ۲٥٢‏ . عن البخاري فقط . 


صحيح مسلم رقم ( ۲۹ ) فى الإيمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة . 


۲۹٦‏ صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله 


وروی البخاري”''2 ومسلم''' من حديث الشعبي ء عن أبي بُزدۃ بن أبي موسی ء عن أبيه قال : قال 
رسول الله اة : « إذا أَدّبَ الرجل أَمَتَه فأحْسَنَ تأديبها » وعلّمها فأحسن تعليمها ء ثمّ أعتقها . فتزوّجها ؛ 
كان له أجران . وإذا آمن بعيسى ابن مریم > ثم آمن بي فله أجران . والعبد إذا اتقى ربّه وأطاع مواليه فله 
أجران » هذا(" لفظ البخاري . 


وقال البخاري”؟2 : حدثنا إبراهيم بن موسى ؛ أخبرنا هشام عن معمر › ج وحدثنى محمود » 
خدثنا عي الرزاق :+ ابر نامحر عن الزُهري » أخبرني سعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة قال : قال 
النبي 44# : « ليله أشري بي لقیث موسی » قال : فنعته فإذا رم َة قال مُضطرب جل الرأس کاو 
رجال شنوءة . قال : « ولقيت یییسی افنعته النبي يي فقال : رة ا خَرَج من ديماس ) 
يعني : الحمّام « وريت إبراهيم وأنا أَشْبَهُ ولده به » . الحديث . 


سم ہیں عو رت (ہ) زی 
وقد تقدم في قصتي إبراهيم' ١‏ وموسى'' 5 


ثم قال + خدثنا محمد ابن كدير + ارتا إسرائئل. + عن عمال ون المغيرة عن ماهد + عه ابن عمل 
قال : قال النبي يه : « رأیث عِيسى وموسى وإبراهيم » فأمًا عيسى فأحمر جَعْدٌ عريضٌ الصَّدْر . وأما 
موسى فآدمُ جَسِيْهٌ سبط » كأنّه من رجال الرّط » تفرّد به البخاری(۷ 

وحدثنا إبراهيم بن المنذر ء حذثنا أبو ضَمْرة » حدثنا موسى بن عَقّبة ء عن نافع قال : قال عبد الله بن 
عمر : ذكر النبي ب یوماً بينَ ظَهْراني الناس المسيح الدجّالَ فقال : « إِنَّ الله لَیْسَ بأعورَ إلا أنَّ المسيح 


)١(‏ سوت میں رقم اد ور ہیس يان ملي وو ری يورق وس لي العو اباب 
فضل من أدب جاريته وعلمها ء ورقم (۳۰۱۱)ء في في الجھاد » باب فضل من أسلم من أهل الكتابين » ورقم 
(74457) في أحاديث الأنبیاء ورقم ( 5087 ) » » في النكاح ء باب اتخاذ السراري ء ومن أعتق جارية ثم تزوجها . 

(۲) صحيح مسلم رقم ( 195 ) ء في الإيمان » باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية . 

(۳) هذاء زيادة من ط . وثمة اختلاف بين لفظ البخاري والنص هنا . 

(:) صحیح البخاري رقم ( ۳٣٤۷‏ ) في الأنبياء ء باب قول الله ط ودف الكت میم 4 . 
وكذلك هو فيه رقم (7795) في الأنبياء » باب قول الله تعالى : # عد اح رك -ص-ص ,0" 
موسى وحدہ . والرَبْعة : المربوع . قال ابن حجر في الفتح ( ۸٤/٦‏ ) : والمراد أنه ليس بطويل جداً ولا قصير 
جداً » بل وسط . والمراد بقوله : كأنما خرج من ديماس : أن يصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه . 

)0( في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

. )5( في هذا الجزء ص‎ )٦( 

(۷) صحيح البخاري رقم ( ۳٣٣۸‏ ) في الأنبياء » باب قول الله ( وََدَدرْفِ كدي مَرْمَ 4 . 
والسبط :الذي لس يجعك + من صفات الشر . والّط : جنس من السودان » وقيل : هم نوع من الهنود » وهم 
طوال الأجسام مع نحافة فيها . فتح الباري ( 580/5 ) . 


صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله ۲۹۹۱۷ 

ل أعورٌ العينٍ اليمنى کان عَتِنَهُ ِنب طافية . وأراني الليلةَ عِنْدَ الكَعْبَة في المنام فإذا رَجُل اَدَمُ كأحْسَنٍ 

e‏ و کھت ول اکر علط را ها واف رع مكل 

رَجَُيْنِ » وهُو يطوفٌ بالبيت ء فقلث : من هذا ؟ فقالوا : المسيحٌ بن مريم . ثُمٌ رأيتُ رَجُلا ورَاءَهُ جَعْداً 

قططاً أغورٌ عين الیْمْتّی كأشْبَهِ من رأَيْتٌ بابن قطن » واضعاً يده على مَنکبی رَچُل يطوفٌ بالبیتِ ء فقلتٌ : 
من هذا ؟ فقالوا : المسیخ الدَّجّال »20 . 


٤ (۲)‏ 55 
ورواه مسلم "من حديث موسى بن عقبه به 


(T) 


ثم قال البخاري : تابعه عُبيد الله » عن نافع ° ' . ثم ساقه من طريق الرّهري عن سالم [ عن ] ابن 
عمر . قال الزهري : : وابن قطن رجل من خزاعة هلك في الجاهلية”*' . 


فبين صلوات الله وسلامه عليه صفة المسيحَيْن مسيح المهدي ومسيح الضلالة » لیْعرَفَ هذا إذا نَل 
فیؤمن به المؤمنون ء ويُعرّف الآخر فيحذره الموخٌّدون . 

وقال البخاريی”' : حدّثنا عبد الله بن محمد ء حدثنا عبد الرزاق ء أخبرنا مَعْمر » عن همام بن منبّه » 
عن أبي هريرة » عن النبي لا قال : « رأى عيسى ابن مریم رجلا يسرق » فقالَ له : أَسَرَفتَ ؟ قال : كلا 
والذي لا إله إلا هو . فقال عيسى : آمنت بالله وكذْبْتٌ عيني » . 


وكذا رواه مسلم عن" محمد بن رافع عن عبد الرزاق . 

وقال أحمد!“ : حذثنا عفان ء حدثنا حمّاد بن سلمة » عن خُمید الطويل » عن الحسن وغيره » عن 
أبي هريرة قال : ولا أعلمه إلا عن النبي بي قال : « رأى عيسى رَجْلا يَسْرقَ فقال : يا فلان أسرقت ؟ 
فقال : لا والله ما سرقت . فقال : آمنثٌ باللهروكذِّبئْتٌ بصري » . 


صرح هه 


. 4 في الأنبياء » باب قول الله « كرف التپ مز‎ ) "44٠ ( ) ۳٤۳۹ رواه البخاري : رقم(‎ )١( 
وقوله : طافية : أي بارزة . وآدم : أسمر . واللمّة : شعر الرأس إذا جاوز الأذنين . ورجل الشعر : أي قد سرحه‎ 
. ودهئه . والقطط : شدة جعودة الشعر‎ 

(۲) صحيح مسلم رقم ( 179 ) ء في الإيمان » باب ذكر المسيح بن مريم والمسیح الدجال . 

(۳) به ء زيادة من ب . 

62 في ط . عبد الله بن نافع . وهو خطأ . 

. * في الأنبياء » باب 9 كرف الكتب مریم‎ . ) ۳٤٠٤١ ( صحيح البخاري رقم‎ )٥( 

. 4 في الأنبياء » باب قوله تعالى : [ درفي الکتب مر‎ . ) ۳٤٠٤٤ ( صحيح البخاري رقم‎ )٦( 

)۷( قوله : مسلم عن » سقط من ط . والحديث في صحيح مسلم » رقم( 77548 ) ء في الفضائل » باب فضائل عيسى 
عليه السلام . 

(۸) المسند ( ۳۸۳/۲ ) . 


۲۸ صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله 


وهذا يدل على سجیٍّ طاهرة ء حيث قاّم حلف ذلك الرجل » فظن أن أحداً لا يحلف بعظمة الله 
كاذباً » على ما شاهده منه عياناً » فقبل عُذْرّه » ورجع على نفسه فقال : آمنت بالله » أي : صدَقّكَ ‏ 
وقال البخاري''2 : حدثنا محمد بن يوسف ء حدّثنا سُفیان » عن المغيرة بن النعمان » عن سعيد بن 
ا ور و 2 0011 

یر » عن ابن عباس قال : قال رسول الله پل : « تْخْشژون فا عُراةً غرلا » ثم قرأ كما بداتا تا اول 
ےل ق شید وَعْدَا عا إن كافتعرت 4 1 لای ۰ء فول الخلق يُكْسَى إبراهيم وخا برجال فن 
اميا ذا اس رات سال ادل : أصحابي ! فيقال : إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ 
0 و رو و ہبہ وت ع کہیدا ما دمت فيه فما توقتی کت انت 
قيب ڪهم وت لی کل کیو کید © د تي نک عادد ان کرک ك ات العو ركيم € [ المائدة : 11۷ 


. 1۸ 

تفرد به دون مسلم من هذا الوجه . 

وقال''' أيضاً : حدثنا عبد الله بن الزبير الحُمَيدِي » حدثنا سفيان » سمعت الزُهْرِي يقول : أخبرني 
بيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس سمع عُمر يقول على المنبر : سمعث رسول الله بي يقول : 
١‏ لا تُطروني كما أطرت اللصاری عیسی ابنّ مريم ء فإنما أناعبدٌ ؛ فَقُولُوا : عَبْدُ اشرورسولہ 21 

وقلاخا : حدثنا مسلم بن“ إبراهيم » حدّثنا جرير بن حازم » عن محمد بن سيرين » عن 
أبي هريرة » عن النبي إلا قال : « لم يَتكَلُمْ في المهدٍ إلا ثلانة : عيسى » وكان في بني إسرائيل رجل يقال 
له جُریج يُصَلَي إِذْ جاءته*2 أ امه فدعيُه ء فقال : أَجِييُها أو أَصَلَي ؟ فقالت “الله لاا حل ٹر 
ہی یہ ے_ے۔ سو سس جا رت تک ہہ 
نفسها ء فولدت غلاماً ء [ فقيل لها : ممن ؟]'' قالت : من جريج . فأنّوْه وکسروا صومعته ء فأنزلوه 
ووه :فاضا وى یہ نے العلا فقان جو ارک مک ل اران ناراد ا 
صومعتكَ من ذهب ؟ قال : لا » إلا من طين . وكانت امرأةٌ ترضح ابناً لها في , اس قرو لوا 


. 4 في الأنبياء » باب قول الله تعالی ط وَدْهرْفِ التپ مَرمَ‎ » ) ۳٣٤۷ ( صحيح البخاري رقم‎ )١( 
. 4 (؟) صحيح البخاري رقم( 7545 ) ء في الأنبياء ء باب « كرف الكت مَریم‎ 

(۳) صحيح البخاري رقم ( ۳٣٣٣‏ ) ء في الأنبياء » باب قوله تعالى : « وادکزف الکن 
)٤(‏ قوله : مسلم بن سقط من ط . 

)0( في البخاري : كان يصلي فجاءته . 

03 كذاافي بت وهو رافق لرؤاية اغاریٰ + فى عروظ فرصت #6 

)۷( ليست في البخاري . 


سم صص۔ 


کہ 


صفة عیسی عليه السلام وشمائله وفضائله ۲۹ 
0 . فقالث : الله اجعل ابني مثله » فترك ثديّها وأقبلَ على الراكب فقال : اللهم لا تجعلني 
ثم أقبَلَ عَلى تَديها يَمْصّه . قال أبو هريرة : كأني أنظر إلى النبي يل يمص أصبعه . « ثم مر بِأَمَةِ » 
33د سی سس عن وھ ھی موا ال حلی مر یف 
وو مور جو بیو وو یق 
وقال البخاري''': حدثنا أبو اليّمان» حدثنا شعيب» عن الزهري» أخبرني أبو سَلَّمة أن أبا هريرة قال: 
سمعت رسول الله يك يقول : « أنا أؤلى الناس بابن مَرْيَم » والأنبیاء أولاد عَلاّتِ ء ليس بيني وبينه نبي ». 
تفرد به البخاري من هذا الوجه . 
ورواه ابن حِبّان في « صحيحه » من حديث أبي داود الحَقري'٣'‏ 
أبي سَلمة » عن أبي هريرة . 
وقال ےتاگ حدثنا وكيع » حدثنا سفيان هو الثوري - عن أبي الزناد » عن الأعرج › » عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله كلل : « آنا أَْلَى الناس بعيسى عليه السلام » والأنبياءٌ إِخُوةٌ أولادٌ عَلآتٍ ء 
رکوس ونين عش تی ا 
وهذا إسناد صحيح على شرطهما ولم يخرجوه من هذا الوجه . 
وأخرجه أحمد'؟' عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي ية بنحوه . 


> عن الثوري ء عن أبى الزناد » عن 


وأخرجه ابن حبان من حديث عبد الرزاق نحو" . 
وقاله د٢ E‏ يعي عن رب سو شس ہپ جيه الحمر ين ری 
بي هريرة ء عن النبي يد قال : ٠‏ الأنبياة إوة للات . وديثهم واحدٌ وأْمهائُم شتی . وأنا أؤلى الناس 


5 


ِعِيْسَى ابن مریم لاہ لم يكُنْ ټيني وټينه نبؿ ونه نازِل » سیت فان رَجُلَّ مربوعٌ إلى 
الشئرۃ والبیاض ء سبط ء کان رأسة يَفْطَدُ وإِن َم ية بل بين مر ممصرتين :فیکسر الضليت + ويقتل 


. في البخاري : سرقت زنيت‎ (١) 

(۲( صحيح البخاري رقم ( 447" ) في الأنبياء » باب قول الله تعالى : « مرف الككب مم 4 . 

)۳( هو عمر بن سعد بن عبيد أبو داود الحقري ؛ ثقة عابد . توفي سنة( ۳ ٠ھ‏ ) وقیل (5١5ه‏ ) . والحفري : نسبة 
إلى محلة بالكوفة . تقريب التهذيب ( 55/7 ) » واللباب ( ۳۷١ /١‏ ) ء والحديث في الإحسان (5190) . 

.) المسند(20؟”/”5”7‎ )٤( 

. ) ۳۱۹/۲ ( مسند أحمد‎ )٥( 

.)5195( الإحسان‎ )٦( 

. ) ٤۳۷/۲ المسند(‎ )۷( 


(۸) في ط : مخصرتين» وهو تحریف؛ والممصرة من الثياب : التي فيها صفرة خفيفة . النهاية لابن الأثير ( ۳۳١/٤‏ ) . 


3 4= کی 8 
E | ٠٠‏ قبسي قلىة السار دم و شمائله و فضاتله 
ىف 3 5 


الخنزير » ويَضَعٌ الجزية ة » ويُعَطُلُ الملّنَء حتى يهلك في زمانه الملل كلها غير الإسلام » وبھلك الله في 
زمانه المسيح الدجًال الكذابَ » وتقع الأمنة في الأرض حتی ترتع الإبل مع الأسد جمیعاًء والنموژ مع 
البقر » والذئابُ مع الغنم » ویلعبُ الصبيان والغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضاً ء فک نا نا 0 
أن يمكث ٠‏ ثم يُتوفى » فيصَلي عليه المسلمون ويدفنونه ) . 

ثم رواه أحملا'' عن عَفَان » عن همام » عن قتادة › عن عبد الرحمن › عن أبي هريرة » فذكر 
تحوه + :وقال: 3 فيمككك أربعيق سنة »ت توفى ویصلی عليه المسلموت ٠‏ . 

ورواه أبو داود عن هدبة بن خالد ء عن همام بن يحيئا '' ء به نحوه . 


وروی هشام بن عروة عن صالح مولى أبي هريرة » عنه أن رسول الله كك قال : « فيمكث في الأرض 
أربعين سنة » . وسيأتي بيان نزوله عليه السلام في آخر الزمان في كتاب الملاحه”” ء كما بسطنا ذلك أيضاً 
في « التفسیر ) عند قوله تعالى في سورة النّساء [ ية : ٠۰۹‏ ] : 3 وَإن بن آهل الكت الا ليون پو قبل موتو 
فقا لیکن یع تيك ۰ ' » وقوله : # وإ لم سَّاعَةٍ © الآیڈ' [ الرخرف : ٠١‏ ] » وأنّهِ ینزل على 
المنارة البتيضاء بدمشق ء وقد أقيمت صلاةٌ الصبح ء فيقول له إمام المسلمين : تقدم يا روح الله فصَلّ ‏ 
فیقول : لا » ہک عن سو 7 کچھ مجر E‏ : فيقول له عيسى 080900 
الصلاة لك > فيصلي خلفه . ثم يركبُ ومعه المسلمون في طلب المسيح الدجال ؛ فيلحقه عند باب لد ؛ 
فيقتله بيده الكريمة . وذكرنا أنه قوي الرجاءٌ حِيْنَ بيت هذه المنارةٌ الشرقیةُ بدمشق التي هي من ججارة 
بيض » وقد بنیتا"' أيضاً بای ھ و ا یھو و وا بہت 
مريم عليه السلام » فيقتل الخنزير » ويكسر الصليب » ولا يقبل من أحدٍ إلا إلاسلام » وأنه یخرج!'' من 
فج الرَؤْحاء حاجاً أو معتمراً أو ليثتيهما » ويقيم أربعين سنة » ثمّ يموت فيدفن فيما قيل في الحجرة النبوية 
عند رسول الله گل وصاحبيه . 

وقد ورد في ذلك حديث ذكره ابن عساکر'“ في آخر ترجملڈ'' المسيح عليه السلام في كتاب عن 


.) ٤١٦/۲ ( المسند‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود ( 4775 ) » ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان أيضاً )3871١(‏ . 

6 في الجزء الأخير من هذا الكتاب . وهناك تخريج الأحاديث الواردة في ذلك . 

. وما بعدها‎ ) ٦۷۸/۱ تفسير ابن كثير(‎ )٤( 

. وما بعدها‎ ) ١7١/5 ( التفسير‎ )٥( 

(7) أشار ابن كثير في تفسيره ( /١‏ 087 ) إلى أن المنارة المذكورة بنيت سنة إحدى وأربعين وسبعمئة . 
(۷) كذافي ب . وفي أوط : يحج . وفج الروحاء : بين مكة والمدينة . 

(۸) مختصر ابن منظور ( O‏ 

(9) كذافي ط : وفي بعض النسخ : بعثة . وفي ب قصة . 


تة عيسى عليه السلاہ وشما كله وفضاتاه ۳٣۴٣۷‏ 


عائشة”'' مرفوعاً أنه يدفن مع رسول الله يك وأبي بكر وعُمر في الحجرة النبوية . ولكن لا يصح إسناده . 

وقال اہر عیس الترمني !"© حدقا زید ين الحرم الطائي + حدثنا اہر فة سلو بن فة #عدنني 
لوو ندال :نيد ل مانا ان لساك ری سس کور گلا کھرس ہت 
عن جذه قال : مكتوب في التوراة صفة محمد ؛ وعیسی ابن مريم عليهم السلام يُدفن معه . قال 
أبو مَوْدُود : وقد بقي من البيت موضع قبر . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن”*' . كذا قال : 
والصواب : الضحاك بن عثمان المدني . 


وقال البخاري : هذا الحديث لا يصح عندي ولا يتاع عليه 


وروى الیغازی عن يحيى بن حماد » عن أبي عوانة » عن عاصم الأحول » عن اغمان 
النهدي تو سلما قال ؟ الفترع ما ببح عبس رسعمل ككل ستمكة سدة : 


کی 


وعن قتادة : خمسمئة وستون سنة'''ٗ . وقيل : خمسمئة وأربعون سنة”") 
وعن الضحاك : أربعمئة وبضع وثلاثون سنة ما ا 

والمشهور ستمئة سنة”*2 . ومنهم من يقول ستمئة وعشرون سنة بالقمرية لتكون ستمئة بالشمسية . 
والله أعلم . 

وقال ابن جبّان في صحيحه'"') : (وْکُڑ المدة التي بقيت فيها أمة عيسى على هديه ) : 
و وں ہو یی ار مہ کین دو 
نصر بن علقمة » عن جبير بن فير ء عن أبى الدرداء قال : ؛ قال رسول الله كل : « لقد قَبَضَ الله داود من 


)012 قوله : عن عائشة » زيادة من ط . وهو كذلك في مختصر تاريخ دمشق » وفي ب : في آخر ترجمة المسيح وفيه 
أنه . 

)۲( سنن الترمذي رقم ( ۱۷٦۳)؛‏ في المناقب » باب )١(‏ في فضل النبي ٹا وهو في مختصر تاریخ د 
١05/7١ (‏ ) وإسنادہ ضعيف . 

(۳) في ط : مسلم » وهو تحريف . ولم يرد الاسم في ب . وسلم بن قتيبة الشعيري صدوق . توفي سنة ( ٢٠٥ھ‏ ) أو 
بعدها . تقريب التهذيب ( ۳٠٤١/۱‏ ) . 

. )٥۳۳١( فى السئن : « حسن غريب » ء وهو الصواب الذي نص عليه المزي في التحفة‎ )٤( 

)0( صحيح البخاري رقم ( ۳۹١۸‏ ) + في مناقب الأنصار باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه . 

. أورده ابن حجر في فتح الباري ( ۷/ ۲۷۷ ) . في شرح الأحاديث السابقة‎ )٦( 

۷( قال الكلبي » كما في فتح الباري ( ۷/ ۲۷۷) . 

(۸) المصدر السابق . 

(9) قؤلة ٢‏ وقل لمشمفة ہے إلى ها سقط من ت بنقلعین + 

. ) 1۲۳١/١۴ ( ناسحإلا)٠١(‎ 


يد افا قا وا ولا د ولقد مكث أصحاب المسيح على سُنته وهديه ع سدق ا وهذا حديث 


وذكر ابن جرير عن محمد بن إسحاق أن عيسى عليه السلام قبل أن يُرفع وصَّى الحواریین بأن يدعوا 
الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له > وعَیّن كل واحد منهم إلى طائفة من الناس في إقليم من الأقاليم 
من الشام والمشرق وبلاد المغرب » فذكروا أنه أصبح كل إنسان منهم يتكلم بلغة الذين أرسله المسيح 
إليهم . 

وذكر غير واحد أن الإنجيل نقله عنه أربعة : لوقا ومتى ومرقس ويوحنا » وبين هذه الأناجيل الأربعة 
تفاوثٌ كثير بالنسبة إلى كل نسخة ونسخة ء وزيادات كثيرة » ونقص بالنسبة إلى الأخرى » وهؤلاء الأربعة 
منهم اثنان ممن أدرك المسيحَ ورآه وهما متى ويوحنا » ومنهم اثنان من أصحاب أصحابه وهما مرقس 
ولوقا . وكان ممن آمن بالمسيح وصدّقه من أهل دمشق رجل يقال له ضينا » وكان مختفیاً في مغارة داخل 
الباب الشرقي قريباً من الكنيسة المصلبة خوفاً من بولص اليهودي ء وكان ظالماً غاشماً مبغضاً للمسیح ولما 
جاء به » وكان قد حلق راس ابن أخيه حين آمن بالمسیح وطاف به في البلد ثم رَجُمه حتى مات رحمه الله ۱ 
ولما سمع بولص أن المسيح عليه السلام قد توجه نحو دمشق جََهّر بغالہ''' وخرج ليقتله » فتلقاه عند 
كوكبا”"' ء فلما واجه أصحاب المسيح جاء إليه مَلَكٌ فضرب وجهه بطرف جناحه فأعماه . فلما رأى ذلك 
وقع في نفسه تصديق المسيح » فجاء إليه واعتذر مما صنع وآمن به ٭ فقيل منه > وسأله أن يمسح عينيه ليرد 
الله عليه بصرّه » فقال : اذهب إلى ضينا عندك بدمشق في طرف السوق المستطيل من المشرق فهو يدعو 
لك . فجاء إليه » فدعا له فرّد عليه بصره وحسن إيمان بولص بالمسيح عليه السلام أنه عبد الله ورسوله › 
وبُنیت له كنيسة باسمه » فهي كنيسة بولص المشهورة بدمشق من زمن فتحها الصحابة رضي الله عنهم حتى 
خربت في الزمان الذي سنورده”"' » إن شاء الله تعالى . 


. في ب : العساكر‎ (١) 
. في معجم البلدان : كوكب : ... اسم قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية‎ (٢۲ 


)۳( فى ب : سئورده فیما بعد : 


صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله ۰۳ 


نضا" 
اختلف أصحاب المسيح عليه السلام بعد رفعه إلى السماء فيه على أقوال » كما قاله ابن عباس وغيره 


سرک ن 


من أئمة السلف ؛ كما أوردناه عند قوله  :‏ ايتا الین امنأ عل عدوم أصيحوا هر € 1 الصف : 14 ] قال ابن 
عباس وغیرہ''' قال قائلون منهم : كان فينا عبد الله ورسوله فرفع إلى السماء . وقال آخرون''' منهم : 
كان فينا ابن الله فرفعه إليه . وقال آخرون : كان الله فينا فارتفع إلى السماء» فالأول هو الحق ؛ 
والقولان الآخران كفر عظيم كما قال  :‏ مََحتلت الراب ين ينهم َيل للد كَمْروا من مَنْبَدِ بو عَم 4 
[ مریم : ۳۷] . 

وقد اختلفوا في نقل الأناجيل على أربعة أقاويل ما بين زيادة ونقصان وتحريف وتبديل » ثمّ بعد 
المسيح بثلاثمئة سنة حدثت فيه الطامّة العظمى والبلية الكبرى ؛ اختلف البتاركة الأربعة وجميع الأساقفة 
والقيناوية" رالاس والرهابين في المسيح على أقوال متعددة لا تنحصر ولا تنضبط » واجتمعوا 
وتحاكموا إلى الملك قسطنطين باني القسطنطينية وهم المجمع الأول » فصار الملك إلى قول أكثر فرقة 
اتفقت على قول من تلك المقالات فسموا الملكية”؟' ودَحَّض من عداهم وأبعدهم . وتفرّدت”'' الفرقة 
التابعة لعبد الله بن اديوس الذي ثبت على أن عيسى عبد من عباد الله ورسول من رسله » فسكنوا البراري 
والبوادي ء وبَنوا الصوامع والدیارات والقَلاّیات!"' > وقنعوا بالعيش الزهيد » ولم يخالطوا أولئك الملل 
والنحل . وبنت الملكية الكنائس الهائلة » عمدوا إلى ما كان من بناء''' اليونان فحوّلوا محاريبها إلى 
الشرق وقد كانت إلى الشمال إلى الجدي . 


. زاد في ب : من أئمة التفسير‎ )١( 

(٢(‏ كذا في ب » وهو موافق لما أورده ابن كثير قبل قليل ( ص۲۸۷ ) ولما جاء في تفسيره ( ۳٠۲ /٤‏ ) » وتفسير الطبري 
٠٠ /۲۸(‏ ) . وفي العبارة التالية اختلاف . ففي أ : كان فينا فارتفع إلى السماء ء فالأول ... وفيه نقص . وفي 
ط : هو الله » وقال آخرون هو ابن الله » فالأول . . . وفيه نقص أيضاً . 

(۳) في أ : والقساقسة . ولم يسمع هذا الجمع ل ( قس ) . 

. كذا في ب . وفي أ وط الملائكة‎ (٤ 

. في ب : وتفرقت‎ )٥( 

. ) القلآيات : جمع قلایة ء كالصومعة . وقيل هي قَلِيّة . لسان العرب : ( قلي‎ )٦( 

( في ب : من كنائس . 


1ری لكلاف مط يك لماعتن سا لہس رک اه مات شا سس 
على قبر المصلوب » وهم يُسلّمون لليهود أنه المسيح . وقد کفرت''' هؤلاء وهؤلاء» ووضعوا 
القوانين والأحكام ٠‏ ومنها مخالف للعتيقة التي هي التوراة » وأحلوا أشياء هي حرام بنص التوراة ء 
ومن ذلك الخنزير » وصلوا إلى الشرق ولم يكن المسيح صلی إلا إلى صخرة بيت المقدس » وكذلك 
جميع الأنبياء بعد موسى . ومحمد خاتم النبيين صلى إليها بعد هجرته إلى المدينة ستة عشر أو سبعة 
عشر شھراً » ثم حُرّل إلى الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل . وصوروا الكنائس ولم تكن مصورة قبل 
ذلك » ووضعوا العقيدة التي يحفظها أطفالهم ونساؤهم ورجالهم التي يُسمُونها بالأمانة » وهي في 
الحقيقة أكبر الكفر والخيانة > وجميع الملكية والنسطورية أصحاب نسطورس أهل المجمع الثاني ء 
واليعقوبية أصحاب يعقوب البرادعي أصحاب المجمع الثالث يعتقدون هذه العقيدة ويختلفون في 
تفسيرها . وها أنا أحكيها وحاكي الكفر لیس بكافر لأنبّه على ما فيها من ركة الألفاظ وكثرة الکفر 
والخبال المفضي بصاحبه إلى النار ذات الشواظ ٠‏ فيقولون عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة" : 


می :نإ لها وا فا الكل © عالق الاج والا رف کل عاثی وک ا برق 
وبربٌ واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل الدهور » نور من نور ء إله حق 
من" إله حق » مولود غير مخلوق ؛ مساو للأب في الجوهر الذي كان به كلّ شيء من أجلنا نحن 
البشر » ومن أجل خلاصنا نزل السماء وتجسّد من روح القدس ومن مريم العذراء » وتأنس وصلب 
على عهد ملاطس النبطي ٠‏ وتألم وقبر » وقام في اليوم الثالث كما في الكتب » وصعد إلى السماء 
وجلس عن يمين الأب . وأيضاً فسيأتي بجسده لیدبر الأحياء والأموات ؛ الذي لافناء لملكه" › 
وروح القدس الربٌ المحيي”' المنبثق من الأب والابن مسجود له ء وبمجد الناطق في الأنبياء كنسبة 


)١(‏ وضع في ط عنوان في الوسط : بيان بناء بيت لحم والقمامة . وهو ليس في متن أ ء بل كتب في الحاشية . وليس في 
ب . 

(۲) فيب : كذب . 

. فيب : واحدأب‎ )٤( 

)0( في ب : ابن . 

)۷( في ب : الذي رد بوحي بملكه وبروح . . . 


. في ب : المنجي‎ (۸A) 


صفة عيسى عليه السلام وشمائله وفضائله 6 


واحدة جامعة مقدسة بهولية » واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وأنه حي قيامة الموتى وحياة 
الدهر العتيد كونه آمین!'' . 


)١(‏ زاد في ب هنا : وقد أنشد الشيخ شهاب الدين القَرَافي في كتابه « الرد على النصارى » لبعضهم يرد عليهم في قولهم 
بصلب المسيح وتسليمهم ذلك إلى اليهود مع دعواهم أنه ابن الله » تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً . 
عجباً للمسيح بين النصارى ‏ وإلى أي والد نسيوه 
أسلموه إلى اليهود وقالوا ‏ إنهم بعد قتله صلبوه 
فإذا كان مايقولون حقاً ‏ وصحيحا فأين كان أبوه 
حين خلى ابنه رهين الأعادي 2 أتراهم أرضوہ أو أغضبوه 
فلشن كان راضياً بأذاهم ‏ فاحمدوهم لأنهم وافقوه 
ولئن کان ساخطا فاتركوه واعبدوهم لأنهم غليوه 


جس أخبار الماضين ‏ خبر ذي القرنين 


كتاب أخبار الماضيد' 


من بني إسرائيل وغيرهم إلى آخر زمن الفترة » سوى أيام العرب وجاهليتهم ٠‏ فإنا سنورد ذلك بعد 
فراغنا من هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 


8 ےس سے سر سر تح ےو سی ہے 


۱ و مو کی و ا ا وم سو اا 
قال الله تعالی : # كذالك نغص علِك من آنیا ماقد سبق وقد ءائيتك من لَدْناؤڑکرا € ( طہ : ۲۹۹ . 


کر و ۔ے۔ ہہ 


وقال : ٭ خن تس عَلَيكَ اخس مص يمآ اوا ك ها تَا نَرَإِن ت من قو لی لغری ۹ 


افد 


خبر ذي القرنين 


1 کا وہہ ے۔  _._‏ ص سمح حل ره عع م ہے کے حير . ع ہے اد سوه کر ص سم سی 
قال الله تعالى : # ولوك عن ذى الْفَرَبَيْنٍ قل ساتلوا یکم مته ضر € إن مکتا لم فى رض وَدَانَهُ من 
سے سر م ۔گتے ددس 8 ہے ہے ہے ہم مر مم کے سس لخبي ال سم ل عل ررر ساسا عرس ووس ساس مح سوس ود مه 
ل شیو سا €9 اع سا €9 حَقَه دا بع معرب اسمس وَجَدَهَا قرب فى عي مو ووجد عند ھا فوما فلا یندا لرن إا أن 
ےہ ہہ ہق کہ ہپ > وہ ے کے ۔> یی ہہ مسح د ہے وو وی عد 4 ده ہو وو ہے سے کے 1م سے 2 و 
ٍب و لما أن سد يم خسنا )قال آمامن ظلر فصوف تعب دم برد إل يوذب عذابا ٹکرا ) وم من امن وَعَِلَ يجا 
ہپ سوم 65 


ہو مرب موہ ا رر رو و کو دح کہ 7ر قمہ ۶ کے کے رر ہے ہے ےے سس ساحن 0 رص کے رررے جح ار ہہ سے 5 
فلم جرا اس وستقول لم من أمرنًا مسرا € ثم اع سَيبًا و ی إِدا لع مطح أله ہیں وجدھا تطلع علل فوم لم جعل لهميّن 


ے‫ سی ححص کس کے د سر کے دحج سه 7 مہم سے جے> 5 دے سی SR‏ ہے ا ا ہے ہے ےر م 0 س وم 
ہ ہے کر کے ہے مہو ے ہے ل ملعو راعج ہر ا ي کہ مھ کے کد ےک 4 مده سوسم رور ےر ھےے سے 
هو فو ڑا دالوأ مدا لن لن اج وو مقدُو فى رض فھل نعل لک حرا ع أن حمل ينناو سا لا َال ما 


7پ 
ماس لاء و م روم م خل۔٦‏ حر وو 


عد 
میک ذ وی ہے کرہےہ E‏ ہی کے و کا ےر رک ۸20000 
فى فيه رق خير فاعبنوقی بوق اجعل بین کر وم ردما (وجاءاثون زیر أ دِید حو إذا ساوى بین الصَرَنٍ قال انفخوا حقق ذا جعلم 


ص 


سر 2 سے رح کے کے سے صوم ہہ ھ٤۲‏ کے مو و ہے ll‏ و ؛ کو ہے ححص ہ ےہ ہم لئے یر پل ہے ہیر سے گر ساس 
نارا قال انون أفرع عله قطرا ل فما سط عو أن د وه وما استطعوا لام تقبا لو قال هذا رم من ری فَإِدَا جا وعد رق 
عد 
اسل ی ر ر ترچ کل سر نی ےک 
جعلم دَکاءَ وکان وعد رق حَفَا 1# لكهف : ۹۸-۸۳ ]. 
ذكر الله تعالى ذا القرنین هذا ء وأثنى عليه بالعدل > وأنه بلغ المشارق والمغارت > وملك الأقالیم ‏ 
وَفَهَرَ أهلها > وسار فيهم بالمَعْدِلة التامة » والسلطان المؤيّد المظفر المنصور القاهر المقسط . 


والصحيح أنه كان ملكاً من الحلوك العادليق اويل افا .ومين رفول ارام 
)١(‏ في ب : الأمم الماضية . 


(۲( هذا هو قول علي رضي الله عنه كما أورده السهيلي في الروض الأنف ( 04/7 ) . 
(۳) هذه الأقوال مفصلة في تفسير الطبري ( ۸/۱١‏ ) » وتفسير ابن كثير ( ۳/ ٠٠١‏ ) ء والروض الأنف ( 05/7 ) . 


خبر ذي القرنین ۲۴۷ 
قال : ملكا“ من الملائكة . وقد حُكي هذا عن أمير المؤمنین عمر بن الخطاب › فإنه سمع رجلاً يقول 
لآخر : يا ذا القرنين » فقال : مَه ! ما كفاكم أن تتسمّوا بأسماء الأنبياء حتى تسكيتم بأسماء الملائكة . 
الو 

وقد رَوَى وكيعٌ » عن إسرائيل » عن جابر » عن مجاهد » عن عبد الله بن عمرو قال : كان 
ذو القرنین نبياً . 

وروی الحافظ ابن غساكر من خدیث آبی محمد بن آبی' نصر عن آبق إسحاق بن إبزاهيم :بن 
محمد بن أبي ذؤیب » حدّثنا محمد بن حماد » أخبرنا عبد الرزاق » عن معمر ء عن ابن أبي ذئب » عن 
المَقْبْري ء عن أبي هُريرة قال : قال رسول الله كل : « لا أذري أَنْبَعٌ كان لَِيناً أ لآ ء ولا أذري الحدُوذ 
كَقّاراتٌ لأَْلِها أم لا ء ولا أدري ذو القرنين نبياً كان أم لا )20 . 


وات نهنا ل 
وقال إسحاق بن بشر » عن عثمان بن السَّاحٍ » عن حْصَيْف“» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : كان 
ذو القرنين مَلِكا صالحاً » رضي الله عملّه » وأثنى عليه في كتابه » وكان منصوراً ء وكان الخضر وزيره . 
وذكروا أن الخضر عليه السلام كان على مقدمة جيشه » وكان عنده بمنزلة المشاور الذي هو من الملك 
بمنزلة الوزير في اصطلاح الناس اليوم . 


وقد ذكر الأزرقي وغيره أن ذا القرنين أسلم على يدي إبراهيم الخلیل » وطاف معه بالكعبة المكرمة 
هو وإسماعيل عليه السلام . 


وروي عن عبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما أن ذا القرنين حجّ ماشياً . وأن إبراهيم لما سمع 
بقدومه تلقاه ودعا له ووصًاه0*', وأن الله سخُر”"' لذي القرنين السحاب يحمله”"' حيث أراد 5 والله أعلم ۰ 


. في ب : كان ملكا‎ )١( 

(۲) الروض الأنف ( 50/5 ) . 

(6) أخرجه أبو داود )٦٦۷٤(‏ ء في السنة ء باب في التخيير بين الأنبياء باختصار وفيه «عزير » بدلاً من ذي القرنين . 
وهو في مختصر تاریخ دمشق ( ۸/ ۲۱١‏ ) . 

)٤(‏ هو حُصَیْف بن عبد الرحمن » أبو عون الخضرِمي ء الأموي ء مولاهم الجزري الحرّاني » رمي بالإرجاء » وفيه 
كلام . توفي سنة سبع وثلاثين ومئة » وقيل غير ذلك . سیر أعلام النبلاء ( ٠٤١/١‏ ) . 

. في ط : ورضاه . وفيها تحريف وتصحيف‎ )٥( 

000 في ب : يسخر . 

)۷( في ب : السحابة تحمله . 


۳۹۸ خبر ذى الھرئیرٴ 


ر ہیں 


واختلفوا في السبب الذي سمي به ذا القرنين . فقيل : لأنه كان له في رأسه شبه القرنين . قال 
وهب بن منبه : كان له قرنان من نحاس في رأسه . وهذا ضعيف ؛ [ قال ]*'' : وقال بعض أهل الكتاب : 
لأنه ملك فارس والروم . 

وقيل : لأنه بلغ قرني الشمس غرباً وشرقاً » وملك ما بينهما من الأرض . وهذا أشبه من غيره » وهو 
قول الزھری''' 

وقال الحسن البصري : كانت له غديرتان من شعر يطأ فيهما » فسمي ذا القرنين . 

وقال إسحاق بن بشر ء عن عبد الله بن زياد بن سمعان » عن عمرو بن شعيب ٠‏ عن أبيه » عن جذه 
أنه قال : دعا ملكاً جباراً إلى الله فضربه على قرنه فکسرہ ورضّه . ثم دعاه فدق قرنه الثاني فكسره » فسّمّي 
ذا القرنين . 

وروی الثوري عن حبيب بن ابي ثابت » عن أبي الطّفيل » عن علي بن ابي طالب أنه سيل عن ذي 
القرنين فقال : كان عبداً ناصح الله" '' فناصَحَه » دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات » فأحياه الله 
فدعا قومّه إلى الله » فضربوه على قرنه الآخر فمات » فسّمّي ذا القرنین . 

وهكذا رواه شعبة عن القاسم” '' بن أبي بَوّةَ » عن أبي الطفيل » عن علي ء به . 

وفي بعض الروايات عن أبي الطفیل » عن علي قال : لم يكن نبياً ولا رسولاً ولا مَلِكاً » ولكن كان 


عدا فاا , 


وقد اختلف في اسمه : فروى الزبير بن بگار » عن ابن عباس : كان اسمه عبد الله بن الضحاك بن 
)03 
معل : 


2 


5 ۱ ۷( 95 ہس 5 ھ2 5 4 ۸۷۸۵۱ و6 7 
وقيل : مصعب بن عبد الله بن قنان بن منصور بن عبد الله بن الأزد بن غوث بن نبت بن مالك بن 


زيد بن کھلان بن سبأ بن قحطان . 


. )۸/۱٦( وتفسير الطبري‎ . ) ٠١١-٠٠١ / ( زيادة يستوجبها الکلام وهي مثبتة في تفسيره‎ ١٦ 
. ) ٥۹/۲ ( الروض الأنف‎ )( 

. ) 04/7 ( في ب : ناصحاً إلى الله . والخبر فی الروض الأنف‎ ١( 

2 زا مورت :+ والحوكى سے اطرق ۸۸50 بهذا لش : 

)0( الروض الأنف ( ٥۹/۲‏ ) . 

. ) ٠١/۲ ( الروض الأنف‎ ٦٦( 

( في المحبر ( 770 ) : الصعب بن قرين . 

(۸ فيط : عون . 


خبر ذي القرنين 14 


وقد جاء في حديث أنه كان من حمير » وأمه رومیةا'' > وأنه كان يقال له : ابن الفيلسوف ؛ لعقله . 
وقد أنشد بعض الحميريين في ذلك شعراً یفخر''' بكونه أحد أجداده فقال : [ من الكامل ] 
قد كان ذو القرئينٍ جي مللا . ملكا دين ل البرك ود 
بلع المشارق والمغاربَ يَبتخي أسباب أمر مِنْ حكيم مُرشد 
رای فور الشمين عند روما سی غلن کی غلب وناط ر 
مفو كانت ي ك حجن اناه ا 
قال السهيلي و یل كان انمه مرزنان بن مرد ' . ذكره ابن هشام . وذكر ابن هشام في موضع آخر 
أن اسمه الصعب بن ذي مرائد » وهو أول التبابعة » وهو الذي حكم لإبراهيم''' في بئر السبع . 
وقيل : إنه أفريدون بن أثفيان الذي قتل الضكاك » وفي خطبة فس : يا معشر إياد بن الصعب » 
القرنين » ملك الخافقين » وأذل الثقلين » وعمر ألفين . ثم كان ذلك كلحظة عين(" » ثم أنشد ابن هشام 
لبيد“ :من الکامل] 
والضعب ذو القريْنِ أصبح اويا بالحنو في جَدّث - أميم - مقیم!؟' 
وذكر الدارقطني وابن ماكولا أن اسمه هرمس ٠‏ ويقال : هرويس بن قيطون بن رومى بن لنطى بن 
کشلوخین بن يونان””'2 بن يافث بن نوح ء فالله أعلم . 


. وفي الروض الأنف ( 04/7 ) : وكانت أمه زنجية‎ ) ٥۷٤ /١ ( تاريخ الطبري‎ (١) 

(0) في ط : : يفتخر . والقائل هو تبع أبو كرب كما في التيجان ١١‏ ( ص١١٠‏ ) والنص من قصيدة طويلة في التيجان 
٦ )١75-17١(‏ ا . وهو مختلف الروي 
ولعله من قصيدة ٹ 

)۳۴( کے وو 

. في ب : من بعد بلقيس وكانت عمتي‎ )٤( 

)٥(‏ في ط : مرزبة » بالزاي . والذي في الروض الأنف ( ٥۹/۲‏ ) : ايمه مرزبي بن مرذبة بذال مفتوحة اسم أبيه وزاي 
في اسمه . 

. ) ٥۹/۲ ( الروض الأنف‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق . 

)۸( نسب ابن هشام البيت للأعشى » وكذلك نقله عنه السهيلي في الروض الأنف ( 04/7 ) ء وابن كثير » هنا . والبیت 
ليس في ديوان الأعشى ( تح . محمد محمد حسين ) . وهو للبيد في ديوانه ( ص؟ ٠ ٠‏ ) . من قصيدة مطلعها : 
سفهاً عذلتِ وقلت غيرَ مليم ونكاك قِدْماً غيرٌ جد حكيم 

)۹( في ط : أشم مقيما . . وهو خطأ . وأميم مرخم أميمة . والحنو : موضع . 

. ليست في ب‎ )٠١( 


۰ خبر ذي القرنين 


ؤقال إستحاق بی شر ٠ع‏ سد ين يشير :+ عق قتادة قال :اکر هى دى الفزثيق + وأبوة اول 
القياصرة ء وكان من ولد سام بن نوح عليه السلام!'' . 


فأما ذو القرنين الثاني » فهو اسکندر بن فيلبس بن مصريم بن هرمس بن هردس“ بن ميطون بن 
رومي بن لنطى بن يونان بن يافث بن يونة بن شرخون بن رومة بن شرفط بن توفيل بن رومي بن الأصفر بن 
يقز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل ‏ كذا نسبه الحافظ ابن عساكر في ١‏ تاريخه 2 المقدوني 
ےپ و یں ا ا یی 
متأخراٴ' قبل المسيح بنحو من ثلاثمئة سنة » وكان أرطاطاليس الفیلسوف وزیرہ » وهو الذي قتل دارا بن 
دارا وأذلَ ملوك الفرس وأوطأ أرضهم . 


وإنما نبّهنا عليه لأن كثيراً من الناس يعتقد أنهما واحد » وأن المذكور ف في القرآن هو الذي كان 
راطا وزی ٠‏ ييا ذلك کا كين واو مز خر کے م الاوك تاوس ذا 
صالحا ء وملكا عادلا ء وكان وزیرہ الخضر ء وقد كان نبياً ء على ما قررناه قبل هذا . 

وأما الثاني فكان مشركاً » وكان وزيره فيلسوفاً » وقد كان بين زمانيهما أزيد من ألفي سنة . فأين هذا 
من هذا ! لا يستويان ولا يشتبهان إلا على غبيٌ لا يعرف حقائق الأمور SS‏ 
قر بن 4 کان سببه أن قريشاً سألوا اليهود عن شيء يمتحنون به علم رسول الله يك فقالوا لهم وع 
رجل طوّافِ ری وعن فتية خرجوا وى الوا فأنزل الله تعالى قصّة أصحاب الكهف 
وقضّة ذي القرنین”'' . ولهذا قال ٭ قُلْ سَاتلواعَيَکْ يَنُْدِكَرًا 4 أي من خبره وشأنه » « دِْحخَُرًا 4 أي 
خبراً نافعاً کافیاً في تعريف أل وکح ضا شل و ا و الى ا تن 4 أن 
وسّعْنا مملكته في البلاد » وأعطيناه'' ' من آلات المملكة ما يستعين به على تحصيل ما يحاوله من المهمّات 
العظيمة والمقاصد الجسيمة . 

قال قتيبة » عن أبي عَوَانة » عن سماك ء عن حَبيب بن حماد ء قال : كنت عند علي ب بن أبي طالب » 
وسأله رجل عن ذي القرنین كيف بلغ المشرق والمغرب » فقال له : سر له السّحاب » ومُدَّت له 
الأسباب » وبُسط له في النور . وقال : أزيدك ؟ فسكت الرجلٌ » وسكت عليٌ رضي الله عنه . 


. ) ۲۱۳/۸ ( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(05 لیت فی ط7ت 

(۳) تاریخ دمشق (۱۷/ ۳۳۰) . 

. ليست في ط‎ )٤( 

. )۲۲٢ ( وأسباب النزول للواحدي‎ ) ۷/٠١ ( وقيل إن الذين سألوه هم اليهود . تفسير الطبري‎ )٥( 
. في ب : واتيناه‎ 000 


خبر ذي القرنين ۳١۱١‏ 


وعن أبى إسحاق السبيعى » عن عمرو بن عبد الله الوادعی » سمعت معاوية يقول : ملك الأرض 
أربعة : سليمان بن داود النبي عليهما السلام » وذو القرنين » ورجل من أهل حلوان » ورجل آخر . فقيل 
ل 

وقال الزبير بن بكار : حدثني إبراهيم بن المنذر » عن محمد بن الضحاك ؛ عن أبيه » عن سفيان 
الثوري قال : بلغني أنه مَلك الأرضَ كلها أربعة : مؤمنان وكافران » سليمان النبي » وذو القرنين › 
ورود وك ر رکتا قال سد ب کر سر2 

وقال إسحاق بن بشر » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن الحسن قال : كان ذو القرنين ملك 
فك اتی ركان عن قصعة: أنه كان رجلا سلما صالتحا + اتن الشرق والمغوت + مد اله اله قي 
الأجل ء ونصره حتى قهر البلاد واحتوى على الأموال » وفتح المدائن » وقتل الرجال » وجال في البلاد 
والقلاع 2 فار خت آتی المشرق والمغرب > فذلك قول الله : 0 وتوت عن ذى لرن فل ساتلوا علقم 
زرا 4 أي خبراً « امتا لم ف الْرَضِ ايه من َو سينا 4 أي : علماً بطلب أسباب المنازل . 

قال إسحاق : وزعم مُقاتل أنه كان يفتح المدائن ويجمع الکنوز › فمن اتبعه على دينه وشايعه”" عليه 
وإلا قتله"؟؟ . 

وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وَحَبيك ين يعلى الى وقتادة والضحاك : 
واي من َوْءِ سَينَا 4 يعني علماً(*© . 

وقال قتادة ومّطر الورّاق(2 : معالم الأرض » ومنازلها » وأعلامها ء وآثارها . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعني تعلیم الألسنة » كان لا يغزو قوماً إلا حدّثهم بلغتھم . 

والصحيح أنه يعم“ كلّ سبب يتوصّل به إلى نيل مقصوده في المملكة وغيرها › فإنه كان يأخذ من کل 
إقليم من الأمتعة والمطاعم والزاد ما يكفيه ويعينه على أهل الإقليم الآخر . 


. ) 7١9 /8( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
. في ب : وسار معه ء وفي ط : وتابعه‎ (۳) 
. )۲۱۷ /۸( مختصر تاریخ دمشق‎ )٤( 
. )۹۔۸/۱٦( تفسير الطبري‎ )٥( 
. ) ۱۰۱/۳ ( في ب ومطرف . وكذلك هو في تفسير ابن كثير‎ )٦( 
. ) ٠٠۲/۲ ( ومطر بن طهمان الوراق السلمي مات سنة ( ١۱۲ھ ) . تقريب التهذيب‎ 
. في ب : تعلم‎ )۷( 


1۲ حو او نے 


وذكر بعض أهل الكتاب أنه مكث ألفاً وستمئة سنة يجوب الأرض ويدعو أهلها إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له » وفي كل هذه المدة نظر . والله أعلم . 

وقد روى البيهقي » وابن عساكر حديثاً متعلقا بقوله $ وات ِن تن وكا © ومو ا :وهو 
منكر جداً . وفي إسنادہ محمد بن يونس الكدَئِمي» وهو متهم“ فلهذا لم نكتبه لسقوطه عندنا. والله 
أعلم . 

وقوله : ¥ َنم سا ٭ أي طريقاً « خی إا بلع معرب المي 4 يعني من الأرض » انتهى إلى حيث 
لا يمكن أحداً أن يجاوزه ووقف على حافة البحر المحيط الغربي الذي يقال له أرقالوس الذي ف 
الجزائر المسماة بالكالدات الى سے اا رال علی ال كول ارات الميقة ی ای دساف سنا 
البحر كما قدمنا . وعنده شاهد مغیب الشمس فيما رآه 000 مشاهدته # نتر وت 1 
والمراد بها البحر في نظره ؛ فإن من كان في البحر أو على ساحله يرى الشمسَ كأنها تطلع من البحر 
وتغرب فيه » ولهذا قال : # وَيَدَمَا 4 أي في نظره ؛ ولم يقل : فإذا هي تغرب في عين حمئةٍ » أي ذات 
حمأة . قال كعب الأحبار”" : وهو الطين الأسود . وقرأه بعضهم ‏ حامية 74" . فقيل : يرجع إلى 
الأول » وقیل من الحرارة » وذلك من شدة المقابلة لوهج ضوء الشمس وشعاعها . 


وقد روى الإمام أحمد'*' » عن يزيد بن هارون » عن العوّام بن حَوْشَّبٍ » حدثني مولی لعبد الله بن 
عمرو ؛ عن عبد الله قال : نظر رسول الله ي : إلى الشمس حين غابت فقال : « في نار الله الحامية ء لولا 
ما يَرَعْها من أمر الله لأخرقث ما على الأرض » فيه غرابة » وفيه رجل مُبهم لم يْسَمٌ » ورفعُه فيه نظر » وقد 
يكون موقوفاً من كلام عبد الله بن عمرو » فإنه أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب المتقدّمين » فكان 
يحدّث مني ٠‏ . والله أعلم . 


ومن زعم من القصاص أن ذا القرنين ن جاوز مغرب الشمس وصار يمشي بجيوشه في ظلمات مُدداً 
طويلة فقد أخطأ وأبعد النجعة . وقال ما يخالف العقل والنقل . 


)01 ترجمته في المجروحين والضعفاء ( ۳۱۲/۲ ) وفيه : ولعله قد وذ ضع أكثر من ألف حديث . 

. زيادة من ط‎ )٢( 

(۳) هي قراءة ابن عامر وحمزة والکسائی وأبى بكر . حجة القراءات لابن زنجلة : ٦٢٤ - ٦٢۸(‏ ) ء وتفسير الطبري 
.)۹/۱١(‏ 0 

(:) المسند ( ۲/ ۲۰۷). 

(ہ٥)‏ في ب : منهما . 


طب دى الق رت عبن الحياة ۳ 


[ تيان طلب ذي القرنين عين الحياة ١7]‏ 


وقد ذكر ابن عساکر''' من طريق وكيع › عن أبيه » عن معتمر بن سليمان » عن أبي جعفر الباقر » 
عق أيه ويك الغاندين کر نطولا نهدا ف إن :ذا ال ن کات لحاس فوا يقال ف رياف ام 
فسأله ذو القرنين : هل تعلم في الأرض عيناً يقال لها : عين الحياة ؟ فذكر له صٍفة مكانها . فذهب 
ذو القرنين فى طلبها ء وجعل الحَضِرَ على مقدمته » فانتهى الخضر إليها فى وادٍ فی أرض الظلمات ؛ 

وذكر اجتماع ذي القرنين ببعض الملائكة في قصر هناك » وأنه أعطاه حجراً » فلما رَجَع إلى جيشه 
سأل العلماء عنه » رقو اا وجعلوا فى مقابلتہ''' ألف حجر مثله فوزنها 2 حتى سأل 
الخضرَ » فوضع قباله حجراً وجعل عليه حفنة من تراب فرجح به" » وقال : هذا مَثْلٌ ابن آدم لا يشبع 
حتى يوارى بالتراب » فسجد له العلماء تكريماً له وإعظاماً . والله أعلم . 

تا نکر الى اة في تلك الناحية 9# فلا نذا لرن ما أن تعدب وإما أن تشد يم حْسَمًا قال ما من ظَامٌ 
ہمہ یت و ری سو رئیو بر ما 
قاتا لأنه ا د الكادر + غ3 وما من ان وغ کم ف ره ا و لم من اما شنا € فبدأ 
بالأهُمٌ وهو لواب الآخرة » وعطف عليه الإحسان منه إليه » وهذا هو العدل والعلم والإيمان » قال 
الله تعالى : 3 ثم ابم سيا ۹ أي سّلك طريقاً راجعاً من المغرب إلى المشرق » فيقال : 0 

: وہ میں ی دا بلع ملع السمیں وَجَدَهَا لمع فو لو جحل لَهُم من دنا لا 4 أي کو لوت 
ولا أكنان”" يَسْتَتدُونَ بها من حر الشمس . قال کثیڑ من العلماء“ : ولكن كانوا يأوون إذا e‏ 


سرے سے و 


الحَژ إلى أسراب قد اتخذوها في الأرض شبة القبور . قال الله تعالى : * كدالِك وقد احطتا يما لدب حبرا 4 أي 
ونحن نعلم ما هو عليه ونحفظه ونكلؤه بحراستنا في مسيره ذلك كله من مغارب الأرض إلى مشارقها ٠.‏ 


وقد رُوي عن عُبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما من السلف أن ذا القرنين حجّ ماشياً » فلما سمع 


. زيادة من ط . ومن حاشية الأصل‎ )١( 

(؟) مختصر تاريخ دمشق (۸/ ۲۲٤۲-۲۲۰‏ ) . 

(۳) في مختصر تاریخ دمشق : زيافيل . وكذلك هو في الروض الأنف ( ٥۹/۲‏ ) . 

. زيادة من ب وط‎ )٤( 

. في ب : فرجحته‎ )٥( 

. )۲۱۷/۸ في ط : عشر ء وهو خطأ . والقول منسوب إلى سعيد بن جبير في مختصر تاریخ دمشق(‎ )٦( 
. الكنّ والكنان : البیت » وما يقي ويستر » جمعه : أكنان وأكِنّة‎ )۷( 

(۸) تفسير الطبري ( 15/17 ) . 


1٤‏ طلت دى القرتين فين لیا 


إبراهيمٌ الخليل بقدومه تلقاه » فلما اجتمعا دعا له الخليل » ووصّاہ بوصايا » ويقال : إنه جيء بفرس 
ليركبها فقال : لا أركبُ في بلد فيه الخليل ٭ فسخَّر الله له السحاب ء وبشرہ إبراهيم بذلك » فكانت 
عله دا آ5ا 


سے ہےر ص ہےر ہو ےر ہے و سد و مر ا 


وقوله تعالى :$ م اَم سا © ی إا ہم ب لسك ود یٹ دونِهسا وما لا يكادونَ يمْفَهُونَ ولا يعني 
غشما . يقال : إنهم هم اترك أبناء عم يأجوج وماجوج ء فذكروا له أن هاثين القبيلتين قد تعدوا عليهم 
وأفسدوا في بلادهم وقطعوا السّبّل عليهم » وبذلوا له حَمْلا » وهو الخراج ( على أن يقيم بينهم وبينهم 
حاجزاً يمنعهم من الوصول إليهم فامتنع من أخذ الخراج '' اکتفاء بما أعطاه الله تعالى من الأموال 
الجريلة + 

0ی ا ات و له رجالا الات للبت مله ر ميا سر 
الردم بين الجبلين » وكانوا لا يستطيعون الخروج إليهم إلا من بينهما » وبقية ذلك بحارٌ مُغرِقة وجبال 
شاهقةٌ » فبناه كما قال الله تعالى من الحديد والقطر » وهو النحاس المذاب ء وقيل : الرصاص ؛ 
والصحیح الأول » فجعل بَدَل الین حدیداً ودل الط نان ا ؤاليةاتقاك مان فان 
يظهروة 4 أي يَعلو عليه بسلالم ولا غيرها # وما أسَيَطْلعُوأ لم قبا 4 أي بمعاول ولا فؤوس ولا غيرها » 
فقابل الأسھل بالأسهل . والأشد بالأشد . 

« لدا اندي 4 أي : قَدَرَ الله وجوده ليكون رحمة منه بعبادہ أن يمنع بسببه عدوان هؤلاء القوم 
على مَن جاورهم في تلك المحلة ٭ فإِدَاجَاءَ وَعَدّرَقَ 4 أي : الوقت الذي قدّر خروجهم على الناس في آخر 
الزمان 8 جلمد 4 أي : مُساوياً للأرض » ولا بد من کون هذا ء ولهذا قال : 8 وان ود ري حََا © . 
كما قال تعالى  :‏ حم افحت يجو وما وشم ين ڪل حدپ يلوت 4 فرب آلو د لحن 4 
الآية [ الأنبياء : ٠۷-٩١‏ ] . ولذا قال هاهنا : 3 #وتركا بعضيم يَوْميذٍ يم في بعض * يعني يوم فتح الس على 
الصحيح” « نف شور لمکا * . 

وقد أوردنا الأحاديث المرويّة في خروج يأجوج ومأجوج في « التفسير “٠‏ » وسنوردها إن شاء الله 
في كتاب الفتن والملاحم من كتابنا هذا إذا انتهينا إليه بحول الله وقوته وحسن توفيقه ومعونته ومدایتہا”' . 


. )۲۱۷/۸( مختصر تاريخ دمشق‎ )١( 

(0) سقطت من ب بنقلة عين . 

() عند الطبري أقوال متعددة فى تفسير هذه الآية » تفسيره ( ۲١-۲۳/۱۲‏ ) . 

0 شين ابن سے ۹۹۵/۴ )+ شیر قولة ای فی سورة اتا 7 لو خوج ذا فيكت بلحو ور رهد ين 
كل و 

. زادفي ب : وإنه المستعان‎ )٥( 


طلب ذي القرنين عين الحياة 1٥‏ 
قال أبو داود الطيالسي » عن الثوري : بلغنا أن أَولَ من صافح ذو القرنين“ . 
وروي عن كعب الأحبار أنه قال لمعاوية : إن ذا القرنين لما حضرته الوفاة أوصى أمّه إذا هو مات أن 
تصنع طعاماً وتجمع نساء أهل المدينة وتضعه بين أيديهن وتأذن لهن فيه إلا من كانت تَكُلَى فلا تأكل منه 
شيئاً » فلما فعلت ذلك لم تضع واحدة منهن يدها فيه » فقالت لهن : سبحان الله کلک ثكلى ؟ فقلن : إي 
والله ما منا ( إلا من أنكلتٌ . فكان ذلك تسلية لأمه )2*0 . 


وذكر إسحاق بن بشر عن عبد الله بن زياد عن بعض أهل الكتاب وصية ذي القرنين وموعظة أمه موعظة 
بليغة طويلة › فيها حكم وأمور نافعة » وأنه مات وعمره ثلاثة آلاف سنة . وهذا غریب . 


قال ابن عساكر” : وبلغني من وجه آخر أنه عاش ستاً وثلاثين سن . ( وقيل كان عمره ثنتین وثلائین 
سنة . وكان بعد ذاود بسبعمثة سنة وأربعين سنة )“° . وكان بعد آدم بخمسة آلاف ومئة وإحدى وثمانين 
سنة . وكان ملكه ست عشرة سنا“ . وهذا الذي ذكره إنما ينطبق على الإسكندر الثاني لا الأول » وقد 
خلط في أول الترجمة وآخرها بينهما » والصواب التفرقة كما ذكرنا اقتداءً بجماعة من الحفاظ . والله 
أعلم . 

وممن جعلهما واحداً الإمام عبد الملك بن هشام راوي السیرۃ''' . وقد أنكر ذلك عليه الحافظ 
أبو القاسم السّهيلي”" ء رحمه الله » إنكاراً بليغاً » ورد قوله رداً شنيعاً » وفرّق بينهما تفریقاً جيداً كما 
قدمنا » قال : ولعل جماعة من الملوك المتقدمين تسگوا بذي القرنين تشْبّهاً بالأول . والله أعلم . 


. )۳٥۸/۱۷ ( تاريخ ابن عساكر‎ )١( 

. ) ۳٥۸/۱۷ ( سقطت من ب . والخبر في تاريخ ابن عساكر‎ )٢( 
. ) 7501/1 ( تاريخ ابن عساكر‎ )۳( 

. سقطت من ب بنقلة عين‎ )٤( 

. ) 751/9 ( تاریخ ابن عساكر‎ )٥( 

.) "01/١ السيرة‎ )٦( 

(۷) الروض الأنف ( ٥۹/۲‏ ) . 


۳۱٦‏ ذكر أَمَتَيْ يأجوج ومأجوج 


۶ 
ذكر امَتيٰ یاجوج وماجوج 


وصفاتهم وما ورد من أخبارهم وصفة السد 


هم من ذرية آدم بلا خلاف نعلمه » ثم الدليل على ذلك ما ثبت في « الصحیحین 2١!‏ من طريق 
الأعمش » > عن أبي صالح ۽ > عن أبي سعيد قال : قال رسول الله يكل وہہ : یا اَدمُ 
قُمْ فَائْعتْ بَعْثَ النارِ من ذُرَيتك 0)0 ات ونا التا ن٣‏ : من كَل ألفي تسعمئق وتسعڈ 
عور و > ال الو لا مم 
الاس سُگاری وما هُمْ پمُگاری ولكنٌّ عذاب الله شَيِيدٌ . قالوا : يا رسول الله أينا ذلك الواحدٌ ؟ فقال 
رسول الله َك : أبشروا فإن منكم واحداً » ومن يأجوج ومأجوج ألفاً ؛ . وفي رواية : فقال : « أبشروا فإن 
فيكم أُمّتين ما كانتا في شيء إلا كَّرتاه » أي غلبتاه كثرة هَ » وهذا يدل على كثرتهم » وأنهم أضعاف الناس 
مراراً عديدة . 


ثم هم من ذرية نوح » لأن الله تعالى أخبر أنه استجاب لعبده نوح في دعائه على أهل الأرض بقوله : 
« رت لا نز عل الأرْضٍ ین الْكفرنَ دَيّائَا © 1نرح : ٢٢‏ . وقال تعالی : ا امه واصحب الیک 4 


ہے ل سير وو 


[ العنكبوت ٠١:‏ ] . وقال : 0 وجعلنا درم هم الْبَاقِينَ €[ الصافات ۱۰٣۷ء‏ 

وتقدم''' في الحديث المروي في ١‏ المسند ‏ و « السنن )۷ ٴ' أن نوحاً ولد له ثلائة » وهم سام 
وحام ويافث » فسام أبو العرب ء پر تو ا . فيأجوج ومأجوج طائفة من الترك 
وهم مثل'*2 المغول » وهم أشدٌ بأساً وأكثر فساداً من هؤلاء » ونسبتهم إليهم كنسبة هؤلاء إلى غيرهم . 
وقد قیل + إن الترك |لما موا بذلك حين :تی ذو الفرنینخ الد وآلجاً يأجوج ومأجوج إلى ما وراءه » 
فبقيت منهم طائفة لم يكن عندهم كفسادهم فترکوا'' من ورائه . فلهذا قيل لهم الترك . 


)١(‏ في البخاري رقم( ٦۷٤٤‏ ) ء في التفسیر » باب تفسير قوله تعالى : # وتری الاس شکلریٰ © ء ومسلم (۳۷۹) ء 
في الإيمان » باب قوله : « يقول الله لآدم : أخرج بعث النار من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعين »© . 

(۲) في الجزء الأول من هذا الكتاب ء في قصة نوح عليه السلام . 

)۳( مسند أحمد( 5/ 09و١١‏ ) » من طريق سَمُرة بن جندب عن رسول الله َكل . 

)٤(‏ الترمذي ء رقم(۳۲۳۰) و(۳۲۳۱) في التفسير » باب ومن سورة الصافات . رقم (۳۹۳۱) في المناقب » باب 
انب فى فف اوت رسک انى ياو اد صخ 

00 كذاقي ب :وهو اف بالضوات و ارا : مغل . 

. في ب : فنزلوا . وهو تصحيف وتحريف‎ )٦( 


ہے تر E‏ پر حاب ہب0 
وأنهم ليسوا من حواء » فهو قول حكاه الشيخ أبو زكريا النووي "في شرح مسلم وغيره » وض صعموه » وهو 
جدير بذلك ؛ إذ لا دليل عليه › > بل هو مخالف لما ذكرناه من أن جميع الناس اليوم من ذرية نوح بنص 
القرآن . 

وهكذا من زعم أنهم على أشكال مختلفة وأطوال متباينة جدًا ؛ فمنهم من هو كالنخلة السحوق . 


ومنهم من هو غاية في القصر . ومنهم من يفترش أذناً من أذنيه ويتغطى بالأخرى » فكل هذه أقوال بلا دليل 
۲)۰"( 


ورجم بالغيب بغیر برهان 

والصحيح أنهم من بني آدم > وعلى أشكالهم وصفاتهم . وقد قال النبي پا : « إن الله خلق آدم 
وطوله ستون ذراعاً . . . ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن »27 . وهذا فيصل في هذا الباب وغيره . 

وما قيل من أن أحدهم لا يموت حتى يرى من ذريته ألفاً ‏ فان صح في خبر قُلنا به » وإلا فلا نردّه» 
إذ يحتمله العقل ء والنقل أيضاً قد يرشد إليه . والله أعلم . بل قد ورد حديث مصرّح بذلك إن صَحٌ » قال 
الطبراني : حدّثنا عبد الله بن محمد بن العباس الأصبهاني » حدّثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات » حدثنا 
أبو داود الطيالسى » حدثنا المغيرة » عن مسلم > عن أبي إسحاق , ¢ عن وهب بن جابر » عن عبد الله بن 
عمرو عن النبي ية قال : J:‏ إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم 2 ولو أُزلوا لأفسدوا على الناس معايشّهم ء 
ولن يموت منهم رَجُلْ إلآ ترك من ذّيته ألفاً فصاعداً » وإن من ورائهم ثلاث ات : تاويل وتاريس 
ومنسك . وهو حديث غریب جدًا وإسناده ضعيف . وفيه نكارة شديدة : 

وأما الحدیث الذي ذكره ابن جرير في « تاريخه 476 أن رسول الله ي ذهب إليهم ليلة الإسراء فدعاهم 
إلى الله فامتنعوا من إجابته ومتابعته › وأنه دعا تلك الأمم التي هناك ( تارس وتاويل ومنسك ) فأجابوه فهو 
حديث موضوع » اختلقه أبو نعيم عمر بن الصبح* أحد الکڈابین الكبار الذين اعترفوا بوضع الحديث . 


والله أعلم . 


. )7"877/5( : نقله أيضاً ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 
والنووي : هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي النووي الحوراني » توفي سنة ٦٦۷٢ھ ) وله مؤلفات‎ 
. كثيرة . منها كتابه : المنهاج في شرح صحيح مسلم . وهو مطبوع‎ 

. )١5/١5( تفسير الطبري‎ )٢( 

)۳( الحديث بتمامه في البخاري : رقم ( 57717 ) في أول باب الاستئذان » ومسلم ( 184١‏ ) ء في الجنة » باب يدخل 
الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير . 

2 تاريخ الطبري ( ۷١/١‏ ) . 

. ) ٦٦٤/۷ ( انظر تهذيب التهذيب‎ )٥( 


۳1۸ عد ومأجوج 


شل 080090 OE‏ 
0 إلا بعد قيام الحجّة عليهم والإعذار إليهم كما قال تعالى : # وما ہا مُعَدْبِينَ حى 5مک 
رسوا © 2006 فان كانوا في زمن” الذي قبل , بعث''' محمد بي قد أتتهم رسلٌ منهم » فقد قامت على 
أولئك الحجّة » وإن لم يكن قد بعث الله إليهم رسّلاً » فهم في حكم أهل الفترة » ومن لم تبلغه الدعوة ء 
وقد دل الحديث المرويئٌ من طرق عن جماعة من الصحابة عن رسول الله اة أن من كان كذلك يُمتحَنُ في 
عَرَصَات القيامةٍ » فمن أجاب الداعي دخَل الجَنَّةَ » ومن أبى دخل النار . وقد أوردنا الحديث بطرقه؟) 
0-8 ع ر اسر ر رسس عص ل کے 
وألفاظه وكلام الأئمة عليه عند قوله : # وما کامعزبین حى بعک رسوا © . 


وقد حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري إجماعاً عن أهل السنة والجماعة » وامتحانهم لا يقتضي 
نجاتهم ولا ينافي الإخبار عنهم بأنهم من أهل النار » لأن اللہ يُطلع رسوله ية على ما يشاء من أمر الغيب ء 
وقد أطلعه على أن ھؤلاء من أهل الشقاء » وأن سجاياهم تأبى قَبِولَ الحق والانقياد له » فهم لا يجيبون 
الداعي إلى يوم القيامة » فيْعلّم من هذا أنهم كانوا أشدّ تكذيباً للحق في الدنيا لو بلغهم فيها ٠‏ لأن في 
عرصات القيامة ينقاد خلقٌ ممن كان مكذباً في الدنيا » فإيقاع الإيمان هنالك لما يشاهد من الأهوال أولى 
وأحرى منه في الدنيا » والله أعلم . 


یوک وخ سر سر وص ل سے سح سر 


كما قال تعالى : # 0 اذ ذ مجرت اکسا ويم عند ربهر با أبصرنا وسمعتا تعن شل 
ملعا إناموقتورت 14 الس . وقال تعالى : % یم يوم وبر نوم ادوا © [ مریم : +م] 1 وأما الحديث 
الذي فيه أن ا الإسراء فلم يُجيبوا » فإنه حديث منکڑ » بل موضوع ء وضعه 

وما الكت فقد تقدّم أن ذا القرنين بناه من الحدید والتُحاس » وساوّی به الجبالَ الصم”" الشامخات 
الطوال » فلا يُعرفٌ على وجه الأرض بنا أجل منه ولا أنفع للخلق منه في أمر دنياهم . قال البخاري : 
وقال رجل للنبي ي : رأيثٌ السد . قال : « وكَيْف رَأَبتَهُ ؛ ؟ قال : مثل اليُوْدٍ المحبر . فقال : « رأيته 
ھکذا) . ذكره البخاري”' ' معلقاً بصيغة الجزم » ول ارو دامن وجه مضل أرتصيه > غير أن ابن جرير 


(1) سقطت من ب : بنقلة عين . 
8ق ارو 

5 (۳) 

. تفسیر ابن كثير (۲۸/۴۔۳۲)‎ )٤( 


. في ب : الشم‎ )٥( 


(5) رواہ البخاري ( ۳۸١/١‏ ) في الأنبياء » معلقاً أول باب قصة يأجوج ومأجوج . 


و ا ومأجوج ۳۱۹ 
وق شتی کم فال ذه بغري حف زد حدس مید عن اد تال در أن 
رجلاً قال : يا رسول الله قد رأیثٌُ سد يأجوج ومأجوج » قال : « انعنه لي » . قال : كالبُردٍ المحبّر طريقة 
سواد وطريقة حمراء . قال : ١‏ قد رأيته » . 

وقد ذكر أن الخلیفة الوائق''' بعٹ رسلا من جهته + وكنب لهم كتا إلى الملوك يوضلوتهم من بلاد 
إلى بلاد حتى ينتهوا إلى السد فيكشفوا عن خبره » وينظروا كيف بناه ذو القرنين على أي صفة ؟ فلما 
رجعوا أخبروا عن صفته وأن فيه باباً عظيماً » وعليه أقفال » وأنه بناءٌ محكيٌ شاهقٌ منیفٌ جداً » وأن بقية 
الأين الحديد والآلات في برج هناك ء وذكروا أنه لا يزال هناك حرس لتلك الملوك المتاخمة لتلك البلاد ء 
ومحلته في شرقي الأرض في جهة الشمال في زاوية الأرض الشرقية الشمالية » ويقال : إن بلادهم متسعة 
جداً » وإنهم يقتاتون بأصناف من المعايش من حراثة وزراعة واصطياد من البر ومن البحر » وهم أمم 
وخلق لا يعلم عدّدّهم إلا الذي خلقهم . 

فإن قيل : فما الجمع بين قوله تعالى : # فما اَسْطَْعُوا أن بظهروه وما أسَتَطلعُوأ لم قبا © وبين الحديث 
الذي رواه البخاري7") ومسلم''' عن زینب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : استيقظ 
مر ا کے 
من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق تسعين “. قلت : يا رسول الله ! أنهلك وفینا الصالحون ؟ 
قال : « نعم إذا كر الحَبَثْ » . 


وأخرجاه ذ فى ( الصحيحين ) من حديث وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن أبی هريرة قال : قال 
رسول الله پل : 00ء جو مال جه ) وعقد تسعين 1 


فالجواب : أما على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن » وأن هذا استعارة 
محضة > وضرب مثل » فلا إشكال : 


. ) 7١/١5 ( تفسير الطبري‎ )١( 

. ھ٢۳٢ هوهارون بن محمد بن هارون الرشيد . ولي الخلافة سنة ۲۲۷ھ وتوفي سنة‎ )٢( 

(۳) صحيح البخاري رقم )۳۳٣٤(‏ في الأنبياء » باب قصة يأجوج ومأجوج ء ورقم ( ۳٥۹۸‏ )في المناقب » باب علامات 
النبوة في الإسلام » ورقم( ٥۲۹۳‏ ) في الطلاق باب الإشارة في الطلاق والأمور » ورقم( ۷٠١۹‏ ) . في الفتن ء 
باب قول النبي ب ويل للعرب من شوقد اقترب » ورقم ( ۷٠۳١‏ ) باب يأجوج ومأجوج . 

. في الفتن » باب اقتراب الفتن‎ ) ۲۸۸١ ( صحيح مسلم رقم‎ )٤( 

(ہ) قال ابن حجر في فتح الباري : عقد التسعين : أن يجعل طرف السبابة الیمنی في أصلها ويضمها ضماً محکماً بحيث 
تنطوي عقدتاها حتى تصیر مثل الحية المطوقة ( ۱۰۸/۱۳) . 

© في البخاري رقم ( 7١15‏ ) في الفتن » باب يأجوج ومأجوج . 
ومسلم رقم ( ۲۸۸١‏ ) في الفتن ء باب اقتراب الفتن . واللفظ لمسلم . 


ع2 


٠‏ ۲ ذکر أَمْتَيْ یاجوج وماجوج 


وأما على قول من جَعل ذلك إخباراً عن أمر محسوس كما هو الظاهر المتبادر » فلا إشكال أيضاً ء لأن 
قوله : % فما اسطدعواً أن يظهروه وما استطعوا لم ًا 4 أي : في ذلك الزمان ء لأن هذه صيغة خبر ماضٍ 
فلا ينفي وقوه فيما يستقبل بإذن الله لهم في ذلك قدراً ء وتسليطهم عليه بالتدريج قلیلاً قلیلاً حتى يتم 
٤ 5 3‏ 5 1 5 5 ے‫ 9 سض سے ردابي 
الأجل وينقضي الأمر المقدور فيخرجون كما قال الله تعالى : # وهم ین کل حدذپ يلوت 14 الأنياء : 
٦‏ ولکن الحديث الآخر أشكل من هذا ء وهو ما رواه الإمام أحمد في « مسنده *'“ قائلاً : حدثنا رَوْح » 
حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة » عن قتادة » حدثنا أبو رافع ء عن أبي هريرة » عن رسول الله بيا قال : « إن 
يأجوج ومأجوج ليَحْفِژنٌ الس كل يوم حتى إذا کادوا يرون شعاعٌ الشمس قالَ الذي عَلَيهم : ارجھُوا 
فستحفرونه غداً ء فيعودون إليه كأشد ما كان » حتى إذا بلغت مدَنُھم وأراد الله أن يبعثهم على الناس ء 
حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاعٌ الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فستحفرون غداً إن شاء الله » 
ویسٹٹنی » فيعودول إليه وهو كهيئته يوم تركوه » فیحمر ونه ویخرجون على الناس › سی ڈ!' المياه 
وتتحصن الناس منھم!'' في حصونهم ؛ فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم , 
فيقولون : قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء » فيبعث اللہ عليهم نغفاً”؟' في أقفائهم فيقتلهم بها » ء قال 
رسول الله ئ : « والذي نفس محمد بيده إن دوابٌ الأرض لتسمن وتشكر شكراً من لحومهم ودمائهم » . 
رواه أحمد''' أيضاً عن حسن بن موسی عن سفيان عن قتادة . 


وهكذا رواه ابن ماج" من حديث سعيد عن قتادة » إلا أنه قال : حدّث أبو رافع . ورواه الترمذي”") 
من حديث أبي عوانة عن قتادة به » ثم قال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 


فقد أخبر في هذا الحديث أنهم كل يوم يلحسونه حتى يكادوا 0 شعاع الشمس من ورائه 
لرقته » فإن لم يكن رفع هذا الحديث محفوظاً . وإنما هو مأخوذ عن كعب الأحبار » كما قاله بعضهم ء 
فقد استرحنا من المؤونة » وإن كان محفوظاً » فيكون محمولاً على أن صنيعهم هذا يكون في آخر الزمان 


.)ه١١/؟(دنسملا‎ )١( 

(۲) في المسند : فينشفون . 

(۳) قوله : منهم ء زيادة من ب والمسند . 

. النَّعَفت : دود يكون في أنوف الإبل والغنم  واحدتها : نَعَفَةٌ . النهاية لابن الأثير‎ )٤( 

.)01١١7/5؟(دنسملا‎ )٥( 

0( سنن ابن ماجه رقم )٦٥۸۰(‏ ء في الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى وخروج يأجوج ومأجوج» إسناده صحیحء 
ولكن في رفعه نكارة» ولعله من کلام کعب » كما يعنيه المصنف وينظر التعليق على ابن حبان /۱٤(‏ حديث 5879). 

(۷) سنن الترمذي رقم ( ۳۱٥٣‏ ) في تفسير القرآن » باب ومن سورة الكهف . 

(۸) في ط : ينذرون . 


ذكر أََنَنْ يأجوج ومأجوج ۳۲١‏ 
عند اقتراب خروجهم ء كما هو المروي عن كعب الأحبار » أو يكون المراد بقوله : # وما استطغوأ لم قا 
أي : نافذاً منه » فلا ينفي أن يلحسوه ولا ينفذوه . والله أعلم . 

٤ 3 ۶ ٠ : 7‏ 
وعلی هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما في « الصحيحين ) عن أبي هريرة « فتح اليوم من ردم یاجوج 
ومأجوج مثل هذه » وعقد تسعين » أي : فتح فتحاً نافذاً فيه . والله أعلم . 


سي عاد 


فس قصة أصحاب الكهف 


قصّة أصحاب الكهف 


قال الله تعالى : ٭ أو حَسِبْتَأَنَأصَحَبَ الْكهِفٍ وَالرَِي و كانوأِنَ ٤ایا‏ بی © إذ أوَى الي إل الْكَهْفٍ 
فقا وار ب ا من أدنك رھ وئ لا من امتا رسد د ضر تا علق اه فی الکهف تہب عدا 6 نر بشم 3 
ےس أ 1 2 


0 سج ہے 5 مہ ھے و دير ر ے۔ ص کوہ ر EO)‏ 
زین احصیٰ لما لوا آمد مدا ان تقض َلك باهم يالحی مب ية اسنا رھم وزد ته هی وَربَظنَا 


ے‫ 


تا جم 
3 


رر <3 AK‏ عي 1 کس ام 07 ہے 0 دب سیر م بير و 
على وهم دشا موا فقاو ربارب ا لسوت وَالارض لن عو من دوفو | إها ند كلما ٢ت‏ قَوَمَنَا أتحَدُوأ 
۶ سے کے جک رو ارم سم 


ممن آفتریٰ على ا لے كنبا ڑکا ڑا وإذ اعترلتموهم وَمَا 


سپ ہک ےھر ا اماو 4 ہو 7 
ر حطر 


دونه ءالهة لو ا بلطن بن فَمَنْ أظلم م 
e‏ زم 1 لکھفئ: 39 7 گے نے رط ہے ۷ 20 ےر > ٤ے‏ ع داكت 2 

عدوت إلا آل اوا لی الکھف ینش ر لو رن من دحتو ونی کک ِن انر رکا 9 # ری القّمس إِدطلت 
ہے رو ہے > ا خی ص قد 

نزاور عن ههد اک الب لر سه ناک امال َع جوز نة لک ين يت رس یہد ا هر 


ت 


5 


3 
ا‎ 
5 
عا‎ 
ع١‎ 
3 
9 
5 
١ 
e 
9 
¢ 


مح وہ ع ےر ہر عار م © و - سو لک سے ر 68 acd‏ سس رص سےر ص 
المهمَرٍ ومن صلل فلن يحدَ يمد و سب سر قاطا َه ف وك وت الما 


مهم كط اد الِب لو انت لوم اوت با مِنْهُمْ فراتا وَلَمْلِنَتَ مم رفا 9 وَكَدَلِكَ بهد 
ليسا يتم ا قال حك بد رار یقت ایوا جص بور الورك يماشر کان ہت 
پورقکم هو إِلَ المَدِيتة نظ ر ايا ارگ طَعَامًا لی اکم برزقِ مَنْهُ وَلَِتاطف ولا بشي بحت َد 
اہم ن ب وا ر وگ أو ُي ڎ وڪم ف ماهم وکن تقو موا إا 052 س ا 
ك وعد او حى وأن الماعة لا ریب فيا ديت رعو بيعم أمرهم فالآ وأعلتهم نیا َم عله بہغ قال ار 
لوا علق رهم َد ت علیہ مَسَحدًا 6 سَيفوون نة اهر کلبھر ویقووت ي 
حر ف ھ ف م وم مم ل فا ْمَار في الا ھر ولا 
5 منم أَحَدَا 9 ولا قوی لای ی فاعل دل عدا © لہ أن یشاء الله واد کے ئ0 
کل یتو تق لی گنی کیان گی گت بالرےیک ولاه 0 فيك ا 


م ا 
ای رصح کے کھ ص سر 
لم غيبٌ الف والارض ا بد اسع ماله من دونه من وَل ولا شر فى كيف أحدا : [ الكهف : 
EFA‏ 


كان سبب نزول قصّة أصحاب الكهف وخبر ذي القرنین ما ذكره محمد بن إسحاق في « السيرة »© 
وغيره أن قريشاً بعثوا إلى اليهود يسألونهم عن أشياء يمتحنون بها رسول الله ية ويسألونه عنها ليختبروا 
ما يجيب به فيها » فقالوا : سلوه عن أقوام ذهبوا في الدهر فلا يُدرّى ما صنعوا » وعن رجل طواف في 
الأرض ٠»‏ وعن الروح . فأنزل الله تعالى : # ويشكلوتلت عن الروج € [الإسراء : هم ] . “9 وَتَْلونك عن ذِی 


4 1 رد مر سے 2 سس سح سر و ر مويه 


. ) 707 ( السيرة النبوية‎ )١( 


قصة أصحاب الكهف YY‏ 


لْفَويْنَ € 1 الكيف : ۸۳ ] » وقال هاهنا ¥ اَم حيبت أَنَ اُصحلب الْكَهِفٍ وَالرَقیم کاو من اتا جا * أي 
پ سے ا و تقو 

والكهف : هو الغار في الجبل . قال شعيب الجَبَائي'' : واسم كهفهم حَيزم . 

وأما الرّقيم » فعن ابن عباس أنه قال : لا أدري ما المراد به . وقيل : هو الكتاب المرقوم فيه 
أسماؤهم وما جرى لهم › كُتِبَ من بعدهم » اختاره ابن جریر''' وغيره . وقيل : هو اسم الجبل الذي فيه 
كهفهم . قال ابن عباس وشعيب الجَبّائي واسمه بنجلوس”" . وقيل : هو اسم واد عند كهفهم . وق 
اسم قرية هنالك . والله أعلم . 

قال شعيب الجَبّائي : واسم كلبهم حَمران . 

واعتناء اليهود بأمرهم ومعرفة خبرهم يدل على أن زمانهم متقدّم على ما ذكره بعض المفسرين أنهم كانوا 
بعد المسيح ء وأنهم كانوا نصارى . والظاهر من السياق أن قومهم كانوا مشركين يعبدون الأصنام . قال كثير 

من المفسرین''' والمؤرخين وغيرهم كانوا في زمن ملك يقال له: دقيانوس » وکانوا من أبناء الأكابر . وقیل: 

من أبناء الملوك . واتفق اجتماعهم في يوم عيدٍ لقومهم» فرأوا مايتعاطاه قومّهم من السجود للأصنام والتعظيم 
للأوثان » فنظروا بعين البصِيرة » وكشف الله عن قلوبهم حجاب الغفلة» وألهمّهم رشدهم » فعلموا أن قومهم 
ليسوا على شيء » فخرجوا عن دينهم » وانتموا إلى عبادة الله وحده لا شريك له . ويقال : إن كل واحد منهم 
لها أرق یی سو و الس سی سو رو سو رس ھت تر ھی مكان و اخلد» 
كما صح في البخاري” © الأزواځ جُنودٌ مُجَئَدَةٌ فَمَا تَعارَف منها اتلفَ وما تنَاکَرَ منها اخْتَلَفَ » ء ( فكل منهم 
سأل الآخر عن أمره وعن شأنه فأخبره ما هو عليه » واتفقوا على الانحياز عن قومهم )''' والتبرّي منهم › 
والخروج من بين أظهرهم » والفرار بدينهم منهم » وهو المشروع حال الفتن وظهور الشرور . 


قال الله تعالى # نحن ت عَلِيْكَ نبا َليْكَ تَاهُم الح نهم ذ فة يوام وه دی اع لوووط إذ 
قَاموأ ف 9 وو مو لد فاا إذا سا (3) حول وما وا قن ا 
الود پت َأ عليه سلطن بن بن 4 أي : بدليل ظاهر على ما ذهبوا إليه وصاروا من الأمر عليه 


. الجَبّائى : نسبة إلى جَبَاء » جبل باليمن‎ )١( 

(۲( تھب الظبري 1/1 ۱6300 

(۳) كذا في الأصول » وفي تفسير أيضاً . وفي ط : بنا جلوس . 

. وما بعدها‎ ) ۱۳۲/١۱ ( تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري معلقاً رقم ( )۳۳۳٣‏ ء في الأنبياء » باب الأرواح جنود مجندة ء وقد وصله البخاري في الأدب 
المفرد » وقد وصله مسلم رقم (۲۹۳۸) وأبو داود رقم (5875) وغيرها . 

030 سقطت من ب . 


٤‏ قصة أصحاب الكهف 
le‏ < حسم سا 


« هَمَنْ أَظْلَمُ کن آفاری عل الہ ذبا 9 وَِذ لوهم وَمَايمَبدُوت إلا اَل 4 أي وإذ فارقتموهم في دينهم 
وتبرّأتم مما يعبدون من دون الله » وذلك لأنهم كانوا يشركون مع الله كما قال الخليل 9 إن را يما 
تنو 69 إل ای رن سين 4 1 الزخرف : ١-٠١‏ | وهكذا هؤلاء الفية قالوا بعضهم بعف؟''' 
قد فارقتم قومكم في دینھم' '' فاعتزلوهم بأبداتكم لتسلموا منهم أن يوصلوا إليكم شراً « وأ إل لكَهْقٍ 
ینشر لَك ریُہم من يَحْمَتوِء ويه لَك مَنْ امرك مَرَقَمَا 4 أي : يُسْبلْ عَلیکم ستره وتكونوا تحت حفظه وكنفه 


ويجعل عاقبةً أمركم إلى خير » كما جاء في الحدیث « الهم أحسن عاقِا في الأمور كلها ٠‏ وأَجزنا ِن 
۳( 


: اذ 
2 


خزي الڈُنیا ومن عذاب الآخرة » 

ثمّ ذكر تعالى صفة الغار الذي أووا إليه » وأن بابه موجّه إلى نحو الشمال » وأعماقه إلى جهة القبلة › 
وذلك أنفع الأماكن أن يكون المكان قبلياً وباب نحو الشمال » فقال : 9 #وَبَرَى اسمس إِذَا طلعت ترود 4 
وقرئ”'' ‏ تَرْوَةُ عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال € فأخبر أن الشمس ۔ يعني في 
رمن الصيف راشباهه وكوف سر رر ور ری رس ھت 
قليلاً » وهو ازوراڑھا ذاتَ اليمين”” ' فترتفع في جو السماء وتتقلص عن باب الغار » ثم إذا تضيّفت 
سو و فى سو لاع سوا ور و ریف وا جا كنا رو Ses‏ 
ا > والحكمة في دخول الشمس إليه في بعض الأحيان أن لا يفسد هواؤه # وهم ف قوق هدك يِن 

بلتِ ال * أي : بقاؤهم على هذه الصفة دهراً طويلاً من السنين لا يأكلون ولا يشربون ولا تتغدّى 

جیوہ ری 1 رته العظيمة . 

« من یہد ال فهو الْمْهيَدِ دکت يضْيدِلْ فلن َد لَه ولا مدا © وَكَسَيْبُم اقسا وشم لوڈ 4 قال 
بعضهم : لأن أعينهم مفتوحة لئلا تفسد بطول الغمض . 

$ لبهم دات اليم وَدَاتَ يمال 4 قيل : في كل عام يتحوّلون مرة من جنب إلى جنب » ويحتمل 
أكثر من ذلك . فالله أعلم . 


« ومهم بط دَدَاعيْهِبالْوَصِيدٌ € ( قال شعيب الجَبائي : اسم كلبهم حَمْران. وقال غيره: الوصيد ): 


. كذا العبارة في أوب : قالوا بعضهم بعضاً . وفي ط : قال بعضهم إذ . وهو الأصح‎ (١) 

فم فق پآ ديتكم: 

() أخرجه أحمد في مسنده )۱۸۱/٤(‏ من حديث بسر بن أرطاة عن رسول الله ياء وبسر مختلف في صحبته» والصحيح 
أنه ولد قبل وفاة النبي يك بسنتين» وذكر ابن معين أنه كان رجل سوءء وقال ابن عدي: مشكوك في صحبته» وله 
أفعال قبیحة معروفة وينظر تحریر التقريب (۹/۱٦۱)ء‏ فالثابت أنه لم يسمع النبي كلق . ۱ 

( هي قراءة ابن عامر . الحجة لابن زنجلة ( 1١7‏ ) . 

)0( فى ب : الشمال وهو سهو . 

(5) سقطت من ب بنقلة عين . 


قصة أصحاب الكهف ۴۰ 


أَسْكُفَةُ الباب<'2 . والمراد أن كلبهم الذي كان معهم وصَحِبّھم حال انفرادهم من قومهم لزمهم ولم يدخل 
معهم إلى الكهف » بل رض على بابه ووضع يديه على الوصيد » وهذا من جملة أدبه ومن جملة ما أكرموا 
به » فإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ء ولما كانت التبعية مؤثر ة حتى كان في كلب هؤلاء صار باقياً 


معهم ببقائهم ¢ لأن من أحبٌ قوماً سد بهم 34 فإذا كان هذا فی حق كلب فما ظنك بمن تبع أهل الخير وهو 
أهل للإكرام 

رو قفر گر یں القفاس الس لهذا الک ذا وغميرا طويلا اکر متلق مخ الاير اتيليات 6 
وكثير منها كت ومما لا فائدة فيه » كاختلافهم في اسمه ولونه" . 

وأما اختلاف العلماء في محلّة هذا الكهف » فقال كثيرون : هو بأرض أيْلة . وقيل : بأرض نینوی . 
وقيل . باليلقاء . وقيل : ببلاد الروم » وهو أشبه والله أعلم 2 


ولما ذکر لله تعالى ما هو الأنفع من خبرهم والأهم من أمرهم ٭ ووصف حالهم حتى كأن السامع راء 
والمخبر مشاهد لصفة كهفهم » وكيفية في ذلك الكهف » وتقلبهم من جنب إلى جنب ؛ وأن كلبهم 
باسط ذراعيه بالوصيد » قال : ٭ و أَطَلَدَتَ عم اوت ون راتا ميقت منغ عا * أي : لما عليهم من 
المهابة والجلالة في أمرهم الذي صاروا إليه . ولعل الخطاب هاهنا لجنس الإنسان المخاطب 
لا بخصوصية الرسول ية » كقوله : « فا دبك بعد لَب 4 انين : ۷) أي : يها الإنسان ء وذلك لان 
لیڈ ال ٹک رن روية الأشياء ال غالا + ولهذا قال و لواطت عل ونیک مه رورا مت 
مِنْهُمْ ربا 4 ودل على أن الخبر ليس كالمعاينة » كما جاء في الحديث يث ء لأن الخبر قد حصل ولم 
يحصل الفرار ولا الرعب . 


ثم ذكر تعالى أنه بعثهم من رقدتهم بعد نومهم بثلاثمئة ئة سنة وتسع سنين » فلما استيقظوا قال بعضهم 
لبعض : « کن يشم الُا يماو مس پوو قاو رك كم ير ابو لمکم برقم ذو 
إلى الْمَدِمَةٍ 4 أي : بدراهمكم هذه ء يعني التي معهم ء إلى المدينة » ويقال : كان اسمھا دفسوس ء 
% لطر اا أرق طعاما # أي : أطيب مالا ¥ یکم ررق مَنْهُ 4 أي : نتم تأكلونه» وهذا من زهدهم 
وورعهم # وَتستَلَطّفَ 4 أي في دخوله إليها « ايڪ مدا 9 ان ان بے مراع وكاو 
یدوم ف َيه وکن ثيحو إا أبسدًا 4 أي: إن غُدتم في ملتهم بعد إذ أنقذكم الاي وهذا كله 
لظنهم أنهم رقدوا يوماً أو بعض يوم أو أكثر من ذلك ولم يحسبوا أنهم قد رقدوا أَزْيَدَ من ثلاثمئة سنة » 


. أَسْكقّة الباب : خشبته التي يوطأ عليها » وقيل عتبته‎ )١( 
. ) ١57/85 ( تفسير الطبري‎ )۲( 
. و(15417) وابن حبان رقم (1717) وهو حديث صحيح‎ )۱۸٤۲( رواه أحمد في مسندہ رقم‎ (۳) 


فض قصة أصحاب الكهف 


وقد تبدّلت الدول أطواراً عديدة » وتغيّرت البلاد ومن عليها > وذهب آولئك القرن الذين كانوا فيهم ء 
وجاء غیژھم » وذهبوا وجاء غيرهم » ولهذا لما خرج أحدهم وهو تیذوسیس'''ٗ فيما قيل » وجاء إلى 
المدينة متنکراً لئلا يعرفه أحد من قومه فيما يحسبه تنکرت له البلاد واستنكره ه من يراه من أهلها واستغربوا 
شكله وس ووهه فقال : إنهم حملوه إلى متوليهم وخافوا من أمرة أن يكون جاسوساً أو تكون له 
طوية''' يخشون من مضرتها فیقال : إنه هرب منهم . ویقال : بل أخبرهم خبرَہ ومن معه وما کان من 
أمرهم ء فانطلقوا معه لیْریھم مكاتهم . فلما قربوا من الكهف دخل إلى إخوانه فأخبرهم حقيقة أمرهم 
ومقدار ما رقدوا » فعلموا أن هذا أموٌ قدره الله » فيقال : إنهم استمژُوا راقدين » ويقال : بل ماتوا بعد 
ذلك . 


ع 0 ١ 5 EOD‏ 5 ۰ 0 1 
وأما أهل البلدة فيقال : إنهم لم يهتدوا إلى موضعهم من الغارء وعمّی الله عليهم أمرهم › 
ويقال : لم يستطيعوا دخوله حِسّاً » ويقال : مهابة لهم" . 


واختلفوا في أمرهم : فقائلون يقولون : <« او عكّہم نينا € أي : سدُوا عليهم باب الكهف لئد 
يخرجوا أو لئلا يصل إليهم ما يؤذيهم . وآخرون » وهم الغالبون على أمرهم ء قالوا : « لخدب عَلَہم 
مَسْجدا © أي : معبداً يكون مباركاً لمجاورته هؤلاء الصالحین”'' . وهذا كان شائعاً فمن كان قبلنا ء فأما 
في شزعنا ء فقد ثبت في « الصحيحين » عن رسول الله بي أنه قال  :‏ لَعَنَ الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد » يُحَذّرُ ما فعلوا؟' . 


ہو و ور و 


 : ۰‏ وك أعترنا عليهم لیعلموا أك وعد الو حى وأ السَاعة لا رب فيهاً 4( فمعنی 
: أطلعنا على أمرهم الناس . قال كثير من المفسرين : ليعلم الناسُ أن المعاد حىٌ وأن الساعة 


)١(‏ كذا في الأصول . وقد ذكر ابن جرير في تفسيره /۱٥١(‏ 157و ١55‏ ) . أن تيذوسيس هو الملك الذي كان حاكماً 
وقتئذٍ » أما الفتى الذي أرسله أصحابه من الكهف فهو يمينحا . كما ذكر وفي بعض النسخ : يمليخا . 

)۲( في ط : صولة . وهو تحريف . 

)۳( ب : القرية . 

4 ےس 000 

)0( أشار الطبري إلى أن قائلي هذا الرأي مختلف فيهم » فقيل : هم المسلمون ٠‏ وقيل : هم الكفار . تفسيره 
۱٤4/1 (‏ ) . 

)٦(‏ أخرجه البخاري : برقم ( ٤۳۷ - ٤١١‏ ) ء في الصلاة » باب ( ٠١‏ ) ( الصلاة في البيعة ) » ورقم ( ٠١١١‏ ) ء في 
الجنائز » باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور » ورقم ( ۱۳۹۰) باب ما جاء في قبر النبي ييه ء من طريق 
عائشة رضي الله عنها . ومسلم ( 57٠‏ ) و( ٥۳١‏ ) في المساجد » باب النهي عن بناء المساجد على القبور ء 
وقولة :2 یلما فعلوا . ورد في فتح الباري ( 077/١‏ ) وفيه . وقوله : يحذر ما صنعوا جملة أخرى مستأنفة من 
كلام الراوي » كأنه سئل عن حكمة ذكر ذلك في ذلك الوقت فأجيب بذلك . 


قصة أصحاب الكهف ۷ 


لا ريب )“ فيها إذا علموا أن هؤلاء القوم رقدوا أزيد من ثلاثمئة سنة ثم قاموا كما كانوا من غير تغير 
منهم > فإن من أبقاهم كما هم قاددٌ على إعادة الأبدان وإن أكلتها الديدان » وعلى إحياء الأموات وإن 


صارت أجسامهم وعظامهم اتا وهذا اهما ايفاك فيه امومعو < انا او ذا ارت ان تقول کر 
ار سا 
کیو رٹ وی وت 
هذا ويحتمل عود الضمير في قوله : لِیِعَلمُوا 4 إلى أصحاب الكهف » إذ علْمُّهم بذلك من أنفسهم 
ثم قال تعالی : « سَيَفُوُونَ تنک ایھر طبهم ویٹولورے حَسَة سَاومہُم بهم رما ایب وبَُولوت 
سَبعة وَثامِثہَم کلہم ۹ فذكر اختلاف الناس في كميتهم ء فحكى ثلاثة أقوال وضعّف الأوَّلِيْنِ وقرّر 
الثالت » فدلٌ على أنه الحقٌ ء إذ لو قیل غير ذلك لحكاه » ولو لم يكن هذا الثالث هو الصحيح لومًاہ ء 
فدلٌ على ما قلناه0) : ولا كان النزاع في مثل هذا لا طائل تحته ولا جدوى عنده أرشد نبيه َل إلى الدب 
في مثل هذا الحال إذا اختلف الناس فيه أن يقول : الله أعلم . ولهذا قال : ٭ َكَعَم يعِدّتهم 4 . 


وقوله : # ما يعَلَمَهُمَ لا قیلٌ ۹ أي : من الناس . # لا ثمار فم إلا مه هرا € أي : اف 
ولا تتكلف أعمال الجدال في مثل هذا الحال ولا تَسْتَفْتِ في أمْرِهم أحداً من الرجال . ولهذا أبِهّم 
الله تعالى عدتهم في اول القصة فقال : # َم فِنَيَهَُامَنُا رَه 4 ولو كان في تعیٔن عدَّتهم كبير فائدة 
لذكرها عالم الغيب والشهادة . 


ے رو 2 ص حص 


وقوله تعالى : « وََا قوی لای ای امل کیت عدا © ل أن يس الله وادگر ربا ِا می یت ول عمق 
أن يَبَدِسَنِ ری لاَقَربَ من دا نَا 4 أدب عظيم أرشده الله تعالی إليه وحَثٗ خلقه عليه » وهو ما إذا قال 
أحدهم : إني سأفعل في المستقبل كذا » فيشرع له أن يقول : إن شاء الله » ليكون ذلك تحقیقاً لعزمه ء لأن 
العبدَ لا يعلم ما في غد ء ولا يدري أهذا الذي عَرّم عليه مقدَّرٌ أم لا » وليس هذا الاستثناء تعليقاً وإنما هو 
الحقيقي » ولهذا قال ابن عباس إنه يصح إلى سنة”*' ولكن قد يكون في بعض المحال لهذا ء ولهذا كما 
تقدّم في قصّة سليمان عليه السلام'“ حين قال : لأطوفنَ الليلة على سبعين''' امرأة تلد كل 


. سقطت من ب بنقلة عين‎ (١) 

(۲) تفسير الطبري ( ۱٤۹/۱٩‏ ) ء وتفسیر ابن كثير ( ۳/ ۷۷) . 

(۳) وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه . كما في تفسير الطبري ( ١6١ /۱١‏ ) ء وابن كثير (۷۸/۴) . 

6 أي يصح أن يستئني ولو تذكر إلى سنة » وقول ابن عباس في الرجل يحلف » قال له أن يستثني ولو إلى سنة . أورده 
الطبري في تفسيره ( 15١/١0‏ ) » وابن كثير ( ۷۹/۳ ) . 

)2 تقدم في الصفحة ( 191 ) من هذا الجزء . وتخرج الحديث ثمة . 

لی في ب : تسعين ء وهي رواية أيضاً . 


۲۸ قصة أصحاب الكهف 
واحدة( منهنٌ غلاماً يقاتل في سبيل الله . فقيل له : قل : إن شاء الله » فلم يقل » فطاف فلم تلد منهن إلا 
امرأةٌ واحدةٌ نصف إنسان . قال رسول الله كلل : « والذي نقسي بيَلِهِ لو قالَ : إن شاءَ الله » لم يَحْنَثْ وكانَ 
دركاً لحاجته . 

وقوله : « وَأذْكُرِرَيَكَ إِدَاضِيتٌ € وذلك لأن النسیان قد يكون من الشيطان ء فْکُر الله يطرده عن 
الق فيذكرها كان قن نميه 


وقوله : ¥ وَقُل عى أن هدن ري قرب من مَدَارَعَدَا € أي : إذا اشتبه أمڑ وأشكلَ حالٌ والتبس أقوالٌ 
الناس في شيء فارغب إلى الله يُيسّره لك ويسهّله عليك . 

ثم قال تعالى : 8 وتوف كَهَفهم تت یتو نے وأزدادوا نّا 4 . لما كان في الإخبار بطول مدة 
لبثھم فائدة عظيمة ذكرها تعالی » وهذه التسع المزيدة بالقمرية وهي لتكميل ثلاثمئة شمسية » فإن كل مئة 
قمرية تنقص عن الشمسية ثلاث سنين . $ قل أمَه ألم يعَالَغا 4 أي : إذا سُيِلْتَ عن مثل هذا وليس عندك 
في ذلك نقل › و عيب امو لاض 4 أي هو العالم بالغیب فلا 
يُطلع عليه إلا من شاء من خلقه # ابی به وا سَيِع € يعني أنه يضع الأشياء في مَحالّھا لعلمه التام بخلقه 
وبما يستحقونه . 

ثم قال : ہل ما لَهُم ين دونو ين وَل ولا يشر في حيو أَحَدَا 4 أي : ربك المنفرد بالملك 

۶ھ لاشريك له . 


قصة الرجلين المؤمن والكافر ۳۲۹ 


قصة الرجلين المؤمن والكافر 


قال الله تعالى في سورة الكهف بعد قصة أهل الكهف : 3 واضرب لم مثلا رجن جملا رهما 
عن وفك بت نر رک ر @ کے لتق اٹ اھا وک تيد نة کیا رک جات بر ا ل وكات لم تمر 
,0-2 ل ریت لتقيف ةا کت 
بدا وما أن الكاعة ةََآيمَة و کون ردد ت إل ر جد حيرا منهامنقبًا € إلى قوله :¥ هنا رکال 


وس ہم ووک کے ر 


هو خر وا ٹواباوخبرعقبا € [ الآيات : ۳۲ -145. 

قال بعض الناس : هذا مثل مضروب ولا يلزم أن يكون واقعاً . والجمهور أنه أمرٌ قد وقع . 

وقوله : « #وَآمْرتَ لم تَا 4 يعني لكفار قُریش في عَدَّم اجتماعهم بالضعفاء والفقراء وازدرائهم بهم 
وافتخارهم عليهم » كما قال تعالى : ٭ وارب لثم متلا صب الْقَرَيَِ إذ جاءها الْمَرْسَلُونَ 4 [ يس : ٠١‏ ] . كما 
قدَّمنا('' الكلام على قصّتهم قبل قصة موسى عليه السلام . 

والمشهور أن هذين كانا رجلين مصطحبين » وكان أحذهما مؤمناً والآخر کافراً » ويقال : إنه كان 
لكل منهما مال » فأنفق المؤمن ماله في طاعة الله ومرضاته ابتغاء وجهه » وأما الکافر فإنه اتخذ له بستانين » 
وهما الجنتان المذكورتان في الآية على الصفة والنعت المذكور » فيهما أعنابٌ ونخيل تحفٌ تلك الأعناب 
والزروع في ذلك > والأنهار:سارحة هاهنا وهاهنا للسقي والتترّه » وقد استوثقت فيهما الثمار › 
واضطربت فيهما الأنهار » وابتهجت الزروع والثمار » وافتخر مالگھما على صاحبه المؤمن الفقير قائلاً 
له : © أنأ كر مِنكَ مال وَأعرُ ندرا 4 أي أوسع ٣”‏ كان ,اوم اذه الف م ويتعناه © ماذا: اعفن عك 
إنفاقك ما كنت تملكه في الوجه الذي صرفته فيه ؟! كان الأولى بك أن تفعل كما فعلتُ لتكون مثلي › 
فافتخر على صاحبه # وَدَحَلَ جَتَتَُ وَھُو ظَالِمٌ لِنَفْسِوء € أي : وهو على غير طريقةٍ مرضية . قال : 
« مآ اظن أن يد هذ ادا 4 وذلك لما رأى من اتساع أرضها وكثرة مائها وخُسن نبات أشجارها » ولو قد 
8۴ 9 ۶ک 

ثمّ قال : ٭ وما أن الكاعة فَآيِمَةٌ € فَوَيْقَ بزهرة الحياة الدنیا الفانية وكذب بوجود الآخرة الباقية 

7 . ثمّ قال  :‏ وکین ردد تلل ي لکْدَدَ َا يَنھا مفَِِا 4 أي : وَلئن كان ته آخرةٌ وا این 
هنالكَ خيراً من هذا ء وذلك لأنه اغتوٌ بدنياه واعتقد أن الله لم يعطه ذلك فيها إلا لحبّه له وحظوته عنده › 


. فى آخر الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 
. في ب : والزرع في خلال ذلك‎ )۲( 


١س‏ فة الرجليح الوم والكافر 


كما قال العاص بن وائل فيما قصنّ الله من خبره وخبر حَبّاب بن الأرَت! في قوله : # أَفَرَءَيْتَ الزی کفر 


اا َال لو نوک مالا ووا 7 لم اليب ار اَذ عند اَن عدا € مریم : ۷۸-۷۷] . 


عو له کے ار عر م رص ہم 


وقال تعالى إخباراً عن الإنسان إذا أنعم الله عليه : # لیقولن هذا لى وما أظن الساعة دَكَيِمَدوَكِين جت إل 
تَا إِنَّ لي عنم لَلحّْقَ € قال الله تعالى : 3 لين الین ٤‏ كمَروأ ما عمو وَلَْدِيقَنَّهُم من عَذّاٍ غَلِيظٍ 4 


2 


[ فصلت 6١٠:‏ ] . 
2 5 سے رص هم 3 ع گ5 ل 
ھت ن # اکسا ويسم عل عل نیع € أي : لعلم الله ؛ ات 
الله قد اھت من لو مت الشرونِ من ہو آشد منھ ود وڪ جما ولا کل عن ذنويهم المُجرہ ٠‏ 
الق ۳۷۸۵ 


پوس یپ EINE‏ 


وقال تعالى : 0 وما آمو 5 2 لدم بالی تفرك عدر 56 ا رلم إل امن امن وی صَلِسَاولِكَ کم جر | اا 


2 


28 صمح ووم 


8 98 لت 
وقال تعالى : % ا ا 


.] 65 


لا دغو ون 


يسْعرون 48 1 المؤمنون : 5ه _ 


ولما اغتر هذا الجاهل ہما خُوّل به في الدنيا فجحد الآخرة وادّعى أنها إن وجدت ليَجِدنَّ عند ره خيراً 
مما هو فيه . وسمعه صاحبّه يقول ذلك قال له # وهو اور € أي : يجادله : # أ كفت الى َلَقَكَ من 


کے عن دي دامع 


تراب ثم نطقت م سوک يَْلَا 4 أي : أَجَحَدْتَ”” المعَادَ وأنت تعلم أن الله خلقك من تراب > ثمّ من نطفة » 


ر أطوازا خی سرت رحلا ميزنا نيعا ضير :+ تعلم وتبطش وتفهم › فكيف أنكرت المعاد 
والله قادرٌ على البداءة 7 كاهو أشّدْرَقَ € أي : لکن أنا أقول بخلاف ما قلتَ » وأعتقد خلاف معتقدك 
کی ول 


« هو اللہ رق وا لآ ضرا برت أَسَدَا 4 أي : لا أعبد سواه » وأعتقد أنه يبعث الأجساد بعد فتائها » ويعيد 
الأموات » ويجمع العظام الژفات > وأعلم أنَّ الله لا شريك له في خلقه ولا في ملكه ولا إله غيره . 


ےو 


< س رج س ر ار 


ثم أرشده إلى ما كان الأولى به أن يسلكه عند دخول جنته فقال : # ولوا إذد خلت جنك قُلْتَ ما فا آم 
ةلبا 4 ولهذا شت لكل من أعجيه فى من مالة أو أهله أو اله أن يفول ذلك زقد ورد ف 
حدیث مرفوعٌ » في صحته نظر . 


. ) 94١/١5 ( تفصيل الخبر وسبب نزول هذه الآية في تفسیر الطبري‎ (١) 
۱ . فی أول هذا الجزء‎ )٢( 

77 تی ت 

2 في ط : صورك . 


قصة الرجلین المؤمن والکافر ۳۳ 


قال أبو يعلى الموصلي : حدَّئنا جَوٌاح بن ملد“ » حدَثنا عمر بن يونس ء حدَثنا عیسی بن 
aS‏ یی سے اس اج یی 
أل أو مال أو ولد فيقول : ما شاءً الله لا قوة إلا بالله » فيرى فيه آفة دون الموت ©" ٤‏ کان كاول هذه 
الآية ٭ وأو إذ دلت نك فلت مَا شاه الد لا ہد إلا با ٭ قال الحافظ أبو الفتح الأزدي : عيسى بن عون 
عن عبد الملك بن زرارة عن أنس لا یصح . 


ر 


ثم قال المؤمن ن للکافر  :‏ تعسیٰ دق أن یوین خَيرا من يك جنيك أي : في الدار الآخرة # ورل عا 
خسان ين الا € . قال ابن عباس › والضحّاك ء وقتادة . : أي : عذاباً من السماء“ . والظاهر أنه 
المطر المزعج الباهر الذي يَقَتَلِعُ زروعها وأشجارها # تَْصَیح نصح صَعِيِدًا َلَنَا ۹ وهو الترابُ الأملس الذي 
CS‏ فن شَمْسَطِيمَ مط طَلسَا 4 يعني فلا تقدر 


على استرجاعه . 


قال الله کیال 8 ولط رتم € ی جا ه آمڑ أحاط بجميع حواصله وخرب جنته ودگرھا 


« اصح يقب كمه عل مآ اَی ذہا وى حاو عل عُرُویْمَا 4 أي : ريف بالكلة فاد عودة لها وك فد 
سم وخ + ہے 
ما كان عليه اگل حيث قال“ : « ما انا نيد لذ أَبَرَا 4 وندم على ما كان سلف منه من القول الذي كفر 
5 5 ہے > عم < لس ره 
بسببه بالله العظيم فهو يقول « يشت لم اشر برق أمدا 4 
قال الله تعالى : # ولم کن لم ونه بََرُوتَمُ من دون اقم وَمَاکا کان منتما € هنا يكن أحد يتدارك 
ما فرط من أمره » وما كان له قدرة في نفسه على شيءِ من ذلك م 0 من وولا ایر * 


[ الطارق : ۰[ وقوله : # الولمه له ای 4 . ومنهم من يبتدئ بقوله : % هتاك الولية پک أي ددع 


أيضاً لقوله # لمك ومين الْحَنّ للحن وَسكَانَ وما َل ال رين َا € [ الفرقان : ۲١‏ ] فالحكم الذي لا يْرَ 


. ) ٠١١/١ ( الجراح بن مخلد العجلي ء ثقة » من الطبقة العاشرة » توفي نحو سنة ( ٠٠٥ھ ) . تقريب التهذيب‎ (١) 

(۲) في ط : عمروبن يوسف . وفي أ : عمربن يوسف . وأثبت ما في ب » وهو موافق لما في تفسير المؤلف 
۸٤ /۳(‏ )» وعمر بن يونس اليمامي » من الطبقة التاسعة » وهو ثقة » توفي بعيد المئتين » قيل سنة (5١٠ه‏ ) . 
سير أعلام النبلاء ( ٦٢٤/۹‏ ) » وتقريب التهذيب ( ٠٤/۲‏ ) . ولعله التبس بعمرو بن يوسف مولى عثمان بن عفان 
رضي الله عنه . الجرح والتعديل ( 5594/5 ) . 

(۳) رواه أبو يعلى والبيهقي في شعب الإيمان ء من حديث أنس » وفيه ضعف . 

0 سين ای 100 101010 

. ) ٠١۳/٠١ ( وقيل غير ذلك . تفسير الطبري‎ )٥( 

(7) في ب : ما كان أمل منها حيث . 


O ۲‏ 
ولا يُماتع ولا يُغالّب في تلك الحال ء وفي كل حال لله الحق . ومنهم من رفع # الي 4 جعله صفة 
للوّلاية » وهما متلازمتانا١؟‏ . 
وقوله : # هو حبر ابا رعا 14 أي : معاملته خير لصاحبها ثواباً » وهو الجزاء » وخير غُقبا 1" . 
وهو العاقبة في الدنيا والآخرة . 
وهذه القصّة تضمنت أنه لا ينبغي لأحد أن يركن إلى الحياة الدنيا » ولا يغترٌ بها ولا يثق بها » بل 
يجعل طاعة الله والتوكُلَ عليه في كلّ حال نصب عينيه . وليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يديه . 
وفيها : أن من قدَّم شيئاً على طاعة الله والإنفاق في سبيله عُذب به » وربما سلب منه معاملة له بنقيض 


وفيها : أن الواجب قبول نصيحة الأخ المشفق » وأن مخالفته وبال ودمار على من رد النصيحة 


وفيها : أن الندامة لا تنفع إذا حانَ القدر ونفذ الأمر الحتم ء بالله المستعان وعليه التكلان . 


د م 


)١(‏ قراءة الرفع لأبي عمرو والكسائي . وقرأ الباقون بالکسر » ورجح الطبري قراءة الكسر . تفسير الطبري 
(؟) زيادة من ط . سقطت من أوب . بنقلة عين . 


قصة أصحاب الجنة r۳‏ 


قصّة أصحاب الجنة 


قال کت : «# تا باوکھم کا بوتا صب اة إِد أضموا ليصرمتها مضب ری روہ اف من ريك 
شر يون نامہم بحت كالصّرع لا نادأ مضیحین () أن أعدُوأ عل ریک إن کم مرون و فاقوا وخر یکل ہ0 
یدخلہا الو جح تہ ہے ہے منرت 
شيتحود (وں) الوا سبحان رين نا کنا يت 9 تاب َل قم ع مض بل لن الوا 1 إ6 کا یی () سی شا و 


حَيرا ما نا إل بتار و کلک اک وكاب ال كرو مث بل © ( القلم : ۷٠۱۔٢٠٥‏ . 


وهذا مثل ضربه الله لكفار قريش فيما أنعم به عليهم من إرسال الرسول العظيم الكريم إليهم ء فقابلوہ 
بالتكذيب والمخالفة ., > كما قال تعالى : 3 ألم تر إلى ال دلوا نت اک كفنا وَأَحَلُوأْ قَوَمَهُمَ دَارَ 
یوار ©) جک بات وين الد رار € [إبراهيم : ۲۸ -۲۹] . قال ابن عباس اعم كداز ترشن + ضر 
تعالى لهم مثلاً بأصحاب الجنة المشتملة على أنواع الزروع والثمار التي قد انتهت واستحقت أن تجذ وهو 
الصرام ء ولهذا قال # إَِأَمَمُوا * فيما بينهم الإ لسر ْنَا 4 أي : ليجذنها وهو الاستغلال # مُسَيِحِنَ 4[ أي : 
وقت الصبح ]''' حيث لا يراهم فقيدٌ ولا محتاج فيعطوه ه شيثاً » فحلفوا على ذلك » ولم يستثنوا في 
يمينهم » فعسزهم الله وسلّط عليها” الآفة التي أحرقتها وهي السفعة التي اجتاحتها ولم ” بی بها شيا ينتفع 
به » ولهذا قال : # عاف علا طایث جن وی وهر کاب ڑکا ضحت كلصَّريم € أي : كالليل الأسود المنصرم من 
الضياء » وهذه معاملة بنقيض المقصود 

« نادو بت € أي : فاستیقظوا من نومهم فنادى بعضّهم بعضاً قائلين : « أعَدُواعلَ ری إن كم 
صِیما 4 أي باكروا إلى بستانكم فاصرموه قبل أن يرتفع ٥٦‏ اص كير 
یتحدثون فيما بينهم خِفٰیةٌ قائلين : « لا يدحلا اليم علي سكن * أي :ا تفقوا على هذا واشتوروا عليه 
« دعل حر قدو 4 أي : انطلقوا مُجدین في ذلك قادرين عليه مضمرين على هذه“ النية الفاسدة. وقال 
عكرمة والشغبی : # وعَدفاعی رر 4 أي: غضب على المساكين”"2 . وأبعد السّدّي في قوله : أن اسم 


. زادفىب : له‎ )١( 

اس 

)۳( ا ف 

0 فى ب : . . . . عليه مصممين مصرين على هذه . 

زا سی سی یی 

6۸۷(1 یالقاق‎ CEE اف و‎ a 


€ قصة أصحاب الجنة 


حرثھم!''' حرد 0 ااا 1 ا وصلوا إليها ونظروا ما حصل”7) بها وما قد صارت إليه من الصفة 


۶ 


المنكرة بعد تلك النضرة والخُسٰن والبهجة » فانقلبت بسبب النية الفاسدة » فعند ذلك # مَلْوا إِنَ لَسَالوَ * 
أي : قد تهنا" عنها وسلكنا غير طريقها . ثم قالوا : # بل عن رُومُونَ 4 أي : بل عوقبنا بسبب سوء قصدنا 
وخرمنا بركة حَرثنا . 

« لوسم 4 ء قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد :اهو أعذلهم وغیری 80 از أل لک أو حون 
قيل : تستثنون ء قاله مجاهد والسّدّي وابن جرير”” . وقيل : تقولون خيراً بدل ما قلتم من الشر . 

« كلا سحن ہا إا کا عبت 9 اق بعصم عل بض بَتکوَشنَ €9 دالوأ يلآ إا كن طن ) ء فندموا حيث 


لا ينفع'") واعترفوا بالذنب بعد العقوبة وذلك حيث لا ينجع . 


وقد قيل : إن هؤلاء كانوا إخوةً وقد ورثوا هذه الجنة من أبيهم وكان يتصدّق منها كثيراً ء فلما صار 
أمرها إليهم استهجنوا أمر أبيهم وأرادوا استغلالها من غير أن يعطوا الفقراء شيئاً ء فعاقبهم الله شد“ 
العقوبة » ولهذا أمر الله تعالى بالصدقة من الثمار وحََتّ على ذلك يوم الجذاذ كما قال تعالى : 
% کلوأمِن مرو إذا ُثمر وءاٹوا َه يوم حصادیہ € 1 الأنعام 141 ]ثم قيل : كانوا من أهل اليمن من قرية 
يقال لها : ضُوَوَان(“ . وقيل : من آهل الحبشة . والله عل“ . 

قال الله تعالى : « کذیک اماج کی هدا عدت ا ارتا ولم يعطف على المحاويج من 
خلقنا « مَك الآََأكِرٌ 4 أي أعظم وأحكم من عذاب الدنيا « لو مثا يحلَمنَ 4 . 

وقصة هؤلاء شبيه بقوله تعالى : 9 وضرب اله رَه کات ءام مُطَمَبِنَة يَتِيِهَا رِرْفَهَا رَعَدَايّن گی 
مکان مَحكَغرت أن لها اہ َا الجوع ڪون یکا كاف أ بص غوت لا ولقڌ جاء هم رسو ينهم 
KG‏ 221 مس پر رو ا 


بوه فأخذهم الْعَدَابٌ وهم لمو € 1 التحل : ٠١١ - ١١١‏ ] قيل : هذا مثل مضروب لأهل مكة ء 
وقیل'''' : هم أهل مكة أنفسهم ضربهم مثلاً لأنفسهم ولا ينافي ذلك . والله أعلم . 


. في تفسير ابن كثير : ( 507/5 ) : اسم قريتهم حرد‎ )١( 
. في ب : ونظروا إلى ما . . » وفي ط : ما حل‎ )۲( 

(۳) في ط : نهينا . 

. ) ۲۲/۲۹ ( تفسير الطبري‎ )٤( 

. المصدر السابق‎ )٥( 

. زاد في ط : الندم‎ (٦) 

(۷) في ب : هذه العقوبة . 

(۸) ضروان : بليدة قرب صنعاء . ( معجم البلدان ) . 

(9) انظر تفسير الطبري ( ۱۹/۲۹ ) » وتفسير النيسابوري على حاشيته » وتفسير المؤلف ( 505/4 ) . 
)٠١(‏ زاد في ب : أنفسهم . 


قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا فى سبتهم To‏ 


قصّة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم 


قال الله تعالى في سورة الأعراف : # وَسَعَلْهُم ع با اہی لم کو فى 
ألتَبْتِ إِذ كاه جیتانهم دوم س سیو شيعا و ل یر ت لا تأتيهرٌ حَدَلِكَ لوهم يما بمَا كنأ 


عرص سر 


يَفْسقُونَ €9 و اد قاأت امه : ہم لم َعظونَ فر الله مهلك تعزن عدا ين زامن ِلَرَيكْ وَلَلَهْر َو 6۵ 


اک کا ما با ہو أبن ال یک عن اشچ رتا ارت ظَلَموأ عدا يديس بسا كانوأ مسقو ا فلم توا 
عنما وأ عه فنا 1 ف ونوا ورد خاس کے 7الرا TEES‏ 

2 ار و مر ویو ت مانا 3071 امت ہے مس ES‏ 

وقال تعالی في سورة البقرة : * رت و لو نوأ رة حَيِكِينَ 29 


دس ےر 


نمع لھا تگک لما بی يدها وما حَلَفَهَاوَمَوْعِةٌ َْمْئَّقِينَ 11-014 ] . 
وقال تعالی في سورة النساء : 7# وٹ کات أب الست وان مر أله مَفْعُولُا ٤١1€‏ ] . 


قال ابن عباس ومُجاهد وعِكرمة وقتادة والسّدّي وغيدهم : هم أهل أيلة('2 . زاد ابن عباس بين مَدين 
ال 

قالوا : وکانوا متمسشكين" بدين التوراة في تحريم السبت في ذلك الزمان » فكانت الجيّتان قد أَلِقَّتْ 
منهم السكينة في مثل هذا اليوم » وذلك أنه كان يحرّم عليهم الاصطياد فيه » كذلك جميع الصنائع 
والتجارات والمكاسب ٠‏ فكانت الحِيّتان في مثل يوم السبت يكثر غشيانها لمحلتهم من البحر » فتأتي من 
هاهنا وهاهنا ظاهرة آمنة ا فلا يهيجونها ولا يذعرونها » # وَيوَم لا سوت لا تيه 4 
وذلك لأنهم كانوا يصطادونها فيما عدا السبت . 


Sor‏ ہر ء صضصھ 


قال الله تعالی : # للك لوهم 4 أي : نختبرهم بكثرة الحِيّتان في يوم السبت # يما کاو 
فة ِفْسَفُوںہ أي : بسبب فسقهم المتقدم . 

فلما رأوا ذلك احتالوا على اصطيادها في يوم السبت بأن نصبوا الحبال والشباك والشَصوصر °“ 
وحفروا الحُفر التي يجري معها الماء إلى مصانع قد أعدوها إذا دخلها السمك لا يستطيع أن يخرج منها › 
ففعلوا ذلك في يوم الجمعة 3 فإذا جاءت الحيّتان مُسترسلة يوم السبت علقت بهذه المصايد 3 فإذا حرج 


. معجم البلدان . وهي التي تسمى اليوم إيلات » على الشاطىء الشمالي للبحر الأحمر جنوب فلسطين‎ )١( 
. )۲٦٢ 7/١ ( تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) فی ب : مستمسكين . 

0ن التصوض رها اک ر راتا راف مامت : 


۷مم قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم 


رای و سو ہی جار ھٹک و سرت 
هي ظاهرة للناظر » وهي في الباطن مخالفةٌ مَحضَةٌ » فلما فعل ذلك طائفةٌ منهم افترق الذين لم يفعلوا 
فرقتين : فرقة أنكروا عليهم صنيعهم هذا واحتيالهم على مخالفة الله وشرعه في ذلك الزمان » وفرقة أخرى 
لم يفعلوا ولم ينهوا بل أنكروا على الذين نهوا وقالوا : ٭ لِم يَعَظُونَ فَوما الله مهيكهم أَوْ مُعَدَ داكا یی ا 
يقولون ن“ : ما الفائدة في نهيكم هؤلاء وقد استحقوا العقوبة لا محالة ء فأجابتهم الطائفة المنكرة بأن 

لوا : « مَعَذِرَةإِلَرَيَكءَ € أي : فیما أَمَرَنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فنقوم به خوفاً من 
عذابه « وَلَملَهْۃَ بَلَنوَ * أي : ولعلّ هؤلاء يتركون ما هم عليه من هذا الصنيع فيقيهم الله عذابه ويعفو عنهم 
إذا هم رَجَعوا واستمعوا . 


سرع و 


قال الله تعالى : # فما سوا ما ذحكروا بيه ٭ أي : لم یلتفتوا إلى مَن نهاهم عن هذا الصنیع الشنيع 
الفظیع « ابا لذن یہو عن ألسُوِ ٭ وهم الفرقة الآمرة بالمعروف والناھیة''' عن المنكر 

راخدا الذي وا4 وهم المرتكبون الفاحشة ‏ يعدا بي 4 وهو الشديد المؤلم الموجع # یعَا ٤و‏ 
سقو 4 . ثم فر العذاب الذي أصابهم بقوله ا کت علزا ء تان أت فلا ک کاو کیت 4 . 
وسنذكر ما ورد من الآثار عن ذلك" . 


والمقصود هنا أن الله تعالى أخبر أنه أهلك الظالمين » ونججی المؤمنين المنكرين » وسكت عن 
الساكتين . وقد اختلف فيهم العلماء على قولين : فقيل : هم من الناجين . وقيل : ! 
الهالكين . والصحيح الأول عند المحققين » وهو الذي رَجَع إليه ابن عباس إمامٌ المفسرين ء وذلك 
عند مناظرة مولاه عكرمة » فكساه من أجل ذلك حلة سَبَةٌ تكرمة . 

قلت : وإنما لم يُذكروا مع الناجين لأنهم وإن كرهوا ببواطنهم تلك الفاحشة إلا أنهم كان ينبغي لهم أن 
يحملوا ظواهرهم بالعمل المأمور به من الإنكار القولي الذي هو أوسط المراتب الثلاث التي أعلاها الإنكار 
باليد ذات البّنان » وبعدها الإنكار القولي باللسان ء وثالثها الإنكار بالجَنان ء فلما لم پُذکروا نجوا مع 
الناجين ء إذ لم يفعلوا الفاحشة بل أنکروا!'' . 


. زاد في ب : لهم‎ (١) 

(۲) فی ب : والناهون . 

)۳( كذا في ب » وهو الأشبه بالصواب . وفي أ وط : الآيات في . 

. في ط : إنهم‎ )٤( 

. كذا في ب : وهو مناسب لما في تفسیر المؤلف ( 708/7 ) . وفي أوط : عن‎ )٥( 
. في ط : أنكروها‎ )٦( 


قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم ۳۳۷ 


وقد روّى عبد الرزاق » عن ابن جُرَیج » عن رجل » عن عكرمة » عن ابن عباس" » وحكى مالك » 
عن ابن رومان » وشيبان عن قتادة وعطاء الخراساني ما مضمونه أن الذين ارتکبوا هذا الصنيع اعتزلهم بقية 
أهل البلد » ونهاهم من نهاهم منهم ء فلم يقبلوا ء فكانوا يبيتون وحدهم » ويغلقون بينهم وبينهم أبواباً 
حاجزاً لما كانوا يترقبون من هلاكهم » فأصبحوا ذاتَ يوم وأبوابُ ناحيتهم مغلقة لم يفتحوها » وارتفع النهار 
واشتد الضحاء » فأمر بقية أهل البلد رجلاً أن یصعد على سلالم ويشرف عليهم من فوقهم ؛ فلما أشرف 
عليهم إذا هم قردة لها" أذناب يتعاوون ويتعادون ء ففتحوا عليهم الأبواب فجعلت القردة تعرف قراباتهم 
جو روف و ری ور ہیں + الم تنيت ہی ہر ای پت 


اجوہ 55 0 5 کن 
برؤوسها أن نعم . ثم بكى عبد الله بن عباس وقال : إنا لَتری مُنکرات کثیرةً ولا ننکرھا ولا نقول فيها شیئاً 


وقال العَؤفِي”*' عن ابن عباس : صار شباب القرية قردة وشيوخها خنازير . 

وروی ابن أبي حاتہ' "برطي جو و سس بے 
لهم نسل . وقال الضحاك عن ابن عباس" ' : إنه لم یعش مسخ قط فوق ثلائة ة أيام » ولم يأكل هؤلاء ولم 
يشربوا ولم ينسلوا . 

وقد استقصينا الآثار في ذلك في تفسير سورة البقرة والأعراف . وله الحمد والمنة . 


وقد روی ابن ابی حاتم وابن ع من طريق ابن أبي تجيح ء عن مجاهد أنه قال : مسخت 
قلوبهم ولم يمسخوا قردة وخنازير » وإنما هو مَكلٌ''' ضربه الله « ككل الجمان ل أمقارا 4% 
[ الجمعة : ٠‏ ] وهذا صحيح إليه » وغريب منه جداً » ومخالف لظاهر القرآن » ولما نصّ عليه غير واحد من 
السلف والخلف . والله أعلم . 


. قوله : عن ابن عباس ليس في ب . والذي في تفسير المؤلف : جئت ابن عباس‎ (١) 

(0) فيب : لهم . 

() تفسير المؤلف ( ۲٥۸/۲‏ ) . 

)٤(‏ العوؤفى » هو عطية بن سعيد بن جنادة العَوؤْفى ء الجّدّلی الكوفى أبو الحسن » صدوق يخطىء كثيراً » وكان مدلساً 
«التقريب» رقم )٦1٤٤(‏ . 5 2 ِ 

.)٠ ٠4/١ ( تفسیر القرآن العظيم‎ )٥( 

)٦(‏ الفواق : ترديد الشهقة العالية » وما يأخذ الإنسان عند النزع 

)۷( وت الى ارات إلى هنا مم د SENSE‏ 

(۸) تفسیر ابن كثير ( ۱/ ۲٥۷/۲ ھ٥٠٦١- ٥٠٢١‏ ) . 

(۹) تفسير القرآن العظيم ( ۲۰۹/۱ ) . 

. ) 7357/١ ( تفسير الطبري‎ ) ١ 

. في ب . . قردة وإنما هذا مثل‎ )١١( 


۳۳۸ قصة أصحاب أيلة الذين اعتدوا في سبتهم 


قصّة # أصكب الفزیة إد جاء ھا المرسلونَ [ يس ٠:‏ ] تقدّم ذِکڑھا''' قَبْلَ قِصَّة قِضَّة مُوسى عليه السلام . 
قصّة سبأ : سيأتي ذکرھا''' في أيام العرب إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . 
قصّة قارون » وقصّة بلعام : تقذمتا''' في قصّة موسى . 
(5) م ساس 
وهكذاة قصّة الخضر وقصّة فرعون والسّحرة كلها في ضمن فصه موسى . 
وقضة انقرة دك "ات فص سی 


030 fA >2 RN 
: وقصّة 8 اَي حَرَجُوأْمِن يرهم وهم لوک حذر المت © 1 البقرة : *4؟ ] . في قضة حزقیل“"‎ 
(۷) 


۶ 


وقضة ٭ اَلْمَلَِمِنْ بن إِسَرءِيلَ من بد موس € [ البقرة : ١47‏ ] في قصّة شمويل 


مس مم سے کہم (AD‏ 


وقصّة الذي # 2 FIN:‏ € [ البقرة : ۹ ] في قضة عَزَیْر 


. في الجزء الأول من هذا الكتاب‎ )١( 
من هذا الجزء‎ ) ٤٤٥ص‎ ( )۲( 
من هذا الجزء‎ ) ٠٠٤ص‎ ( )۳( 
و۱۲۹ ) من هذا الجزء‎ ۸٦ص‎ ( )٤( 
)من هذا الجزء‎ ۸٤ص‎ ( )٥( 
)من هذا الجزء‎ ١١١ ص‎ ( )٦( 
من هذا الجزء‎ ) ١١ ص‎ ( )۷( 
ص۲۱۱ ) من هذا الجزء‎ ( )۸( 


قصة لقمان ۳4 
جه تس مم ل ان 


قال تعالى : $ وقد ءالا لقن 1 ية أ اکر ئو ون يَنْحكْز فما کر فس ومن 5 قرف لع 
عيب @ لا کل ال یو کر يم شق ل رز + اہ رركت لتك نل عظيم 6 وَوصَينًا لوشن لن بولی 
له مم وها ل وغن وَفِصَدلُم في عا ہر ہووت 
کک پء عم فلا مهسا واه ما فی ادنيا معروفا وَأتَع م من َب E‏ سا ec‏ 
سردن ی ا کک مات عون کور کک فسا اق اع أرق لا ا | 
الفح EA Ea O‏ َأ العو أنه عن الشکر ایر عل ما صاب ا کل نما الور €9 و 


ر عط > کے و کے رچ 
تن حك لان ولا مشن فى الارض مرا إن الع لا یب کل محال فَخور 1 ا ذف يك خش بن مڭ 5آ 
شر رو لكر رن تاد 

هو لقمان بن عنقاء بن سدون . ويقال : لقمان بن ثاران » حكاه السهيلي عن ابن جرير والقتيبي . قال 
اتل :ركان نويا من أهل آل 
فلت 7ا کان رعلا الا ذااعيادة وغبازة وحكمة عظيمة :+ اویقال : كان قاضياً فی زمان:داود عليه 


A 
کے اچس‎ 
رم‎ 


وقال سفيان الثوري ء عن الأشعث ؛ عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كان“ عبداً حبشياً 
ا 

وقال قتادة » عن عبد الله بن الزبير : قلت لجابر بن عبد الله : ما انتهى إليكم في" شأن لقمان ؟ 
قال : [ كان قصيراً أفطس من النوبة . 

وقال يحيى بن سعيد الأنصاري » عن سعيد بن المسيّب قال ]247 : كان لقمان من سودان مصر 
ذو مشافر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة . 


لك 


وقال الأوزاعى : حدثنى عبد الرحمن بن حرملة قال : جاء أسود إلى سعيد بن المسيّب يسأله ء فقال 


. زاد في ب : لقمان‎ (١) 

. وليست فيه كلمة نجار » والظاهر أنها جاءت من روایة أخرى سترد بعد قليل‎ » ) 47/7١ ( الخبر في تفسیر الطبري‎ (٢( 
. ) ٥٤٤ /۳ ( فی ب : من . والخبر فى تفسیر المؤلف‎ )۳( 

)€( رسس شعي + 

. ) ٤۳/۲۱ ( تفسير الطبري‎ )٥( 


,عنم قصة لقمان 


له سعيد : لا تحزن من أجل أنك أسود فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان ء بلال ومھُج ای 
عنمن + ولقمان الحكيه كان اسوٰد وبا ذا مشافر”” . 


وقال الأعمش » عن مجاهد : كان لقمان عبداً أسود عظيم الشفتين مشقق القدمين » وفي رواية 
9 5 )۳( 

: 0 ,0 00 3 ۱ 
وقال عمرو بن قيس : كان عبدا أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين » فاتاه رجل وهو في مجلس 
أناس يحدّثهم ء فقال له : لست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان کذا وكذا””' ؟ قال : نعم . قال : 
فما بلغ بك ما أرى ؟ قال : صِدْقَ الحديث » والصمث عما لا يعنيني . رواه ابن جرير”'' عن ابن حُميد 
عن الحكم عنه . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان » حدثنا الوليد » حدثناعبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر قال : إن الله رفع لقمان الحكيم لحكمته » فرآه رجلّ كان يعرفه قبل ذلك فقال : ألست عبد بني 


فلان الذي كنت ترعى” بالأمس ؟ قال : بلى . قال : فما بلغ بك ما أرى ؟ قال : قَدَرُ الله » وأداء 
2 


(۷) 


اا سرت اليك مت اتا لات 


۱ 


٥ 5‏ یم 4 ا 9 کی ا الك 2 (١١)۔‏ سم 
وقال ابن وهب : أخبرنى عبد الله بن عياش القتبّانى > عن عمر مولى غفرة قال : وقف رجل 


. ) ١5/7 ( قال النووي : استشهد يوم بدر . تهذيب الأسماء واللغات‎ ٦( 

)۲( تفسير الطبري ( ٤۳/۲١‏ ) . 

۳ المصدر السابق . 

)€( فى ط : عمر . 

)0 و 

.) ٤٤/۲۱ ( تفسيره‎ ( 

0 في ط : أبي يزيد » وهو خطأ . وفي تفسير المؤلف ( ٦٤٤/٣‏ ) : عن جابر » وهو خطأ أيضاً . 
وغيف الرحمن بن يزيد بن جابر + ابو عة الأزدئ:الدارائی [مام + حافظ + فقيه + ولد في غخلافة عبد الملك بن 
مروان » وتوفي سنة ( ٣٥۱ھ‏ ) وقيل ( 55١ه‏ ) . وقد روى عنه الوليد بن مسلم . ترجمته ومصادرها في سير 
أعلام النبلاء ( ۱۷١/۷‏ ) . 

0 فيط ھیوان ےب ترعى شی ری و فی ات صلی افلان :تزه علمى 7 

(۹ تفسیر المؤلف ( ۳/ ٥٤٤‏ ) . ۱ ۱ ۱ 

. القتباني » بکسر القاف وسكون التاء : نسبة إلى قتبان » بطن من رُعين نزلوا مصر‎ 2١١( 
. ) وعبد الله بن عياش بن عباس القتباني أبو حفص توفي سنة ( ۷۰ھ‎ 
٠ . )۱۴/۳( واللباب‎ ) ٤۳۹/۱ ( تقريب التهذيب‎ 

. في ط : عفرة ء بالعين » وهو تصحيف‎ ٦۶ 


قصة لقمان ۱ 
على لقمان الحكيم فقال : أنت لقمان ؟ أنت عبد بني الحسحاس!'' ؟! قال : نعم . قال : فأنت راعي 
الفنم الأسود ؟ قال : أمَا سّوادي فظاهر » فما الذي يعجبك من أمري ؟ قال : وطَْءٌ الناس بساطك ء 
وغشيهم بابك ؛ ورضاهم بقولك . قال : يا ابن أخي إن صنعت”" ما أقول لك كنت كذلك . قال : 
ما هو( ؟ قال لقمان : غَضي بصري » وقي لساني » وعِّةُ مطعمي » وحفظي فرجي ‏ وقيامي بعدّتي › 
ووفائي بعهدي » وتكرمتي ضيفي › وحفظي جاري ؛ وتركي ما لا يعنيني » فذاك الذي صيّرني كما 


E 


وقال ابن أبي حاتم : حدّثنا أبي » حدثنا ابن فضيل » حدثنا عمرو بن واقد » عن عبدة بن رباح » عن 
فو أبن الدرداء أنه قال يوماا*“ » وذكر لقمانَ الحكيم فقال : ما أوتي ما أوتي عن أهل ولا مال 
ولا حَسّب ولا خصال » ولكنه كان رجلا صمصامة(" سكيتاً » طويل التفكر ء عميق النظر » لم ينم نهاراً 
قط » ولم یرہ أحد يبزق ولا يتنجّع9© ولا يبول ولا يتغوّط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك ؛ وكان 
لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه أحدّ » وكان قد تزوّج وولد له أولاد فماتوا فلم يبك 


عليهم > وكان يغشى السلطان ويأتي الحكام لينظر ويتفكر ويعتبر » فبذلك أوتي ما أوتي“ . 
ومنهم من زعم أنه عُرضت عليه النبوة فخاف أن لا يقوم بأعبائها فاختار الحكمة لأنها أسهل عليه . 
وفي هذا نظر والل أعلم . وهذا مروي!'''عن قتادة كما سنذكره . ۱ 


وروی ابن أبي حاتم وابن جرير'١١2‏ من طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر الجعْفي عن عكرمة أنه 
قال : كان لقمان نبياً . وهذا ضعيف لحال الجعْفي29 . 


. في ط : النحاس‎ (١) 

(۲) في تفسير المؤلف : صغيت إلى ما أقول . 

(۳) ليست في ب . 

() تفسير المؤلف ( ٥٤٤٤‏ ) . 

(ہ) قوله : يوماً » زيادة من ب وط . وهي ثابتة في تفسيره أيضاً . 

. سقطت من ط‎ )٦( 

)۷( في ط : ضمضامة . وهو تصحيف . ورجل صمصامة : مصمم . 

(۸) في ط : يتنحنح . والتنخُع : رمي ما يخرج من الصدر عن طريق الفم . 

(9) تفسير المؤلف ( ٥٤٤٤/۳‏ ) . 

. في ب : يروى . وسيأتي الخبر مفصلاً بعد قليل‎ )١١( 

. ) ٤٤/۲١ ( تفسير الطبري‎ )١١( 

(۱۲) جابر بن يزيد الجُعفي » أبو يزيد ء من أهل الكوفة » كان سبئياً ء تكلموا فيه . توفي سنة (۱۲۸ھ) . 
والجُعفي : نسبة إلى قبيلة جعفي بن سعد العشيرة من مذحج . المجروحين ( ۲۰۸/۱ ) » واللباب ( 585/١‏ ) . 


۲ قصة لقمان 


E‏ عن الجمهور أنه كان حكيماً ولياً ولم يكن نيا وقد ذكزة الله تعالى فل الترآئغنائنے عليه 
وحكى من كلامه فیما وَعَظَ به [ ولده الذي هو أحبٌ الخلق إليه ٭ وهو أشفق الناس عليه نکاس ارک 
ما وَعَظ به ]200 أن قال : « يى لاشرك الہ إت ايك لطت عت 4 ایا عن ود رك وہ . وقد قال 
البخاري'' : حدثنا قتيبة » حدثنا جریر ء عن الأعمش + عن إبراهيم » عن علقمة > عن عبد الله قال : 
لما نزلت : # ان ءامنا وکر يلبسواً إِي مت E‏ أصيسات ول :الله له پا 


0 + الم يسا" ایمانہبظلم ؟ فقال رسول ال وك : « إنه ليس بذاك » ألم تسمع إلى قول لقمان : 


ترك باه اک الْشَرْك لطا عب 4 4 
ورواه مسلم من حديث سليمان بن مهران الأعمش به 


ثم اعترض تعالی بالوصیة بالوالدین وبيان حقهما على الولد وتأكده رام الان الها شير راز 
کان مشر كين كين » ولكن لا يطاعان على الدخول في دينهما ؛ إلى أن قال مُخبراً عن لقمان فيما وعظ به 


مر 


ولده : غ2 220 0 و من حردل فتکن في صخرق أو في لسوت أ آو فی الْأَرْضٍ بات پہا ال ان الله 
لط می ور ٹم ردان > فإن الله يسأل عنها ويحضرها حوزة الحساب ويضعها 


رس سس 


في الميزان كما قال تعالی : ¥ اك الله لا يلم مِتُقَا ل٥‏ رو 1 النساء : ٠‏ وقال تعالى : : 7 وضع الْموين الْقِسَط 
لر القت ف ق سا وَإِن كات ونال کت دن حَردلٍ اتا بها وگی کا سیو 14 الأنبياء : [4V‏ 


سے س 


وأخبره أن هذا الظلم ولو كان في الحقارة كالخردلة ¢ ولو كان في جوف صخرة ة صمّاء لا بات لها 
ولاک أو لو كانت ساقطة في شيء من ظلمات الأرض أو السموات في اتساعهما وامتداد ااا 


ےک >> 


لعلم الله مكانها 9# إن الله لِك حي 4 آي : عِلْمُّه دقيقٌ فلا يخفى عليه الذَّدٌ مما تراءى للنواظر أو توارى » 
كما قال تعالى : # وَمَاصَسهَط من وَرَفَوَإِلَايِمَنِمُھاوَلد حَسَةِ ف لمت لی ولا رطب ولا یاہیں إل ف کت ہین 4 
[ الأنعام : 59 ] وقال : # ومامن عَاية فى السماءِ الا افكت مين 14 انل : ۷٥‏ ] وقال « على ات ق 


ع« كه 
حر ص < ہو 


عه قال درق فى الوت ول“ الاک ولا اکا ڈراک کے ولا آ ڪر للا ف كنب سين ۱4سا .[Y:‏ 


. سقطت من ب بنقلة عين‎ )١( 
. ) في التفسير > ( سورة لقمان‎ > ) ۷۷١ سکع البخاري رقم(‎ (۲) 
ES ١ كذلك أورده من غير طريق قتيبة عن جرير » برقم ( ۳۲ ) في الإيمان › باب ظلم دون ظلم‎ 


ےر سه حت سجس الوح سه سر و < سر سر ضر 


و۲۹٤۳‏ ) في الأنبياء » باب قوله تعالى : 9# وَلَمَدََالْالَْمْنَ اة 4 ء ورقم ( ٤1۲۹‏ ) في التفسير » باب # وَلر 
ا تكن يئر 14 

(9) في ب : يظلم وهو سهو . 

. في الإيمان » باب صدق الإيمان وإخلاصه‎ ) ٠١ ( صحیح مسلم رقم‎ (٤٤) 


قصة لقمان Er‏ 


وقد زعم الشدّي في خبره عن الصحابة أن المراد بهذه الصخرة''' الصخرة التي تحت الأرضين 
السبع 6 وهكذا حكي عن عطية العَوْفي”"“ وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمرو وغيرهم 6 وفي صحة 
هذا القول من أصله نظر . 


ثم إن في هذا هو المراد نظر آخر ء فإن هذه الآية تكرة غير معرفة فلو كان المراد بها ما قالوه لقال : 
فتكن في الصخرة › وإنما المراد فتکن''' في صخرة أي صخرة كانت » كما قال الإمام أحمد : حدثنا 
حسن بن موسى ؛ حدّثنا ابن لَهيْعة » حدثنا دراج » عن أبي الهيثم › عن أبي سعيد الخدري » عن 
رسول الله تك قال : « لو أَنَّ احدَکُم يَعَمَلُ في صَخْرَةٍ صَمَاء لیس لها باب ولا كُوَةٌ لَخْرَجَ عمله للناس 
انا ماکان 


ثم قال ه می أ قر الصلزة ٭ أي : آذه بجميع واجباتها من حدودھا وأوقاتها وركوعها وسجودها 
اسار راہ بد ابيا 


ل ا الع ندل 5000000 ل وت 
بالمعروف والناهي عن المنكر في مظنة أن يُعادّى ويُّنال منه » ولكن له العاقبة » ولهذا أمره بالصبر على 


ذلك » ومعلوم أن عاقبة الصبر الفرج . 


وقوله : # إِنَّ لِك ِن عزع الأمور * أي : إن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وصبرك على الأذية 
من عزائم الأمور ]التي لا بد منها ولا مَحید عنها . 


وقوله : # وا شَمْر حَدَّكَ لاس 4 قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جُبیر والضحاك 
ويزيد لو را العتوزاء وغير یل سو شی على سو تہ ود تحال كلامك یو 
وكلامهم لك على وجه التكبّر عليهم والازدراء لهم . قال أهل اللغۃ'“' : وأصل الصّعّر داءٌ يأخذ الإبل في 


::)445/ ( الأقوال في المراد بالضخرة في تفسیر الطبري (45/91-/40 ) وتفسير ابن کیر ؛‎ :)١( 

. العؤفي : هو عطية بن سعد العوفي » الجدلي » صدوق يخطىء ء كثيراً + وکان مدلساً‎ (٢ 

)۲۳ ب : فتكون . 

5 (5 

5 م 0۷۸۷702 وإشنادهغنميك لضف ابن لهي وناج أب اسم رم من القصاض المضريين ؛ 
030 سقطت من ب وط . 

(۷) تفسير الطبري ( ٤۷/۲١‏ ) . 

(۸) لسان العرب ( صعر ) . 


7 قم لبان 
أعناقها فتلتوي رؤوسُها فشبّه به الرجل المتکبر الذي يميل وجهه إذا كلّم الناس أو كلّموه على وجه 
التعاظم(2 عليهم . 
قال أبو طالب في شعره : [ من الطويل ] 
E Yas,‏ کچھ شی تہ 


وقال عمرو بن حُتي" التغلبي : [ من الطويل] 
NS,‏ عق عمد انعا له تمه تق 
وقوله : « ولا تمش في الا مرا ا آله لا یب ہی محال حور 4 ينهاه عن التبختر في المشية على وجه 
العظمة زاللکر على الاس كبا قال ال + ف ول ضرق ال متا نك لن ضرف یش ول بل تال 
طول € [الإسراء : ۲۳۷ يعني لست بسرعة مشيك تقطع البلاد في مشيتك هذه » ولست بدقك الأرضَ 
برجلك تخرق الأرض بوطئك عليها » ولست بتشامخك وتعاظّمك وترفُعك تبلغ الجبال طولاً » فائئد على 
نفسك » فلست تعدو قدرك . 


وقد ثبت في الحديث ١‏ بینما رجلّ يمشي في بُرديه يَتَبَخْتَردْ فيهما إذ حَسَّفَ الله به الأرضّ » فهو 
يَتَجَلْجَلُ0» فيها إلى يوم القيامة »290 . وفي الحديث الآخر : « وإياك وإسّبال الإزار فإنّھا من المَخيلة 
والمخيلة لا يحبّها الله »200 . كما قال في هذه الآية : ٭ إن َه ات ا لوو لان رتا فاوط 
الاختيال في المشي أمره بالقصد فيه ء فإنه لا بدّ له أن يمشي » فنهاه عن الشر وأمره بالخير » فقال : 
© وَأَقْصِدَ فى ميك € أي : لا تتباطأ مُفرّطاً ولا تسرع إسراعاً مُفْرِطاً » ولكن بين ذلك قواما » كما قال 
تعالى : # وعباد اسمن ایت بشو عل الا هوا و إا حاطَمَم الاو اسسا ۴ الفرقان : ٦۳‏ ] . 


. فيط : التعظم‎ )١( 
. القول وبيت عمرو سقط من ب‎ )۲( 
وعمرو بن خُني فارس شاعر جاهلي . اختلف في اسمه واسم أبيه » وفي وجودہ أصلاً . انظر ترجمته ضمن شعراء‎ 
. ) ٩۲ ( البیت بهذه الرواية فتقوما ء الأولى أن ينسب للمتلمس » من قصيدة أصمعية له رقمها‎ )۳( 
, : أما الذي ينسب إلى عمرو بن حني فهو برواية فتقوّم » وهو من أبيات مطلعها‎ 
الا تستخني ما ملوك وشقن محارمنا لاثيأالدم بالدم‎ 
. )۳۲۷ /۲( شعر عمرو بن حني في ديوان شعراء تغلب ء للمحقق‎ 
. في ط : يتجلل‎ )٤( 
في اللباس ء‎ » ) 7١88 ( ء في اللباس ء باب من جر ثوبه من الخیلاء ء ومسلم‎ ) 074٠0 ( (ہ) أخرجه البخاري : رقم‎ 
. باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه » وفي اللفظ بعض اختلاف‎ 
. أخرجه أحمد ( 50/54 و٥/۳۷۷) » وهو صحيح‎ 0 


قصة لقمان t0‏ 


ره هد لل سے 


ثم قال : # وََعْضْض ین صك 4 يعني إذا تكلمت فلا تتكلّف رفع صوتك » فإن أرفع الأصوات 


وقد ثبت في ١‏ الصحيحين »“ الأمر بالاستعاذة عند سماع صوت الحمير بالليل » فإنها رأت 
شيطاناً » ولهذا هي عن رفع الصوت حيث لا حاجة إليه ولا سيما عند العُطاس » فيستحب خفضٌ الصوت 
وتخمیر الوجه كما ثبت به الحديث من صنيع رسول الله بي" . فأما رفع الصوت بالأذان وعند الدعاء إلى 
الفئة للقتال » وعند الإهلال”'' ونحو ذلك فذلك مشروع . 


فهذا مما قصّه الله تعالى عن لقمان عليه السلام”؟' في القرآن من الجكم والوصايا النافعة الجامعة للخير 
المانعة من الشر . وقد وردت آثار كثيرة فى أخباره ومواعظه وقد كان له كتاب يؤثر عنه يسمى مجلة0*) 
قال الإمام أحمد : حدّثنا علي بن إسحاق”' أخبرنا ابن المبارك أخبرنا سفيان » أخبرني تهّشل بن 
7 کے رج 2ھ 3 8 ل کات ھ۶ 2 ص 
مجمّع "“ الضبي » عن قرَّعَة عن ابن عمر قال : أخبرنا رسول الله يي قال : « إن لقمان الحكيم كان 
ر لا رو و ا .00 (A)‏ 
قول : إن الله إذا استودع شيئا حفظه » 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا عيسى بن يونس عن الأؤزاعي » عن موسى بن 
سليمان ء عن القاسم بن مُخَيُمرة2 أن رسول الله ية قال : « قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني إياك 


)١(‏ أخرجه البخاري : رقم ( ۳۳٠۳‏ ) في بدء الخلق › باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال » ومسلم 
( ۲۷۲۹ ) في الذكر والدعاء » باب استحباب الدعاء عند صياح الديك » وكذلك أخرجه أبو داود ( 02١7‏ ) في 
الأدب » باب ما جاء في الديك والبهائم » والترمذي ( ۳٣٤۹‏ ) في الدعوات » باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار . 

(۲) أخرجه أبو داود ( 5074 ) فى الأدب ء باب فى العطاس » والترمذي ( 71754 ) فی الأدب » باب ما جاء في خفض 
الصوت وتكمير الوه عند العطاسن ٠‏ من حدیث أنى هريرّة قال : كان رسول الله 46 إذا عطس وضع يذه أو ثوية على 
فيه » وخفض أو غض بها صوته » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۳( في ط : الإهلاك وهو خطأ . وفي ط : ذلك فذلك . 

. فى ب : رضی الله عنه‎ )٤( 

(ه) افي ب وط + بحكمة . والمجلة : صحيفة يكتب فيها ء والضخيفة فيها الحكمة : وقيل : كل کتاب غند المرب 
مجلة . لسان العرب ( جلل ) . 

. لم يرد علي بن إسحاق في سند الحديث في المسند » ففيه : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان‎ (٦) 

(۷) في ط : نهيك بن یجمع وفيه تحريف وتصحيف . ونهشل بن مجمع الضبي الكوفي من رجال التهذيب . 

(۸) مسند أحمد ( ۸۷/۲ ) رقم (0107) وإسنادہ صحیحء رجاله ثقات رجال الصحيح سوى نهشل بن مجمع وهو ثقة؛ 
وثقه ابن معين وأبو داود ويعقوب بن سفيان. ولا نعلم فيه جرحاً (تحرير التقریب )۲٥/ ٤٢‏ . 

)۹( القاسم بن مُخيمرة » أبو عروة الهمداني » نزيل دمشق » محدث ثقة ء توفي سنة مئة للهجرة . سير أعلام النبلاء 
(١٥/٠۲۰)۔‏ 


جس قصة لقمان 
والتقثُع فإنه مَحُوفة باللیل ومذمّة بالنهار *“ . 


رفاك اا حدقا اي احدثنا رون ماد سرت فة خا الشرى بن ي کال قال 
لقمان لابنه : يا بنی إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك . 


وحدثنا أبي » حدثنا عبدة بن سليمان أخبرنا ابن المبارك أخبرنا عبد الرحمن المسعودي » عن 
عون بن عبد الله قال : قال لقمان لابنه : يا بني إذا أتيتَ نادي قوم فارمهم بسهم الإسلام » يعني السلام » 
ثم اجلس في ناحيتهم فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا » فإن أفاضوا في ذكر الله فأجل سهمك معهم ء وإن 
أفاضوا في غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم . 


وحدثنا أبي » حدثنا عمرو بن عثمان » حدثنا ضمرة » عن حفص بن عمر قال : وضع لقمان جراباً 
من خَردلٍ إلى جانبه » وجعل يَعظ ابنَهُ وعظة ويُخرج خَردلاً » حتى نَفِدَ الخردل » فقال : يا بني وعظتك 
r‏ 5 عد 7 اوت 
موعظة لو وُعِظها جبل تفطرَ . قال : فتفطر ابنه . 


وقال أبو القاسم الطبراني : حدثنا يحيى بن عبد الباقي المصّيْصِي » حدَثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الحرّاني » حدّثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرّائفي”" حدثنا أبين بن سفیان'' المقدسي » عن خليفة بن 
سلام » عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس قال : قال رسول الله كله : « انّخذِوا السُودان فإنَّ تلا 
منهم من سادات أهل”” الجنة : لقمان الحكيم ء والنجاشي » وبلال المؤذن'”' » قال الطبراني : يعني 
الحبشي . وهذا حديث غريب بل منكر . 


وقد ذكر له الإمام أحمد في كتاب «الزهد» ترجمة ذكر فيها فوائد مهمة جمة » فقال'' : حدّئنا 


وكيع » حدثنا سفيان » عن رجل » عن مجاهد ## وقد اننا لقن اة 4 1 لقمان : ؟١]‏ قال : الفقه 
oa om‏ اه (AN‏ 1 
والإصابة في غير نبوة . وكذا روي عن وهب بن منبه . 


() تفسير ابن كثير ( ۳/ ٤٤١‏ ) . وكذلك باقی الأخبار واردة فيه . 

: EE) 

(۴: عثمان بن عبد الرحمن الحواتي انطراقی + لقب بذلك لان كان يتم طراففت الخديث ويرويها عن قرم ضاف : 
اللباب ( ۲۷۸/۲ ) . 

00 في ط : عن ابن سفيان » وهو خطأ . A‏ سفیان المقدسي شيخ أكثر رواته من الضعفاء . المجروحين 
لابن حيان ( ۱۷۹/۱ ) . 

() في ب : من سادات الجنة » وفی ط : من أهل الجنة . 

50 ارود اين جا قن المجروحين 113 ):..وقيه هذا مش باطل لا أل لد 

(۷) الزمد )۲٦٦٢(‏ ۔ 

(۸) ذکرہ الطبري في تفسيره ( 57/7١‏ ) من طريق آخر . 


قصة لقمان ۷ 


وحدثنا وكيع » حدثنا سفيان عن أشعث . عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كان لقمان عبداً 
OT‏ 


وتعذتنا اسر ٢‏ ا خاد غو عان وة فو سد و المت ن ان کان فاظا 

وحدثنا سيار" » حدثنا جعفر ء حدثنا مالك يعني ابن دينار قال : قال لقمان لابنه : يا بني اتخذ 
طاعة الله تجارة تأتك الأرباح من غير بضاعة . 

وحدثنا يزيد » حدثنا أبو الأشهب عن محمد بن واسع قال : كان لقمان يقول لابنه : يا بني اتق الله 
ولا ثري الناس أنك تخشی الله ليكرموك بذلك وقلبك فاجر . 

وحدثنا يزيد بن هارون ووكيع قال : حدّثنا أبو الأشهب ء عن خالد الرِعی قال : كان لقمان عبداً 
حبشياً نجاراً » فقال له سيده : اذبح لي شاة » فذبح له شاة » فقال : ائتني بأطيب مضغتين فيها ء فأتاه 
باللسان والقلب . فقال : أما کان فيها شىء أطيب من هذين ؟ قال : لا . قال : فسكت عنه ما سكت » 
ثم قال له : اذبح لي شاةً » فذبح له شاة ء فقال له : ألق أخبثها مضغتين » فرمى باللسان''' والقلب » 
اللسان والقلب !ء فقال له : إنه ليس شىء أطيب منهما إذا طابا » ولا أخبث منهما إذا خبثا" . 


وحدّثنا داود بن ژشّید ء حذثنا ابن المبارك » حدثنا معمر » عن أبى عثمان رجل من أهل البصرة يقال 
له : الجعد أبو عثمان ء قال : قال لقمان لابنه : لا ترغب فى وڈ الجاهل فيرى أنك ترضى عمله ؛ 
ولا تَهاوّن بمقت الحكيم فيزهده فيك“ . 


وحدثنا داود بن أسيد» حدثنا إسماعيل بن عياش » عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد الحضرمي؛ 
عن عبد الله بن زيد قال : قال لقمان: ألا إن يد الله على أفواه الحکماء لا يتكلم أحذهم إلا ما هيّأ الله لوان 


)١(‏ هكذا قال ء والذي في كتاب الزهد )۲٦٢(‏ أنه من رواية حکام الرازي ‏ عن سعيد الزبيدي » عن مجاهد . وانظر 
تفسیر الطبري:: 027/950 

(۲) الزهد ء رقم )۲٦۷(‏ . 

(۳) الزهد. رقم )۲٦۸(‏ . 

. )۲٦۹( الزمد ء رقم‎ )٤( 

. )۲۷۰۷( الزهد ء رقم‎ )٥( 

. الزمد » لأحمد‎ ١ في ب : فألقى اللسان » وما أثبتناه هو الذي في كتاب‎ )٦( 

(۷) وهو في تفسير الطبري ( 57/7١‏ - 15 ) . 

(۸) لم أقف عليه في المطبوع من الزهد . 

(۹) كذلك . 


A‏ قصة لقمان 


وحدثنا عبد الرزاق » سمعت ابن جُريج قال : كنت أقتع رأسي بالليل » فقال لي عمرو“ : أما 
علمت أن لقمان قال : القناع بالنهار مذلّة معذرة » أو قال معجزة باللیل » فلم تقنع رأسك باللیل ؟ قال : 
قلت له : إن لقمان لم يكن عليه دين“ . 

وحدثني حسن بن الجنيدا”* » حدثنا سفيان ء قال : قال“ لقمان لابنه : يا بُني ما ندمت على 
السكوت””' قط ء وإن كان الکلام من فضة فالسكوت من ذهب . 

وحدثنا عبد الصمد ووكيع قالا : حدثنا أبو الأشهب“ ء عن قتادة أن لقمان قال لابنه : يا بُنِيَ اعتزل 
الشر يعتزلك » فإ الشر للشر خلق . 

وحدئنا أبو معاوية » حدثنا هشام بن عروة ء عن أبيه قال : مكتوب في الحكمة : يا بُني إياك والرغب 
فإن الرغب كل الرغب يبعد القريب من القريب ويزيل الحلم۷ كما يزيل الطرب . يا بُني إياك وشدّة 
الغضب ء فإن شدة الغضب ممحقة لفؤاد الحكيم . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا نافع بن عمر(“ » عن ابن أبي مُليكة » عن 
عبيد بن عمير قال : قال لقمان لابنه وهو يعظه : يا بُنی اختر المجالس على عينك ٠‏ فإذا رأيت المجلس 
۰ 0 2 2 4 1 
يذكر فيه الله عز وجل فاجلس معهم » فإنك إن تك عالماً ينفعك علمّك » وإن تك غبياً يعلموك » وإن بطلع 
الله عليهم برحمة تصبكعا!*' معهم . يا بني لا تجلس في المجلس الذي لا يذكر الله فيه“ » فإنك إن تك 

0 51 و۶ سے 7 0 1 
عالما لا ينفعك علمّك ٠‏ وإن تك غبيًا يزيدوك غبيّا' '“ » وإن يطلع الله إليهم'"'2 بعد ذلك بسخط يصبك 


. في ب : فقال عمرو . وفي ط : عمر‎ )١( 

(؟) لم أقف عليه في المطبوع من الزهد . 

)۳( الزهد ء رقم (۲۷۱) . 

. من ب ء وهي في الزهد لأحمد‎ )٤( 

. فی ب : الصمت‎ )٥( 

0( أخرجه في الزهد من زيادات عبد الله عن أحمد بن حنبل ء عن ابن المبارك ء عن أبي الأشهب (رقم ۲۷۲) . 

(۷( في ط : الحكم . 

(۸) في ب : نافع عن ابن عمر » وهو سهو . ونافع بن عمر بن عبد الله إمام حافظ » ثبت . حذث عن ابن مليكة وغيره . 
توفي سنة ( ۹٦۱ھ‏ ) . سير أعلام النبلاء : (۷/ ٣٤٣٤‏ ) . 

(9) فيط : تصيبك وهو خطأ . 

. في ب : فيه الله‎ )١١( 

. يقال : فيه غَبْوَةٌ » وغْبُوّة » وعْبِىٌ : أي غفلة‎ )١١( 

(۱۲) في ب : عليهم . 


. في ب : ويا بني لا تغبطن‎ )۱٣( 
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وحدّثنا أبو معاویة”''ء حدّثنا ہشام بن عُروة » عن أبيه قال : مكتوب في الحكمة [ بني لتكن كلمتك 
طيبة » وليكن وجهك بسطاً تكن أحبٌ إلى الناس ممن يعطيهم العطاء . 

وقال : مكتوب في الحكمة ]أو التوراة : الرفق رأس الحكمة . 

وقال : مكتوب في التوراة : كما تَرْحَمون تُرحَمون . 

وقال : مکتوب فى الحكمة : أحي خليلكڭ وخليل أبيك .. 

وحدّثنا عبد الرزاق عن مَعْمر عن أيوب عن أبي قلابة قال : قيل للقمان : أي الناس أَصْبّر ؟ قال : 
صبر لا يتبعه أذى . قيل : فأي الناس أعلم ؟ قال : من ازداد من علم الناس إلى علمه . قيل : فأي الناس 
خي ؟ قال : الغنى . قيل : الغن من المال ؟ قال : لا ولكن الغنيَ الذي إذا التمس عنده خير جد » وإلا 
۳ و )۳( 
أغنى نفسه عن الناس ` . 

ا هوا هة فل فل اللقماة:: اى الاس كين 0ا0 :"الذي لا الى اني 
الاش ا .+ 

وحدّثنا أبو عبد الصمد” عن مالك بن دينار قال : وجدت في بعض الحكمة : يبدد الله عظامً الذين 
يتكلّمون بأهواء الناس . ووجدت فيها : لا خير لك في أن تُعلّم ما لم تعلم ولما تعمل''' بما قد علمت » 
در کے بی س 7 گوس : 2 

وقال عبد الله بن أحمد : حدثنا الحكم بن أبي زهير » وهو الحكم بن موسى » حدثنا الفرج بن 
فضالة » عن أبى سعيد قال : قال لقمان لابنه : يا بنى لا يأكل طعامك إلا الأتقياء › وشناون: فى امرك 
العلماء . 

وهذا مجموع ما ذكره الإمام أحمد في هذا الموضع”"' . وقد قذمنا من الآثار كثيراً لم يروها » كما أنه 


. )۲۷۳( الزهد ء رقم‎ )١( 

. سقطت من ب بنقلة عين‎ ٢( 

() لم أقف عليه في المطبوع من الزهد . 
)٤(‏ الزمد ء رقم (515) . 

(5) سقطت من ط . 

. في ب : ما لا تعلم ولم تعمل‎ ٦( 
. في ط : هذه المواضع‎ )۷( 


٣‏ قصة لقمان 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ء حذثنا العباس بن الوليد » حدثنا زيد بن يحيى بن عبید الخزاعي » 
حدثنا سعيد بن بشير » عن قتادة قال : حَيّر الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة ء فاختار الحكمة على 
النبوة » قال فأتاه جبريل وهو نائم فذرٌ عليه الحكمة » قال : فأصبح ينطق بها . قل شق 0 
قتادة يقول : قيل للقمان : كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيّرك رك ؟ فقال : إنه لو أرسل إليّ 
بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه » ولكنت أرجو أن أقوم بها » ولكن خيّرني » فقت أن أ 
النبوة » فكانت الحكمة أحبٌ إلى" . 


و 
صعف عن 


وهذا فيه نظر › لآ سید بن بر عن فاده قد لرا هه والدی رراستئ أن د وه 
قتادة في قوله : # ولقد ءالا لقن اي کت € [لقمان : ١١‏ ] قال : يعني الفقه في الإسلام''' » ولم يكن نبياً 
ولم يُوحَ كين" وهكذا نصّ على هذا غير واحد من السّلف › منهم مجاهد وسعيد بن المسيب 


وابن عباس . والله أعلم . 


. فى ط : سمعت‎ )١( 

ار 

(۳( قال ابن حبان : يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه . المجروحين : )۳۱٣/۱(‏ . 
)٤(‏ في ط : والإسلام . 

. ) ٤۳/۲۱ ( تفسیر الطبري‎ )٥( 


قصة أصحاب الأخدود 01 


قصة أصحاب الأخدود 


قال الله تعالى : ٭ والمل دات ال ع لک دایز الود 6 ری کاود وسور قي أب آلاندود 9 الآ دات 
لوقو اذ خر علا وڈ )) وشم عق ما يون ومين وة ج وما موأ نهم ر لكك ينا ألمي اليد 9 ای 
نرہ ص6ج s3‏ ل 


م مل الوت وَال شیع واک عل کل کی ہی €9 اک الین نوا وی امت ثم لد ووأ له عدا > 
عاب ارتي € 1 البروج : ٠١-١‏ ] . 

قد تکلمنا على ذلك مستقصى في تفسير هذه السورة''' ولل الحمد . 

وقد زعم محمد بن إسحاق أنهم كانوا بعد مبعث المسيح ء وخالفه غيره فزعموا أنهم كانوا قبله . 

وقد ذكر غير واحد أن هذا الصنيع مكرر في العالم مراراً في حق المؤمنين من الجبارين الكافرين › 
ولکن هؤلاء المذكورون في القرآن قد ورد فيهم حديث مرفوع » وأثر أورده ابن إسحاق » وهما متعارضان 
وها نحن نوردهما لنوقف علیھما''' . 

قال الإمام أحمد”" : حدّثنا عفان“ » حدثنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى » عن صهيب أن رسول الله 4 6د قال:: .3 كان ملك تین كان لک وكان له باحر كلما كبر 
الساحِدٌ قال للملك نا فل كبوات سی + پر سد سس صر رشق إل 
غلاماً » فكان يعلمه السحرَ » وكان بين الساحر وبين الملك”*' راهب » فأتى الغلام على الراهب » فسمع 
من كلامه ء فأعجبه نحوه وكلامّه » وكان إذا أتى الساحرَ ضربه وقال : ما حبسك ؟ وإذا أتى أهله ضربوه 
وقالوا : ما حبسك ؟ فشكا ذلك إلى الراهب » فقال : إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهلي » وإذا 
أراد أهلك أن يضربوك فقل : حبسني الساحر . قال : فبینما''' هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة 
قد حَبّستٍ الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا ء فقال : الیومَ أعلم أمرُ الساحر أحبٌ إلى الله أم أمرُ الراهب . 
قال : فأخذ حَجْراً فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة 
حنى يجوز الناس > ورماها فقثلها ومضى ٠‏ فأخبر الراهب بذلك ء ققال + آي بني انت أفضل مني : وإنك 


فا ا کر اھا 

(۲) فى ط : لتقف . 

(۳) فى المسند )۱۷/٦(‏ . 

(٤٤‏ فى كل ++ شفط عفان من المت 

0 الك ری اما اانا وت مر ہر افق اق المع الذي کل سافمفت 
000 في ط وأ : « فبينا » وما هنا من ب » وهو الموافق للمسند . : 


YoY‏ قصة أصحاب الأخدود 


ستبتلى فإن ابليت فلا تدل عليّ . فكان الغلام بُبرئ الأكمه والأبرصَ وسائر الأدواء ويشفيهم الله على 
يديها' ' وكان جلیسٌ للملك فعمي » فسمع به ء فأتاه بهدايا كثيرة » فقال : اشفني ولك ما هاهنا أَجْمَع . 
فقال : ما آنا أشفي أحداً » إنما يشفي الله عز وجل » فإن آمنت به دعوت الله فشفاژ!'' . فآمن ء فدعا الله 
فشفاه . ثم أتى الملك » فجلس منه نحو ما كان يجلس » فقال له الملك : يا فلان من رد عليك بَصَرَك ؟ 
فقال : ربي . قال : آنا . قال : لا ربي وريّك الله . قال : ولك رب غيري ؟ قال : نعم » ربي وربك 
لله . فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام » فأتى به فقال : أي بني ! بَلَعّ من سحرك أن تبرئ الأكمه 
والأبرص ء وهذه الأدواء ؟! قال ما أشفي أنا أحدا إنما يشفي الله عز وجل . قال : آنا . قال : لا . 
قال : أولك ربٌ غيري ؟ قال : ربي وربك الله . قال : فأخذه أيضاً بالعذاب » ولم يزل به حتى دَلَّ على 
الراهب » فأتي بالراهب““ فقال : ارجع عن دينك . فأبى . فوضع المنشار في مَفْرِق رأسه حتى وقع 
شِقَاةُ . وقال للأعمى : ارجع عن دينك . فأبى ار وو ا تسا 
للغلام : ارجع عن دينك . فأبى . فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا . وقال : إذا بلغتم ذروته!* اوت 
ا یر ع ا مو ا . فرجف 
شل :متايه .عد بدن قري وا ار : إذا لججتم البحر فإن رجع عن دينه ء وإلا 

في البحر » » فلججوا به البحر ء فقال الغلام : اللهم اكفنيهم بما شئت ؛ فغرقوا أجمعون » وجاء 
aS‏ وو ہہ مو وی 
بقاتلي حتی تفعل ما أمرّك به » فإن أنتَ فعلتَ ما آمرك به قتلتني ؛ وإلا فإنك لا تستطيع قتلي . قال : 
وما هو ؟ قال : تجمعٌ الناسَ في صعيد واحدِ ء ثم تصلبني على جذع » وتأخذ سهماً من كنانتي ء ثم قل : 
الله رت الغلام » فوقع'*' السهم في صدغه ٠‏ فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات » فقال الناس : 


. قوله : الله على يديه ليس في ب ء ولا في المسند‎ )١( 

(۲) في ط : ودعوت . شفاك . 

(۳) ليست في ب . 

. في ط : الراهب‎ )٤( 

(ہ) في ب : ذروة الجبل . 

. زاد في المسند : : من فوقه . والدهدهة : الدحرجة‎ )٦( 

(۷) کذا في المسند . وهو الصواب . وفي أ ء وب ؛ وط ء قرقرة . والقرقور : السفينة 
(۸) في ط : فأغرقوه . 

(۹) في ب : فوضع . وهو موافق لما في المسند . 
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آمنا بربٌ الغلام آمنا برب الغلام . فقيل للملك سس من سوج 
كلهم » فأمر بأفواه السكك فخدّت”'" فيها الأخاديد ء وأضرمت فيها النیران » وقال : “نوبت عل وين 
فور ات تھا تو كاك" گان اھ افد رم ا و ی و ضاءک اش ابا لها رفع 
فكأنها تقاعست أن تقع في النار » فقال الصبي : اصبري يا أماه فإنك على الحق ) . 

كذا رواه الإمام أحمد . ورواه مسلم''' والنسائي ' من حديث حماد بن سلمة . زاد النسائي 
وخاد رید كاذهما عو كات ده به وروا الرنتی' عن طزيق عبد الرؤاق عن مر و غ قابا 
اناف تعره »د وجوه لو ات كنا بسيطنا ذلك ف یي7 


نگ 


وقد أورد محمد بن إسحاق هذه القصة على وجه آخر' فقال : حدثني يزيد بن زياد ء عن محمد بن 
کعب » وحدثني أيضاً بعضٌ أهل نجران ء عن أهلها أن أهل نجران کانوا أهل شرك يعبدون الأوثان » وكان 
في قرية من قراها قريباً من نجران - ونجران هي القرية العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد ‏ ساحرٌ 
يعلّم غلمان أهل نجران السحر ء فلما نزلها فيميون ء ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن مُه » 
ار ول روا نی خيمة بين ران بيو اتلك ا التي وا ان وجل آهل وران 
يرسلون غلمانهم إلى ذلك الساحر [ يعلمهم السحر ]*' . فبعث الثامرٌ ابنه عبد الله مع غلمان أهل 
نجران » فكان إذا ع حك ل E‏ ماس سار ا ليه ويسمع منه 
حتى أسلم » فوحّد الله وعبده » وجعل يسأله عن شرائع الإسلام » حتی إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم 
الأعظم ؛ وكان يَعْلَّمُهُ » فكتمه إياه وقال له : يا ابن أخي إنك لن تحمله » أخشى ضعفك عنه . والثامر 
أبو عیداللہ''' لا يظن إلا أن ابنہ'“''' يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان > فلما رأى عبد الله أن:صاحيه 
قد ضنّ به عنه وتخوّف ضعفه فيه » عمد إلى قداح فجمعها > ثم لم ي ُب لله اسماً يعلمه إلا کتبه في قدح ء 


. في ط : فحفر . والسكك : الطرق‎ )١( 

(٢)‏ بے بقل ون E‏ ساوت سے سیر می وٹ 

)۳( في التفسیر »)1۸١(‏ وهو فيه من سننه الکبری )۱۱٦٦١(‏ عن حماد بن سلمةء وفي السير (۳۳٦۸)ء‏ وفي عمل اليوم 
والليلة 0160 هن خياد رب 

. في التفسير » باب ومن سورة البروج‎ ) ۳۳٣٤ ( سنن الترمذي رقم‎ ٤( 

)٥(‏ تفسير ابن كثير ( 5/ 545 ) . وقال هناك: قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي : فيحتمل أن يكون من كلام صهيب 
الرومي» فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى . 

. وما بعدها‎ ) ٦۷/٤ ( الروض الأنف‎ )٦( 

(۷) فى ط : فيمون . وهو تحريف . 

00 الست قياف : 

(۹ سقطت من ط . وهى فى نص السيرة لابن إسحاق . 

٠. زاد في ط : عبد الله‎ )٠١( 
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لكل اسم قدح » حتى إذا أحصاها أوقدَ ناراً ثمّ جعل يقذفها فیھا''' قدّحاً قدحاً ء حتى إذا مر بالاسم 
الأعظم قذف فيها بقدحه » فوثب القدح حتى خرج منها لم تضرّه شيئاً » فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه 
قد علم الاسم الأعظم الذي قد كتمه » فقال : وما هو ؟ قال : كذا وکذا . قال : وکیف''' علمته ؟ 
فأخبره بما صنع . قال : أي ابن أخي ء قد أصبته فأميك على نفسك » وما أظن أن تفعل . فجعل 
عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يَلَقَ أحداً به ضُدٌ إلا قال : يا عبد الله أتوحّد الله وتدخل في ديني وأدعو 
الله لك فيعافيك مما" أنت فيه من البلاء . فیقول''' : نعم ء فيوحّد اللہ ويُسلم » ويدعو”' الله فيشفى › 
حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه فاتبعه على أمره . ودعا له فعوفي » حتى رُفع شأنه إلى ملك 
نجران » فدعاه فقال : أفسدت على أهلّ قريتي وخالفتَ ديني ودينَ آبائي لاق بك . قال : لا تقدر على 
ذلك . فجعل پُرسل به إلى الجبل الطويل > فيُطرح على رأسه » فيقع إلى الأرض ما به بأس > وجعل يبعث 
به إلى مياه بنجران بحور لا يُلقى فيها شيء إلا َلك فيُلقى به فيها فیخرج ليس به بأس . فلما غلبه قال له 
عبد الله بن الثامر إنك”" والله لا تقدر على قتلي حتی توحّد الله فتؤمنَ بما آمنث به » فإنك إن فعلتَ ساطت 
عليّ فقتلتني''' . قال : فوحّد الله ذلك الملك » وشهد شهادة عبد الله بن الثامر » ثمّ ضربه بعصاً في يده 
فشجه شجة غير كبيرة فقتله » وهلك الملك مكانه . واستجمع أهلّ نجران على دين عبد الله بن الثامر» 
وكان على ماجاء به عيسى ابن مريم من الإنجيل وحكمه » ثم أصابهم ما أصاب أهلّ دينهم من 
الأحداث”" . فمن هنالك کان أصل دين النصرانیة بنجران . 


قال ابن إسحاق : فهذا حديث محمد بن كعب وبعض أهل نجران عن عبد الله بن الثامر . فالله أعلم 
أي ذلك كان . 


قال“ : فسار إليهم ذو نواس بجنده » فدعاهم إلى اليهودية » وخيّرهم بين ذلك أو القتل » فاختاروا 
القتل فخ'''' الأخدود > وحرق بالنار › وقتل با لشت ومثّل بهم 5 فقتل منهم قريباً من عشرين ألفاً . 


. ليست في ط‎ )١( 

)۲( زاد في ب : قد . 

(۳) في ط : عما . 

. قوله : فيقول . . . . على أمره ء سقط من ط‎ )٤( 

. زاد فى ب : له » وهو موافق لما فى الروض الأنف‎ )٥( 

نار ليق قر لا + ۱ 

ر۷( فى ب : فتقتلنى . 

)۸( في ط : الأحزاب . 

(۹) ابن إسحاق . وهو تتمة للخبر السابق فی الروض الأنف ( 9١/١‏ ) . 
)٠١(‏ في ط : فخدوا . . وفي الروض الأنف : فخد لهم . 
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مہ مو 


ففي ذي نواس وجُنده أنزل اللہ على رسولہ ي « فل قصب الشندود ©) انار دَاتِ الوفود ٭ .. الآيات 
1 البروج ٠-٤:‏ ] . وهذا يقتضي أنَّ هذه القصة غير ما وقع في سياق مُسلم . وقد زعم بعضهم أن الأخدود 
وقع في العالم كثيراً كما قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حدثنا أبو اليمان » أخبرنا صفوان » عن 
عبد الرحمن بن جبير قال : كان الأخدود في اليمن زمان نع ء وفي القسطنطينة زمان قسطنطين حين صرف 
النصارى قبلتهم عن دين المسيح والتوحيد» فاتخذ”" أَنُونا وألقى فيه النصارى الذين کانوا على دين 
المسيح والتوحيد . وفي العراق في أرض بابل في زمان بخت نضّر حين صَنَع الصنم وأمر الناس فسجدوا 
له » فامتنع دانيال وصاحباه عزريا ومشايل » فأوقد لهم أتونا وألقى فيها الحطب والنار » ثم ألقاهما فيه 
فجعلها الله عليهم برداً وسلاماً وأنقذهم منها » وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط" » فأكلتهم 
الا : 

وقال أسباط عن السُدّي في قوله : # رات قصب اندو 14 البروج : :]قال 00 ا تا 
بالشام » وخد بالعراق » وخد بالیمن . رواہ ابن أبي حاتم . 


وقد استقصيت ذكر أصحاب الأخدود والكلام على تفسيرها في سورة البروج''' ولله الحمد والمنة 5 


. تن سی . وفي أ وط : واتخذ‎ (١) 
کے تس یسا ھت دس سی‎ )(۳( 


۳0٦‏ بيان الإذن في الرواية والتحديث عن أخبار بني إسرائيل 


ات 
بيان الإذن فى الرواية والتحديث عن أخبّار بنى إسرّائيل 


قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا همّام » حدثنا زيد » عن عطاء بن يسار ء عن 
أبى سعیة الخدری عن الى كه فال :۶ خدکرا عتى ولا تكذثوا على > ومن كذت على معدا فليتيذا 
گر لنا کے ےر 020 ١‏ 0 
مقعده من | ر . وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حَرّج ) 5 

وقال أيضاً : حذثنا عفان » حدثنا همام » أخبرنا زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار ء عن أبي سعيد 
الخدري ء عن النبى َة قال : « لا تكتبوا عنّى شيئاً غير القرآن » فمن كتبّ عنى شيئاً غير القرآن فلِيمْحُه » 
وقال : « حدّثوا عن بني إسرائيل ولا حَرَجٍ . حدّثوا عني ولا تکذبوا على 6" . قال : « ومن كذب 


على ) . قال همام أحسبه قال : « متعمداً فليتبوأ مقعدہ من النار 07 7 


۱ راہ )۷( 
وھکذا رواه مسلم رای من حديث همام 7 


ورواه أبو عوانة الأَسْمْرَاييني » عن أبي داود السجستاني » عن هُذْبة » عن همام ء عن زيد بن أسلم 
به . ثم قال : قال أبو داود : أخطأ فيه همام هو" من قول أبي سعيد . كذا قال . 

وقد رواہ الترمذي'“ عن سفيان » عن وكيع » عن سفيان بن عُيّينة » عن زيد بن أسلم ببعضہ'''' 
مرفوعاً . فالله أعلم . 


قال الإمام أحمد : حدثنا الوليد بن مسلم » أخبرنا الأوزاعي » حدثنا حسان بن عطية » حدثني 


(“ في ب وط : بيان . وسقطت لفظة التحديث من ط . 

() المسند ( ٦١/٣‏ ) وفيه : فقد تبوّأ . 

9 اسيك فى الممنتد:.. 

)€( بالات بررط سی راق ا تحت 

: ٠ المسند(26)05/8‎ )( 

. في الزهد » باب التثبت في الحديث وحكم كتابة العلم‎ ) ٠٠٤ ( صحيح مسلم‎ ٦( 

0 فی سننه الکبری (۸۰۰۸) . 

(A)‏ ا 

)4( جامع الترمذي )۲٥٥٢(‏ في العلمء باب ما جاء في كراهته كتابة العلم . 

)١١(‏ هو قوله : «استأذنا النبي بي في الكتابة فلم يأذن لنا» » وقال الترمذي عقبه : « وقد روي هذا الحديث من غير هذا 
الوجه أيضاً عن زيد بن أسلم » رواه همام عن زيد بن أسلم » . 


بيان الإذن في الرواية والتحديث عن أخبار بني إسرائيل oV‏ 

أبو كبشة السّلولي » أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه أنه سمع رسول الله ية يعني يقول : « بلغوا عني 
ولو آية » وحدثوا عن ب بني إسرائيل ولا حرج پر جس ۷) . 

ورواه أحمد أيضاً عن عبد الله بن نمير وعبد الرزاق » كلاهما عن الأوزاعي9»© 

وهكذا رواہ البخاري”؟» عن أبي عاصم النبيل » عن الأوزاعي » به . 

وكذا رواه الترمذي عن بُنْدار عن أبي عاصم . ثم رواه عن محمد بن يحيى الذهلي » عن محمد بن 
يوسف الففؤيابي2*0 عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية وقال : حسن صحيح”" 

تر و سی لمر او موي او ا تس وی کی 
قتادة » عن أبي حسان » عن عبد الله بن عمرو قال : كان نبي الله ية یحدثنا عامة ليلة عن بني إسرائيل حتی 
نصبح ء ما نقوم فيها إلا لعظم صلا [ ورواه أبو داود") ء عن محمد بن مثنى . ثم قال البزار : حدثنا 
محمد بن مثنى » حدثنا عفان ء حدثنا أبو هلال » عن قتادة » عن ابي حسان » عن عمران بن حصين ؛ 
قال : كان رسول الله هة يحدثنا عامة ليلة عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظم صلاة ]۱'۶ . 

قال البزار : وهشام أحفظ من أبي هلال » يعني أن الصواب عن عبد الله بن عمرو لا عن عمران بن 
حصين . . والله أعلم . 
وقال الا مام أحمد : حدثنا يحيى هو القطان ۔ عن محمد بن عمروء دتا ابو ہلت عن 
أبي هريرة » عن النبي(1" لا ( حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 2١02‏ إسناد''') صحيح ولم يخرّجوه . 


. ليست في ب . وهي واردة في مسند أحمد‎ (١) 

(؟) المسند ( .)۱٥۹/۲‏ 

. )۲٠۲/۲(دنسملا‎ )۳( 

. في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ ) ۳٣٤٤ ( صحيح البخاري رقم‎ )٤( 

. ) ٤١۷/١ ( في ط : العرياني وهو تصحيف . والفريابي نسبة إلى فارياب ء بلدة بنواحي بلخ . اللباب‎ )٥( 

30 زاد في ب : حدثني أبو كبشة السلولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أنه سمع به . وهو موافق لما في الترمذي › 
لکن إيراده هنا فيه تکرار . 

(۷) سنن الترمذي : ( 7179 ) في العلم ء باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل . 

(۸) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۹۱/۱ء 514/8). من حديث عمران بن حصين» وقال: رواه البزار وأحمد 
والطبراني في الكبير» وإسناده صحيح . وقال أيضاً : وفي رواية : يعني الفريضة المكتوبة . وعُظم الشيء : أكثره ومعظمه. 

. في العلم » باب الحديث عن بني إسرائيل » وهو حديث صحيح‎ ) ۳٦٣٣٣ ( سنن أبي داود رقم‎ 04١ 

. زيادة من ب وط‎ )٠١( 

. زاد في ط : قال‎ )١١( 

. ) ٤۷٤/۲ ( المسند‎ )۱۲( 

(۱۳) في ب : إسناده . 


۸ بيان الإذن في الرواية والتحدیث عن أخبار بنى إسرائيل 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيثمة » حدثنا وكيع » حدثنا ربيع بن سعد الجعفي ء عن 
عبد الرحمن بن سابط » عن جابر قال : قال رسول الله بي : « حدثوا عن بني إسرائيل فإنه قد كان فيهم 
الأعاجيب » . ثم أنشأ يحدث بل قال جو سوہ و ورس رع 
فقالوا الو لا ركنن وغوت اف عر وجل فيخرج نا وجاك قد مات تشائله ای اقشرت 
ففعلوا ء فبينما هم كذلك إذ أطلع رجل رأسه من قبر''' من تلك القبور ‏ بين عينيه أثر السجود ء فقال : 
Ae‏ کات مقار فنا كفت تي رار :لجرت سے ات اس ات 
تید كبا كنت 306 ب 


وهذا حديث غريب » إذا تقرر جواز الرواية عنهم فهو محمول على ما يمكن أن يكون صحيحاً ء 
ما يعلم أو يظن بطلانه لمخالفته الحق الذي بأيدينا عن المعصوم » فذاك متروك مردود لا يعرّج عليه » ثم 
مع هذا كله لا یلزم من جواز روايته أن تكن یک هلما راز تار افد “عزتنا م 
بشار''' » حدثنا عثمان بن عمر ء حدّثنا علي بن المبارك » عن يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة ء عن 
أبي هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ء فقال 
رسول الله بي : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم 
وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون » . تفرّد به البخاري من هذا الوجه . 

وروی الإمام أحمد”*' من طريق الزُهري عن [ ابن ]“ أبي نملة الأنصاري عن أبيه أنه كان جالساً عند 
رسول الله ب ء إذ جاء''' رجل من اليهود فقال : يا محمد هل تتكلّم هذه الجنازة ؟ فقال رسول الله كلك : 
« الله أعلم » . فقال اليهودي : أنا أشهد أنها تتكلم . فقال رسول الله بل : « إذا حَدَتَكُم أهل الکتاب* 


. ليست في ب‎ (١) 

)۲( ده ليحي فى رم سر یو ہپ رر و جح وہ رت 
عن أبيه » ولم أعرفهما » وبقية رجاله ثقات . 

(۳) صحيح البخاري رقم ( 580 ) في التفسير » باب # ولوا ءامکا با وما رل ليا ۹ء ورقم ( ۷۳٣۲‏ ) في 
الاعتصام . باب قول النبي كيا : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء » ء ورقم ( 7047 ) في التوحيد » باب ما يجوز 
من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية . 

. في ط : يسار وهو تصحيف . وسقط عمر من السند في ب‎ )٤( 

.) ١75/5 المسند(‎ )٥( 

» زيادة من ب » وهي موافقة لما في المسند . وأبو نملة الأنصاري صحابي مختلف في اسمه ء فقيل هو عمار‎ )٦( 
. ) ٦۸٤/٢ ( وقيل : عمرو » وقيل عمارة . من الأوس شهد أحداً . تقريب التهذيب‎ 

(۷) في ط : فقال إذا جاء . . وهو خطأ . 

. زاد في ب : بشيء‎ (A) 


بيان الإذن فى الرواية والتحديث عن أخبار بنی إسرائيل ۳0۹4 
فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم » وقولوا : آمنا باللہ وكتبه ورسله » فإن کان حقاً لم تكذبوهم » وإن كان 
باطلا لم تصدقوهم ) . تفرّد به أحمد . 

وقال الإمام أحمد''' : حدثنا سُریج''' بن النعمان ‏ حدثنا هشيم » أخبرنا مجالد » عن الشعبي 
عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب آتی النبي ب بکتاب''' أصابه من بعض أهل الكتاب » فقرأه 
على النبى عل »> قال : فغضب وقال : ١‏ أمتهوّكون فيها یا ابن الخطاب ؟! والذي نفسی بيده لقد 
جئتكم بها بیضاء''' نقیة » لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحقٌّ فتكذبوا به » أو بباطل فتصدقوا به ء 
والذى. نفس بيده لو أن قوف کان حا ما وس إلا أن تھی . تفرد به أحمد » وإسناده على 
رط اس 

فهذه الأحاديث دليل على أنهم قد بدّلوا ما بأيديهم من الكتب السماوية وحرّفوها وأوّلوها ووضعوها 
على غير مواضعها » ولا سيما ما يبدونه من المغربات التي لم يحيطوا علماً بها“ » وهي بلغتهم » فكيف 
يعيّرون عنها بغيرها ؟ ولأجل هذه وقع في تعريبهم خطأ کبیڑ ووهْم کثٹیڑ مع مالهم من القصود" الفاسدة 
والآراء الباردة » وهذا يتحققه من نظر في كتبهم التي بأيديهم وتأمّل ما فيها من سوء التعبير وقبيح التبديل 

1 8 5 : 2 ے‫ 

وهذه التوراة التي يُبْدونها ويُخفون منها كثيراً فيما ذكروه فيها تحريف” وتبدیل وتغيير وسوء تعبير 
يعل ٩‏ من نظر فيها وتأمّل ما قالوه وما(''' أبدوه وما أخفوه › وكيف يسوغون عبارة فاسدة البناء 
والتركيب » باطلة من حيث معناها وألفاظها . وهذا كعب الأحبار من أجود من ينقل عنهم » وقد أسلم في 
زمن عمر » وكان ينقل شيئاً عن'''' أهل الكتاب ؛ فكان عمر رضي الله عنه يستحسن بعض ما ينقله لما 
)١(‏ المسند ( ۳/ ۳۸۷). 
زفق في ط : شريح وهو تصحيف . وسُریج بن النعمان بن مروان الجوهري ٠‏ أبو الحسن البغدادي » من كبار الطبقة 

العاشرة » توفي سنة ( ۲۱۷ھ ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ۲۱۹/۱۰ ) . 
[فوة زاد في ب : في كتاب . 

الأمر بغير روية . 
(ہ) كذا في ب » وهو موافق لما في المسند . وفي أوط . به . 
)٦(‏ فی ط : بها علماً . 
(۷) فی ط : المقاصد . وفى حاشية الأصل : لعله المقاصد . 
(۸) في ب : من تحریف . 


. زاد فی ب کتب‎ )١1١( 


۴۰ بيان الإذن في الرواية والتحديث عن أخبار بني إسرائيل 

يصدقه من الحق :وتأليفاً لقلنه فتوسع كثير من الناس في أخذ ما عندہ » وبالغ أيضاً“ هو في نقل تلك 
الأشياء التى كثير منها ما لا يساوي مداده > ومنها ما هو باطل لا محالة » ومنها ما هو صحيح لما يشهد له 
الحق(" الذي بأيدينا . 


وقد قال البخاري ۳ : وقال أو اليمان * حدثنا شعيب »© عن الزهري › ار خميد بن 
عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدّث رَهُطاً من قريش بالمدينة . وذکر کعبّ الأحبار » فقال : « إن كان من 
أعندق هو لاء المد ن الد تو ق عن آهل الگا تی #نتورن کات ذللف ل كلو عالت ت 
مو جن انين جد و عن و مع : ِ ت #.يعيئ من 
وروی البخاري“ من حدیث الژّھري ؛ عن عغُبید الله بن عبد الله » عن ابن عباس أنه قال : « كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزلَ الله على رسوله أحدّتٌ الكتب بالله تقرؤونه محضاً لم 
يُشب » وقد حدّثکم أن آهل الكتاب بدّلوا كتاب الله وغيّروه » وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا : هو من عند 
لله لیشتروا به ثمناً قليلا » ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم 
عن الذي أنزل عليكم » . 
وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم 
وقد ضلوا ء إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل . والله أعلم . 


. في ب : هو أيضاً‎ (١) 

(۲) في ب : من الحق . 

)۳( صحيح البخاري رقم ( ۷۳١١‏ ) ء في الاعتصام ٠‏ باب قول النبي يي : « لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء » . 
)٤(‏ رقم( ۷۳۹۳ ) . 


قصة جریج أحد عبّاد بني إسرائيل ۱٦‏ 


قصّة جريج أحد عبّاد بني إسرّائيل 


قال الإمام أحمد“ : حدَثنا وهب بن جرير » حدَثني أبي » سمعت محمد بن سيرين يحدث عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله ية  :‏ لم يتكلم في المهد إلا ثلاثةٌ : عيسى ابن مريم » . قال : « وكان 
في(" بني إسرائيل رجلٌ عابد يُقال له جُریج ء فابتنى صومعة وتعبّد فيها . قال : فذكر بنو إسرائيل عبادة 
جریج » فقالت بغي منهم : لعن شئتم لأفتنته . فقالوا : قد شئنا ذاك . قال : فأتته ء فتعرّضت له » فلم 
يلتفت إليها . فأمكنت نفسّھا من راع كان يُؤوي غنمه إلى أصل صومعة جُريج » فحملت » فولدت 
غلاماً ء فقالوا : ممن ؟ قالت : من جريج . فأتوه » فاستنزلوه » فشتموه وضربوه وهدموا صومعته › 
فقال : ما شأنكم ؟ قالوا : إنك زنيتَ بهذه البغيّ فولدت غلاماً . فقال : وأين هو ؟ قالوا : هو هذا . 
قال : فقام ء فصلى ودعا » ثمّ انصرف إلى الغلام فطعنه بإصبعه » فقال : بالله يا غلام من أبوك ؟ فقال : 
آنا" ابن الراعي . فوثبوا إلى جريج فجعلوا يقبّلونه » وقالوا : نبني صومعتك من ذهب . قال : لا حاجة 
لي في ذلك » ابنوها من طين كما كانت . 

قال : وبينما امرأة في حجرها ابن لها تُرضعه ء إذ مو بها راكبٌ ذو شارة . فقالت : اللهم اجعل ابني 
مثل هذا . قال : فترك تَدْيَها وأقبل على الراكب فقال : اللهم لا تجعلني مثله . قال : ثم عاد إلى ثديها 
فمصّه . قال أبو هريرة : فكأني أنظر إلى رسول الله بك يحكي صنيعَ الصبيَّ ووضع إصبعه في فيه يمضّها . 
ثم مُا بأمّة تُضْرَبُ فقالت : اللهم لا تجعل ابني مثلها . قال : فترك ثديّها وأقبل على الأمّة فقال : اللهم 
اجعلني مثلها . قال : فذاك حين تراجعا الحديث ہ فقالت : حَلْقَى © . ہر سہ 
اللهم اجعل ابني مثله » فقلتَ : اللهم لا تجعلني مثله . وم25© بهذه الأمَةِ فقلتُ : اللهم لا تجعل ابني 
مثلها . فقلت : اللهم اجعلني مثلها ! فقال قاع راک #015 الخارة ا امه الجايرة وة هده 
الأمّة يقولون : زنت » ولم تزنٍ » وسرقت ولم تسرق » وهي تقول : حسبي الله » . 


.)۳۰۷/۲ ( المسند‎ )١( 

(۲) في ب :من . 

)۳( زيادة من ب وط » وهي موافقة لما في المسند . 

. فی ط : مرت‎ )٤( 

)0( في ط : خلفي » وهو تصحيف . وقولها : حلقى : أي :حلقك الله حلقاً » قال السندي : المعروف في اللغة 
بالتنوین » لکن اشتهر على الألسنة بلا تنوين . 

. في ط : مررت‎ )٦( 

)۷( في أ. وب . وط : ذو . وهوخطأ . 


وھکذا''' رواه البخاري فى أحاديث الأنبیاء!''' » وفی e‏ بن إبراهيم . ومسلم في 
كتاب الأدب”*' عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون » كلاهما عن جرير بن حازم » به . طريق أخرى 
وسياق آخر . 


قال الإمام أحمد“ : حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا سليمان بن المغيرة ء حدثنا حُميد بن هلال » عن 
أبي رافع » عن أبي هريرة عن النبي''' گل قال : « كان جُريج يتعبّد في صومعته ٢‏ قال : « فأتته امه 
فقالت : يا جريج أنا أمك وكلمني » . قال : وكان أبو هريرة يصف كيف كان رسول الله ُ وضع يده 
على حاجبه الأيمن › قال: « وصادفته يُصلَي . قال : يا رب أمي وصلاتي ء فاختار صلائّه » [ فرجعث . 
ثمّ أتته فصادفته يُصلي » فقالت : يا جريج أنا أمك فكلمني . فقال : يا رب أمي وصلاتي » فاختار 
صلاته . فقالت : اللهم هذا جريج » وإنه ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني 1 » اللهم فلا مته حتى ثُريه 
المومسات . ولو دعت عليه أن يفتتن لافتتن . قال : وكان راع يأوي إلى ديره » فخرجت امرأة » فوقع 
عليها الراعي » فولدت غلاماً » فقيل : ممن هذا ؟ فقالت : هو من صاحب الدير . فأقبلوا بفؤوسهم 
ومساحيهه'"'  ٠‏ وأقبلوا إلى الدير فنادوه » فلم يكلمهم > فأقبلوا يهدمون ديره » فنزل إليهم ء فقالوا : 
سل هذه المرأة . قال : أراه تَبَسّم » قال : ثم مسح رأس الصبي فقال : من أبوك ؟ قال : راعي الضأن . 
قالوا : يا جريج نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة . قال : لا ء ولكن أعيدوه كما كان . ففعلوا » . 


ورواه مسلم”' '' في الاستئذان عن شيبان بن فروخ عن سليمان بن المغيرة » 


سياق آخر : قال الإمام أحمد'''' : حدثنا عفان » حدّثنا حماد » أخبرنا''''ثابت » عن أبي رافع » 


)١(‏ فی ب : وهذا. 

0( صحيح البخاری رق 84843 )> باب قول الله تعالى : # درف الككب مرإ أنببَدَتَ ين أَمْلِهًا 4 . 

(۳) صحيح البخاري رقم ( ۲٤۸۲‏ ) » باب إذا هدم حائطاً فليبن مثله . 

(4) صحيح مسلم رقم )۲٥٥٢(‏ . في ب البر والصلة والآداب » باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. 

(5) في المسند (۲/ ٤۳۳‏ - 575) . 

0( لم يرفع الحديث إلى النبي ية في مسند أحمد ٠‏ والظاهر أن هذا من إضافات المصنف إن صحت النسخ لأن الحديث 
في حقيقته مرفوع . 

(۷) كذا في ب وط . وهو موافق لما فی المسند . وفی أصومعة . 

_ 1 . سقطت من ب‎ (A) 

(۹) المسحاة : أداة تقشر بها الأرض وتجرف . 

)٠١(‏ مسلم (59000؟). 

0( )المسند ( ۳۸۱۸/۲) . 

() في ب : وحدثنا . 


قصة جریج أحد عُباد بني إسرائيل ٣۳‏ 


عن أبي هريرة » أن رسول الله ٤ء‏ قال : « كان في بني إسرائيل رجل يقال له : جريج » كان يتعبّد في 
ضرمت + فاته آيه ذات بوخ > فاده قالت:؛ آي جریم آي کی أشر ف عل اكلمكَ آنا افك أشرف علق » 
فقال : أي ربي صلاتي وأمي ؛ فأقبل على صلاته » ثم عادت فنادته مراراً » فقالت : أي جريج أي بُني 
أشرق علق کپ ری مت جس رر کت 
المومسة . وكانت راعية ترعى غنماً لأهلها › ثم تأوي إلى ظل صومعته » فاصابت فاحشة فحملت 
فأخدّت . وكان من زنی منهم فتل . فقالوا : ممن ؟ قالت : من جریج صاحب الصومعة » فجاؤوا 
اي ا سر رھ وت ا 
صومعته . فلما رأى ذلك نزلَ فجعلوا في عنقه وعنقها حبلاً » فجعلوا”'' يطوفون بهما في الناس » فوضع 
أصبعه على بطنها فقال : أي غلام من أبوك ؟ فقال''' : أبي فلان راعي الضأن . فقبّلوه وقالوا : إن شئت 
بنينا لك صومعتك من ذهب وفضة » قال : أعيدوها كما كانت ) . 


وهذا سياق غريب 7 و ل . 


فهؤلاء ثلاثة تكلموا في المهد : عيسى ابن مريم عليه السلام » وقد تقدم الکلامُ على قصته" › 
سعت کم ان ی ارم كما تسمحت + واسمة بلس كلكا ورد جا د اق مع 
البخاري”؟' » والثالث ابن المرأة التي كانت ترضعه فتمنّت له أن يكون كصاحب الشارة الحسنة فتمنى أن 
يكون كتلك الأمة المتهومة بما هي بريئة منه وهي تقول : حسبي الله ونعم الوكيل » كما تقدم في رواية 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً . 

وقد رواه الإمام أحمد”* عن مَوذة عن عوف الأعرابي عن لاس عن أبي هريرة عن النبي بي بقصة 
هذا الغلام الرضيع » وهو إسنادٌ حسن . 

وقال البخاري”" : حدّثنا أبو اليمان » حذثنا شعيب » حذثنا أبو الزناد » عن عبد الرحمن الأعرج › 
یہ نوكتح ب و ہی ابنها إذ مر بها راكب وهي 
ترضعه » فقالت : اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا . : اللهم لا تجعلني مثله . ثم رجع في 


0 سی کپ 

لی پا فال وها راقن شال اط 

(۳) فى ب : كلامه . 

)€( صسيع البخاري رق (50: ا ) » في العمل في الصلاة » باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة . 
)٥(‏ المسند ( ۳۹۵/۲ ) . 

. ) 55 ( ء في أحاديث الأنبياء » باب‎ )۳٣٤٤ ( رقم‎ (٦( 

)۷( في ب : بينا » وهو موافق لرواية البخاري . 


شس قصة جريج أحد عبّاد بني إسرائيل 
الثدي ومر بامرأة تُجرّر ويلعب بها ء فقالت : اللهم لا تجعل ابني مثل هذ“ . فقال : اللهم اجعلني 
مثلها . فقال : أما الراكب فإنه كافر . وأما المرأة فإنهم يقولون : إنها"“ تزني » وتقول : حسبي الله » 
ويقولون : تسرق » وتقول : حسبي الله » . 

7 ورد في من تكلم في المهد أيضاً شاهد يوسف كما تقدّم » وابن ماشطة آل فرعون9” . والله 


اعلم . 


2 
2 
0 


3 وت اسیک مر موانق:ترؤانة التازیٰ 
6 نی اب ایا شر یراق ترواية التخاري . 


قصة برصیصا ٢‏ 


ہے 12) ٭ وم کر 27 SCD et:‏ 
وهي عكس قضية جريج فإن جريجا عصم ء وذلك فتن ۔ 


قال ابن جرير : حدثني يحيى بن إبراهيم المسعودي ٠‏ أخبرنا أبي ء عن أبيه » عن جذه » عن 
الأعمش » عن عمارة » عن عبد الرحمن بن يزيد ء عن عبد الله بن مسعود في هذه الآية کت 
د ال لاسن آ فر ملا کفر قال إن بریء لک إن أَحَافُ الله وب الْعِْمِينَ 9© فَکَانَ عَنقبعہها َا في آلا 
لن فا ودک ج7 ڑا آلطَدِلِمِينَ 4 1 الحشر 7-1 ] . قال ہے E‏ 
لها إخرة أريعة +وكانت تارق الال إلى ضرم راي ٠‏ قال فول اف جر يها » فحملت » 
فأتاه الشيطان فقال له : اقتلها ثم ادفنها اھر فا ولمع قرلا . فقتلها ثم دفنها . قال 0 
الشيطان إخوتها في المنام فقال لهم : إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم فلما أحبلها قتلها ثم 
في مكان كذا وكذا . فلما أصبحوا قال رجلّ منهم الله لق کت 
أم أترك ؟ قالوا : لا بل قُضَّها علينا . قال : فقصها . فقال الآخر : وأنا والله لقد رأيت ذلك . فقال 
الآخر : وأنا والله لقد رأيت ذلك . قالوا : فوالله ما هذا إلا لشيء . فانطلقوا فاستغدوا ملكهم على ذلك 
الراهب » فأتوه فأنزلوه . ثم انطلقوا به » فأتاه الشيطان فقال : إني آنا“ أوقعتك في هذا » ولن ينجيك منه 
ضري » فاس لي سجدة واحدة ويك ما وك فيه قال : فسجد لہ ٠‏ فلما أتوا به ملكهم تبرّأ 
EE‏ © . وهكذا روي عن ابن عباس وطاووس ومقاتل بن حَيّانَ نحو ذلك . 
۲۷( 


رر ےی : حدثنا 


طط E‏ ل ٤‏ 0ھ" وو بت ولها 


. فی ب : قصة‎ )١( 

وت اف 

ری ماف 

)€( في ب : أنا الذي . . . وهو موافق لماعند ابن جرير . 

. ) ۳۳/۲۸ ( تفسير الطبري‎ )٥( 

)٦(‏ قوله : وهكذا روي ... إلى هنا ء زيادة من ب وط . والرواية من طريق ابن عباس وطاووس في تفسير الطبري 
(۸/٣۳۔٣۳).‏ 

(۷) تفسير الطبري ( 37/58 ) . 

(۸) في ب : فأحبلها . 


٦ڑ‏ قصة برصيصا 


إخوة ء فقال لإخوتها : عليكم بهذا القس فيّداويها » قال : فجاؤوا بها إليه ء فداواها . وكانت عنده» 
فبینما هو يوماً عندها إذ أعجبته » فأتاها » فحملت » فعمد إليها فقتلها » فجاء إخوتُھا . فقال الشيطان 
بد ہر سوچ ہمہ 
سجدةً » فسجد له فلما سجد له“ قال إني بري منك إني أخاف الله رب العالمين . فذلك قوله : 


ج و ساسا 


٭ کل الشَتِطن ذال لسن آ مر مکنا کفر ال إن برق مد إن أَحَافُ الہ رب لين 4 . 


جار چڊ د 


5 قوله : فلما سجد له » زيادة من ب ء وهي موافقة لما عند ابن جرير‎ (١) 


قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبق عليهم ۳۷ 


قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبق عليهم 
فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرّج عنهم 


قال الإمام البخاري''' : حدثنا إسماعيل بن خليل » أخبرنا علي بن مُسْهِر ء عن عبيد الله بن عمر › 
عن نافع » عن ابن عمر أن رسول الله يل قال : « بینما ثلاثة تفر ممّن كان قبلكم يمشونّ » إذ أصابّهم 
مو » فأرّوا إلى غار » فانطبق عليهم . فقال بعضّهم لبعض : إنه واشریا هؤلاء لا يُنجيكم إلا الصدق › 
فليدعٌ كن رجل منكم بما يَعلمُ أله صدَق فيه . فقال واحدٌ منهم'" : اللهمّ إِنْ كنت تعلمٌ أنه كان لي أجيرٌ 
کی لی على فرق س٣‏ أرق فد ورک .وآني عمدت ]إلى ذلك افر فرعتت “فصان من أمره آئی 
اشتريثٌ منه بَقَراً » وأنه أتاني يطلب أجره » فقلت : اعمد إلى تلك البقر فسُّقَّها . فقال لي :إنما لي 
عندك فرق من أرز . فقلت له : اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفَرّق » فساقها . فإن كنت تعلم أني 
فعلتُ ذلك من حُشیتك ففڑج عنا . فانساححّت”*' عنهم الصخرةٌ . فقال الآخر : اللهم إِنْ كنت تعلم كان لي 
یب ارا وب سو و كاي اي 
بتضاغون!"' من الجوع » وكنتٌ لا أسقيهم حتى يشرب أبواي » فكرهتٌ أن ارما و هت أن ادعهها 
َيسْتَكِنَا لشربتهما » فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر » فإن كنت تعلم أني فعلتُ ذلك من حُشیتك ففرّج 
عنّا » فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء . فقال الآخر : اللهمَ إِنْ كنت تعلمُ أنه كانث لي ابنة 
عم مِنْ أحَبَ الناس إليّ وأنّي راودتُها عن نفسها » فأبَث إلا أن آتِيها بمئة دينار » فطلبتها حتی قدرث » 
فأتيتها بها » فدفعتها إليها » فأمكنتني من نفسها ء فلما قعدث بين رجليها قالت : اتقِ الله ولا تفضٌ الخاتم 
إلا بحقّه » فقمت وتركتٌ المئة دينار . فإن كنت تعلم أني فعلتث ذلك من خشيتك ففرّج عتا . ففرّج الله 
عنهم فخرجوا" » 


(١)‏ ثمة خلاف في نسخة ب عما هاهنا » ففيها الحديث الذي رواه البخاري من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رقم 
( ۲۲۷۲ ) فی الإجارة » باب من استأجر أجيراً فترك أجره . 

. كذا في البخاري ء وفي أ : أحدهم » وفي ط : واحداً منهم‎ (٢( 

)۳( زيادة من ط ء وهي موافقة لما في البخاري . والفرّق : مكيال محدد . 

. کذا فی ط والبخاري . وفی أ : فطلب‎ )٤( 

(ہ) اشناعت + انشقت. 

. الضغاء : الصياح ببكاء‎ )٦( 

)۷( صحيح البخاري رقم ( 75706 ) » في أحاديث الأنبياء » باب حديث الغار . 


۴۸ قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانطبق عليهم 


()٢( ووه‎ 


وروا“ مسلم عن سويد بن سعيد » عن علي بن مُسْھر' ٤+‏ به . 
وقد رواه الإمام أحمد'”' منفرداً به عن مروان بن معاوية » عن عُمَّر بن حمزة بن عبد الله بن عمر » عن 
سالم » عن أبيه » عن النبي ية ء بنحوه . 
ورواه الإمام أحمدا““ من حديث وهب بن مُبّه » عن النعمان بن بشير » عن النبي ية بنحو من هذا 
السياق » وفيه زيادات . 
72 007 : مات . : 1 ا (D1‏ 
ورواه البزار من طريق أبي إسحاق عن رجل من بَجیلة عن النعمان بن بشير مرفوعاً مثلها'' . 


3 3 ۰ 3 ت6 1 5 صتزاله ۔ ۷( 
ورواه البزار في مسنده من حديث ابن حبیش'' ' عن علي بن أبي طالب عن النبي بي بنحوہ'' . 


. في ط : رواه‎ (١) 

(۲) صحيح مسلم رقم ( ۲۷٢۳‏ ) في الذكر والدعاء » باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال . 

. ) ۱١١/۲ ( المسند‎ )٣( 

.)۲۷۰ //۱( المسند‎ )٤( 

. )۳۱۷۸( كشف الأستار‎ )٥( 

3( في أوط : « أبي نه ) وما أثبتناه في ب وهو الصواب » فالمعروف أن زر بن حبيش هو أحد الرواة عن علي رضي 
الله عنه كما في كتب الرجال . . سير أعلام النبلاء ( 1777/5 ) ء وتهذيب التهذيب ( 770/9 ) . 

(۷) وذكره ابن قدامة في كتاب التوابين ( 74 ) ء وللشيخ عبد القادر الأرناؤوط تعليق مطوّل عليه » فلينظر ثمة . 


خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع ۳۹ 


خبّر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع 

روى البخاري'' ومسلم '' من غير وجه عن مَّام بن يحيى » عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة » 
سر و يه کا عل سور پا مس لما 
إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله ”' أن تيتلیھم » فبعٹا'' إليهم ملا ا تی الأبرص » فقال له : 
شيء أحبّ إليك ؟ قال : لون حسن وجلاٌ حسنٌ ء قد قَذِرَني الناسُ . قال العا 
لاخ علدا سا شقان :ا اننال أ ت فال الہ او قان البق ع فك ف ذلك أن 
نت ا سپ سس پر یں ا ل 
وأتى الأقرّع فقال'' : أي شي" أحب إليك ؟ قال : شَعورٌ حسنٌ ويَذْهَبُ عني هذا“ ء قد قَذِرَني 
الناس . فمسحه فذهب وأعطي شّعراً حسناً . قال أي المال أحب إليك ؟ قال : البقر » فأعطاه بقرةٌ حاملاً 
وقال : ببارك لك فيها . قال“ : وأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال يرد الله إلى صري . 
فَأبِصِْ به الناسٌ . قال : فمسحه » فرد الله إليه بصرہ'''' . قال : فأي المال أحب إليك ؟ قال : الغنم . 
فأعطاه شاةً والداً فأنتج هذان ء ووُلَّدَ هذا » فكان لهذا واد من الإبل » ولهذا واو من البقر'' '“ ء ولهذا واد 
من الغنم ثب" إنه أتى الأبرصَ في صورته وهيئته » فقال : رجلٌ مسكين تقطّعت بي الحبال في سَفري فلا 
بلاعٌ الیوم''''ٗ إلا بالله ثم بك ء أسألك ‏ بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال - بعیراً أتبلغ 


ےہ 


(١)‏ صحيح البخاري رقم ( 5754 ) ء أحاديث الأنبياء »> باب حدیث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائیل » ورقم 
)٦٦٦٦ (‏ ء في الأيمان والنذور ء باب لا يقول ما شاء الله وشئت . 

. في أول الزهد‎ ) ۲۹٦٤٢ ( صحيح مسلم رقم‎ (٢( 

(۳) في ط : وأعمى وأقرع بدالل . 

(5) في ط : فبعث الله . 

(5) في ط : هو شك » وهي رواية البخاري . 

0) زادفىط :له ` 

0 ا 

)۸( في ب : هذا عني . 1 

[۹) ليست فی ت وكذلك فی البخاري . 

0 و اف تی رق ماس سط ھا اص ہلان 

. فی ب : بقر » وهى رواية البخاري‎ )١٦( 

)فو ط > موزافقة للفظ التتاری.. 

(17) في ب : لي الیوم . والحبال : الوسائل والأسباب . 


۷۰ خبر الثلاثة الأعمى والأبرص والأقرع 

عليه في سفري . فقال له : إن الحقوق كثيرةٌ . فقال له : كأني أعرفك ! ألم تكن أبرص يَقْدَدْكَ الناس 
فقيراً فأعطاك الله عر وجل ؟ فقال : لقد ورثثٌُ لکابر''' عن كابر . فقال : إن كنت كاذباً فصيّركَ الله إلى 
ما كنت . وأتى الأقرعَ في صورته وهيئته ء فقال له مثل ما قال لھذاء فرد عليه مثل ما ردّ عليه هذا . 
فقال : إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت . وأتى الأعمى في هيئته وصورته ء فقال : رجلٌّ مسكين 
وابنُ سبيل » وتقطعت بي الجبال في سفري ء فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك » أسألك بالذي رد عليك 
بصرك شاةً أتبلغ بها في سفري . فقال : قد كنت أعمى فردٌ الله إليّ بَصري ٠‏ وفقيراً فقد أغناني”"2 فخذ 
ما شثت''' فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عزٌ وجل . فقال : أئسك مالّكَ فإنما ابنُلیتم » فقد رضي 
الله عنك وسخط على صاحبيك ) . 


هذا لفظ البخاري”*' فى أحاديث بنى إسرائيل . 


. في ب : كابراً » وهو لفظ مسلم‎ )١( 

)۲( زيادة من ب وط . وهي موافقة للفظ البخاري . 

)۳( زاد في ب : واترك ما شئت وهو لفظ مسلم . وفيه : ودع . 
)٤(‏ وهو أقرب إلى لفظ مسلم . 


حديث الذي استلف من صاحبه ألف دينار فأذاها ۳۷۱ 


حدیث الذى استلف من صاحبه آلف دینار فأداها 


قال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد » حدثنا ليث » عن جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن 
هُرمُرء عن أبي هريرة » عن رسول الله كَل أنه ذكر « أنَّ رجلاً من بني إسرائيل سأل بعضّ بني إسرائيل أن 
يُسلفه ألفَ دينار » فقال : ائتني بشهداء أشهدهم :“قال > كفى با شهيدا کا ل : ائتني بكفيل . قال : 
كفى بالله كفيلاً . قال : صدقت . فدفعها إليه إلى أَجَلٍ مُسمّی » فخرج في البحر » فقضى حاجته ء ثم 
ل ب د ع و ےن کت 
وصحيفة معھا إلى صاحبها › > ثم زجج موضعها ؛ ثم أتى بها البحر » : اللهم إنك علمت أني 
امح بجو وح تج ال 2 اكير 
كفى بالله شهيداً فرضي بذلك ٠‏ وإني قد جَهِدتٌ أن أجد مركباً أبعت إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباً ء 
وإني استودعتكها » فرمى بها في البحر حتى وَلَجِتْ فيه » ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده » 
فخرج الرجلّ الذي كان أسلفه بنظژ لعل مركباً يجيئه بماله » فإذا بالخشبة التي فيها المال ء » فأخذها لأهله 
حطباً » فلما كسرها وجد المال والصحيفةً » ثد قدم الرجل الذي كان تسلّف منه » فأتاه بألف دينارٍ وقال : 
ا سس بہت . قال : هل كنت 
بعثتَ إلى بشيء ؟ قال : ألم أخبزِكَ أني لم أجد مركباً قبل هذا الذي جئت جئت فيه . قال : فإن الله أدّى عنكَ 
الذي بعثتَ في الخشبة » فانصرف بألفكَ راشداً » . 

هكذا رواه الإمام أحمد مسندا'“ . وقد علقه البخاري في غير موضع من « صحيحه »”"' بصيغة الجزم 
دی سر سو سو رھ وی ہا . والعجب من الحافظ 
أبي بكر البزار كيف رواه في مسنده عن الحسن بن مدرك عن يحيى بن حماد عن أبي عَوانة عن عمر بن 
ہلاس أيه عن یھو عن سی شید قال + لا ی إلا من هذا لوده رتا الات 


. )۳٣۹۔۳٣۸/۲‎ ( المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري رقم )۱٥٤۸(‏ ( ۲۲۹۱ ) ؛ و(5105) و(۳۰٤۲)‏ و(٣۲۷۳)‏ وفي الكفالة » باب الكفالة في القرض 
والديون بالأبدان وغيرها » ورقم ( 57771١‏ ) في الاستئذان » باب بمن يُبدأ في الكتاب . 

. )5١517( البخاري‎ )۳( 


VY‏ قصص أخرى 
٭ سے کم 5 3 8 ١‏ » ی 3 4 5 .م 
قصة أخرى شبيهة بهذه''' فى الصّدق والأمانة 


قال البخاري : حدثنا إسحاق بن نصر ء حدثنا عبد الرزاق » عن مَعْمر » عن همّام بن مه ء عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله بيا : « اشترى رجل من رجل عقاراً له » فوجد الرجل الذي اشترى العقار 
في عقاره جرّة فيها ذهب » فقال له الذي اشترى العقار : خذ ذهبّك مني إنما اشتریث منك الأرض ولم ابع 

منك" الذهب . فقال الذي له الأرض ا ك اہ انت . فتحاكما إلى رجل » فقال الذي 
تحاكما إليه : ألَكُما ولّد ؟ قال أحدهما لي غلام » وقال الآخر : لي جارية . قال أَنکحوا الغلام الجارية 
وأنفة تر ف اشام وا 


1 : (5) ے ہر موہ ۱ گی رم : 

عبد الرزاق » به . 

وقد رُوي أن هذه القصة وقعت في زمن ذي القرنين . وقد كان قبل بني إسرائيل بدهور متطاولة . والله 
أعلم . 

قال إسحاق بن بشر''' في كتابه « المبتدأ ؛ عن سعيد بن أبي عَروبة » عن قتادة » عن الحسن : إن 
ذا القرنين كان يتفقّد أمور”' ملوكه وعماله بنفسه » وكان لا يطلع على أحدٍ منهم خيانة إلا أنکر ذلك 
عليه » وكان لا يقبل ذلك حتى يطلع هو بنفسه . قال : فبینما هو يسير متنكراً في بعض المدائن » فجلس 
إلى قاض من قضاتهم أياماً لا يختلف إليه أحد في خصومة » فلما أن طال بذي القرنين ولم يطلع على شيء 
من أمر ذلك القاضي ء وهم بالانصراف » إذا هو برجلين قد اختصما إليه » فادّعی أحدهما فقال : أيها 
القاضي إني اشتریث من هذا داراً وعمرتها ووجدت فيها كنزاً ء وإني ي دعوته إلى أخذه فأبى علي . فقال له 
ا عا ول + قال :مما افك وله عد اھر يقل ل ر ات . قال المدّعي : أيها 
القاضي مُر من يقبضه فيضعه حيث أحببتَ . فقال القاضى : تَفِرٌ من الشر ونّدخلنی فيه » ما أنصفتنى » 


() فى ط : « بهذه القصة ) . 

)۲( ثبادة من بت رط دوس مراف لفط تخار 

)۳( گلا ساط ر ی و 

)€( زغم الغازی رق ۴۱۷۰۱ اديت القیات ا © 

. في الأقضية » باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين‎ ) ۱۷١١ ( صحيح مسلم رقم‎ ٥( 

۷۸۶ إسحاق بن بشر بن محمد . أبو حُذيفة » مؤرخ » ولد ببلخ » واستوطن بخارى . توفي سنة (5١٠ه‏ ) . وكتابه 
المبتدأ منه جزء مخطوط في المکتبة الظاهرية . الأعلام ( 715/١‏ ) . 

0 زادفى ب : مملكته . 

)۸( وط و 


قصه أخرى VY‏ 
ع 0" : ۳ھ : ہج ا سس اماه 
ابنتك من ابن 7 0007 المال کر فان نس کا as‏ 
بخيره وشره . فعجب ذو القرنین حين سمع ذلك » ثم قال للقاضي : ما ظننت أن في الأرض أحداً يفعل 
مثل هذا » أو قاض يقضي بمثل هذا ؟ فقال القاضي وهو لا يعرفه : وهل أحد يفعل غير هذا ؟ قال 
ذو القرنين : نعم : قال القاضي : فهل يُمطرُون في بلادهم ؟! فعجب ذو القرنین من ذلك وقال : بمثل 
هذا قامت السموات والأرض 


2 
جا 
2 
3 


عه سض مھ 


قصّة أخرى 
قال البخاري”؟» : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن أبي عدي » عن شعبة » عن قتادة » عن 
أبي الصديق“ الناجي » عن أبي سعيد الخدري ء عن النبي ية قال : « كان في بني إسرائيل رجلٌ قتل © 
تسعةً وتسعين إنساناً » ثم خرج يسأل » فأتى راهباً » فسأله » فقال : هل من توبةِ(" ؟ قال : لا . فقتله . 
فجعل يسأل » فقال له رجل : ائت قرية كذا وكذا » فأدركه الموث فناءَ بصدره نحوها » فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » فأوحى الله إلى هذه أن تقرّبي ء وأوحى إلى هذه أن تباعدي » وقال : 
قيسوا ما بينهما » فؤجد إلى هذه أقرب بشبرٍ » فعُفر له » . 
هكذا رواه هاهنا مختصراً . وقد رواه مسلم” عن بندار » به . ومن حديث شعبة » ومن وجه آخر عن 
اة 


. ليست في ط‎ )١( 

(۲) كذافي ب » وفي أ : وجهزوهما . وفي ط : وجهزهما . 

(۳) في ط : فتکونا ملياً . 

. ) 05 ( في أحاديث الأنبياء ء باب‎ ) ٠١ ( صحيح البخاري رقم‎ )٤( 

)٥(‏ في ب : أبي بكر الصديق وهو سهو . وأبو الصدّيق هو بكر بن عمرو الناجي ؛ ثقة من الطبقة الثالثة »> مات سنة 
(8١٠ه)‏ . تقریب التهذيب ( ٠١١/١‏ ) . 

0( كذا في ب وط . والبخاري ومسلم . وفي أزاد : قد 

(۷) كذافي ب وط والبخاري . وفي أ فسأله هل له توبة . 

. في التوبة » باب قبول توبة القاتل وإن کثر قتله‎ ) ۲۷٦٢ ( صحيح مسلم رقم‎ (A) 


VE‏ قصص أخرى 


كان الا لور ے بد الله حدثنا مان دتا أنى الثتات ‏ الأعره ای 
بحاري ي بن عم 2 بو عن افرح .عن 
أبي سلمة ء عن أبي هريرة قال : صلی بنا [ رسول الله ية صلاة الصبح » ثم أقبل على الناس بوجهه ]© 
فقال : « بينما رجلّ يسوق بقرةً إذ ركبها فضربها فقالت : إنا لم نخلق لهذا ء إِنّما خلقنا للکرث . فقال 
الناس : سبحان الله بقرةٌ تكَلّمُ ؟! فقال : فإني أومِنُ بهذا آنا وأبو بكر وعمر وما هما(" ثم . قال وبينما 
رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة » فطلبه“ حتى كأنه استنقذها منه » فقال له الذئب : هذا ! 
استنقذتها مي » فمن لها يوم السّبُع”2 » يوم لا راعي لها غيري ؟ فقال الناس : سبحان الله ذئب يتكلم . 
قال : فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما" نَم » . 


عن أبي هريرة » عن النبي يك بمثله ١‏ 


وقد أسنده البخاري في المزارعة عن علي بن المديني”" . ومسلو””' ') عن محمد بن عباد كلاهما عن 
سفيان بن عيينة » وأخرجاه من طريق شعبة » كلاهما عن مِسْعر به . وقال الترمذي : حسن صحیہا''' . 


. ) في أحاديث الأنبياء ء باب ( 4ه‎ ) ۳٤۷١ ( )ء رقم‎ 015/5( )١( 

. ليست فی ط‎ )٢( 

(۳( لات رشرالطازی برق ا اوداك 

2 في ط : فطلب . ١‏ 

: يوم السبع : قيل هو يوم القيامة > وردوه بأن هذا لا يصلح مع تتمة الحديث . قيل : السبع : الذعر والفزع . وقيل‎ )٥( 
أراد عند الفتن يتركها الناس هملا . وقيل : يوم السبع عيد كان لهم في الجاهلية يلهون به وينشغلون عن ماشيتهم‎ 
. ) ۳۳۷-۳۳٣/۲ ( النهاية فی غریب الحديث‎ 

)٦(‏ كذا فى س وط رانتاریے رق ا اا 

(۷) أي البخاري --)۵۸٥/۸٢(‏ 

)۸( قوله : علي » قال : حدثنا ء سقطت من أ . وهي في ب وط . والبخاري . 

(۹) هكذا وقع عند المصنف » والذي في المطبوع من صحيح البخاري أن حديث المزارعة )۲۳۱١(‏ إنما هو عن محمد بن 
بشار عن غندر عن شعبة فقط . والظاهر أن المصنف قد نقل ذلك من كتاب « تحفة الأشراف » لشيخه المزي إذ جاء 
فيه : «خ في المزارعة عن محمد بن بشار عن غندر عن شعبة . وعن علي عن سفيان عن مسعر » كلاهما عن سعد بن 
إبراهيم به » )3575/١٠١(‏ رقم )۱٢٤٤١(‏ ط. د. بشار . 

)٠١(‏ ليست في ب . والحديث بطرقه في صحيح مسلم » رقم ( ۲۳۸۸ ) ء في فضائل الصحابة » باب من فضائل أبي بكر 
الصديق رضى الله عنه . 

. ) "5980 جامع الترمذي ( ۳۹۷۷ ) و(‎ )1١( 


قصص أخرى Yo‏ 


[ وأخرج مسلم الطريق الأول من حديث سفيان بن عيينة وسفیان الثوري كلاهما عن أبي الزناد ]''' . 
009090 عو ال کال :كلاس م لام کسی ا و انر 
أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب 2400 . لم يخرجه مسلم من هذا الوجہ!ٴ' 

وقد روي عن إبراهيم بن سعد عن أبي سلمة عن عائشة ئشة''' رضي الله عنها . 
حديث آخر : 

قال البخاري" : حذّثنا عبد الله بن مَسُلمة » عن مالك ء عن ابن شهاب » عن خُمید بن عبد الرحمن 
أنه( سمع معاوية ب بنَ ابي سفيان عام حجّ لار 0 واو فضا نمق کسی کات سی پر 1 
فقال : يا أهل المدينة أين علماؤكم ؟ سمعت رسول الله بي ينهى عن مثل هذه ويقول : إنما ملكت بنو 
إسرائيل حين اتخذها نساؤهم 2 . 

وهكذا رواه مسلم*''' وأبو داود'''' من حديث مالك . وكذا رواه معمر ويونس وسفيان بن عي عيينة عن 


الزهري بنحوه . 


وقال الترمذي : حديث صحید'؟'' 5 


وقال البخاري : حدثنا آدم » حدثنا شعبة » حدثنا عمرو بن مُوّة » قال : سمعت سعید بن المسيّب 


. )۱۷( في المناقب » باب‎ )۴٦۷۷( ليست في ب » وهي في صحيح مسلم رقم‎ (١) 

)۲( كذا فى ب » والبخاري . وفی أوط : عن سعد » وهو سهو . 

)(۳( سقط 

49 صحيح البخاري رقم ( )۳٣٤٣۹‏ ء في أحاديث الأنبياء » باب ( 04 ) . ورواه أيضاً من طريق يحيى بن قزعة عن 
إبراهيم بن سعد رقم ( )۳٦۸۹‏ في فضائل الصحابة » باب مناقب عمر بن الخطاب . 

. الحديث بطرق أخرى في صحيح مسلم (۲۳۹۸) في فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )٥( 

. ) ٠١ /۷ ( لابن حجر قول في سند هذا الحديث في الفتح‎ )٦( 

)۷( صحيح البخاري رقم ( )۳٣٤۸‏ ء في الأنبياء باب ( 05 ) . 

(۸) فى ط : فتناول . 

(۹) القصّة : هي شعر الناصیة » والخصلة منه . والحرسيّ : منسوب إلى الحرس ء وهو واحد الحراس 

. في اللباس والزينة » باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة‎ ) ۲٠۲۷ ( صحيح مسلم رقم‎ )٠١( 

. في الترجل ء باب صلة الشعر‎ ) ٦١٤۷ ( سنن أبي داود رقم‎ )١١( 

. في الأدب » باب ما جاء في كراهية اتخاذ القّصّة‎ ) ۲۷۸١ ( الترمذي رقم‎ )٢( 


٦٢‏ وم 2 أخرى 


قال : قدم معاوية بن أبي سُفیان المدينة آخر قَدْمةٍ قِمها » فخطبنا » فأخرج من كُمّهِ كُبَةَ شعرٍ وقال : 


١‏ ما كنت أرى أحداً يفعل هذا غير الیھود ‏ إن النبي با سمّاه الژّورَ » يعني الوصال في الشعر » . تابعه 


درم نظ : 


("۲) 


ع 2 7 
والعجب أن مسلما رواه من غير وجه عن غندر عن شعبة 


. ومن حديث قتادة عن سعيد بن 


قال البخاري : حدثنا سعيد بن تَلِيْدِ » حدثنا ابنُ وهب قال“ أخبرني جریر بن حازم » عن أيوب ء 
عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي : « بينما كلبٌ يَطِيفٌ بِرَكِيّةٍ كاد يقتله 
العطش » إذ رأته امرأة بغي )من بغايا بني إسرائيل » فنزعت مُوْقَها » فسقته » فَُفِرَ لها به 0" . 

ورواه مسلم عن أبي الطاهر بن السَّرْح عن ابن وهب ء به“ . 
حديث آخر : 


قال البخاري ٩٩‏ : حداثني عبد الله بن محمد بن( 7 أسواة ےد تنا و ا » عن نافع » عن عبد الله 
ابن عمر أن رسول الله پل قال : : « عُذِبَتِ امرأةٌ في هِدَةٍ سجنتها حتی ماتت فدخلت فيها النار » فلا ٣‏ )هي 
أطعمتها ولا سقتھا إذ حبستھا » ولا هي ترکتھا تأكل من خشّاش الأرض ۳ 

وكذا رواه مسلم عن عبد الله بن محمد بن أسماء » په" . 


. في الأنبياء‎ ) ۳٣۸۸ ( صحیح البخاري‎ )١( 

6 رواه عن أبي بكر من أبي شيبة » ومحمد بن المثنى العنزي ؛ ومحمد بن بشار » ثلاثتھم عن غندر (۲۱۲۷) (۱۲۳) في 
اللباس . 

. )۱۲٤( )۲۱۲۷( مسلم‎ )۳( 

. زيادة من ب وط‎ )٤( 

. زيادة من ط . موافقة للفظ البخاري‎ )٥( 

. ليست في ط . ولا في البخاري‎ )٦( 

(۷) صحيح البخاري رقم ( 75717 ) في الأنبياء » باب ( 55 ) . 

(۸) صحيح مسلم رقم ( ۲۲٠١‏ ) في السلام » باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها . والموق : الخف 

(۹) صحيح البخاري )۳٤۸۲(‏ في الأنبياء . 

(١٠)قوله‏ : محمد بن . . . زيادة من ب . موافقة لنص البخاري . 

(١١)في‏ ب : لا . 

(۱۲) صحيح مسلم رقم ( ۲۲٢٢‏ ) في الحيوان ء وفي الأدب » جميعاً بالإسناد نفسه . 


قصص أخرى ۷ 

قال الإمام أحمد“: حدثنا عثمان بن عمر ء حدثنا المُسْتَمِدُ بن الريّان » حدَثنا أبو نضرة » عن 

أبي سعید أن رسول الله ية قال : « كان في بني إسرائيل امرأة قصيرة » فصنعث رجلين من خشب ؛ 

كانت متي ند زد اد و تی ب ادف غاا عن دهج ارت نت ئک اط الط 

تمشي بين أمرانين فصيرثين من ذهب يب الظيب 
والمسك ”٢ء‏ فكانت إذا مرت بالمجلس حركته فتقح ريحه » . 


1 و . ع 5 7 35 . سي م 
رواه مسلم من حديث المستمر وخليد بن جعفر كلاهما عن أبي نضرة عن أبي سعيد مرفوعاً قري" 


وقال الترمذي : حديث حَسّن صحيح !14 . 


قال البخاري : حدثئنا آدم » حدثنا شعبة » عن منصور » سمعت ربعي بن حِرَاش يحدّث عن 
أبي مسعود”*؟ قال وف زنامتا:أدرك الاس من كلام النبوة الأول ° : إذا لم تستح فاصنغ 
ما شئت » . تفرد به البخاري دون مسلم . 


وقد رواه بعضهم عن ربعي “عن حذيفة مرفوعاً وموقوفاً أیضاً . والله أعلم . 


قال الإمام أحمد”'١2:‏ حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا عبد الحميد ‏ يعني ابن بهرام ‏ حدذثنا شهر بن 
حَوْشُب قال : قال أبو ھریرۃ23'": ؛ سا رع تر الات الف 2تت ر يران حون سا 


.) 5١ المسند("/‎ )١( 

(۲) في ب : المسك بلا واو . وكذلك هو في المسند . 

)۳( بت ری وش وو وت الع شاو چا 

0( في ط وأ : « صحيح » وما أثبتناه من ب » وهو الذي ف في الترمذي رقم ( ٩٩۱‏ ) › في الجنائز » باب في ما جاء في 
المسك للميت » وكذلك نقله المزي في التحفة )٤١١١(‏ . 

)0( كذا في ب » وهو موافق لنص البخاري ٠»‏ وفي أ وط : ابن وهو سهو . 

. ليست في ب . وكذلك في البخاري‎ )٦( 

)۷( صحیح البخاري رقم ( ۳٣۸٤‏ ) + في الأثبياء > باب ( 6€ ) . 

(۸) زاد في ط : ابن حراش 

(۹) تنظر تحفة الأشراف (۹۹۸۲) . 

.) ١٢٤٤/٢ ( دنسملا)٠١(‎ 

(١۱)زاد‏ في ط : قال قال رسول الله » وما هنا هو الذي في المسند . 


۲۷۸ قصص أخرى 


الرجل من سَفرہ » فدخل على امرأته جائعاً قد أصابته مَسْعَبَةٌ شديدة فقال لامرأته : أعندك''' شيء ؟ 
قالت : نعم أبشر » أتاك رزق الله . فاستحتها فقال : ويحك أبتغي إن كان عندك شيء . قالت : نعم 
كته" رس رة اح اذا ظال عليه الول" قال : ويحك قومي فابتغي إن كان عندك شيء فأتيني 
به فإني قد بلغت“ وجهدت . فقالت : نعم الآن ينضج التتّور فلا تعجل . فلما أن سَكَتَ عنها ساعة 
وتحيَّدّثْ أيضاً أن يقول لها ء قالت من عند نفسها : لو قُمت فنظرتٌ إلى تتوري . فقامت فوجدت تنوڑھا 
ملآن من جُنُوب الغنم [ ورحاها تطحن » فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جُنُوبِ 
الغنم ]2*8 . قال أبو هريرة : فوالذي نفس أبي القاسم بيده عن قول محمد ية لو أخذت ما في رَخْيَيْها ولم 


200000 | لط 5 ان 
ول ا حدثنا ابن عامر » حدثنا أبو بكر » عن هشام > عن محمد » عن أبي هريرة قال : 
ا رمف 029 رأى ما بهم من الحاجة خرج”' إلى البرّيّة ء فلما رأت امرأته"“ قامت إلى 


الّحى فوضعتها » وإلى التنور فسَجّرته » ثمّ قالت : اللهم ارزقنا ھا ام ال 
وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاً . قال : فر- جع الزوج قال : أصبتم بعدي شيئاً ؟ قالت امرأته : نعم من 
ربنا » ثم قامت إلى الرّحى فرفعتها”''2 . فذكر ذلك للنبي بيا فقال  :‏ أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور 
إلى يوم القيامة » . 

قال : شهدت النبي گلا وهو يقول : والل لان يأتي أحذّكم بحزمة حطب''''ثمٌ يحمله فيبيعه فيستعفف 
منه خير له من يأتي رجلاً فيسأله . 


. هكذا في ب وهو الموافق لما في المسند‎ )١( 

)۲( في ط : هنيئة . والهنيّة : : تصغير هَنَة : القليل من الوقت . 

(۳) في ط . المطال . وفى حاشية أ : فى نسخة : المطال . 

ر2 زاد في ط : الجهد  .‏ 

)2 ليست في ب » وهي في مسند أحمد . وجنوب الغنم : جمع جَلْب » يريد جنب الشاة ء أي أنه كان في التنور جنوب 
کر لا جات والحد ‏ النيالة ف غريب اليك 642/1 )1 

1 . من ب » وهى رواية أحمد‎ )٦( 

)۷( مسند أحمد ( 01/9 ) 

. فرجع‎ : NE كذا في ب وط . وهو موافق لما في المسند‎ (A) 

(۹) زاد في ط : مالقي . وليست في المسند » وفي حاشية أ : أنها رواية نسخة أخرى . 

( في ط : من ربنا فرفعتها إلى الرحى ثم قامت فذكر . وفي ب : قام الرجل فرفعها . 

(قی ب خط وف المسند > ضرا 


قصة الملکین التائبین ۲۷۹ 


قصّة المَلکہے ٠‏ التا: 
+ + 


قال الإمام أحمد''' : حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا المسعودي » عن سِمَاك بن حرب » عن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ء عن أبيه قال : بينما رجل فيمن كان قبلكم كان في مملكته فتفگر'' » 
فعلم أن ذلك منقطع عنه » وأن ما هو" فيه قد شغله عن عبادة ربه » فانساب ذات ليلة من قصره فأصبح”*' 
في مملكة غيره » وأتى ساحل البحر ء ٠‏ فكان به يضرب اللِْنَ بالأجر فيأكل ويتصدّق بالفضل . ولم يزل 
كذلك حتى رقي أمژہ إلى مَلكهم ء فأرسل إليه » فأبى أن يأتيه » فركب إليه الملك » 0 قار 
فركض في أثره فلم يدركه » فناداه : يا عبد الله إنه ليس عليك متي بأس . فقام حتى أدركه فقال له : من 
أنت ء رحمك الله ؟ فقال : أنا فلان بن فلان صاحب مملكة كذا وکذا ء تَفَكَوْتُ”* في أمري فعلمت أن“ 
ما أنا فيه منقطع » وأنه قد شغلني عن عبادة ربي ‏ عز وجل - فتركته وجئتٌ هاهنا أعبدٌ ربّي . فقال له : 
ما أنت بأحوج لما صنعتٌ مني . قال : فنزل عن دابّته » فسيّبها وتبعه » فكانا جميعاً يعبدان الله عر وجل 
قَدَعَوا الله أن يُميتهما جميعاً » فماتا . قال عبد الله : فلو كنت برْمَيلة"“ مصر لأريتكم قبورّهما بالنعتِ 
الذي نعتَ لنا رسول اللہ يكل . 


حديث اخر : 


قال البخاري”' : حدثنا أبو الوليد » حدثنا أبو عَوانة » عن قتادة » عن عقبة بن عبد الغافر » عن 
أبي سعيد عن النبي ية قال“ : « إن رجلاً كان قَبْلكُم رَ رَعَسَه''''الل مالا ء فقال لبنيه لما حُضِر : أي أب 
كنت لكم ؟ قالوا : خيرَ أب . قال : فإني لم أعمل خیراً قط » فإذا ِث فاحرقوني ثمّ اسحقوني ثم ذوُوني 


. وإسناده ضعيف لاختلاط المسعودي؛ ويزيد ممن سمع منه بعد الاختلاط‎ » ) ٦٥١/٤ ( المسند‎ )١( 

. من ب : وهى كذلك فی المسند‎ )٢( 

7 سو ` 

. من ب » وهو الذي فی المسند‎ )٤( 

0(7 مت وكذلك فى ا 

.لی ت' ف 

(۷) فی ط : برملية . 

)۸( صحيح البخاري رقم ( ۳٤١۸‏ ) ء في الأنبياء » باب ( 04 ) . والذي في نسخة ب رواية أخرى للحدیث من طريق 
عبد الله بن محمد » وهي في البخاري رقم ( 754١‏ ) ء وستأتي الإشارة إليه في آخر الحديث . 

([۹) ليست فى ب وط 

E‏ گل ماک اا7 


۸۰ قصة الملكين الناشين 


في يوم عاصف . ففعلوا . فجمعه الله عر وجل فقال : ما حملك ؟ فقال : مخافتك . فتلقاه بر حمته » 


ورواه في مواضع أخر ء ومسلم من طرق عن قتادة » به" . ثم رواه البخاري ومسلم من حديث 
ربعي بن جراش » عن حذيفة عن النبي ييه بنحوہ''' . [ ومن حديث الزهري عن حُميد بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة عن النبي بيا بنحوه 1 . 


حديث اخر : 


قال البخاري”*2 : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا إبراهيم بن سعد . عن ابن شهاب » عن 
عَبّيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن أبي هريرة أن رسول الله بيا قال : « كان رجل یُداین الناس فکان!"' 
يقول لفتاه : إذا أتيت معسراً فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا . قال : فلقى الله فتجاوز عنه » . 

وقد رواه في مواضع أخر'' > ومسلم من طريق الزهري ين 5 

قال البخاري + حدثتا عبد العزیز بن عبد الله » حدثنی مالكء عن محمد بن المتكدر + [ وعن 
زید : ماذا سمعت من رسول الله ية فى الطاعون ؟ قال أسامة : قال رسول الله جل : (الطاعون رشي 


و 
أرسل على طائفةٍ من بني إسرائیل وعلى ]ٴٴ'' من كان قبلكم » فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدّموا عليه » وإذا 
وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه » . قال أبو النضر : « لا بُخرِجکم إلا فراراً منه » . 


. في الرقاق و(۰۸٥۷) في التوحيد . ومسلم (۲۷۵۷) (۲۸) في التوبة‎ )148١( البخاري‎ )١( 

(۲) هكذا قال» ولم يخرجه مسلمء إنما تفرد به البخاري وحده» فرواه في الرقاق (٭۸٦١)ء‏ وفي الأنبياء )٥٤٣٤٢(‏ 
و( )۳٣۸۰‏ و(۷۹٣۳)‏ . 

(۳) زيادة من ب وط ء وهذا الطريق في الأنبياء من البخاري (۸۱٣۳)ء‏ وفي التوبة من صحيح مسلم )٥٥٢( )۲۷٥٢(‏ 
و(كهلا؟)(557). 

(4) صحيح البخاري رقم ( )۳٣۸‏ في الأنبياء ء باب ( 04 ) . 

)0( في ط وأ : « عن النبي كك » وما أثبتناه من ب وهو الذي في البخاري وهو المصدر الذي ينقل منه المصنف . 

. زيادة من ب وط والبخاري‎ )٦( 

(۷) صحيح البخاري رقم ( ۲۰۷۸ ) في البيوع ء باب من أنظر معسراً . 

(۸) صحيح مسلم رقم ( ٠١١١‏ ) في المساقاة » باب فضل إنظار المعسر . 

(9) زيادة من ب وط . والحديث عند البخاري رقم ( 7477 ) ء في الأنبياء » باب ( 55 ) . وورد الحديث في نسخة ب 
من طریق آخر » ورواية أخرى هي في البخاري أيضاً رقم ( 7474 ) ء وستأتي بعد هذا . ۱ 

. زيادة من البخاري‎ )٠١١( 


قصة الملکین التائبين ۸۱ 


ورواه مسلم''' من حديث مالك 3 ومن طرق أخر > عن عامر بن سعد © به . 


حدّثنا موسى بن إسماعيل » حدّثنا داود بن أبي الفرات ء حدثنا عبد الله بن بُرّيدة » عن يحيى بن 
يَعْمَر ء عن عائشة قالت : سألت رسول الله ية عن الطاعون فأخبرني « أنه عذابٌ يبعثه الله على من يشاء 
من عباذه + وأن الله جعله ردمة”2 للمؤمتين + ليس من أحد يقم الطاعوت فیمکٹ في بلده ضابراً محتسباً 
يعلم أن لا يصيبه إلا ما كتب الله له» إلا كان له مثل أجرٍ شهيد ». تفرّد به البخاري” "عن مسلم من هذا الوجه. 
حديث آخر : 

قال البخاري”؟؟ : حدثنا قتيبة » حدّثنا ليث » عن ابن شهاب ء عن عُروة » عن عائشة » ( أن قريشاً 
أهمهم شأن”*' المخزومية التي سرقت > فقالوا : من یکلم فيها رسول الله كَل ؟ [ فقالوا : ومن يجترىء 
عله إلا اسان وید حك وسول اه 14 فكلمة أسامة . فقال : ) أتشفع في حدّ من حدود الله ؟! ( 
ثم قام فاختطب ٠‏ ثم قال : « إنما أهلك”"' الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ؛ وإذا 
سرق فيهم الضعیفُ أقاموا عليه الحدَّ . وايمٌ الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . 


وأخرجه بقية الجماعة من طرق عن الليث بن سعد ء به“ . 


حديث آخر : 

وقال البخاري : حدثنا آدم » حدّثنا شعبة » حدّثنا عبد الملك بن مَيْسرة ء سمعت التَّرّال بن سَبْرَة 
الهلالى ء عن ابن مسعود قال : سمعت رجلا قراً آية"؟ وسمعتٌ رسول اللہ يل يقرأ خلافها » فجئت به 
إلى رسول الله پا فأخبرته » فعرفت فى وجهه الكراهية فقال(''؟2 : « كلاكما محس.. ء ولا تختلفوا 


. في السلام » باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها‎ ) ۲۲٠۸ ( صحيح مسلم رقم‎ (١) 

(0) زيادة من ب وط . والبخاري . 

)۳( صحيح البخاري رقم ( ۳٣۷٤‏ ) في الأنبياء » باب ( 95 ) . 

0( صحيح البخاري رقم ( ۳٣٤۷٤‏ ) في الأنبياء » باب ( 54 ) . 

(ہ) زاد فى ب : المرأة . وكذلك هو فى البخاري . 

۱ نامیا ہی اف‎ (٦ 

)¥( في ط : فخطب . وهلك . 

)۸( أخرجه مسلم رقم ( ٠۸۸‏ ) في الحدود ء باب قطع السارق الشريف وغيره . والترمذي رقم ( ٠١١١‏ ) ء في 
الحدود ء باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود . وأبو داود ( 4777 ) في الحدود » باب في الحد يُشفع 
فيه . وابن ماجه ( ۲٥٢۷‏ ) في الحدود » باب الشفاعة في الحدود » والنسائي (۸/ ۷١-۷۲‏ ) . 

0) زيادة من البخاري . ۱ 

. في ط : وقال . وكذلك هي في البخاري‎ )١( 


A۲‏ قصة الملكين التائبين 
فان من''' قبلكم اختلفوا فهلكوا » . تفرد به البخاري!''' دون مسلم . 


حديث آخر : 


قال البخاري : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا إبراهيم بن سعد" عن صالح » عن ابن شهاب 
قال : قال أبو سلمة بن عبد الرحمن : أن أبا هريرة قال : إن رسول الله ييل قال : ١‏ إن اليهود 
والنصاري 7“ لا يصبغون فخالفوهم . تقو۶ به دون مسلم . وفي سنن اداو و «صلوا في 
نعالكم خالفوا اليهود » . 

قال. البخاري'" ٦‏ حذثنا على بن عبد الله + .خذثنا سفيان » عن عمرو + عن طاورس: عن 
ابن عباس : سمعت عمر يقول : قاتل الله فلاناً ألم يعلم أن رسول الله ية قال : « لَعَنَ الله اليهود » حرمت 
عليهم الشحومٌ فجَمّلوها'*' . فباعوها» رواه مسلم من حديث ابن عيينة . ومن حديث عمرو بن 
دينار””' ء به . ثم قال البخاري : ( تابعه أبو جابر وأبو هريرة عن النبي يك ) . 


ولهذا الحديث طرق كثيرة'''. وسيأتي في باب الجيّل من كتاب الأحكام'''' إن شاء الله » وبه الثقة . 


قال البخاري”"'' : حدثنا عِمْران بن مَيْسَرة > حدثنا عبد الوارث » حدثنا خالد ء عن أبى قلابة » عن 
٦‏ 7 21 : کے و وف وت ہے 
أنس بن مالك قال : ( ذکَروا النارٌ والناقوس فذكروا اليهود والنصارى » فأمر بلال أن يَشْفَعَ الأذان وأن یوتر 


. زاد في ط : كان . وكذلك هي في البخاري‎ (١) 
. ) 05 ( في الأنبياء » باب‎ ) ۳٣۷٤ ( صحيح البخاري رقم‎ )۲( 


)€( ليست في ب . 

)0( صحيح البخاري رقم ( ۳٣٤٤‏ ) في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل والمراد بالصبغ هنا 1 صبغ شيب اللحية 
الرأس . 
والراس 


030 رقم ( 197 ) في الصلاة » باب الصلاة في النعل . 

(۷) صحيح البخاري رقم ( ۳٣٤٤‏ ) في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 

(۸) جمّلوها : أي أذابوها . 

)۹( صحيح مسلم رقم ( 1587 ) في المساقاة . باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . 
)٠١(‏ جامع الأصول ( ٥٥٤/٤‏ ) ومابعدها . 

. هو كتاب : الأحکام الكبير للمصنف » وليس هو في هذا الكتاب‎ )١( 

. في الأذان‎ ) ٠٠۳ ( صحيح البخاري رقم‎ )٢( 


قصة الملكين التائبين FAY‏ 
الاقامة . وأخرجه بقية الجماعة من حديث أبى قلابة عبد الله بن زيد الجَؤمى ء به“ . 
والمقصود من هذا مخالفة أهل الكتاب في جميع شعارهم » فإن رسول الله يي لما قدم المدينة كان 
المسلمون يتحيّنون وقت الصلوات بغير دعوة إليها 3 ثم أمرّ من ينادي فيهم وقت الصلاة : ( الصلاة 
جامعة ) » ثم أرادوا أن يدعوا إليها بشيء يعرفه الناس » فقال قائلون : نضربٌ بالناقوس . وقال آخرون : 
نوري بالنار”"2 » فكرهوا ذلك لمشابهة أهل الكتابين" فأري عبد الله بن زيد بن عبد ربّه الأنصاري في 
ساب الأذان + فقكنها عل سرن الله گل تا اول فاد 4:71 كينا هو فوط قن نو ضا باب 
الأذان في كتاب الأحكام . 


قال البخاري“ عد ضر تر ہد یس ES‏ 
ميد الله بن عبد الله » أن عائشة وابن عباس قالا : لما نزل برسول الله ئة طفق يطرَّحٌ خميصة على 
وجهه» فإذا اغتمٌ كشفها عن وجهه فقال: ١‏ وهو كذلك» لعنةٌ الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد ٤‏ , . وهكذا رواه في غير موضع"» ومسل" “من طرق عن الزهري » به . 


حدیث آخر : 


قال البخاري”' : حدثنا سعيد بن أ دكن ای فسان قان> سک ۶۱ رید رن أسلى غ 
بن ابي مریم بو دني عن 
عطاء بن يسار » عن أبي سعيد أن النبي بيه قال : ے وت ال Eel‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم ( ۳۷۸ ) في الصلاة » باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة . وأبو داود ( ٢١۸‏ ) في الصلاة » باب في 
الإقامة » والترمذي ( 197 ) فی الصلاة » باب ما جاء فی إفراد الإقامة . وابن ماجه (۷۲۹) و(۷۳۰) في الأذان 
والسنة ء باب إفراد الإقامة » والنسائي (۲/ *) في الصلاة .. ٤‏ 

(۲) في ط : وقال آخر نوري ناراً . 

(۳) فى ب وط : الكتاب . 

)€( جامع الأصول ( 719/0 ) . 

. في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ ) ۳٣٤٤ ( صحيح البخاري رقم‎ )٥( 

. في أوب : « خميصة له » . وما هنا من ط » وهو الموافق لصحيح البخاري‎ )٦( 

)۷( أخرجه البخاري في الصلاة من صحيحه ( 575 و77 ) ء وفي المغازي ٦٤٤٤(‏ و5555) ء وفي اللباس (0816). 

)۸( ینیم ستلم رقم 61۹ 0)0١‏ في الستاجة + بات الٹھی عن بناء المساجد على القيون.. ۱ 

(۹) صحيح البخاري رقم ( ۳٣٤٤‏ ) في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 

. زيادة من ب وط موافقة لما في صحيح البخاري . وفي ب : أبو غسان حدثني‎ )٠١( 

. زاد في ب : کان‎ )١( 


A٤‏ قصة الملكين التائبين 


حتی لو سّلکوا جخْرَ صبٌ لسلكتموه » فقلنا : يا رسول الله الیھود والنصارى ؟ قال النبي كَل : 
« فمَنْ)؟. 

وهكذا رواه مسلم من حديث زيد بن أسلم ء با" . 

والمقصود من هذا الإخباژ عما يقع من الأقوال والأفعال''' المنھیٔ عنها شرعاً مما يشابه أهل 
الكتاب قبلنا إن الله ورسوله بیان عن مشابيتهم ٠‏ في أقوالهم وأفعالهم حتى ولو كان قصد المؤمن 
ان که نت لٹا في الفا لعلو ركا نهى عو الما عند طلوع المي وعدن 
غروبها 20 ا المشركين الاين يسجدون لیس عيعل وت كان اون لا يخطر اله شيء من 
ذلك بالكلية ء وهكذا قوله تعالى : 8 ایا البح َامَنُوا لا فووا بيصا وقول انا وَا نتم 
وَإلعكدفرِيه عاب ألِيِمٌ 1€ البقرة : ٠٠١‏ ] . فكان الکفار يقولون للنبي بي في كلامهم معه : راعنا 
ا سر ل بوره اورقا شی وي لت أن 
يقولوا ذلك وإِنْ كان لا يخطر ببال أحد منهم هذا أبدآ“ . فقد روى الإمام أحمدا"'' » والترمذي'”" › 
من حديث عبد الله بن عمر عن النبي بيا أنه قال : ١‏ بُعِنْتُ بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبدَ الله وحدہ 
لا شريك له »> وجعل رزقي تحت ظل رُمحي » وجعل الذلة والصَّغَار على من خالف أمري . ومن 
تشه بقوم فهو منهم ) . فليس للمسلم أن يتشبه بهم ء لا في أعيادهم ولا مواسمهم ولا عباداتههم”" 2 
لأن الله تعالى شرف هذه الأمة بخاتم الأنبياء الذي شرع له الدين العظيم القويم ا 
ی عله توراه میں بن موي الذي ارول عل الیل 2 حَيّينَ لم 
يكن لهما شرع متبع ؛ بل لو كانا موجودين » بل وکل الأنبياء لما ساغ لواحدِ م: كي أذ يكن على خر 
هذه الشريعة المطهّرة ة المشرّفة المكرّمة المعطّمة » فإذا كان الله تعالى قد مَنَّ علينا بأن جعلنا من أتباع 
محمد کل فكيف يليق بنا أن نتشيّه بقوم قد ضلُوا من قبل وأضلُوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل ٭ قد 


. ء في العلم » باب اتباع سنن اليهود والنصارى‎ ) ۲٦٦۹ ( صحيح مسلم رقم‎ (١) 

(۲) في ب : من الأفعال والأقوال . 

(۳( في ب : الخير . 

2 في ب : يشبه فعله . 

. وما بعدها‎ ) ۳۷۳/١ ( تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) المسند (۲/ ٘۰ ۹۲)۔ 

(۷) لم أقف على الحدیث في سنن الترمذي . وهو في الجامع الصغير ( 577/١‏ ) » من رواية أحمد وأبي يعلى 
والطبراني في الكبير . 

)۸( في ب : لا في عباداتهم ولا في مواسمهم ولا أعيادهم . وفي ط : ولا في عباداتهم . 

(9) في ب : آنزل . 


قصة الملکین التائبین ۴۸۰۳۰ 
بدَّلوا دينهم وحوفوہ وأوّلوه حتى صار كأنه غير ما شرع لهم أولا . ثم هو بعد ذلك كله منسوخ 
والتمسك!'' بالمنسوخ حرام لا يبل الله منه قليلاً ولا كثيراً » ولا فرق بينه وبين الذي لم يُشْرَع بالكلية . 
حديث آخر : 

قال البخاري”'' : حدثنا قتّيبة » حدّثنا اللَّتُ » عن نافع » عن ابن عمر » عن رسول الله كل قال : 
« إنما أجَلكم في أجل من حلا" من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس . وإنما مثلكم ومثل 
اليهود والنصارى كرجُل استعملّ عُمَالاً فقال : مَن يعمل لي إلى نصفب النهار على قيراط قيراط ؟ فعملت 
اليهود إلى نصف النهار على قيراطٍ قيراط . ثم قال : مَن يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على 
قيراط قيراط ؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط . ثم قال : مَن يعمل 
لي من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر 
إلى مغرب الشمس”*' على قيراطين قيراطين . ألا لكم الأجرٌ مرّتين . فغضب اليهود والنصارى » فقالوا : 
نحن أكثر عملاً وأقلٌُ عطاءً ؟ قال الله تعالى : هل ظلِمتم من حقّكم شيئاً ؟ فقالوا : لا . قال : فإنه فضلي 


ازاون ا 


وهذا الحديث فيه دليل على أن مدّة هذه الأمة قصيرةٌ بالنسبة إلى ما مضى من مدد الأمم قبلها › 
لقوله : « إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس »© › 
فالماضي لا يعلمه إلا الله ء كما أن الآتي لا يعلمه إلا هو » ولكنه قصيئ بالنسبة إلى ما سبق » ولا اطلاع 
لأحدٍ على تحديد ما بقي إلا الله عر وجلّ كما قال الله تعالى : « لاہ لوقا إِلَاهُو € 1 الأعراف : ۲۱۸۷ء 
وقال : 9 نونك عن الماع آیان مسا € فم أت من رها إل ريك منتهلهآ € 1 النازعات : ٤٤-٤۲‏ ] . وما يذكره 
بعض الناس من الحدیث المشهور عند العامة من أنه عليه السلام لا يؤلف تحت الأرض » فليس له أصل 
في كتب الحديث » وورد حديث فيه" أن الدنيا جمعة من جمع الآخرة . وفي صحته نظر . 


والمراد من هذا التشبيه بالعمال تفاوث أجورهم » وأن ذلك ليس منوطاً بكثرة العمل وقِلته » بل بأمور 
أَخْرَ معتبرة عند الله تعالی ‏ وكم من عمل قليل أجدى ما لا يجديه العمل الكثير » هذه ليلة القدر العمل 


. في ب : والعمل‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري رقم ( 7404 ) ء في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل . 
(۳( زاد في ط : من قبلكم » وليست في البخاري . 

. فی ط : إلى المغرب‎ )٤( 

)0( فى لسن فان وما اکا مزا ق روا اهار : 

زی پچ دي 


۳۸۱ قصة الملكين التائبين 


فيها أفضل من عبادة ألف شهر سواها . وهؤلاء أصحاب محمد ية أنفقوا في أوقات لو أنفقه غیژھم من 
الذهب سل آغر نايك كد اخ ول ت امن تمر . وهذا رسول الله اة بعثه الله على رأس أربعين 
سنة''' من عمره » وقَبَّضه وهو ابن ثلاث وستين" على المشهور ء وقد برز في هذه المدة التي هي ثلاث 
وَعشاون تة في اللوم انان :والاعمال الصالحة على سائر الأنياء قله سی على توح الذي لبك في 
قومه ألف سنق إلا حمسين عاماً يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » ویعمل بطاعة الله ليلا ونهاراً ؛ 
صباحاً ومساءً » صلواتٌ الله وسلامّه عليه وعلى سائر الأنبياء أجمعين . فهذه الأمة إنما شرفت وتضاعف 
ثوابُها ببركة سيادة نبيّها وشرفه وعَظمته » كما قال الله تعالى : 8 یلہا الذي ءامنا فوا اه اموا رَسُولوء 
تك کن من َو وکل کم وا تنشو یی قفر لكي بللة عفر کحم 9 للا أل التپ آلا 


ہم و سم مي ےہ مے ا ےر رح سو ے 2م ےوہ 


نوع کو تن مضل مر وان القصل بل اللہ ید من بَشاء واه ذو لفل اليم € 1 الحديد : ۲۹-۸]. 


وأخبارٌ بني إسرائيل كثيرةٌ جداً في الكتاب وفي السنة'' النبوية » ولو ذهبنا نتقصًّى ذلك لطال 
الکتابث » ولكن ذكرنا ما ذكره الإمام أبو عبد الله البخاري في هذا الكتاب” 0 ففيه مَقَتَعٌ وكفاية » وهو 
تذكرة و أنمراح لهذا ایاپ راف أعله :. 


وأما الأخبار الإسرائيلية فيما يذكره کٹیڑ من المفسرين والمؤرخين ؛ فكثيرةٌ جداً » ومنها ما هو صحيح 
موافق لما وفع > وكثيرٌ منها بل أكثرُها مما يذكره القصّاص مكذوبٌ مفترّى وضعه زنادقتهم وضلالهم › 
وهي ثلاثة أقسام : منها ما هو صحيح › لموافقته ما قصّه الله في كتابه أو أخبرَ به رسول الله كك . ومنها 
ما هو معلوم البطلان ¢ لمخالفته كتاب الله وسّنة رسوله 3 ومنها ما يحتمل الصدق والكذب ؛ فهذا الذي 


)١(‏ النصيف : النصف ء وقيل مكيال دون المد . وكلام المؤلف هنا مأخوذ من حديث رواه البخاري : رقم 
( ۳۷ )ء في فضائل الصحابة » باب قول النبي بي : « لو كنت متخذاً خليلاً » . ولفظه : « لا تسبوا أصحابي ء 
فلز أن أخدكم أنفق مثل آغُد ذهباً ما بلغ مد احدعم ولا ية . ورواه مسلم ( ۲٣٤١‏ ) و( ۲٣٤١‏ ) في فضائل 
الصحابة » باب تحريم سب الصحابة . 

(۳) زاد فى ب : سنة . 

ATE 

)0( سدیع البقاري 110357۷0 وما تق فى الايا جات اما درفن بني افرامل وق باك ب كلة. : 


قصة الملکین التائبین TAY‏ 
أمرنا بالكو قت فيه قلا ولا عق كا کان المح 2 «إذا نسدد أهل الکعاب فلا سرع 
ولا تُكَدَبوهم ٭ وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم » . وتجوز روايته مع هذا الحديث المتقدم 
) وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ^ 


5 
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(١)‏ فی ب :الما 
)۲( تقدم في الصفحة ( (o‏ « عند حديث المؤلف عن بيان الإذن في الرواية والتحديث عن أخبار بني إسرائيل : 


۸ تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم 


ذکر''' تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم 


أما اليهود فقد أنزل الله عليهم التوراة على يدي موسى بن عمران عليه السلام » كما قال تعالى : 
01 کے نينا عوسی الک شام 12 ای أحسن وفص یلد لَك 6 شىء و € 1 الأنعام ك۳ 
وقال تعالى : # ف ابل التب اَی جا 12111111110 4 
[ الأنعام : 91١‏ ] . 
وقال تعالى : $ ولقد ءَايسَامومئ وهدرون أرقن وض وذ مق 4۴[ الأنبياء “LA:‏ 
وقال تعالى : # واا الككب الس بين )ا وَعَدَيسَهُمَا القاط EW [1# N‏ 
زان کان جو تا 17 فا E‏ كه يها ایور الذي اس لمو لذن هادوا وال ريون 
رر dg‏ وا لاس واخشون ولا دشاروا اق قَمنَا 
للا ومن لم کم یکا رل آله أو کیک هم ألْكَُونَ 14 المائدة : +؛ 
فكانوا يحكمون بها وهم متمسكون بها بُرهة من الزمن » ثمّ شرعوا في تحريفها وتبديلها وتغييرها 
وتأويلها وإبداء ما ليس منها ء كما قال تعالى : ٭ وَل متهم ریا يلون الیسنتھم پالکنپ اتوه مِنَ 
آل ڪب وَمَاھُو مرت الْكتي وَيَفُولُون هو من عند الو وَمَاهُو من عند الو ويقولون على اللو الْكَدْب وهم مَمَلمُونَ 4 
[ آل عمران : ۷۸ ] . 
فأخبر تعالى أنهم يفسّرونها ويتأوّلونها ويضعونها على غير مواضعها » وهذا ما لا خلاف فيه بين 
العلماء ؛ وهو أنهم يتصرّفون في معانيها ويحملونها على غير المراد » كما بدّلوا حُكم الرجم بالجلد 
والتحمیم''' » مع بقاء لفظ الرجم فيها » وكما أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الح » مع أنهم مأمورون بإقامة الحد والقطع على الشريف والوضيع . 
قأما تبديل ألفاظها فقال قائلون : بأنها جميعها لت . وقال آخرون : لم تبدل » واحتجُوا بقوله تعالی : 
3 وکف موتك وَعِندھر اوه فا كم ا ل : # الى عدوم مكنوبا عِندَهُمَ في 


کم - ای ل از ہہ عر رم 
ورب #*#.. الات نات ان : ۷ وبقوله : ¥ و لاا | بالتوَرَئةَ َاتَلُوها ان ۴ دیک % 
[ آل عمران : ٩۳‏ ] . 
)١(‏ ليست فى ط . 


(؟) التحميم : تسويد الوجه حتى يصبح كالفحمة . 


تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم ۳۸۹ 


بقصة''' سر فإنهم كما ثبت في « الصحيحين "") بے بت « صحيح » مسلم عن 
ا عازب”" وجابر بن عبد الله“ » وفي ١‏ السنن » عن أبي هريرة'”' وغيره لگا تحاكموا إلى 
رسول الله کا في قصّة اليهودي واليهودية اللذين زنيا فقال 0 : «ماتجدون في التوراة في شأن 
الرجم ؟ » فقالوا : نفضحهم ويُجلدون . فأمرهم رسول الله َة بإحضار التوراة » فلما جاؤوا بها وجعلوا 
يقرؤونها:ويكتمون آية الرجم التي فيها:+: وضع عبد الله ين صوريا يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها نوما 
امج نی ماد يدلا وٹ فرفع يده فإذا فيهاآية الرجم » فار رسول اله 6ال 
برجمها وقال : « اللهك إني أوَّلٌ من أحيا أمرك إذ أماتوه » وعند أبي داود' '' أنهم لما جاؤوا بها تَرّعَ الوسادة 
من تحته فوضعها تحتها”"' وقال : « آمنثٌ بك وبمّن أنزلكَ » . وذكر بعضهم أنه قام لها » ولم أقف على 
إسناده . والله أعلم . 


فهذا كله يُشْكِلُ على ما يقوله كثي من المتكلمين وغيرهم : إن التوراة انقطع تواترها في زمن 
بُخت نضر ولم يبق من يحفظها إلا العُرَيْر » ثم العزیر'“ إن كان نبياً فهو معصومٌ والتواتر إلى المعصوم 
يكفي ؛ اللهمّ إلا أن يُقال إنها لم تتواتر إليه . لكِنْ بعده زكريا ويحيى وعيسى وكلهم كانوا متمسكين 
بالتوراة » فلو لم تكن صحيحة معمولاً بها لما اعتمدوا عليها وهم أنبياء معصومون . 


ثم قد" قال الله تعالى فيما أنزل على رسوله محمد خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع 
الأنبياء منكراً على اليهود في قصدهم الفاسد ء إذ عدلوا عمّا يعتقدون صكّته عندهم ؛ وأنهم مأمورون به 
حتماً إلى التحاكم إلى رسول الله لا وهم يعاندون ما جاء به . لكنْ لما كان في زعمهم ما قد يوافقهم على 


. في ب : وبقضية‎ (١) 

)۲( في البخاري رقم ( ۱۳۲۹ ) ,2 في الجنائز » باب الصلاة و علق الجتائر بالحضلى :والسجدا » وزقم 115111602 في 
المناقب » باب قوله تعالى : 9 فوته كما یغرفون اناده 4 . ورقم ( ٥٥٤٤‏ ) » في التفسير » باب قوله تعالى : 
جن تاذ اتد انرم 4 ورقم ( 5814 ) في الحدود » باب الرجم في البلاط ٭ ورقم ( 185١‏ ) باب أحكام أهل 
الذمة وإحصانهم إذا زنوا » ورقم ( 777 ) في الاعتصام » باب ما ذكر النبي ية وحض على اتفاق أهل العلم » 
ورقم ( ”7547 ) في التوحيد » باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها . 
ومسلم ( 1149 ) ء في الحدود » باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى . 

)۳( صحيح مسلم رقم ( ١7٠١‏ ) . 

. )۱۷۰۱( صحيح مسلم رقم‎ )٤( 

. ء في الحدود ء باب في رجم اليهوديين‎ ) 450١ و(‎ ) ٦٤٥٤٤ ( في سنن أبي داود‎ )٥( 

. ) ٤٤٤٩ ( سنن أبي داود رقم‎ )٦( 

0) تحت التوراة . 

(۸) تقدمت قصته . 

0 الس قبا 


۴۹ تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم 

ادفو هم الجلن والتحميم المصادم لما أمر الله به حتماً وقالوا : إن حكم لكم بالجلد والتحميم 
فاقبلوه وتكونون قد اعتذرتم بحكم نبي لكم عند الله يوم القيامة » وإن لم يحكم لكم بهذا بل بالرجم 
فاحذروا أن تقبلوا منه . فأنكر الله تعالی عليهم في هذا القصد الفاسد الذي إنما حملهم عليه الغرضٌ الفاسد 
وموافقة الهوى لا الدين الحق فقال : # وکف وتك وَعِنْدَهمُ أَلموَرةٌ فیا كم الله شم ولوت من بد 
دیک وما ولك امیت © تَا ارلا الور يها هکی وو كم چا الوت لذب اس موا لذن اذو 
ورود وَالْأَحبَارُبِمَا اسمحفِظوأ من کب أله € .. . الآية 1 المائدة : ٠٤-٤١‏ ] . ولھذالمّا''' حكم بالرجم 
قال : « اللهم إني أوّل من أحيى أمرك إِذْ أماتوه ؛ ء وسألهم ما حَمَلَهُم على هذا ؟ ولم تركوا أمر الله الذي 
تسم فا فلز یھ کر سی رط رت يبك إن شيعه علیہ »وكا قر جم من رت 
ضعفائنا » فقلنا : تعالوا إلى أمر نصف نفعله مع الشريف والوضيع » فاصطلحنا على الجلد والتحمیم » 
فهذا من جملة تحريفهم وتبديلهم وتغييرهم وتأويلهم الباطل . وهذا إنما فعلوه في المعاني مع بقاء لفظ 
الرجم في كتابهم كما دل عليه الحديث المتفق عليه » فلهذا قال من قال هذا من الناس إنه لم يقع تبديلهم 
إلا في المعاني » وإن الألفاظ باقيةٌ وهي حجة عليهم > إذ لو أقاموا ما في كتابهم جميعه لقادهم ذلك إلى 
اتباع الحق ومتابعة الرسول محمد لا كما قال تعالى : « ال يتوت الول أل الأ الزی بجڑوکۂ 
مكنا عندَهُمٌ فى ارد اليل بارهم يالْمَسْرُوفِ ويتهدهم عن الشکر وميل لهم اقب ورم 
َيه اليك ويس عَنْهُمْ رهم الاك الى كانت عَليِوِزْ 4 . . الآية وقال تعالى : « وو اَم اموا 
لوده اویل وما از يهم من ریم آلوأ بن فَوقِهِرَ وین كحت لهك ۹ . . الآية [المائدة : ٦١‏ ] . وقال 
تعالى : ٭ قل يهَل التب َس عل َو کی نموأ ارد والإجم ل وما أل یکم من رکم © . . . الآية 
[ المائدة : ]٦۸‏ . وهذا المذهب ؛ وهو القول بأن التبديل إنما وقع في معانيها لا في ألفاظها ء حكاه 
البخاري عن ابن عباس في آخر كتابه ١‏ الصحيح » وقرّر عليه ولم يردّه . وحكاه العلامة فخر الدين الرازي 
في ١‏ تفسيره » عن أكثر المتكلمين . 


(؟'وذهب فقهاء الحنفية إلى أنه لا يجوز للجنب صن التوراة وهو مُحْدِث . وحكاه الحنّاطى فى 
) فتاويه » عن بعض أصحاب الشافعي »> وهو غریب جدا وذهب آخرون من العلماء إلى التوسّط في 
هذين القولين » منهم شیخُنا الإمام العلامة أبو العباس بن تَيْمِية ‏ رَحِمّه اللهُ ‏ فقال : أمّا من ذهب إلى أنها 


(۱) فی ب : ابتدعوا . 

ما طط 

2 سیت 

4 زاد في ط عنواناً لهذه الفقرة : ليس للجنب لمس التوراة . وهو مکتوب في حاشية أ » وليس له ذكر في متنها أو في 


ا . 


تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم ۳۹۱ 
كلها مبدّلة من أولها إلى آخرها ولم يبق منها حرف إلا بدّلوه فهذا بعيدٌ » وكذا من قال لم يبدل شيء منها 
بالكلية بعيدٌ أيضاً » والحق أنه دخلها تبديلٌ وتغيير » وتصرفوا في بعض ألفاظها بالزيادة والنقص ؛ كما 
تصرّفوا في معانيها ء وهذا معلوم عند التأمل » ولبسطه موضع آخر » والله أعلم » كما في قوله في قصة 
الذبيح : اذبح ابنك وحيدك » وفي نسخة : بكرك إسحاق » فلفظة إسحاق مُقحّمة مزيدة بلا مرية » لأن 
الوحيد وهو البكر إسماعيل » لأنه وُلِدَ قبل إسحاق بأربع عشرة''' سنة » فكيف يكون الوحيد البكر 
إسحاق . وإنما حَمَلَهِم على ذلك حَسَّدٌ العرب أن يكون إسماعيلٌ هو الذبيح”"' ء فأرادوا أن يذهبوا بهذه 
الفضيلة لهم ء فزادوا ذلك في کتاب الله افتراء على الله وعلى رسوله بيا وقد اغتر بهذه الزيادة خلقٌ كثير من 
السلف والخلف . ووافقوهم على أن الذبيح إسحاق » والصحیخ الذبيخ”") إسماعيل كما قدمنا » والله 
أعلم . وهكذا في توراة السامرة في العشر الكلمات زيادة الأمر بالتوجه إلى الطور في الصلاة » وليس ذلك 
في سائر نسخ اليهود والنصارى . 

وهكذا يوجد الزبور”*' المأثور عن داود عليه السلام مختلفاً كثيراً > وفيه أشياء مزيدة ملحقة فيه 
وليست منه ء والله أعلم . 


قلت : وأما ما بأيديهم من التوراة المعرّبة فلا يشلك عاقلٌ في تبديلها وتحريف كثير من ألفاظها , 
وتغيير القصص والألفاظ والزيادات والنقص البيّن الواضح » وفيها من الكذب البيّن والخطأ الفاحش شيء 
کٹیڑ جداً » فأما ما يتلونه بلسانهم ويكتبونه بأقلامهم فلا اطلاع لنا عليه » والمظنون بهم أنهم كَذَبةٌ خَوَنة 
يكثرون الفؤية على الله ورسله وكتبه . 

وأما النصارى » فأناجيلهم الأربعة من طريق مرقس ولوقا ومَتّی ويوحنا أشد اختلافاً وأكثر زيادة 
ونقصاً »> وأفحش تفاوتاً من التوراة . وقد خالفوا أحكام التوراة والإنجيل في غير ما شيءٍ قد شرّعوه 
لأنفسهم » فمن ذلك صلاتهم إلى الشرق » وليست منصوصاً عليها ولا مأموراً بها في شيء من الأناجيل 
الأربعة . وهكذا تصويرهم كنائسهم » وتركهم الختان » ونقلهم صيامهم إلى زمن الربيع » وزيادته إلى 
خمسين يوماً » وأكلهم الخنزير » ووضعهم الأمانة الكبيرة » وإنما هي الخيانة الحقيرة » والرهبانية وهي 
ترك التزويج لمن أراد التعمْدَ وتحريمه عليه » وكتبهم القوانين التي وضعتها لهم الأساقفة الثلاثمئة والثمانية 
عشر » فكل هذه الأشياء ابتدعوها ووضعوها في أيام قسطنطين بن قسطن باني القسطنطينية » وكان زمنه 


. فى ط : عشر وهو خطأ‎ )١( 

)۲( فی :أن يكون أبوهم هو الام 
(۳) في ب : أن الذبيح . 

. فى ط : فی الزبور‎ )٤( 

)0( ل انرود وام ہہ 


نا تحريف أهل الكتاب وتبديلهم أديانهم 
بعد المسيح بثلاة ثمئة سنة » وكان أبوه أحد ملوك الروم » وتزوّج آگە هيلانة في بعض أسفاره للصيد من بلاد 
و مر بت سی وت رت منه قسطنطين المذكور تعلّم الفلسفة 
ومهر''' فيها وصار فيه ميل بعض الشيء إلى النصرانية التي أَمّه عليها ء > فعظّم القائمين بها بعض الشيء » 
وهو على اعتقاد الفلاسفة . فلما مات أبوه واستقل هو في المملكة » سار في رعيته سيرةً عادلة » فأحيّه 
الناس » وساد فيهم ء وغلب على ملك الشام بأسره مع الجزيرة » وعظم شأنه وكان أول القياصرة . 

ثم اتە تفق اختلافٌ في زمانه بين النصارى ومنازعة بين” '' بترك الإسكندرية أكصندروس وبين رجل من 
علمائهم يقال له : عبد الله بن أريوس ٠»‏ فذهب أكصندروس إلى أن عيسى ابن الله » تعالى الله عن قوله ؛ 
وذهب ابن أريوس إلى أن عيسى عبد الله ورسوله » واتّبعه على هذا طائفة من النصارى واتفق الأكثرون 
الأخسرون على قول بتركهم » ومُنع ابن أريوس من دخول الكنيسة هو وأصحابه » فذهب يستعدي على 
أكصندروس وأصحابه إلى الملك قسطنطين » فسأله الملك عن مقالته » فعَرَض عليه عبد الله بن أريوس 
بايقوك في الك من اه عند اف نوربيوله:..واحتع على ذلك مال إليه وع إلى قوله + فال 
قائلون : فينبغي أن تبعث إلى خصمه فتسمع كلامه . فأَمَر الملكُ بإحضاره » وطلب من سائر الأقاليم کل 
أسقف وکل من عنده علم”*' في دين النصرانية » وجمع البتاركة الأربعة من القدس وأنطاكية ورومية 
والإسكندرية » فيقال : إنهم اجتمعوا في مدة سنة وشهرين ما يزيد على ألفي أسقف » فجمعهم في مجلس 
واحد وهو المجمع الأول من مجامعهم الثلاثة المشهورة وهم مختلفون اختلافا””' متبايناً منتشراً جداً . 
فمنهم الشرذمة على المقالة التي لا يوافقهم أحد من الباقين عليها فهؤلاء خمسون على مقالة . وهؤلاء 
ثمانون على مقالة أخرى . وهؤلاء عشرة على مقالة أخرى”' وأربعون على أخرى ومئة على مقالة » ومئتان 
على مقالة » وطائفة على مقالة ابن أريوس » وجماعة على مقالة أخرى . فلما تفاقم أمرهم وانتشر 
اختلافهم'"' حار فيهم الملك قسطنطين ء مع أنه سيء الظن بما عدا دين الصابئين من أسلافه الیونانیین » 
فعمد إلى أكثر جماعة منهم على مقالة من مقالاتهم فوجدهم ثلاثمئة وثمانية عشر أسقفاً قد اجتمعوا على 
مقالة أكصندروس ٠»‏ ولم يجد طائفةً بلغت عِدّتهم ء فقال : هؤلاء أؤلى بنصر قولهم لأنهم أكثر الیْرّق » 
فاجتمع بهم خصوصاً ووضع سيفه وخاتمه إليهم وقال : إني رأيتكم أكثر الفرق قد اجتمعتم على مقالتكم 


. كذافى ب . وفی أوط : وبھر‎ )١( 
زأذ ف اوقت ن‎ (۲) 

(۳) فی ط : فحال وهو تحريف . 
(4) لیست فی ظا 

)0( زاد فى ب : كثيراً . 

030 لو 

)۷( في ب : خلافهم . 


تحريف آهل الكتاب وتبديلهم أديانهم ۳4۳ 
هذه فأنا أنصرها وأذهب إليها » فسجدوا له . وطلب منهم أن يضعوا له كتاباً في الأحكام » وأن تكون 
الصلاة إلى الشرق لأنها مطلع الكواكب التيّرة » وأن يصوروا في كنائسهم صور"'' لها جثث » فصالحوه 
على أن تكون في الحيطان » فلما توافقوا على ذلك أخذ في نصرهم ؛ وإظهار كلمتهم » وإقامة مقالتهم › 
وإبعاد من خالفهم » وتضعيف رأيه وقوله » فظهر أصحابه بجاهه على مخالفيهم » وانتصروا عليهم ء 
وأمرببناء الكنائس على دينهم وهم الملكية نسبةً إلى دين الملك ٠‏ قَبُني في أيام قسطنطين بالشام وغيرها في 
المدائن والقری أزيد من اثني'''عشر ألف كنيسة ۰ واعتنی الملك بیناء بيت لحم » يعني على مكان مولد 
المسيح 34 وبَنّت َه هيلانة E‏ بيت المقدس على مكان المصلوب الذي زعمت اليهود والنصارى 
بجهلهم وقلة علمهم أنه المسيح عليه الصلاة والسلام » ويقال : : إنه قتل من أعداء أولئك وحَدً لهم 
الأخاديد في الأرض ہ وأَجّحِ فيها النار وأحرقهم بها كما ذكرناه في سورة”" البروج » وعظم دين النصرانية 
وظهر أمره جداً بسبب الملك قسطنطين . وقد أفسده عليهم فساداً لا صلاح''' له ولا نجاح معه ولا فلاح 
عنده . وكثرت أعيادهم بسبب عظمائهم › وكثرت كنائسهم على أسماء عَبّادھم . وتفاقم كفرهم › 
وغلظت مصيبتهم ؛ وتخلّد ضلالهم » وعظم وَبَالْهُم » ولم يهد الله قلوتهم ولا أصلح بَالھم > بل صرف 
قلوبَھم عن الحق وأحال''' عن الاستقامة حالھم''' . 

ثم اجتمعوا بعد ذلك مَجْمَعَيْنْ في قضية النسطورية والیعقوبیة » وكل فرقة من هؤلاء تکفّر الأخرى 
وتعتقد تخليدهم في نار جهنم ١‏ ولایری مجامعتهم في المعايد والكنائس › وكلهم يقول بالأقانيم 
الثلاثة : أقنوم الأب » وأقنوم الابن » وأقنوم الکلمة . ولكن بينهم اختلاف في الحلول والاتحاد فيما بين 
اللاهوت والناسوت هل تدرّعه أو حل فيه أو اتحد به » واختلافهم في ذلك شديد » وكفرهم بسببه غليظ » 
وكلهم على الباطل إلا من قال من الأريوسية أصحاب عبد الله بن أريوس إن المسیح عبد الله ورسوله » 
وابن امه » وكلمته ألقاها إلى مريم » وروح منه . كما يقول المسلمون فيه سواء . ولكن لما استقر أمر 
الأريوسية على هذه المقالة » » تسلط عليهم الفرق الثلاثة ة بالإبعاد والطرد حتى قلوا فلا يُعرّف اليوم منهم أحد 


فيما يعلم . والله أعلم . 


. صور وهو خطأ‎ : 1 (١) 

)۲( في أ ء وب ء وط : اثنتي » وهو خطأ . 
(۳ في ب : في تفسیر سورة . 

. في ط : لا إصلاح‎ )٤( 

. فی ط : وأمال‎ )٥( 
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كتاب الجامع لأخبار الأنبيّاء المتقدمين 


صد 
2 شاه ےہ ص و کو د و راس سم ثم رحب ے ہے ھ2 و ر ےر رور و ے ر کار صھےے ہے ورور 
قال الله تعالى : 2 4# تلك الرسل فضلنا بعضهم عل بعضٍ مَنْهم من كلم الله ورقع بَعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ وءاتینا عيسى أبن 
سر حم س حم رتو ص۱ Tro‏ 2 قد ہے 
مریم ايت وآیدتلھ بروج المدیں 1 الایة [البقرة : ٠٠۳‏ ] . 
ے ۹ک 71 4 


7 0 سے پچ سے ہے مه سس کے وت اھ ےم ہے ہمہ ج مركي ہو مہہ ہے ۔ 
وقال تعالى : ٭ #إنَا اوَحیا یك کا اوَحینا إل وج واي مِن بعد داحتا إل اژهیم 
و کي سیگ ett‏ - کے رو بيرم رو ہے ہس سال 2 ب تھی پک ہے 
وإسشحق ویعموب والاسباط وعِسیٰ وأیوب ولوش وهدرون وسلین وءاتينا داور د زبورا 
سر 1 وک کر ٦‏ وء ہک کے ار من رھ ےل > کر نر واج دي باو بک سخ , 
يك من قبل ورسلا لم تقصصهم کیت وکلم اه مُومیٰ ت لیما € رسا مُبَشَرِبنَ وَمَنَذِرِنَ | يون للناس 
۔ شم عد ل ج 


عل اللہ جه بعد آلرسل وکن ال عبرا حَكيمًا € [ النساء : 159-13 ] . 


روک کم ساس مم 
ر 


وقد روى ابن حِبّان في ( صحيحه » ء وابن مَردویه في ( تفسيره » » وغيرهمامن طريق إبراهيم بن 
هشام » عن يحيى بن محمد الغساني الشامي › رك تكلموا فة > حدثنى أبى › عن جَدَّي » عن 
أبي إدريس » عن أبي ذر قال : قلت : يا رسول الله كم الأنبياء ؟ قال : ١‏ مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً ) 
قلت : يا رسول الله كم الرسل منهم ؟ قال : ١‏ ثلاثمئة وثلاثة عشر » جم غفير » قلت : يا رسول الله مَن 
كان أوّلهم ؟ قال : «آدم» . قلت : يا رسول الله نبي مرسل ؟''' قال : ١‏ تعم خلقه الله بيده » ونفخ فيه 
من روحه ء ثم سواہ قبلا » ثم قال : يا أبا ذر أربعة سريانيون : آدم وشيث ونوح وخنوخ » وهو إدريس ؛ 
وهو أول من خط بالقلم . وأربعة من العرب : هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر . وأول نبي من بني 
إسرائيل موسى » وآخرهم عيسى » وأول النبيين آدم » وآخرهم نبيك » . 

وقد أورد هذا الحديث أبو الفرج بن الجوزي في « الموضوعات ٭'' . 

وقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال : حدَثنا محمد بن عوف . حدَثنا أبو المغيرة » حذثنا 


معان بن رفاعة » عن على بن يزيد › عن القاسم › عن أبى أمامة » قال : قلت : يا رسول الله كم 
الأنبياء ؟ قال : « مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » الرسل''' من ذلك ثلاثمئة وخمسة عشر جماً غفيراً » . 


(١)‏ رواه ابن حبان رقم )۳٦٣(‏ وأحمد في المسند ۱۷۸/٥(‏ و۱۷۹) من حديث أبي ذر ء وأحمد )۲٦٦ /٥(‏ من حديث 
أبي أمامة مطولاً »> وهو ضعيف جداً بطوله . ورواه مختصراً ابن حبان )٢١۹٦(‏ والطبراني في ( الأوسط ) رقم )٤٠٥(‏ 
وهو صحيح في عدد الرسل » وكم كان بينه وبين نوح » وزيادة عدد الأنبياء > ضعيف ». ولكن له متابعات » فهو 
حديث حسن بطرقه . 

. )١١5 /5( ) وليس كذلك ء وقد رد عليه الحافظ ابن حجر في ( تخريج الكشاف‎ )٢( 


كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين ۳40 


ہو۶ , م ۳ 2 8 ۰ نیڈ ۰ 
وهذا أيضاً من هذا الوجه ضعيف » فيه ثلاثةٌ من الضعفاء : معان''' ء وشيخه » وشيخ شیخہ''' . 


وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري ؛ حدثنا 
مكي بن إبراهيم » حدثنا موسى بن عُبيدة الوَبّذي''' » عن يزيد الرَّقَاشي » عن أنس بن مالك قال : قال 
سول أله كله > یت الله ثمانية الات نے أرزيعة الاه إلى فی ارال +.واريعة الات آلی:سائر 
الناس » . 

وس وي ان اش 

وقال أبو يعلى أيضاً : حدثنا أبو الربيع » حدّثنا محمد بن ثابت العبدي » حدثنا معبد بن خالد 
الأنصاري » عن يزيد الرقاشي » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ية : « كان فيمن خلا من إخواني 
من الأنبياء ثمانية آلاف نبي ء ثمّ كان عيسى » ثم كنت أنا ) . 

يزيد الرقاشي ضعيفٌ . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيلي ء عن محمد بن عثمان بن أبي شیبة » حدثنا أحمد بن طارق ؛ 
حدثنا مسلم بن خالد » حدثنا زياد بن سعد » عن محمد بن المنکدر » عن صفوان بن سليم » عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله لا : « بُعثت على أثر ثمانية آلاف نبي » منهم أربعة آلاف من بني إسرائيل » . 

وهذا إسناد لا بأس به » لكني لا أعرف حال أحمد بن طارق هذا . والله أعلم . 

یہ ہم 

قال عبد الله بن الإمام أحمد : وجدت في كتاب أبي بخطه : حدثني عبد المتعالي بن عبد الوهاب ء 
حدثنا يحيى بن سعيد الأموي » حدثنا مجالد ء عن أبي الوداك قال : قال أبو سعيد : هل تقر الخوارج 
بالدجّال ؟ قال : قلت : لا . فقال : قال رسول الله ب : « إني خاتم ألف نبي أو أكثر ء وما بعث الله نبياً 
يُتبع إلا وحذر أمته منه » وإني قد بین لي فيه ما لم يُبيّن لأحد منهم » وأنه أعور » وأن ربكم ليس بأعور » 


)١(‏ مُعان بن رفاعة الدمشقي ؛ منكر الحديث » يروي مراسيل كثيرة » ويحدث عن أقوام مجاهيل . المجروحين 
70/90 ). 

)۲( قال ابن حبان هو ضعيف جداً . المجروحين (۲/ (٠٠١‏ في ترجمة علي بن يزيد» ولكن يشهد له الذي قبله فهو حسن. 

(۳) في ط : اليزيدي » وهو تصحيف وتحريف . وموسى بن عبيدة بن سطاس الرّبذي » أبو عبد العزيز » متوفى سنة 
( 15ه ) . فاضل من خيار العبّاد نسكاً وصلاحاً ء إلا أنه بطل الاحتجاج به . المجروحين ( 7374/7 ) . 
والحديث في مسند أبي يعلى ( 7/ ١5١-1١99‏ ) رقم ( ٤۱۳۲‏ ) . 

. يزيد بن أبان ء أبو عمرو الرقاشي ء من أهل البصرة » أحد العبّاد البكائين » إلا أنه ضعيف › كما قال ابن كثير‎ )٤( 
. ) ۹۸/۳ ( المجروحین‎ 


8۱٢‏ كتاب الجامع لأخبار الأنبیاء المتقدمين 


وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخامة فی حائط مجصص ٠.‏ وعينه الیسری كأنها كوكب دڑي . 


معه من کل لسان ¢ ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء ¢ وصورة النار سوداء تدخن 2 : 


وقد روي عن جابر بن عبد الله » فقال الحافظ أبو بكر البرّار : حدثنا عمرو بن على » حدَثنا يحيى بن 
سعيد » حدثنا مجالد » عن الشعبي ء عن جابر قال : قال رسول الله يا : « إني لخاتم ألف نبي أو أكثر » 
وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال ٠»‏ وإنه قد تبیّن لي فيه ما لم يتييّن لأحدِ منهم ؛ وإنه أعور »› 


وإن ربكم ليس بأعور ؛''' . 


ص(۳) 


وهذا إسناد حسنٌ” '' » وهو محمول على ذكر عدد من أنذر قومه الدجال من الأنبياء . لکن فی 
الحديث الآخر « ما من نبى إلا وقد أنذر أمته الدجال » فالله أعلم ۱ 


وقال البخاري: حدقا مهمد يو يشان + حدثا محمد بن اجغفر + حذثنا شعية غن راشب قال 
سمعت أبا حازم قال : قاعدتٌ أبا هريرة حمس سنين فسمعته يحدّث عن النبى كَل قال : « كانت بنو 
إسرائيل تَسُوْسُهم الأتبياء + كلما هلك بی خلفه ی + وإنه لا نی ,بدي + وسيكون خلفاء فيُكثرون 6:. 

1 72 ا ع کے 3 و 

قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال  :‏ فوا ببيعة الأول فالأول ء أعطوهم حقّهم » فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم )10 . 

وكذا رواه مسلم””' عن بُندار » ومن وجو آخر عن فرات > به » لحوه . 

وقال البخاري''' : حدثنا عمر بن حفص ء حدثنا أبي ء حدَثني الأعمش ء حدثني شقیق قال : قال 
عبد الله هو ابن مسعود ‏ كأني أنظر إلى رسول الله بي یحکي نبياً من الأنبياء ضربه قومُہ فأدمّوه وهو يمسحٌ 
الدم عن وجهه ويقول : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون : 


ورواہ''' مسلم'”' من حديث الأعمش ¢ به نحوه 1 


. مسند آحمد ( ۷۹/۳ ) . بخلاف يسير في لفظه ومجالد هو ابن سعيد » وهو ضعيف‎ )١( 
. )۳٣۷ /۷ ( ذکرہ الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )٢( 

(۳) هكذا قال وفيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف . 

. البخاري رقم ( 550" ) ء في الأنبياء » باب ما ذكر عن بني إسرائيل‎ )٤( 

. صحيح مسلم رقم ( 1847 ) في الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول‎ )٥( 
. ) 04 ( ء في الأنبياء » باب‎ ) ۳٤۷۷ ( صحيح البخاري رقم‎ )٦( 

(۷) فيط . رواه . 

(۸) صحيح مسلم رقم ( ۱۷۹١‏ ) ء في الجهاد والسير » باب غزوة أحد . 


كتاب الجامع لأخبار الأنبیاء المتقدمين ۳4۷ 


وقال الإمام أحمد''' : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر ء عن زيد بن أسلم » عن رجل » عن 
أبي سعيد الخدري قال : وضع رجلٌ يده الیمنی''' على النبي بيا فقال : والله ما أطيق أن أضع يدي عليك 
من شدة حُمّاك . فقال النبي بلا : « إنا معشر الأنبياء يُضاعَفٌ لنا البلاءٌ كما يُضاعف لنا الأجر » إن كان 
النبيئٌ من الأنبياء ليَلَى بالقمل حتى يقتله ء وإن كان النبي من الأنبياء ليبتلى بالفقر حتى يأخذ العبّاءة 
فيجوّبها » وإن كانوا ليفرحون بالبلاء كما يفرحون بالرخاء » . هكذا رواه الإمام أحمد من طريق زيد بن 
7 80 


وقد رواه ابن ماجه(” ' عن دحيم عن عن ابن أبي فدّيك » عن هشام بن سعد ء عن زيد بن أسْلم ء عن 
عطاء بن يسار » عن أبى سعيد » فذكره . 


وقال الإمام أحمد“ : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن“ عاصم بن أبي النجود ء عن مصعب بن 
سعد » عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أي الناس أشد بلاءً ؟ قال : « الأنبياء . ثم الصالحون . ثم 
الأمثل فالأمثل من الناس » يُبتلى الرجل على حسب دينه » فإن كان في دينه صَلابةً » زِيْدَ في بلائه » وإن 
كان في دينه رقّة حُقّف عليه ولا يزال”"' البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة » . 


ورواه الترمذي“ والنسائي“ ء وابن ماجە'*' من حديث عاصم بن ابي النجودا''۶ . وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

و تقد“ في الحديث : « نحن معشر الأنبياء أولادُ عَلآت دیننا واحد وأمهاتنا د ف ذأ والمعى آن 
شرائعهم وإن اختلفت في الفروع ونسخ بعضها بعضاً حتى انتهى الجميع إلى ما شرع الله لمحمد كَل 
یس ود چو اد لوصو 


سے 


كما قال الله تعالى : # وما أَرَسَلَْا من قبلا نکی سول لاك ی إل انم لا کہ إلا أنأ عدون € [الأنبياء : ٠٠‏ ] . 


یع 


. في سنده جهالة الرجل ولكن يشهد له ما بعده‎ ) ۹٤/۳ ( المسند‎ )١( 
. ليست في ب » ولا في المسند‎ (٢ 

(۳) : سنن ابن ماجه رقم ( ٥٤٤٤‏ ) + في الفتن ١‏ باب الصبر على البلاء » وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ المسند (۱۷۲۷/۱). 

. فی ط : بن ء وهو خطأ‎ )٥( 

. في ب : ما يزال » وكذلك في المسند‎ )٦( 

(۷) سنن الترمذي رقم ( ۲۳۹۸ ) في الزهد ؛ باب ما جاء في الصبر على البلاء » وهو حديث صحيح . 
(۸) في الطب من سننه الكبرى (۷۸۱) . 

(9) سنن ابن ماجه رقم ( 1077 ) ء في الفتن ء باب الصبر على البلاء » وهو حديث صحيح . 

. زاد فی ب : به‎ )١( 

نم ×× 


۳۹۸ كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين 


ے مر 


وقال تعالى ٠‏ ومکل من مان بلك من رتا جملا جعلنا من دون الکن اله يعدو ۴ الزخرف : . وقال 


تعالى : # وقد بعتا ف ڪل او عو لہا لبدو له تا کے ی تن هدك ال وطق کن 


r‏ سے 


ا € الآية [ النحل :+ 

فأولاد العَلاّت أن يكون الأب والأمهات متفرّقات . فالأب بمنزلة الدين وهو التوحيد» 
والأمهات بمنزلة الشرائع في اختلاف أحكامها كما قال تعالى : # مك E E‏ 

. وقال : : « لکل او جام ایب الع ٠‏ . وقال ۰ ولل وة هو مولا % 
مھ ہہ کرو 

والمقصود أن الشرائع وإن تنوعت في أوقاتھا ء إلا أن الجمیع آمرةٌ بعبادة الله وحدّه لا شريك له ء 
ہیں شر موی وہ ا ریہ و را رن الال اول 


تعالى : ا ومن يبع ير اوملع تا لن ِقبَلَ ينه وھُو في ال لخرق من الْحَلس يك # 1 آل عمران : ۸۰] . وقال 
مو 


3 


00 : ون برع عَ نيه عم إا ن سه موكد أذعلة: كن اليا َر ن لةك ابی 118 
A‏ تمت رت اللَييَ ©) وی ا عة نيه وَعَثربٌ بى إن الہ ملق اڇ 

0 مون 148 البقرة : ٠‏ -۳۲ ] . وقال تعالى ا کے 51 لا لور ذ اہی وود یکم ار 

ا 


من مرا لدت عاضوا ۰٦‏ [المائدة : 44] . فدین الإسلام هو عبادة الله وحدّه لا شريك له » وهو 
الإخلاص له وحده دون ما سواه » والإحسان أن يكون على الوجه المشروع في ذلك الوقت المأمور به » 
ولهذا لا يقبل الله من أحد عملاً بعد أن بَعث محمداً بلا إلا" على ما شر عه له كما قانتعال : 
% فل تاها الاش إن رسو ل ال إلَحكُمْ يا € 1 الأعراف : ۸ ] . وقال تعالى  :‏ وای إل هنا لقان 
ندر يد ومني € 1 الأنعاء : 15 ] وقال تعالی : # ومني کو کی اک اپ ات و کی ]. 
وقال رسول الله گل : ١‏ بُعِنْتُ إلى الأخمر والأسود» . قيل أراد العرب والعجم . وقيل الإنس 
والجن''' . وقال بي : « والذي نفسي بيده لو أصبحَ فيكم موسى ثم اَعتَمُوهُ وتركثموني لضلاتم ١»‏ 
والأحاديث في هذا كثيرة جداً . 

والمقصود أن « إخوة العلات » أن يكونوا من أب واحد وأمهاتهم شتّی » مأخوذ من شرب العَلّل بعد 
الٹھُل . وأما إخوة الأخياف فعكس هذا أن تكون أمهم واحدة من آباء شتى . وإخوة الأعيان فهم الأشقاء 
من أب واحد وأم واحدة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


0 تفسير المؤلف (۹۹871) . 

(۲) سقطت من ب وط . 

(۳) النهاية فى غريب الحديث ( ٤۳۷/١‏ ) . 

6 رجه أحمذ في مسنده 01۷1143) من طريق غيد الله بن ثاب : 


كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين ۳4۹ 


وفي الحديث الآخر : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركنا فهو صدقة )''' وهذا من خصائص 
الأنبياء أنهم لا يورثون » وما ذاك إلا لأن الدنيا أحقڑ عندهم من أن تكون مخلّفة عنهم » ولأن توكُلهم على 
الله عز وجل في ذراريهم أعظم''' وأشد وآكد من أن يحتاجوا معه إلى أن يتركوا لورثتهم من بعدهم 
ما لا يستأئرون به عن الناس » “بل کرت کی ما ترك دة قفر الان بومتحاويجهم وذو ج 
وسنذكر ج جح ما يحض ا عا الام ان ہکرعم أجمعين في أول كتاب 
النکاح من كتاب الأحكام الكبير حيث ذكره الأئمة من المصتفين اقتداءً بالإمام ابي عبد الله الشافعي رحمة 
الله عليه وعليهم أجمعين . 


وقال الإمام أحمد" : حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش ء عن زيد بن وهب » عن عبد الرحمن 
ابن“ عبد ربٌ الكعبة قال : انتهيت إلى عبد الله بن عمرو وهو جالس في ظلٌ الكعبة » فسمعته يقول : بينا 
نحن مع رسول الله اة في سفر إذ نزل منزلاً فمنا من یرب خباءه » ومٽا من هو في جَشّرة'*' » ومتّا من 
ینتضلٌ » إذ نادى مناديه : الصلاة جامعة » قال : فاجتمعنا . قال : فقام رسول الله ية فخطبنا فقال : 
« إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على خير ما يعلمه لهم » وحذرهم ما يعلمه شراً لهم » وإن أمتكم هذه 
جعلت عافيتها في أولها ء وإن آخرها سيصيبها بلاءٌ شديد وأمور ينكرونها » تجيء فتن یرقق''' بعضها 
بعضاً » تجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه مهلكتي . ثم تنكشف . ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن : هذه . 
aT‏ و تحت لال ل 
الآخر » وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه » ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يه وثمرةً قلبه فليطعه 
ما استطاع ء فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عُنق الآخر » . قال فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت : أنشدك 
بالله أنت سمعت هذا من رسول الله ية ؟ قال : فأشار بيده إلى أذنيه وقال : سمعته أذناي ووعاه قلبي . 
قال : فقلت : هذا ابن عمك - يعني معاوية ‏ يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا » وقد قال 
الله تعالى : ٭ كارت انل انا گرا انول حك كم بالطل © 1 النساء :۰ ]قال : فجمع يديه 
فوضعهما على جبهته ثمّ نكس هنيهة » ثمّ رفع رأسه فقال : أَطِعْه في طاعة الله » واعصه في معصية الله . 


. تقدم تخريجه‎ (١) 

. زيادة من ب وط‎ )٢( 

. ) ١٠١١/۲ ( المسند‎ )۳( 

2 في ط : أن » وهو خطأ . 

)٥(‏ الجَشّرة : قوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى ويبيتون مكانهم ؛ ولا يأوون إلى البيوت . النهاية في غريب الحديث 
۲۷۳/١ (‏ ) . والمناضلة : المراماة بالنشاب . 

. كذافى ب » والمسند . وفى أوط : يريق‎ )٦( 

)۷( توت وط حرف رافار ی جات إلى ماد اروا > 


٠٠‏ كتاب الجامع لأخبار الأنبياء المتقدمين 


ورواه أحمد أيضاً عن وكيع > عن الأعمش › به . وقال فيه : ١‏ أيها الناس إنه لم يكن نبي قبلي إلا 
كان حقاً عليه أن يدل أمته على ما يعلمه خيراً لهم وينذرهم ما يعلمه شراً لهم » وذكر تمامه بنحوہ!'' 9 


۰ ۶ و 
وهكذا رواه مسل" 6 وأبو داود9٣‏ ¢ والنسائي““ ¢ وابن ماجه””' من طرق عن الأعمش 6 4٥‏ . 


ورواه ملم أيضاً من حديث الشعبي'''عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة ء عن عبد الله بن عمرو ء 
ہے لاله . ۷( 
عن النبي ية بنحوہ*“ * 


)١(‏ المسند ( ۱۹۱/۲)۔ 

. صحيح مسلم رقم ( 1855 )(55) ء في الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء‎ )٢( 

(۳( سنن أبي داود رقم ( ٦٢٦۸‏ ) ء في الفتن » باب ذكر الفتن ودلائلها . 

. ) ١67 /۷ ( سنن النسائى‎ )٤( 

)0( سن ابن ماج رقم 86853 )ا فی الفتن 4 بات ما يكون من لفن : 

. )٦۷( )۱۸٤٤( صحيح مسلم‎ 000 

(۷) هذا آخر الجزء الثامن من تصنيف ابن كثير رحمه الله . وجاء فى نسخة أ : آخر الجزء الثامن من خط المصنف ‏ رحمه 
الله تعالى - يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب أخبار العرب . وكان الفراغ من تتمة هذا المجلد في سابع عشر شوال سنة 
( ..؟؟.. ) من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام بدمشق المحروسة على يد أفقر عباد الله 
وأحوجهم إلى رحمته وعفوه وغفرانه ولطفه وكرمه إسماعيل الدرعي الشافعي الأنصاري غفر الله تعالى له وختم له 
بخير » ولأحبابه ولإخوانه ولمشايخه » ولجميع المسلمين والصلاة والسلام على محمد خير خلقه وآله وصحبه 
وسلم تسلیماً كثيراً إلى يوم الدين . 


ذكر أخبار العرب ١‏ 


'''قيل : إن جميع العرب ينتسبون إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام والتحية والإكرام . 
والصحيح المشهور أن العرب العاربة قبل إسماعيل ء وقد قدّمنا أن العرب العاربة منهم عاد وثمود وطْسّم 
وججديس وأميم وجرهم والعماليق وأمم آخرون لا يعلمهم إلا الله » كانوا قبل الخليل عليه الصلاة 
والسلام ؛ وفي زمنه رض فأما العرب المستعربة » وهم عرب الحجاز » فمن ذرّية إسماعيل بن 
إبراھیم''' عليهما السلام : وأما عرب اليمن » وهم حِمْيّر » فالمشهور أنهم من قحطان » واسمه مهزم › 
قاله ابن ماکو لا" » وذكروا أنهم كانوا أربعة إخوة : قحطان » وقاحط » ومقحط ء وفالغ”*) : وقحطان بن 
رر ل ل ا ل رو 
إسماعيل » > حكاه ابن إسحاق7) وغيره . فقال بعضهم : هو قحطان بن [ الهميسع بن تيمن بن قيذر بن 
نبت ]2*7 بن إسماعيل . وقيل غير ذلك في نسبه إلى إسماعيل . والله أعلم . 

[ وقد ترجم البخاري في « صحيحه » على ذلك فقال : ( باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه 
السلام ) ]2*7 حد ثنا ُمَدّد » حدّثنا يحبى » عن يزيد بن أبي عبيد » حدّثنا سَلمة رضي الله عنه قال : : خرّج 
رسول الله ب على قوم من أسلم یتناضلُون بالسوق” ''' فقال : « ارموا بني إسماعيل وأنا مع بني فلان » 
۔ لأحد الفريقين - فأمسكوا بأيديهم » فقال : « مالكم ؛'''' قالوا : وكيف نرمي وأنت مع بني فلان . 
فقال : « ارموا وأنا معكم كلكم ) . 
''' . وفي بعض ألفاظه : « ارموا ب بني إسماعيل فإن أباكم كان رامياً » ارموا وأنا مع 
ابن الأدرع » . فأمسك القوم فقال : « ارموا وأنا معكم كلكم » . 


انفرد به البخاري” 


. فى ب : كتاب أخبار العرب‎ )١( 

EE (۲( 

(۳) ونقله أيضاً السهيلي في الروض الأنف ( ۱۹/۱ ) . 
)€( زاد في ب : ويقال . 

. وجمهرة النسب لابن حزم (۷۔۸)‎ » ) 171/١ ( انظر نسب قحطان في : نسب معد‎ )٥( 
لسك فی به‎ 1 

.) 69/١02 السيرة‎ )۷( 

(۸) سقطت من ط . 

(۹) سقط من ب بنقلة عين . 

. کذا فی البخاري » وب » وفی أ وط : بالسيوف‎ )٠١( 
. ااي الخای وت عالهم‎ 

. ء في المناقب‎ ) ۳٠٠۷ ( صحيح البخاري رقم‎ )۱١( 


۲ ذكر أخبار العرب 


قال البخاري : وأسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة » يعني وخزاعة فرقة ممن كان 
تمزق من قبائل سبأ حين أرسل الله عليهم سيل العرم » كما سيأتي بيانه » وكانت الأوس والخزرج منهم » 
وقد قال لهم عليه الصلاة والسلام : ١‏ ارموا بني إسماعيل »'' فدل على أنهم من سلالته » وتأوله آخرون 
على أن المراد بذلك جنس العرب ء لكنه تأويل بعيد ء إذ هو خلاف الظاهر بلا دليل . لکن الجمهور على 
أن العرب القحطانية من عرب اليمن وغيرهم ليسوا من سلالة إسماعيل » وعندهم أن جميع العرب 
ينقسمون إلى قسمين : قحطانية وعدنانية » فالقحطانية شعبان : سبأ وحضرموت » والعدنانية شعبان 
أيضاً : ربيعة ومضر ابنا نزار بن معد بن عدنان ء والشعب الخامس وهم قضاعة”"' مختلف فيهم ١‏ فقيل : 
إنهم عدنانيون . قال ابن عبد البر : وعليه الأكثرون » ويروى هذا عن ابن عباس وابن غُمر وجبير بن 
مطعم ء وهو اختيار الزبير بن بكار » وعمه مصعب الزبيري » وابن هشام . وقد ورد في حديث قضاعة بن 
معد » ولكنه لا يصح . قاله ابن عبد البر وغيره”" . ويقال : إنهم لن يزالوا في جاهليتهم وصدر من 
الإسلام ینتسبون إلى عدنان » فلما كان في زمن خالد بن يزيد بن“ معاوية » وکانوا أخواله » انتسبوا إلى 
قحطان » فقال في ذلك أعشى بني ثعلبة في قصيدة له : [من البسيط ] 


أبلغ قضاعة في القرطاس أنهمٌ لولا خلائف آل الله ماغتقوا 
قالت قضاعةٌ : إنا من ذوي یمن وال يعلم مابرّوا وماصّدقوا 
قد ادّعوا والداً ما نال أتَهمٌ قد يعلمون ولكن ذلك المَرّق 
وقد ذكر أبو عمرو السهيلي”'' أيضاً من شعر العرب ما فيه إقذاع في تغییر''' قضاعة في انتسابهم إلى 
اليمن » والله أعلم . 


. أورده ابن حجر في شرح الحديث السابق‎ (١) 

(؟) نسب معد ( 001١/7‏ ). وجمهرة النسب لابن حزم (۸) . والإنباه على قبائل الرواه » لابن عبد البر ( 7١‏ ) . 

. قوله : يزيد بن . زيادة من ب وط . وخالد هذا أحد العلماء الحكماء » اشتغل بالطب والكيمياء والنجوم‎ )٤( 
ء والأعلام‎ )۲۲٢/٢( واختلفوا في سنة وفاته . فقيل سنة ( 85ه ) وقيل ( ٠4ه) . وفيات الأعيان‎ 
. (0 /۲( 

)0( في أ وط : بن . وهو ميمون بن قيس » الشاعر الجاهلي المشهور . من قبيلة قيس بن ثعلبة » يقال له : أعشى 
قيس » وأعشى بني ثعلبة » والأعشى الكبير . 
والأبيات القادمة ليست فى ذيؤاته المطبوع نشی الدكور خمد محمد حسين :. 

. ) ۲٤١-۲٣۳/۱ ( الروض الأنف‎ )٦( 

(۷) كذا في ب » وهو الصواب يؤيده ما جاء في الروض من أشعار . وفي أ : إبداع . وفي ط : إبداع في تفسير . 


ذكر أخبار العرب لحك 
والقول الثاني : أنهم من قحطان » وهو قول ابن إسحاق''' » والکلبي''' » وطائفة من أهل النسب. 


قال ابن إسحاق : وهو قضاعة بن مالك بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان » وقد قال 


٠‏ 3 ع ( دا“ ےم 
بعض شعرائهم »> وهو عمرو بن مرة » صحابي”” له حديثان : [ من الرجز] 


نا اها لداع اأغنا و شر رکتخ مفتاعيسا ولا تر 
نحن بنو الشيخ الهجانٍ الأزهر قضاعة بن مالك بن حِمْيَرٍ 
الشت الشعروف فی ال 


قال بعض أهل النسب : هو قضاعة بن مالك بن عمر بن مرّة بن زيد بن حمير . وقال ابن لهِیْعَة » عن 


معروف بن سويد » عن أبي عشابة محمد بن موسى”*' ء عن عقبة بن عامر قال : قلت يا رسول الله أما 


نحن من معد ؟ قال : « لا » . قلت : فمن نحن ؟ قال : « أنتم قضاعة بن مالك بن جمير ) . 


قال أبو عمر بن عبد البر : ولا يختلفون أن جهينة بن زيد بن أسود بن أسلم بن عمران بن الحاف بن 


قضاعة قبيلة عقبة بن عامر الجُھني''' . فعلى هذا قضاعة في اليمن في حمير بن سبأ » وقد جمع بعضهم 
بين هذين القولين بما ذكره الزبير بن بكار وغيره من أن قضاعة امرأة من جرهم تزوجها مالك بن جمير 
فولدت له قضاعة » ثم خلف عليها معد بن عدنان وابنها صغير » وزعم بعضهم أنه كان حملا فنسب إلى 
زوج أمه كما كانت عادة كثير منهم ينسبون الرجل إلى زوج أمه . والله أعلم . 


وقال محمد بن سّلام البصري النسابة : العرب ثلاثة جراثیم : العدنانية » والقحطانية » وقضاعة . 


قيل له : فأيهما أكثر » العدنانية أو القحطانية ؟ فقال : ما شاءت قضاعة إن تيامنت فالقحطانية أكثر » وإن 


تعدد 


ت فالعدنانية أكثرء وهذا يدل على أنهم یتلؤمون في نسبهم » فان صح حدیث ابن لهيعة 


(١) 
(۲) 
(۳) 


ددع 
(ہ٥)‏ 


050 
(۷ 


. )٠١/١(ةريسلا‎ 

نسب معد( ٥۵۱/۲‏ ) . 

ترجمته في الإصابة ( ٠١/۳‏ ) ء رقم ( 045١‏ ) . وأورد له البيتين الثالث والرابع ( نحن بنو الشيخ . . ) والخبر 
أورده السهيلي في الروض الأنف 7/١١‏ ) ء وأورد الأبيات الأربعة الأولى » ونقل عن الزبير قوله : الشعر 
لأفلح بن اليعبوب . تهذيب السيرة لابن هشام ( ١١/١‏ ) . 

ذأ ف طا تا سادا عوسی کی الجر اقوش تحت الشيون »هوف اة 1/1034 

کا في وط ٠‏ رق ات :عن ای فشان حي بن رمن ولغله الاب بالضوات: :هلم اقب علق رج لاي 
عشابة . وحي بن يومن » من رجال الطبقة الثالثة » توفي سنة ( ۱۱۸ھ ) . تقریب التهذيب ( 75١8/١‏ ) . 

والخبر أورده السهيلى فی الروض ( 77/١‏ ) دون سنده . 

الإنباه على قبائل الرواه ( 7" ) . 

كذا في ب . وهو الصواب . وفي أوط : تعددنت . 


٤‏ ذكر أخبار العرب 

سے .)١(‏ ۲ 2 کے اع 

وقد قال الله تعالى : ¥ کا خاش ماک کر وادی وجعلت شعوبا وَل لتعارفوا "تن 
کم € 1 الحجرات : 17 ] . قال علماء النسب : يقال : شعوب » ثم قبائل ء ثمّ عمائر » ثمّ بطون ء ثمّ 
أفخاذ ء ثمّ فصائل ء ثمّ عشائر » والعشيرة""' أقرب الناس إلى الرجل''' وليس بعدها شيء . 

ولنبدأ أولاً بذكر القحطانية » ثم نذكر بعدهم عرب الحجاز وهم العدنانية وما كان من أمر الجاهلية 
ليكون ذلك متصلاً بسيرة رسول اللہ پل إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 

وقد قال البخاري : ( باب ذكر قحطان )”*' حدَثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا سليمان بن بلال ء 


Te 


اله 


عن ثور بن زيد » عن أبي العَيْث ء عن أبي هريرة عن النبي بي قال : ١‏ لا تقومٌ الساعة حتى يخرج رجلٌ 
من حطان تق الاس يخضاه ».: 

وكذا رواه مسلم » عن قتيبة » عن الدَّرَاوَرْدِي » عن ثور بن زيد ء به" . 

قال السهيلي'" : وقحطان أول من قيل له : أبيت اللعن » وأول من قيل له : أنعم صباحاً . 

وقال الإمام أحمد“ : حدثنا أبو المغيرة » عن خریز''' حدَثني راشد بن سعد المَقْرَائی”''' » عن 
ا انی عن ذي مخبر ء أن رسول الله للا قال : : « كان هذا الأمر في حمير » فنزعه الله منهم 


. في ب : المتقدم‎ (١) 

. فی ط : فالعشيرة‎ )٢( 

(۳) سبائك الذهب (ص۷) . 

)€( صحيح البخاري ( ٤٥٥/٦‏ ) ء رقم ( ٠١٠۷‏ ) ء في المناقب . 

. في ط . المغيث . وهو خطأ‎ (٥) 

)٦(‏ صحيح مسلم رقم ( ۲۹٠٠١‏ ) ء في الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت من البلاء . 

(۷) الروض الأنف ( ١19/١‏ ) . 

.) 9١/5 المسند(‎ )۸( 

(۹) في ط : جریر » وهو تصحيف . وحريز هو ابن عثمان الرّحَبي الحمصي ء توفي سنة ثلاث وستين ومئة . تقريب 
التهذيب ( ٠١۹/۱‏ ) . 

)٠١(‏ المقرائي ء فتح الميم وسكون القاف . كذا ضبطه ابن حجر في تقريب التهذيب )۲٠١/١(‏ . وضبطت بضم 
الميم » ضبط قلم في ب . وكذلك بضمها في ( اللباب ) ء وقال : نسبة إلى قرية بالشام . أقول : ومُقرى کَخُبلی : 
قرية على مرحلة من صنعاء . 

. ) 747/١ ( هو شداد بن حي . تقريب التهذيب‎ )١( 

: كذا في ب » ومسند أحمد : مخمر . وفي أ وط : فجر . قال في التقريب‎ )١١( 
= » ذو مَِخْبّر » بكسر أوله وسكون المعجمة وفتح الموحدة » وقيل : بدلها ميم » الحبشي » صحابي » نزل الشام‎ 


ذکر أخبار العرب ٤‏ 


فجعله في قريش » . ( وس يع ودال ي هم ) . قال عبد الله كان هذا" في کتاب أبي [ مقطع ]'' وحيث 
حدثنا به تكلم به على الاستواء » يعني : « وسيعود إليهم » . 


- وهو ابن أخي النجاشي ( ۲۳۹/۱ ) . 
)١(‏ في ب : هكذا كان في . . وفي المسند : وكذا كان في . 
(؟) زيادة من المسند . 


5 


قِصّة سَبَا 
5 1 مس ہےےے۔۔ ت در ي کا ع 
قال الله تعالى : 4 د کن سني مش کته ءاي جتان عن مين وشا وأ كلوا من رذق رکم واشکروا لم يدر 


001 رر ۶۶ ے‫ کے وآ تح سک ور فح سر ع ہے 
بمب طبه ورب غفور 09 : عرضوأ فارسا ع مَل لتر دل يت کین تاق اسل تیل راان وکن من ڌر 


س‫ 


تيل © ارد و رہ ا رد رس و رید ہو 
وَكَدَّريَا فيا E‏ سیوا ضها الي وایاما ءامنین 9© فقالوا را بود بن أَسَفَارِيا وكا نف نفسهم فجعلتهم اا 
07 ت لكل م صبّارشہورِ 146 سا ١١٥۔۲۱۹‏ . 
قال علماء النسب ؛ منهم محمد بن إسحاق''' : اسم سبأ عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن 
ہیوت CS‏ تہ لأنه كان 
يُعطي الناس الأموالَ من متاعه . قال السهيلي : ویقال ]''' إنه أول من تَتوٌج”'' . وذكر بعضهم أنه كان 
سا ردان ع ب N E‏ انين الك را e]‏ 
سَيَمِلِكُ بعدنا ملكا عظیماً نبي لا يرخص في الحرام 
ویمللك بعده منهم ملو يدينون لاس تام 
ويملك بعدّهممناملوكٌ يَصِيْر الملكُ فينا باقتسام 
ويملك بعد قحطانٍ نبي تق جيه خير الأنسام 
يُسمى أحمداً یا لیت أني أعمر بعد مبعيه بعام 
فأعضده وأحبُوه بنصري بكل مدجُْج وبکل رام 
متى يظهز فکونوا تاصِریه ومَنْ یلقاه يُبلغه سلامي 


. )٠١/١(ةريسلا‎ )١( 

)۲( في ط : من . 

)٣(‏ مروج الذھب (۷۱/۲) ء والبدء والتاريخ ( ٠١١/١‏ ) . ونھایة الأرب للنويري ( ۲۹٠/٠١‏ ) . وقال السهيلي في 
الروض ( ١9/١‏ ) : ولست من هذا الاشتقاق على يقين » لأن سبأ مهموز ء والسبي غير مهموز . 

)€( سقطت العبارة من ب بنقلة عين . والذي فى نهاية الأرب للنويري ( ۲۹۲/۱۰ ) : أن الذي لقب بالرائش هو 
الحارث بن شداد . ١‏ 

(5) الروض الأنف ( ۱۹/۱ ) . 

. كذافي ب » وهو اللفظ الأنسب . وفي أ وط : بوجود‎ )٦( 

(۷) أورد النويري في نهاية الأرب ( ۲۹۲/۱۰ ) بيتين . 
رواضح أن هذه الآبيات مصتوظة متعولة > وقد کررَه فما ارا ال 


قصة سباً 0¥ 


حكاه ابن دحیة''' في كتابه « التنوير في مولد البشیر النذير » . 

وقال الإمام أحمد : حدّثنا أبو عبد الرحمن » حدَثنا ابن لهيْعة » عن عبد الله بن هُبيرة عن 
عبد الرخمن بن وعلة + .سمغت عبد الله بن غباش :یقول : إن رجلا سال البی يله عن شب : ها هو 
أرجل أم امرأة أم أرض ؟ قال : « بل هو رجل ولد“ عشرة » فسكن اليمن منهم ستة ء وبالشام منهم 
أربعة . فأما اليمانيون فمذحج وكندة والأزد والأشعريون وأنمار وحمير . وأما الشامية فلخم وجذام 
وعاملة وغسان ٢)‏ . وقد ذكرنا في « التفسير 6" أن فروة بن مُسَيك الغطيفي هو السائل عن ذلك » كما 
استقصينا طرق هذا الحديث وألفاظه هناك . ولله الحمد . 

والمقصود أن سبأ يجمع هذه القبائل كلها وقد كان فيهم التبابعة"“ بأرض اليمن » واحدهم تيّع . 
وكان لملوكهم تيجان يلبَسُونها وقت الحكم ؛ كما كانت الأكاسرة ملوك الفرس يفعلون ذلك » وكانت 
العرب تسمي كلّ من ملك الیمن مع" الشحر وحضرموت تبّعاً > كما يسمون من ملك الشام مع الجزيرة 
قيصر » ومن ملك الفرس كسرى » ومن ملك مصر كافر”* فرعون » ومن ملك الحبشة النجاشي » ومن 
ملك الهند بَطْلَيْمُوس . وقد كان من جملة ملوك حمير بأرض اليمن بلقيس . وقد قدمُنا قصتها مع سليمان 
عليه السلام » وقد كانوا في غبطة عظيمة وأرزاق دارّة وثمار وزروع كثيرة » وكانوا مع ذلك على الاستقامة 
والسداد وطريق الرشاد » فلما بدّلوا نعمة الله كفراً أحلّوا قومهم دار البوار . 

قال متمد ين امکاقء عن وهب وھ أزسل اق ال ثلالة عثر نيا ٠‏ وزع الشّذي أنه 
أرسل إليهم اثني عشر ألف نبي . فالله أعلم . 

والمقصود أنهم لما عدلوا عن الهدى إلى الضلال » وسجدوا للشمس من دون الله » وكان ذلك في 
زمان بلقيس وقبلها أيضاً » واستمر ذلك فيهم حتى أرسل الله عليهم سيل العرم كما قال تعالى : 


4 ر 
ھی دص ےک ےہ ےھ ماص کم 
57 
۰ 


ل و 7 ےہ ہیے ورور سےربکے م کہہے ۔ ہے ۾ د ِو 02 47 5 ہے جے ہے 
« فاعرضوا فارسلنا علوم سیل المرم وي اتهم يسنم جتتینِ دواقَ آ ڪي مط وال وَتَْء ون مدر قل €9 دَلِكَ 
جزيتلهم يما كفروأ وهل رۍ إلا الکفور € سا : ۱۷-۱7 ] . 


. ) ھ٥٦٣٦‎ ( هو عمر بن الحسن بن علي » ابن دحية الكلبي » أديب مؤرخ مغربي » أقام بمصر وتوفي فيها سنة‎ )١( 
. ومصادر ترجمته ثمة‎ ) ٤٤/١ ( الأعلام‎ 

(۲) قوله : ابن هبيرة عن عبد الرحمن » زيادة من ب ومسند أحمد . 

(۳) زاد فى ب : له . 

.)15/١(دمحأدنسم‎ )4( 

. ) ٥٥/٢٥٢ ( ء وكذلك ذكره الطبري في تفسيره‎ ) 57١ /۳( تفسير المؤلف‎ )٥( 

. زاد في ب : وهم ملوك حمير‎ )٦( 

(۷) اليمن مع سقطت من ب . 

(۸) سقطت من ط . 

(9) وأورده الطبري في تفسيره ( ٥٥/٥٢‏ ) . 


۸ قصة سباً 


ذكر غير واحد من علماء السلف والخلف من المفسرين”'' وغيرهم أن سدّ مأرب کان صنعته أن المياه 
تجري من بين جبلين » فعمدوا في قديم الزمان فسدوا ما بينهما ببناء محكم جداً حتى ارتفع الماء فحكم 
على أعالي الجبلين » وغرسوا فيهما البساتين والأشجار المثمرة الأنيقة » وزرعوا الزروع الكثيرة . 
ويقال : كان أول من بناه سبأ بن يعرب » وسلط إليه سبعين وادياً يفد إليه » وجعل له ثلاثين فرضة يخرج 
منها الماء » ومات ولم يكمل بناؤه » فكمّلته حمير بعده » وكان انّساعه فرسخاً في فرسخ » وكانوا في 
غبطة عظيمة وعيش رغيد وأيام طيبة » حتى ذکر قتادة وغيره أن المرأة كانت تمر بالمكتل على رأسها 
ا ل سي و ےت 
ولا الدواب المؤذية لصحّة هوائهم » وطيب فنائهم » كما قال تعالى : # لق كان لِسَبٍَ في مسكنهم ءاية 
د یوو ال أن قر تہ ا رك شف 14سبا: ]٠١‏ . وكما قال تالى : 


رہ 
ن 
ے سے سے 


« وَإذ کات رب لين کر زدنک ونإ عدا نیڈ 14برا ٠۷٠‏ . فلما عبدوا غير 
الله وبطروا نعمته وسألوا بعد تقارب ما بين قراهم وطيب ما بينها من البساتين وأمْن الطرقات سألوا أن 
يباعد بين أسفارهم » وأن يكون سفرهم في مشاق وتعب ٠‏ وطلبوا أن يبدّلوا بالخير شرا" » كما سأل بنو 
إسرائيل بدل المن والسلوى البقول والقِنَّاء والفوم والعدس والبصل » فسلبوا تلك النعمة العظيمة 


کے ہے 04 
7 


والحسنة العميمة بتخريب البلاد والشتات على وجوه العباد كما قال تعالى : ٭ قأعرضوا فأرساتا علهم سَيْلَ 
المرع © . 

قال غير واحد“ : أرسل الله على أصل السدّ الفار » وهو الجرذ ء ويقال الخُلّد » فلما فطنوا لذلك 
أرصدوا عندهم السنانير فلم تغن شيئاً إذ قد حُمَ القدر ولم ينفع الحذر « كد لا ول € 1 القيامة : ]١‏ فلما 
تحكّم في أصله الفساد سقط وانهار » فسلك الماء القرار وتقطعت“ تلك الجداول والأنهار » وانقطعت 
تلك الثمار ومادت''' تلك الزروع والأشجار » وتبدّلوا بعدها برديء الأشجار والأثمار كما قال العزيز 
الجبار « وڌلتهم نَم جسن دوا أكُلٍ حل وَأثلِ 4 [ قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد : هو 
الأراك » وثمره البرير » وأثل ]21 : وهو الطرفاء''“ . وقيل : يشبهه وهو حطب لا ثمر له : # ومين 


. ) ٥٥/۲۲ ( تفسير الطبري‎ )١( 

)٢(‏ فيب :بما. 

(۳) في ب : الشر . وفي أ : كما سألوا بنو. . . وهي لغة رديئة . 

. ) ٥٦/۲۲ ( تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) في ط : فقطعت . 

(5) فيب : وبادت . 

(۷) سقطت العبارة من ب بنقلة عين . وقد أورد الطبري في تفسيره ( 057/77 ) مجمل الآراء فى تفسير الآية . 
SEE A 710‏ شان ٤ A‏ 


قصة سبأ ۹ 
يدر كليل € وذلك لأنه لما كان يثمر التّبق کان قليلاً مع أنه ذو شوك كثير وثمره بالنسبة إليه كما يقال في 
المثل : لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى تقی''' . ولهذا قال تعالى : 
« ذلك جَرْسَهُم يما كرو ول برو إل لْكَيُورَ € أي : إنما نعاقب هذه العقوبة الشديدة من كفر بنا وكذب 
سانا وشات أن تا زاتھات انتا 


وقال تعالى : « مَجِعَلتََهُم أ سروت وق مر ر 4 وذلك أنهم لما هلكت أموالهم وخربت بلادهم 
احتاجوا أن يرتحلوا منها وينتقلوا عنها ء فتفرّقوا في غور البلاد ونجدها أيدي سبأ شَدَر مَذر » فتزلت 
طوائف منهم الحجاز ؛ ومنهم خزاعة نزلوا ظاهر مكة ؛ وكان من أمرهم ما سنذكره . ومنهم الأوس 
والخزرج » نزلوا بيئرب وھي''' المدينة النبوية"'" اليوم » فكانوا أول من سكنها » ثم نزلت عندهم ثلاث 
قبائل من اليهود : بنو قينقاع » وبنو قريظة ء وبنو النضير » فحالفوا الأوس والخزرج ٠»‏ وأقاموا عندهم , 
وكان من أمرهم ما سنذكره . ونزلت طائفة أخرى منهم الشام » وهم الذين تنصروا فيما بعد ء وهم غسان 
وعاملة وبهراء ولخم وجذام وتنوخ وتغلب وغيرهم » وسنذكرهم عند ذكر فتوح الشام في زمن الشيخين 
رضي الله عنهما . 
قال محمد بن إسحاق''' : حدثني أبو عبيدة قال : قال الأعشى بن قيس بن ثعلبة » وهو ميمون بن 
E 7‏ 
رى داك للْسََوْتسَی ےا ومأربُ عَفََّى عليها الكرة 
اا اا إذا جاءَ مواره لم يرم 
فأروى الزروع وأعتابها على سَعَةٍ ماؤهم اذ ت 
فصاروا أيادي لا يقيرو ن على شرب طفل إذا ما فی“ 


)١(‏ هو جزء من حديث أم زرع الطويل » رواه البخاري رقم (0189) ومسلم رقم (1444) وقد شرحه شرحاً مطولاً في 
رسالة القاضي عياض . 
(۲) قوله : الأوس و. . إلى هنا ء زيادة من ب . 
(9) في ط : المنورة . 
)٤(‏ السيرة ( ١5/١‏ ) . وفيه : قال أعشى بني قيس بن ثعلبة. . وهذا هو الصحيح الأعلى . 
)0( ديوانه ( ص۹۳ ) من القصيدة الرابعة » ومطلعها : [ من المتقارب ] 
أتهجر غائبة أم يلم أمالحبل واو بھسا جزم 
وقالها يمدح قيس بن معد يكرب . 
0( في ط . ومأرم وهو سهو . وفي الديوان : قفى . 
(۷) في الديوان : إذا جاءه ماؤهم لم يرم . 
)۸( في ب : لا يقدرون منه على شرب طفل إذا ما فطم » وعليه يختل الوزن . وأثبت ما في ط . وفي أ . سقطت لفظة- 


aE‏ قصة سباً 


وقد ذكر محمد بن إسحاق في كتاب « السيرة )''ٴ أن أول من خرج من اليمن قبل سيل العرم عمرو بن 
عامر اللخمي . ولخم هو ابن عدي بن الحارث بن أزد''' بن زيد بن هميسع بن عمرو بن عريب بن 
يشجب بن زيد بن كهلان بن سبأ . ويقال : لخم بن عدي بن عمرو بن سبأ ء قاله ابن هشام'" . قال 
ہیں وہ ود تچ سح ےت 
مأرب الذي كان يحبس عنھم''' الماء فيصرفونه حيث شاؤوا من من أرضهم › > فعلم أن لا بقاء'"' للسدٌ على 
ذلك ء فاعتزم على الثّقلة عن اليمن ء وكاد قومه ء فأمر أصغر ولده إذا أغلظ له“ ولطمه أن يقوم إليه 
فيلطمه ردب ايه فقال عمرو : لا أقيم ببلد لظم وجهي فيه أصغژ ولدي . وعرضن 
ماله" . فقال أشرافٌ من أشراف اليمن : اغتنموا غضبة عمرو » فاشتروا منه أمواله » وانتقل في ولده 
وولد ولده . وقالت الأزد : لا نتخلف عن عمرو بن عامر » فباعوا أموالهم وخرجوا معه فساروا حتى نزلوا 
بلاد عكٌٗ مجتازين يرتادون البلدان!:'' فحاربتهم عك » فكانت حربهم سجالاً . ففي ذلك یقول'''' 
عباس بن مرداس : [ من الطويل ] 

وعكٌ بن عدنانَ الّذين تلعّبوا بغسّانَ حتى طُژدوا كلّ مَطْردٍ 


قال : فارتحلوا عنهم ء فتفرّقوا في البلاد'''' فنزل آل جفنة بن عمرو بن عامر الشام » ونزل الأوس 
والخزرج يثرب » ونزلت خزاعة مرا" > ونزلت أزد السراة السراة » ونزلت أزد عمان عُمان » ثم أرسل 
الله تعالى على السذ السيل فهدمه ء وفى ذلك أنزل الله هذه الآيات . 


5 ( إذا ما ) وفي الديوان : [ من المتقارب ] 
فطاروا سراعاً وما يقدرو ن منه لشرب صبي فطم 
)١(‏ (۱۳/۱). 
 )٢(‏ في ط:: أزد 
(۳) السيرة 1١١/١0‏ ). 
)٤(‏ السيرة 1١7/١0‏ ). 
(5) في ط : عليهم . 
)٦(‏ فی ط : أنه لا بقاء . 
(۷) فى ط :عليه . 
)۸( سرت و2 از 
ر 
)٠١(‏ زيادة من ط . 
(۱۱) فی ط : قال . والبيت فى السيرة ( 9/١‏ ) والروض الأنف ( 7١/١‏ ) . 
10 فى اق البلدان". :و ای ال : 
0 رع عاق دہ آل مو گا مس الات 


قصة سباً ١۱‏ 


وقد روي عن السَّدّي قريب من هذا . وعن محمد بن إسحاق في روايته أن عمرو بن عامر كان كاهناً . 
وقال غيره : كانت امرأته طريفة بنت الخير الحميرية كاهنة » فأخبرت بقرب هلاك بلادهم وكأنهم رأوا 
شاهد ذلك في الفأر الذي سلّط على سدّهم ففعلوا ما فعلوا والله أعلم . وقد ذكرت قصته مطولة عن عكرمة 
فيما رواه ابن أبي حاتم في « التفسير »'“ . 


فصل 
وال شيع سا و جو التق لها ابيا سمل ا > بل أقام أكثرهم بها » وذهب أهل مأرب 
الذين كان لهم الس فتفرّ قوا في البلاد » وهو مقتضى الحديث المتقدم عن ابن عباس أن جميع قبائل سبأ لم 
يخرجوا من اليمن » بل إنما تشاءم منها أربعة » وبقي بالیمن ستة وهم : مذحج وكندة والأزد''' وأنمار 
والأشعريون ‏ وأنمار هو أبو خثعم وبجيلة ‏ وحمير فهؤلاء ست قبائل من سبأ أقاموا باليمن واستمر فيهم 
الملك والتبابعة حتى سلبهم”" ذلك ملك الحبشة بالجيش الذي بعثه صحبة أميريه أبرهة وأرياط نحواً من 
سبعين سنة » ثم استرجعه سیف بن ذي يزن الحميري وكان ذلك قبل مولد رسول الله َه بقليل » كما 
سنذكره مفصّلاً قريباً إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه التكلان . 
ثم بعث”*' رسول الله ب إلى أهل اليمن عليّاً وخالد بن الوليد » ثم أبا موسى الأشعري » ومعاذ بن 
E‏ حال وھد تہ امت مل فى ھ الاجر امس تر 
سا 2 ع ع8 2 
نوّاب رسول الله َة منها » فلما قتل الاسود استقرت اليد الإسلامية عليها في ايام أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه » كما سنبين ذلك بعد البعثة إن شاء الله تعالى . 


. ) ٢٥٥٥/۳ ( تفسير ابن كثير‎ )١( 

)٢(‏ زيادة من ب » وتفسير المؤلف ( ٥۳١/۳‏ ) لأن أنماراً هو أبو خثعم وبجيلة . جمهرة ابن حزم ( ٦۸٤‏ ) » وعلى 
ما ورد في المتن يكون عدد القبائل خمسة لا ستة . 

(۳) زاد في ب : بعد . 

. فيط : أرسل‎ )٤( 

(ہ) في ب : حتى . 


1۲ قصة ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر 


قصّة ربيعة بن نصر بن أبي حَارثة بن عمرو بن عامر 


المتقدّم ذكره اللخمي » كذا ذكره ابن إسحاق''' . وقال السهيلي”" . وناب اليمن تقول : نصر بن 
ربيعة » وهو ربيعة" '' بن نصر بن الحارث بن نمارة بن لخم“ . وقال الزبير بن بكار : ربيعة بن نصر بن 
سو و سر سس رب می زه رولك و اہ وٹ 
لخم أخاہ''' على خدّه » أي : لطمه ء فعضّه الآخر في يده فَجَدَّمها ء فَسُمّی جُذاما"“ . وکان ربیعة أحد 
ملوك حمیر التبابعة » وخبره مع شق وسّطيح الكاهنين » وإنذارهما بوجود 17 الله كك . 

أما سَطيح : فاسمه ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن مازن بن غسان!“' . 

وأما شق فهو ابن صعب بن يشكر بن ژهم بن أَفْرَكَ بن قسر”''' بن عبقر بن أنمار بن نزار » ومنهم 
من يقول : أنمار بن أراش بن لحيان بن عمرو بن الغوث بن نابت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ . 

ويقال : إن سطيحاً كان لا أعضاء له » وإنما كان مثل السطیحة ‏ ووجهه في صدره وكان إذا غضب 
انتفخ وجلس . 


وكان شق نصف إنسان ء ويقال : إن خالد بن عبد الله القسري كان من سلالته'' '' . وذكر 


. )٠١/١(ةريسلا‎ )١( 

)۲( عبارة السهيلي في الروض ( ۲٦/۱‏ - ۲۷ ) : وبعضهم يقول فيه : نصر بن ربيعة » وهو في قول نساب اليمن : 
ربيعة بن نصر بن الحارث بن نمارة بن لخم . 

إفوة سقطت من ط . 

. كذا في ط . وهو موافق لما في الروض الأنف . وفي أوب : . . الحارث بن ربيعة بن نصر . وهو سهو‎ )٤( 

(148 ليست فا 

(5) في أ وب : لطم أخاه . وهو سهو . واللخم : اللطم . وفي ط : لخم أخاه : أي لطمه . وقال ابن دريد في 
الاشتقاق ( ۳۷١‏ ) : واشتقاق لخم من الغِلّظ والجفاء . 

(۷) کنا في ط . وهو موافق لما نقله السهيلي عن الزبير . وفي أ وب : فعضه الآخر في يده فجذمها وكان. . 

(۸) كذا نسبه ابن إسحاق . وفيه خلاف عما ذكره ابن الكلبي في نسب معد ( ٤۷۷/١‏ ) ء وابن دريد في الاشتقاق 
( ۸۷ ) وابن حزم في الجمهرة ( ۳۷٤‏ ) . ۱ 

(۹) كذا في ط . وهو موافق لما في السيرة » وجمهرة ابن حزم ( ۳۸۸ ) . وفي أوب : أصعب . 

. في ط : قيس » وهو تحريف‎ )٠١( 

)١(‏ في ط : ابن عبد الله بن القسري كان سلالته . وخالد القسري هو أحد خطباء العرب وأجوادهم » أمير العراقين . قُتل 
في أيام الوليد بن يزيد بعد سنة ( ٢٢۱ھ‏ ) . الأعلام ( ۲۹۷/۲ ) . 


قصة ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر ف 


السھیا ''' أنهما ولدا في يوم واحد » وكان ذلك يوم ماتت طريفة بنت الخير الحميرية » ويقال : إنها 
5 و © 2 ہا 0 e‏ 5 لمتقدً . له أ 
تفلت في فم كل منهما فورث'"' الكهانة عنها » وهي امرأة عمرو بن عامر | 2 مذكره . وا اعلم . 


قال محمد بن إسحاق''' : وكان ربيعة بن نصر ملك الیمن بين أضعاف ملوك التبابعة » فرأى رؤيا 
مائلة''' هالته وفظع بها“ » فلم يدع كاهناً ولا ساحراً ولا عائفاً ولا مُنجُماً من أهل مملكته إلا جمعه 
إليه » فقال لهم : إني قد رأيت رؤيا هالتني وفظعت بها فأخبروني بها وبتأويلها . فقالوا : اقصّصّها علينا 
نخبژك بتأويلها . فقال : إني إن أخبرتكم بها لم أطمئن إلى خبركم بتأويلها لأنه لا يعرف تأويلها إلا مَن 
عرفها قبل أن أخبره بها . فقال له رجل منهم : فإن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى شق وسّطيح فإنه لیس 
أحدٌ أعلم منهما فهما يخبرانه بما سأل عنه . فبعث إليهما » فقدم إليه سَطيح قبل شق » فقال له : إني قد 
رأيت رؤيا هالتني وفظعت بها » فأخيزني بها ء فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها . فقال : أَفْعَلُ 
ی تر ظط مہ ارف 6 الت کہا کا دہ هة "تقال له الماك 
ما أخطأتَ منها شيئاً يا سطیح ‏ فما عندك في تأويلها ؟ قال : أحلف بما بین الحوّتين من حَنّش لتهبطنّ 
أرضَكُم الحَبَش » فليملكنّ ما بين أَنِيّن إلى جُرَش . فقال له الملك : یا ”“سطیح إن هذا لنا لَغائظ 
موجعٌ » فمتى هو كائن » أفي زماني أم بعده ؟ فقال : لا بل بعده بحين » أكثر من ستين أو سبعین'''' ء 
يمضين من السنين . قال : أفيدوم ذلك من سلطانهم'''' أم ينقطع ؟ قال : بل ينقطع لبضع وسبعين من 
السنين » ثم يُقتلون ويخرجون منها هاربين . قال : ومن يلي ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ قال : يليه" 
إرم ذي یَزّن » یخرج عليهم من عَدَن » فلا يترك منهم أحداً باليمن”"'2 . قال : أفيدوم ذلك من سلطانه أم 


. رايت 


. ) 737/١ ( الروض الأنف‎ )١( 

(۲) في ط : فورث . 

. )٠١/١(ةريسلا‎ )۳( 

. ليست فى ب‎ )٤( 

(ہ) فظع بالأمر : اشتد عليه . وفي ب : فلم يترك كاهناً . 

. ليست في ب‎ )٦( 

(۷) الحممة : أراد الفحمة . وقال السهيلي ( ۲۸/١‏ ) : أي من ظُلّمة » وذلك أن الحممة قطعة من نار » وخروجھا من 
ظلمة يشبه خروج عسكر الحبشة من أرض السودان . 

(۸) زاد في ب : وأبيك يا سطيح . 

)01 زاد في ط : وأبيك . 

. زاد في أ : سنة ء ولا يستقيم هذا من السجعة ء والمعنى‎ )٠١( 

. في ب : ملكهم ء وكذلك في السيرة والروض الأنف‎ )١١( 

. كذا في ب . وهو موافق لما في السيرة . وفي أ وط : يليهم‎ )1١( 

(17) في ب : أحداً منهم باليمن . وهو موافق لما في السيرة والروض الأنف . 


٤‏ قصة ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر 
ينقطع ؟ قال : بل ينقطع . قال : ومن يقطعه ؟ قال : نبي زكي » يأتيه الوحي » من قبل العلي . قال : 
وممن هذا النبي ؟ قال : رجل من ولد غالب بن فَهُر بن مالك بن النضر » يكون الملك في قومه إلى آخر 
الدهر . قال : وهل للدهر من آخر ؟ قال ور ات رو کے جج یت 
المحسنون ويشقى فيه المسيئون . قال : أحقٌ ما تخبرني ؟ قال : نعم » والشفق والغسق . والفلق إذا 
اى اماك مه تق 

قال ڈ م قدم عليه شق » فقال''' له كقوله لسطیح ؛ وكتمه ما قال سطيحٌ لينظر أيتفقان أم يختلفان . 
قال : نعم » رأيتَ حُمّمة » حرجت من ظلمة » > فوقعت بين روضة وأكمة » فأكلت منھا کل ذات نسمة . 
فلما قال له ذلك عرف أنهما قد اتفقا ء وأن قولهما واحدٌ ء إلا أن سَطيحاً قال : وقعت بأرض تھمة 
فأكلت منها كل ذات جُمْجمة . وقال شق : وقعت بين روضة وأكمة » فأكلت منها كل ذات نسمة . فقال 
له الملك : ما أخطأت يا شق منها شيئاً » فما عندك في تأويلها ؟ فقال : أحلف بما بين الحرتين من 
لباق ران رشك السوداق : ملبعيرة على كل عط جات » ولبملكن ما ین نتن إلى تجران ال له 
الملك : وأبيك يا شق إن هذا لنا لغائظ موجمٌ » فمتى هو كائن ء أفي زماني أم بعده ؟ قال : لا بل بعده 
بزمان . ثم يستنقذكم منهم عظيمٌ ذو شأن ء ويذيقهم أشد الهوان . قال : ومن هذا العظيم الشأن ؟ قال : 
غلام ليس بدني ولا مُدن''' يخرج علیھم''' من بيت ذي يَرّن . قال : أفيدوم سلطانه أم ينقطع ؟ قال : 
بل“ ينقطع برسول مرسل» يأتي بالحق والعدل ء بين“ أهل الدين والفضل ء يكون الملك في قومه إلى 
يوم الفصل . قال : وما يوم الفصل ؟ قال : يوم يُحرَى فيه الؤلاة ء يدعى فيه من السماء بدعوات » تسمع 
میس بن و و ہو تو . قال : أحق 

تقول ؟ قال : إي ورب السماء والأرض » وما بينهما من رفع وخفض » إن ما أنبأتك به لح" ما فيه 
اا 


قال ابن إسحاق : فوقع في نفس ربيعة بن نصر ما قالا » فجهز بنيه وأهل بيته إلى العراق ہما 


(1) يوم . زيادة من ط . موافقة لنص السيرة . 

(9: لتاق اسا 

(۳) قال السهيلي ء عن الفراهيدي : المدن : الذي جمع الضعف مع الدناءة . 

E سرت‎ ( 

. في ب : لابل‎ )٥( 

)٦(‏ كذافي ب » وهو موافق لما في السيرة والروض الأنف . وفی أ وط : من 

)۷( اون سوط م بتوافقة له الي .اهر الك رایت الات 
(۸) في ب : قلب . 


قصة ربيعة بن نصر بن أبي حارثة بن عمرو بن عامر ٥‏ 

)1( چ 

يصلحهم وكتب لهم" إلى ملك من ملوك فارس يقال له : سابور بن خُوّزاذ » فأسكنهم الجيرة"" 
قال ابن إسحاق : فمن بقية ولد" تارف الان بن الع ين الات ترفن 


عدي بن ربيعة بن نصر . يعني الذي کان اا غل الحيرة لملوك اللأكاسرة › وکانت الع اف تو ا 
وتمتدحه . وهذا الذي قاله محمد بن إسحاق من أن النعمان بن المنذر من سلالة ربيعة بن نصر قاله أكثر 


الناس . وقد روى ابن إسحاق”*' أن امير المؤمنين عمر بن الخطاب لما جيء بسيف النعمان بن المنذر 
سأل جُبير بن مُطعِم عنه ممن كان » فقال : من أشلاء قنص بن معد بن عدنان . قال ابن إسحاق : فالله 
أعلم أي ذلك كان . 


. زيادة من ب . موافقة لنص السيرة‎ )١( 

)۲( زاد في ب : قال أبو القاسم السهيلي : ليس في ملوك الفرس من اسمه خرزاذ » فإنهم من ولد أزدشير بن بابك - وهو 
أولهم ۔ إلى يزدجرد ؛ يعني ابن شهريار بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان » وأسماؤهم محفوظة ء ليس فيهم من 
اسمه خرزاذ » ولعل خرزاذ هذا نائب له » أو ملك من ملوك الطوائف ٠‏ فإن زمان ربيعة بن نصر كان في زمانهم . 
والله أعلم . وكانت ملوك الطوائف في زمن المسيح وقبله وبعده » وكان الذي فرّق شملهم إسكندر بن فیلییس 
المقدوني كما غلب على دارا بن دارا وتزوج ابنته من بعده » ففرق شملهم لثلا ينتظم لواحد منهم أمر » وكان كل 

ك يتبعه طائفة من الناس على قطر من الأرض » منهم عرب » ومنهم فرس ٠»‏ وغيرهم . واستمر الأمر كذلك قریباً 
من خمسمئة سنة . ثم قام بعدهم بنو ساسان بن بهمن بن أسفيديار بن بشتاسب . وكان أردشير وبعده ابنه سابور 
الذي خرب الحصن وأخذه من الساطرون . وهذا القول مأخوذ ‏ كما سلف من السهيلي ( ۱/ ۳٠-۳۰‏ ) بتصرف . 

(۳) زيادة من ب وط . والسيرة . 

. )١١/١(ةريسلا‎ )٤( 


٦‏ قصة تع أبي كرب بان أسعد 


ET‏ تا و ےے 
(Du, 1 0‏ م 5 
ا البح بع ا ٭ وكيف أراد غزو البيت الحرام › 
ثم شر شرف وعطيه وکسا انحا > فكان اول من كساه 

ال اين بپ ا سو رر ی عسي ی للك و ہت 
أب كرتت - وتان أسعد تبع الآخر - بن کلکیکرب امت وت جع الأول بن عمرو ذي الأذْعار بن 
و سوا سرد سا مر سی بت ئل وت 
عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشم بن عبد شمس بن وائل بن الغوث بن قطن بن عَرِيْب بن زهير بن 
5 (ہ) o‏ ا مره < سقو و 2 0 ٠.‏ 
انس بن الهَمَیٔسع بن العَرَنجج » والعرَنجج هو جمير بن سبأ الأكبر بن يَعُْوُب بن يَشجُب بن قحطان . 
قال عبد الملك بن هشام : سبأ بن یشجب''' بن يعرب بن قحطان”" . 

قال ابن إسحاق : وتان أسعد أبو كرب هو الذي قدم المدينة » وساق الحبرین”“ من اليهود إلى 
الیمن » وعمر البيت الحرام وكساه » وكان ملكه قبل [ مُلك ]° ربيعة بن نصر”''2 » وكان قد جعل طريقه 
- حين رجع من غزوة بلاد المشرق - على المدينة"" ‏ » وكان قد مر بها في بذأته فلم هج أهلّها » وخلّف 

بين أظهرهم ابناً له » فقتل غِيْلة » فقدِمّها وهو مُجمع لإخرابها واستئصال أهلها وقطع نخلها . > فِجَمَعَ له 


. جاء العنوان في ط : قصة تبع أبي كرب مع أهل المدينة » وكيف.‎ )١( 
.)١9/١(ةريسلا‎ )٢( 
تی أت + کلک رپ ولق الور گلی کھت زاعار الیو ]إلى أن اصل الد و لکت‎ 7 
والكرب : هو الفلاح‎ : ) 5/١ ( وكلكي كرب اسم مركب . وقال السهيلي أيضاً‎ : ) 74/١ ( وفي الروض الأنف‎ 
بالحميرية ) وقد تقدم أبو كرب » فمعناه على هذا : أبو الفلاح . قاله ابن هشام في غير هذا الكتاب . وكذلك تقدم‎ ( 
. كلكي كرب » ولا أدري ما كلكي‎ 
. كذافي ط . وهو موافق لما في السيرة . وفي أ . وب : بن كهف‎ )٤( 
في السيرة » والروض الأنف : أيمن‎ )٥( 
اي ہے‎ 10 
A وع اس‎ 0 
. فی أ : الحریر » وهو تحريف‎ )۸( 
زثافقامن وط وا‎ )4( 
] زاد في ب : قال ابن هشام : وهو الذي يقال له : [ من المديد‎ 0 
ليت حظي من أبي كرب أن يد خيره خبله‎ 
. ) 7٠١/١ ( قال ابن إسحاق وهذه الزيادة فى السيرة‎ 
(15)افيب : جين اقل من المثرق علق المديلة د :وعدا فى السمرة:.‎ 


قصة ثبع أبي كرب بان أسعد ۷ 

1 و 3 5 > هم 1 EKG‏ 7 ےا 7 
هذا الحيئٌ من الأنصار ورئيسّهم عَمْرو بن طلحة أخو بني النجار » ثم أحد بني عمرو بن مبذول » واسم 
ر 090 0 5 5 . 9020 لان 95 5 5 ۰ بے 
مَبْذول : عامر بن مالك بن النجار » والنجار هو : تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن حارثة 

29099۹ 
ابن ثعلبة بن عمرو بن عامر . 

وقال ابن هشام عرو ب رت تب بلاقب جاورا 
مه » وهي بنت عامر بن زَرَيق ' الخزرجية: . 


اس 


فالاو ساف" : وقد كان رجل من بنى عدي بن النجار » يقال له : E‏ 


أصحاب ته" وَجّدہ يَجُدُ عَذق“ له فضربه بمنجله فقتله » وقال : إنما التمر لمن أب ME‏ 


حنقاً عليهم » فاقتتلوا . فتزعَم الأنصارٌ أنهم کانوا يقاتلونه بالنهار فونه 7 بالليل » فيعجبه ذلك 
منهم » ويقول : والله إن قومنا لكرام . وحكى ابن إسحاق عن الأنصار أن نيعا ا إنما كان حنقه على اليهود 
قال السھیلی'' ' : ويقال إنه إنما جاء لنصرة الأنصار أبناء عمه على اليهود الذين نزلوا عندهم في 


)1۲( باع 


قال ابن إسحاق : فبينا بع على ذلك من حربھم' ”'" إذ جاءه حَبْران من أخبار اليهود من بني فريظة“'» 


. فى أوط : طلحة . وهو سهو . وسيذكره صحيحاً بعد قليل‎ )١( 

)۲"( کنا فا لظ ان . وفى أ : واسمه . 

رق ت رظ کرات اجار ي ركذا فى اة 

. ليست في ط‎ )٤( 

(5) زاد في ب : ابن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم بن الخزرج . وكذلك في السيرة . 

. ) ٠٠١/۲ ( وتاريخ الطبري‎ ) 5١/١ ( السيرة‎ )٦( 

۷( زاد في ب : حين نزل بهم فقتله » وذلك أنه. . . وكذلك في السيرة . 

)۸( الحذق : النخلة . والجد : القطع . 

(9) أبَرَه : أصلحه . 

. القرى إطعام الضيف‎ )٠١( 

. ) 70/١ ( الروض الأنف‎ )١( 

. في الروض : واستضاموهم‎ )١1١( 

(1) في ط : قتالهم . وكذلك في السيرة . 

)١5(‏ زاد في ب : وقريظة والنضير والنحّام وعمرو ‏ وهو هَدَل - بن الخزرج بن الصريح بن التوءمان بن السبط بن 
اليسع بن لاوي بن خير بن النحام بن منحوم بن عاد بن عود بن هارون بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب » وهو إسرائيل بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن 45 . وكذلك في السيرة » مع خلاف يسير . 


۸ قصة تَبّع أبي كرب تيان أسعد 


عالمان راسخان » حين سمعا بما يُريد من إهلاك المدينة وأهلها ء فقالا'' له : أيها الملك لا تفعل فإنك 
إن أبيت إلا ما تريد حيْل بينك وبينها > ولم نأمن عليك عاجل''' العقوبة . فقال لهما : ولم ذلك ؟ قالا : 
هي مَهاجَرُ نبي يخرج من هذا الحرّم من قريش في آخر الزمان » تكون دارّه وقرارّه . فتناهى عن ذلك“ 
ورای أن لهما علماً » وأعجبه ما سمع منهما > فانصرف عن المدینة واتبعهما على دينهما؟ . 


قال ابن إسحاق : وكان بع وقوثہ أصحاب أوثان يعبدونها » فوجّه2 إلى مكة » وهي طريقه إلى 
اليمن » حتى إذا كان بين عُسْفان وأَمَج”" أتاه نفد من هذيل بن مُذْركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان فقالوا له : أيها الملك ألا ندلك على بيت مال دائر أَعْمَلتْه الملوكٌ قبلكَ » فيه اللؤلؤ والزبرجد 
والباقوت والذعبه”والففة ؟ قال + لی قالوا > یٹ يمكة بيده أهله ويضلون عندة ران آزاذ 
الهذليون هلاكه بذلك لما عرفوا من هلاك مَنْ أراده من الملوك وبَعَى عنده . فلما أجمع لما قالوا"“ أرسلَ 
إلى الحَبْرَيْن فسألهما عن ذلك . فقالا له : ما أراد القومٌ إلا هلاكك وهلاكَ جُنْدك » ما نعلم بیتاً لله 
عز وجل اتخذه”* في الأرض لنفسه غيرّه » ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكن مَن معك جميعاً . 
قال : فماذا تأمرانني أن أصنع إذا نا قَدِمْتُ عليه ؟ قالا : تصنع عنده ما يصنع أهلّه » تطوفٌ به وتعظّمه 
و رمه » وتحلق رأَمّك عنده ‏ تذل" له حتى تخرج من عنده . قال : فما يمنعكما أنتما من ذلك ؟ 
قالا : آما(''' والله إنه لبيت أبينا إبراهيم » عليه السلام » وإنه لکما أخبرناك ء ولكنّ أهلّه حَالُوا بيننا وبينه 
بالأوثان التي نصبوھا'''' حوله وبالدماء التي يهريقون عنده » وهم نجس أهل شرك › أو كما قالا له . 
فعرف نُضْحَهما وصِدْقَ حديثهما » وقرّب النفرَ من هُذيل فقطع أيديهم وأرجلهم » ثم مضى حتى قدم 


. في ط : فقالوا‎ )١( 
. في ط : جل‎ (۲( 
. زيادة من السيرة‎ )۳( 
زاد في ب : فقال خالد بن عبد العزى بن غزية بن عمرو بن عبيد بن غوث بن غنم بن مالك بن النجار يفخر‎ )4( 
] بعمرو بن طلة : [ من المديد‎ 
أصحا أم قد نهى ذكره أم قضى من لذة وطره‎ 
. ) ۲۲/۱ ( إلى انتهاء الأبيات . والقول مع الأبيات في السيرة‎ 
. في ط : فتوجه . وكذلك في السيرة‎ )٥( 
. عُسفان : موضع » على مرحلتين من مكة ء وهو حد تهامة . وأمَج : بلد من أعراض المدينة‎ )٦( 
. في ب : سمع ما قالوا‎ )۷( 
. زيادة من ب وط . والسيرة‎ )۸( 
. في ب : وتتذلل . وفي السيرة : وتذل‎ 200) 
)الست لا‎ 
فت لصيو‎ 3 


قصة بع أبي كرب تبان أسعد ۹ 
مكة » > فطاف بالبیت » ونحر عنده » وحلق رأسه ء وأقام بمكة ستة أيام - فيما يذكرون ‏ ينحر بها للناس 
ويُعا أهلها ويسقيهم العسل . وأريّ في المنام أن تكسو البیثَ » فكساه الحَصَّفَ''' ثم أَرِيَ في المنام أن 
یکسوہ أحسن من ذلك » فكساه المعافريّ""' » ثم أرِيَّ أن یکسوہ أحسن من ذلك . فكساه المُلاءَ 
ایر و سی د نيما بر ا یک یی لاسن Op‏ 
وأن لا يُقرّبوه دماً ولا ميتة ولا مِثلاة - وهي المحایض''' - وجعل له باباً ومفتاحاً . ففي ذلك قالت سُبَیْعة 
ل مطاف I‏ سرک دسا و فان 
وتنهاه عن البغي بمكة » وتذكر له ما كان من أمر بع فيها : [من مجزوء الكامل] 

آئنسۓ لا لبمک ةلا الصغير ولا الکبیسژ 

واحقّظ محارمَهابكَ لي ولايغوّنك المروز 
أبنيّ من يَظلم بمك ة يلق أطراف الشرور 
أي يُضرَب وجه ويلح بخديه السّعير") 
أبنيّ قد جرّبتها فوجدث ظالمّها يبور" 
اله تاوما بنيث يِعَرْصّتها فصور 
وال آکسسن طَيرَها ولعْضْمٌ تامَنُ في ٹیرل“ 
وأذل ربي مُلكه فيهافأوفى بوږ 
سے ات حنافينا. ااه ا الفحا شر 


. الخصف : حصر تنسج من خوص النخل ومن الليف‎ )١( 

(0) في ط » وب ء والسيرة : المعافر . والمعافري : ثوب منسوب إلى معافر » وهو رجل » ثم أصبح علماً على الثوب 
دون نسبة » فيقال : معافري 

(۳) قوله : فكساه الملاء والوصائل . سقط من ب . والملاء : ج ملاءة » وهي الملحفة . والوصائل : ثياب مخططة 
يمنية يوصل بعضها إلى بعض . 

. المحايض : ج محيضة » وهي خرقة الحيض‎ )٤( 

)٥(‏ في ب : بنت الأحب بن زبيّنة بن جذيمة بن عوف بن مضر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن 
حفصة بن قيس عيلان » وكانت عند عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة » لابن أبي منبه يقال له خالد ء تعظم عليه حرمة مكة ء وتنهاه عن البغي فيها » وتذكره 
وتذلله لها وما صنع بها . وقريب منه في السيرة . 

0030 في ط : ويلج ء وفي ب : بحرمته . 

0) يبور : يهلك . 

(۸) العصم : الوعول ء لأنها تعتصم بالجبال . وثبير : جبل بمكة . 


- قصة تع أبي كرب تيان أسعد 


ا بطم آلا لحم المهارّى والجّور''' 
يسقيهم العسّل المصف فى والرَحِيضّ من الشعير" 
والفيل أهلكَ جيشّه يُرمون فيها بالضخور 
الاك في أأقصی البلا د وفي الأعاجم Te‏ 
امت انت وا CERES‏ ا 


قال ابن إسحاق : ثم خرج تبّع متوجّهاً إلى اليمن بمن مّعه من جنوده””' وبالحَبْرین » حى إذا دخل 
اليمن » دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه » فأبَوا عليه حتى يحاكموه''' إلى النار التي كانت باليمن . 
قال ابن إسحاق : حدّثني أبو مالك بن ثعلبة بن أبي”" مالك القْرَطي » قال“ : سمعث إبراهيم بن 
محمد بن طلحة بن عبيد الله يحدّث أن تيّعاً لما دنا من اليمن ليَدُخلها حالت حمير بينه وبين ذلك وقالوا : 
نلیا ا ا ا ديننا » فدعاهم إلى دينه وقال : إنه خير من دینکم . قالوا : 
تخافينا ۳ إلى ار تل2 سی قال« وکات بال كتمذ مركم اس از دہ بک ينهم فيا 
يختلفون فيه ؛ تأكل”' '' الظالم ولاتضر المظلوم » فخرج قومّه بأوثانهم وما يتقرّبون به في دينهم » 
وخرج الحَبْران بمصاحفهما في أعناقهما متقلدين حتى قعدوا للنار عند مخرجها الذي تخرج منها , 
فخرجت الناژ إليهم » فلما خرجت''' نحوهم حادوا عنها وهابوها » فزجرھم'''' من حَضَّرهم من 
الناس وأمروهم بالصبر لها ء فصبروا حتى عَشِيِنُهم » فأكلت الأوثانَ وما قرّبوا معها ء ومّن حمل ذلك 
من رجال حمير » وخرج الخبران بمصاحفهما في أعناقهما تَعْرَقَ جباهُهما لم“ تضرهماء 


(0: المهارئ + الإبل اة 

0 الرصيضن + الى والممفن: : 

() في ط : والخزور . وفي ب : والجزير . والخزير : أمة من العجم . 
0( كذا في ب وط » والسيرة . وفي أ : خافهم إذا. . . 

)0( فى ط : الجنود . 

0ی تار 

0 ليست في ب . 

(۸ زيادة من ب » وط » والسيرة . 

15 لي رظ ھفار فك وكذلك فى ال 

0ای رہ و اسر بساكم 

0 فى ط : تاعذ . 

اي مع وا كلف« س2 

و ‏ را حرا کے تے۔ سر و یش سی 
١‏ في ط : ولم . 


قصة تع أبي كرب بان أسعد ١‏ 
فأصفقت“ عند ذلك حمير على دينه""“ » فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية بالیمن . 
قال ابن إسحاق : وقد حدّثني مُحدّث أن الحَبْرَیٔن ومن خرج من حِمْير إنما اتبعوا النار ليردُوهاء وقالوا: 
من ردّها فهو أولى بالحق » فدنا منها رجال جمیر بأوثانهم لیرڈوھا » فدنت منهم لتأكلهم » فحادوا عنها 
ولم يستطيعوا ردّها ء ودنا" منها الحَبْران بعد ذلك وجعلا يتلوان التوراة وتنكص“ عنهما حتی رداها إلى 
مخرجها الذي خرجت منه » فأصفقت عند ذلك جمیر على دينهما . والله أعلم أي ذلك كان . 
قال ابن إسحاق : وكان رثام بيتاً لهم يعظمونه وينحرون عنده ویکلمون من(" إذ كانوا على شركهم . 
فقال الحبران ليع : إنما هو شيطان يفتنهم بذلك7" فل بيننا وبينه . قال : فشأنکما به . فاستخرجا منه 
فيما يزعم أهل الیمن كلباً أسود ء فذبحاه » ثم هَدَما ذلك البيت ٠‏ فبقاياه اليوم كما ذكر لي بها آثار9) 
الدماء التى كانت تهراق علي“ . 
وقد ذكرنا فى التفسير الحديث الذي ورد عن النبى يل : ١‏ لا تسبوا تُبَعاً فإنّه قد كان أسلم ٠‏ قال 
السهيليا "2 ا وروی معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة أن رسول الله ميو قال : « لا تسوا اشح 
الحميري فإنه ال من كسا الكعبة © 
قال | سی فو فال كم ےی سا را ا ع رسرلں الله كله يرا + 5 
لسهيلي : وفل نبع حين خبره لحبران عن رسو لله 285 شعرا : [ من المتقارب ] 
شهدت غل أخمسد أنه رسول من الله يناري السم 
5 3 و ےی 27 2 
فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزیرا لە ء وابن عم 
وجاهدت بالسف أعداءه وفتاجت عن صدره کل ھ۱ 


. فی ب : فأصفقت حمير عند ذلك . . . وأصفقوا على الأمر : اجتمعوا عليه‎ )١( 

(؟) فى ط : دينهما . وعبارة ط . بعد هذا . فمن هنالك كان أصل. . . . 

(۳) فیط : فدنا . 

. في ط : وهي تنقص‎ )٤( 

. في ط : فيه‎ )٥( 

. زيادة من ط . والسيرة‎ )٦( 

(۷) فی ب : کما ذکر فيه آثار. . . 

(۸) زاد في ب هاهنا قوله : ثم صار الملك فیما بعد. . . اليمامة . وسیأتي هذا بعد قليل في أ وط . 
(۹) أخرجه أحمد في المسند ( 74٠ /١‏ ) ء عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ء وهو حديث صحيح . 
)٠١(‏ الروض الأنف )۳٦/١(‏ . 

. من رواية ابن مردويه ء والله أعلم به‎ )۳٣/٦( ) الدر المنثور‎ ١ ذكره السيوطي في‎ )۱١( 

. ) 70/١ ( الروض الأنف‎ )١١( 

(1) كذا في ط » وهو موافق لنص السهيلي : وفي أوب : ( عن وجهه ) . وفي ب : ( كل غم ) . 


۲ قصة تيّع أبي كرب تُجّان أسعد 


قال : ولم يزل هذا الشعر تتوارثه الأنصار ويحفظونه بينهم > وكان عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله 
عنه وأرضاه 5 


فال ال٠۲‏ وروی ابن أبي الدنيا في كتاب القبور أن قبراً حُفر بصنعاء » فوجد فيه امرأتان 
معھما''' لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب””" ء وفيه : هذا قبر لُمیس وحُبَّى ابنتي بُبّع ماتتا وهما تشهدان 
أن لآ إله إلا الله رح لا شريك لا" وغل ذلك مات الصالحون قلهما : 


ثم صار الملك فيما بعد إلى حسان بن تبان أسعد » وهو أخو اليمامة الزرقاء التي صُلبت على باب 
مدينة جو » فسميت من يومئذ اليمامة . 

قال ابن إسحاق””' : فلما ملك ابنه حسان بن أبي كرب تبان أسعد سار بأهل اليمن يريد أن يطأ ب" 
أرض العرب وأرض الأعاجم ٭ حتى إذا كان" ببعض أرض العراق“ كرهت جمير وقبائل اليمن السير 
سب ہہ وی فلمو أا لقال : عمرو » وكان معه في جيشه » فقالوا 

له : اقتل أخاك حسان ونملكك عليناء وترجع بنا إلى بلادنا . . فأجابهم . فاجتمعواٴ*' على ذلك إلا ذا رُعین 


الجميري فإنه نهى عَمراً عن ذلك » > فلم يقبل منه ء فكتب ذو رعين رُقعة فيها هذان البيتان : [ من الوافر] 


4 9-0 0 س Er‏ تا .0 و ضاق 
و )١١(‏ 


‫۰ ليا و و De‏ 
فإما جمیڑ عدرت وخانت فمعدرة الإله لذي رعین 


E‏ ستودعها عمراً . فلما قل عمژو أخاه حسان ورجع إلى اليمن > مُنع منه النوم » وسُلط عليه 
Ty‏ من الكهّان والعرّافين عما به » فقيل له : إنه والله ما قتلّ رجلّ أخاه قط 


. وفي ط : ( وذكر)‎ . )١/١ ( الروض الأنف‎ (١) 

. زيادة من ط » والروض الأنف‎ )٢( 

(۳ في ط : مکتوب بالذهب ء وفيه . 

0150 اس طس تس نما 

۱ السیرة(۲۸/۱)۔‎ )٥( 

۶۸ زيادة من ب ء وط . موافقة لنص السيرة . 

(۷) في ط : كانوا . وكذلك في السيرة . 

)۸( زاد في ب : قال ابن هشام : بالبحرين فيما ذكر لي بعض أهل العلم . وهو كذلك في شرح السيرة . 

)۹( كذا في ب » وط . وهو موافق لنص السيرة » والذي في أ : .. وأهليهم ؛ فاتفقوا مع أخيه عمرو على أن يقتله 
ويملكون عليهم » وأصفقوا على ذلك . 

١ )‏ تاريخ الطبري (٢/٥۱۱)ء‏ ومجمع الأمثال (۷۳/۱) . وهذه الأبيات أصبحت تضرب لمن غمط النعمة وكره العافية. 

( زا فی ب : كلام هو من تمام نص السيرة الذي تصرف به قليلاً المؤلف في نسخة أ وط . 

(؟١)‏ في ط : والحذاق . وهوأصوب . 


وثوب لخنيعة ذي شناتر على ملك اليمن AA‏ 


أو ذا رَحم بغي“ إلا ذهب نومه وسّلط عليه السهر » فعند ذلك جعل يقتل كل من أمره بقتل أخيه" › 
فلما خلص إلى ذي رُعين قال له : إن لى عندك براءة . قال : وما هى ؟ قال : الكتاب الذي دفعته إليك . 
فأخرجه فإذا فيه البيتان » فتركه ورأى أنه قد نصحه . وهلك عمرو » فمرج أمرٌ حمير عند ذلك وتفرّقوا . 


کن واد جلي 
ہس يت 


ولوب لخنيعة ذي شناتر على ملك اليمن 


وقد ملكها سبعاً وعشرين سنة . قال ابن إسحاق”*' : فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت 
الملك يقال له : لخِْبْعَة ينوف ذو شناتر » فقتل خيارهم » وعبث ببيوت أهل المملكة منهم » وكان مع 
ذلك امرأً فاسقاً يعمل عَمل قوم لوط » فكان یرسل إلى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في و له قل 
صنعها لذلك لثلا ملك بعد ذلك ء ثم طلخ من مشربته تلك إلى حرسه ومن حَضّر من جنده قد وا این 
مسواكاً فجعله في فيه ليُعْلِمهم أنه قد فرغ منه . حتی بعث إلى زُژعة ذي نواس بن تبان أسعد أخي حسن 
ےپ حول می رع ون تا وعقل » فلما آتاء رسوله 
مسا يويك یلاح فاد کاو لطيفا + ظا بر سز نعله ء ثم أتاه ء فلما خلا معه وَتبٍ 
إل » فوابه ذو نواس راه حتى کله ٠‏ م حو راس فوضحد في الع ة التي كان يُشرف منها » ووضع 
مسواكه في فيه ء ثمّ خرج على الناس فقالوا له : ذا نواس ڑب امت س فال سا تسا ۷ 


. زاد فى ب : على مثل ما قتلت أخاك عليه . وهو موافق لنص السيرة‎ )١( 

ا من ماوظ: ركذلل فى ا 

)۳( او ف ات 

. )۱۱۷ /۲ ( وقد سقط العنوان ومطلع هذا المقطع من ب تاريخ الطبري‎ . ) ۲۹/١ ( السيرة‎ )٤( 

] زاد في ب : فقال قائل من حمير شعراً : [ من الطويل‎ )٥( 
تقتل أبناها وتنفي سراھا وتبني بأيديها لها الذل حمیسر‎ 
تدمر دنياها بطيش حلومها وماضيعت من دينها ذ فهو أكثر‎ 
كذاك القرون قبل ذاك بظلمها وإسرافها تأتي الشرورٌ فتخسر‎ 

والنص هو من تمام نص السيرة . 

. المشربة : الغرفة المرتفعة‎ )٦( 

(۷) فى ب : وة 

)۸( كذ نيط السو رش راف امت ررقن اس تن 

E O كوج ا‎ )4( 

AEE Oa SONRA ASSO 

0ى ا ان رات اه إلى امک اا یرد مو الاي و اا ی اران 


٤‏ وثوب لخنيعة ذي شناتر على ملك اليمن 

اشترطبان ذو نواس » استرطبان لا باس » فنظروا إلى الكوّة فإذا رأس لَخنیعة مقطوع » فخرجوا في أثر 
ذي نواس حتى أدركوه » فقالوا : ما ينبغي أن يملكنا غيدُك إذ أَرَحْتنا من هذا الخبيث » فملکوہ عليهم . 
واجتمعت(١)‏ عليه حمير وقبائل اليمن » فكان آخر ملوك حمير » وتَسَمّى يوسف . فأقام في مُلکه زماناً . 
وبنجران"؟ بقایا من آهل دين عيسى بن مريم عليه السلام على الإنجيل » آهل فضل واستقامة من أهل 
دينهم » لهم رأسنٌ يقال له : عبد الله بن الثامر9» . 


ثمّ ذكر ابن إسحاق“ سبب دخول أهل نجران في دين النصارى » وأن ذلك كان على يدي رَجُل يقال 
له : فيْميُون كان من عُبّاد النصاری بأطراف الشام ء وكان مجاب الدعوة » وصّحبه رجلٌ يقال له : 
صالح ء فكانا"؟ يتعبّدان يوم الأحد » ويعمل فيميون بقية الجمعة في البناء » وكان يدعو للمرضى 
والرَمتّى"“ وأهل العاهات فيشفون ء ثم استأسره وصاحبّه بعضٌ الأعراب » فباعوهما بنجران » فكان الذي 
اشترى قیٔمیون يراه إذا قام في مُصّلاه بالبيت الذي هو فيه في الليل يمتلىء عليه البيت نوراً ء فأعجبه ذلك 
من أمره » وكان أهل نجران يعبدون نخلة طويلة يعلّقون عليها حُليَ نسائهم ويعكفون عندها ء فقال فيميون 
لسّيده : أرأیتَ إن دعوت الله على هذه الشجرة فَهَلَكَتْ أتعلمون أن الذي أنتم عليه باطل ؟ قال : نعم . 
فجمع له أهل نجران » وقام فيميون إلى مُصَلاه » فدعا الله عليها » فأرسل الله عليها قاصفاً» فجعفها من 
أصلها ورماها إلى الأرض » فاتّبعه أهل نجران على دين النصرانية » وحملهم على شريعة الإنجيل حتى 
حدثت فيهم الأحداث التي دخلت”» على أهل دينهم بکل أرض ٠‏ فمن هنالك كانت النصرانية بنجران من 
أرض العرب . 


وأورد الأصفهاني الخبر بشكل يوضح المراد من هذه العبارة » وفيه أن الحراس يصيحون بالخارج : أرطب أم 
يباس » فلما خرج ذو نواس صاحوا : زرعة يا ذا نواس » أرطب أم يباس؟ فقال : ستعلم الأحراس » أاست ذي 
نواس رطب آم يباس ( الأغاني ۔ثقافة 785/55 ) . 

)001 كذا في ط . وفي أ : وأجمعت . وفي ب : فملكوه واجتمعت . 

(۲( هذا من تتمة كلام ابن إسحاق . 

)۳( كذا في ب وط » والسيرة . وفي أ : فيهم فضل . 

(4:) زاد في ب : وكان موقع آهل ذلك الدين بنجران » وهي بأوسط أرض العرب في ذلك الزمان وسائر العرب كلها أهل 
أوثان يعبدونها » وأن رجلا من بقايا أهل ذلك الدين يقال له فيمون . وهذه تتمة كلام ابن إسحاق ء وآخره : يقال له 
فيميون وقع بین أظهرهم فحملهم عليه » فدانوا به . . تاريخ الطبري ( ۱۲۱/۲ ) . 

as CTE 

0( في ط : فكان » وهو خطأ . 

(۷) الزمنى : الذين يطول مرضهم ولا يشفون منه . 

)۸( زاد في ب : ريحاً قاصفاً . والجعف : القلع . 

(۹) في ب : حلت . 


خروج المْلك باليمن من جميّر وصيرورته إلى الحبشة السودان 0 


هس 


ثم ذكر ابن إسحاق قصة عبد الله بن الثامر''' حين تنصّر على يدي فيميون » وكيف قتله وأصحابه 
ذو نواس » وَحََدَ لهم الأخدود ‏ وقال ابن ہشام : وهو الحفر المستطيل في الأرض مثل الخندق'''۔ 
وأجّج فيه النار وحرقهم بها » وقتل آخرين حتى قل قريباً من عشرين ألفاً > كما قدّمنا ذلك مبسوطاً في 
أخبار بني إسرائيل » وكما هو مستقصى في تفسير سورة # ولس ذَاتِ لبج 4 من كتابنا « التفسیر 06" وله 
اة : 


با بے بے 


ذكر خروج المُلك بالیمن من جمیّر وصيرورته إلى الحبشة السودان 

كما أخبر بذلك شِقٌّ وسّطيح الكاهنان . وذلك أنه لم ينج من أهل نجران إلا رجلٌ واحدٌ* يقال له 
دوس ذو ثعلبان على فُرّس له » فسّلك الرثْل ”٢ء‏ فأعجزهم » فمضى على وجهه ذلك حتى اتی قيصرٌ 
صاحب الروم"“ » فاستنصره على ذي نواس وجنوده » وأخبره ہما بلغ منهم ء وذلك لأنه نصراني على 
دينهم . فقال له : بعدت بلادك منا » ولكن سأكتب لك إلى ملك الحبشة ء فإنه على هذا الدين » وهو 
أقرب إلى بلادك . فكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره . فقوم دس على النجاشي بكتاب قيصر » فبعث 
معه سبعين ألفاً من الحبشة ء وأگر عليهم رجلا منهم يقال له : أرياط ومعه في جندہ أبرهة الأشرم » فركب 
أرياطً البحرٌ حتى نزل ساحل” اليمن » ومعه دوس » وسار إليه ذو نواس في چئیر ومن أطاعه من قبائل 
اليمن . فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه » فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه في البحر »› 
ثم ضربه فدخل فيه فخاض به ضَخْضاح 7(" البحر حتى أفضى به إلى مره فأدخله فيه" » فكان آخر العهد 
به » ودخل أرياط اليمن فملکھا!'' . 


.)”5/١ 02 السيرة‎ )١( 

.)”5/١0(ةريسلا‎ )٢( 

(9) تفسير ابن كثير ( 59١/5‏ ) . 

. في ط : خروج الملك باليمن من حمير إلى الحبشة السودان‎ )٤( 

. ) ٠١١/۲ ( ء وتاريخ الطبري‎ ) ۳۷/١ ( تفصيل الخبر في السيرة‎ )٥( 

. كذا في ب وط » وهو موافق لنص السيرة . وفي أ : الرجل‎ )٦( 

(۷) في ط : ملك . وكذلك في السيرة . 

(۸) فيط : بساحل . 

)۹( الضحضاح من الماء : الذي يظهر منه القعر . 

. كذا في ب » وهو موافق لنص السيرة ء وأقرب إلى المعنی . وفي أ : غمرة فأدخله فيها . . وفي ط : غمره‎ )١١( 
. والکَئر : الماء الكثير‎ 

. في ب وط : وملكها‎ )١١( 


اھ خروج أبرهة الأشرم على أرياط 


وقد ذكر ابن إسحاق ھامن''' أشعاراً للعرب فيما وقع من هذه الكائنة الغريبة > وفيها فصاحة وحلاوة 
وبلاغة وطلاوة ¢ ولكن تركنا إيرادها خشية الإطالة 3 وخوف الملالة : وبالله المستعان : 


کل ا 
33و2 


ذكر خروج أبرهة الأشرم على أرياط 
واختلافهما ء واقتتالهما » وصيرورة ملك اليمن إلى أبرهة بعد قتله أرياط”") 


قال ابن إسحاق”" : فأقام أرياط بأرض اليمن سنين”*' في سلطانه ذلك » ثم نازعه أبرهة حتى تفرقت 
الحبشة بينهما . فانحاز إلى كل منهما طائفةٌ ء ثم" سار أحدهما إلى الآخر . فلما تقارب الناس أرسل 
أبرهة إلى أرياط إنك لا تصنع'"' بأن تلقى الحبشة بعضها ببعض حتى تفنيها شيئاً شيعا“ » فارز لي وأبوز 
لك » فأيّنا أصاب صاحبه انصرف إليه جنده » فأرسل إليه أرياط : أنصفتٌ . فخرج إليه أبرهة وكان رجلا 
قصيراً لجیما"' وكان ذا دين في النصرانية » وخرج إليه أرياط » وكان رجلا جميلاً عظيماً طويلاً وفي يده 
حَربة له » وخلف أبرهة غلام يقال له : عَتَودَة يمنع ظهرّه » فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد یافوخَه » 
فوقعت الحربة على جبهة أبرهة فشرمت حاجبه وعينه وأنفه'' '“ وشفته ء فبذلك سمي أبرهة الأشرم . 
وحمل عَتودة على أرياط ل أبرهة فقتله » وانصرف جند أرياط إلی'''' أبرهة . فاجتمعت عليه 
الحبشة باليمن e‏ ا . هه :راط فلما بلغ ذلك اي [ ملك الحبشة الذي ب بعثهم إلى 
اليمن ]''' غضب غضباً شديداً على أبرهة » وقال : عَذَا عَلَى أميري فقتله بغير أمري ء ثم حَلف 


)١(‏ السيرة (۳۸/۱) وما بعدها. 

() نقص العنوان في ط عما هاهنا » وهو ثمة : خروج أبرهة الأشرم على أرياط واختلافهما . قال ابن إسحاق . 
۳( السيرة ( 5١/١‏ ) . وانظر تاريخ الطبري ( ١78/5‏ ) . 
)٤(‏ كذافي ب وط . وهو موافق لنص السيرة . وفي أ : سنتين 
)٥(‏ فی ط : عليهما . وكذلك فی السيرة . 

030 في نا :إلى كل واعل مهما آنا متهن كلم : 

۷( في ط : لن تضيع . 

لی يد سی وت 

(۹) اللحيم : الکثیر لحم الجسد . 

)٠(‏ فى ب : أنفه وعينه ۔ 

. فی ا : على‎ )1١( 

6 فا ام روسان فلم دق 

() سقطت من ب . 


أن“ لا يدع أبرهة حتى يطأ بلاده ویج ناصيته » فحلق أبرهة رأسّه وملا جراباً من تراب اليمن ثم بعث به 
إلى النجاشي ء ثم کتب إليه : أيها الملك إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدّك ء فاختلفنا في أمرك » وکلٌ 
طاعته لك » إلا أني كنت أقوى على أمر الحبشة وأضبط لها وأسوس منه . وقد حَلَقَتُ رأسي كله حين 
بلغني قسمٌ الملك » وبعثت إليه بجراب تراب''' من أرضي ليضعه تحت قدميه' " فيب قسمه فيّ . فلما 
انتهى ذلك إلى النجاشي رضي عنه وكتب إليه أن اثبت بأرض الیمن حتى يأتيك أمري ٠‏ فأقام أبرهة 


ا 


ذکر سُہب قصد أبرهة بالفیل مكة لیخرب الكعبة 
فأهلكه الله عاجلا غير آجل ء 0 ١‏ 

و ل و ديه صلل 2| وَأَرْسَلٌ عم طبرا اَبَاِبل 9© تروم 
ارون سيل © جْمَلَهُمْ كُمَصفٍ کول [ الفيل : ١‏ 

قيل : أول من ذلّل الفِيَلة ےہ س o‏ 
اتخذ للخيل السرج . وأما أول من سر الخيل وركبها فطهمورث” وهو الملك الثالث من ملوك الدنيا . 
ويقال : إن أول من ركبها إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام » ويحتمل أنه أول من ركبها من العرب . 
والله تعالى أعلم . 

ويقال : إن الفيل مع عظمة خلقه يَفْرَق0*) من الهر . وقد احتال بعض آمراء الحروب في قتال 


)١(‏ لی حر 

۳( ف : قدمه . 

)٤(‏ زاد في ب : وحكى السهيلي أن النجاشي بعث أرياط بعد أبرهة شفقاً عليه ينصره في طاعته ٭ فخالفه أبرهة وامتع أن 
يسلم الیمن إليه » فاقتتلا » > فلما قتل عتودة أرياط قال له أبرهة : تَمَنَّ علیٌ . قال : أريد أن لا تزف امرأة بكر في 
اليمن أو غيرها إلا جيء بها إلي قبله فأقضي وطري منها ء ثم أردها إليه . فأجابه إلى ذلك . فلما طال على أهل 
الیمن ذلك قتلوا عتودة غيلة » فلم يعنفهم أبرهة » ولم يطلبهم بدمه . 

. الذي في ط : سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة . ألم تر‎ )٥( 

(ہ) لی ليست في ب . 

(۷) تاريخه ( 7١5/١‏ ) » وخبر قتل الضحاك ثمة . 

(۸) تاریخ الطبري ( ١77/١‏ ) . 

(۹) في ب : عظم خلقه يهرب . والقَرّق : الخوف والفزع . 


۸ سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 
الهنود بإحضار سنانی'ر''' إلى حومة الوغى فنفرت الفيلة . 

اق شاو و وھا یی مسا کی ا ی ھا بت ون 
الأرض » وكتب إلى النجاشي إني قد بنيت لك كنيسة لم يُبْنَ مثلها لملك كان قبلك » ولست بمنته حتى 
أصرف إليها حجّ العرب . 

فذكر السهيلي““ أن أبرهة استذل أهل الیمن في بناء هذه الكنيسة الخسيسة » وسخَّرهم فيها أنواعاً من 
السّخر . وكان من تأخر عن العمل حتى تطلع الشمس يقطع يده لا محالة . وجعل ينقل إليها من قصر 
بلقيس رُخاماً وأحجاراً وأمتعة عظيمة ء وركب فيها صلباناً من ذهب وفضة . وجعل فيها منابر من عاج 
وأبُوس » وجعل ارتفاعها عظیماً جداً » واتساعها باهراً . فلما هلك أبرهة بعد ذلك وتفرقت2©0 الحبشة 
كان من يتعرض لأخذ شيء من بنائها وأمتعتها أصابته الجن بسوءٍ . وذلك لأنها كانت مبنية على اسم 
متسب کت زاب اك وكات طول كلّ منهما ستين ذراعاً . فتركها أهل اليمن على حالها . فلم تزل 
كذلك إلى زمن السفاح أول خلفاء بني العباس » فبعث إليها جماعة من أهل العزم والحزم والعلم فنقضها 
حجراً خجرا ء وائدثرت إلى يومك سذ . 

قال ابن إسحاق : فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة إلى النجاشي » غضب رجلٌ من التََأَ'' من كنانة 
الذين ينسؤون شهر الحرام إلى الحل بمكة أيام الموسم كما قررنا ذلك عند قوله : # إِنَّمَا اَليَیَء زياد ةف 
فی 4 . . . . الآية1 التوبة : ٠۷‏ ] قال ابن إسحاق : فخرج الكناني حتى أتى الفُلِّس ء فقعد فيه » أي 
أخدث حيث لا يراه أحدٌ » ثم خرج فلحق بأرضه . فأخبر أبرهةٌ بذلك . فقال : من صنع هذا ؟ فقيل له : 
صنعه رجلٌ من أهل هذا البيت الذي تحجّه العرب بمكة لما سمع بقولك إنك تريد أن تصرف حج العرب 
إلى بيتك هذا » فغضب . فجاء . فقعد فيه . أي إنه ليس لذلك أهل . فغضب أبرهة عند ذلك » وحلف 
ليسرت إلى البيت حكن بهاذم . ثم أمر الحبشة فتهيأت وتجهزت . ثم سار وخرج معه بالفيل » وسمعت 
بذلك العرب » فأعظموه وفظمُوا به » ورأوا جهاده حقاً عليهم حين سمعوا بأنه يريد مدُم الكعبة بيت الله 


. السنانير : مفردھا سنور‎ )١( 

رہ جال 08 71 60 

(۳) في ب : فبنی الكنيسة . 

. ) 77/١ ( في ب : وقد ذكر والخبر في الروض الأنف‎ )٤( 

. في ط : بعد ذلك أبرهة . . . وفي ب : وتمزقت الحبشة‎ )٥( 

00 کی نط زیت آنارها لق پا هيا 

(۷) قال ابن إسحاق : النسأة : الذين كانوا ينسؤون ‏ أي يؤخرون ‏ الشهور على العرب في الجاهلية ء فيحلون الشهر من 
الأشهر الحرم ء ويحرمون مكانه الشهر من أشهر الحل » ليواطئوا عدّة ما حرم الله » ويؤخرون ذلك الشهر . السيرة 
(۳/۱)). 


سبب قصد أبرهة بالفیل مكة ليخرب الكعبة ۹ 


الحرام . فخرج إليه رجلٌ وكان من أشراف أهل اليمن وملوكهم يقال له : ذو تر » فدعا قومّه ومن أجابه 
من سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام''' وما وو عد وإخرابه ء فأجابه من 
أجابه إلى ذلك » ثم عَرَض له فقاتله . هزم ذو تفر وأصحابه » وأَحِدَ له ذو نفر فَأِي به أسيراً » فلما آراد 
قتله قال له ذو نفر : يا أيها الملك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من القتل » فتركه من 
القتل وحبسه عنده في وثاق » وكان أبرهة رجلا حليماً ء ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك يريد ما خرج له ٠‏ 
حتى إذا كان بأرض خثعم عرض له تفيل بن حبیب الخفعمي في قبيلتي خَنْعُمٍ » وهما شَهْران وناهس ومن 
تبعه من قبائل العرب » فقاتله » فهزمه أبرهة ء وأَحِدَ له تفيل أسيراً ء فأتي به » فلما هم بقتله قال له نفيل : 
أيها الملك''' لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب » وهاتان يداي لك على قبيلتي خثعم ۔ شهران وناهس - 
بالسمع والطاعة . فخلّی سبيله وخرج به معه يدله . حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَتّب بن 
مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف في رجال ثقيف ٠‏ فقالوا له : أيها الملك إنما نحن 
عند لك سنا معن طول فی للف تا 7 اف ولس يفنا عدا الف اندي ترود يعون الات 
إنما تريد البیت الذي بمكة » ونحن نبعث معك من يدلك عليه . فتجاوز عنهم . 


قال ابن إسحاق : واللات بيت لهم بالطائف » كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة . قال فبعثوا معه أبا 
رغال يدلّه على الطريق إلى مكة . فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله بالمغمّس”؟) . فلما أنزله به مات 
أبو رغال هنالك » فَرَجَمَتْ قبرّه العربٌُ » فهو القبر الذي يَرْجَم الناسُ بالمغمّس . 

وقد تقدّم في قصّة ثمود أن أبا رغال كان رجلا منهم » وكان يمتنع بالحرم » فلما خرج منه أصابه حَجَرٌ 
فقتله » وأن رسول اللہ كيه قال لأصحابه : « وآية ذلك أنه دفن معه غصنان من ذهب ۶۴۰۸ء فحفروا 
فوجدوھما . قال : وهو أبو ثقيف . 

قلت : والجمع بين هذا وبين ما ذكر ابن إسحاق أن أبا رغال هذا المتأخر وافق اسمه اسم جده 
الأعلى » رجمته الناس كما رجموا قبر الأول أيضاً والل أعلم . وقد قال جرير”"" : [من الوافر] 

إذا مات الفَررْدَقَ فازْجُموه كرجيِكمٌُ لقبر أبي رغال 
الظاهر أنه الثاني . 


. زيادة من ب ء وط . موافقة لنص السيرة . وفی ط : وما يريده‎ )١( 

(0) زيادة من ط » موافقة لنص السيرة . ١‏ 

(۳) فى ب » وط : ليس عندنا لك . 

:نی ي #المقس ١‏ ومو موضح رين اطاف إلى مكةة: 

. ء في الخراج والإمارة » باب نبش القبور العادیة وإسناده ضعیف‎ ) ۳٠۸۸ ( : أخرجه أبو داود في سننه‎ )٥( 
. ليس في ديوانه » بتحقيق الدكتور نعمان طه‎ ٦( 


مد3 سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 


فال اين إسشاق كلما رل ابرعة الس تحت لا الحقة يقال لد" الا ذرع حقصورة على 
5 5 5 5 5 01 و 7 52 2 : ج‫ 
بر ود چیم سی وو 
الحرم“ بقتاله ل عرقرا أنه لاطاہ لهم به + التركو] لل + بعث أبرهة خَُاة الحميري إلى مكة ء 
وقال له : سل عن سیّد أهل هذا البلد وشريفهم ء ثم قل وھ وھ يا 
جئت لهدم هذا البيت » فإن لم تعرضوا دونه" بحرب » فلا حاجة”" لي بدمائكم » فان هو لم يرد حربي 
فائتني به . فلما دخل خُناطة مكة سأل عن سيد قريش وشريفها ء فقيل له : عبد المطلب بن هاشم . 
فجاءه » فقال له ما أمره به أبرهة . فقال له عبد المطلب : والله ما نريد حربه » ومالنا بذلك من طاقة » 
هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام - أو كما قال فإن يمنعه منه فهو حَرَمُه وبیته » وإن 
مُكَل بينه وبينه فوالله ما عندنا دف عنه . فقال له“ حتاطة : فانطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك . 
فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه » حتى أتى العسكر » فسأل عن ذي تفر - وكان له صديقاً ‏ حتى 
دخل عليه وهو في محبسه ء فقال له : یا ذا تفر هل عندك من غناء فيما نزل بنا ؟ فقال له ذو نفر : 
وما غناء رجل أسير بيدي ملك ینتظر أن يقتله عُدوَاً أو عشیاً ؟ ما عندي عَناء في شيء مما نزل بك ء إلا 
اذ کا سائسَ الفیل صديق لي » فسأرسل إليه فأوصيه”'' بك وأعظم عليه" حقك ٠‏ وأسأله أن يستأذن 
لك على الملك فتكلمه بما بدا لك » ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك . فقال : حسبي . فبعث 
ذو نفر إلى أنيس فقال له : إن عبد المطلب سید قريش وصاحب عين مكة » يُطعم الناس بالسهل ء 
والوحوش في رؤوس الجبال » وقد أصاب له الملك مثتي بعير'* ' + قاستاؤن له.علية وائفغه غنده .يما 
استطعت . قال : أُفْعَلُ . فکلم أنيس أبرهة + فقال له : أيها الملك هذا سيد فريش ببابك يستأذن 
عليك » وهو صاحب عين مكة » وهو الذي يطعم الناس بالسهل ء والوحوشَّ في رؤوس الجبال » فائذن 
له عليك فليكلمك في حاجته . قال : فأذن له أبرهة . وكان عبد المطلب أوسّم الناس وأعظمهم 


. في ب : ومن كان من أكابر الحرم‎ )١( 

. في ط : لنا دونه‎ )٢( 

(۳) في ب : له . 

. في ب : بيته وحرمه‎ )٤( 

. ليست في ب‎ )٥( 

. في ب وط : وأوصيه‎ )٦( 

(۷) زيادة من ب ء وط ء موافقة لنص السيرة . 

(۸) في عبارة ب هاهنا بعض التصرف مما يخالف الأصل ونص السيرة » ولا جديد فى ذلك . 
)۹( ليست في ط . وفيه : فأذن له أبرهة قال وكان . : 


بويت صد رة بألفيل بكة آنخت الک ٢‏ 
وأجملهم”“ » فلما رآه أبرهة أجلَه وأكرمه عن“ أن يجلسه تحته » وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه9» 
على سرير ملكه » فنزل أبرهة عن سريره”*' فجلس على بساطه وأجلسه إلى جانبه » ثم قال لترجمانه : 
قل له : حاجتك''' ؟ فقال له ذلك الترجمان'' ء فقال : حاجتي أن يرد علىّ الملك مئتي بعير أصابها 
لي . فلما قال له ذلك » قال أبرهة لترجمانه : قل له : لقد'“ كنت أعجبتني حين رأيتك » ثم قد زهدث 
فيك حين كلمتني . أتكلمني في م؛ مئتى بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئت لأهدمه“ 
لا تكلمنى فيه !؟ فقال له غيد المطلب : إنى آنا رٹ الابل > وإن للبيت :رتا سیمنعہ: فقال + ما کان 
ليمت ني قال :انك وذاك افر على غ اقطت إبله.: 
قال ابن إسحاق : ویقال إنه كان قد دخل مع عبد المطلب على أبرهة يَعْمَّر بن ثفائة بن عدي بن الدّيل 
7" بني بكر » وخويلد بن وائلة سيد" هذيل » فعرضوا على أبرهة 
ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم ولا يهدم البيت» فأبى عليهم ذلك ' فالله أعلم أكان ذلك أم 
ال لكا 
فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش » فأخبرهم الخبر » وأمر ا اک 
والتحژز في رؤوس الجبال”*'' . ثمّ قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة » وقام معه نفرٌ من قريش 


ابن بكر بن عبد مناة بن كنانة » سيد 


. في ب : وأجملهم وأعظمهم‎ )١( 

. زيادة من ب » وط . والسيرة‎ )٢( 

E (۳) 

. قوله : منزل . . ليس في ب‎ )٤( 

. وكذلك فی السيرة‎ . . TS في ط‎ )٥( 

۱ . في ب : ما حاجتك‎ )٦( 

(۷) زيادة من ب » وط . والسيرة . 

(۸) في ب : قد . وكذلك في السيرة . 

(9) فى ب : لهدمه . وكذلك فى السيرة . 

- عبارة ب بعد هذا : قال : وكان فيما زعم أهل العلم قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة  حين بعث إليه حناطة‎ )٠١( 
. يعمر بن نفاثة . . وكذلك في السيرة‎ 

. في ب : وهو يومئذ سيد . . وكذلك في السيرة‎ )١١( 

(10) في ب : الهذلي » وهو يومئذ . . وكذلك في السيرة . 

(۱۳) ليست فى ب . وكذلك فى السيرة . 

. زاد في ب : فرد أبرهة الإبل على عبد المطلب التي أصاب له . ومثله في السيرة‎ )١5( 

(15) في ب : في شَعَف الجبال والشعاب تخوفاً عليهم معرة الجيش . ثم . . . . ومثله في السيرة . 
والتحرّز : التمنع . وشعف الجبال : رؤوسها . والشعاب : المواضع الخفية بين الجبال . ومعرة الجيش : 


شدته . 


۲٢‏ سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 


يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجندہ . وقال عبد المطلب ۔ وهو آخذ بحلقةباب”'' الكعبة -:1م الکامل] 
و سك 2 e‏ ہا هه 2F‏ 
لا تا ۓ صَلييُهم ومحالهم غَذُواً محالك'" 
5 200000 ©( 
قال ابن هشام : هذا ما صح عندي”'' له منها . 
وقال ابن إسحاق”*2 : ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة » وانطلق هو ومن معه من قريش إلى 
شَعَف الجبال یتحوزون''' فيها ينتظرون ما أبرهة فاعلٌ . فلم" أصبح أبرهة تهيّأ لدخول مكة ء وهياً 
فيله » وعبٌی جيشه » وكان اسم الفيل محموداً » فلم" وجهوا الفيل إلى مكة أقبل تفيل بن حبيب حتى قام 
إلى جنب الفيل » ثم أخذ بأذنه فقال : ابژك محمود وارجع راشداً من حيث جئت”' » فإنك في بلد الله 
الحرام » وأرسل*''' أذنه . فبرك الفيل . 
قال الشهيلي""'5 :آي سقط إلى الأرضن > اولس من شان الفيلة أن فرك :> وقد قبل إن مھا ما بير 
كالبعير » فالله أعلم . 


5 مب 0 ۶ 5 : 5 0 : 
وخرج نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد الجبل . وضربوا الفيل ليقوم فابی » فضربوا رأسه 


. كذافي ب » وط » وهو موافق لنص السيرة . وفي أ : بباب‎ )١( 

(۲) في ط : رحالك . والجلال : جماعة البيوت › ومتاع البيت . 

(۳) غدواً : أي غداً . 

وزاد في ط بيتاً آخر : [ من الرجز ] 
۱ و لجيه ناا و اف اران اة 
وهو في السيرة زيادة عن الواقدي . 

© لست في ط د ولا فی تطن السيرة : 

(ہ) زاد في ب : قال ابن إسحاق : وقال عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي : 
لاهم أخز الأسودبن مقصوذ الآخذ الهجمة فيها التقلی۔ 
بحن ج راء ور اليد يحبسها وهي أولات التطريد 
فضمها إلى طماطم سود أخفره يارب وأنت محمود 

قال ابن هشام : هذا ما صح له منها . . وهذا من تمام نص السيرة . 

03 في ب : فتحرزوا . 

(۷) زاد في ب : فاعل بمكة إذا دخلها » فلما . . . وكذلك في السيرة . 

)۸( في ب : وأبرهة مجمع لهدم البيت ثم الانصراف إلى اليمن . فلما . . وكذلك في السيرة . 

(: فی ط3 ایت 

. في ب : ثم أرسل . وكذلك في السيرة‎ )٠١( 

. ) 72١/١ ( قول السهيلي سقط من ب . وهو في الروض‎ )١١( 


سبب قصد أبرهة بالفیل مكة لیخرب الكعبة بد 


بالطَبَرْزين7'' ليقوم فأبى » فأدخلوا محاجنھم''' في مَرَاقُه فبزغوه بها ليقوم » فأبى . فوججهوه راجعاً إلى 
اليمن فقام يهرول . ووجّهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك » ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك . ووجّهوه 
إلى مكة فبرك . وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبَلسان”" » مع كل طائر منھا ثلاثة 
أحجار يحملها » حجرٌ في منقاره وحجران في رجليه » أمثال الحمّص والعدس » لا تصيب منهم أحداً إلا 
هَلّك » وليس كلهم أصابت » وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق التي منها جاؤوا . ويسألون عن تفيل بن 
حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن » فقال نفيل”*؟' في ذلك : [ من الوافر] 

الا جو متكا اردتا تومناكم مع الإصباح عَيْنا 

واه لبو ريل سر سیا لدى جَنْب المحصّب ما راا“ 

إذاً عزتني وحَمِدتٍ أمري ولم تأسَي على مافات بَا 

وت نه ١‏ ارت تا سد ھا کی کات 

فكل القَومٍ يسال عن نيل کان علي للحْبِسَانٍ دي 

قال ابن إسحاق”“ : فخرجوا يتساقطون بكل طريق » ويهلكون [ بكل مَهْلَك ]**2 على كل مهل . 

ریب محل سني ررقن مھ ليله[ ا 2 اقم اھ اداه ساس تا 
نَم“ قيحاً ودماً حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر . فما مات حتى انصدّع صدرہ 


: الطبرزين : آلة من حديد . والطبر » بالفارسية : الفأس . وفي المعرب للجواليقي (۲۲۸ ) : والطبرزين‎ )١( 
. فارسي . وتفسيره : فأس السزج . لأن فرسان العجم تحمله معها يقاتلون به‎ 

. في باء وط : محاجن لهم . ومثله في السيرة . والمحجن : عصا معوجة › وقد يجعل في طرفها حديد‎ )٢( 
. ومراقه : أسفل بطنه . وبزغوه : أدموه‎ 

() الخطاطيف : جمع خطاف » وهو طائر أسود . والبلسان : لعلها الزرازير . 

] في ب » زيادة : فقال نفيل بن حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته : [ من الرجز‎ )٤( 

أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب 

قال ابن هشام : قوله : لیس الغالب » عن غير ابن إسحاق . وهذا من تمام نص السيرة . 

0( في ب ؛ وط : لورأيت . وكذلك ذ في السيرة . وفي ط :ولا . . ومثله في السيرة . والمحصب : موضع فيما بين 
مكة ومنى . 

. في ب : أن أبصرت . وفي أ : : ترمى . وأثبت ما في ب » وط . لموافقته ما في السيرة‎ )٦( 

(۷) فى ط : وكل . وكذلك فی السيرة . 

۱ ایس با‎ (A) 

(9) زيادة من ط ء توافق نص السيرة . 

. ) 7/5/١ ( زيادة من ب ء وط ء والسيرة . وقوله : يسقط أنملة أنملة » أي ينتثر جسمه . الروض الأنف‎ )٠١( 

. تمث : ترشح . والمدة : ما يجتمع في الجرح من القيح‎ )١١( 


٤‏ سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 
[ عن قلبه ]''' فيما يزعمون . 

قال ابن إسحاق''' : حدثني يعقوب بن غتبة أنه خُدّث أن أول ما رؤيت الحضبة والجدّري بأرض 
العرب ذلك العام » وأنه أول ما رؤي بها مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعشر" ذلك العام . 

قال ابن إسحاق : فلما بعت الله محمداً بی كان مما يعد *' الله على قريش من نعمته عليهم وفضله 
ما رد عنهم من أمر الحبشة لبقاء أمرهم ومدتهم فقال تعالى : # أل تر كيف قعل ربك يأححب ليل © الہ 
a‏ عر ,ص کے ہے سے ہک ےم كم ای ا کے ے ےھ ب لس 7 3 کس 2 ع 7 ک٤‏ ۶ 
بجعل کید في تيل 9© وَأَرَسَلَ عم طا بايد © تَرّمِهِم عجارو ين بل €9 لهم كُعَصفٍ مأڪول » 
[ الفيل : ١-١‏ ] . 

ثم شرع ابن إسحاق وابن هشام يتكلمان على تفسير هذه السورة والتي بعدھا''' . وقد بسطنا القول 
فى ذلك فى کتابنا « التفسير )'"' بما فيه كفاية إن شاء الله تعالى . وله الحمد والمنة . 


قال ابن ہشام : الأبابيل : الجماعات » ولم تتكلم لها العرب بواحد علمناه” . قال وأما السّجَيل » 
فأخبرني يونس النحوي وأبو عبيدة أنه عند العرب : الشديد الصلب . قال : وزعم بعض المفسرين أنهما 
كلمتان بالفارسية جعلتهما العرب کلمة''' واحدة » وأنهما"' ''( سنح ) و( جل )'''' فالسنج : الحجر » 
والجل : الطين . يقول الحجارۃ'”''' من هذين الجنسين الحجر والطين . قال : والعَضْفٌ : ورق الزرع 
الذي لم يقب + 


وقال الكسائي : سمعت بعض النحويين يقول : واحد الأبابيل إبيل"“ . وقال كثيرون من السلف : 
الأبابيل : الفرق من الطیر التي يتبع بعضها بعضاً من هاهنا وهاهنا . 


. زيادة من ب » وط » والسيرة‎ )١( 

(؟) قول ابن إسحاق هذا إلى آخر الآية سقط من ب . 

(©) العشر : شجر مر له صمغ ولبن . من فصيلة الحنظل والحرمل . 

2 في ب » وط : يعدد . 

. زيادة من ب » وط ء والسيرة‎ )٥( 

.) 08/١١ السيرة‎ )٦( 

(۷) تفسير ابن كثير ( 058/5 ) » وما بعدها . 

(۸) كذافي ط . وهو موافق لنص السيرة . وفي أوب : ولم تتكلم العرب بواحدة . 

() فی ط ۶ .وأنها . 

. )۱۸۱( . في المعرّب : قال ابن قتيبة : السجيل بالفارسية : ( سنك ) و( كل ) أي : حجارة وطين‎ )١١( 
2 اوہ دياه رطا موا‎ 

. أورد الطبري في تفسیرہ ( ۱۹۱/۳۰) وما بعدها معظم الآراء التي جاءت في تفسير هذه الكلمة‎ )1١( 


سبب قصد أبرهة بالفیل مكة لیخرب الكعبة ٤ڈ‏ 
وعن ابن عباس كان لها خراطيم كخراطيم الطير » وأكفتٌ كأكففٌ الكلاب . 


وعن عكرمة كانت رؤوسها كرؤوس السباع ء خرجت عليهم من البحر » وكانت خضرا . وقال 
عبيد بن عمير : كانت سُوداً بحرية فى مناقيرها وأكفها الحجارة . 
وعن ابن عباس ۰ كانت أشكالها کعنقاء مُغرب!'۶ : 


وعن ابن عباس كان أصغر حجر منها كرأس الإنسان ء ومنها ما هو كالابل . وهكذا ذكره يونس بن 
بكير عن ابن إسحاق . وقيل : كانت صغاراً . والله أعلم . 

وقال ابن أبي حاتم : حذثنا أبو زرعة » حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة''' ء حدثنا أبو معاوية , 
عن الأعمش » عن أبي سفيان » عن عبيد بن عمير قال : لما أراد الله أن يُهلك أصحاب الفیل بعث عليهم 
طيراً أنشئت من البحر أمثال الخطاطيف ٠‏ كل طير منها يحمل ثلاثة أحجار مجزّعة”" » حجرين في رجليه 
وحجراً في منقاره » قال : فجاءت حتى صفت على رؤوسهم . ثم صاحت وألقت ما في رجليها 
ومناقيرها . فما يقع حجر على رأس رجل إلا خرج من دبره . ولا يقع على شيء من جسده إلا خرج من 
الجانب الآخر . وبعث الله ريحاً شديدةً فضربت الحجارة فزادتها شدة ء فأهلكوا جميعاً . 


وقد تقدم أن ابن إسحاق قال : وليس كلهم أصابته الحجارة » يعني بل رَجَع منهم راجعون إلى اليمن 
حتى ابروا أهلّهم بما حلّ بقومهم من النکال . 


وذكروا أن أبرهة رجع ذهو رشا اة أنملة » فلما وصل إلى اليمن انصّدع صدرہ فمات » لعنه 
4 
الله 


ووی ان یات كال ی مت الاين ابي بكر ع ص۲۹ اع عائشة قالت:: لد رايت 
قائد الفيل وسائسه بمكة أعُمييْن مُقعدین يستطعمان . 


ول ان سان الل كان اسم آنا » فأما قائده فلم يُسم . والله أعلم . 


)١(‏ عنقاء مغرب » يضرب بها المثل في الشيء الذي يُسمّع به ولا پُری ء يقال : ( أعز من عنقاء مغرب ) . ثمار القلوب 
( 0 ) . 

(۲) في أ وط : محمد بن عبد الله بن أبي شيبة . وأثبت ما في ب » فهو الصواب ومثله في تفسیر المؤلف ( 505١/5‏ ) 
وأبو:زوعة زوى عن عبد الله إن محمد »عبد الله اختاعن آپی معاوية + سير اعم الاد 20۲۴1۲١701‏ 

(۳) سقطت من ط . والمجزعة : المقطعة 

. ) 04/١ ( ذكره ابن إسحاق في السيرة‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في ب » وهو موافق لنص السيرة » وهو الصواب . وفي أ. وط : سمرة وهو تحريف . وعمرة هي ابنة 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة » كما في السيرة ( ٥۷/١‏ ) . 


٢‏ سبب قصد أبرهة بالفیل مكة لیخرب الكعبة 


وذكر النقاش''' في « تفسيره » أن السيل احتمل جتتهم فألقاها في البحر . 

قال السھیلي''' : وكانت قصة الفيل في المحرم من" سنة ست وثمانين ولمانمئة من تاريخ( 
ذي القرنين . 

قلت : وفي عامها ولد رسول الله ية على المشهور . وقيل : كان قبل مولده بسنين » كما سنذكر إن 
شاء الله تعالى » وبه الثقة . 

ثم ذكر ابن إسحاق''' ما قالته العرب من الأشعار في هذه الكائنة العظيمة التي نَصَر الله فيها بيته الحرام 
الذي يُريد أن يشرّفه ويعظمه ويطهّره ويوقره ببعئة محمد ية وما یشرع له من الدين القويم الذي أحد أركانه 
الصلاة » بل عماد دينه » وسيجعل قبلته إلى هذه الكعبة المطهّرة . ولم يكن ما فعله بأصحاب الفيل نْضْرَةٌ 
لقریش إذ ذاك على النصارى الذين هم الحبشة ء فإن الحبشة إذ ذاك كانوا أقرب لها" من مشركي قريش ؛ 
وإنما كان النصر للبيت الحرام » وإرهاصاً وتوطئة لبعثة محمد كَل . 


فمن ذلك ما قاله عبد الله بن الرِبَعْرَى السهمي”*' : [ من الكامل ] 


(١) 


(۲) 
(۳) 


فتنكلوا عن بطن مكّة إتها 
لم تخلق الشعرى لياليَ حرمت 
ساكل اس الخْبْشِ عنها ما رای 
سٹون ألفاً لم يَؤوبوا أرضهم 
كانث بها عاد وَجَزهم قبلهم 


كانث قديماً لا برام حَريْمُها0© 
إذ لا عزيرٌَ من الأنام يرومُها 
فلسوف يُنبي الجاهلينَ عليمُها”” ') 
بل لم یعشْ بعد الإياب سَقَيمُها 
والله من فوق العبادِ یيُقیمھا!''' 


هو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي » أبو بكر » النقاش › غلافة مات شيخ القراء . له عدة 
كتب . ولد سنة ( ٢٦٦۲ھ‏ ) وتوفي سنة ( ٣٥۳ھ‏ ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ٥۷۳/٠١‏ ) . 
الروض الأنف ( 77/١‏ ) عن تفسير النقاش . 


. في الروض الأنف : سنة اثنتین وثمانين‎ )٤( 
. زيادة من ط ء توافق نص السهيلي‎ 2) 
. ) هال/١١ةريسلا‎ )٦( 


(۷) في ب : أقرب حالا . 
(۸) أحد شعراء الدعوة الإسلامية . توفى سنة ( 6١ه‏ ) . والأبيات فى ديوانه ( 58 ) . 
69 في ط ء وديوان ابن الزيعرى : تنکلوا وعلى هذه الرواية يصاب البيت بالوقص . 


: في الديوان ء والسيرة : الجيش كه ولسوف‎ )٠( 
. سقط هذا البیت من ب‎ )( 


سبب قصد أبرهة بالفيل مكة ليخرب الكعبة 


۷ 


ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلت الأنصاري المدني” 


ومنْ صَنعه يوم فيل الحبّو 
وقد کا جس 0 
تن رایت أدراجه 


٢( ہے‎ 2 e: 

ش إذ كلما بعشوه ررم 

E‏ ا ا فانخره””" 
2 و 

إذا نموه قَفاهٌ كل 

وقد باءَ بالظلم من كان تم 


فأرسل من فوقهم حاصباً فلقهم سل لف القرم 
تحثٌ على الصّبر أحباژھم وقد ثأجوا كتؤاج العَتَم!") 


ومن ذلك قول أبي الصلت ربيعة”"' بن أبي ربيعة وهب بن علاج الثقفي . قال ابن هشام 5 ويروي 


لابنه أمية80) ابن أبى الصلت : [ من الخفيف] 


(١) 


(٢ 
(۳) 
(٤٤ 
(ہ)‎ 


00 
(¥) 
(۸) 
("۹) 


إذآيات ريتّناباقياتٌ ما میُمارِي فيهنَ إلا الكفورة) 
علخ اليل تار فكل ٠‏ سين ساب شور 
ثم یجلو النهارٌ ربٌ رحیم بِمَهَاةٍ شعاغهامَنشور ٠‏ 
حَبِسَ الفيل بالمغمّس حتى 


A‏ وی ٠.‏ 22 ۰ 0 يي 
لازما حَلقة الجرانِ كما قط ر من ظهر کێکب مَخدور ۳ 


أبو قيس صيفي بن عامر الأسلت شاعر جاهلي حكيم » أدرك النبي ولقيه وتريث في إعلان إسلامه » ومات قبل أن 
يسلم في السنة الأولى للهجرة . 

والأبيات فى ديوانه ( ۹۰ ) بتحقيق د . حسن محمد باجودة . 

ہے ور سرب نل سج 

والأبيات في ديوان أمية ( 497 ) بتحقيق تی أستاذنا د عبد الحيط السظلي 1+ 

رزم البعير والرجل : إذا كان لا يقدر على النهوض إعياء أو هزال؟ . 

المحاجن الف النعوجة الصو جاه دراي مف هاا قناع وغرالخاصرة:. 

کک .ت7 ا : جرح . 

پھر لك رر 0ط والديواد وا تہ لي أزلى رائرب وی . والحاصب : ريح شديدة تحمل 
في ب ء وط ء والديوان : تحض . والثؤاج : صياح الغنم . 

ليست في السيرة . وفي اسم أبي الصلت خلاف . ديوان أمية ( ۴۳ ) . 

فی ط : ويروي لأمية : والأبيات في ديوان أمية ( 79١‏ ) وتخريجها ثمة . 

فى ط » والسيرة » والديوان : ثاقبات . 


. المهاة : الشمس‎ )٠١( 
. المغمس : موضع في طرف الحرم القن : أن تقطع إحدى قوائم البعیر قبل نحره كيلا يشرد عند النحر‎ )۱١( 
. في ط : قد من صخر. والجران : باطن العنق ھو ألقي من علو على قطره» أي جانبه . وكبكب : جبل بمكة خلف عرفات‎ )١( 


۸ سیت قضت أبرزهة بالغيل مكة ليخرب الكغية 
حوله من ملوك كندة أبطا ل ملاویث في الحروب صٌقُورا' 


ا E‏ اند واجميعاً لهم ون 2 ير 
كل وموريوع لاہ عند الد حل ون الف رز 


ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلت”" أيضاً : [ من الطويل ] 
فقوموا فَصَلُوا رتكم وتمسحوا بأركانٍ هذا البيت بين الأخاشب' 
فوندكم منة بلاءٌ مُصَدَّق غداة أبي يكسوم هادي الكتائب 
كتيبشه بالسهل تمشي ورَجْلُّه على القاذفات في رؤوس المناقب©» 
فلما أتاكم نصرٌ ذي العرش ردّهم جنودٌ المليكِ بين ساف وحاصب” 
فولُوا سراعاً هاربين ولم يؤب إلى أهله مِلحُبْش غير عصائب۷ 
ومن ذلك قول عبد“ الله بن قيس الؤُقَيَات في عظمة البیت وحمايته بهلاك من أراده بسوء : [من الخفيف] 
كاده الأشرم الذي جاءَ بالفي ل اا ھا 
واستهلت عَليهم الطئِرْ بالجد دل حنی كانه مَرْجو٠‏ 
ذاكَ من يَهْرْهُ من الناس يز جع وهو فل من الجيوش ذميه “٠‏ 
قال ابن اشحاق'''' وغيره:: فلم غلك ابرهة ملك الحبشة بعده ابلله يكسوم . ثم من بعده أخوه 


)١(‏ الملاویث : الأشداء » مفردها : مَلاث ء أو ملوّث:. 

(۲) ابذعروا : تفرقوا . 

: ديوانه ص ( 59 ) من قصيدة مطلعها‎ )٢( 

أيا راكباً إِمَا عَرَضْتَ فبِلمَنْ مغلغلة عني لؤي بن غالب 

ز٥ہ‏ الغافین + سال سکلا: ۱ 

)٥(‏ القاذفات : أعالي الجبال البعيدة . والمناقب : جمع منقبة » وهي الطريق في رأس الجبل . وروایة أ : المقانب 
وهي بعيدة » فالمقانب : الذئاب . 

. السافي : أراد الذي غطاه التراب . والحاصب : الذي أصابته الحجارة‎ )٦( 

() ملحبش : أي من الحبش . والعصائب : الجماعات . 

(۸ في ط : عبيد . وقيل في اسمه : عبد الله وعبيد الله » وهو شاعر قريش في العصر الأموي . توفی سنة ( ٥۸ھ‏ ) . 
والأبيات في ديوانه ص ( ١147‏ ) . عن السيرة . ۱ ۱ 

(9) في ب : لأبرهة الأشرم . ولا يستقيم بها الوزن . 

. الجندل : الحجارة‎ )٠١( 

)١١(‏ فل : منهز 

. ) ٦١/١ السيرة(‎ )٢( 


خروج المْلك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن الجمْيّري ۹ 


مسروق بن أبرهة » وهو آخر ملوكهم . وهو الذي انتزع سيف بن ذي يَزّن الجميري المُلكَ مِن يده بالجيش 
الذين قَدِم بهم من عند كسرى أنوشروان » كما سيأتي بیان . 

وكانت قِضّة الفيل في المحرم سنة ست وثمانين وثمانمئة من تاريخ ذي القرنين » وهو الثاني 
إسكندر بن فلس لوي الذي يوخ له الروم » ولما هّلك أبرهة وابناه » وباد" مُلك الحبشةٍ عن 
اليمن » هُجر القَلَيْس الذي كان بناه أبرهة وأراد صرف حج العرب إليه لجهله' '' وقِلة عقله . وأصبح يبابا 
لا أنيس به . وكان قد بناه على صَنمين!؟) » وهما كعيب وامرأته » وكانا من حَشب طول كل منهما ستون 
ذراعاً في السماء » وكانا مصحوبین من الجان ٭ ولهذا كان لا يتعرّض أحدّ إلى أخذ شيء من بناء افليس 
وأمتعته إلا أصابوه بسوء . فلم يزل كذلك إلى أيام السفاح أول خلفاء بني العباس » فذكر له أمره وما فيه 
من الأمتعة والؤخام الذي كان أبرهة نقله إليه من صرح بلقيس الذي كان بالیمن » فبعث إليه من خربه حَجَراً 
حجراً » وأخذ جميع ما فيه من الأمتعة والحواصل . هكذا ذكره السهيلي”*' . والله أعلم . 


ذكر خروج المّلك عَن الحبشة وَرجوعه إلى سيف بن ذي يرن الحميّري 
كما أخبر بذلك الكاهنان لربيعة بن نصر اللخم "° 


قال محمد إسحاق''' رحمه الله : فلما هلك أبرهة مَلَكَ الحبشة يكسومٌ بن أبرهة » وبه كان يكنى » 
فلما هلك يكسوم م مَلَّكَ اليمنَّ في الحبشة” أخوه مسروق بن أبرهة . 

قال : فلما طال البلاءٌ على أهل اليمن ء خرج سيف بن ذي يزن الحميري" ء وهو سا ين .دى 
يزن بن ذي أصبح بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس بن وائل بن 
الغوث بن قطن بن عريب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن العرنجج » وهو حمير سبأ - وكان سيف يكنى 


. زيادة من ط‎ )١( 

. في ط : وزال‎ (٢ 

(۳) في ب : بجهله ء وسقطت أيضاً كلمة : وأصبح . من ب . 

. في ب : على اسم صنمين‎ )٤( 

. ) ٦۳/١ ( الروض الأنف‎ )٥( 

000 ورد العنوان في ط . مختصراً خروج الملك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن . 
(۷) السيرة ( 5١/١‏ ) وما بعدها. 

(۸) فى ب : ملك الحبشة أخوه . وفی ط : من الحبشة . 

(04:” نی المظرية اقای ات ارق 


٠٤‏ خروج المّلك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن الجميّري 


ابا مرة ‏ حتى قدم على قيصر ملك الروم فشکی إليه ما هو فيه » وسأله أن يخرجهم عنه ویلیھم'' ویحرج 
إل من سائر''' الروم فيكون له ملك اليمن » فلم يُشكه . فخرج حتى أتى النعمان بن المنذر » وهو 
عامل كسرى على الحيرة وما يليها من أرض العراق » فشكا إليه أمرّ الحبشة ء فقال له النعمان : إن لى 
على كسرى وفادة في كل عام ء فأقم عندي حتى يكون ذلك » ففعل . ثم خرج معه فأدخله على كسرى ء 
وكان يجلس في إيوان مجلسه الذي فيه تاجه”" وكان تاجه مثل القْلقُل العظيم ‏ فيما يزعمون ‏ يضرب فيه 
الياقوت والزبرجد واللؤلؤ بالذهب والفضة ء معلقاً بسلسلة من ذهب في رأس طاقة في“ مجلسه ذلك » 
وكانت عنقه لا تحمل تاجه ء إنما يُسْتَرُ بالثياب”*2 حتى يجلس في مجلسه ذلك ء ثم يُدخل رأسّه في 
تاجه » فإذا استوى فى مجلسه كُشِف عنه الثيابٌ فلا يراه حر يره قبل ذلك إلا برك هيبةً له . فلما 
دخل عليه سيف بن ذي يزن بَرَك . قال ابن ہشام : حدثني أبو عبيدة أن سيفاً لما دخل عليه طأطأ 
رأسه » فقال الملك : إن هذا الأحمق يدخل عليّ من هذا الباب الطويل ثم يطأطئ رأسّه ! فقيل ذلك 
لسيف . فقال : إنما فعلتُ هذا لهمي لأنه يضيق عنه كل شيء''' . قال ابن إسحاق ثم قال : أيها الملك 
عَلَبنا على بلادنا الأغربة . قال كسرى : أي الأغربة ؛ الحبشة أم السند ؟ قال : بل الحبشة » فجئتك 
لتنصرني ويكون ملك بلادي لك . فقال له كسرى : بَعُدّت بلادك مع قلة خيرها » فلم أكن لأورّط جيشاً 
من فارس بأرض العرب » لا حاجة لي بذلك ء ثم أجازه بعشرة آلاف درهم واف" وكساه كسوة حسنة » 
فلما قبض ذلك“ سيف . خرج فجعل ينثر تلك الورق للناس ٠»‏ فبلغ ذلك الملك » فقال إن لهذا 
ل ثم بعث إليه فقال : عمدت إلى حباء الملك تنثژہ للناس ؟! قال : وما أصنع بهذا ؟ 


)01 في أ : عن ويلهم ویخرج . وفي ط : ويلهم » وأثبت ما في ب . 

(۲) فيط : شاء من . 

)۳( زيادة من ط . وفي ب : الذي تاجه مثل القنقل . والقنقل : المكيال الضخم ؛ واسم تاج لكسرى ( المحيط ) . 
الروض الأنف ( 37/١‏ ) . 

. کذا في ب » وط . وفي أ من‎ )٤ 

(5) في ب : يستتر بالثياب . وفي ط : يستر عليه بالثياب . 

050 زاد في ب : قال الخليل : القنقل : شجر له ثمر عظام . 

(۷) في ب : كشفت الثياب عنه فلا يراه رجل ۔ 

)۸( قوله : سيف بن ذ . . . إلى هنا زيادة من ب ٠‏ وكذلك النص في السيرة ( 57/١‏ ) . 

(۹) كذافي ط . وهو موافق لنص السيرة . وفي أ : فعلت ذلك لهمتي . . 
وفي ب : فعلت ذلك لهمي لأني تضيق علي كل شيء . وقوله : قال ابن إسحاق ليس في ط . 

. وفى الدرهم المثقال : عَدله . وفي ب : ورق‎ )٠( 

. زاد في ط : منه‎ )١١( 


‌ 


(۷)زادفی ت عظيما . 


خروج المُلك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن الجمَيّري کت 


ما" جبال أرضي التي جت منها إلا ذهبٌ وفضة ٠‏ يُرَعْبُه فيها » فجمع كسرى مرازبته » فقال لھ : 
ما ترون في أمر هذا الرجل وما جاء له ؟ فقال قائل : أيّها الملك » إن في سجونك رجالا قد حبستهم 
للقتإ > فلو أنك بعثتهم معه » فإن يهلكوا كان ذلك الذي أردت بهم » وإن ظفروا كان ملكا ازددته » ف فبعث 
معه كسرى مَن كان في سجونه » وكانوا ثمانمئة رجل » واستعمإ عليهم وَهرز » وكان ذا سنْ فيهم › 
وأفضلهم خا وبين > فخرجوا فی تمان مفائن + فغرقت ستيان ووصل' إلى.شاغل عدن ست 
7 :. 1 راع 1 5 ۱ (:) َء 
سفائن » فجمع سیف إلى وَهُرز من استطاع من قومه » وقال له : رجلي ورجلك'' حتی نموت جمیعا أو 
نظفر جميعاً . فقال له وَهْرز : أنصفتَ . وخرج إليه مسروق بن أبرهة ملك اليمن » وجمع إليه جندہ › 
فأرسل إليهم وهرز ابناً له ليقاتلهم فيختبر قتالّهم » فقتل ابن وهرز » فزادہ ذلك عَتقَاً عليهم » فلما تواقف 
الناس على مصافهم قال وَهْرز : روني ملِكّهم . فقالوا له : أترى رجلا على الفيل عاقداً تاجه على رأسه » 
بين عينيه ياقوتة حمراء ؟ قال : نعم . قالوا : ذلك ملكهم . فقال : اتركوه . قال“ : فوقفوا طويلاً » ثم 
ES‏ پر سر رٹ ور کر ل لالد عاد تب 
قالوا : 2٠]‏ على البغلة . قال وهرز : بنثٌ الحمار ! ذل وذلَ مُلكه ء إني سأرميه فإن”"' رأیتم أصحابه لم 
كش گرا فاثبتوا حتى أوذنكم » فإني قد أخطأثٌ الرجل » وإن رأيتمُ القومٌ قد استداروا به ولاثوا“ فقد 
أصبتٌ الرجل فاحملوا عليهم . ثم وَتَرَ قوسه ‏ وكانت فيما يزعمون لا يوترها غيرُه من شدتھا - وأمر 
بحاجبيه فعصّبا له » ثم رماه » فصَّكٌ الياقوتة التي بين عينيه » وتغلغلت التُشّابة في رأسه حتی خرجت من 
قفاه » ونكس عن دابته » واستدارت الحبشةُ ولاثت به" » وحملت عليهم الفرس ٠‏ وانهزموا ‏ فقتلوا 
وهَرَبوا في كل وجه » وأقبلَ وَهْرز ليدخلَ صنعاء » حتى إذا أتى بابها قال : لا تدخل رايتي مُتَكّسةً بدا 
اهدموا هذا" الباب فهدم ء ثم دخلها ناصباً رايته . فقال سيف بن ذي یزن'''' : [ من مجزوء الوافر] 


. زيادة من ب ء وكذلك في السيرة . وفي ط : بحباك‎ )١( 

)۲( زيادة من ط . وكذلك في السيرة . 

(۳) في ب : سفن . وكلا الجمعين صحيح . 

. في ب : مع رجلك . وكذلك في السيرة . وسقط من ب قوله : أو نظفر جميعا‎ )٤( 
+. ليست في فب ولا في السيرة‎ )8( 

. سقطت من ب‎ (٦ 

(۷) كذافي ب ء وط ء والسيرة . وفي أ : فإذا . 

(۸ في ب ء والسيرة : ولاثوابه . ولاثوابه : اجتمعوا حوله . 

(۹) فى ب : به ولائت . 

() سط فاص زا 

. ليست فی ب »ء والسيرة‎ )١١( 

1 ای ط > والسيرة + التحميزي: د والأبيات في الي 30/179 )والزوض الأنف ( 6۸86 ! 


٢‏ خروج المُلك عن الحبشة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن الجخيّري 


فالتا الكت ر اهعافد اف ایا 
فان الخط 1 قد فة 200 


ورقّيناالكثيب دما 


قتلنا القَئِلَ مسروقاً 


وإ الیل کل اا س وهر :تهنا 


يذوق مُشعشغاً حتى يفيءَ السبيّ و 
وؤقدت الغرت من الشتجاز وغيرها علو بہت شر يعوو الجلك إليه » وأمتدحوه . فكان من جملة 


من" وفد من قريش ٠‏ وفيهم عبد المطلب ؛ بن هاشم » فبشره سيف برسول الله بی وأخبره بما يعلم”" من 


أمره ¢ وسيأتي ذلك مفصّلاً في باب البشارات به عليه الصلاة والسلام 8 


قال ابن إسحاق”7؟) : وقال أبو الصلت بن أبي ربیعة'*' الثقفي » قال ابن هشام ويروى لابنه أمية 


ليطلب الوترَ 2 امقال اسن ذق يرن 
يمم تح لوكا ان رحلته 
ثم انثنى نحو كسرى بعد ور 
حتى أتى ببني الأحرارٍ يَحملّهم 
ا 
غلبا مرازبة بيضاً أساورة 
يرمُون عَنْ شدُفي كأنها غبط 


ريم في البحر للأعداء أحوالا" 
فلم جل عتدذہ بعض الذي AY‏ 
من الستین .يهين. لن :والال"' 
إنك عَمْري لقد أسرعت قَلقالہ*ٴ'' 
ما إن أرى لهم في الناس أمثالا 
أ ترت فی الغبضات اشا ا 


۹ رک 
مجر ا المرمیٗ إعجالا''' 


. كذافي ط ء والسيرة . والروض الأنف وفي أ : ملامهما . وفي ب : كلاهما‎ )١( 
. زيادة من ب ء وط . يستقيم بها المعنى‎ )٢( 

(. فی نت یکرت 

۔)٦٦/١٦( السیرة‎ )٤( 

(ہ) في أ ء وب : أمية وهو سهو . 


)٦(‏ في ط : ويروى لأمية بن أبي الصلت › وكذلك نص السيرة . والأبيات في ديوان أمية : ( 451 ) ء رجح الدكتور 


السطلي أنها منحولة . 
)۷( 0 أمية ال ٠‏ ورتم : زاد في السير . 


Ss ےت‎ (۹) 

. قلقل في الأرض قلقلة وقلقالا : ضرب فيها‎ )٠١( 

(15)الغلتن':-مفودها الب وهو الغليظ الرقبة . والمرازبة : مفردها مرزبان وهو عند الفرس الفارس الشجاع . 
والأساورة رگا زور او وهو لاس این 7 5 . والغيضات : جمع غيضة » وهي الأجمة . 

() في ط “دك ال الها . والشدّف : القسي الفارسية ء واحدتها شدّفاء . والغبط : جمع غبيط › وهو = 


خروج الاك ف اة ورجوعه إلى سيف بن ذي يزن الحمْيّري ۳ 
اا اال و اا وت 
فاشرث هنيئاً عليك التاج مرتفقاً 
واشرث هنيئاً فقد شالت نعامتهم 
تلك المكارمٌ لا قعبانِ من لبِنٍ 


أضحى شريذهمٌ في الأرض فل 
في رأس غمدان داراً منك محلالا”") 
وأسبل الوم في بُرديك إسبالا”'' 
لقنا ياو فياخ ته ا 


يقال : إن غمدان قصرٌ باليمن 8 تد ل 8 


ويقال : كان ارتفاعه عشرين طبقةً . فالله أعلم' . 


قال ابن إسحاق : وقال عدي بن زيد الجميري”"' وكان أحد بني تميم : [ من المنسرح ] 


فا بعد اء كان مها 
رفعها من بَّنى لَدَى قَرَّع ال 
ضر بالجبال رن ری ان 
يان فيها صرت الام إذا 
ساقت وا ند د بي لد 


لاه ملك جسزل مَواهِبُها 
مرن وتندى :مشكاً. ارتي“ 
كائدٍ ماترتقی غواربه 
جاوبها بالعشيّ قاصِبُها"'' 
أحرارٍ فُرْسَائُها مواكبها 


وفوّزث بالبغال نُوسَقُ بال سی الي" 
حتی رآها الأقوال من طرف الہ قل مُخْضَدَةً كتائبها") 
أراد بسود الكلاب : الأحباش . وفلال : مهزومون . 
في ب : مرتفعاً . ومرتفقاً : متكئاً . والمحلال : التي يكثر فيها الحلول والإقامة . 


شالت نعامتهم : هلكوا وتفرقوا . 
القعب : القدح الضخم . وشيبا : خلطا . 


في ط : وملكه . 
هذا اع لن ت تب 
في ط : الحميري . وهو سهو . والأبيات من قصيدة في ديوان عدي ص ( ٤٥‏ ) وما بعدها ( تح . المعيبد . وط . 


العراق ۱۳۸۵ ھ- 1950م ) . 


(۹) في الديوان : الكيد فيها ترقى . وقواه : دون عرى الکائد : يريد عرى السماء وأسبابها . الروض الأنف 
(25/1). والغوارب : الأعالى . 


والتوالب : جمع تولب وهو ولد الحمار 3 


= : في ط : يراها . وطرف المنقل : أعالي الحصون . والأقوال : جمع قيل » وهو الملك من ملوك جمير . وقوله‎ )٢( 


٤‏ ذكر ما آل إليه أمر الفرس بالیمن 
یوم ينادون آل بربَرٌ وال يكسُوم لا يُفْلِحَنْ مار 
- کم 2 
فكات: یوما باقن الحديك ورا "لتت أمة انت مراد 
وبُدَل الفيجُ بالزرافة وال يام حون جم عجائبه'" 
بعد بني تع نَخَاورَةٍ قد اطمأتث بها مَرازبه 
)٥( a 4‏ . 4 4 7 و مل 7 ۰ 3 5 8 2 
قال ابن هشام : وهذا الذي عنى سطيحٌ بقوله : يليه إرم ذي يزن ء يخرج عليهم من عدن » فلا 
قال ابن إسحاق : وأقام وهرز والفرس باليمن » فمن بقية ذلك الجيش من الفرس الأبناءٌ الذين باليمن 
اليوم . وكان ملك الحبشة باليمن فيما بين أن دخلها أزياط إلى أن قتلت الفرس مسروق بن أبرهة وأخرجت 
الحبشة اثنتين وسبعينَ سنة » توارث ذلك منهم أربعة : أزياط » ثم أبرهة ء ثم يكسوم بن أبرهة » ثم 
مسروق بن أبرهة . 


ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن 


قال ابن ہشام“ : ثم مات وهرز » فأمّر كسرى ابنه المرزبان بن وهرز على اليمن » ثم مات 
المرزبان » فأمّر كسرى ابته اجان » ثم مات » فأمّر ابن التَينُجان » ثم عزله عن اليمن وأتر عليها باذان » 
وفي زمنه بُعث رسول الله ہا . 


قال ابن ہشام : فبلغني عن الرُهْري أنه قال : كتب كسرى إلى باذان : إنه بلغني أن رجلا من قریش 
خرج بمكة يزعم أنه نبي » فسِرُ إليه فاستتبه » فإن تاب . وإلا فابعث إليّ برأسه » فبعث باذان بكتاب 


مخضرة كتائبها : يعني من الحديد . 
)١(‏ في الديوان : 
يوم يقولون يال بربر وال يكو ن لايفلتن هاربها 
)٢(‏ سقط البيت من ب . والإمة : النعمة . 
(۳) كذا في الديوان . وفي أ وط : وبدل الهيج . وفي ب : الفيل غياجها . والفيج : المنفرد في مشيته . والزرافة : 
الجماعة من الناس . 
)٤(‏ في ب : وبعد تبع فيها نواخرة . وفي الديوان : بهم . والنخاورة : الكرام الأشراف . 
)٥(‏ السيرة )58/١(‏ . 
)٦(‏ في ب ء والسيرة : أحداً منهم باليمن . 
(۷) السيرة( 14/١‏ ). 


ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن ٤‏ 
كسرى إلى رسول الله اة فكتب إليه رسول الله بي : « إن الله قد وَعَدني أن يقتل كسرى يوم كذا وكذا من 
شهر كذا ) . فلما أتى باذان الكتاب وقف لینتظر''' وقال : إن كان نبياً فسيكون ما قال . فقتل الله كسرى 
في اليوم الذي قال رسول الله ية . قال ابن ہشام''' : على يدي ابنه شِيرَويه . 


: ]اه‎ f 1 3 ایل ہےر‎ 8 OT 
قلت : وقال بعضھم'' بنوه تمالؤوا على قتله ء وكسرى هذا هو أبرويز بن هرمز بن أنوشروان بن‎ 


قباذ » وهو الذي غلب الروم في قوله تعالی : # ال © غلبت الوم 9 ف انت الکن € 1 الروم : STEN‏ 


سيأتي بيانه . 
قال السهيلي“ : وكان قتله ليلة الثلاثاء لعشر حَلون من جمادی الأولى سنة تسع”*' من الهجرة . 
وكان ‏ والل أعلم ‏ لما كتب إليه رسول الله َة يدعوه إلى الإسلام » فغضب ومرّق كتابه » كَتبَ إلى 
نائبه باليمن [ يقول له ما قال . وفي بعض الروايات أن رسول الله ية قال لرسول باذان ]''' : « إن ربي قد 
َل اللیلةً رتك » . فكان كما قال رسول اللہ يكل قتل تلك الليلة بعينها ء قتله بنوه لظلمه بعد عدله بعد 
ما خلعوه'"' وولوا ابنه شيرويه » فلم يعش بعد قتله أباه إلا ستة أشهر أو دونها . وفي هذا يقول خالد بن 
جق الشیبانی“'“ : [من الوافر] 
رمو اسك ولو . الات كنا کے ا 
م تمحضت | لمتُون له بيوم اوا حَاملةٍَ تماة'') 
قال الزّهْري : فلما بلغ باذان'''' بعث بإسلامه وإسلام مَن مّعه من الفرس إلى رسول الله ب فقالت 
الرسل : إلى مَن نحن يا رسول اللہ ؟ قال : أنتم منا وإلينا أهل البيت . قال الزُهري : ومن ثم قال 
زسول الله كله : 9 سلمان متا آهل البيت ۹۲۷ . 


() في ب : ابن شهاب وهو سهو . 

)۳( زاد في ب : قتله . 

. )۸۸/١ ( الروض الأنف‎ )٤( 

)0( في الروض الأنف : سبع . 

000 سقطت من ب . 

(۷) في ب : بعدما خلعوه لظلمه بقومه . 

(۸) البيتان في السيرة ( 54/١‏ ) والروض الأنف ( 88/١‏ ) . 

(9) في ط » والسيرة » والروض : تقسّمه . . . واللحام : جمع لحم . 

. في ط : ألا . وقوله : أنى : أي حان‎ )٠١( 

. )۸۸/۱( في ب : سمع باذان . . وفي ط : بلغ ذلك باذان . وكان إسلام باذان سنة عشر للهجرة كما أورد السهيلي‎ )١١( 
. رواه الطبراني في الكبير » والحاكم (۵۹۸/۳) من حديث عمرو بن عوف وفيه ضعف‎ )٢( 


٤‏ ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن 

قلت : والظاهر أن هذا كان بعدما هاجر رسول الله ييه إلى المدينة » ولهذا بعث الأمراء إلى اليمن 
لتعليم الناس الخيرٌ ودعوتهم إلى الله عز وجل » فبعث أولا خالد بن الوليد وعلي بن أبي طالب » ثم 
أتبعهما أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جَبل . ودانت اليمن وأهلها للإسلام . ومات باذان » فقام بعده ولده 
شهر بن باذان » وهو الذي قتله الأسود العنسي حين تنبا“ وأخذ زوجته كما سيأتي بيانه » وأجلى عن 
الیمن نوات رسول الله ية فلما قتل الأسود عادت اليد الإسلامية عليها . 


وقال ابن ہشام : وهذا هو الذي عنى به سطيح بقوله : نبي زكي يأتيه الوحي من قِبّل العلي . والذي 
عنى شق بقوله : بل ينقطع برسول مرسل ٠»‏ يأتي بالحق والعدل » بين أهل الدين والفضل » يكون الملك 
في قومه إلى يوم الفصل . ۱ 

قال ابن إسحاق''' : وكان في حَجَر بالیمن ۔ فيما يزعمون ‏ كتابٌ بالزبور كتب في الزمان”" الأول : 
لمن كلك در لسر الغات لمن ملك مار ؟ لتسغة مرا لمن ملك قار ؟ ارس الھران 
لمن ملك ذمار ؟ لقريش التجار . 


وقد نظم““ بعض الشعراء هذا المعنى فيما ذكره المسعودي : 1 من الخنیف] 
عبن شيك مار فيل 2 لس أت لت ؟ فقالت : لحميّر الأخيار 
ٹم سيلت من بعد ذاك نفالت + أناللخنش أحبث الاش ار 


ثم قالوا من بعد ذاك : لمن أن ست ؟ فقالت : لفارس الأحرار" 
توالت عن د داك الین آذه ٠‏ ست فال إلى فرش الا * 


ويقال : إن هذا الكلام الذي ذكره محمد بن إسحاق''' ‏ وجد مكتوباً عند قبر هود عليه السلام حين 


)00 كان أول تنبؤ الأسود سنة إحدى عشرة للهجرة . تاریخ الطبري ( ۱۸١/۳‏ ) . وما بعدها . 

(۲) السیرة (۷۰۰۷۰/۱) . 

(۳) في ط : بالزمان . 

)٤(‏ لم يشر المسعودي إلى أن أحداً نظم هذا ء بل قال : وكان على باب ظفار مكتوب بالقلم الأول في حجر أسود ء ثم 
أورد الأبيات . مروج الذهب ( ۸۸/۲) . 

)2( في ط : شدت . وفي المروج : يوم . 

. في المروج : إن ملكي‎ )٦( 

(۷) في المروج : ثم سيلت من بعد ذاك فقالت إن ملكي . 

(۸) في ط : ثم قالوا . وفي المروج : ما بعد ذاك فقالت إن ملكي . وأورد المسعودي ثلاثة أبیات أخرى . 

(۹) الإشارة إلى ما قاله ابن إسحاق من كلام منثور . أما الأبيات المنظومة فلم يذكرها ابن إسحاق بل أخذها ابن كثير عن 
المسعودي كما ذكر . 


ذكر ما آل إليه أمر الفرس باليمن ۷ 
كشفّت الريح عن قبره بأرض اليمن » وذلك قبل زمن بلقيس بيسير في أيام مالك بن ذي المنار أخي 
عمرو ذي الأذعار بن ذي المنار » ويقال : كان مکتوباً على قبر هود“ » وهو من كلامه عليه السلام . 
حكاه السهيلي”" . والله أعلم . 


. في ب : منبر » وكذلك عند السهيلي‎ (١) 
. )۹۰/۱( الروض الأنف‎ )٢( 


۸ قصة السّاطرون صاحب الحضر 


قصّة السّاطرون صاحب الحضر 


وقد ذكر قصته هاهنا عبد الملك بن هشام''' لأجل ما قاله بعض علماء النسب : إن النعمان بن المنذر 
الذي تقدّم ذكره في ورود سيف بن ذي يرن عليه وسؤاله في مساعدته في رد مُلّْك اليمن إليه إنه("2 من سلالة 
الساطرون صاحب الحضر . وقد قذمنا عن ابن إسحاق أن النعمان بن المنذر من ذرية ربيعة بن نصر » وأنه 
روى عن جبير بن مطعم أنه من أشلاء قيصر بن معد بن عدنان » فهذه ثلاثة أقوال في نسبه » فاستطرد 
ابن هشام في ذكر صاحب الحضر . 

والحضر حصنٌ عظيم بناه هذا الملك » وهو الساطرون ؛ على حافة الفرات » وهو منيف مرتفع 
البناء » واسع الرحبة والفناء » دوره بقدر مدينة عظيمة » وهو في غاية الإحكام والبهاء والحسن والسناء » 
وإليه يُجبى ما حوله من الأقطار والأرجاء . واسم الساطرون الضَّیْزّن بن معاوية بن عبيد بن سَلِيح”" بن 
حلوان بن الحاف بن قضاعة . كذا نسبه ابن الكلبي . وقال : غيره كان من الجرامقة““ وكان أحد ملوك 
الطوائف » وكان يقدمهم”*' إذا اجتمعوا ء وكان حصنه بين دجلة والفرات . 

قال ابن هشام“ : وكان كسرى سابور ذو الأكتاف غزا ساطرون''' ملك الحضر . وقال غير ^ 
ابن هشام : إنما غزا صاحب سابور بن أردشير بن بابك أول ملوك بني ساسان ٠‏ أَذَلَّ ملوك الطوائف ورڈ 
الملكَ إلى الأكاسرة . وأما سابور ذو الأكتاف بن هرمز فبعد ذلك بدهر طويل . والله أعلم . ذكره 


ا 1 


قال ابن هشام 8 فحصره سنتين 5 وقال غيره 8 أربع سنین''' وذلك لأنه كان أغار على بلاد سابور 


. هو مهذب السيرة لابن إسحاق‎ )١( 

. في ب : إنه ملك‎ )٢( 

(۳) في ط : ... عبيد بن أجرم من بني سليح . وفي تاريخ الطبري ( 57/7 ) : ابن العبيد بن الأجرام بن عمرو بن 
النخع بن سليح . 

. ) 5ا//١( الطبري‎ )٤( 

(ہ) في ط : يقدمهم إذا اجتمعوا لحرب عدو من غيرهم وكان حصنه . 

4047/۷7201 :00 

(۷) في ط : الساطرون . 

. ) 9 /١( الطبري‎ )۸( 

(۹) الروض الأنف ( 91١/١‏ ) . 

. ) 58/١ ( قاله ابن الكلبي فيما نقله عنه الطبري‎ )٠١( 


قصة السّاطرون صاحب الحضر ٤ء‏ 


في غيبته بأرض العراق » فأشرفت بنت الساطرون » وكان اسمها النضيرة » فنظرت إلى سابور وعليه ثياب 
ديباج » وعلى رأسه تاج من ذهب مکلّل بالزبرجد والياقوت واللؤلؤ » وكان جميلاً » فدسّت إليه : 
أتتزوجني إن فتحت''' لك باب الحضر ؟ فقال : نعم ! فلما أمسى ساطرون » شرب حتى سكر » وكان 
لا بيت إلا سكران » فأخذت مفاتيح باب" الحضر من تحت رأسه فبعثت'' بها مع مولى لها » ففتح 
الباب . 

ويقال : بل دلّتهم على نهر يدخل منه““ الماء متسع » فولجوا منه إلى الحضر » ويقال : بل دلّتهم على 
طلسم كان في الحضر وكان في علمهم أنه لا يفتح حتى تؤخذ حمامة وَرْقاء » وتخضّب رجلاها بحيض 
جارية بكر زرقاء » ثم ترسل » فإذا وقعت على سور الحضر سقط ذلك الطلسم فيفتح الباب . ففعل ذلك 
فانفتح الباب » فدخل''' سابور فقتل ساطرون واستباح الحضر وخرّبه . وسار بها معه فتزوجها . فبينا هي 
نائمة على فراشها ليل إذ جعلت ململ لا تنام » فدعا'' بالشمع » ففتش فراشّها » فوجد عليه ورقة آس . 
فقال لها سابور : أهذا الذي أسهرك ؟ قالت : نعم . قال : فما كان أبوك يصنع بك ؟ قالت : كان يفرش 
لي الديباج » ويلبسني الحرير » ويطعمني المخ » ويسقيني الخمر“ . قال : أفكان جزاء أبيك ما صنعتِ 
به ؟! أنت إلى بذلك أسرع ء ثم أمر بها فژبطت قُرون رأسها بذنب فرس ء ثم رَكُض الفرس حتى 


قتلها . ففيه يقول أ عشي وی ن ثعلبة : [ من المتقارب ] 


ألم تَر للحَضر إذ أهلّه بى وهل خالِدٌ مَن تعم 
أقامَّ به شامَبُوژ الجنو د َحولیْنِ تضربٌ فيه القدم 
فلمَادَعارَةدعوةً أناب إليه فلم ينتقم 
فل زاده ربه قوة ومثل مجاوره لے يقم 


. في ب : وأنا أفتح‎ )١( 

(۲) ليست فى ب . 

(۳) في ط : وبعثت . 

. زيادة من ب ء وط . والكلام هاهنا ليس لابن هشام » بل للسهيلي‎ )٤( 

. ) 54/١ ( قوله : وكان . . . إلى هنا : زيادة من ط . وكذلك فی السھیلی نقلا عن الطبري‎ )٥( 

)٦(‏ عاد هنا إلى ما قاله ابن هشام . ااا 

(۷) في ب » وط ء والسيرة : فدعا لها . 

(۸) زاد في ب : وقال الطبري : كان يطعمني المخ والزبد » وشهد أبكار النحل » وصفو الخمر . وذكر أنه كان يُرى مخ 
ساقها من صفاء بشرتها . تاريخ الطبري ( 50/١‏ ) . 

(۹) زيادة من ب ء والسيرة . وقرون رأسها : أي ذوائب شعرها . 

)١١(‏ في ط : بن » وهو سهو . والأبيات في ديوانه ص( ۹۳) » من قصيدة طويلة يمدح فيها قيس بن معد يكرب . وفي 
رواية الديوان بعض اختلاف عما هنا . 


6 قصة السّاطرون صاحب الحَضر 


هلمُوا إلى أمركم قد صرم 


1 3 3 ےھ )١(‏ 
أرى الموت يجشمه من جَشم 


ات دعاقومےه دة 
فموتوا كراماً بأسيافكم 


وقال عدي بن زيد في ذلك : 1 من المنسرح] 


(١) 
0(۲) 
(۳) 
0 
)٥ہ(‎ 
030 
(۷ 
(A) 


رَالَحَضر حابث عله ذاهية 
0 1 2 ر ا 
رة لم توق والدها 
إذ عة ا اف 
2 اه 
کس و ف با 2 
وخرّبت الحضرَ واستبیح وفد 


وقال عق :بن وید ایا :من اا 


أيّها الشامت المعيّر بالده 
أم لديك العهدٌ الوثيق من ال 
من :رايت اون علق ار 
أين كسرى كسرى الملوك أنو 
وبنو الأصفر الكرامٌ ملوك ال 
وأخو الحضر إِذ بَنَاهُ وإذ دج 
شادہ ارا ولا كأ 

يبه ريبٌ المنون فبّا 
وتذكر رب الخوَّزتق إذ 
سوہ ماله وكثرةٌ مايم 


EE‏ ئن 
لِحيّنها إذ آضاعَ راقبّها 
والخمرَ وهل يهيم ارا 
تظنّ أن الرئيسَ خاطبها 
صبح دماءً تجري سبائبها'*) 
حرق في خدرها مشاجبھا”"' 


نر ات الم المموفور 
أيام بل أنتَ جاهل مغرور 
ذا عليه من أن يضام خفیر 
شروان أم أين قبله سابور 
حر لم يبق منهم مذكور 
نل تی آلتہ وال انور 
سا فناظیبر فحي.ذراة گور 
و ىلع عه اباو 
أشرف يوماً وللھدی تنکیر ^ 
لِك والبحرُ معرضاً والسدیژ 


يجشمه : يتكلفه ويركبه . 

الأبيات في ديوانه ص( 55 ) ء مع خلاف ببعض الألفاظ . 
أيد : شديدة . 

غبقته : سقته الغبوق » وهو شراب العشی . ويقال : وِمحَل الرجل : إذا أراد شيئاً فذهب وهمه إلى غيره . 
حمر افا وين .والتياني اط آي 
المشاجب : جمع مشجب وهو عود تعلق عليه الثياب . 
ديوانه ص( ۸۷ ) ء وفيه بعض اختلاف فی الرواية . 
وت ظا را و سح | 


خبر ملوك الطوائف ٤١‏ 

فارقری ات و تال ناج اھت إلى الات رض 

ثم أضحَوا كأنهم وَرَقَ ج نف فالْرَث به الصّبا والدّبو 00 
قلت : وربٌ الخوَرنق الذي ذكره في شعره رجل من الملوك المتقدمين ء وعَظهٌ بعض علماء زمانه في 
(" أسرف فيه وعتا » وتمرد فيه وأَنبِعَ نفسّه هواها » ولم يراقب فيها مولاها » فوعَظه بمن 
سلف قبله من الملوك والدول » وكيف بادُوا ولم يبق منهم أحدٌ » وأنه ما صار إليه عن غيره إلا وهو منتقل 
ل ل E‏ 
من علق رض “ . فتاب وأناب ونزع عما كان فيه » وترك الملك ولبس زي الفقراء وساح ذ في الفلوات 

ےم یں سوں عی یجہت 

وقد ذكر قصته مبسوطة”؟' الشيخ الإمام موفق بن قدامة المقدسي” “ رحمه الله في کتاب ١‏ التوابين » . 
وكذلك أوردها بإسناد متين الحافظ أبو القاسم السهيلي في کا الزوفن الات ال تی اح 


ترتيب وأوضح تبيين . 


أمره الذي قد كان 


خبر ملوك الطوائف 


وأما صاحب الحضّر » وهو ساطرون » فقد تقدّم أنه كان مقدماً على سائر ملوك الطوائف . وكان 
من“ زمن اسکندر بن فليبس المقدوني اليوناني » وذلك لأنه لما غلب على ملك الفرس دارا بن دارا وأذلَ 
برا عي رات رام فد رمد ey‏ ھا اس لد و د عزم أن 


لا يجتمع لهم بعد ذلك شمل ٠‏ ولا يلتئم لهم أمر » فجعل يقر كل ملك على طائفة من الناس في أقليم من 


)01 الصبا ٭ والدبور : ريح . وزاد في ب هنا بيتاً آخر » وهو : 
ثم بعد الفلاح والمُلْك وال مّة وارتهم هناك قبور 
(۲) في ب : الذي كان أسرف . وفي ط : الذي كان قد . 
(۳) الرمس : القبر . 
)٤(‏ في ب تقديم وتأخير في العبارة هنا 
)٥(‏ هو الموفق عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ء توفي سنة ( ١57ه‏ ) . وكتاب التوابين طبع في دار 
البيان بدمشق ( ١959‏ ) ء بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط . والخبر فيه ص( ۳۹) . 
)٦(‏ فی ط : كتاب . 
AVA TEN YS‏ 
(A)‏ في ب : في . 


0 خبر ملوك الطوائف 

(١) 7 0 5‏ 5 8 9 یی .٤ھ‏ 5 (٢(‏ 
ويستغلٌ محلته » فإذا هلك قام ولده من بعده أو أحد قومه » فاسعمر الامر كذلك قريبا من خمسكة نة 
حتی كان أردشير بن بابك من بني ساسان بن بهمن بن أسفنديار بن یشتاسب بن لهراسب » فأعاد ملكهم 
إلى ما كان علیت ورحعت المماللك يركتها الهو ازال مالك لرك لطر ا ولم يبق منھم”" تالد 
ولا طارف » وکاأنہ''' تأخر عليه حصار صاحب الحضر الذي كان أكبرهم وأشدهم وأعظمهم ء إذ كان 
رئيسهم ومقدمهم › فلما مات أزدشير تصدى له ولده سابور فحاصره حتى أخذه كما تقدم و 


وتعالى أعلم . 


() كذافي ط . وفي آ : ما بين عرب وأعاجمها . وفي ب : عرب وأعاجم . 
(0) فی ط . حصته . وهو خطأ . 

۳( فک سا 

0 نے ركان 


ذكر بني إسماعيل وهم عرب الحجاز ٤‏ 


با 


ذكر بني إسماعيل وهم عرب الحجاز وما كان من أمور الجاهلية إلى زمان البعثة 


تقدم ذكر إسماعيل نفسه عليه السلام مع ذكر الأنبياء””) > وكيف كان من أمره حين احتمله أبوه إبراھیم 
الخليل عليه الصلاة والسلام مع أمه هاجر » فأسكنها(” بوادي مكة بين جبال فاران حيث لا انيس به 
ولا حسيسر > وكان إسماعيل رضيعا“ » ثم ذهب وتركهما هنالك عن أمر الله له بذلك ء ليس عند أمّه 
سوى جراب فيه تمر وو کا( فيه ما ء فلما نفد ذلك أنبع الله لِهاجَرَ زمزم التي هي « طعام طعم وشفاء 
سقم ) كما تقدم بيانه في حديث ابن عباس الطويل الذي رواه البخاري رحمہ الله . 


ثم نزلت جُرھم » وهم طائفة من العرب العاربة من أمم العرب الأقدمين عند هاجّر بمكة على أن لیس 
لهم في الماء شيء إلا ما يشربون منه وينتفعون به » فاستأنست هاجر بهم » وجعل الخليل عليه السلام 
يطالع أمرّهم في كل حين » يقال : إنه كان يركب البراق من بلاد بيت المقدس في ذهابه وإيابه » ثم لما 
ترعرع الغلام وشبٌ وبلغ مع أبيه السعي كانت قصّة الذبح » كما تقدم بيان أن الذبيح هو إسماعيل على 
الصحيح . 

ثم لما كبر تزوج من جرهم امرأةً » ثم فارقها وتزوّج غيرّها وتزوج بالسيدة بنت مضاض بن عمرو 
رئيس جرهم › وجاءته البنون الاثنا عشر"“ كما تقدم ذکرھم » وهم : تاک فقوت وا 
ومیشاء ومسمع › وماسى » ودما"“ » وأذر » ويطور » ونيشى » وطیما ء وقیذما . هكذا ذكره 
محمد بن إسحاق(''2 وغيره عن كتب أهل الكتاب . وله ابنة واحدة اسمها نسّمة » وهي التي زوّجها من 


. سقط من ط : باب . وهم عرب الحجاز‎ )١( 

(۲) في الجزء الأول من هذا الكتاب . 

)۳( في ب : فأسكنهما . وفيها أيضاً : حيث لا حسيس به ولا نيس . 

. زادفی ب : إذذاك‎ )٤( 

10 الرقاء © اماک فرب کا ات 

. تقدم تخريجه في الجزء الأول‎ )٦( 

(۷) في ط : ابن عمرو الجرهمي وجاءته بالبنين الاثني عشر . وتقدم الخبر كما أشار ابن كثير في سيرة إسماعيل عليه 
السلام في الجزء الأول . 

(۸) وأدبيل : زيادة من ب » تتمم العدد . تاريخ الطبري ( 715/١‏ ) . 

(9) في ب : ودوما . 

. ) ٥-٤/١ السيرة(‎ )٠١( 


٤‏ ار سار اوس مر از 
ابن أخيه العيصو بن إسحاق بن إبراهيم فولد له منها الروم والیونان''' » والأشبان أيضاً في أحد القولین . 
ثم جميع عرب الحجاز على اختلاف قبائلهم يرجعون في أنسابهم إلى ولديه نابت وقيذر . 


وكان الرئيس بعدہ والقائم بالأمور الحاكم في مكة والناظر في أمر البيت وزمزم نابت بن إسماعيل ء 
وهو ابن أخت الجرهميين ء ثم تغلبت جرهم على البيت طمعاً في بني أختهم » فحكموا بمكة وما والاها 
مرضا عن بى إسماغيل هذه طويلة 6 فكان أول هخ ضار إليه آمر الک بعد ناريت قافن رق عرو 

١ (۲) 5‏ : : 5 9 
سعد بن الرقيب بن هي بن نبت بن جرهم » وجرهم بن قحطان ويقال جرهم بن يقطن بن عيبر بن 
شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح الجرهمي . وكان نازلا بأعلى مكة بقَعَیْقعان » وكان السَّمَيْدءَ سيد 
2 ا کے وو ہج 5 وی OD‏ ہے و 07 3 a‏ 25 ۶ 
قطوراء نازلا بقومه في أسفل مكة » وكل منھما يَعْشر' '' من مَرّ به مُجتازاًإلی مكة . ثم وقع بين جُرهم 
وقطوراء » فاقتتلوا ‏ فقتل السَّمَيْدعٌ واستوثق الأمر لمضاض ٠»‏ وهو الحاكم بمكة والبيت لا ينازعه في 
ذلك ولد إسماعيل مع كثرتهم وشرفهم وانتشارهم”*' بمكة وبغيرها » وذلك لخؤولتهم له ولعظمة البيت 


ثم بَكّتَ جرهم بمكة وأكثرث فيها الفساد وألحدوا بالمسجد الحرام حتى ذكر أن رجلا منهم يقال له : 
إساف بن بغي ء وامرأة يقال لها : نائلة بنت وائل اجتمعا في الكعبة » فكان منه إليها الفاحشة » فمسخهما 
الله حَسجَرين » فنصبهما الناس قريباً من البيت ليعتبروا بهما » فلما طال المطال بعد ذلك بمدد عبدا من دون 
الله في زمن خزاعة كما سيأتي بيانه في موضعه . فكانا منصوبين صنمين”*' يقال لهما : إساف ونائلة . فلما 
أكثرت جرهم البغي'' ' بالبلد الحرام تمالأت عليهم خزاعة الذين كانوا" نزلوا حول الحرم » وكانوا من 
ذرية عمرو بن عامر الذي" خرج من اليمن لأجل ما توقع من سيل العرم”'ء كما تقدم . وقيل : إن 
خزاعة من بني إسماعيل . فالله أعلم . 


والمقصود أنهم اجتمعوا لحربهم وآذنوهم بالحرب واقتتلوا » واعتزل بنو إسماعيل كلا الفريقين . 


. في ب وط : فولد . وفي ط : الروم وفارس‎ (١) 

() في ب وط : عیبر . وفي الروض الأنف ( 1757/١‏ ) ء كماهنا . 
(۳) يعشر : يأخذ عشر أموالهم . 

0 في ط : وانتثارهم . 

(5) فى ط : صنمين منصوبین . 

0( الل 

(۸) الذي 2 ا 

(۹) الخبر في السيرة ( ١١١/١‏ ) وما بعدها . 


ذكر بني إسماعيل وهم عرب الحجاز t0‏ 
فغلبت خزاعة وهم بنو بكر بن عبد مناة وغبشان ء وأجلوا جرهم عن البیت » فعمد عمرو بن 
الحارث بن مضاض الجرھمي ‏ وهو سيدهم إلى عََالي الكعبة » وھما''' من ذهب » وحجر الرکن وهو 
اش سوہ وآشیاء حر فدفتها في زمزم ؛ وعلمَ زمزم وارتحل بقومه فرجعوا 


وقائلة والدَّمعٌ سكب مُبادرٌ 
كأنْ لم يكن بين الحَجُونِ إلى الصّفا 
فقلث لها والقلبُ متي كأنما 
کی ف كنا اها فاا 
غا ولا الت مين عه ابت 
ونحن ولينا البيت من بعد نابت 


ألم تنكحوا من خير شخص علمتمٌ 


فإن تنثنِي الدنيا علينا بحالها 
فأخرج ّنا منها المليك بقدرة 
ا0 [ذا كام الخلئ ولع أشن 
رنڈلےُ منها أوجُهاً لا أحِيُها 
عیت شماه | رکا حا 
فسكّث دُموعٌ العين تبكي لبلدةٍ 
وتبكي لبيتٍ لیس يؤذى حَمامُه 


: 0 7 ۲7 8 
وه وحوس لا نرام أئيسة 


في ط : وأجلوهم . 


: زيادة من ط . 


وقد شَرِقتْ بالدمع منها المحاجرُ 
الس ولو و جات 
PEI.‏ ان ا 
صُروفٌ الليالي والجدودٌ العواثر“ 
تطؤف بذاك البيت والخیژ ظاهر 
د" فا حط و الا 
فليس لحيّ غيرنا د a‏ 
فأبناؤه منّا ونحن الأضا 0 

فإِنَّ لها حال وفيها التشاجُْر 
كذلك . يا للناس ء تجري المقادر 
انس لاہ ہس امير 
قبائل مھا حم ويُحابر 
بدك فا الشنون ار 
بها حَرَمٌ أَمْنٌ وفيها المشاعر"“ 

EEA TEE يَظل‎ 

[ذعے حت مجه فلسحت ان 


(۳) السيرة ( ١١5/١‏ ) » والروض الأنف ( ۱١١/١‏ ) وما بعدها ء والأبيات فيهما . 
60 البيت زيادة من ط . وهو كذلك في السيرة » والروض الأنف . 
)0( صروف الدهر : نوائبه . والجدود : الحظوظ . 


المشاعر : المواذ 
زيادة من ب 3 وط ۹ 


في ب » وط . والسيرة » والروض : علمته : 
ضع المشهورة في الحج التي يتعبّد بها . 
والسيرة » والروض » يستقيم بها الوزن : وقوله العصافر : 


أراد العصافير » وحذف الياء 


د ذكر بني إسماعيل وهم عرب الحجاز 


قال ابن إسحاق : وقال عمرو بن الحارث بن مُضاض أيضاً يذكر بني بكر وغبشان الذين خلفوا بعدهم 
یز لو 
يا أيها الناسُ سٍیروا إن قَصرّكم أن تصبحوا ذاتٌ يوم لا تسیرونا!”'' 
عا ا کا سی جس ایا سر 
كنا أناسأً كما كنتم فغيّرنا دهر فأنتم كما صرنا تصيرونا9© 
قال ابن هشام : هذا ما صح له منها . وحدثني بعض أهل العلم بالشعر أن هذه الأبيات أول شعر قيل 
في العرب ؛ وأنها وجدت مكتوبة في حجر باليمن ولم يُسَمَّ قائلها : 
وذكر السهيلي”*؟' لهذه الأبيات أخوة » وحكى عندها حكاية معجبة وإنشادات معربة . قال : وزاد 
أبو الوليد الأزرقي في كتابه « فضائل مكة » على هذه الأبيات”" المنسوبة إلى عمرو بن الحارث بن 
مضاض : [ من البسيط ] 


وه 


تلقال ده هلها فى ا ای كنا وير اقانت ا 
واستخبروا في صنيع الناس قبلكمٌ كما استبانَ طريقٌ عنده الهونا 
كنا زماناً ملوك الناس قبلّكمٌ بمسكن في حرام الله مسكونا 


HE‏ نا 


. ) 1894/١ ( والروض الأنف‎ » ) ١١77/١ ( السيرة‎ )١( 
. في ط : قصاركم . وهو تحريف وأراد نهايتكم وغايتكم‎ )۲( 
. في ب : كنا تصيرونا . وفي السيرة والروض : كما كنا تكونونا‎ )۳( 
. وما بعدها‎ ) ١5٠0/١ ( الروض الأنف‎ )٤( 
. فى ط : الأبيات المذكورة‎ )٥( 
كدافي ط ا ومر ا سيد الص حوفي ق يوك لاس و ب‎ 0 

۱ إن الکن لأيجدي: يصاحيه.. عند البديهة فن علم .له دوا 

قضوا أموركم بالحزم إن لها أمور رشد رشدتم ثم مسنونا 
وهما كذلك في الروض الأنف . 


قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي وَعبادة الأصنام بأرض العرب!'' 


قال ابن إسحاق : ثم إن غْبْشان من شُزاعة ولیّتِ البيتَ دون بني بكر بن عبد مناة » وكان الذي يليه 
1 کو ہر e E‏ ر 5١‏ 8 ا 
منهم عمرو بن الحارث العْبشاني ء وقريش إذ ذاك خُلول وصِرّم''' وبيوتات متفرقون في قومهم من بني 
کا2 
قالوا : وإنما سُمیت خزاعة خزاعة”؟ لأنهم تخرّعوا من ولد عمرو بن عامر حين أقبلوا من اليمن 
يريدون الشام » فنزلوا بمرّ الظهران » فأقاموا به . قال عون بن أيوب الأنصاري ثمّ الخزرجي : في ذلك 
يقول بعضهه”" : عل شيل ]| 
07 : 2 5 3 35 ۶۶ 2 
فلمًا هبطنا بطنّ مر تخرعث خزاعة متافي خُلُولٍ کراکر 
حمث كل واد من تهامة واحتمت ‏ بصم القنا والمرمّفات البواتر 
وقال أبو المطهر إسماعيل بن رافع الأنصاري الأوسي : 
فلما هبطنا بطن مكة أخمدت نخزاعة دار الآكل المتحامل 
فحلت أكاريساً وشنّت قبائلا على کل حيّ بین نجد وساحل”) 
نقوا جُرهماً عن بطن مكة واحتبّوا بعر خزاعيّ شديدٍ الكواهل 
فوليت”" خزاعة البيتٌ يتوارثون ذلك كابراً عن كابر » حتى كان آخرهم خُلَيْل بن حُبْشِية بن سلول بن 
كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي » الذي تزوّج قصي بن كلاب ابنته حُبّى ء فولدت له بنيه الأربعة : 
عبد الدار » وعبد مناف » وعبد العرّى » وعبدا 9 


ثم صار أمر البيت إليه كما سيأتى بيانه وتفصيله فى موضعه إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . 


. في ط : قصة خزاعة وعمرو بن لحي وعبادة العرب للأصنام‎ )١( 

. الصرم : الجماعات المتقطعة‎ )٢( 

. )١۱١۷/١(ةريسلا‎ )۳( 

. ) ٦1۸ ( ليست في ب . وتخزعوا : انقطعوا عنهم وفارقوهم . الاشتقاق لابن دريد‎ (٤٤ 

)٥(‏ زيادة من ب يستقيم بها الخبر . فالبیتان لحسان بن ثابت » وهما في ديوانه ( ۲٦٢‏ و5710 ) . مع خلاف في الرواية 
( تحقيق عبد الرحمن البرقوقي ). وأورد ابن دريد البيت الأول بعد حديثه عن اشتقاق ( خزاعة ) منسوباً إلى حسان. 

0( في ط : وشتت قنابلاً . والأكاريس ء جمع أكراس ؛ وهي جمع كِرْس » وهي أبيات من الناس مجتمعة . 

(۷) عاد إلى نقل ما قاله ابن إسحاق . 

(۸) سيأتي خبر قصي بعد صفحات في هذا الجزء . 


۸ قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي 

واستمرت خزاعة على ولاية البيت نحواً من ثلاثمئة سنة » وقيل : خمسمثة سنة . والله أعلم . 

وکانوا مشؤومین''' في ولايتهم » وذلك لأن في زمانهم كان أول عبادة الأوثان بالحجاز » وذلك 
بسبب رئيسهم عَمرو بن لحي لعنه الله » فإنه أول من دعاهم إلى ذلك" » وكان ذا مال جزيل جداً . 
يقال : إنه فقأ عين” '' عشرين بعيراً » وذلك عبارة عن أنه ملك عشرين آلف بعير » وكان من عادة العرب أن 
من ملك ألف بعير فقأ عين واحد منها كأنه' ' يدفع بذلك العين عنها رس ذكر ذلك الازرئی:: 

وذكن السدهيلن © أثة را ذبح أیام'ٴ' الحجيج عشرة آلاف بَدنة كينا فا الاك له فى کل سس 
يطعم العرب ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل » ويلتٌ لهم السّويق"“ : قالوا 8 وكان قوله وفعله فيهم 

۰ 1 (۷) . 0 5 1 ا کو 7 5 5 3 4 
مور فلما قدم مأب من أرض البلقاء ¢ وبها یومئذ العماليق ¢ وهم ولد عِمُلاق ¢ ويقال ولد غل 
ابن لاوذ بن سام بن نوح ء رآهم يعبدون الأصنام » فقال لهم : ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون ؟ قالوا 
له : هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصر بها فتنصرنا . فقال لهم : ألا تعطوني منها صنماً 
فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه . فأعطوه صنماً يقال له : هبل ء فقوم به مكة فنصبّه وأمر الناس بعبادته 
وتعظيمه . 


2 


أ 


قال ابن إسحاق : ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسماعيل عليه السلام أنه كان 
لا يَظعَنُ من مكة ظاعن منهم حين ضاقت عليهم والتمسوا الفَسَّحّ في البلاد”'' إلا حمل معه حجراً من 
حجارة الحرم تعظیماً للحرم ء فحيث مانزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة » حتى سَلحْ ذلك 


. في ط : وكانوا سوس‎ ٦( 

) 19/١ ( ء والروض الأنف‎ ) ۷٦/١ ( ء والسيرة‎ ) ٤۳۹/١ ( الأصنام لابن الكلبي (8 ) ء واللباب للسيوطي‎ )٢( 
. ) ١955 وما بعدها ء والأوائل للعسكري ص( ۸ ط . السعودية‎ 

)(۳( فى ط : أعين . 

)٤٤‏ في ا لالہ 

(5) في ب : زمن . 

)٦(‏ الحيس : تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديداً . واللت : الذّقٌ » والفتّ » والسحق . والسويق : ضرب من 
الطعام . 

(۷) السيرة (۷۷/۱) . 

(۸) ليست في ب » والسيرة . 

)“فى با ليها كلك ف اف2 

03 زياقة عن طب تؤافق شس اس2 + 


قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي ۹ 
بهم" إلى أن کانوا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم حتى خلفت الخُلوفٌ » ونَسّوا ما کانوا 
عليه . 

وفي الصحيح عن أبي رجاء العُطاردي » قال : كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجراً جمعنا حثية من 
التراب وجئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم طفنا بها . 

قال ابن إسحاق : واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام غيره » فعبدوا الأوثان وصاروا 
إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات » وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم عليه السلام 
يتمسكون بها ء من تعظيم البيت » والطواف به » والحج » والعمرة » والوقوف على عرفات والمزدلفة ء 
وهَذَي البُذن » والإهلال بالحج والعمرة » مع إدخالهم فيه ما ليس منه . فكانت كنانة وقريش إذا أهلوا 
قالوا : لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك » إلا شريكاً هو لك » تملكه وما ملك . فيو دونه بالتلبية 
ویدخلون''' معه أصنامهم ویجعلون ملكها بيده . يقول الله تعالى لمحمد لا : ٭ وَمَابْوّمِنُ اُشئرھم يال 
الاك د کرت 15 آي ماودو یقرف خف الاجعلوا م شتريكا من خلس . 

وقلالأكن لاح وغو ٠‏ أن ارلا من لقن هله العلية مرق بن لی راف اس تمالا فی 
صورة شيخ » فجعل يلقنه ذلك فيسمع منه » ويقول كما يقول » وانبعه العرب في ذلك . 

وثبت في الصحيح أن رسول الله ية کان إذا سمعهم يقولون : لبيك لا شريك لك يقول : « قل قل »© 


ع ا 
أى : حسب حسب . 


وقد قال البخاري”'' : حدّثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا يحيى بن آدم » أخبرنا إسرائيل » عن 
أبي حصین''' » عن ( أبي صالح )''' » عن أبي هريرة » عن النبي بيا قال : « عمرو بن لحي بن قمْعَة بن 
خندف أبو خزاعة » تفرد به البخاري من هذا الوجه . 


عق ای خو عن عبد الله بن مسعود » عن النبى پل قال“ : « إن أولاسن شگت الک اوت 


000 في ط : ثم . 

(۳) الروض الأئف ( ٠١۲/١‏ ) . 

. في الحج ء باب التلبية وصفتها ووقتها‎ ) ۱٠۸١ ( رواه مسلم‎ (٤ 

(ہ) صحیح البخاري رقم ( "57١‏ ) ء في المناقب ء باب قصة خزاعة . 

0( في أ » وط : حفص » وهو سهو . والزيادة من ب ء والبخاري . 

)۷( سقط من ط . 

. قوله : عمرو بن لحي . . . إلى هنا زيادة من ب يستقيم بها النص » ففيه اضطراب من قبل‎ (A) 


1 قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي 
وعبد الأصنام 2( أبو خزاعة عمرو بن عامر 2( وإني را يفده أمعاءة في النار “تفرد به احم من هذا 
الوجه . 

وهذا يقتضي أن عمرو بن لحي هو أبو خزاعة الذي تنسب إليه القبيلة بكاملها » كما زعمه بعضهم من 
أهل النسب » فيما حكاه ابن إسحاق وغيره . ولو تركنا مجرد هذا لكان ظاهراً في ذلك ء بل كالنص . 
ولكن قد جاء ما يخالفه من بعض الوجوة:+ فقال البخاری + حذثنا" أبو اليمان : أخبرنا شعي .عن 
الزهري » قال : سمعت سعيد بن المسيّب قال : البحيرةٌ التي يُمْنَعُ دَوُها للطواغيت ولا يحلبها أحدّ من 
الناس - والسائبة ‏ التي كانوا يُسَيّبونها لآلهتهم فلا يُحملٌ عليها شيء . قال ء وقال(" أبو هريرة : قال 
النبی كل : «رأيت عَمرو بن عامر بن 4122© الخ اغ جر فة فی التازے وكان أول من سين 
السوائب ) . 

وهكذا رواه البخاري”2 أيضاً » ومسلم'"' من حديث صالح بن كيسان عن الزهري عن سعيد عن 
أبي هريرة به . ثمّ قال البخاري : ورواه ابن الهاد عن الزهري . 

قال الحاكم : أراد“ رواه ابن الهاد عن عبد الوهاب بن بخت » عن الزهري . كذا قال . 


وقد رواه أحمد عن منصور'“ بن سلمة الخزاعي [ عن الليث بن سعد » عن يزيد بن الهاد » عن 


الزهري ؛ عن سعید » عن أبي هريرة : سمعت رسول الله ية يقول : «رأيت عمرو بن عامر “ يجر 
وت 5 0 75 ٥‏ 
قصبّه في النار » وكان أول من سيب السوائب وبحر البحيرة » . ولم يذكر بينهما عبد الوهاب بن بخت كما 
قال الحاكم . فالله أعلم . 

وقال أحمد أيضا''2 : حدّثنا عبد الرزاق » حدّثنا مَعْمّر » عن الزهري » عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله گے : « رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصْبه في النار » وهو أول من سَيّب السوائب . 


.) 555/١2 المسند‎ )١( 

. ء في المناقب » باب قصة خزاعة‎ ) 707١ ( في ط : وقال أبو الیمان . والحديث في البخاري رقم‎ (٢( 

(۳) زيادة من ط ء والبخاري . 

. سقطت من ط‎ )٤( 

. ) ١7 ( ء في تفسیر سورة المائدة » باب‎ ) ٦٤٤ ( صحيح البخاري رقم‎ )٥( 

. ء في الجنة وصفة نعيمها » باب النار يدخلها الجبارون‎ ) ۲۸٥١ ( صحيح مسلم رقم‎ )٦( 

(۷) زاد في ط : البخاري . 

(۸) المسند ( ۳١١/۲‏ ) . وفي ط : «عمرو» وهو خطأء فلا نعرف في شیوخ أحمد من اسمه عمرو بن سلمة » وما 
أثبتناه هو الصواب (وينظر تهذيب الكمال )٥۳١/۲۸‏ . 

(۹) سقطت من ب بنقلة عين . 

)۱١(‏ المسند ( ۲۷١/۲‏ ) ۔ 


قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي 1٦‏ 
وهذا منقطع من هذا الوجه . والصحيح : الرّهري » عن سعيد عنه كما تقدم . 
وقوله في هذا الحديث والذي قبله « الخزاعي ) ندل علي أنه لبي وال فلا اعسات للہا 
ما وقع في الرواية من قوله « أبو خزاعة » [ تصحيف من الراوي من ( أخو خزاعة ) ]7 ء أو أنه كان يُكنى 
بأبي خزاعة » ولا يكون ذلك من باب الإخبار بأنه أبو خزاعة كلهم . والله أعلم . 
وقال محمد بن إسحاق””" : حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التميمي : أن أبا صالح السمّان 
حدثه : أنه سمع أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله گل يقول لأكثم بن الجَوْن الخزاعي : ١‏ يا أكثم › 
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۶ ەر ي 2 35 ,° E‏ 2 ع و 5 ا 3 غير 
رأیث عَمْرَو بنَ لحي بن قمعة بن خندف يَجُو قضْبّه في النار » فما رأيت رجلا أشبه برجُل منك به ولا بك 


مه » . فقال أكثم : عسى أن يَضُوّني شبهه يا رسول الله ؟! قال : «لاء إنك”*) مۇم وهو كافر . إنه كان 
أولَ مَنْ غيّر دينَ إسماعيل فتَصّبّ الأوثانَ » وبحّر البَحِيْرَةَ » وسيّب السائبة » ووّصّل الوَصِيْلة » وحَمَى 
ا 


ليس في الكتب من هذا الوجه .وقد رواه ابن جرير عن هناد عن عبدة عن محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ية بنحوه أو مثله . وليس في الكتب أيضاً . 

وقال البخاری”' : حدّثني محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني » حدَثنا حسان بن إبراهيم ء 
حدّثنا يونس ء عن الزهري » عن عروة » عن عائشة قالت : قال رسول الله يا : « رأيث جهنم يَحطم 
ا ا ورا کرابت فا وهر اول سیک الشزانى مودي ابحاریہ 


: 5 )¥( ا sit:‏ 
وروی الطبراني من طريق صالح”" > عن ابن عباس مرفوعاً في ذلك“ . 


والمقصود أن عمرو بن لحي لعنه الله كان قد ابتدع لهم أشياء في الدين غيّر بها دينَ الخليل » فاتبعه 
العرب فى ذلك » فَضَلُوا بذلك ضلال بعيداً ینا فظيعاً شنيعاً . وقد أنكر الله تعالى عليهم في كتابه العزيز 


ے سر عام 4 رووص ےر ر ل سے ر مر وو رہم کو و رپ 


في غير ما آية منه » فقال تعالى : 7 ولا ولوا لما کیٹ الم الکزب هدا حل وھٰذا حرام دروا عل ال 


. في ط : إليها مع‎ )١( 

(۲) سقطت من ب بنقلة عين . 

(۳) السيرة ( ۷٠/١‏ ) . والقصب : الأمعاء . 

. لا زيادة من ط . والسيرة‎ )٤( 

(ہ) الأصنام لابن الكلبي ص( ٢۸‏ ) . والوصيلة : الناقة البكر تنتج أنثى ثم أنثى » يسيبونها لطواغيتهم . والحام : فحل 
الإبل » يتركونه للطواغیت ويعفونه من الحمل . 

000 صحيح البخاري رقم ( 4575 ) ء في تفسير سورة المائدة » باب ( ١7‏ ) . 

)۷( في معجمه الكبير (۱۰۸۰۸) » وصالح هو مولى التوأمة . 

(۸) في ب : مرفوعا بنحوه نحو ذلك . 


موص رتا <“ 5 5 د ا تر عرز و را حت رہ دك مه ر س لا رص م 
لْكَزِبَ 4 ش0 . وقال تعالى # ماجعل الله من حير ولا سايب ولا وصية ولا حام ولك الننَ 
کفروا یفٹرون عل آله الک بن وک هم لا یعَقلونَ 4% لاق2 0:00 

یس جس ستھىسے سح سج 


A 
م١‎ 


- 


مر مم ہو سوے 


۹77۶ ل ل ل شم تَفْتَرونَ € 1 النحل ٦٦‏ 


وقال تعالی ١‏ ا ادا وک الکرت رالا ي تا تک الا داعيو ةا 
راتا کا تما ڪات شر ڪي كيدل رک أن راسك تک و تو مس ات جح 


ےم ہر اھر 3 


سا ما د 6 کر ا هر ت الْمْئْرحكيت فَسَلَ أوْلَدرِهِمَ شر ڪَاوهُم 
سے کے که اکا هموقو © وکا زی ےت 
ر لا کا ےت لو عليه فا٤‏ عله سج زيه ر 
رجہ ھک رسا او ري لن راہ کن 
!ا کوٹ كه ٠.‏ بهم وم سا ےہ 8 ال ھت کک کر رھ سر کے سم 


ےر ہو۱ ر تو کس کس TAGE‏ 


سے ہر ناک ایک ہج سي 


قال البخاري في صحیحہ!؟' : باب جھل العرب : 


ته 


حدثنا أبو التُعمان » حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس قال : إذا 
مر أن تلت سر لہ ور نا لقوق سو ری رس 1 يغام : ٭ قد حر الین کی أ أوَلدهُم 


2 ہے >پ رو 


سَمَها د بغر بغر علو وخ رمو اما رزقه م الہ افراہ عل اله فصاو وما کڪاوا مه رو ہے ٠٠١14‏ . 


وقد ذكرنا تفسير هذه الآية وما كانوا ابتدعوه من الشرائع الباطلة الفاسدة التي ظنّها کبیژھم عَمرو بن 
حي قبّحه الله مصلحةً ورحمة بالدواب والبهائم » وهو كاذب مفترٍ في ذلك ء ومع هذا الجهل والضلال 
اتبعه هؤلاء الجهلةٌ الطّعَّام'”' فيه » بل قد تابعوه فيما هو اط '' من ذلك وأعظم بكثير بكثير » وهو عبادة الأوثان 
مع الله عز وجل » وبدّلوا ما كان اللهُ بعث به إبراهيم خليله من الدين القويم والصراط المستقيم » من توحيد 
عبادة الله وحدہ لا شريك له > وتحريم الشرك » وغيّروا شعائر الحج ومعالم الدين بغير علم ولا برهان 
ولا دليل صحيح ولا ضعيفي » واتبعوا في ذلك مّن كان قبلهم من أمم المشركين » وشابهوا قوم نوح ء 


. في ب : تفسيرنا‎ (١) 
. وفيه : باب قصة زمزم وجهل العرب‎ ٠ تو با‎ (٢) 


)€( في ب : “حرا اق کی : وأْطَمّ : أدهى وأعجب : 


قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي زع 

وكانوا أول من أشرك بالله وعبد الأصنام » ولهذا بعث الله إليهم نوحاً وكان أول رسول بُعث يَنهى عن عبادة 
الأصام > كما تقدم بيالة:في قصة لوي : 000 وقالوا لا مدن ءا هت ولا مرن وا سواعا ولا يخوت ويوق وما €3 
ولوا كا © الآية 1 نوم : [Yé‏ 

قال ابن عباس : كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح » فلما ماتوا عكفوا على قبورهم » فلما طال 
عليهم الأمد عبدوهم . وقد بيّنا كيفية ما كان من أمرهم في عبادتهم بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

قال ابن إسحاق!''' وغيره : ثم صارت هذه الأصنام في العرب بعد تبديلهم دين إسماعيل » فكان وَذٌ 
لبني كلب بن وَبْرة(" بن تغلب بن خُلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة . وكان منصوباً بدَوْمَة الجَنْدكِ . 

وكان سُواع لبني هذيل بن إلياس بن مُذْركة بن مضر . وكان منصوباً بمكان يقال له رهاط“ . 

ا 5 : 2 5 3 ہے 1 ۰ 5 1 5 )2 

وكان يَغوث لبني انعم من طَيّئ ولاھل جرّش من مذحج وكان منصوبا بجرش*' . 

وكان يَعُوقَ منصوباً بأرض هَمْدان من اليمن لبني حَيُوان بطن من هَمُدان"“ . 

وكان نَسْر منصوباً بأرض حِمْير لقبيلة يقال لهم : ذو الكلاع”" . 

قال ابن إسحاق : وكان لخُولان بأرضهم صَنمٌ يقال له : عم انس يقسمون له من أنعامهم وحروثهم 
قسماً بينه وبين الله فيما يزعمون ء فما دخل في حق عم أنس من حق الله الذي قسموه له تركوه له » وما 
دخل في حق الله من حق عم أنس ردّوه عليه » وفيهم أنزل الله ٭ وَجَمَلُوا يہ کا درا یرے الْحَكَرْثْ 
و لديم نم تَصِيبًا # . 

قال : وكان لبني ملكان بن كنانة بن شُزیمة بن مُدركة صنم يقال له تن صخرة بفلاة أرضهم 
طويلة » فأقبل رجلّ منهم بإبل له“ ليقفها عليه التماس بركته » فيما يزعم » فلما رأته الإبل » وكانت 
مرعية لا تركب » وكان الصنم يُهِرّاق عليه الدماء » نفرت منه فذهبت في كل وجه » وغضب ربها » فأخذ 
حجراً فرماه به ثم قال : لا بارك الله فيك » نفرت عليّ إبلي ء ثم خرج في طلبها ء فلما اجتمعت له قال : 


. ) 78/١ ( في الجزء الأول من هذا الكتاب . والسيرة‎ )١( 

(۲) السيرة ( ۷۸/١‏ ) » والروض الأنف ( 1١١7/١‏ ) . 

(۳) كذافي ب . وهو الصحيح . وفي أوط : مرة وهو سهو . الأصنام لابن الكلبي ص( ٠١‏ ) . 

. ) 9 الأصنام ص(‎ )٤( 

. ء ولم يذكر أنه لطيّئ‎ ) ٠١ الأصنام ص(‎ )٥( 

000 الأصنام ص( ٠١‏ ) . 

)۷( الأصنام ص( ١١‏ ) . 

(۸) في السيرة : عميانس : وأشار المحقق إلى ما أورده ابن كثير . وفي الأصنام ص( ٣٤‏ ) عُمْیائس . 
(۹) زاد في ط : مؤبلة . وفي الأصنام ص( ۳١‏ ) » ذكر موضع الصنم أنه بساحل جدة . والتنوفة : القفر . 


1٤‏ قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي 


أتينا إلى سعد لیجمع بيننا اا دی( م 
7 کہ ل . 2 سے سے ۶ 0 
وهل سعد إلا صَخرةٌ بتنوفةٍ من الأرض لا يَهدي لغىّ ولا رُشْدا") 
قال ابن إسحاق : وكان في دوس صنم''' لعمرو بن خُممة الدوسي . 
فاك كانت فريس قد اتخات نما على يئر في جوف الكفية يقال له هيل 4 وقلتقدع فيا ذكره 
ابن هشام أنه أول صنم نصبه عمرو بن لحي لعنه الله . 
قدانخ اماف + واتخدوا اا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما . ثم ذكر أنهما كانا 
رجلا وامرأة » فوقع عليها في الكعبة فمسخهما الله حجرين“ . ثم قال : حدثني عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم » عن عَمْرة نها" سمعت عائشة تقول : ما زلنا نسمع أن إسافاً ونائلة كانا رجلا 
وامرأة من جُرهم » أحدثا في الكعبة » فمسخھما الله عز وجل حجرين . والله أعلم . 
وقد قيل( إن الله لم يمهلهما حتى فجرا فيها » بل مسخهما قبل ذلك ء فعند ذلك تا عند الصفا 
والمروة » فلما كان عمرو بن لحي نقلهما فوضعهما على زمزم وطاف الناس بهما . وفي ذلك يقول 
أبو طالب : 1 من الطويل] 
وحیث يُنيخ الأشعَرونَ ركابَهُم بِمُفْضَیٰ الشیول من إسافي ونائا ”“ 
وجهها وتدعو بالويل والثبور”؟؟ . 
وقد ذكر السهيلي : أن أجا وسلمى وهما جبلان بأرض الحجاز إنما سميا باسم رجل اسمه أجا بن 
عبد الحي فجرٌ بسلمى بنت حام فصلبا في هذين الجبلين فعرفا بهما . قال : وكان بين أجا وسلمى صنم 
لطبّى يقال له : قلّْس("2©2 . 


. )۳۷ في ط : ليجمع شملنا . . وكذلك في الأصنام ص(‎ )١( 

(؟) في ط : لا يدعو . وفي الأصنام : لا يُدعى . 

(۳) هو ذو الكفين » كما ذكر ابن الكلبي ص( ۳۷) . 

. )۸۲/۱( السيرة‎ )٤( 

(5) في ب : فمسخا حجرين . 

. في ط ء والسيرة : أنها قالت سمعت‎ )٦( 

(۷) الروض الأنف ( ١١6/١‏ ) . 

)۸( البيت في السيرة ( ۸۳/۱ ) ء وروض الأنف ( ٠١7/1١‏ ) ء والأصنام ص( 19 ) . 
(9) المغازي ( 84١/5‏ ). 

. )٦۹(ص الروض الأنف (۱/ ۱۰۷ ۔۱۰۸) . والأصنام‎ )٠١( 


قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي 0 


قال ابن إسحاق''' : واتخذ أهل کل دار في دارهم صنماً يعبدونه ء فإذا أراد الرجل منهم سفراً تمسح 
به حين يركب » فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره کر روج وو ها E‏ 
د . قال : فلما بعث الله محمداً با بالتوحيد قالت قريش : # لَجَعَلَ الله 


لھا وَجدا لها دی خی غاب 46[ ص :ه 

۔۔۔ ‏ ہہ ...ت٠‏ 
ا ۾ ت 7 5 .- 5 ٠.‏ زا (۳() 7 7 
سَدنة وحجّاب » وتهدي لها كما تهدي للكعبة » وتطوف بها كطوافها بها > وتنحر عندھا كما تنحر 
عندھا!'“ . وهي مع ذلك تعرف فضّل الكعبة عليها ء لأنها بناء إبراهيم الخليل عليه السلام ومسجده . 

ا ا ہیس ل 

ا lG‏ 
أبو سفيان والمغيرة بن شعبة بعد مجىء أهل الطائف كما سيأتى . 

[ قال 2٠1]‏ : وكانت مناة للأوس والخزرج ومن دان بدينهم من أهل المدينة على ساحل البحر من 
ناحية المشلل بِقَدَیٔد'' . وقد خڑبھا أبو سفيان أيضاً ء وقیل علي بن أبي طالب كما سيأتي . 

قال : وكان ذو الخلصة لدوس وخثعم وبجيلة ومن كان ببلادهم من العرب بِعَالة''“ » وكان يقال له : 
الكعبة اليمانية » ولبيت مكة الكعبة الشامية . وقد خرّبه جرير بن عبد الله البجلي كما سيأتي . 

قال : وكان فلس لطت ر بين أجا وسلمى » وهما جبلان مشهوران كما تقدم . 

قال : [ وكان ريام“ بيتاً لحمير وأهل اليمن كما تقدم ]'''' ذكره في قصة تبع أحد ملوك حمير » 


0×1 
وخرّبها 


.) 87/١0 السيرة‎ )١( 

(۲) في ط : فكان ذلك . 

(۳) فى ب : وتطوف بها كتطوافها بالكعبة . 

44 ا 

. ) 86/١0 السيرة‎ )٥( 

. زيادة من ط . والسيرة‎ )٦( 

(۷) قديد : موضع قرب مكة . والمشلل : جبل يهبط منه إلى القديد من ناحية البحر . 
)۸( ہے ےت 


)۹( . والسيرة : لطمئ ومن يليها بجبلي طيء . وفي الأصنام ص( 54 ) : وكان أنفاً أحمر في وسط جبلهم الذي 
لك جا اودكا سا 


ل 


bE‏ قصة خزاعة وخبر عمرو بن لحي 
وقصة الحَبْرَيْن حين خرباہ زقلا منه كلا أسوة: 
قال : وكانت رُضاء('' بيتاً لبني ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم » ولها يقول المستوغر ء 
واسمه عمرو''' بن ربيعة بن كعب : [من الكامل ] 
ولقد شددت على E‏ فتشرکٹھا قفراً بقاع اسما 
وأعان عبد الله في مكروهها وبمثل عبد الله أغْشى ارما“ 
ويقال : إن المستوغر هذا عاش ثلاثمئة سنة وثلاثين سنة وكان أطول مضر كلها عمراً ء وهو الذي 
يقول : [ من الكامل ] 
ولقد سئمت من الحياة وطولها وعمرت من علد السنين مئينا 
مئة حدتها بعدها مئتان لي وازددت من عدد الشهور سنينا 
هل مابقى إلا كما قدفاتنا ‏ يوم يمؤ وليلة تحدونا 


5 0 نیہ ٥‏ 
قال ابن هشام : وتروى”*' لزهير بن جناب بن هبل . 


قال السهيلي : ومن المعمّرين الذین جازوا المثتین والثلاثمئة زهير هذا » وعبيد بن شرية » ودَغْفَل 
ابن حنظلة النسّابة » والربيع بن ضبع الفزاري ؛ وذو الإصبع العدواني » ونصر بن دهمان بن أشجع بن 
ريث بن غطفان > وكان قد اسود شعره بعد ابيضاضه > وتقوّم ظهره بعد اعوجاجه؟ ١‏ 


قاںل(۷) : وکان ذو الکعبات لبکر وتغلب بن وائل وإياد "لس 5 وله يقول أعشى بی قيس بن 
ل وب لم 


. رُضَى‎ : ) 7١ في الأصنام ص(‎ )١( 

(۲) في أء و : بء و : ط و : كعب بن ربيعة .. . وهذا غير معروف . ألقاب الشعراء ( فی نوادر المخطوطات ) 
( 04/5 ) » والشعر والشعراء ( 785/١‏ ) ء والمعمرين ( 18-17 ) ء والأصنام ص( 0) . 

(۳) في الأصنام : ودعوت . . . ولمثل عبد الله يغشى المحرما . 

. )۳۸٣/۱( والشعر والشعراء‎ » ) ٠۲ قوله : بقى » يريد بقيّ » وهي لغة لطيئ . والأبيات في المعمرين ص(‎ )٤( 
۱ ۱ > فا الس‎ 

(5) في ط : وتروى هذه الأبيات . وزهير بن جناب بن هبل الكلبي من المعمرين أيضاً . انظر المعمرين : (۳۱) . 

. وانظر ذکراً لهؤلاء فى المعمرين‎ . ) ٠٠١/١ ( الروض الأنف‎ )٦( 

© ابن إسحاق 284/13 : ٠‏ 

(۸) سنداد : من منازل إياد أسفل سواد الكوفة ۔ 

6 كذا في الأصل . والسيرة . وأشار ابن هشام إلى أن هذا البيت للأسود بن يعفر النهشلي . وليست الأبيات في ديوان 
الأعشى بشرح الدكتور محمد محمد حسين » رحمه الله . 


۷ 


و 


له : 


بين الخورنق والسَّدِيرٍ وبارق 


وأول هذه القصيدة'“ : 1 من الكامل] 


ولقد علمت وإن تطاول بي المدى 
ماذا أؤمّل بعد آل محورّق 
نزلوابأنقرة سيل عليهم 
أرض الخورنق والسدير وبارق 
جرت الرياح على محل ديارهم 
وأرى النعيم وكل مايُلهى به 


والبيت ذي الشرفاتِ من سندادٍ 


أن الیل سبيسل ذي الاعتواد 
تركوامنازلهم وبعد إياد 
ماءالفرات يجيء من أطواد 
ادق افعرفات من سنداد 
فكأنما كانوا على ميعاد 


قال السھیلی''' : الخورنق : قصر بناه النعمان الأكبر لسابور ليكون ولده فيه عنده » وبناه رجل يقال 
سئمّار فی عشرين سنة » ولم ير بناء أعجب منه ؛ فخشی النعمان أن يبنى لغيره مثله فألقاه من أعلاه 


فقتله . ففي ذلك يقول الشاعر''' : 1 من البسيط ] 


00 


(٢) 
(٢) 


(€) 
(0) 
(7) 
("۷ 


جزاني جزاه الله شر جزائه جزء سئمّار وما كان ذا ذنب 
سوى رصه البنیان عشرين حجة يعلق عليه بالقرامد والسکب!؟' 
فلما انتهى البنيان يوماً تمامه وآض كمثل الطود والباذخ الصعب 
رمى بسنمار على حق رأسه وذاك لعمر الله من أعظم الخطب(“ 
قال السهيلي : أنشده الجاحظ في كتاب الحيوان" . والسّنْمّار من أسماء القمر"" . 
والمقصود أن هذه البيوت كلها هدمت ء لما جاء الإسلام » جهز رسول الله ي إلى كل بيت من هذه 


هذه الأبيات ضمن قصيدة مفضلية للأسود بن يعفر ء ص( 7١5‏ ) وما بعدها » مع بعض اختلاف في الرواية . 
وكذلك نسب السهيلى البيت الأول للأسود بن يعفر . 
الروض الأنف ( ١١١/١‏ ) ومن قوله : الخورنق إلى قوله : السهيلي وبداية المقطع الثاني سقط من ب بنقلة عين . 
هو شرحبيل الكلبي كما في ثمار القلوب للثعالبي ( ٠۹/١‏ ) . ولعبد العزى بن امرئ القيس الكلبي كما في الأمالي 
الشجریة ( ١١77/١‏ ) . 
في ب » ط : من أقبح . 
حياة الحيوان ( ۲۳/١‏ ) . 
زاد في ب : وقال آخر : 

جزی بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن ظن كما يجزى سنمّار 
وأما السدير : فبيت الملك . وذو الكعبات » وهى الشرفات » بيت كانوا ينحرون عنده ويطوفون به كما ذكره ابن 
إسحاق وغيره . والله أعلم . 


۸ خبر عدنان جد عرب الحجاز 


سرايا تخربه » وإلى تلك الأصنام من كسرها ء حتى لم يبق للكعبة ما يضاهيها » وعبد الله وحده لا شريك 
له » كما سيأتى بيانه وتفصيله فى مواضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 


چڊ جي اج 
و FR‏ دن 


خبر عدنان جد عرب الحجاز 


[ وهو الذي ينتهي إليه نسب رسول الله كلا )١7‏ 


لا خلاف أن عدنان من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل » عليهما السلام » واختلفوا في عدة الآباء 
بينه وبين إسماعيل . على أقوال كثيرة » فأكثر ما قيل : أربعون أباً » وهو الموجود عند أهل الکتاب » 
أخذوه من كتاب رخيا كاتب أرميا بن حلقيا » على ما سنذكره . وقيل : بينهما ثلاثون . وقيل : 
عشرون . وقيل : خمسة عشر . وقيل : عشرة . وقيل : تسعة . وقيل : سبعة . وقيل : إن أقل ما قيل 
في ذلك : أربعة » لما رواه موسى بن يعقوب”'' الزمعي » عن عمته » عن أم سلمة ء عن النبي يلا أنه 
نیس بن عفان ين ای ی ری ب قالك ا ا و خر 
الهم > واليّرى : هو نابت » وأعراق الثرى : هو إسماعيل لأنه ابن إبراهيم » وإبراهيم لم تأكله النار ‏ 
كما أن النار لا تأكل الثرى . 

قال الدارقطني : لا نعرف زنداً إلا في هذا الحديث ورَّنْدَ بن الجون'' أبا دلامة الشاعر . 


قال الحافظ أبو القاسم السهيلي””' » وغيره من الأئمة : مدة ما بين عدنان إلى زمن إسماعيل أكثر من 
أن يكون بينهما أربعة آباء أو عشرة أو عشرون » وذلك أن معد بن عدنان كان عمره زمن بخت نصر ثنتى 
عشرة سنة . وقد ذكر أبو جعفر الطبري”'' وغيره أن الله تعالى أوحى”'"' إلى أرميا بن حلقيا أن اذهب إلى 
بخت نصر فأعلمه أني سلطته على العرب ٠‏ وأمر الله لأرميا أن يحمل معه معد بن عدنان على البراق كي 


. سقط من ط‎ ١( 

. ) ۲۸۹/۲ ( تمم نسبه في ط فقال : ابن يعقوب بن عبد الله بن وهب بن زمعة . تقريب التهذيب‎ ١( 

)۳( تاریخ الطبري ( ۲/ ۲۷١‏ ) ء ورواه السهيلي في الروض ( ١١/١‏ ) ء وقال : أصح شيء روي فيما بعد عدنان . 

٤(‏ في ط : الجون وهو أبو دلامة . والخبر نقله السهيلى فى الروض ( ١١/١‏ ) ء عن الدارقطنى . وأبو دلامة شاعر من 
20 الدولتين الأموية والعباسية › تو A‏ دوا عر بعد الد کور ر بدي غل شن 
وطبع في مؤسسة الرسالة (505١ه-1986م‏ ) . 1 

. ) ١١/١ ( الروض الأنف‎ )٥( 

(5) تاريخه ( 004-00۸/1 ) . 

(۷) زاد في ط : في ذلك الزمان . 


خبر عدنان جد عرب الحجاز 1۹ء 


لا تصيبه النقمةا'' » فإني مستخرجٌ من صلبه نبياً کریماً أختم به الرسل . ففعل أرميا ذلك » واحتمل 
معد(" إلى أرض الشام » فنشأ مع بني إسرائيل ممن بقي منهم بعد خراب بيت المقدس » وتزوج هناك 
امرأة اسمها معانة بنت جوشن”” من بني دب بن جرهم قبل أن يرجع إلى بلاده » ثم عاد بعد أن هدأت 
الفتن وتمحضت جزيرة العرب”؟2 . وكان رخيا كاتب أرميا قد كتب نسبه في كتاب عنده ليكون في خزانة 
أرميا فيحفظ نسب معد“ لذلك . والله أعلم . ولهذا كره مالك رحمه الله رَفْعَ النسب إلى ما بعد عدنان . 


قال السهيلي(2 : وإنما تكلمنا في رفع هذه الأنساب على مذهب من يرى ذلك ولم يكرهه ء كابن 
إسحاق والبخاري والؤُبیر بن بكار والطبري وغيرهم من العلماء . وأما مالك رحمه الله فقد سئل عن الرجل 
يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك » وقال من أين له بعلم" ذلك ؟ فقيل له : فإلى إسماعيل ؟ فأنكر ذلك أيضاً 
وقال : ومن يخبره به » وكره أيضاً أن يرفع في نسب الأنبياء مثل أن يقال : إبراهيم بن فلان بن فلان » 
هكذا ذكره المعَيْطي في كتابها*) . قال : وقول مالك هذا نحو مما روى عن عروة بن الزبير أنه قال : 
ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدنان وإسماعيل »2 . وعن ابن عباس أنه قال : بين عدنان وإسماعيل ثلاثون 


أباً لا يُعرفون . 


وروي عن ابن عباس أيضاً أنه كان إذا بلغ عدنان يقول : كذب النسابون مرتين أو ثلاث“ . والأصح 


0 اناق اط يهم 

(۲) زاد في ط : على البراق . 

(۳) في الطبري ( 50/١‏ ) » أن معداً تزوج معانة بنت جوشم بن جلهمة الجرهمي . 

)٤(‏ تمحضت : تخلصت من الشوائب » وزاد في ب هنا . ذكر السهيلي إنما سلط الله تعالى عليهم بخت نصر على العرب 
لأنه كان بعث فيهم رسولا يقال له : شعيب بن ذي مھدم ؛ فكذبوه وقتلوه » فقبره بجبل باليمن يقال له : صنين . 
قال : وليس بشعيب صاحب مدين » وذاك شعيب بن عَيفي » ويقال : ابن صيفون . قال : وبعث الله تعالى إلى 
الحت با آخر يهال للك ون قران كتير ايا شاط اللاتعليهم ...حتفت الس رفي هذا الذي قالهنظر 
من وجوه » من آکدها قوله تعالى : 7# شنز ر فوماما أتدهُم من تدر من قبَلِكَ € والمراد بهم العرب ؛ لا أهل مكة على 
الخصوص ٠»‏ وسنزيد هذا بسطاً فيما بعد » إن شاء الله تعالى . الروض الأنف . (۱۲/۱) ء وتاريخ الطبري 
(۲۷۸/۲)۔. 

)٥(‏ زاد في ب : وكان النسب بينه وبين إسماعيل قریباً من أربعين أباً كما تقدم » لکن تختلف ألفاظ الضابطين . تاریخ 
الطبري ( ۲۷٤/۲‏ ) . 

. )٠٤/١( الروض الأنف‎ )٦( 

(۷) في ط : وقال له من له علم ذلك . 

)۸( قال السهيلي : وقع هذا الكلام لمالك في الكتاب الكبير المنسوب إلى المعيطي » وإنما أصله لعبد الله بن محمد بن 
حنین » وتممه المعيطي » فنسب إليه . 

۹( من قوله : روي عن . . . إلى هنا زيادة من ط ء والسهيلي . 

. ذكره السيوطي في الجامع الصغیر  ونسبه لابن سعد وابن عساكر » من حديث ابن عباس » وهو ضعيف‎ )٠١( 


٠۷ء‏ خبر عدنان جد عرب الحجاز 


عن ابن مسعود مثله . وقال عمر بن الخطاب إنما تنسب إلى عدنان . 

وقال أبو عمر بن عبد البر في كتابه « الإنباه في معرفة قبائل الرواه » روى ابن لهيعة عن أبی الأسود أنه 
او ہو ری بن الزبير يقول چیا أحداً مكاي مايه اك إلا اه وال 
یہ ”موس ا ا 

قال أبو عمر''' : وكان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود وعمرو بن ميمون الأودي ومحمد بن 
كعب القرظي إذا تلوا * َال من بده لايتلمه إلا اه 1# رون7 04 قالر ا كذ السا 

قال أبو عمر رحمه الله : والمعنى عندنا في هذا غير ما ذهبوا" ء والمراد أن من ادعى إحصاء بني آدم 
فإنهم لا يعلمهم إلا الله الذي خلقهم ء وأما أنساب العرب فإن أهل العلم بأيامها وأنسابها قد وعوا وحفظوا 
جماهيرها وأمهات قبائلها » واختلفوا في بعض فروع ذلك . 

قال أبو عمر : والذي عليه أئمة هذا الشأن في نسب عدنان قالوا : عدنان بن أدد بن مقوم بن ناحور 
ابن'”'یعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام . وهكذا ذكره محمد بن 
إسحاق بن يسار في ١‏ السيرة )"2 . 

قال ابن هشام : ويقال : عدنان بن أد ء يعني عدنان بن أد بن أدد . ثم ساق أبو عمر بقية النسب إلى 
آدم كما قدمناه في قصة الخليل عليه السلام . 

وأما الأنساب إلى عدنان من سائر قبائل العرب فمحفوظة شهيرة جداً لا يتمارى فيها اثنان » والنسب 
النبوي إليه أظهر وأوضح من فلق الصبح . وقد ورد حديث مرفوع بالنص عليه كما سنورده في موضعه بعد 
الكلام على قبائل العرب وذكر أنسابها وانتظامها فی سلك النسب الشريف والأصل المنيف إن شاء 
الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم . 


وما أحسن ما نظم النسب النبوي الإمام أبو العباس عبد الله بن محمد الناشئ في قصيدته المشهورة 
المنسوبة إليه وهى قوله : [ من الطويل] 


. زاد فی ب : ابن عبد البر‎ )١٦( 

. ) 188/1 ( الإنباه ( ۱۷ -۱۹) وتفسير الطبري‎ (٢) 

)۳( زاد في ب : إليه . 

)€( الإنباه ( ۱۹ ) وزاد في ب : وقد حوّر ذلك مستقصى مطولا الإمام أبو جعفر بن جرير في تاريخه » وذكر الخلاف في 
ذلك مبسوطاً رحمه الله . تاريخ الطبري ( ۲۷٤/۲‏ ) . 

(ہ) زاد في ط : ابن تيرح . وكذلك في السيرة . 

. )۲١( والإنباه‎ › ) ۲/١ ( السيرة‎ ٦( 


خبر عدنان جد عرب الحجاز 


۷1 


(١) 
(۲) 


و سے کر تک 
مدحت رسو ل الله أبغى بمدحه 
ا 


مدحثٌُ امرأ فاق المديح موخداً 
با تسامى في المشارق نوژہ 
أتتنا به الأنباءٌ قبل مجيئه 
وأَصْبَحَتٍِ الكَهَّانُ تهتف باسمه 
وات الأصنام تا ہے ات 
وقالت لأهل الکفر قول مبيّناً : 
ورام استراق السمع جر فزيّلث 
هدانا إلى مالم نکنْ نهتدي له 
وجاء بأيات تبن أنها 
فمنها انشقاق البدرٍ حين تعمّمت 
ومنها نبوعٌ الماء بين يانه 
فروّى به جما غفيراً وأشهلت 
وبئر طفت بالماء من مَسَ سهمه 
وضرع مَرَاهُ فاستدرٌ ولم يكن 
وطق فصيح من ذراع مبينة 
وإخباره بالأمر من قبل كونه 
ومن تلكم الآيات وَحيّ أتى به 
تقاصرت الأفكار عنه فلم يطعم 
حَوى کل عِلم واختوى کل حكمةٍ 


فى ط : عن معبد . 
إشارة إلى قوله تعالى في سورة الحجر : « وحَفظتهان كل طن رَجير 9© لا من رق لسع اعم شاب مين 
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قال عز وجل # افتریتِ السَاعة ونم الفمر 


رظ صص ےنپ مہ کے رو 


وُفورَ حظوظي من كريم المرب 
بأوصافه عن مُبِعِدٍ ومقارب7) 
فلاحث هواديه لأهل المغارب 
وشاعث به الأخباژ في كل جانب 
وتنفي به رج الظنونِ الكواذب 
إلى الله فيه من مَقال الأكاذب 
أتاكم نبي من لؤيّ بن غالب 
مقاعدهم منها رجومُ الکواکب''' 
لطول العمى من واضحات المذاهب 
دلائل جار مثيب معاقب 
شعوبٌ الضيا منه رؤوس الأخاشب''' 
وقد عدم الورّاد قرب المشارب”*) 
بأعناقه طوعاً أكُف المذانیب!“ 
ومن قبل لم تسمح بِمَذْقَةٍ شارب 
به دِرَةٌ ُصغي إلى كف حالب 
لكيدٍ عدؤٌ للعداوة ناصب 
وعند بواديه بما في العواقب 
قريب المآتي مستجم العجائب 
بليغاً ولم يَخْطر على قلب خاطب 
وفات مرام المستمرٌ الموارب 


ری تدر کن 


الأصول ( ۳۹٦/١١‏ ) عن البخاري ومسلم والترمذي . والأخاشب : الجبال . 
حديث نبع الماء بين أصابعه پل أخرجه مسلم ( ۳۰۰٣‏ وحتى ۳٠٠١‏ ) ء في الزهد » باب حديث جابر الطويل وقصة 
أبى اليسر . 

اون حي ره م اقناة إلى ری 
المذقة : الشربة . 


1# 


€ . وحديث انشقاق القمر مشهور أورد ابن الأثير رواياته في جامع 


VY 


خبر عدنان جد عرب الحجاز 


اتكاذا ةل رورس کے 
يواتيه طوراً في إجابة کات 
وإتيان برهانٍ وفرض شرائع 
وتصريف أمثال وتثبيت مو 
وفي مَجمع النادي» 5 حومة الوغی 
فيأتي على ما شعت من طرقات 
E E‏ يشي SE‏ 
وعجر الورّى عن أن يجيؤوا بمثل ما 


تأبى ( بعبدالله ) أكرم والدٍ 


)١(‏ فيط 


(۲) الحوبة 


و ( شيبة ) ذي الحمدِ الذي فخرت به 
ومن كان يُستسْقَى الغمامٌ بوجهه 
لاتب ١‏ اض سد ابوجاره 
و ( عبدٍ مناف ) وهو علّم قومّه اش 
وإن ( قُصَيَاً) من كريم راس 
سط :له ا اسنا 
زع فلكت فن ذری الج شك 

وو ال مير عرس 
و( كعب ) غلا عن طالب المجدٍ کعبہ 
وألوى ( لوي ) بالحُداة فطوّعت 
وفي ( غالب ) بأسٌ أبَى البأسُ دونهم 
وكانت ( لفھر ) في قريش خطابة 
وما زالَ متهم ( مالك ) خير مالك 
و(اللتفير ) طول تقض الط وت 
لجر لقند اندي كفافة ف 


: وامتنان 5 
: الوثم 


)۳( كذا في ط رد : وفي أوب بعدہ : 


ولا صحف مُسْتَمْلٍ ولا وصفِ كاتب 
وإفتساءِ مستفتٍ ووغظ مخاطب 
وق أحاديث ونےن مارب 
وتعريفب ذي جَحدٍ وتوقیف كاذب 
وید دوت اللات القراكنت 
قو لانن سند الضرافنپ 
یسلاحَ ظ معناه بعیسنِ المراقب 
وصفناه معلومٌ بطول التجارب 
قريشٌ على آهل العُلَى والمناصب 
وس حا عن آرائه في النوائب 
بعر المساعي وامتهانٍ الموامب!' 
تطاط الأماني واحتكکامٌ الرغائب 
لتي هل لم يدن من كف قاضب 
تفسّمَها نينث الأكت ارات 
ا فة دان وات 
یفساۂ سيه أو مَحُوبِةٌ حائب”) 
فنال بأدنى السعي أعلا المراتب 
له هكب ال الأترف الأغبالبت 
يُدافع عنهم كل قِرنٍ مُغالب 
سرد ع ع اسان ا ب 
وأكرم مصحوب وأكرم صاحب 
بحيث التقى ضوءَ النجوم الشواقب 
ساب ایل کر عالدنا 


خبر عدنان جد عرب الحجاز 


ب ںہ و 0 ھ وت 
ومن قبله أبقى ( خَريمّة ) حَمذه 


VY 


ہے غير 7 50 ١‏ 
د ا يل 
2 تراب عن يد رب 


(١) 


و(مدركة ) تم يدرك الاش كله 
و( إلیساسُ ) كان اليأس منے مُقارناً 
وقي (اتمحن) عستت تت2 كت 
ول الات وماشحة قو 
7 فود 0 ا ا 
KE EET‏ ات 
]3 ا ا با 
وفي (أَمَو) حلم تزيِنَ بالججا 
وما زال يستعلي ( هميسع ) بالعلى 
رز( تت )تة دوس٤‏ العرٌ وابتضی 
وجيزث (لقيذار ) سماحة حاتم 
هُموا نسل ( إسماعيل ) صادق وعيه 
وكان ( خليل الله ) أكرم من عَنَتَ 
و( تار ) مازالث لے أزيّحِية 
و( ناحورٌ) نخارٌ العدى خفظت له 
و( أشرعٌ ) في الهيجاء ضيعم غابة 
و( أرغو) فنابٌ في الحروب مُحكم 
وما ( فالعٌ) في فضله تلو قومه 
و (شالخ) و(ارفخشذ) و (سام) سمت بهم 


كذا فى ط : وفى أوب : ومن بعدہ أبقى خزيمة بعده 
المقانب : جمع مِقنب » وهي جماعة الخيل والفرسان . 


فى ط : أهله . 

القروم : السادة الفرسان الشجعان . 
في ط : ويتبع . 

المشمخر : العالي المرتفع . 

فى ط : المضارب . 

الطلى : الأعناق . 


كذا في ط . وفي أ وب : دونه . 


أعفٌ وأعلى عن دنيّ المكاسب 
لأعحذائة فقيل اع ةا اتب 
إذا اعت تک وار وف الماک“ 
محلا تسامى عن عون الرواقب”" 
إذا حاف من كيد العدوٌ المحارب 
تود فيه عن قرين وصاحب 
وإرثِ حسواه عن قروم أشايب 
إذا الحلم أزهاة مرف الحواجب 
ويبلغ آمسال البعيِدٍ المراغب”/ 
معاقله في مُنْتَخو الأماضب''' 
ُِٛکسىي) اتا ماس او نت 
فما بعده في الفخر مَسْعی لذاهب 
لے الأرضٌ من ماش عليها وراكب 
تن فی د ارت" 
مائز ل ايحصهاعد حاسب 
يقد الطلی بالمرمّفات القواضب”) 
ضنينٌ على نفس المشيح المغالب 
ولا (عابدٌ) من دونهم في المراتب”") 
سجايا حمتهم کل زار وعائب 


ء۷٤‎ 


خبر عدنان جد عرب الحجاز 


وما زال ( نوخ ) عند ذي العرش فاضلاٌ 
و ( لمك ) أبوهُ كان في الوٌوع رائعاً 
ومن قبل لمك لم يزل ( متوشلخ ) 
وا لا دروي )الح سعارل 
و(يارةٌ) بحژعند آل سراته 
وكانت ( لمهلاييل ) فيه فضائلٌ 
و ( قينان ) من قبل اقتنى مجدَ قومه 
وکات انون )نائ للفجتد ته 
وما زال ( شيت ) بالفضائل فاضلا 
وک م رورو فوا 
وكان رسو اله أكرمً منجكب 


5 


مقابلة أباؤه أمماته 
عليه سلامٌ الله في كل شارق 


80+ في المصطفقين الأطايب 
جريئاً على نفس الكميّ المضارب 
يدوه ال فال اتات الات ارب 
جح اله لے لے ہہت E‏ 
آہۓ الخزايا مُستدق المأرب 
دة مو قاشات ات 
وقاد بشأو الفضل وَحْدَ الرکائب''' 
ونزههاعن مُرديات المطالب 
شريفاً بريئاً من ذميم المعايب 
وعن عودہ أَجُنوا ثمار المناقب 
جری في ظھور الطيّبين المناجب 
مُبورّأة منْ فاضحات المشالب 
ألا لنا ضوءاً وفي كلّ غارب 


هكذا أورد القصيدة الشيخ أبو عمر بن عبد البر”"'» وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي في EE ١‏ 
من شعر الأستاذ ابی العباس عبد الله بن محعد الناشيع المعروف بابق شةشير”*؟ + أصله من الأباز + وورة 
بغداد ثمّ ارتحل إلى مصر فأقام بها حتى مات سنة ثلاث وتسعين ومثتین . وكان متكلماً معتزلياً » يحكي 
عنه الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتابه « المقالات » فيما يحكي عن المعتزلة . وكان شاعراً مطبقاً حتى 
إنه من جملة اقتداره على الشعر كان يعاكس الشعراء في المعاني ء فينظم في مخالفتهم ويبتكر ما لا يطيقونه 
من المعاني البديعة والألفاظ البلیغةء حتى نسبه بعضهم إلى التھوّس والاختلاط . وذكر الخطيب البغدادي 
أن له قصيدة على قافية واحدة قريباً من أربعة آلاف بيت ذكرها الناجم » وأرخ وفاته كما ذكرن“ . 

قلت : هذه قصيدة تدل على فضيلته وبراعته وفصاحته وبلاغته وعلمه وفهمه وحفظه » وحسن لفظه › 
واطلاعه واضطلاعه واقتداره على نظم هذا النسب الشريف في سلك شعره » وغوصه على هذه المعاني 


التي هي جواهر نفيسة من قاموس بحره > فرحمہ الله وأثابه وأحسن مصیرہ وإيابه ۰ 


. الوخد : الإسراع‎ ١٦( 

() الإنباه على قبائل الرواه ( ١؟/‏ 59 ) . 

. )۱۸۰ تهذيب الكمال (۱/ ۱۷۷۔‎ ١( 

. ) ٥٤/٤٤ ( ترجمته في : وفيات الأعيان ( ۹۱/۳) ء والسیر‎ ٤( 
. تاریخ مدینة السلام (۲۹۹-۲۹۷/۱۱) (ط. د. بشار)‎ ٦( 


أصول أنساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان Vo‏ 


ذكر أصول أنساب قبائل عرب الحجَاز إلى عدنان''' 


وذلك لأن عدنان وُلِد له ولدان : معد وعك . قال السهيلي : ولعدنان أيضاً ابن اسمه الحارث ء 
وآخر يقال له“ المذهب . قال وقد ذكر أيضاً فى بنيه الضحاك . وقيل إن الضحاك ابن لمعد 
لا ابن عدنان . قال : وقیل : إن عدن الذي تعرف به مدينةٌ عدن » وكذلك أبيّن » كانا ابنين لعدنان . 
حكاه الطبري”" . فتزوج عك في الأشعريين وسَّكن في بلادهم من اليمن » فصارت لغتهم واحدة“ » 
فزعم بعض أهل اليمن أنهم منهم فيقولون : عك بن عدنان بن عبد الله بن الأزد بن الغوث » ويقال : 
عك بن عدنان بن الذيب بن عبد الله بن الأسد ء يقال : الريث بدل الذيب » والصحيح ما ذكرنا من أنهم 
رن دقان 5 قال عباس بن مرداس : [ من الطويل ] 

وعكٌ بن عدثانَ الذین وا تان خض ةدو كا فل ا 

ااك 5 و اوینج ھا ورتضافتت رس رتا وكان ضف سی نوب كاد تكن 
وقد قدّمنا"' الخلاف في قضاعة ء ولكن هذا هو الصحيح عند ابن إسحاق”' وغيره . والله أعلم . 

وأما فلص : فیقال : إنهم هلكوا ولم يبق لهم بقيةٌ ء إلا أن النعمان بن المنذر الذي كان نائباً لكسرى 
على الحيرة كان من سُلالته على قول طائفة من السلف'''. وقيل بل كان من حمير » كما تقدم . والله أعلم . 


وأما نزار: فولد لهم ربيعة ومضر وأنمار. قال ابن هشام : وإياد بن نزار كما قال الشاعر” '': [من الرمل] 


ر 
3 ووو 


و 

وفتوٌحَسَنٌ أَوْكُهُهُم من إيادٍ بنِ نزار بن مَعَدَ 

. فيط : أصول أنساب عرب الحجاز‎ )١( 

(۲) قوله : وآخر يقال له » زيادة من ط » توافق نص السهيلى ( ۱۸/١‏ ) » وكذلك بقیة الزيادات التالية فى هذا النص . 

60“ فی بط شی الک اللہ گنا کوبت تل ادو و اف الاين تال الا سی نها هان 
اللذان كانا آبتين لمعد بن غنتاف: تازیغ الطبري ( 0۷١/١‏ 

. )۸/١(ةريسلا‎ )٤( 

. ) ۱۸/١ ( انظر الروض الأنف‎ )٥( 

. )۲٠١/١( والروض‎ › ) ۹/١ ( السيرة‎ )٦( 

(۷) في فصل ( ذكر أخبار العرب ) من هذا الجزء . 

. )٠١/١(ةريسلا‎ )۸( 

. )١١/١(ةريسلا‎ )9( 

() نسب ابن هشام البيت إلى الحارس بن دوس الإيادي » وقال : ويروى لأبي داود الإيادي . السيرة )۷٤/١(‏ . 
والروض الأنف ( ٩۹۷/١‏ ) . 


٦ء‏ أصول أنساب قبائل عرب الحجاز إلى عدنان 


قال : وإياد ومضر شقیقان ‏ وأمهما : سَوّدة بنت عك بن عدنان . وربيعة وأنمار شقيقان » أمهما 
دوہ ل جه بت غك يو غدتان.: 

قال ابن إسحاق''' : فأما أنمار فهو والد خَنْعَم » وبَچیلة » قبيلة جرير بن عبد الله البجلي''' . قال 
وقد تيامنت فلحقت باليمن . قال ابن هشام : وأهل الیمن يقولون :5 
الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن کھلان بن سبأ . 


نمار بن إراش بن لخيان بن عمرو بن 


فلو اوقا هقير اول شر گا رات شواک اسرب اط امس ھت یت 
فجعل يقول 9 وايدياه وايدياه 3 فأَعْتَقَتِ الإبل لذلك!؟» : 


قال انق اشاق ۹> فر له فی :تدان وجليق € الان وعلات وولد لالیاس ملاركة وطابنة 
وقَمَعَة » وأمهم خِنْدف بنت عمران بن الحاف بن قضاعة . 

قال ابن إسحاق : وكان اسم مُدركة عامراً » واسم طابخة عمراً » ولكن اصطاد صيداً فبينا هما 
يطبخانه إذ نفرت الإبل » فذهب عامر في طلبها حتى أدركها كها » وجلس الآخر يطبخ » فلما راحا على أبيهما 
ذکرا له ذلك » فقال لعامر : أنت مُدركة » وقال لعمرو : أنت طابخة 11 ) 8 


قال لالط وري نے قطي سرع ريلد سو وج ليان . قلت 
والأظهر أنه منهم لا والدهم » وأنهم من حمير كما تقدم* '. والله أعلم . 


قال ابن إسحاق : فولد مُدركة : خزيمة وهذيل ء وأمهما امرأة من قضاعة . وولد خزيمة : كنانة 


)١(‏ في ط : وأم ربيعة وأنمار شقيقة بنت عك بن عدنان » ويقال . . . وفي تاريخ الطبري ( 7١8/17‏ ) : أمهما جدالة 
بنت وعلان بن جوشم بن جلهمة بن عمرو » من جرهم . 

. )۷٤/١(ةريسلا‎ )۲( 

(۳) من أعيان الصحابة ء بايع النبي ية على النصح لکل مسلم ٠‏ وكان أميراً نبیلا . بديع الحسن كامل الجمال . توفي 
سنة ( ۵١‏ ه) وقيل ٥٥٥ھ‏ ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ۲/ ٥۳١‏ ) . 

6 وثيت : انكسرت . وأعنقت الإبل : أسرعت . والخبر في : الأوائل لابن قتيبة ( ٤١‏ - 57 ) ( تح . محمد بدر الدين 
القهوجي ء بإشراف محمود الأرناؤوط ‏ طبع دار ابن كثير - ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۷م ) . والروض الأنف ٠١/١(‏ ) »› 
والأوائل للحنبلي ص ( ۱۱۹ ) ( ط . دار الإیمان - دمشق ۔ ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۸ع) . 

.)اله/١(‎ : السيرة‎ )٥( 

. ) 7517/5 ( ء مع اختلاف وتصرف به . وانظر تاريخ الطبري‎ ) ۷١/١ ( النص عن السيرة‎ )٦( 

(۸) السيرة (۹۲/۱). 


الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلا ۷ 


وأسدا وآسّدة:والهون ۰ وزاد أبو جعفر الطبري “فى أبناء كنانة على هؤلاء الأربعة : عامراً » والحارث ¢ 
والنضير E‏ ا ا » والحدال ¢ وغزوان : 


قال وولد كنانة النضر ومالكاً وعبد تا وک 5 


الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلا وهم بنو النضر بن كتانة 

قال ابن إسحاق”؟؟ : وأم النّضر بََة بنت مر بن أد بن طابخة » وسائر؟ بنيه لامرأة آخری . وخالفه 
ابن هشام فجعل بدّة بنت مز أم النضر ومالك وملکان . وأم عبد مناة هالة بنت سويد بن الغطريف من أزد 
شَنُوءة . قال ابن ہشام : النضر هو قُريش » فمن كان من ولده فهو قرشي » ومن لم يكن من ولده فليس 
بقرشي . قال : ويقال : فهر بن مالك هو قريش » فمن كان من ولده فهو قرشي » ومن لم يكن من ولده 
فليس بقرشي . وهذان القولان قد حكاهما غير واحد من أئمة”"' النسب كالشيخ أبي عمر بن عبد البر ‏ 
والزبير بن بكار ومصعب » وغير واحد”" . 

قال أبو عُبيد » وابن عبد البر : والذي عليه الأكثرون أنه النضر بن كنانة » لحديث الأشعث بن قيس . 

قلت : وهو الذي نص عليه هشام بن محمد بن السائب الكلبي » وأبو عبيدة معمر بن المثنى » وهو 
جادة مذهب الشافعي رضي الله عنه . 

ثم اختار أبو عمر أنه فهر بن مالك » واحتج بأنه ليس أحد اليوم ممن ينتسب إلى قريش إلا وهو يرجع 
في نسبه إلى فهر بن مالك . ثم حكى اختيار هذا القول عن الزبير بن بكار ومصعب الزبيري وعلي بن 
كيسان » قال : وإليهم المرجع في هذا الشان . وقد قال الزبير بن بكار : وقد أجمع نساب قریش 
[ وغيرهم أن قریشاً إنما تفرقت من فهر بن مالك » والذي عليه من أدركت من نساب قریش ]0 أن ولد 


)١(‏ فيما نقله ابن كثير عن الطبري هنا لبس . ونص الطبري ( 550/7 ) : واسم النضر : قيس » وأمه برة بنت مر بن 
أد بن طابخة . وإخوته لأبيه وأمه : نضير » ومالك وملكان وعامر والحارث وعمرو وسعد وعوف وغنم ومخرمة 
وجرول وغزؤان رخدال و اغوم من أيهم عبد ماد > وأمه فكبهة... 

(۲) السيرة (۹۳/۱) . وفي الخبر تأخير في نسخة ب . 

(۳) قوله : الکلام على ليس في ط . 

OT A 

. سائر الشىء بقيته‎ )٥( 

0030 في ط: آئمة غلم ۔ 

(۷) الروض الأنف ( ١١١-١٠١/١‏ ) . 

(۸) سقطت من ب » بنقلة عين . 


۸ الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضااٌ 


فهر بن مالك قريش ء وأن من جاوز فهر بن مالك بنسبه فليس من قریش ء ثم نصر هذا القول نَضراً عزيزاً 
وتحامى له ونحوه بأنه أعلم''' بأنساب قومهم وأحفظ لمآثرهم 0 

وقد روى البخاري''' من حديث كليب بن وائل قال : قلت لربيبة النبي َيه يعني زينب ء في حديث 
ذكره : أخبريني عن النبي ية ممن کان ء من مضر ؟ قالت : فممن كان إلا من مضر › اق من تبني 
النضر بن كنانة 1 


وقال الطبراني”““ : حذثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني . حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلي » حدّئنا 
الحسن بن صالح ء عن أبيه » عن الجُفْشيش”* الكندي قال : جاء قوم من كندة إلى رسول الله َة فقالوا : 
أنت منا » وادّعوه . فقال : « لا نقفوا أمّنا ولا ننتفى من أبينا ء نحن ولد" النضر بن كنانة © . 


وقال الإمام أبو عثمان سعيد بن يحيى بن سعيد“ حدثنا أبي » حدثنا الكلبي » عن أبي صالح » عن 
ابن عباس“ قال جاء رجل من كندة يقال له : الجفشیش إلى النبي بيه فقال جو تچ 
SS‏ 
النبي گلا : « نحن + بنو النضر بن كنانة لا تَقُُوا امنا ولا ننتفي من أبينا » . فقال الأشعث : ألا كنت سكت 


في المرة N‏ ''' قولهم على لسان نبيه ية . وهذا غريب أيضاً من هذا الوجه . والكلبي 


ضعيف . والله عل . 


. في ط : له بأنه ونحوه أعلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري رقم ( 75197 ) ء في أول المناقب 

(۳) ليست في ط . 

. ) 4١/١ ( في المعجم الصغير‎ )٤( 

. كذافي ب . وهو موافق لما عند الطبراني . وفي أ وط : الجشيش . . . وهو خطأ‎ )٥( 
وفيهم خشيش بن‎ . ) 71١/١ ( وجفشيش لقب » واسمه معدان بن أسودء وقيل غير ذلك ترجمته في الإصابة‎ 
. ) 76١/17 ( الأسود النسائي ء وثقه النسائي . توفي سنة ( ٢٥۲ھ ) ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ 

. في ط : نحن بنو النضر بن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفى من أبينا‎ )٦( 

0 في نا وطت سس زرل 2لا را انا ! أي لا عهمها ولا تفا ول ار لد ات لق الايا وت 
إلى الأمهات . النهاية في غريب الحديث ( 5/ 145 ) . وفي الطبراني : لا ننبوا أمنا . 

)^( ثقة » من الطبقة العاشرة » توفي سنة ( 59 7ه ) . تقريب التهذيب )7١8/١(‏ . 

(۹) قال سفيان الثوري : قال لي الكلبي : ما سمعته مني عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب . كتاب المجروحين 
( 0/۲( . 

. في ط : ذلك قولهم . وزاد‎ )١( 

)١(‏ زاد في ب : والمحفوظ في هذا حديث الأشعث بن قيس » وروي من حديث النبى . والكلبى هو محمد بن السائب 
المقيين » ارات الأخباري مار ع ال سين 803/5 001 ` 


الکلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلاً ۹ 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا بَهْز وعفان قالا : حدثنا حماد بن سلمة » قال : حدثني عقيل بن 
أبي طلحة . قال عفان : عقيل بن طلحة السلمي » عن مسلم بن الهَيْضَم » عن الأشعث بن قيس أنه قال : 
أتيتُ رسول الله بي في وفد كندة . قال عفان - لا يَرَوني أَفْضَلَهم ‏ قال : فقلت عا سيول اله إنا زعم 
أنكم مِنَا . قال : فقال رسول الله كل : « نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفو(" أمّنا ولا ننتفي من أبينا » . 
قال : فقال الأشعث بن قيس : فوالله لا أسمع أحداً نفى قريشاً من النضر بن كنانة إلا جَلَدْته الحد . 


کار روا ا عدن رق عن ا جر وها لماعي قرف دسر کا كن 
هذه المسألة » فلا التفات إلى قول من خالفه > واش أعلم » وله الحمد والمنة . 


وقد قال جرير”*؟ بن عطية التميمي يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان : 1من الوافر] 
فما الأمّ التي وَلّدت قريشاً بمُشرف التّجار ولاعقيم 
وما قَرْمٌ بأنجت من أبيكم ولاخالٌ بأكرم من تیم 

قال ابن هشام : يعني أم النضر بن كنانة » وهي بّرّة بنت مُر أخت تميم بن مر . 

وأما اشتقاق قريش فقيل : من التقّوْش وهو“ التجمّع بعد التفؤق » وذلك في زمن قصي بن كلاب ء 
فإنهم کانوا متفرقين فجمعهم بالحرم كما سيأتي بيانه . وقد قال حذافة بن غانم العدوي”"' : 1 من الطويل] 
أبوكم قُصَیْ كان يُدعى مُجمّعاً به جمّع الله القبائل من فهر 
وقال بعضهم : كان فصي يقال له : قريش » قيل : من التجمّع ء والتقرّش : التجمع كما قال 
بو جلت الس يدا اعت 


. فى ط : لا نقف‎ )١( 

(۲( مسند أحمد ( 7١17/6‏ ) . 

(۳) سنن ابن ماجه رقم ( 7717 ) ء في الحدود ء باب من نفى رجلا من قبيلته » وهو حديث حسن . 

] من قصيدة أولها : [ من الطويل‎ » ) 7١9/١ ( فی ديوانه‎ )٤( 

۱ أَلْمْتِ وما رفقت بأن تلومي 2 وقلت مقالة الخَطِل الظلوم 

(ه) السيرة : (۹۳/۱) .. وديوان جریر (۲۱۹/۱) . 

000 قوله : التقرّش وهو زيادة من ط . زانظر ما جاء في اشتقاق قریش : السيرة (۹۳/۱) ء وتاريخ الطبري ( ۲/ ٦٦٢‏ ۔ 
٩۵‏ ) » والروض ( ۱۱١/۱‏ ) . 

(۷) أورد ابن إسحاق البيت في السيرة ( ٠١/١‏ ) . بلا نسبه » ونسبه السهيلي ( ١158/٠١‏ ) ء إلى حذافة بن جمح . 
وفيهما : قصي لعمري کان يدعى مجمعاً . وهو في تاريخ الطبري ( ١97/7‏ ) » ونسبه إلى مطرود وقيل إن قائله 
حذافة بن غانم . 

(۸) شاعر أموي » كان مولعاً بالشراب . توفي سنة ( 8ه ) . الشعر والشعراء ( ۷۳۳١/۲‏ ) ء والأعلام للزركلي 
٠۳۳/۲ (‏ ) . والبيت في السيرة ( /١‏ 45 ) ء والروض ( ١١5/١‏ ) . 


۸۰ الكلام على قریش نسباً واشتقاقاً وفضلاًٌ 


ںيھ 


َه قَوَشُوا ال عَلَینا في حدیثِ من دهرنا دِيم 
وقيل : سميت ( قريش ) من التقژش ٠»‏ وهو التكسٌّب والتجارة . حكاه ابن هشام رحمه الل“ . 


وقال الجوهري : القَرْشْلُ : الكشب والجمعٌ » وقد قرّش يفرش . قال الفرّاء : وبه سُمیت قريشٌ » 
وهي قبيلة » وأبوهم النضر بن كنانة » فكل من كان من ولده فهو قُرّشي دون ولد كنانة ء ومن فوقه“ . 
وقیل ھ ھت موی 000 ل 
فيرفدونهم بما يبلغهم بلادھم ‏ فسّمّوا بذلك من فعلهم وقرشهم قريشا" . وقد قال الحارث بن جازة في 
ناث أن التمؤكن الى رمج ابد 
ہا التَاطیق المقرّش عتا عند عمرو فهل له إبقاء 
وقريشٌ هي التي تسكن البح رر بها سُّیت قريشٌ قريشا 
قال البيهقي : أخبرنا أبو نصر بن قتادة » أخبرنا أبو الحسن علي بن عيسى الماليني ء حدثنا 
)7( . 3 
محمد بن الحسن بن الخليل النَّسَوي > أن أبا كريب حدّثهم : حدّثنا وكيع , بن الجراح » عن هشام بن 
غروة » عن أبيه » عن أبي ركانة العامري » أن معاوية قال لابن عباس : فلم سُمّیت قريش قريشاً ؟ فقال 
لدابة تكون في البحر » تكون أعظم دوابه فيقال لها : القرش ٠»‏ لا تمر بشىء من الغث والسمين إلا أكلته . 
قال فأتشدق فى ذلك شيعا ٠‏ فاده شعن المح إذ قول 5رر مض 
U‏ 7 3 5 ویپ اه > ام 5 
وقريش هي التي تسكن البح ر بها سُمّیث قريشْ قريشا 
فائل القت رات وله ترك لاو ای رفا 
هكذا في البلادِ حيّ قریش يأكلون البلاد أكلاً كمي“ 


.) 95/١ السيرة(‎ )١( 

)٢(‏ الصحاح ( ٠١٠١/١‏ ) ( قرش ) . والنص في أ وب . دون من كان من كنانة فمن فوقه . وأثبت ما في ط . وهو 
موافق لما في الصحاح . 

(*) تاريخ الطبري ( 555/5 ) . 

. ) ٥٤٤ ( من معلقته . ويروى : المرقش . ولا شاهد فيه . شرح القصائد السبع للأنباري‎ )٤( 

. ) ٠١١/۳ ( الماليني : نسبة إلى مالين » قرى مجتمعة من أعمال هراة في بلاد فارس . اللباب‎ )٥( 

)٦(‏ النسوي : نسبة إلى نسا ء إحدى مدن فارس 

(۷) الأكل الكميش : السريع المغني . 


الکلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلا ۸۱ 


ونع اراو كيز ا بت رارت 
وقیل : سُمُّوا بقريش بن الحارث بن يخلّد , کک گلا وما رزوي امو سا 
مِيْرتهم » فكانت العرب تقول : قد جاءت عير قریش''' ء قالوا : وابنہ'” بدر بن قریش هو الذي حفر 
البئر المنسوبة إليه التي كانت عندها الوقعة العظمى يوم الفرقان يوم التقى الجمعان . والله أعلم . 
ويقال في النسبة إلى قريش : قُرّشي وقُرَيْشي . قال الجوهري : وهو القياس . قال الشاعر : لمن الطویل] 
كت سے علو اا "'سرط و كاعي الاو کی 
قال فإذا'”' أردت بقريش الحي صرفته» وإن أردت القبيلة منعته . قال الشاعر في ترك الصرف : آمن الكامل] 
وكفى قريشَ المعضلات وسادّها”' 
وقد روى مسلم في صحیحہ'' من حديث أبي عمرو الأوزاعي قال : حدّثني شدّاد أبو عمار » حدّثني 
وائِلّة بن الأَسْقَع قال : قال رسول الله بي : « إن الله اصطفى كنانة من وَلّدِ إسماعيل ء واضطفى قُريشاً من 
كنانة ٠‏ واصطفى هاشماً من قريش » واصطفاني مِنْ بني هاشم » . 
قال أبو عمر بن عبد البر : يقال : بنو عبد المطلب فصيلة رسول الله بي ء وبنو هاشم فخذه ء وبنو 
عبد مناف بطنه »> وقريش ممارثه »وينو كناثة قبيلته » ومضر شعبه + صلوات الله وسلامة عليه دائما إلى 
e‏ 
ثم قال ابن إسحاق : فولد النضر بن كنانة مالكاً ويَخُلّد”*' . قال ابن ہشام : والصَّلْت » وأمُهم جميعا 
بنت سعد بن الظرب العُدواني يقال عقر و رم سی کے ضررتر ا 
أبس أبي بالصّلتٍ أمْ ليس إِخُوتي لكل هجانٍ من بني النضر آزهرا 


1 
۱ 


. في ب : وهو صاحب‎ (١) 
. زاد في ب : قد خرجت عير قریش‎ ( 
. ) 558-7557 /۲ ( في ط : وابن وهو خطأ . تاريخ الطبري‎ )۳( 
. الشطر الثانى من البيت زيادة من ط > توافق نص الصحاح . وفي ط : لكل‎ (٤٤ 
. في ب : فإن » وكذلك في الصحاح‎ )٥ہ(‎ 
: قرش ) . وصدر البيت‎ ( ) ٠١٠١/۳ الصحاح(‎ (٦) 
غلب المساميحٌ الوليدٌ سماحةً‎ 
. ) ٥٤- 57 ( وهو لعدي بن الرقاع العاملي في مدح الوليد بن عبد الملك . الإنباه‎ 
. ء في أول الفضائل‎ ) ۲۲۷١ ( صحيح مسلم رقم‎ (۷ 
. ) ٤٤ ( الإنباه‎ )۸( 
. في ط : ومخلداً » وهو خطأ‎ (۹) 


AY‏ الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلا 


فان لم تكونوا من بني النضر فاتركوا أراكاً بأذناب القوائج أحُضّراٴ' 

قال ابن هشام : وبنو مليح بن عمرو يُعرَّوْن إلى الصلت بن النضر" . 

فال و اق 2 فر الك ن التقير ف مالك وام دة تت العارٹ ری حفاص 
الأصغر » وولد فهر غالباً ومُحارباً والحارث وأسّداً » وأمهم ليلى بنت سعد بن هذيل بن مدركة 

قال ابن إسحاق : فولد غالبٌ بن فهر لؤيّ بن غالب » وتيم بن غالب » وهم الذين يقال لهم : بنو 

قال ابن ہشام : وقيس بن غالب » وأمه سلمى بنت كعب بن عمرو الخزاعي » وهي آم لؤي وتيم 
ہج ے )2 
اا 

2 5 ا ا کو ع 2 3 04 

قال ابن إسحاق : فولد لوي بن غالب أربعَة نفر : کعبأً وعامراً وسامة وعوفا''' . قال ابن هشام : 
ويقال : والحارث وهم جشم بن الحارث في هزان من ربيعة وسَمُد بن لؤي » وهما بُنّانة في شيبان بن 
ثعلبة » وبنانة حاضتة لهم . 

VS عائذة ف شساد‎ EEO 

وخزيمة بن لؤي » وهم دة في یبال بن 

ثم ذكر ابن إسحاق”'' خبر سامة بن لؤي » وأنه خرج إلى عُمان » فكان بها » وذلك لشتَآن"“ كان 
بينه وبين أخيه عامر ء فأخافه عامر » فخرج عنه هارباً إلى عُمان » وأنه مات بها غريباً » وذلك أنه كان 
يرعى ناقته » فعلقت حية بمشفرها ء فوقعت لشقها ء ثم نهشت الحيةٌ سامة حتى قتلتہ'''' . فيقال : إنه 
کتب بأصبعه على الأرض : [ من الخفيف] 


. العصب : نوع من الثياب اليمنية . والحضرمي نوع من النعال المخصرة‎ (١) 
. الفوائج : رؤوس الأودية‎ (٢( 

(9) السيرة ( )۹٥- ۹١/۱‏ ء الروض (۱/ ۱۱۷۔۱۱۸) . 

. ) 96/١ ( في ط » وب : لأبيهم . السيرة‎ )٤( 

. قوله : وتيم ابني غالب زيادة من ب . والسيرة‎ )٥( 

. قول ابن إسحاق زيادة من ب . ط . والسيرة‎ )٦( 

(۷) تتمة النص في السيرة ( ٩۷/١‏ ) . 

. )١١١/١ ( الروض‎ . ) ۹۷/١ ( السيرة‎ )۸( 

(9) الشنآن : البغضاء . 

(ء وقیل كان يسير عليها حين حدث عليها . السيرة . 


الكلام على قریش نسباً واشتقاقاً وفضلا ۳ 
عينٌ فابکی لِسَامةَ بن لؤيٌّ عُلِقَتْ مايسّامة العَلاقه 
ا 2 ج.- 5 2 
لا أرى مثل سامة بن لوي يوم حَلوا به قتيلا لناقه 
لكا A eg e‏ اسے EOE‏ 
إن تكن في عُمانَ داري فاني غالبيٌ حَرجْتُ من غير فاقه 
۶ 5 ۶ ري ےج و 7 
رب كأس هرقتَ ياابنَ لؤي حَذرَ الموتِ لم تكن مُهراقه 
رُمتَ دَفعَ الحتوفي يا بنَ ؤي مالمنْ رام ذاك بالحتْفِ طاقه 


2 ال كت ووا وخ وهو ا 
وحروس ى پر ردي ٍ جد وجدع ور 


قال ابن هشاء”" : وبلغني أن بعض وَلّدہ أتى رسول الله يكل فانتسب إلى سامة بن لؤي ؛ فقال له 

رسول الله لا : « آلشاعر ؟ » فقال له بعض أصحابه : كأنك يا رسول الله أردت قوله : 
رب كأس هَرقتَ يا بنَ لؤي حَذرَ الموتِ لم تكن مُهراقه 

فقال : أجل . 

وذكر السهيلي عن بعضهم أنه لم ُعْقب . وقال الزبير : ولَدَ أسامةٌ بن لؤي غالباً ء والنبيت ء 
والحارث » قالوا : وكانت له ذرية بالعراق يبغضون علياً > ومنهم علي بن الجعد ء كان يشتم أباه لكونه 
سمّاه علياً . ومن بني سامة بن لؤي محمد بن عَرْعَرة بن اليزيد شيخ البخاري““ . 

وقال ابن إسحاق : وأما عوف بن لؤي فإنه خرج فيما يزعمون في ركب من قريش » حتى إذا كان 
بأرض غَطفان بن سعد بن قيس بن عیلان أب به » فانطلق مَن كان معه من قومه » فأتاه ثعلبة بن سعد » 
وهو أخوه في نسب بني ذبيان ء فحبسه وزوّجه والتاطه”*) وآخاه » فشاع نسبه في ذبيان وثعلبة فيما 
گر 

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير ء أو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الحصين أن عمر بن الخطاب قال : لو كنت مذعياً حياً من العرب أو مُلجقهم بنا لادعیث بني مرة بن 


. في ط . والسيرة ء والروض : عامراً وکعباً‎ )١( 

۷٢(‏ رالرى + اراد ناقة عونا يورا عن السری لا تبعص مہ 
(۳) السيرة 98-91//١(‏ ) والروض(١/١١1-١؟١).‏ 

. ) ٠١١/١ ( الروض الأنف‎ )٤( 

(5) التاطه : ألصقه به وضمه إليه وألحقه بنسبه . 

. السیرة(۹۹-۹۸/۱)‎ )٦( 


7 الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً وفضلا 


عوف » إنا لنعرف منهم الأشباه مع ما نعرف من موقع ذلك الرجل حيث وقع . يعني عوف بن لؤي"' 

قال ابن إسحاق : وحدثني مَن لا أتهم أن عمر بن الخطاب قال لرجل منهم من بني مُرّة : إن شئتم أن 
ترجعوا إلى نسبكم فارجعوا إليه''' . 

قال ابن إسحاق : وكان القوم أشرافاً في غطفان » هم سادتهم وقادتهم » قوم لهم صيت” في غطفان 
وقيس كلها ء فأقاموا على نسبھم''' . 

قالوا : وكانوا يقولون إذا ذكر لهم نسبهم ما ننکرہ وما نجحده””' ء وإنه لأحب النسب إلينا . ثم ذكر 
أشعارهم في انتمائهم إلى لؤي”" 

قال ابن إسحاق ہو راہ ہے ہت قن ب بين العرب ؛ 
وكانت العرب تعرف لهم ذلك ويأمنونهم فيها ويؤمّنونهم أيض]”" 

وكانت ربيعة ومضر إنما يحرّمون أربعة أشهر من السنة » وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ؛ 
واختلفت ربيعةٌ ومضر في الرابع » وهو رجب . فقال مضر : هو الذي بين جمادى وشعبان . وقالت 
ربيعة : هو الذي بين شعبان وشوال . وقد ثبت في الصحیحین“ e‏ أن رسول الله يك قال في 
خطبة حجة الوداع : « إ٥‏ الزمانَ قدِ اسْتدارٌ كهيئته يوم خلق [ الله ]'' السموات والأرض » السنةٌ اثنا عَشَر 
شهراً ء منها أربعةٌ خُرْمٌ ء ثلاث متواليات : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » ورَجَبُ مُضَر الذي بين 
ا ی ع کیٹ یا مل رد و 
أن انتا عَکَر کرای تب الہ يوم حى لکوت ولرک یما از حم € 1 التربة : ۳١‏ ] فهذا رد على 
بني عوف بن لؤي في جَعلهم الأشهر الحرم ثمانیةً » فزادوا على حكم الله وأدخلوا فيه ما ليس منه . وقوله 
في الحديث : « ثلاث متواليات » رد على أهل النسيء الذين کانوا يؤخرون تحريم المحرّم إلى صفر . 
وقوله فيه ١‏ ورجب مضر » رذ على ربيعة . 


0 "المييزة 494/1 ).. 

. )٠٠١/١(ةريسلا‎ 7 

0 زاد فى ب : وذكر . وكذلك فى السيرة . 

)€( اتير 1591000 ) »اعفن او کی الک امنا 

( السیرة (۹۹/۱) . 

. وضع في ب هنا عنوان : ذكر السبل وهو تحريم ثمانية أشهر من السنة‎ ٦۷٦ 

. )۱۲٦/١( والروض‎ ») ٠١7/١ ( السيرة‎ 0 

۷ في البخاري رقم )٦٦٦٤(‏ » في التفسير » تفسير سورة براءة » باب (۸)ء ومسلم رقم (۷۹٦۱)ء‏ في 
القسامة » باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال . 

(5؟ زيادة من ب ء والصحيحين . 


خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره 


قال ابن إسحاق 01070 ء ثلاثة أيضاً : 
كلاب بن مرّة » وتيم بن مرة » ويَقَظة بن مُرة » من أمهات ثلا 
قال : وولد كلاب رجلین : قُصَىَ بن كلاب وزّهْرَة بن كلاب » وأمهما فاطمة بنت سعد بن سَیّل أحد 
الجَدَرَة من جُغْتُمة الأسْدٍ من اليمن حلفاء بني الديل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . وفي أبيها يقول الشاعر: 
ما نری في الناس شخصاً واحداً مَنْ عَلمناه كُسَعْد بن سیل 
SENS E Sd‏ © 
فارسا يستدرج الخيلَ كما اس تدرج الحو القطاميٰ الحجّل ٣‏ 
قال السهيلي : سَیّل اسمه خير بن حَمَالة » وهو أول من طَلِيت له السيوفٌ بالذهب والفضة٥)‏ . 
قال ابن إسحاق : وإنما سُا الجدّرّة لأن عامر بن عمرو بن خزيمة بن جُئْعمة تزوّج بنتَ الحارث بن 
مُضَّاض الجُرهمي » وكانت جرهم إذ ذاك ولاه البيت » فبنى للكعبة جداراً » فسّمّي عامر بذلك الجدار ‏ 
فقيل لولده : الجدرة لذلك . 


ا نت 
في البلاد وتمزقها في الجبال والمھاد' 5 


وذلك أنه لما مات أبوه كلاب تزوج أمّه ربيعة بن حرام من عُذرة 2 رو یب ا ؛ ثم قیم 
قُصَىَ مكة وهو شاب » فتزوج حُبَّى ابنة رئيس خزاعة خُلَيْل بن حُبْشِيّة . فأما خزاعة فزع( أن خُلیلا 
SS‏ ااا 


. ) ٠١۳/١ ( في ط : وعديا وهصيصاً . وكذلك في السيرة‎ )١( 

. الأضبط : الذي يعمل بكلتا يديه . والقرن : الذي يقاوم في الحرب‎ )٢( 

(۳) الحر القطامى : أراد الصقر . والأبيات فى السيرة ( ٠١6 /١‏ ) ء والروض )۱۲۸/۱١(‏ . 

) 794/7 ( نقلاً عن الطبري‎ » ) 178/١ ( الروض‎ )٤٤ 

. سقط من هذا الکلام جزء كبير من ط . ففيه : خبر قصي بن كلاب وارتجاعه . . . . من خزاعة . فقط‎ )٥( 

(5) في ب : فتزعم . 

(۷) الخبر فى السيرة (۱/ ۱۱۷ ۔ ۱۱۸) ء وفيه اختلاف عما هنا . وكذلك نقله الطبري عن ابن إسحاق ( ۲٥٢/٢‏ - 
5 والسهيلي في اض 1145/1 ) 


۸٦‏ خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره 


وقال ابن إسحاق : ولم نسمع ذلك إلا منهم . وأما غيرهم فإنهم يَرْعَمُون أنه استغاث بإخوته من 
أمه ء وكان رئيسهم رزاح بن ربيع وإخوة''' إخوته » وبني كنانة » وقضاعة ء ومَنْ حول مكة من قریش 
وغیرھم''' ء فأجلاهم عن البیت » واستقل هو بولاية البيت » إلا أن" إجازة الحجيج كانت إلى صُوْفة ء 
وهم بنو الغوث بن مُرٌ بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر ء فكان الناس لا يرمون الجمار حتى يرموا » 
ولا ينفرون من مِنّی حتى ينفروا » فلم يزل كذلك فيهم حتى انقرضوا ء فورثهم ذلك بالقَعْدد''' بنو سعد بن 
زيد مناة بن تمي ع فكان أولهم صفوان بن الحارث ابن شجتة بن عطارد بن عوف بن كع [ بن 
معد ]11 ين زيد مناة من تميم › وكان ذلك في بيته حتى قام على آخرهم الإسلام وهو كرب بن 
صفوان . 

وكانت الإجازة”"' من المزدلفة في عدوان حتى قام الإسلام على آخرهم » وهو أبو سيّارة غُمَيْلَةَ بن 
الأعزل » وقيل : اسمه العاصي واسم الأعزل'” خالد وكان يجيز بالناس على أتان له عَوراء مكث يدفع 
عليها في الموقف''' أربعين سنة » وهو أول من جعل الدية مثةٴ'' » وأول من كان يقول : أشرق ثُبِيْدُ كيما 


و 


غير“ . حکاہ الشهيلر 250 . 
وكان عامر بن الظَّرِبِ العُدُواني لا يكون بين العرب نائرة””"' إلا تحاكموا إليه فيرضون بما يقضي به ء 


)١(‏ سقطت من ط . والنص في السيرة : كتب إلى أخيه من أمه رزاح بن ربيعة يدعوه إلى نصرته . . فخرج رزاح بن ربيعة 
ومعه إخوته . . . وهم لغير فاطمة . . . 

(۲) زاد فى ب : على خزاعة . 

() فيط + لان ولا مسقم مع المراد: 

. القعدد : قرب الآباء بالنسب من الجد الأكبر‎ )٤( 

(ہ) زاد في أ : من سهم . 

.) ۱۲١/١ زيادة من ط ء والسيرة(‎ )٦( 

(۷) وفي السيرة » والروض : الإفاضة . 

(۸) فی أ وب : العاص بن خالد والزيادة من ط » والروض الأنف . 

)۹( زا ا . والروض . وانظر ما قاله الأصبهاني في الأغاني ( ۹۳/۳ ) ء وسوائر الأمثال ( الدرة الفاخرة ) . 
تحقيق د . فهمي سعد ( عالم الکتب ۔بیروت ) : ص( )۲۷۳٢‏ . 

)٠١(‏ وقیل أول من سنّ ذلك عبد المطلب . الأوائل لابن قتيبة ( ۲۳۳ ) » وسوائر الأمثال ( ۲۳۳) ء والأوائل لأبي بكر 
الجراعي الحنبلي ( ۷١‏ ) ء والوسائل للسيوطي ( 77 ) . 

)١١(‏ ثبير : جبل بمكة . يريد أشرق كيما نسرع للنحر . وهو مثل يضرب في الإسراع والعجلة . مجمع الأمثال 
(۳۲/۱). 

(۱۲) الروض الأنف ( ٠٤١/١‏ ) . 

(۳) النائرة : الكائنة الشنيعة بين القوم . وعامر بن الظرب العدواني أحد المعمرين في الجاهلية » قيل عاش مئتي سنة . 
المعمرين للسجستاني ( ٥٦‏ ) . 


خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره AY‏ 


فتحاكموا إليه مرة في ميراث خُنْتَى » فبات ليلته ساهراً يتروّى ماذا يحكم به » فرأته جاریڈ له كانت ترعى 
دة اوها شخي" ات 7 سا لاک لا الا اليل ناهر ا ئگ لها مهن سک ‏ ف 
قال : لعلہ''' يكون عندها في ذلك شيء . فقالت : أثبع القضاءَ المبالَ . فقال : فََجْتِها واشریا سخيلة . 
رس ان٢‏ 

قال السهيلي : وهذا الحكم من باب الاستدلال بالأمارات والعلامات!' > وله أصل في الشرع ء 
قال الله تعالى : # وَجَلمُو عل فدہ ید كِب € 1یوسف : 18] حيث لا أثر لأنياب الذئب فيه . وقال 
تعالی ٠‏ إن كك لبط کو ئل سدقت وت اکھت کات ئن کھت کے 
أَلصَّددِقِينَ 14 یوسف : ]۲۷-٢٢‏ . وفي الحدیث : « أنظووتها فان ات اون خا مانا فين الای 
ا 

قال ابن إسحاق : وكان النسيء في بني فيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر . 

انين ت : وكان أول من نَمَاً الشهور على الفزب الا 10 «وشى ا و ف کے 
ان سس اد قام بعد ابن عَباد » ثم قَلّ بن عبّاد » ثم أمية بن قلع کو وس وت سے 
أبو تُمامة جُنادة بن عوف بن قَلّع بن عبّاد بن حُذيفة وهو القلمّس > فعلى أبي ثُمامة قام الإسلام . وكانت 
العرب إذا فرعت من حجّھا اجتمعت إليه » فخطبهم" ء فحرّم الأشهر الحرم » فإذا أراد أن يُحلَّ منها شيئاً 
أحلّ المحوّم » وجعل مكانه صَفراً ليواطئوا عِدَّة ما حرّم الله فيقول : اللهم إني أحللث أَحَدَ الصفرين › 
الصفر الأول » وأنسأت الآخر للعام المقبل . فتتبعه العرب في ذلك . ففي ذلك يقول مفتخر”' '' عمير بن 


)١(‏ في المعمرين : فصيلة 

(۲) فى ط : وقال : لعلها . 

[۴ الس مص فا 101598219813 اسر 1138۸10071720900 

29 كذا فیط يفو مراف ا البو ای وفي أ : وهذا الحكم بالأمارات وله ... وفي ب : وهذا من باب 
الاستدلال بالأمارات وله . 

)0( زيادة من ط توافق نص الحديث . والحديث طويل رواہ أبو داود ( ۲۲٥٢‏ ) في الطلاق ء باب في اللعان » وأحمد 
( ۲۳۸/۱ ۔ ۲۳۹ ) » من طريق ابن عباس رضي الله عنه . والأورق : الذي لونه فيه سمرة » والجعد : القصير 
الشعر . ١‏ 

. )۱٢١٤ /١( الروض الأئف‎ )٦( 

.) 10-55/١( السيرة‎ )۷( 

(۸) قيل سمي القلمس لجودہ » إذ القلمس من أسماء البحر . 

(9) في ب : فقام فيهم خطيباً > ومحرم الأشهر الحرم الأربعة . 

. ليست في ط‎ )٠١( 


۸ خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره 


قيس أحد بني فراس بن عَنْم بن مالك بن كنانة » ويُعرف عمير بن قيس هذا : بجذل الطّعان : [ من الوافر] 
لقني غل معد أن قومي کرام الناس أن لهم کراماا' 
فأي الناس فاتونابوتر وأي الناس لم ثُمْلِك اِجاما 
القع ساس مالي ہلا N‏ لان كران 
والمقصود('' أنه جمع قريشاً من متفرقات مواضعهم من جزيرة العرب » واستعان بمن أطاعه من أحياء 
العرب على حرب شُزاعة وإجلائهم عن البيت الحرام"“ وتسليمه إلى فصي ؛ فكان بينهم قتال كبير©) 
ودما غزيرة » ثم تداعوا إلى التحكيم » فتحاکموا إلى يَعْمّر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن 
عبد مناة بن كنانة ٭ فحكم بأن قُصباً َل بالبیت من زاعة » وأنَّ كل دم أصابه قُصَّيّ من خزاعة وبني بكر 


ر 


موضوعٌ يَشْدَحُها» تحت قدميه ‏ وأن ما أصابته خُزاعة وبنو بكر من فريش وكنانة وبني ي 217 قضاعة ففيه الدية 
مُوّدَاة » وأن يُحَلَّى بین قُصَي وبين مكة والكعبة . سمي يَعْمَّر يومئٍ : الشدّاخ9" . 

قال ابن إسحاق : فوّلي فصي البیتَ وأمرٌ مكة » وجَمَع قومّه من منازلهم إلى مكة » وتملّك على قومه 
وأهل مكة فملكوه » إلا أنه أقر العرب على ما كانوا عليه ء لأنه يرى ذلك ديناً في نفسه لا ينبغي تغییژہ . 
فأقرٌ آل صفوان وعَدوان والتَّسَأةَ وثرة بن عوف على ما كانوا عليه » حتى جاء الإسلام فهدم الله به ذلك 
كله . ۵۸ ای ا کاتھ ات ا لھا 
والرّفادة والندوة واللواء ء فحاز شرف مكة كله » وقطع مكة رباعاً بين قومه » فأنزل كل قوم من قریش 
منازلهم من مكة) . 


)01( كذا في ط » والسيرة » والروض . وفي أ : معداً من لؤي . 

0( زاد في ط قبل هذه الكلمة : وكان قصي في قومه سيداً رئيساً مطاعاً معظماً . ولا وجود لها في السيرة . في هذا 
الموضع . 

(۳) الحرام » ليست في ط . 

. في ط : كثيرة‎ )٤( 

. يشدخه : يكسره ء يريد إيطال تلك الدماء‎ )٥( 

() بني » ليست في ط . 

.)١١؟5/١(ةريسلا‎ 00 

)۸( الا أذ ركرك فاجع البح علد :ولا ردعل اعد إلا وا Ey‏ شاي سو الزاده ونام 
كانت قریش تجمعه كل عام لأهل الموسم . والندوة : الاجتماع للمشورة والرأي . واللواء : يعني في الحرب ولأنه 
كان لا يحمله إلا أناس مخصوصون . 

(۹) كذافي ط : وكذلك في السيرة . وفي أ » وب : من مكة منازلهم . 


خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره ۹ء 
قلت : فرجّع الحق إلى نصابه » ورد شارد العدل بعد إيابه”'2 » واستقرت بقريش الدار » وقضت من 
خزاعة المراد والأوطار » وتسلمت بيتهم العتيق القديم » لکن بما أحدثث خزاعة من عبادة الأوثان ونضبها 
إياها حول الكعبة » ونحرهم لها »> وتضرّعهم عندها » واستنصارهم بها » وطلبهم الرزق منها . وأنزل 
قصي قبائل قريش أباطح مكة » وأنزل طائفة منهم ظواهرها » فكان يقال : قريش البطاح وقريش 
الظواهر . فكانت لقصي بن كلاب جميع الرئاسة من حجابة البيت وسدانته واللواء » وبتى داراً لإزاحة 
الظلامات وفضل الخصومات سمًّاها دار النَّدُوة » إذا أعضلت قضية اجتمع الرؤساءٌ من كل قبيلةٍ فاشتوروا 
فيها وفصلوها ء ولا يُعقّد عقد لواء ولا عقدٌ نكاح إلا بها ء ولا تبلغ جارية أن تَدَّرِعَ فتدّرع”" إلا بها . 
وكان باب هذه الدار إلى المسجد الحرام » ثم صارت هذه الدار فيما بعد إلى حكيم بن حزام بعد بني 
عبد الدار » فباعها في زمن معاوية بمئة ألف درهم ء فلامه على بيعها مُعاویة » وقال : بعت شرف قومك 
بمئة ألف ؟ فقال : إنما الشرف اليوم بالتقوى . والله لقد ابتعتها في الجاهلية بزق حمر » وهاأنا قد بعتها 
03 ع ع ۶ 1 ۶ ع ع 
بمئة آلف » وأشهدكم أن ثمنها صدقة في سبيل الله » فأيّنا المغبون . ذكره الدارّقطني في « أسماء رجال 
الوط م 


وكانت إليه سقاية الحجيج » . فلا يشربون إلا من ماء حياضه » وكانت زمزم إذ ذاك مطمومة”*' من 
زمن جُرهم » قد تناسّوا أمرها من تقادُم عهدها ء ولا يهتدون إلى موضعها . قال الواقدي : وكان قصي 
أول من أحدّث وقيد النار بالمزدلفة ليهتدي إليها من يأتي من عرفات . والرّفادة وهي إطعام الحجيج أيام 
الموسم إلى أن يخرجوا راجعين إلى بلادهم . قال ابن إسحاق : وذلك أن قصياً فرضه عليهم ء فقال 
لهم : یا معشر قريش إنكم جيران الله وأهل مكة”*' » وأهل الحرم . وإن الحُجَاجٍ ضيف الله وزوّار بيته ء 
وهم أحق بالضيافة27 ء فاجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحج حتى يصدروا عنكم » ففعلوا فكانوا يُخْرِجون 
لذلك في كل عام من أموالهم خرجاً فيدفعونه إليه » فيصنعه طعاماً للناس أيام مى » فجرى ذلك من أمره 
في الجاهلية حتى قام الإسلام » ثم جرى في الإسلام إلى يومك هذا » فهو الطعام الذي يصنعه السلطان كل 
عام بمئّى للناس حتى ينقضي الحجج”" . 


. فى ب : وآب : شرد بعد ذهابه‎ )١( 

(؟) ادرعت الجارية : لبست الدرع والدرع قميص المرأة . 

)۳( نقله السهيلي في الروض ( ١59/١‏ ) . 

. في ط : مطموسة‎ )٤٤ 

(ہ) في ب : بيته . وكذلك في السيرة . 

. زاد في ب : والكرم » وفي السيرة : أحق الضيف بالكرامة‎ )٦( 
.)1١7١7/١0( السيرة‎ )۷( 


۰ خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره 


قلت : ثم انقطع هذا بعد ابن إسحاق » ثم أمر بإخراج طائفة من بيت المال فتصرف فی حمل زاد وماء 
لأبناء السبيل القاصدين إلى الحج ؛ وهذا صنيعٌ حسن من وجوه يطول ذكرها » ولكن الواجب أن يكون 
ذلك من خالص بيت المال من أحَلَ ما فيه » والأولى أن يكون من جوالي الذمة”'' لأنهم لا يحجون البيت 
i 2 : 5 57‏ و اہ کو ی و CDuf o o f‏ 
العتيق » وقد جاء في الحديث : « من استطاعَ الحجّ فلم يَحَجَّ فليّمتْ إن شاءَ يَهوديا أو نضرانیا » 8 
وقال قائلهم في مدح قصي وشرفه في قومہ''' : [ من الطويل] 
قصيّ لعمري كان يُذَعَى مجمّعاً بے جَمَم الله القبائلَ من فهر 
هُموا ملؤوا البطحاءَ مَجْداً وسُؤدداً وهم طردوا عنا غواة بني بكر 
“قال ابن إسحاق : ولما فرغ قصي من حَربه انصرف أخوه رزاح بن ربيعة إلى بلاده بمن معه » 
[ وإخوته من أبيه الثلاثة وهم حن ومحمود وجلهمة ]۱ . قال رزاح في إجابته قصیاً : [ من المتقارب ] 
نهضنا إليه قود الجيا 3 ونطرحٌ عتا المَلولَ الثقيلا 
8 1 7 5 2 ( 
نير با اليل سی القتا ‏ خ وتكمي البهساز للا زوا 
فن سراح كوزد القطلا يُجبِنَبنامِن قصي رَسولا 
: د مھ . ات تا سے > پہ۷۸) 
صاصق لل “توي على الال بارس 
۰ 7 را وہ کے نی یت ا" جر و0 وخ 1 


00 الجوالي : جمع جالية » وهم آهل الذمة ء لأن عمر رضي الله عنه أجلاهم عن جزيرة العرب » ثم لزم كل من لزمته 
الجزية من أهل الكتاب بكل بلد . ( اللسان ) . 

)۲( أخرجه الترمذي : ( ۸١١‏ ) ء في الحج ء باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج ء وإسناده ضعيف . 

)۳( أورد ابن كثير البيت الأول قبل قليل » في الكلام على قريش نسباً واشتقاقاً » ونسبه إلى حذافة بن غانم العدوي . 
وهو في الروض ( ١54/١‏ ) ء والإنباه على قبائل الرواة ( ٤٤‏ ) . 

٤(‏ زاد في ب : ثم فوّض قصي هذه الجهات التي كانت إليه من السدانة والحجابة واللواء والندوة والرفادة والسقاية إلى 
ابنه عبد الدار كما سيأتي تفصيله وإيضاحه ء وأقر الإجازة في المزدلفة في بني عدوان ء وأقر النسيء في بني فقيم ء 
وأقر الإجازة › وهو النفر في صوفه كما تقدم بيان ذلك كله ء ما كان بأيديهم قبل ذلك . وسيكرر هذا في مطلع 
الفصل القادم » بعد قليل . 

() لم يرد هذا القول في نص السيرة ( ٠١١/١‏ ) . 

. نكمي النهار : أي نكمن ونستتر‎ )٦( 

)۷( الأشمذان : جبلان هاهنا » وقیل : قبيلتان . انظر معجم البلدان ( أشمذان ) ء والروض : ١18١/١‏ ) . 

(۸ الحلبة : الدفعة من الخیل . 

(۹ في ب : عسجد . وكذا روى ياقوت البيت في معجم البلدان ( عسجد ) . وأشار إلى روايته بالراء : عسجر . 


قال ابن 
ابن إسحاق 


: وقال قصي بن كلاب في ذلك“ : 


خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره 


وجاوزنَ بالوّكن یمن ن¿ قفا 

دن على الحلسي فا 
تُدنی من العُوْذِ أفلاءها 
اا لي فة 
نُعَاورُهم ا او 
فتلا نح زاتَة في دارها 


إسحاق : فلما رجع رزاح إلى بلاده نشره الله ونشر خُنًا > فهما قبيلا عذرة إلى اليوم”"' . 
[ من الوافر ] 


أذ اربوا لع روسن ني لز 
إلى البطحاءٍ قد علمث معد 
فلت #لعالعي إن تع فال 
رزاځ ناري وبه لاتحي 


ن وجاوّزن بالعزج حَيّا لولاا 
وعالجِنَ منْ مر ليلا طويلا“ 
إزادة أن برقن الصهي لا" 
اشا الرجال ية تياف 
في وفي كَل أؤب خَلْسْنا العقّولا 
رھ قوق ازير انا 
وتكراً لتا ولا نجيلا 
0120 سارہ اتا سويز 
ہے ومن كل حي شَفَیا الغَليِلا 


تة نولي وهار 

ومروتّهارَضِيتٌ بهارّضيت 
فا أولاد قروا 
ف اف سب اساسشت 


۱ء 


قال 


وقد ذکر الأموي » عن الأثرم ء عن أبي عبيدة » عن محمد بن حفص : أن رزاحاً إنما قدم بعد ما 


(١) 
(۲) 


)۳( 
)4( 
)0( 
فك 


(¥) 
(A) 
(۹ 


ورقان » بفتح الراء > وروي بكسرها : جبل عظيم : 

الحلي : ثمر نبت . ويروى : الجل وهو جمع حلة » وهي بقلة شاكة . ويروى : الحيل » وهو الماء المستنقع في 
بطن واد . الروض ( ۶۸۱۷(۱ ). 

العوذ : الحديثات النتاج من الظباء . والأفلاء : 
فى ب : أنخنا الرحال . 

نخبزهم : نسوقهم سّوقا شديدا . 

السيرة ( ۱١۹/۱‏ ) . وفي ب : قبيلتا عذرة . وقال السهيلي : في قضاعة عذرتان : عذرة بن رفيدة » وهم من بني 
كلب بن وبرة ٤‏ وعذرة بن سعد بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضاعة > الروض ( ١/١له١).‏ 

السيرة ( ۸۱(أ۶۸ ١‏ ). 

فى ط : الأشرم وهو خطأ . والأثرم » بالثاء : هو على بن المغيرة » أديب » ورّاق » لقي أبا عبيدة » والأصمعي 
وأخذ عنهما » توفي سنة ( 7 7ه ) . ترجمته في معجم الأدباء ( )۷۷/٠١‏ . 


السار .: 


۲ خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره 
فصل 

ثم لما كبر فصي فوّض أمر هذه الوظائف التي كانت إليه من رئاسات قريش وشرفها من الرفادة 
والسقاية والحجابة واللواء والندوڈ'' إلى ابنه عبد الدار » وكان أكبر ولده . وإنما خصصه بها كلها لأن 
بقية إخوته عبد مناف وعبد العزٌی'' وعبد کانوا قد شَرُفوا في زمن أبيهم » وبلغوا في قوتهمإ'' شرفاً 
كبيراً ء فأحب فصي أن يلحق به عبد الدار في السؤدد » فخصصه بذلك » فكان إخوته لا ينازعونه في 
ذلك » فلما انقرضوا تشاجر أبناؤهم في ذلك » وقالوا : إنما خصص قصي عبد الدار بذلك ليُلحقه 
بإخوته » فنحن نستحق ما كان أباؤنا يستحقونه » وقال بنو عبد الدار : هَذا أمر جعله لنا قُصَّي ء فنحن أحق 
به . واختلفوا اختلافاً كثيراً » وانقسمت بطون قريش فرقتين : ففرقة بايعت عبد الدار وحالفتهم » وفرقة 
بايعت بني عبد مناف وحالفوهم على ذلك ووضعوا أيديهم عند الحلف في جَفنة فيها طيب » ثم لما قاموا 
مسحوا أيديهم بأركان الكعبة فسُّمّوا : حلف المطيّبين . وكان منهم من قبائل قريش : بنو أسد بن 
غيل ار ين قضئ © وهو زحرة کو سیر وشو الحارك بن میں وكان مع یی عبد الذار کو کروم 
وبنو سهم » وبنو جُمح » وبنوعَدي . واعتزلت بنو عامر بن لُؤي ومُحارب بن فهر الجميع » فلم يكونوا 
مع واحد منهما . ثم اصطلحوا واتفقوا على أن تكون الرفادة والسقایة لبني عبد مناف » وأن تستقر الحجابة 
واللواء والندوة في بني عبد الدار » فانبرم الأمر على ذلك واستمر . 


وحکی الأموي عن الأثرم عن أبي عُبيدة قال : ورَّعَم قوم من حُزاعڈ" أن قصياً لما تزوج حُبّى بنت 
حُليل ونقل خُلیل عن ولاية البيت جعلها إلى ابنته خُبٌی » واستناب عنها أبا عُبشان سليم بن عمرو بن 
لؤي بن ملكان بن فصي بن حارثة بن عمرو بن عامر ء فاشترى قصي ولاية البیت منه بزق حمر وقعو' ء 
فكان يقال : أَخْسَر من صَفقة أبي غُبشان“ . ولما رأت شُزاعة ذلك اشتدوا على فصي » فاستنصر أخاه » 
فقَدِم بمن معه » وكان ما كان . 


. في ب : ودار الندوة‎ )١( 

(۲) كذافي ب . وهو موافق لنص السيرة ( ۱۲۹/١‏ ) ء وفي أ » وط : عبد الشمس . 
)۳( في ب : قومهم . 

(4) في ب : يلحق عبد الدار بهم . 

. السیرة (۱۲۹/۱۔-۱۳۱)‎ )٥( 

. ليست في ب‎ )٦( 

(۷) القعود : الناقة » والفصيل . 

(۸) المثل والقصة في الدرة الفاخرة ( ١79/1١‏ ) . 


خبر قصي بن كلاب وما كان من أمره ۹۳ 

سی 1217م ا 1 : گے زا 1 7 و 

نم فوّض قصي هذه الجهات التي كانت إليه من السّدانة والحجابة واللواء والندوة والرفادة والسقاية 

إلى ابنه عبد الدار » كما سيأتى تفصيله وإيضاحه » وأقر الإجازة من مزدلفة في بني عَدوان » وأقر النسيء 
في فقيم » وأقر الإجازة » وهو النفر في صُوفة'ء كما تقدم بيان ذلك كله مما كان بأيديهم قبل ذلك . 


ہیں سیت : فولد فصي أربعة تفر وامرآئین عياف وغل الداز رع الا ى وعدا » ومر 


(r 
وبرّة » وأمهم كلهم حْبّى بنت خُلیل بن حُبدِية : خنشيّة بن سلول بن کعب بن عمرو الخزاعي” »> وهو آخر من‎ 
١ وق اوت ےس وتات‎ 
(6) « 


قال ابن إسحاق ° : فولد عبد مناف بن قصي أربعة تقر : هاشماً » وعد شمس ء والمطلب » وأمُهم 
عاتكة بنتٌ مُۃ بن هلال » ونوفل بن عبد مناف » وأمه واقدة بنت عمرو المازنية . 

قال ابن هشام : ولد لعبد مناف أيضاً : أبو عمرو وتماضر » وقلابة » وحيّة » ورَيْطة » وأم 
الأخثم ء وأم سفيان”” 

قال ابن هشام : وولد هاشم بن عبد مناف أربعة نفرٍ وخم نسوة : عبد المطلب ؛ وأسداً 
وأبا صَيْفَي » ونَضْلة » والشفاء » وخالدة » وضعيفة ء ورُقيّة » وحَيّة » فأم عبد المطلب ورُقيّة : سّلمی 
بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش ب ی عار غم بن علي بن التجار امي ا وذْكَرَ أمهات 
الباقين . قال ووَلَدَ عبد المطلب عشرة نفر وستّ نسوة وهم : العباس » وحمزة. وعبد الله ؛ 
وأبو طالب؛ واسمه عبد مناف لا عمران» والژؤبیرء والحارث'- وكان بكر أبيه وبه كان يُكنى ‏ وجَخْل ؛ 
ومنهم من يقول : حَجْل » وكان يلقب بالغيداق لكثرة ة خيره » والمقوّم » وضرار » وأبو لهب وا 
عبد العزى ‏ وصّفية » وأم حكيم البيضاء 5 > وعاتكة » وأميمة » وأروى » وبّرة . وذكر أمهاتهم » إلى 
أن قال : وأم عبد الله وأبي طالب والزبير وجميع الساء إلا صفية > فاطمة ينث عمرو بن عائد ين 
عمران بن مخزوم بن يَقَظة بن مرة بن کعب بن وي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضر بن نزار بن مَعد بن عدنان . قال : فولد عبد الله محمداً رسول الله لا 
سيد ولد آدم » وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زھرۃ بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي » ثم ذكر 


. ليست في ب‎ ١( 

)٢(‏ صوفة دای شر هين این طا 

.)1١١5-١١8/١( السیرۃ‎ )9( 

)€( في ط : بن هشام . وهو سهو . والسيرة( ٠١1/١‏ ) . 

۱ .)۱۰۷۷/۱( السیرة‎ )٥( 

(0) زيادة من ط . والسيرة . 

)۷( كذا في ط ء وهو موافق لما في السيرة . وفي أ » وب : ذکر البيضا وبعد برّة . 


۹٤‏ ذكر جمّل من الأحداث الواقعة فى زمن الجاهلية 


أمهاتها فأغرق إلى أن قال : فهو أشرف ولد آدم حسباً » وأفضلهم نسباً من قبل أبيه وأمه صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدین''' . 


و مو رک وی ےئد بن الأسْقَع قال : قال رسول الله وك : « إن 
الله اضطفى كنانةَ من ولد إسماعيل » واضطفی قريشاً من كنانة ٠‏ واصطفى هاشماً من فُريش » واصطفاني 
من بني هاشم » . رواه مسلم''' . 

وسيأتي بيان مولده الكريم وما ورد فيه من الأخبار والآثار » وسنورد عند سرد النسب الشريف فوائد 
أن لست هاهنا اوغا اف کال ويه أل وعليه ادن 


ذكر جُمَل من الأحدّاث الواقعة فى زمن الجاهلة“ 


قد تقدم ما كان من أخذ جرهم ولاية البیت من بني إسماعيل » E.‏ ادا كازيم» 
وما كان من توب ُزاعة على جُرهم وانتزاعهم ولاية البیت منهم > ثم ما كان من رجوع ذلك إلى قصي 
وبنيه واستمرار ذلك في أيديهم إلى أن بعث الله رسوله يل فأقر تلك الوظائف على ما كانت عليه . 


ےھ ےئد 
بر جار بد 


باب 
ذكر جماعة مشهورين کانوا في الجاهلية”*) 


۶ 


خب ر خالد بن سنان العبسي ا 89 
قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد 26 تريی ٣‏ حدثنا م١‏ 
بو القاسم الطبراني بن زھَیر جا بن 2 


.)١١١-3١ال/١(ةريسلا‎ )١( 

() صحيح مسلم رقم ( )۲۲۷٦‏ » في أول الفضائل . 

(۳) فى ط : الأحداث فى الجاهلية . 

رھ حل سج E‏ موق الجا 

۱ . في ب : ذكر‎ )٥( 

)٦(‏ أخباره في : مروج الذهب )۲۲٦/٢(‏ ء والكامل لابن الأثير ( ۳۷١/١‏ )»2 والإصابة ( 457/١‏ ) ء وتاريخ 
الخميس ( ۱۹۹) . 


0/7 اقفجة إلى شر عمق ری AAA SSR SE‏ 


ذكر جمّل من الأحداث الواقعة فى زمن الجاهلية 40 


منصور الرازي » حدّثنا محمد بن الصّلْت » حدثنا قيس بن الربيع » عن سالم الأفطس ء عن سعيد بن 
جُبير » عن ابن عباس : قال : جاءت بنتٌ خالد بن سنان إلى النبی ب » فبّسط لها ثوبّه وقال : « بنتٌ نبی 


وقد رواه الحافظ أبو بكر البرّار » عن يحيى بن المعلى بن منصور » عن محمد بن الصلت › 
۶ 
سی و نوک کش ی وم 
« ذاك نبئٌ ضيَّعَهُ قوم » . ثم قال : ولا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه”") . وكان قيس د بن الربیع ثقةَ في 


أ 


نفسه » إلا أنه كان رديء الحفظ » وكان له ابنٌ بذجل في أحاديثه ما ليس منها”" . والله أعلم . 
قال البزار : وقد رواه الثوري عن سالم الأفطسر » عن سعید بن جبير مرسلا . 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي : حدّثنا المعلى بن المهدي الموصلي''' قال : حدّثنا أبو عَوانة » 
عن أبي يونس » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن رجلا من عبس يقال له : خالد بن سنان قال لقومه : إني 
أطنق کم ارال تین ا رک هن فر واب ا اوا ولك فا قط لاديف فا فافرمان 
نار الحرّتين تزعم أنك تطفٹھا ؟! فخرج خالد ومعه أناس من عبس“ قومه » فيهم عمارة بن زياد 
اوا اذا عي لخر سر کی جيل فق مر غاہ خطة راوج سوا تال إن اطام میک 
فلا ناقری اسي + اخ رت کرام صقر بيع موا رفاو فاسطيلها كارن ال ودر 
بعصاه ويقول : بدا بدا بدا كل هدى مؤدی''' زعم ابن راعية المعزى أني لا أخرج منها وثيابي تندی . حتى 
دخل معها الشق . فأبطاً عليهم » فقال لهم عمارة بن زياد : إن صاحبكم لو كان حياً لقد خرج إليكم بعد 
فادعوه باسمه . قال : فقالوا : إنه قد نهانا أن ندعوه باسمه . فدعوه باسمه . فخرج وهو آخذ برأسه 
فقال : ألم أنھگم أن تدعوني باسمي ء فقد والله قَتلتموني » فاحملونی”“ فادفنوني » فإذا مرث بكم 
الحُمُرُ » فيها حمار أبتر فانبشوني » فإنكم تجدوني حَياً » فحملوه فدفنوه » فمرت بهم الحمر فيها حمار 


. ) 7١5/4 ( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
. ) ۲۲۷/۲ ( والمسعودي‎ » ) 7177/١ ( وابن الأثير‎ » ) 557/١ ( وأورده ابن حجر في الإصابة‎ 

. ) 5١5/4 ( زاد في ب : قلت . والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد‎ (٢( 

(۳) قيس بن الربيع الأسدي » أبو محمد . من أهل الكوفة ء توفي سنة ( ۷٦۱ھ‏ ) . اختلف فيه . المجروحين 
( ٢/١٦٦۲۔۲۱۹)۔‏ 

05 زاد في ب : ورواه الطبري عن علي بن عبد العزيز » وخلف بن عمرو العكبري » عن معلى بن مهدي الموصلي . 

. ليست في ط‎ )٥( 

. قوله : فخط لهم . . . إلى هنا زيادة من ب » وط‎ )٦( 

(۷) في العبارة هنا بعض اختلاف في الأصول . 

(۸) فاحملوني : زيادة من ب وط . 


۹٦‏ ذكر جمّل من الأحداث الواقعة في زمن الجاهلية 
أبتر » فأرادوا نبشه فقال لھم''' عمارة لا تنبشوه » لا والله لا تُحدّث مضر أن ننبش موتانا . وقد كان قال لهم خالد : 
إن في ُکن''' امرأته لوحين فإِنْ أشكل عليكم أمرٌ فانظروا فيهما » فإنكم ستجدون ما تسألون عنه قال ولا يمسهما 
حائض . فلما رجعوا إلى'" امرأته سألوها عنهماء فأخرجتهما إليهم وهي حائض ٠‏ فذهب ما كان فيهما من علب . 
قال أبو يونس : قال سماك بن حرب : سئل عنه النبي بيه فقال : « ذاك نبخ أضاعَه قومه » . قال : 
أبو يونس : قال سماك بن حرب””*' إن ابن خالد بن سنان أتى النبي يي فقال : « مرحباً بابن أخي )”2 . 
فهذا السياق موقوف على ابن عباس » وليس فيه أنه كان نبياً > والمرسّلات التي فيها أنه نبي لا بُحتَحٌ بها 
هاهنا ء والأشبه أنه كان رجلاً صالحاً له أحوال وكرامات » فإنه إن كان في زمن الفترة فقد ثبت في صحيح 
البخاري عن رسول الله كك أنه قال : « إن أولى الناس بعيسى بن مريم أنا » لأنه ليس بيني وبينه نبي ۲ 
وإن كان قبلها فلا يمكن أن يكون نبياً لأن الله تعالى قال : # لدد فو ماما تلهم ين نَذِيرٍ ين مَك لمهم 
َرَو 4 [ القصص : :4 ] . وقد قال غير واحد من العلماء : إن الله تعالى لم يبعث بعد إسماعيل نبياً 
في العرب إلا محمداً ية خاتم الأنبياء الذي دعا به إبراهيم الخليل باني الكعبة المكرمة التي جعلها الله قِبلةَ 
لأهل الأرض شرعَاً » وبشرت به الأنبياء لقومهم » حتى كان آخر من بشّر به عيسى بن مريم عليه السلام . 
وبهذا المسلك بعينه يُرَدْ ما ذكره السھیلي'“ وغيره من إرسال نبي من العرب يقال له : شعيب بن ذي 
مَھذم بن شعيب بن صفوان صاحب مَدین » وبُعث إلى العرب أيضاً حنظلة بن صّفوان ‏ فكذبوهما فسلط 
الله على العرب بخت نصّر فنال منهم من القتل والسبي نحو ما نال من بني إسرائيل » وذلك في زمن معد بن 
عدنان . والظاهر أن هؤلاء کانوا قوماً صالحين يدعون إلى الخير . والل أعلم . 


»۵ ا 0 7 2 0 ا ۰ ۶ 2 » 
وقد تقدم ذكر عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف في أخبار خزاعة بعد جرهم . 


. في ط : فقلنا انبشوه ء فإنه أمرنا أن ننبشه » فقال لهم عمارة‎ )١( 

: كذا في ط »وهو موافق لما نقله ابن حجر في الإصابة . وهو الأشبه بالصواب . وفي أ ء وب : علم . والعُکن‎ )٢( 
. جمع عُكنة » وهي ما تثنى من لحم البطن وانطوى‎ 

(۳) كذا في ط. وهو موافق لما أورده ابن حجر. وفی أء وب : تسألون ولا تمسه حائض فلما فرغوا من دفنه أتوا امرأته . 

© الخبر في الإا 7 045۸: وتاریغ الخميس 70.1443 )+ -والكامل (۳۷۲/۹) ۔ والمروخ 
( ۲۲۹/۲ ) » وفی روايته اختلاف . 

(ہ) فان او 

. کذا في الأصول . والذي في الإصابة . والكامل : أن الذي أتى إلى النبي ية ابنة خالد بن سنان ء لا انه‎ )٦( 

(۷) صحيح البخاري رقم ( 8447 و7447 ) » في الأنبياء » باب قول الله تعالى : « ور في لكك َم * وفيه 
اختلاف عما هاهنا » وكذلك رواه مسلم ء رقم ( 7755 ) في الفضائل » باب فضائل عيسى عليه السلام . 

(۸) الروض )۱۲/۱١(‏ ء وتاريخ الطبري ( ۲۷۱/۲) . 

(۹() خبره في تاريخ الخميس ( 7٠١١‏ ) . 


ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية ۷ء 
ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهليّة 


وهو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحَشرج بن امرئ القیس بن عدي بن أخزم بن أبي أخزم » واسمه 
o7 4 2 7 (0).‏ سی عه 71 ا ع 7 5 
الفا 


كان جواداً ممدّحاً في الجاهلية » وكذلك كان ابنه في الإسلام . وكانت لحاتم مآثر وأمور عجيبة › 
وأخبار مُسْتَقْرَبة في كرمه يطول ذكرها ء ولكن لم يكن يقصد بها وجه الله والدار الآخرة » وإنما كان قصده 
السمعة والذكر . 

فال الحافظ: أو نكر لاج :فى« مده 5:0 حدقا محمد ری "فعس + حدثنا عبيد بن واقد الفيسى. :+ 
حدثنا أبو نصر ‏ هو الناجي ‏ عن عبد الله بن دينار » عن ابن عمر قال : ذكر حاتم عند النبي بيه فقال : 
« ذاك اراد أمراً فأدركه )”" . 

حذيف مت قال الدار ی لہ ظدون واف عن أبى نصر الناجى» ويقال: إن اسمه حماد. 
ووقع في بعض روايات الحافظ ابن عساكر عن أبي نصر شيبة الناجي . والله أعلم”*) 

وقال الإمام ا حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا تا می ره رت عن 

7 5 5 5 025 ط کان a‏ ھی ر ۰ 
مرّي بن قطري » عن عدي بن حاتم قال : قلت لرسول الله گلا : إن أبي كان يَصِل الرحم » ويفعل » 
ويفعل ء فهل له فى ذلك ؟ يعنى من أجر . قال : « إن أباك طَلبَ شیتاً فأصّابه » . 

وهكذاوواة أبو يعلى عن القوازيرئ © عن غندن > سرع ماك > بدا وال 1:8 إن اا 

ااا تافركة ا 


)١(‏ زيادة من ط . وب . وكذلك في الأغاني ( ثقافة ۷ . وقع في نسبه بعض اختلاف في المصادر . الشعر 
والشعراء ( 74١/١‏ ) » ونشوة الطرب ( ۲۲۳/۱ ) ء والأغانی . 

(؟) توفي عدي سنة ( ۷١ھ‏ ) وقيل ( 1ه ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 177/7 ) ومصادر ترجمته ثمة . 

)۳( أورده الهيثمي في مجمع الزوائد : (۱۱۹/۱) » وقال : رواه البزار » وفيه عبيد بن واقد العبسي ؛ ضعفه أبو حاتم . 

. )۳٦٣ /۱۱( تاریخ دمشق‎ )٤( 

. )۲٥۸/٤( فی المسند‎ )٥( 

رت في ط : «حدثنا يزيد بن إسماعيل» حدثنا سفيان عن سماك. . .» ومثل هذا الإسناد لا يوجد في مسند الإمام أحمد» وفيه خلط» 
فقد روى أحمد عن يزيد وهو ابن هارون ‏ عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن أبي عبيدة عن رجل» قال: قلت 
لعدي» وذكر حديئاً غير هذا (5/ )۲٥۷‏ كما روى عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن سفیانء عن سماك عن مُري عن عدي 
حديث ذكر اسم الله على الذبيحة )۲٥٢/٤(‏ أما هذا الحديث فليس له في المسند سوى طريقين: الأول من طريق محمد بن 
جعفر غندر عن شعبة عن سماك» وهو هذاء والثاني من طريق حسين بن محمد بن بهرام المروزي» عن شعبة» به )۲٥۸/٤(‏ . 
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وهكذا رواہ أبو القاسم البغوي”'' » عن علي بن الجعد » عن شعبة » به » سواء(" . 


وقد ثبت في الصحيح في الثلاثة الذين تُسَعَّرُ بهم جهنم > منهم الرجل الذي يُنفق ليقال : إنه كريم » 
فيكون جزاؤه أن يقال ذلك فى الدنيا > وكذا في العالم والمجاهد" . 


وفي الحديث الآخر في الصحيح أنهم سألوا رسول الله بي عن عبد الله بن جدعان بن عمرو بن 
كعب بن سعد بن تيم بن مرة فقالوا له : كان يقري الضيف ويعتق ويتصدّق ٭ فهل ينفعه ذلك ؟ فقال : 
١‏ إنه لم يقل يوماً من الدهْر رَبٌ اغفْز لي خطيئتي يوم الدين ^“ . 

هذا وقد كان من الأجواد المشهورين أيضاً المطعمين في السنين الممحلة والأوقات المرملة . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقي”"' : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله بن 
يوسف العُماني ء حدثنا أبو سعيد عبيد بن كثير بن عبد الواحد الکوفي ‏ حدثنا ضرار بن صُرَه*2 ء حدّثنا 
عاصم بن حميد » عن أبي حمزة الثّمالي ء عن عبد الرحمن بن جندب » عن كُمَيْل بن زياد المي(“ 
قال : قال علي بن أبي طالب : يا سبحان الله ما أزهد كثيراً من الناس في خير » عجباً لرجل يجيئه أخوه 
المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلاً > فلو كان لا يرجو ثواباً ولا يخشى عقاب”*' لكان ينبغي له أن 

يسارع في مكارم الأخلاق » فإنها تدل على سبيل النجاح . فقام إليه رجل فقال : فداك أبي وأمي يا أمير 
المؤمنین » أسمعتّه من رسول الله لا ؟ قال نعم اماو كين کہ “لما ای بطااطی رت عا رة 


. )۱۷۹۸( الجعديات‎ )١( 

0 زاد في ب : وروی الطبراني من طريق سعید بن ابي هلال عن أبي حازم » عن سهل بن سعد » أن عدي بن حاتم 
قال : يا رسول الله إن أبي كان یصل القرابة » ويحمل الكَلَّ ء ويطعم الطعام . قال : هل أدرك الإسلام؟ قال : لا . 
قال : فإن أباك كان يحب أن يذكر فذكر . 

)۳( أخرجه مسلم ( 1105 ) في الإمارة » باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار . وكذلك الترمذي ( ۲۳۸۲ ) ء في 
الزهد » باب ما جاء في الرياء والسمعة . وقال : هذا حديث حسن غريب . والنسائى ( 77/5 ) 

4 رواه مسلم 6515 + في الإيمان > باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينقعة عمله . وأحمد في مسندہ 
٠۲١ ۰ ۹۳/٦ (‏ ) » من طريق عائشة رضی الله عنها . 

. )٥٤٣٣/٥( في دلائل النبوة‎ )٥( 

(7) ضرار بن صرّد» أبو نعیم الطحان الكوفي» فقيه عالمء كذبه يحيى بن معين. توفي سنة (۲۲۹ھ). المجروحين (۳۷۲/۱). 

)۷( أبو حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية » كوفي » ضعيف » رافضي . توفي سنة ( ٤٢۱ھ‏ ) . 
المجروحين ( 7١7/١‏ ) ء وتقريب التهذيب ( ١١57/١‏ ) 
والمالي : نسبة إلى ( ثُّمالة ) بطن من الأزد . اللباب /١(‏ 7897-3747 ) . 

(۸) كُمَيْل بن زياد النُحْعي من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه . كان منكر الحديث . 


المجروحين ( 75١١/7‏ ) . 
(۹) في ب : عذاباً . 


ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية ۹ء 


ر ت 


حمراء لا زلفاء » عيْطاء » شمّاء الأنف . معتدلة القامة والهامة » درماء الكعبين » خدلجة 
الساقين ء مء الفخذين » خمیصق''' الخصرين ؛ ضامرة الكشحين » مصقولة المتنين . قال : فلما رأیتھا 
ند توم ریت : لأطلبَنَ إلى رسول الله اة فيجعلها في فيْئي وافلا كلق آو CE‏ 
من فصاحتھا . فقالت : يا محمد إِنْ رأيتَ أن تخي عني ولا تُشمت بي أحياء العرب» فإني ابنة سيد قومي » 
وإن أبي كان يحمي الذمار » ويفك العاني » ويُشبع الجائع ء ويكسوالعاري ء ویَقري الضيف ٠‏ ويُطعم 
الطعام » ويفشي السلام » ولم يَرْدَ طالب حاجةٍ قط ١‏ أنا ابنة حاتم طيء . فقال النبي بيا : « يا جارية هذه 
فق امومعو نات كان رفوت لتر كيوا هن NE‏ نلعا كان یب مكارم الأخلاق » 
والله تعالى [ يحب مكارمَ الأخلاق ٢‏ 1" . فقام أبو بردة بن دينار فقال : يا رسول الله » والله ثحب مكارم 
الأخلاق ؟ فقال رسول الله ية : « والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحدّ إلا بحسن الخلق » . 


3 1 1 ۰ 5 8 و 1 5 ع (5) 
عدي عن عثمان » عن عركى بن حليس الطائی » عن أبيه » عن جده » وكان أخا عدي بن حاتم لأمه 
قال : قيل لتوار امرأة حاتم : حدّثئينا عن حاتم . قالت : كل أمْره كان عجباً . أصابتنا سه حصث کل 
شي + قفرت لها الأرض واغرزت لها السا وت المراضع على أولادها » وزاحت اليل ديا 
حَدابير » ما بض“ بقطرة » وحَلقت المال » وإنا لفي ليلة ةما الطر فن إذا تضاغی 
الاش من ال عبد الله» وعدي» وسَفَانة» فوالله إِنْ وَجَذْنا شيئاً تعللهم به. فقام إلى أحد الصبيين7) 


. اللعساء : التي في شفتها سواد مستحسن . الزلفاء : الصقيلة البشرة من الرّلفة » وهى المرآة النظيفة المستوية‎ )١( 
والكدلجةة الممثلئة‎ ٠ أيبغطاهنا اللجم حتى لم يبن لهما حجم‎ ٦ والعيطاء ء : الطويلة العنقٍِِ . ودرماء الكعبين‎ 
. الذراعين والساقين . واللفاء : الضخمة الفخذين . والخميصة : الضامرة . والكشح : ما بين السرة ووسط الظهر‎ 
. والمتن : الظهر ء أو ما ظهر منها‎ 

(۲) ليست فى ب . 

(۳( وروی الخبر الأصبهاني في الأغاني ( الثقافة ۲۷۸/۱۷ -774 ) » وابن عساكر في تاريخه (۱۱/ ۳٦٣‏ 7”515) . 

2 كذا في ب » وهو الصحيح . وفي أ » وط : القاسم بن عدي » وهو سهو . 
والهيثم ب بن عدي بن عبد الرحمن الطائي أبو عبد الرحمن » ولد بالكوفة » وسكن بغداد » كان عالماً بالسير وأخبار 
العرب » تكلموا فيه . وتوفي سنة ( ۷ ٠ھ‏ ) . سير أعلام النبلاء ( ١٠١5-٠ ٠٠/٠١‏ ) » والمجروحين ( ۹۲/۳ - 
۳( . 

. والشُدب : جمع حدباء » وهي التي بدت حراقفها وعظم ظهرها‎ )٥( 
. والحدابير : جمع جذبیر » وهي الإبل الضامرة . والسنة الجدبة أيضا . والبَّضٌ : السيلان ببطء‎ 

. حلقت المال : ذهبت بالإبل . وليلة صِئَّئْر : شديدة البرد‎ )٦( 

(۷) ضغا : صاح . وأصبية : جمع صبي . 

(۸) في ب ء وط : الصبيان . 
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فحمله » وقمث إلى الصّبِيّة فعلَنھا » فوالله إِنْ سَكتا إلا بعد هِذْأَةِ من الليل . ثم عُذْنا إلى الصبي الآخر 
فعللناه حتى سكت وما كاد . ثم افترشنا قَطِيفَة”'' لنا شامية ذات خمل » فأضجعنا الصبيان عليها » ونمتُ 
أنا وهو في حجرة والصبيان بيننا » ثم أقبل علي يُعلّلني لأنامَ » وعرفث ما يريد » فتناومْتُ . فقال : مالك 
أنمتِ ؟ فسكثٌ . فقال : ما أراها إلا قد نامت وما بي نوم . فلما ادلهم اليل وتهوّرت النجوة" » 
وهدأت الأصواتٌ » وسكنت الرّجْلٌ » إذا جانب البيت قد رفع . فقال : من هذا ؟ فولى » حتى قلت : 
E N‏ سے E‏ وعدت علي د 
مرل خر ٠‏ اع مق لد اض صبية د وس ہجوت . قال : أعجليهم علي : قالد 
فرع افؤقيك ف + عاذ فيك 57 واه افد تضامی آم فنا وعدت اما تعللهم ا چ به ]“ فكيف 
ول وت لدا © نال : اسكتي » فوالله لأشْہعَنّك 1 وإياهم ]” إن قاع اھت قله اث تخد 
اثنين » وتمشي جنبتيها أربعة » كأنها نعامة حولها رثالھا » فقام إلى فرسه ٠‏ فوجأ بحزبته في لَبتہ””ء ثم 
قدّح زنده وأورى ناره » ثم جاء بمذية فكشط عن جلده ء ثم دفع المدية إلى المرأة » ثم قال : دُونَكِ 7 
قال : ابعثي صبيانك » فبعثتهم . ثم قال النتووة! اناقلود شيا ووذ امل کی وحمل بطرت نيم 
حت ثرا و اظراعل . والتفعَ في ثوبه : امح نت ر8 ٠‏ وإنه لأخرجهم 
إليه » فأصبحنا وما على الأرض منه إلا عَظُم أو حافر”* . 


وقال الدار قطني : حذثني القاضي أبو عبد الله المحاملي » حدّئنا عبد الله بن أبي سعد ء حدّثنا عتم بن 
ثوابة , E‏ ار یا با ساٹ آذ نوي أن كل 
ال IG IL‏ 


فلا تطبخي يدري وسر دوتها علي إذنْ ماتطبخين حرام 


7 القطيفة : دثار مُخَمّل . 

)۳( زاد في ط : اضطجع . 

2 زيادة من ب . 

)0( الرأل : ولد النعام . ووجأ : ضرب . واللبة : المنحر . 

. الصرم : الأبيات المجتمعة المنقطعة من الناس‎ ٦ 

)¥( الیُزعة : القطعة من اللحم . 

(A)‏ في ط : وحافر . والخبر في الشعر والشعراء ( ۲٤٤ - ۲٤۲/۱‏ ) ء والأغاني ( ۳٠١-۳٠۲/۷‏ ) ء ونشوة الطرب 
( ۲۲۰/۱ ) » وفی روايته اختلاف يسير . 
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ولكنْ بهذاك اليقاع فأوقدي 


بجزل إذا أوقدت لا برام 


قال : ثم كشف الستورٌ وقدّمَ الطعامٌ ودعا الناسَ ء فأكل وأكلوا قالت كما فقت لے عا ولك 


فأجابها : فإني لا تطاوعني نفسي » ونفسي أكرمٌ علي من أن يثني علي هذا ء وقد سبق لي السخاء . ثم 
اا كن سرت 


أمارسُ نفس البخل حتى أعزها 
ولا تشتكيني جارتي غير أنها 
افيا حرق ہے نع باينا 


ومن شعر حاتم :[من الوافر] 


اشنا نيت اش ت فی زف 
5 و ء 7 

إذا سا پٹ أخيِلٌ زس جاري 
ا 


1 


أفضح جارتي وأخون جاري 


ومن شعره أيضا [ من الكامل ] 


ے‫ 2 5 
ماضؤر جارالےي أجاوره 
و 
أغضي إذا ماجارتي بَرَزت 


ئ+۳۷"ھ" 00۶" 


رتخا سے سے 


وا وها فلع + كلم نى 
وذي وجهين يلقاني طليقا 
ا ا فک ےا 


(١) 


(٢ 
(۳) 
(٤ 
)٥ہ(‎ 
)(٦( 


البیتان في ديوانه ( ١15‏ ) » ( تحقيق 


فى بعض الألفاظ . 

واليفاع : المرتفع من الأرض . والجزل 
ديوانه ( ۲۳۲ ) وما بعدها » من قصيدة » والخبر في تاريخ ابن عساكر من طريق الدارقطني (۱۱/ )۳٦٣‏ . 
ديوانه ( ۰{ . 
ديوانه ( ١65‏ ( . 


: الغليظ من الحطب اليابس . والضرام 


زارف أشي الشوو ها اتا 
إذا غاب عنها بعلها لا آزوڑژڑما 
إليها » ولم تقصر عليها سُتورها) 


لسر في الشراب فلا رَوبْت ت 
لجالا جا كد 
کے کراھ انل اي OES‏ 


أن لايكونً لاب هو ستزر 


و يُواري جارتي الخ 


وماأنامُخْيِفٌ من يَزتجيني 
ETA 1‏ وقلت : مَرّي فانقذيني 
ولميعرّق لهايوماً جبيني 
وليس إذا تيّتب ایی 
محافظة على حَسبےي وى 


. عادل جمال ‏ مکتبة الخانجى _القاهرة ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۹۰) 


: دقيق الحطب 3 
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م مالك إذا ما أتاني بين ناري ومجزري 
القسری وآبنل معروفي له دون ر 
وقال أيضا : 1من الطویل ] 
وإنك إن أعطيتَ بطنك سُؤْلَه وفَرْجَك نالا منتهى الذم أجْمعا0© 
وقال القاضي أبو الفرج المعافى بن زكريا”" الجريري : حدثنا الحسين بن القاسم الكوكبي ء حدّثنا 
أبو العباس المبرد » أخبرني التّوزي ؛ عن أبي عُبيدة . قال : لما بلغ حاتم طبن قول المتلمس : 
تل الال تصلخ تي وبحي الف غ ال 
وجفظ المال خير من قناه وعسفي في البسلاد بغير زاد 
قال : ماله قطع الله لسانه حمل الناس على البخل » فهلا قال : 1من الطویل] 
فلا الجودٌ يُفني المال قبلَ فنائه ولا البخل في مال الشحيح يزيد 
فلا تلتمس مالا بعيش مُقَنَرٍ لكل غد رزق يعودُ جديد 
الهو أن الال كد ا ران ادى بعك غ 
قال القاضي أبو الفرج : ولقد أحسن في قوله : وإن الذي يعطيك غير بعيد . ولو كان مسلماً لرجي له 
الخير في معاده . وقد قال تعالى في كتابه : # وَسَكَلُوا الہ ین فَصلوء € 1الساء : ۲٤٢‏ . وقال تعالى : 
« وا سالک ع کاو ی ع إن شرب اچیب وة الدع دادعا 4 [ ابقر :۲۱۸۰ . 
وعن الوضاح بن معبد الطائي قال : وَفدَ حاتم الطائي على النعمان بن المنذر » فأكرمه وأدناه » ثم 
زوّده عند انصرافه جَمَلِين ذھباً وورقاً غير ما أعطاه من طرائف بلده ء فرحل » فلما أشرف على أهله تلقته 
أعاريب طيّئ . قالت : يا حاتم أتيتَ من عند الملك بالغنی''' وأتينا من عند أهالينا بالفقر . فقال حاتم : 
هلم فخذوا ما بين يدي فتوزعوه » فوثبوا إلى ما بين يديه من حباء النعمان فاقتسموه . فخرجت إلى حاتم 


. ) ۲۸۴٤ ( ديوانه‎ )١( 

. ) ۱۷٤ ( ديوانه‎ )٢( 

)۳( في كتابه الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي ( 77١-77١ /١‏ ) ء ( تحقيق د . محمد مرسي الخولي 
- عالم الكتب ‏ بیروت ۱۹۸۱ ) . 

. ) ۲٣۰ ( ديوانه‎ (€) 

. ) ۳۲۱_۳۲۰ /١ ( الجليس الصالح الكافي‎ )٥( 

. زيادة من ب‎ )١( 


ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية o۰۳‏ 


طريفة جاريته » فقالت له : اتق الله وأبق على نفسك » فما يدع هؤلاء دیناراً ولا درهماً ولا شاة ولا بعيراً . 
قاتشا تول زم اا 

EE E N EEE‏ ولا حون 

إِنْ يَفْنَ ماعندنافالله يرقا ممّن سوانا ولسنا نحن نَوْتَزِق 

مايالق الدرهة الكارئ جرا الاب عليهبا تے بطق 

إنا إذا اجتمعت يوماً دراهمٌُنا ظلت إلى سُبْل المعروفي تستبق”") 


ما و كات جل ون و و سو لا لس ہیس 2ھ 
E‏ پر ہے می رو ہو ہو وہ 
SS Sy‏ 
فقال : ومتى أبلغُ شكرّه ولو صنعتٌ به كل شيء ؟! قالوا"'' : على كل حال ؟ فقال : أعطيته مئة ناقة من 
خيار إبلي . 
وقال محمد بن جعفر الخرائطي”" في كتاب « مکارم الأخلاق » : حدثنا العباس بن الفضل الرَبَعي ء 
حدَثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثني حماد الراوية ومشيخة من مه یت فار 2 كانت عر ت 
عفيف بن عمرو بن امرئ القيس أم حاتم طيّئ لا تمسك شيئاً سَخاء وجوداً ؛ وكان إخوتها””' يمنعونها 
و ااا ا و جو ا . ثم أخرجوها 
بعد تر تفر اش كخ :ذلك الخلى + :قد فهو إلبها اة من الها نال ايش ا © اکا 
ے۔ا“_۔ ےت ےت ا ل 
ما آلیث أن لا أمنع سائلا ثم أنشأت تقول لمن الظوَین] 
لعَمري لقدماً عضني الجوعٌ عضة فاليت أن لا أمنمَ الدمرَ جائعا 
فقولا لهذا اللائمي اليوم أعفني وإن أنتَ لم تفعل فعض الأصابعا 


. ) ۲۸١ ( ديوانه‎ )١( 

(۲) کذا فی ب ء وهو الأشبه بالصواب . وفی ط : قال . 

[06 کسی جقفر بن و سیر الس می ااي فال و قاف الحا ترق فل ا( 00 
وكتابه مكارم الأخلاق مطبوع . 
الأعلام )۷۰/٦(‏ . 

)٤(‏ كذافي م » وط . وفي ب » والأغاني : غنية . وفي الشعر والشعراء : عنبة 

. كذافي ب ء ط . وفيأ : وكانوا يمنعونها‎ )٥( 


0 ذكر حاتم الطائي أحد أجواد الجاهلية 


فماذا عساكم أن تقولوا لأختكم سوى عذلكم أو منع مَن كان مانى“ 
ومهما ترؤن اليوم إلا طبيعة فكيف بتركي يا ابنَ أمي الطبائعا''' 
وی ری یو وناو بق E‏ تید مک وہ 
حاتماً يكيد بنفسه" فقال لي : أي بُني إني أعهدٌ من نفسي ثلاث خصال : والله ما خاتلتٌ جارة لريبة قط » 
راڈ اكيت ت على أمانة إل أدينُها ء ولا أوتي أحدّ من قبلي بسوء . 
وقال أبو بكر الخرائطي : حدثنا علي بن حَرب » حدثنا عبد الرحمن©) بن يحيى العدوي ء حدّثنا 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبي مسكين ‏ يعني جعفر بن المحرر بن الوليد ‏ عن المحرر مولى 
أبي هريرة قال : مرّ نفر من عبد القيس بقبر حاتم طيّئ » فنزلوا قريباً منه » فقال إليه بعضهم [ يقال له : 
أبو الخیبري ۲ فجعل برض" قبره برجله . ويقول : يا أبا الجَعْراء9"" اقرنا . فقال له بعض أصحابه : 
ما تخاطب من رمّة وقد بليث ! وأجتهم الليل فنوموا'“ . فقام صاحبٌ القول فزعاً يقول : يا قوم عليكم 
بمطيكم فإن حاتماً أتاني في النوم » وأنشدني شعراً » وقد حفظته . يقول : [من المتقارب] 
أبا خیبّسري راشےت امروقٌ ظَلومٌ العَشيئرة اھت 
أتيت بصحْيكٌ تبغي القری ‏ لدى خُفْرةٍ قد صب مام 
اسئ لے ا عفد اھے بت ولف ا اسيج 


ع 


0 || ا و أده اف || وتاي || ۱ 5 ف ٠‏ 2 ]2030 
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قال : وإذا ناقة تة صاحب القول تکس( '' عقیا ؛ فنحروها وقاموا شونا ویاکلون . وقاوا وا 
لقد أضافنا حاتم حيّاً وميتاً . قال : وأصبح القوم وأردفوا صاحبهم » وساروا . فإذا رجل 


.) ٩ /۱۷( ء والأغاني‎ ) 787/١ ( و . والخبر في الشعر والشعراء‎ 77 (٢ 

(۳) كاد بنفسه : جاد . 

)4( في ب : عبد الرزاق وهو خطأ . 

. قوله : يقال له أبو الخيبري . زيادة من ط‎ )٥( 

0( الركض : تحريك الرجل ٠‏ والضرب بها 

Ca SS (۷)‏ : جعفر . وأثبت ما في الأصل › 
(4) ةم دا 

. ء مع اختلاف في الرواية‎ ) ٠١۸ ( في ط : لنشبع . والأبيات في ديوانه‎ )٠١( 

. تكوس : تمشي على ثلاثة أرجل‎ )١١( 


ذكر شىء من أخبار عبد الله بن جدعان .0 


بهم راكباً جملا ويقودآخر . فقال : أيكم أبو الخيبري ؟ قال : أنا . قال : إن حاتماً أتاني في النوم 
فأخيرق أنه قر أضحاتك ناقتك + وآمرق أن أحملك »> وهذابعية فخذه + ودفعه إل" :. 


ذكر شيء من أخبّار عبد الله بن جدعان 


هو عبد الله بن جدعان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مَرّة » سيد بني تيم ؛ وهو ابن عم والد 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه . وکان من الکرماء الأجواد فى الجاهلية المطعمين للمسنعين”" .. 


وكان في بده أمره فقیراً مُمْلقاً » وكان شِزیراً گر من الجنايات » حتى أبغضه قوثہ وعشیرثہ وأهله 
وقبيلته » وأبغضوه حتى أَبُوه » فخرج ذات يوم في شعاب مكة حائراً بائرا''' ٭ فرأى شِقاً في جبل » ٠‏ فظن 
أن يكون به شيء يؤذي » فقصده لعلّه يموت فيستريح مما هو فيه ء فلما اقترب منه إذا ثعبا یخرج إليه 
يب عليه » فجعل يحيدٌ عنه ويَئِبُ فلا يُغْنِي شيئاً » فلما دنا منه إذا هو من ذهب » وله عينان هما 
یاقوتتان » فکسّرہ وأخذه ء ودخل الغار فإذا فيه قبور لرجال''' من ملوك جُرھم ‏ ومنهم الحارث بن 
مُضاض الذي طالت غيبته فلا يُدرَى أين ذهب » ووجد عند رؤوسهم لوحاً من ذهب فيه تاريخ وفاتهم 
ومدد ولايتهم » وإذا عندهم من الجواهر واللآلئ والذهب والفضة شيء كثير » فأخذ منه حاجتہ''' ء ثم 
خرج . وعَلَّم بات الغارِ ثم انصرف إلى قومه » فأعطاهم حتى أَحَبّوہ » وسادهم » وجعل يُطعم الناسَ › 
وكلما قَلَّ ما في يده ذَهَبَ إلى ذلك الغار فأخذ حاجته ء مرجع" . 


فممن ذكر هذا عبد الملك بن هشام في كتاب ١‏ التيجان )!4 . 


. ينوه : ينادي‎ )١( 

(۲) الخبر في الشعر والشعراء )۲١۹/۱(‏ ؛ ومروج الذهب (؟/57١1‏ ۔ )۱٦١‏ ء والأغاني ( ۲۸۷/۱۷ ۔ ۲۸۸ 
و۰۰ ) ء وخزانة الأدب ( ۱۲۹/۳) . 

(۳) المسنتون : المجدبون . وقد ذكره ابن حبيب في المحبر ( ۱۳۷ ۔ ۱۳۹) وعده من أجواد الجاهلية . 

. ) حائر بائر : لم يتجه لشيء » ولا يأتمر رُشْداً » ولا يطيع مرشداً . ( القاموس‎ )٤( 

(ہ٥)‏ زاد في ب : طوال . 

. في ب : ما يكفيه‎ )٦( 

(۷( الخبر في الروض الأنف ( ٠١۹/١‏ ) » وفيه توضيح كيف اكتشف ابن جدعان أن الثعبان مصنوع وليس حقيقيا 

)۸( عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري » مؤرخ عالم بالأنساب واللغة وأخبار العرب ودر لذي وت 
كتاب السيرة لابن إسحاق . توفي سنة ( ۲۱۳ھ ) وقيل : (148١1ه‏ ) . وكتابه التيجان في ملوك حمير مطبوع . 
ترجمته في وفيات الأعيان ( ۳/ ۱۷۷) ء والأعلام ( 177/5 ) . 


8 ذكر شيء من أخبار عبد الله بن جدعان 


وذكره أحمد بن عَمَّار''' في كتاب « ري العاطش وأنس الواحش » . 
وكانت له جَفنة يأكل منها الراكب على بعيره » ووقع فيها صَغیرٌ فغرق . 
وذكر ابن قتيبة وغیرہ''' أن رسول الله ي قال : « لقد كنت أستظل بظل جَفْنةٍ عبد الله بن جُدعان صكة 
عَمَيَ » أي وقت الظهيرة 
وفي حديث مقتل أبي جهل”" أن رسول الله َي قال لأصحابه : « تطلبوه بين القتلى وتعرفوه بشَّجَّةٍ في 
رُكبته » فإني تزاحمث أنا وهو على مأدبةٍ لابن جُدْعان » فدفعته » فسَقَط على رُكبته » فانهشمت » فأثثها 
باق في ركبته » . فوجدوه كذلك . [من الكامل] 
وذكروا أنه كان يطعم التمر والسّويق » ويسقي اللبنَ ء حتى سمع قول أمية بن أبي الصَّلْت : 
ولقدٌ رأيتٌ الباذلين وِفِعلھهم رایت اک رخھم سی الان 
البو يُلبِكُ بالشَّهادٍ امهم لا مابُِعلَنَا بو جذعان 
فأرسل ابن جُدعان إلى الشام ألفي بعير تحمل الب والشَّهْدَ والسمن » وجعل منادياً ينادي كل ليلةٍ على 
ظهر الكعبة أن هلموا إلى جفنة ابن جدعان . فقال أمية في ذلك : آمن الوافر] 
ةداع بمكة مُشْمَهِلٌ وآخڙ فوق كعبتها ينادي'" 
إلى رذح من الشّيْزى عليها لجا ال ك بان 
ومع هذا فقد ثبت في الصحيح لمسلم أن عائشة قالت : يا رسول الله إن ابن جُدعان كان يُطعم الطعام 


. ) ه55٠ أحمد بن عمار المَهدوي التميمي ؛ مقرئ أندلسي » من المهدية بالقيروان . توفي نحو(‎ (١) 
۱ . )۱۸٣/۱( الأعلام‎ 

(۲) غريب الحديث 150/١(‏ )» وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث ( 87/2 ) في ضکة عمي ا يريد 
الهاجرة . والأصل فيها أن عُمَياً مصفّر مرخم ء كأنه تصغير أعمى . وقیل إن عمياً اسم رجل من عدوان كان يُفيض 
بالحاج عند الهاجرة وشدة الحر . وقيل إنه غار على قومه في حر الظهيرة ة فضرب به المثل في من يخرج في شدة الحر 
يقال : لقيته صكة عُمي . مجمع الأمثال ( ۲/ ۱۸۲ ) ء والمستقصى ( ۲/ ۲۸۷ ) » والروض الأنف ( ٠١۸/١‏ ) . 

)۳( زاد في ب : يوم بدر . والخبر في السيرة ( 578/١‏ ) . 

E 0 

(5) البر : . ويلبك : يخلط . والشهاد : مفردها شهد ء وهو العسل . علله بالشیء : شغله به والبیتان فى 
اکر ےت ےت 1 ١‏ 

© المشمعل + الفط السريم م« الجبادر : ۱ 

(۷) في ط : ملاء لباب . والردح : الجفان العظيمة . والشيزى : خشب أسود تُنّخذ منه الجفان . واللباب من كل 
شيء : خالصه وخياره . ۱ 
والبيتان في ديوان أمية (۳۸۱)ء والخبر في الروض الأنف .)۱٥۸/۱(‏ 


ويقري الضيف فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ فقال: « إنه لم يَقَلُ يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين 2370 . 


کا ج چاو 
کو کو کر 


ذكر امرئ القيس بن حجر الكندى صاحب إحدى المعلقات0) 
وهي أفخرهنّ وأشهرهن التي أولها : 
00000 


قال الإمام أحمد : حدثنا هشيم » حدثنا أبو الجهم > عن الرهُري > عن أبي سَلّمة ء عن أبي هريرة 


قال : قال رسول الله يل : « ارو الف سا لوا الا ءي التاز كا 


وقد روّى هذا الحدیثٌ عن هشيم جماعة كثيرون» منهم بشر بن الحكم» والحسن بن عرفة > وعبد الله 


ابن هارون أمير المؤمنین المأمون أخو الأمين » ويحيى بن مَعین . وأخرجه ابن عدي من طريق عبد الرزاق 


٤+ (0) 3‏ ۔؛ CD‏ 5 1 ۔(۷() ۱ : 
عن الڑھري ؛ به . وهذا منقطع”' 2 وروي من وجه آخر عن أبي هريرة""'. ولا يصح من غير هذا 
ال 
)١(‏ تقدم قبل قليل » في أول الحديث عن حاتم الطائي » وتخريجه هناك . 


(۲) 
(۳) 
(٤ 
(0) 
000 


(۷ 
(۸) 


وابن جدعان واحد ممن حرموا الخمر في الجاهلية . المحبر ( ۲۳۷) . وأخباره في الأغاني ( ثقافة 779/4 ) 
وما بعدها . ١ ١‏ 

قوله : ذكر ليس في ط . وفي ب : المعلقات السبع . 

في أ . ط : هشام وهو خطأ . 

المسند( ۲۲۸/۲ ) » والجامع الصغیر ( 7١1/١‏ ) ء وضغفه . 

. )١505 /٤( الكامل‎ 

هكذا قال المصنف» وهو وهم منه» فكأنه ظن عبد الرزاق هذا هو ابن هما الصنعاني فقال هذه المقالة» وإنما هو عبد 
الرزاق بن عمر الثقفي الدمشقي» وهو من الضعفاء المتروكين ومن أصحاب الزهري الكذبة المعروفين (تهذيب 
الكمال ٠٥- 58/١14‏ والتعليق عليه)» وقد نسب ابن عدي هذا الحديث إليه فقال في ترجمة أبي الجهم الإيادي وبعد 
أن ساق هذا الحديث من طريق هشيم عنه عن الزهري : «وقد روي هذا الحديث عن عبد الرزاق بن عمر الدمشقي عن 
الزهري» كما رواه أبو الجهم» ثم ساقه من طريقه (الکامل .)١505/5‏ ثم ذكره في ترجمة هشيم بن بشير منه 
(۲۹۷ء وفي ترجمة أبي الجهم من الكنى (۷/ )۲۷٥٢‏ (د. بشار) . 

أخرجه ابن عدي فى الكامل )7١ 5 /١(‏ وقال عقيبه : « وهذا الحديث بهذا الإسناد باطل » . 

قوله : قرلا رضم :من فیر هذا الوجه»ء أي لا يعرف إلا من طريق أبي الجهم.ء لا أنه صحيح» وأبو الجهم هذا واهي 
الحديث كما قال الإمام أبو زرعة الرازي في كتاب الضعفاء (۲/ ۵۲۷)ء وقال ابن حبان في المجروحين (۴/ :)٠١١‏ 
«لا يجوز الاحتجاج بروايته إذا انفرد» فإسناد الحديث ضعيف جداًء ولذلك ذكره ابن الجوزي في كتابه «العلل 
المتناهية في الأحاديث الواهية» (۱۳۸/۱)ء وضعفه السيوطي في الجامع الصغير (۱/ ۲۱۷) . 


وقال الحافظ ابن عساكر : هو امرؤ القیس بن حجر بن الحارث بن عَمرو بر“ حجر أكل المَرّار بن 
عمرو بن معاوية بن الحارث بن يَعرب بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة . أبو يزيد ويقال : أبو وهب 
ع 5 ع میں و 
ويقال : أبو الحارث الكندي . كان باعمال دمشق » وقد ذكر مواضع منها في شعره » فمن ذلك قوله : 


2 م تي‎ 1 0 : : aa 

قفا نبكِ من ذكرى حَبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحَوْمَلِ 

اہی کر سرت ہے نے یں کن ک6 EE‏ 

متوصح فالمقراة لم يعف رسمها لما نسجّتها من جَنوب وشمال 
قال : وهذه مواضع معروفة بحوران") : 


ثم روى من طريق هشام بن محمد بن السائب الكلبي : حدّثني فزوة بن سعيد بن عفيف بن معدي 
كرب » عن أبيه » عن جده » قال : بينا نحن عند رسول الله ب إذ أقبل وفدٌ من اليمن » فقالوا : 
اسول اق للة احانا اله معفم سی اق القيس ال ارت :8215 ۴الرا افا ردك + 
حتى إذا كنا ببعض الطريق أخطأنا الطریق » فمكثنا ثلاثاً لا نقدر على الما“ » فتفرقنا إلى أصول طلّح 
وسّمُّر ليموتَ كل رجل منا في ظل شجرة » فبينا نحن بآخر رَمَق إذا راكب يُوضِعٌ على بعير » فلما رآه بعضّنا 
قال » والراكب يسمع : 


ولما رأث أنّ الشريعة مها وان البياضَ من فرائصها دام ؟) 
A‏ 5 ا 7 4 # 07 ك ہ72۵ 
تيممت العين التي عند ضارج يفي ءُ عليها الظل عرْمَضها طامي ٩‏ 


فقال الراكب : ومن يقول هذا الشعر وقد رأى ما بنا من الجهد ؟ قال : قلنا : امرؤ القيس بن خُجر . 


)١(‏ كذا في ط » وهو موافق لنص ابن عساكر . وزاد في : أ . ابن الحارث بن حجر . والمُرّار : نبت حار يأكله البعير 
فيتقلص منه مشفره . 

(۲) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( ۳۳/١‏ ) . ولم يشر ياقوت إلى أن هذه المواضع من حوران » بل نقل عن 
السكري قوله : حومل والدخول والمقراة وتوضح مواضع ما بين إمرة وأسود العين . وإمرة : موضع على طريق مكة 
من البصرة . معجم البلدان ( حومل ء إمرة » أسود العين ) . 

)۳( كذا في ب وط . وفي أ : عليه . 

(6) كذا في ب وط . ومختصر تاریخ دمشق . وفي أ : أن المنبة وردها . والشريعة : مورد الشاربين . والفرائص : 
جمع فريصة » لحمة بين الكتف والصدر . ترتعد عند الفزع . 

. ضارج : جبل » وقيل : موضع ببلاد عبس . والعرمض : الطحلب . وفي اللسان ( ضرج ) . همها : طلبها‎ )٥( 
والضمیر في ( رأت ) للحمر . يريد أن الحمر لما أرادت شريعة الماء خافت على أنفسها من الرماة » وأن تدمی‎ 
. فرائصها من سهامهم » عدلت إلى ضارج لعدم الرماة على العين التي فيه . . . وطامي : مرتفع‎ 
وفي ملحقات ديوان امرىء القيس ( تح . أبو الفضل‎ » ) ١٠١-١١١/١ ( والبيتان » مع الخبر في الشعر والشعراء‎ 
. ) ومختصر تاريخ دمشق ( 5/ ۲۲ ) ء واللسان ( ضرج‎ » ) ٦۷٤( ) إبراهيم‎ 


ذكر امرىء القيس بن حجر الكندي 0۹ 
قال : ما كذب وإن هذا الضارج أو ( ضارج )''' » عندكم » فنظرنا فإذا بيننا وبين الماء نحو من خمسين 
ذراعاً » فحبونا إليه على الركب » فإذا هو كما قال امرؤ القيس عليه العرمض يفيء عليه الظل . فقال 
رسول الله اة : « ذاك رَجْلٌ مذكورٌ في الدنيا منسِيعٌ في الآخرة » شَريفٌ في الدنيا ء خامل في الآخرة › 
بيده لواء الشعراء يقودهم إلى النار » . 


وذكر الكلبي : أن امرأ القیس أقبل براياته يريد قتال بني أسد حين قتلوا أباه ٭ فمر بِتَبَالةَ » وبها 
ذو الخُلصة » وهو صنم ؛ وكانت العرب تستقسم عنده » فاستقسم » فخرج القدح الناهي ء ثم الثانية » 
ثم الثالثة كذلك > فكسر القداح وضرب بها في" وجه ذي الخُلصة وقال : عَضِضْتَ بأير أبيك » لو كان 
أبوك المقتول لما عَوَفْتي . ثد أغار على بني أسد”" فقتلهم قتلا ذريعاً . قال ابن الكلبي : فلم بُسْتقْسَم 
عند ذي الخلصّة حتى جاء الإسلام . وذكر بعضهم أنه امتدح قيصر ملك الروم يستنجده في بعض 
الحروب ويسترفده » فلم يجد ما يؤمله عنده » فهجاه بعد ذلك ‏ فيقال : إنه سقاه سُمًاً فقتله » فألجأه 
الموث إلى جنب قبر امرأةٍ عند جبل يقال له : عسيب » فكتب هنالك : [من الطويل] 


أجارتنا إن المزارٌ قريب وإني مُقيمٌ ما أقامَ عسيبٌ 


ارتا ا ع ان هاخا وکل غريب للغريب نسي 


۰ 


وقد ذکروا أن المعلقات السبع كانت معلَقةٌ بالكعبة" » وذلك أن العرب كانوا إذا عمل أحذهم 
قصيدةً عرضها على قريش » فإن أجازوها علقوها على الكعبة تعظيماً لشأنها » فاجتمع من ذلك هذه 


فالأولى لامرئ القيس بن حجر الكندي كما تقدم 3 وأولها : [من الطويل] 


قفا بك مِن ذكرى حَبيب ومَثْزلِ ‏ بسقط اللْوّى بينَ الدَّحْولٍ فحومّل 


. في ط : والله ما کذب ء هذا ضارج عندكم‎ )١( 

. ليست في ط . ولا الأصنام لابن الكلبي‎ )٢( 

(۳( في ]أ : سليم وهو سهو . 

. وفي ص ( 75-175 ) . تفصيل خبر ذي الخلصة‎ . ) ٦۷ ( الأصنام لابن الكلبي‎ )٤( 

)٥(‏ البیتان في ديوانه ( ۳٣۷‏ ) » وكذلك في الشعر والشعراء ( ١7١/١‏ )» والأغاني (۱۰۱/۹) ء ومختصر تاريخ 
دمشق ( ٤١‏ ) . 

. فى ط : وذكروا‎ )٦( 

(۷) انظر ما جاء فى الحدیث عن المعلقات وتسميتها وعددها وما إلى ذلك في كتاب ( المعلقات سيرة وتاريخاً ) لنجيب 
البهبيتي . طبع دار الثقافة -المغرب . ( 15407ه-1987م) . ۱ 


والثانية للنابغة الذبياني : واسمه زياد بن معاوية - ويقال زياد بن مرو -بن معاوية بن ضباب بن 
جابر'' بن يربوع بن غَيْظ بن مُوّة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض » وأولها : امن البسيط] 
سا داز متا بال التي ١‏ رت رطال لها ساٹ الأيد 


والثالثة' '' لزهير بن أبي سلمى » ربيعة بن رياح المزني > وأولها ٠‏ [من الطویل] 


والرابعة لطَرَفَةَ بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضُبّيعة بن قيس بن ثعلبة بن عُكابة بن صَعْبٍ 
ابن علي بن بكر بن وائل » وأولها : [من الطويل] 
نیرت الساذل رة شع تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
NEE‏ 58 8 (ه( OES‏ 
والخامسة لعنترة بن شداد بن معاوية بن قراد بن مخزوم بن ربيعة بن مالك بن غالب بن قطيفة بن 
عبس العبسي وأولها : [من الكامل] 
5 7 5 و کے ط و 20030 
كل ھا اس و سن ضرم أمْ هَل عرفت الدارَ بعد توش 


. ) ٦٤٤ ( قاله التبريزي في شرح القصائد العشر‎ )١( 

(؟) سقط ضباب من النسب في ب . وفي أ : بن جابر بن ضباب . ونسب النابغة كما هنا في طبقات فحول الشعراء 
)۱١/١(‏ والشعر والشعراء ( ١57/١‏ )ء والأغاني ( ۳/١١‏ ) » والمؤتلف والمختلف ۱۹١(‏ ). وجمهرة 
النسب لابن حزم ( ٠٠۳‏ ) . 

(۳) في ب جعل الثالثة لعلقمة بن عبدة » ثم تابع لزهير الرابعة » وهكذا . 

. أم أوفى : زوجة زهير . والدمنة : آثار الاس وما اسود من أماكنهم . وحومانة الدراج » والمتثلم : موضعان‎ )٤٤ 

)٥(‏ قوله : غالب زيادة من ط ء توافق المشهور من نسب عنترة . انظر طبقات فحول الشعراء )۱٥٥ /١(‏ » والشعر 
والشعراء ( 56٠ /١‏ ) . 

(٦‏ زاد في ب بعد البیت قوله : وهو عربي صليبة » وإنما كانت أمه حبشية » فكان آسمر اللون كأمه ء فتوهم العامة أنه 
كان عدا رتا وسهوا أنه نيية .. وو لرن : عنتر » ويجعلون له أخاً اسمه شیبوب » ولم أرَ ذلك في شيء من 
التواريخ . وإنما كان له أخ اسمه عتبة فيما ذكره ابن خالويه في شرح المعلقات السبع . وكان أبوه من الشجعان 
أيضاً » وكان يعرف بفارس جِرْوة ‏ اسم فرس له - وكان عنترة من أشد الناس بأساً » وأبطشهم يداً . وكان له مقامات 
في العرب » وكان أبوه يعترف له بذلك ويشكره على ذلك . وقد فاخره رجل فقال له عنترة : ويلك! والله إني لأحضر 
البأس في المقام » وأعف عن الغنيمة ء وأفضّل الشجعان . فقال له الرجل : أنا أشعر منك . فقال له عنترة : ستعلم 
ذلك . فعمل قصيدته هذه » فذكر فيها قتل معاوية بن نال » وتغزل بمعشوقته عبلة بنت أم الھیٹم . وله شعر كثير 
غيرها . ولكن هذه القصيدة هي أول ما قاله من الشعر فيما ذكره ابن خالويه . ومن شعره يقول : 

ياعبل للمنية مهربي إن كان ربي في السماء قضى بها 

وقد ذكز له:الأضمعي > وأو عة تا را من سر كراد عليها القاس وعهل اناس أقاء فن فة 
وحروباً كانت بين رستم واسفنديار ملك من ملوك الفرس كانت بينهما حروب طويلة » فساقوا كثيراً منها في حروب = 


والسادسة لعلقمة بن عَبّدة بن النعمان بن قيس أحد بني تميم وأولها : [من الطویل] 
طحا بك قلبٌ في الحسان طروثٍث بيد الشباب عَضْرَ حان مشي 


۲( 


والسابعة - ومنهم من لايثبتها في المعلقات وهو قول الأصمعي وغيره ‏ وهي للبيد بن ربيعة''' بن 
مالك بن جعفر بن كلاب بن عامر بن صَحْصَعة بن معاوية بن بكر بن هَوّزان بن منصور بن عِگرمة بن 
خصفة بن قيس بن مضر وأولها : [من الكامل] 
عفت الدیاژ مَحلّھا فَمُقَامُها پیئی تابد غَوْلُها فَرِجائھا'' 
فأما القصيدة التي لا يُعْرَف قائلّها » فيما ذكره أبو عبيدة والأصمعي والمبرّد وغيرهم فهي قوله : 
مَل بِالطّلولٍ لائل ر امن لها بکلے عه 
وهي مطولة وفيها معان حسنة كثيرة”*2 . 


= عنترة» ووضعوا لها أشعاراً ركيكة لا تناسب . وقد قيل لشيخنا العلامة ابن تيمية : إن العامة يجلسون يسمعون سيرة 
عنترة » ويأكلون من الترمس والباقلا المقلي » فقال : هؤلاء قال الله تعالى فيهم : # سنوت اِلکوب أَكَلُونَ 
ويبدو أن هذا النص من الناسخ لا من ابن كثير » فالأسلوب يختلف » وإن ظهر فيه شيء من العلم » فناسخ فيما يبدو 
من روايته عالم . 

)١(‏ لا أعرف أحداً ‏ فيما قرأت ‏ جعل قصيدة علقمة هذه من المعلقات السبع » أو التسع » أو العشر . وقد عذها 
ابن خلدون المتوفى سنة (۸۰۸ھ) من المعلقات كذلك ؛ ولعل ابن كثير وابن خلدون قد وقعا على مصدر فيه 
ذلك . ولم يصل إلينا . 
السعلقات سيرة وكاريتا 031۷7 : 
وقصيدة علقمة هذه قالها يمدح الحارث بن أبي شمر الغساني » ويسعى بها إلى إطلاق أسرى قومه . الشعر والشعراء 
)۲۲/١ (‏ . وهی فى ديوانه ( )۳٣‏ . 

(؟) المشهور أن قصيدة لبيد من المعلقات السبع المتفق عليها » فقد اتفقت الروايات على أن قصيدة امرىء القيس » 
وزهير » وطرفة » وعمرو بن کلثوم ء ولبيد » من القصائد السبع » واختلفوا في القصيدتين المتممتين بين قصائد : 
النابغة » والأعشى » وعنترة » والحارث بن حلزة . الحديث مفصلا حول عدد المعلقات في : المعلقات سيرة 
وتاریخا ( ٦٩‏ ) وما بعدها . 

(۳) عفت : درست وانمحت . وتأد : توحَشَ . ومنى : موضع غير الذي بمكة » وقيل : هو . والغول والرجام : 
موضعان . 

)٤(‏ قيل : إن هذه القصيدة تنسب إلى سبعة عشر شاعراً . ونشرت القصيدة منسوبة إلى دوقلة المنبجي بعنوان ( القصيدة 
اليتيمة ) برواية القاضي علي بن المحسن التنوخي . حققها د . صلاح الدين المنجد ( ط . دار الكتاب الجدید - 
بیروت - ۱۹۷۰م ) . 

. في ب : وفيها معان كثيرة‎ )٥( 


۲ھ ذكر شىء من أخبار أميّة بن أبى الضلت الثقفى 


۰ چ 5 لس گ سلجم ع مر ا ١‏ 
ذکر شىء من أخبار أمبّة بن أبى الضلت الثقف ''' 
[ کان من شعراء الجاهلية ء وقد أدرك زمن الإسلام ]° 


قال الحافظ ابن عساک " : هو أمية بن أبي | لصَّلْت عبد الله بن أبي ربيعة بن عَوْف بن غُقْدَة'' بن غِيّرة 


ابن عوف بن ثقيف » أبو عثمان » ويقال : أبو الحكم الثقفي . شاعر جاهلي ء قَدِم دمشقّ قبل الإسلام » 
وقيل : إنه كان مستقيماً © » وإنه كان في أول أمره على الإيمان » ثمّ زاغ عنه » وإنه هو الذي أراد 
الله تعالی''' بقوله : ٭ وَأَثَلُ َيه تبأ أل ءَاتَْكةُ نَا كح نما عه آلسَمِطنٌ فَكَانَ مِنَ اوی 4 
[ الأعراف : ٠۷١‏ ] . 

قال الزبیر بن بكار : فولدت رُقيّة بنثُ عبد شمس بن عبد مناف أمية الشاعر ابن أبي الصلت ٠‏ واسم 
أبي الصلت : ربيعة بن وهب بن علاج بن أبي سلمة بن ثقيف وقال غيره : كان أبوه من الشعراء 
المشهورين”" بالطائف > وكان أمية أشعرّهم 8 

وقال عبد الرزاق : قال الثوري : أخبرني حبيب بن أبي ثابت 0 عمرو قال في قوله 
تعالی : # واتل 2 یلت عي عة اشن کان مِنَ لاوت 4 هو أمية بن 
أبي الصلت . وكذا رواه أبو بكر بن مردويه” SS‏ 

ہ-(۹) 

عن أبي عَوانة ‏ عن عبد الملك بن عمير ء > عن نافع بن عاصم بن مسعود . قال : إني لفي حلقةٴ ' فيها 
عبد الله بن عمرو » فقرأ رجلٌ من القوم الآية التي في الأعراف # رڈ لهم تبأ لل اد 
و ل . فقال : لا ! قال" : فمن ؟ قال كزان ين إلى ت 


. قوله : ذکر شيء من ء ليس في ط‎ )١( 

(۲) سقط من . وزاد في ب هنا » فكان ممن آمن شعره وكفر قلبه كما قاله عنه سيد المرسلين رسول الله كك . 

(۳) تاريخ دمشق )۲٥٥/۹(‏ . 

)٤(‏ في ط: «عوف بن عقدة بن ربيعة» وفي أ: «عقدة بن ربيعة بن عزة». وأثبت الصواب من نسبه. انظر الاشتقاق: 
(٣٤۰٥)ء‏ وجمهرة ابن حزم: (۷٦۲ء‏ ۹٦۲)ء‏ ومختصر تاريخ دمشق: (5/ 57) . 

. في مختصر تاريخ دمشق : كان نبياً‎ )٥( 

. ) ۸۳-۸۲/٩۹ ( تفسير الطبري‎ )٦( 

(۷) الشعر والشعراء ( 509/١‏ و١55‏ ) . 

. في ب : وقد رواه ابن مردويه‎ (A) 

(9) في ب : جماعة . 

. ) ٦٦/٥ ( في ب : قالوا : والخبر في مختصر تاريخ دمشق‎ )٠١( 


ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الضلت الثقفي 5 
وهكذا قال أبو صالح : والكلبي . وحكاه قتادة عن بعضه!''' 


وقال الطبراني''' : حدثنا علي بن عبد العزيز » حدثنا عبد الله بن شبيب الربعي » حدثنا محمد بن 
مسلمة بن هشام المخزومي » حدثنا إسماعيل بن الطريح بن إسماعيل الثقفي » حدثني أبي » عن أبيه › 
و a‏ > عن معاوية بن أبي سفيان » عن أبيه » قال : خرجث''' وأمية بن أبي الصلت 
الثقفي تجَاراً إلى الشام ء فكلما نزلنا منزلاً أخذ أمية سفراً له يقرؤه علينا » » فكنا كذلك حتى نزلنا قرية من 
قرى النصّارى » فجاؤوه وأهدوا له وأكرموه وذهب معهم إلى بيوتهم > ثم رجع في وسط النهار » فطرح 
ثوبيه وأخذ ثوبين له أسودين » فلبسهما وقال لي : هل لك يا أبا سفيان في عالِم من عُلماء النصارى إليه 
يتناهى علمٌ الكتاب تسأله ؟ قلت لا يكن جود e‏ سا ا حك لا أنق ق به » ولئن حدَثني بما 
و لال یت . قال : فذهب » وخالفه شيخ من النصارى ء فدخل عَلِيٌ فقال : ما يمنعك أن تذهب 
إلى هذا الشيخ ؟ قلت : لست على دينه . قال : وإ . فإنك تسمع منه عجباً وتراه . ثم قال لي أثقفيٌ 
می سس رہہ ال ل ا 
فخرج من عندنا ء ومكث امي حتى جاءنا بعد هذأة'' ' من اللیل » فطرح ثوبيه » ثم انجدل على فراشه ء 
فو الله ما نام ولا قامَ حتى أصبح کثیباً حَزيناً ساقطاً غبوقه على صبوحہ''' ما یکلمنا ولا نكلّمه . ثم قال : 
الا ترحَلٌ ؟ قلت : وهل بك ون رحيل ؟ قال : نعم » فرحلنا ال اا قال في 
الليلة الثالثة : ألا تَحدَّتُ يا أبا سفيان ؟ قلت : وهل بك من حديث ؟ والله ما رأيثٌ"؟' مثل الذي رجعتَ به 
من عند صاحبك . قال : أَمَا إِنَّ ذلك لشي لست فيه» إنما ذلك لشيء وجلتٌ منه من مُنقلبي. قلت : وهل 
لك من منقلب ؟ قال : إي والله . لأموتن ثم لأحيين . قال : قلت : هل أنت قابل أمانتي ؟ قال : على 
ماذا ؟ قلت : على أنك لا تبعت ولا تحاسّب . قال : فضحك ثم قال : بلى ! والله يا أبا سفيان لنبعثن ثم 
لتُحاسّبّن ولیّدخلن فريق الجنة وفريق النار »> قلت : ففي أيهما أنتَ أَخبرَكٌ صاحبك ؟ قال : لا علم 
لصاحبي بذلك لافيّ ولا في نفسه . قال : فكنا في ذلك ليلتين يعجَبُ مني وأضحك منه » حتى قیمنا 


)01 أورد الطبري في تفسيره معظم الآراء التي قيلت في هذه الآية ( 9/ ۸۳-۸۲ ) . 
(۲) ذکرہ ابن عساكر عن أبي علي الحداد ء عن أبي نعيم » عنه (۹/ ۷٥۲۔ )۲٦٢‏ . 
(۳) في ط : آنا وأمية . 

)٤(‏ فی ط : لأجدن . والوجل : الخوف 

(ہ٥)‏ زاد في ط : عندهم . 

. بعد هدأة من اللیل : أي حين هدأ اللیل ء والرَجْلُ » والهدْء : أول الليل إلى ثلثه‎ )٦( 
زم رق( الس نوما ب ت ال افا يدوه بقرت ض‎ 
. قوله : من همه » ليس في ب » وط‎ )۸( 

(9) في ب : منك . 


٤ھ‏ ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الضلت الثقفي 
غوطة دمشق » فبعنا متاعنا وأقمنا بها شهرين » فارتحلنا » حتی نزلنا قریةً من قری النصارى ء فلما رأوه 
جاؤوه وأهدوا له › وذهب معهم إلى بيعتهم » فما جاء إلا بعد منتصف النهار »› فلبس ثوبيه وذهب إليهم 
لعي ا ب ا را م وت 
کیا لا يكلمنا'ولا کل لم قال الااترسل ؟ قلت يليإ شت فرحلا عذلك من ب ورن 
ليالي . ثم قال لي : يا أبا سفيان هل لك في المسير ؟ نقذمْ أصحابنا . قلت : هل لي فيه" ؟ قال : نعم! 
زی ےس ود ج6 . فقلت : ما تشاء ؟ قال : حدثني عن عُتبة بن 
ےہ ا کی وو کو ری ے ہے ہت ای 
والله ! قال ایر الک ف نعم ! قال :حمل رفا أرق مه :© قلت 
یل دس ےرا عر سیر رهد قدا E‏ الى سرد ا 
فقلت : قد زاد على المئة . قال : فالشرف والسنٌ والمال أَزْرَيْنَ به ؟ قلت : ولم ذاك يُزري به ؟ لا والله بل 
يزيده خيراً . قال : هو ذاك . هل لك في المبيت ؟ قلت هل لي فيه" » قال : فاضطجعنا حتى مر 
اقل“ . قال : فسرنا حتى نزلنا في المنزل وبتنا به » ثم ارتحلنا”*“ منه . فلما كان الليل قال لي : 
يا أبا سفيان . قلت : ما تشاء ؟ قال : هل لك في مثل البارحة ؟ قلت : هل لی فيه! قال : فسرن”''2 على 
ناقتين بختيتين حتى إذا برزنا قال : هيا صخر » هيه عن عتبة بن ربيعة » قال : قلت : هِيْهاً فيه . قال : 
أيجتنب المحارم والمظالم » ويصل الرحم » ويأمرُ بصلتها ؟ قلت : إي والله » إنه ليفعل . قال : و 
مال ؟ قلت : وذو مال . قال : أتعلم قرشياً أسودّ منە'''' ؟ قلت : لا والله ما أعلم! قال : كم أتى له من 
السن ؟ قلت : قد زاد على المئة . قال فإن السن والشرف والمال أَزْرَين به ؟ قلت : كلا والله ما أزرى به 
ذلك ء وأنت قائل شيئاً فقله . قال : لا نگ حدیثي حتی'''' يأتي منه ما هو آت . ثم قال : فإن الذي 


. البث : شدة الحزن‎ )١( 

(؟) في ط : لنتقدم هل لك فيه . 

(۳) أبو سفيان صخر بن حرب بن أمية » صحابى توفى سنة ( ۳۱ھ ) . 

4 عتبة بن ربيعة بن عبد شمسء أحد سادة قريش في الجاهلية» کان خطیاً » حليماً ذا فضل » قتل يوم بدر على الشرك . 
(ہ) في ط : فهل تعلم . 

. فی ب : أتى له من السنين‎ )٦( 

(۷) في ط : قالت لي فيه . 

(۸) الثقل : المتاع » والحشم . 

() في ب : رحلنا . 

. في ط : هل لك فيه . قال نعم فسرنا . وفي ب : بخيبتين . والبّخت : نوع من الجمال‎ )٠١( 
. أسود : من السيادة‎ )١١( 

: ليست فيط‎ )١7( 


کو ا و ا ي 010 
رأیتَ أصابني أنّي جئثُ هذا العالم فسألته عن أشياء » ثم قلت : أخبرني عن هذا النبي الذي يُنْنَظر . قال : 
هو رجل من العرب . قلت : قد علمث أنه من العرب » فمن أي العرب هو ؟ قال من أهل بيت تحجه 
العرب . قلت : وفينا بيتٌ تحجّه العرب . قال : هو من إخوانكم من قريش . فأصابني والله شيء 
ما أصابني مثله قط" ء وخرج من يدي فو الدنيا والآخرة » وكنتٌ أرجو أن أكون إياه » قلت : فإذا كان 
ما كان فصِفْه لي . قال : رجل شاب حين دَخَل في الكهولة”" . بُدُوٌ أمره یجتنبُ المظالم والمحارم › 
ويصل الرحم > ويأمر بصلتها » وهو محوج كريم الطرفين » متوسط في العشيرة » أكثر جندہ''' 
الملائكة . قلت : وما آيةٌ ذلك ؟ قال : قد رَجَفت الشام منذ هلك عيسى ابن مريم عليه السلام ثلاثين”*) 
رجف كلها فها مصيية © وبقيث رجفة غامة فيه قضاتت > قال أب و سفیان > فقلت :هذا وال الباطلے 
لعن بعت الله رسولاً لا يأخذه إلا مُسنًا شريفاً . قال أمية : والذي حلفت به إن هذا لهكذا يا أبا سفيان › 
تقول إن قول النصراني حق . هل لك في المبيت ؟ قلت نعم » هل لي فيه“ . قال : فبتنا حتى جاءنا 
التَلٌ ء ثم حرجنا حتى إذا كان بيننا وبين مكة ليلتان”'' أدرّكنا راكبٌ من خلفنا » فسألناه ء فإذا هو يقول : 
أصابت أهلّ الشام بعدكم رجف دگرت أهلها وأصابتهم فيها مصائب عظيمةٌ . قال أبو سفیان : فأقبل عليٌ 
أميةٌ فقال : كيف ترى قول النصراني يا أبا سفيان ؟ قلت أرى والله وأظن”"' أن ما حدّثك به صاحيّك حق . 
قال أبو سفيان : فقدِمْنا مكةّ » فقضيتُ ما كان معي » ثم انطلقتُ حتی جئتٌ اليمنّ تاجراً ء فكنت بها 
خمسة أشهر » ثم قدمثٌ مكة » فبينا أنا في منزلي جاءني الناس یسلمون'“ ويسألون عن بضائعهم » حتى 
جاءني محمد بن عبد الله وهندٌ عندي تُلاعبُ صبيانها » فسلم عليّ ور ڪب بي وسألني عن سَفْري ومُقامي 
ولم يسألني عن بضاعته » ثم قام . فقلت لهندٍ : والله إن هذا يعجبني”"' ء ما مِن أحَد من قريش له معي 
بضاعة إلا وقد سألني عنها » وما سألني هذا عن بضاعته . فقالت لي هند : أو ما علمتَ شأنه ؟ قلت وقد 
فزعت!'''' : ما شأنه ؟ قالت : يزعم أنه سر اش فَوَقَذَنني وذکرٹ'''' قول النصراني ء 


. في ب قط مثله‎ )١( 

. الكهل : من جاوز الثلاثين أو أربعاً وثلاثين إلى إحدى وخمسين‎ )٢( 
. في ط : من الملائكة‎ )۳( 

. زيادة من ب . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق . وفي ط : ثمانين‎ )٤( 
. في ط : قلت نعم لي‎ )٥( 

. في ط : مرحلتان ليلتان‎ )٦( 

)۷( في ط : أرى وأظن والله . 

(۸) في ط » ومختصر تاریخ دمشق : يسلمون علي . 

)۹( في ط : ليعجبني . وفي ب : ما يعجبني أي الذي يعجبني . 
)٠١(‏ في ط : فقلت وأنا فزع . 

. في ب : وذكرتني . وفي ط : وتذكرت . والوقذ : شدة الضرب‎ )١١( 


٦۸ھ“‏ ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي 

فوجمت''' حتی قالت لي هند : مالك ؟ فانتبھث ء فقلت : إن هذا لهو الباطل ء لهو أعقل من أن يقول 
هذا . قالك + بلی والله :إنه ليقول ذلك ؤيواتق عله + وإن له ضخاية”"" على دة ۔ اقلت > هذا 
الباطل: + قال : وخر جت .فين آنا اطرت بالیت لاہ“ لے ل إن يشا متك ابت كذ وعدا 
U So,‏ ولت أخذ سك فبها ما أخد من می فأبَى علیٌ » وقال : إذن 
لا أحذها . قلت : فأرسل فخذها وأنا آخذ منك مثل ما آخذ من قومي . فأرسّلَ إلى بضاعته فأخذهاء 
وأخذتٌ منه ما كنت آخذ من غيره . فلم أَنْشَّب”'2 أن خرجث إلى اليمن » ثم قدمث الطائف فنزلتٌ على 
أمية بن أبي الصلت فقلت : يا أبا عثمان » قال : ما تشاء ؟ قلت : هل تذكر قول النصراني ؟ فقال : 
أذكره قلت : فقد كان . فقال : ومن ؟ قلت : محمد بن عبد الله . قال ابن عبد المطلب ؟ قلت : ابن 
عبد المطلب . ثم قصصْتُ عليه خبرَ هندء قال : فاللہ یعلم ‏ لَتَصَيّت”" عرقاً . ثم قال : وال 
يا أبا سفيان لَعَلَهُ ! إنَّ صفته لهي » ولئن ظهر وأنا حَيٌ لأنيلن”*' من الله عر وجل في نصره عُذراً . قال : 
ومضيث إلى اليمن فلم أَنْشَبٍ أن جاءني هنالك استهلاله » فأقبلت حتى نزلتُ على أمية بن أبي الصلت 
بالطائف ء فقلت : يا أبا عثمان ! قد كان من أمر الرجل ما قد بلعَكَ وسمعت . قال" : قد كان 
َعَمْرِي . قلت : فأين أنت منه يا آبا عثمان ؟ فقال : والله ما كنت لأومن برسولٍ من غير ثقيف أبداً . قال 
أبو سفيان : وأقبلتٌ إلى مكة » فوالله ما أنا ببعید حتی جت مكة فوجدثٌ أصحابه يُضْرَبون ویُعقرون » قال 
أبو سفيان : فجعلتٌ أقول : فأين جُنْذہ من الملائكة ؟! قال : فدخلني ما يدخلٌ الناس من النفاسة'''' . 


وقد رواه الحافظ البيهقي في كتاب « الدلائل »5 "'' من حديث إسماعيل بن طريح به » ولكن سياق 
الطبراني الذي أوردناه أتم وأطول : والله أعلم : 


. فى ط : فرجفت‎ ١٦( 

.ظط2 رل للك ماس اف و و ات کو ا 

0 ظ + اهلا هو الباظل + 

0 یل ای توالت 

EEO‏ من با کنا 

٦(‏ في ط : قال أبو سفيان : فلم أنشب . ولم ینشب : أي ما بث ۔ 

0) فى ط : . . الصلت فقال لي يا أبا سفيان ما تشاء هل . . . وكذلك ثمة خلاف في ألفاظ : قال وقلت بين المطبوع ء 
وأء وب . لن أشير إليها . 

(0) فی ط : وأخذ يتصبب . 

(90) سی عل انواعت ذا سود اوعضو جس ھتان 

یئ ١‏ وستجة يناك . 

2-76 الہ و لتخي فق مھ صرح سو را ران OID‏ 

(0) في ب : كتابه دلائل النبوة ء وهو فيه (٢/٦۱۱۔۱۱۷)‏ . 


ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي ي الصا گف] تق ۷ھ( 


وقال الطبراني : حدثنا بكر ب بن اعد بن تفيل + تحدثنا عبد الله ين سب حدثنا يعقوت بن محمد 
الؤّھْري » حدثنا مجاشع بن عمرو الأسدي ؛ حدثنا ليث بن سعد » عن أبي الأسود محمد بن 
عبد الرحمن”'' » عن عروة بن الزبير » عن معاوية بن أبي سفيان » عن أبي سفيان بن حَرب أن أمية بن 
أبي الصلت كان بغزةً أو بإيلياء » فلما قفلنا قال لي أمية : يا أبا سفيان هل لك أن تتقدم على الرفقة 
فنتحدث ؟ قلت : نعم ! قال : ففعلنا » فقال لي : يا أباسفيان إيه عن عتبة بن ربيعة . قلت : كريم 
٦‏ ل > قال :-وشريفث مر ۴ء قلت وشريف 
بب “قال اشن ارف روا ا قلت : كذبت » ما ازداد سنا إلا ازداد شرفاً اف 
وال اکچوہ وسر ال 
قلت : هات . قال : إني كنت أجد في كتبي نبياً يُبعث من خَوتنا''' هذه » فکنٹ أظن ء دن كك لا اك 
أني أنا هو ء فلما دارَسْتٌ أهل العلم إذا هو من بني عبد مناف » فنظرث في بني عبد مناف فلم أجد أحداً 
سو ل ل ل 
إليه . قال أبو سفيان : فضرب الدهر من" * ضزبہ » فأوحي إلى رسول الله اة »> وخرجت في ركب من 
قريش أريد اليمن في تجارة ء فمررت بأمية » فقلتٌ له كالمستهزىء به : يا أمية » قد خرج النبي الذي 
كنت تنعته . قال : إنه(*» حقٌ فائَّعْهُ . قلت : ما يمنعك من اتباعه ؟ قال : ما يمنعني إلا الاستحياء من 
نسيّات”* ثقيف ہ إني كنت أحدّثهن أني هو ء ثم يَرَيْنِي تابعاً لغلام من بني عبد مناف ! ثم قال أمية كات 
بك يا أبا سفيان إن" خالفته » ثم قد رُبطت كما یربط الجدي حتى يؤتى بك إليه فيحكم فيك بما يريد . 


د ٦"‏ 9×" رو ہبوت دج یم 
ا ل من يك ء فناداه فقال : أَوَعَى ؟ قال : : نعم . قال ا0 ۳ع 06 


)١(‏ في أ : أبي الأسود بن محمد بن عبد الرحمن . وهو سهوء فأبو الأسود هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 
الأسدي ء ثقة . توفي سنة بضع وثلاثين ومئة . تقريب التهذيب ( ۲/ ۱۸١‏ ) . 

(۲) الحَّّة : الأرض ذات الحجارة السود . 

(۳) ليست في ط . 

. فی ط : أنا إنه‎ )٤( 

E )٥( 

E 

ر۷( كذا في ط . ومختصر تاريخ دمشق . وهي أوضح العبارات . وفي أ : أوعى؟ قال : : وعى . قال : أرجا قال لا . 
وفي ب مثل ما في ط ء وفيهما : قال : أرجا . وقوله : زكا ء يعني الشفع » ويروى الخبر ء قال : زكا؟ قال : 
خسا . وخسا : هو الفرد ء يقال : زکا۔ خسا أي أزوج أم فرد؟ قال الشيخ محمود شاكر في تحقيقه لطبقات = 


۸“ ذكر شيء من أخبار أميّة بن أ بي الصلت الثقفي 
لا . فقال : ذاك خير أريد بأبيكما فلم قله“ ۱ 


وقد روي من وجه آخر » بسياق آخر » فقال إسحاق بن بشر » عن محمد بن إسحاق » عن الزهري ء 
عن سعيد بن المسيّب وعثمان بن عبد الرحمن » عن الزهري ء عن سعيد بن المسيّب قال : قدمّت الفارعة 
أخثٌ أمية بن أبي الصلت على رسول الله بيا بعد فتح مکة''' » وكانت ذاتَ لت وعَقْل وجمال » وكان 
رسول الله يك بها معجَباً ء فقال لها ذات يوم : يا فارعة هل تحفظين من شعر أخيك شيئاً ؟ فقالت : نعم » 
وأعجبٌ منه' '' ما قد رأیث » قالت : كان أخي في السفر ء فلما انصرف بدأني”؟ فدخل على » فرقد على 
السرير وأنا أحلق أديماً في يدي» إذ أقبل طائران أبيضان» أو كالطيرين أبيضين» فوقع على الكوّة أحدُهماء 
ودخل الآخر فوقع عليه » فشقٌ الواقعٌ عليه ما بِينَ قَضَّها*' إلى عانته ء ثم أدخل يده في جوفه فأخرج قلبه » 
فوضعه في كفه » ثم شمه › فقال له الطائر الآخر : أَوَعَى ؟ قال : وعى . قال : أزكا ؟ قال أبى › ثم رد 
القلبّ إلى مكانه فالتام الجرحٌ أسرعٌ من طرفة عين ٠‏ ثم ذهبا » فلما رأيتُ ذلك دنوت منه فحركته فقلتٌ : 
هل تجد شيئاً . قال : لاء إلا تومیناً في جَسّدي وفك گنت ازتعيت :مما راتت = فقال : عاالي أراك 
مرتاعة ؟ قالت اشير نه ان . فقال 52 ايفين تدرف عل . ثم أنشأ يقول : [من المنسرح] 

اک سن و يانه 

اوک نے EE‏ 

حار فو بوخ بک كان 


بانت همومي تَسْرِي طوارقها 
o 0801‏ 272 . عي 
م من تلفلى واقلة الد 


و 
أمْ أسْكِنَ الجنّة التي وعد الأب 
لا يَسْتوي المنزلانِ ثم ولا الأع 
هُما فريقان فِرْقةٌ تَدْحْلْ 


س پوت ا 
ہ e‏ 34 ۱ َ‫ ايه ۱ 


= ابن سلام ( ۲٦٦٢‏ ) : وأراد به في هذا الخبر : أوعى فقيل ؟ فهذان زوج » الوعي والقبول معاً . أم وعى ولم يقبل » 
فهذا فرد في الوعي وحده دون القبول . 

. ) ٤1/٥ ( في ط : يفعله . والخبر في مختصر تاريخ دمشق‎ (١) 

(؟) في الإصابة : الطائف . 

)۳( في ب » وط : من ذلك . 

)€( في ب » ومختصر تاریخ دمشق : بدأ بي . وفي ط : على سريري . 

(5) الفهنٌ + الضنتت أو راسة + أو واسطة + أو غ 

)٦(‏ الیقین : أراد به العلم بالبعث والحساب » وهو شيء مؤكد . والبراة : أراد بها البراءة » أي لم يُعط براءة تخفف من 
همه ؛ لأنه واحد من الناس » وعليه ما عليهم يوم الحساب . 

(۷) السرادق : ما أحاط بالبناء ونحوه . وخبر ( من ) محذوف » والتقدير : أَمّن يحترق بالنار ويحيط به العذاب کمن 


يسكن الجنة : 


ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي | لصّلت الثقفي ACÎ‏ 


وفرقة منهمٌُ قد ادخلت الل ار فسعءتهم مَرافقها 
تعاهدث هذه القلوث إذا هَّمَتْ بخير عاقّث عَوائقها 
وصَّدَّها للشقاء عَن طلّبٍ ال َة فنياأش ماحقّها 
ا اق اا بال انال وراش 
ما رغبة النفس في الحياة وإن تحيا قليلاً فالموث لاجقھا''' 
إن لم مُث عَبْطة نَمْتْ هَرَماً للموت كأسٌ والمزۂ ذائقها" 
قال" :ثم انصرف إلى رحله ء فلم يلبث إلا يسيراً حتى طعن في حيارته”*' فأتاني الخبر » فانصرفتٌ 
إليه » فوجدثُہ منعوش"'' قد سُّجِي عليه » فدنوثُ منه ء فشهق شهقةً »> وشق'”' بصره » ونظر نحو السقف 
ورفع صوته » وقال : [من الرجز] 
لک تك با انحڈالییکیا 
لا ذو مال فيفديني ء ولا ذو أهل فتحمیني . ثم أغمي عليه » إذ شهق شهقةً فقلت : قد هلك 
الرجل . فشقّ بصره نحو السقف فرفع صوته » فقال : [من الرجز] 
لبيكمالبيكما. ها أناذا لديكما 
لا ذو براءة فأعتذر » ولا ذو عشيرة فأنتصر . ثم أغمي عليه » إذ شهق شهقة وشق بصره » ونظر نحو 
السقف . فقال : [من الرجز] 
لبيكما لبیکما ها أناذالديكما 


بالنعم محفود ء وبالذنب محصود 0 ا :فال 7 ا ا 


o2 


إن تغفر الله تفر وخ عبد لك لا الع 


E 

(؟) في ط الأصول : غ اجه اء راب ساق ديرا ,وماك عبطه شاا ولا بات فى خیرات آمية:: 
)٦٤ (‏ ء وتخريجها فيه . ۱ ۱ 

)۳( في ب : قالت . 

)٤(‏ في ط : : حيارته . وفي مختصر تاريخ دمشة مشق : ظعن في جنازته . ولا يستقيم بها المعنى . والحيار : الأثر 

. العش السرير يحمل عليه الملك إذا مرض:‎ )٥( 

. شق بصر المیت : انفتحت عيناه وشخص كأنه ينظر إلى شيء » لا يرتد إليه طرفه‎ )٦( 

)۷( ديوانه ( ٦4١‏ ) . وألم الرجل : وقع في اللمم » وهو صغار الذنوب . 


o۰‏ ذكر شىء من أخبار أميّة بن أبى الصّلت الثقفى 


ثم أغمي عليه إذ شهق شهقة فقال : [من الخفيف] 
كل عيش وإن تطاول دهراً صسائے مو إلى أن يَرُولا 
ل كت قل ناهد يدالي ,“فى قال الال أزعى. رھ بط 
قالت : ثم مات . فقال رسول الله بي : « يا فارعةٌ فإن مَثلَ أخيك كُمَتَلِ الذي آتاه الله آياته 
« فكع مِنْهَا 74 الآية . 
وقد تكلّم الخطابي على غريب هذا الحديث . 
وروی الحافظ ابن عساكر عن الزهري أنه قال : قال أمية بن أبي الصلت : امن السيط] 
اا نا تلد غاا عن رای وان 
قال : ثم خرج أمية بن أبي الصلت إلى البحرين ء وتتجًاً رسول الله كي » وأقام أمية بالبحرين ثماني 
سنين » ثم قدم الطائف فقال لهم : ما يقول محمد بن عبد الله ؟ قالوا : يزعم أنه نبي » هو الذي كنت 
تتمنى . قال : فخرج حتى قدم عليه مكة » فلقيه . فقال : يا ابن عبد المطلب ٠‏ ما هذا الذي تقول ؟ 
قال : أقول : إني رسول الله » وأن لا إله إلا هو . قال : إني أريدٌ أن أكلمك ٠‏ فعِدني غداً . قال : 
فموعدك غداً . قال : فتحبٌ أن آنيكَ وخدي أو في جماعةٍ من أصحابي › وتأتيني وحدك أو في جماعةٍ من 
أصحابك ؟ فقال رسول الله بي : « أي ذلك شئتَ » . قال : فإني آتيكَ في جماعة » فأتِ في جماعة . 
قال : فلما كان الخد غدا أمية في جماعة من قريش » قال : وغدا زسول الله ية معه نفر من أصحابه حٹی 
جلسوا في ظل الكَغْبة . قال : فبدأ أمية فخطبَ » ثم سجع » ثم أنشدَ الشعر » حتى إذا فرغ قال : 
أجبني يا ابنَ عبد المطلب . فقال رسول الله گل  :‏ بسم الله الرحمن الرحيم . يس . والقرآن الحكيم 4 
حتى إذا فرغ منها وثّبَ أميةٌ يجو رجليه » قال : فتبعنّه قریشٌ يقولونَ : ما تقول يا أمية ؟ قال : أشهد أنه 
على الحق . فقالوا : هل تبعہ ؟ قال : حتى أنظرَ في أمره . قال : ثم خرج أمية إلى الشام » وقدم 
رسول الله يك المدينة » فلما قلَ أهلٌ بدرِ قم أميةٌ من الشام حتی نزلَ بدراً » ثم تخل يريد رسولَ اللہ 
كله فقال قائل : يا أبا الصلت ما تريد ؟ قال : أريد محمد . قال + وما تصنغ ؟ قال : أومنٌ به وألقي إليه 


. والقلال : جمع قُلّة » وهي أعلى الجبل‎ . ) ٥٥٤-٥٥٤ ( ديوانه‎ )١( 

(۲) الخبر في مختصر تاريخ دمشق ( ٥۲ - ٢٠٥/٥‏ ) . وطبقات فحول الشعراء ( ٦٦٢‏ ۔ )۲٦۷‏ ء والأغاني ( ١731/4‏ 
۲ء والإصابة ( ۳۷٥/٤‏ ) . 

(۳) ديوان أمية : (/ا01) . 

. في ب ء ومختصر تاريخ دمشق : فهو‎ )٤( 

. في ط : فرغ الشعر‎ )٥( 

. في ب » وابن عساكر : أقبل‎ )٦( 


ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الضلت الثقفي o۲۱‏ 


مقاليدَ هذا الأمر . قال : أتدري مَنْ في القليب ؟ قال : لا . قال : فيه غتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » 
وهما ابنا خالك ‏ وأمه رُقية7' بنتُ عبد شمس - قال : فَجَدَعَ أذني ناقته » وقطع ذتبها » ثم وقف على 
القلیب يقول : [من مجزوء الكامل] 
ماذابيدر فالعَقَدٌ مَل من مرازبة جحاجح”" 

القصيدة إلى آخرها » كما سيأتي ذكرها بتمامها في قصّة بدر إن شاء الله . ثمّ رجع إلى مكة والطائف › 
وترك الإسلام”" . 

ثمْ ذكر قصّة الطيرين » وقصّة وفاته كما تقدم . 

وَأتكند شغد غد الوفاة” 2 او کا 


كل عيش وإن تطاول دَهْراً E E‏ تر اتی ا0ت لا 
ليشي كُنْتٌ قبل ماقدبدالي في قِلالٍ الجبال أرعَى الوُعُولا 
نال الت لت ا و االو إن ل و 
نائلاً ظفُدْها القَسَاورٌ والصذ كان والطفل في المنار الشكيلا(“ 
وبْعَاتَ التْساف واليَعْفُرَ النا فِرَوالمَوْمَج البْرامٌ الصئيلا 
فقوله : القساور : جمع قَسُورة » وهو الأسد . والصّدْعان : ثيران الوحش » واحدها صلع ؛ 
۱ 1 
والطفل : الشکل من حمرة العين . والبغاث : الرخم . والنياف : الجبال . والییکفر : الظبي . 
والعوهج : ولد النعامة . يعني أن الموت لا ينجو منه الوحوش في البراري » ولا الرخم الساكن في 
رؤوس الجبال » ولا يترك صغيراً لصغره ولا كبيراً لكبره . 
وقد تكلّم الخطابي وغيده على غريب هذه الأحاديث . 


. كذافي ب : وهو معروف . وفي آء ط : ربيعة‎ )١( 

(۲) ديوانه (47) . والعقنقل : كثيب رمل ببدر . والمرازبة : جمع مرزبان » وهو الفارس الشجاع ( فارسية ) . 
والجحاجح : جمع جحجاح » وهو السيد الكريم . 

(۳() مختصر تاريخ دمشق /٥(‏ 07-07 ) . 

. الغَؤلة : المّدَةٌ من غاله الشىء غَوْلاً إذا أهلكه . والعُول : المنية وکل ما أهلك الإنسان‎ )٤( 

)٥(‏ في الديوان : في القفار الشکیلا . وقال محققه في رواية المتن المنار : لا يستقيم معناه بهذه الرواية » ولهذا 
اجتهدت أن أقرأه ( والطفل في القفار الشكيلا ) لأن الطفل في اللغة : النار » أو ولد كل وحشيَةٍ . والمنار : موضع 
النور . وطبيعة الأبيات لا تساعد على هذا المعنى . 

. والبرام : القراد » وهو دويبة تعلق بالبعير ونحوه‎ . ) ٥٥٤ - ٦٥٤ ( ديوان أمية‎ )٦( 


o۲‏ د ےت جا 

وقد ذكر السهيلي في كتابه « التعريف والإعلام ۶'۸ : أن أمية بن أبي الصلت أول من قال : باسمك 
الله" > وذكر عند ذلك قصة غريبة » وهو أنهم خرجوا في جماعة من قريش في سَمر فيهم حرب بن أمية 
والد أبي سفيان > قال : فمرّوا في مسيرهم بحيّة فقتلوها » فلما أمسوا جاءتهم امرأة من الجان فعاتبتهم في 
قتل تلك الحية » ومعها قضيبٌ » فضربت به الأرضَ ضربة نفرت الإبل عن آخرها » فذهبت وشردت كل 
مذهب ء وقاموا فلم يزالوا في طلبها حتى ردّوها » فلما اجتمعوا جاءتهم أيضاً فضربت الأرضّ بقضيبها › 
فنفرت الإبل » فذهبوا في طلبها حتى ردوھا'' ء فلما أعياهم ذلك قالوا : والله هل عندكَ لما نحن فيه من 
مخرج ؟ فقال : لا والله » ولكن سأنظر في ذلك . قال فسار“ في تلك المحلة لعلّه يجد أحداً يسأله عما 
قد حل بهم من العناء » إذا نارٌ تلوح على بعد > فجاءها » فإذا شيخ على باب خيمة يوقد ناراً » وإذا هو من 
الجان ء في غاية الضآلة والدَّمَامة » فسلّم عليه » فسأله عما هم فيه > فقال : إذا جاءتكم فَمّلُ : باسمك 
اللهم ٭ فإنها تهربٌ ؛ فلما اجتمعوا وجاءتهم الثالثة أو الرابعة قال في وجهها أمية : باسمك اللهم ؛ 
فشردت ولم يقرٌ لها قرار » لکن عَدَت الجن على حَرب بن أمية فقتلوه بتلك الحیة » فقبره“ أصحابه 
هنالك حيث لا جار ولا دار » ففي ذلك يقول الجان : [من الرجز] 


وقبژ حرب بمكانِ قفر ولیس قُرب قبر رب قو 

وذكر بعضهم : أنه كان يَتَفْوَسُ في بعض الأحيان في لغات''' الحيوانات » فكان يمر فى السفر على 
الطير فيقول لأصحابه : إن هذا يقول كذا وكذا » فيقولون : لا نعلم صدق ما يقول . حتى مرّوا على قطيع 
غنم قد انقطعث منه شاةٌ ومعها ولدها ء فالتفتث إليه فتَكَتْ”" كأنها تستحثه . فقال : أتدرون ما تقول له ؟ 
قالوا : لا . قال : إنها تقول : أسرغ بنا لا يجىء الذئب فيأكلك كما أكل الذئب أخاك عام“ أول » 
فأسرعوا حتى سألوا الراعي : هل أكل الذئب عام أول حَمّلاً بتلك البقعة ؟ فقال : نع 7 


)01 التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام » » طبع في مصر ( ١٥۱۳ھ‏ ۱۹۳۸م ) . 

9< رر وٹ 

(۳) قوله : حتى ردوها لیس في ب » ط . 

)€( في ط : فساروا وكذلك باقي الخبر ورد في ط بصيغة الجماعة . 

. فى ط : قبره‎ )٥( 

0 ام يلاغاي 64818876 رالا من شولع الاين سا افو اهاه + فاطلا 
ENE Ce)‏ 1000 لصم OLS‏ 

. الثغاء : صوت الغنم‎ (A) 

(9) في ب : كما أكل أخاك في . 

. ) ٦۸/٥ ( ء ومختصر تاريخ دمشق‎ ) ١14/5 ( الأغاني‎ )٠١( 


ذكر شيء من أخبار أميّة بن أبي الصّلت الثقفي o‏ 


قال : ومر يوماً على بعير عليه امرأة راكبة وهو يرفع رأسه إليها ويرغو . فقال : إنه يقول لها : إنك 
رحلتني وفي الحَدَاجّة مَخيط . فأنرّلوا تلك المرأةَ وحلوا ذلك الرخل فإذا فيه مخيط كما قال''' . 

واتر ارح اشکے :ا ای الى الما ا هر نیا را اوت راتا اا تيفيك 
التراب ء مرتين . فقيل له : ما یقول ؟ فقال : إنه يقول : إنك تشربُ هذا الكأس الذي في يدك ثم 
تتکیء''' تموت . ثم نعب الغراب فقال : إنه يقول : وآية ذلك أني أنزل على هذه المزبلة فآكل منها فيعلق 
عظم في حلقي فأموت . ثم نزل الغرابُ على تلك المزبلة » فأكل شيئا » فعلق في حلقه عظمٌ » فمات . 
فقال أمية : أما هذا فقد صدق في نفسه » ولکن سأنظر هل صدق فيّ أم لا . ثم شرب ذلك الكأس الذي في 
یك افا 


وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن مهدي ؛ عن الثوري » عن عبد الملك بن عمير » عن 

أبن طلمة »عن أب هزيرة فال قال رسول اه 926 إن أضدق كلم ة قفالا قشاع كلمة ليد وت سرن 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 

وكاد أمية بن أبن الصلت أن لم 

فقال الإمام أحمد”*' : حدثنا رَوْح » حدثنا زكريا بن إسحاق » حدثنا إبراهيم بن ميسرة أنه سمع 
عمرو بن الشريد يقول : قال الشريد : كنت رِذفاً لرسول الله ب فقال لي : « أمَعَكَ مِن شِعْر أمية بن 
أبي الصلت شَي#» ؟ قلت : نعم ! قال : ١‏ فَأنشِذني » . فأنشدثه بيتاً » فلم يزل يقول لي كلما أنشدته 
بیتاً : ١‏ إيه » حتى أنشدته مئة بيت . قال : ثم سكت النبي ية وسكت . 


5 040 ماد 000 5 
وهكذا رواه مسلم من حديث سُفیان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة »© به . 


ْ 3 1 3 مم کرات (۷) 
ومن غير وجه عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشرید بن سويد الثقفي عن النبي بي . 


. مختصر تاريخ دمشق ( 58/0 -4: ) . والحداجة : مركب للنساء‎ )١( 

. قوله : تتكىء » زيادة من ب » وابن عساكر توافق سياق الکلام‎ )٢( 

)۳( مختصر تاريخ دمشق ( 07/9 ) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم ( ٦1٤١‏ ) في الأدب ء باب ما يجوز من الشعر والرجز » ومسلم ( ۲۲١١‏ ) ء في الشعرء 
وابن ماجه ( ۳۷۷ ) فى الأدب ء باب الشعر . 

(5) المسند( 989/4) .2 

000 في ط : أبي تميم بن مسرة . وإبراهيم بن ميسرة الطائفي فقيه » ثقة . توفي قريباً من سنة ( ٣۱۳ھ‏ ) . ترجمته في 
سير أعلام النبلاء ( ١71/5‏ ) . 
والحدیث في صحيح مسلم ( ۲۲٥٢‏ ) ء في أول كتاب الشعر . 

)۷( زاد في ب : بنحوه . 


o٤‏ ذكر شىء من أخبار أميّة بن أبى الصلت الثقفى 
وفي بعض الروايات : فقال رسول الله ب : « إِنْ كاد لیْسْلم » . 


وقال يحيى بن محمد بن صاعد : حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ؛ حدثنا أبو أسامة » حدثنا 


حاتم بن أبي صَغير؟') 4 عن سماك بن حرب » عن عمرو بن نافع » عن الشريد الهمُداني وأخواله ثقيف 
قال : خرجنا مع رسول الله ية في حجّة الوداع » فبينا أنا أمشي ذات يوم إذا وَقَعٌّ ناقةٍ خلفي فالتفت!'' فإذا 
رسول الله گل فقال : « الشريد » ؟ فقلت : نعم . قال : « ألا أحملك » ؟ قلت : بلی » وما من إعياء 
أبي الصَّلْت » ؟ قلت : نعم ! قال : « هات » . فأنشدثّه . قال : أظنه قال : مئة بيت ء فقال : « عند الله 
علم انية بن ابي الصلت »90 . ثم قال ابن صاعد : هذا حديث غريبٌ . 

فأما الذي يُروى أن رسول الله ية قال فى أمية : « آمنَ شعده وكفْرَ قلثه » ء فلا أعرف(©» . والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد''' : حدثنا عبد الله بن محمد - وهو أبو بكر بن أبى شيبة -۔حدثنا عبدة بن سليمان » 
في شيء من شعره قال : [من الطویل] 

5 5 1 2 0 مج کی ۔ 
رجل وثورٌ تحت رجل يمينه ولئَّسْر للأخرى ولیْثٌ مُژزصِدا“ 
[ فقال رسول اللہ يه : صدق . وقال 7" [من الكامل] 


5 2 مر سا 3 7 و 
والشمس تبدو كل اخر ليلةٍ حَمْراءً بُصبح لونها يتورّد 
ع ا س س 2 
تأبى فما تطلغ لنا في رِسُلھا إلا مُحكذبةٌ وإلا جر 


فقال رسول الله گلا J):‏ صدّق 0 . 


)١(‏ في ط : صفرة وفيه تحريف . وحاتم بن أبي صغيرة أبو يونس البصري » ثقة ء من الطبقة السادسة . تقريب 
التهذيب ( ۱۳۷/١‏ ) . 

() زيادة فى ب . 

۳ في أب : وما بي من إعياء ولا لغوت : 

. ) ١٦۷٤/٥ ( مختصرتاریخ دمشق‎ )٤( 

)٥(‏ أورده السيوطي في الجامع الصغير ( ۷/١‏ ) › وضعفه . وهو في الأغاني ( 17١/54‏ ) » ومختصر تاریخ دذمعشق 
(8/6: ). 

۔)۲٥٢‎ /١ ( المسند‎ )5( 

(۷) المرصد : المترقب المتهيىء للوثوب . 

. من ب » وهي في المسند الذي ينقل منه‎ (A) 

)01 الول : الرفق وعدم العنف . والأبيات في ديوان أمية ۳٦٣(‏ - ٣٦۳)ء‏ والحديث في مختصر تاريخ دمشق .)٦۷/٥(‏ 


ذکر شىء من أخبار أميّة بن أبى الضلت الثقفى ٥ھ‏ 


وفي رواية أبي بكر الهذلي » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال : إن الشمس لا تطلع حتى 
ره ہے )١(‏ س > كوه اي اس . 5 کن 1 1 5 3 . 
يَنْخَسَّها”'' سَبعونَ ألف مَلك يقولون لها : اطلعي اطلعي ء فتقول : لا أطلع على قوم يعبدونني من دون 
الله . فإذا همّت بالطلوع أتاها شيطانٌ يريد أن يُتبَطها » فتطلع بين قرنيه وتحرقه . فإذا تضيّفت للغروب 
عزمت على السجود''' لله عز وجل فيأتيها شيطان يريد أن يثبطها عن السجود » فتغرب من قرنيه وتحرقه . 
أورده ابن اک م 4 
ومن شعره في حَمَلة العرش : [من الطویل] 
فمن حامل إحدى قوائم عرشه ولولا ا 
قيامٌ على الأقدام عانونَ تحته فرائصّهم من شدة الخوف ترعد””) 


رواه ابن عساكر » وروي عن الأصمعي أنه كان ينشد من شعر أمية : [من الخفيف] 
را فی ا اوتا فس سنا می كيزا 
بالبناء الأعلى الذي مكل الك جاب وق نزو ناوک یر 
تق ونام صاقو بن توى رایت طبور 01 

ثم يقول الأصمعي : الملائك : جمع ملك » والصور : جمع أصور » وهو المائل العنق » وهؤلاء 

حَملة العرش . ومن شعر أمية بن أبي الصلت يمدح عبد الله بن جُدعان التيمي”"' : [من الوافر] 
أأذكد حَاجتي أ قَدْ كفاني حَيَاؤْكَ إِنَّ شيْمَ ك الحسےۂ 
ولك بالحقوق وانيت فرع “لك الب الملب والتاء 
کے سڈ لا نجوه مام ,عالق اهل :ولا متا 
يياري الريع مَكُدْمةً وججوداً إذا مالكَلْبُ أجکسرہ الشتاء 
وأرضك أرضٌ تکرموة بنتها بنو تسم وأنت لها سماء 


. ينخسها : يقال : نخس الدابة » غرز مؤخرها أو جنبها بعود ونحوه‎ )١( 

)۲( زيادة من ب . 

(۳) مختصر تاريخ دمشق ( 48/0 ) . 

. فى ط : وأبلدوا . وكذلك فی ديوانه‎ )٤( 

: 4-۳147 ا :الاير والنينان فى ديواة‎ )٥( 

(5) في ط : شرجعاً يناله » ولا يستقيم الوزن بذلك . والأبيات في ديوانه ( 944 ٠٠١‏ ) . وهي من الشعر المتهم 
والشرجع : العالي المنيف . 

(۷) في ب : ومن شعره يمدح ابن جدعان . 


(A)‏ في ب » ط : الجميا 


٦ھ‏ ذكر شىء من أخبار أميّة بن أبى الصّلت الثقفى 


3ای عليلك سے یبا تاس a‏ ان ا 


وله فيه ام اض 

وقد كان فياش خان ما مو اا الأجواة ا المشهورين > وكان له جَفنة يأكل 
الراكب منها وهو على بَعیرہ من عرض حافتها وكثرة طعامها » وكان يملؤها لباب اليْر يبك بالشهد 
والسمن » وكان يعتق الرقاب » وبُعین على النوائب . وقد سألت عائشة النبي بيا : أينمَعُه ذلك ؟ فقال : 
« إنه لم يقل يوماً من الدهر“ : رب اغفز لي خطيئتي يوم الدين ۶۷“ . 


ومن شعر أمية البديع : [من الكامل] 
لا يكْتُونٌ الأزضَ عند سُوَالهم كلب العلا بالعيدان0 
بل يُسْفِرون وجومّهم ضَری لھا عند الشڑال كأحْسّن الألوانٍ 
وإذا المقِلّ أقامَ وشط رححالهم رَدُوْهُ رب صَواهم ل وقيانٍ 
وإذا دعوته و لكل مُلمَةٍ سَدُوا شعاعَ الشمس بالفرسان0) 


. ) ها"‎ ۳٣٣ ( ديوانه‎ )١( 

(۲) سلف الحديث عن ابن جدعان قبل قليل . 

(۳) في ب : لم يكن يوماً من الدهر يقول . 

. تقدم تخريجه قبل قليل في ترجمة عبد الله بن جدعان‎ )٤( 

. النكت : نبش الأرض بالعود » فِعْلَ المفكر المهموم‎ )٥( 

. ) 0٩۲-٥٩۰٩ دیوانه(‎ )٦( 

(۷) في حاشية ب: وهو آخر الجزء ء التاسع من أجزاء المصنف ٠‏ وزاد في النص التالي : فائدة جليلة ذكرها ابن عساكر في 
ترجمة صفوان بن أمية . قال الزبير بن بكار : حدثني محمد بن حسن » عن نصر بن مزاحم » عن معروف بن خَوّبوذ 
رحمه الله قال صفوان بن أمية الجدء أحد العشرة الذين من عشرة بطون الذين انتهى إليهم شرف الجاهلية ووصله لهم 
الإسلام: هاشم» وأمية» ونوفل» وأسدء وعبد الدار» وتيم » ومخزوم » وعدي » وسهم » وجمح . فمن هاشم: 
العباس بن عبد المطلب ؛ قد كان سقى الحجيج وبقي له في الإسلام . ومن بني أمية أبو سفيان بن حرب » ومن بني 
نوفل في الجاهلية : الحارث بن عامر . قال الزبير : عَلِط في الحارث بن عامر . ومن بني عبد الدار : عثمان بن 
أبي طلحة . ومن بني تيم: أبو بكر الصديق. ومن بني أسد : يزيد بن زمعة ٠‏ ومن بني مخزوم : خالد بن الوليد بن 
المغيرة. ومن بني عدي : عمر بن الخطاب . ومن بني سهم : الحارث بن قيس . ومن بني جُمح : صفوان بن أمية. 
قال ابن خرّبوذ : فإن قریشاً لم تكن تملك عليها في الجاهلية أحداً ء فإذا كانت حرب أقرعوا , بين أهل الرياسة من 
الذكور ء فإذا حضرت الحرب أجلسوه» لا يبالون صغیراً كان أو کبیرأء أجلسوه تيجُناً به . فلما كان يوم الفجار أقرعوا 
بين بني هاشم » فخرج سهم العباس » وهو غلام » فأجلسوه على فرس » وكان أبو طالب يحضرها » وكان النبي كل 
يجيء معه وهو غلام» فإذا جاء أبو طالب مَرّمّت قريش وإذا لم يجىء هزمت كنانة» فقالوا: لا أبالك لا تغب. د 


بحيرى الراهب ¥ 


بحيرى الراھب''' 


الذي توسّم في رسول الله ية النبوة وهو مع عمه أبي طالب حين قدم الشام في تجّار من أهل مكة ء 
وعمره إذ ذاك اثنتا عشرة”"' سنة » فرأى الغمامة ثُظِله من بينهم . فصنع لهم طعاماً ضيافة » واستدعاهم » 


كما سيأتي بيان ذلك في السيرة”" . وقد روى الترمذي في ذلك حديثاً بسطنا الكلام عليه هنالك . 


وقد أورد له الحافظ ابن عساكر”*' شواهد وسائغات في ترجمة بَحیری » ولم يُورد ما رواه الترمذي » 
قناعت - 

وذكر ابن عساكر أن بحيرى كان یسکن قرية يقال لها : الکفر » بينها وبين بصرى ستة أميال » وهي 
التي يقال لها : ( دير بحيرى ) . قال : ويقال : إنه كان يسكن قرية يقال لها : منفعة بالبلقاء وراء 
زیزاء*'' . والله أعلم . 


ك وأما عمارة المسجد الحرام » فإنها والسقاية كانت إلى العباس بن عبد المطلب » فأما السقاية فإنها معروفة » وأما 
العمارة فإنهم لا يدع أحداً في المسجد الحرام » ولا يقول : يحملهم على عمارته بالخير ء لا يستطيعون لذلك 
امتناعاً » لأنه قد اجتمع ملأ قريش على ذلك » فهم له أعوان . وكانت العُقاب عند أبي سفيان » وإنه الرئيس ء 
وكانت العقاب إذا كانت عند رجل أخرجها إذا حمشت الحرب » فإن أجمعت قريش على أحد أعطوها إياه » وإن لم 
يجمعوا على أحد فأمروا صاحبها . وكانت الرفادة إلى الحارث بن عامر بن نوفل » والرفادة : ما كانت قريش تخرج 
من أموالها في زمن ينقطع الحاج . وكانت المشورة إلى يزيد بن ربيعة بن الأسود بن المطلب بن أسد » وقتل يوم 
الطائف مع رسول الله ية » والمشورة : أن قريشاً لم يجتمعوا على أمر إلا عرضوه عليه » فإن وافق رأيهم رأيه 
سكت » وإن سعت فيه فكانوا له جوّاباً حتى يرجعوا عنه . وكانت سدانة البيت واللواء إلى عثمان بن أبي طلحة بن 
عبد العزى . والسدانة : الخزانة مع الحجابة . وكانت الأشياق : إلى أبي بكر الصديق » يحمل الديات » كان إذا 
حمل شيئاً فسأل فيه قريشاً صدقوه وأمضوا حمالته وحمالة من قام معه » وإن قام به غيره خذلوه ولم يصدقوه . 
وكانت القبة والأعنئّة إلى خالد بن الوليد . فأما الأعنّة : فإنه أن يكون على خيول قريش في الجاهلية . وأما القبة : 
فإنهم كانوا يضربونها ء يجمعون إليها ما يجيرون له عيش . وكانت السفارة إلى عمر بن الخطاب » إن وقعت الحرب 
بين قريش وغيرهم بعثوه سفيراً » وإن نافرهم منافر » أو فاخرهم مفاخر » بعثوه مسافراً ومفاخراً ورضوا به . وكانت 
الحكومة والنوال المحجرة إلى الحارث بن قيس بن عباد » والأموال التي سمّوا لآلهتهم . وكانت الأسمار إلى 
صفوان بن أمية » والأنصاب والأزلام » فكان لا یشق بأمر عام حتى يكون هو الذي يسره على يديه به » . 

. خبر بحيرا الراهب هنا سقط من نسخة ب‎ )١( 

. فى الأصل : اثنى عشرة » وهو خطأ‎ )٢( 

)۳( في أوائل الجزء الثالث من هذا الكتاب . 

)€( مختصر تاريخ دمشق ( 5/7 ) وما بعدها . وأورد له ترجمة في ( ٠٥١-۱٥٤/١‏ ) . 

=. مختصر تاریخ دمشق ( 155/0 ) . وقوله : دير بحيرى . لعله راد دير بصرى » فقد ذكر ياقوت أن بحيرى کان به‎ )٥( 


۸ه کی ساعدة الأبادئ 


قال الحافظ أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل الخرائطي في كتاب ١‏ هواتف الجنّان 27 حدثنا 
علي بن(" داود القنْطّري » حدثنا عبد الله بن صالح ٠‏ حدَثني أبو عبد الله المشرقي » عن أبي الحارث 
الورّاق » عن ثور بن يزيد » عن موژق العججلي » عن عُبادة بن الصامت ء قال : لما قدم وفَدُ إياد على 
النبي كل قال : ١‏ يا مَعْشَرَ وفْدِ إياد ! ما فعل قن بن ساعدة الإيادي » ؟ قالوا : هلك يا رسول الله . قال : 
« لقد شهدثُہ يوماً بسوق عُكاظ على جَمَلٍ أَحْمَرَ توكلم كلام سوب موق لا اعد وط . فقام إليه 
أعرابي من أقاصي القوم فقال : أنا أحفظه يا رسول اللہ . قال : فَمُو النبي كَل بذلك . قال : فكان بسوق 
عكاظ على جمل أحُمر وهو يقول : يا معشرَ الناس اجتمعوا » فكل من فات فات ء وکل شيء آت آت ؛ 
ل داج » وسماءٌ ذات أبراج » وبحر عَجّاج » نجوم تزهر » وجبال مرسية » وأنهار مجرية » إن في 
السماء لخبراً » وإن في الأرض ليبرا » مالي أرى الناس يذهبون ويموتون”؟» فلا يرجعون » أرَضوا بالإقامة 
فأقاموا ء أم كوا فناموا » أقسم قن بالله قسماً لا ريب فيه » إن لله ديناً هو أرضّى من دینکم هذا [ وإن كان 
فيه بعض الاستطال ° » ثم أنشأ يقول : [من مجزوء الكامل] 


في الذاهبين الأول ن من القرونِ لنا بَصَائر 
لتنا راک مھ سانلا للت سد انس ار 
ورأاسث قومي نحوها يمضي الأصاغڑ والأكابر 
لامّن مضى يأتي إل ك ولامن الباقین غابر 
أيقنث أني لامحا الله حيثُ صارٌ القومٌ صائر“ 


0 وزيزاء : كان ينزلها الحاج ١‏ وفيها بزكة عظيمة . ( ياقوت ) . 

۲۲۲ ء ومعجم الشعراء(‎ ) ۳۰۹-۳۰۸ ٠ 57 /١( ترجمته وأخباره في : المعمرين ( 817 - ۹۰) ء والبيان والتبیین‎ (١) 
) ء والعصا لأسامة بن منقذ (۷۸ ۔۷۹) ء وخزانة الأدب ( تح . هارون‎ )۱۱۱/۱١( ومجمع الأمثال‎ » ) 777 - 
۔)٠٠١ (۸۹/۲۔۹۰) ء والإصابة ( ۲۷۹/۳ ) . وعيون الأثر ( ۹۰/۱۔‎ 

: في ب ء ط : الجان . والجنان : جمع الجان ء والليل ء والقلب لاستتارہ في الصدر . وكتاب الخرائطي‎ )٢( 
. هواتف الجنان وما يحكى عن الكهان ) طبع مؤسسة الرسالة ضمن کتاب نوادر الرسائل ء تح إبراهيم صالح‎ ( 

(۳) زيادة من ب توافق ما في هواتف الجنان ويستقيم بها النص . وعلي بن داود بن يزيد القنطري الأدّمي ء محدث ثقة . 
توفي سنة ( ۲۷۲ھ ) . ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ٠٤١/۱۳‏ ) . 

. ليست في ط‎ )٤( 

. ليست في ط‎ )٥( 

6 الأبيات في مصادر ترجمته . والخبر في هواتف الجنان ( 185-١80‏ ) . 


ور بو ساعن ا 05309 


وهذا إسناد غريب من هذا الوجه . 


وقد رواه الطبراني من وجه آخر فقال في كتابه « المعجم الكبير » ٠‏ : حدثنا محمد بن السَّرِي بن 
مهران بن الناقد البغداي ء حدَثنا محمد بن حسان المّمْتي'''' » حدثنا محمد بن الحجاج » عن مجالد ‏ 
عن الشعبي » عن ابن عباس . قال : قدم وف عبد القيس على النبي بي فقال : « أيكم يَعْرفُ الفَمنّ بن 
ساعدة الإيادي » ؟ قالوا : كلنا يعرفه يا رسول الله . قال : « فما فعل » ؟ قالوا : هلك . قال : ١‏ فما 
أنساۂ بِعْكَاظ في الشّهْرٍ الحرام وهو على جَمَلِ أَحْمَر وہُو یخطبُ الناس » ھی رارق ا فا اتا 
اجُتمعوا واستمعوا وعُوا » من عاش مات » ومّن مات فات » وکل ما هو آتٍ آت . إن في السماء لخبراً , 
وإن في الأرض لعبراً » مهاد موضوع » وسقففٌ مرفوع » ونجوم تمور ء وبحار لا تَغُور . أقسم '' قمر 
قسماً حقاً لئن كان في الأمر رضى ليكون بعده سخط . إن لله لدیناً هو أحب إليه من دينكم الذي أنتم عليه . 
مالي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون . أَرَضوا بالمقام فأقاموا . أم تُركوا فناموا» . ثم قال رسول الله 
کل : ١‏ أفيكم من يروي شعرَهُ » ؟ فأنشده بعضهُم : [من مجزوء الكامل] 


000 


في المت اهتين ارد سنن القرون نا بقار 
لا راتت مورا للمؤت لیس لها مصادر 
ورايت قومي نوها يُسعى الأضاغد والأكا“ 

لايرجع الماضي إلى ولامن الِبَاقین غابر 

أيقنتٌ أني لامحا ل حيثُ صاز القومٌ صائر 
وهكذا أورده الحافظ البيهقي في كتابه دلائل النبوة من طريق محمد بن حسّان السّمْتي”' ء به . 


وهكذا رويناه في الجزء الذي جمعه الأستاذ أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه في « أخبار 
قسن !"2 قال : حدثنا عبد الكريم بن الهيثم الديْرعَاقولي '' » عن سعيد بن شبيب » عن محمد بن 


. )۱۲٥١١( المعجم الكبير‎ )١( 
(؟) في ط : السهمي ء وهو تحريف . والسَّمْتي نسبة إلى السمت والهيئة . اللباب ( 11/7 ) ء ومحمد بن حسان بن‎ 
خالد الضبی السمتى » أبو جعفر البغدادي » محدث صدوق » لين الحديث . توفي سنة (۲۲۸ھ) . تقريب‎ 

التهذيب ( 167/7 ) . 
(۳) في ط . وأقسم . 
© .هذا الت والذي يليه لیس فی بے 
O)‏ فى ظنة اسل ری فور قات ولوق OE OE AS‏ 
)٦(‏ تفرد ابن كثير في الإشارة إلى هذا الكتاب » ولم أقف على أحد غيره ذكره فيما رجعت إليه . 
(۷) الديرعاقولي : نسبة إلى دير عاقول من قرى بغداد . اللباب /١‏ 577 ) . 


"٠۰‏ ذكر بن ساعدة الإيادي 


الحجاج وهو أبو إبراهيم ' الواسطي نزيل بغداد ويعرف بصاحب الهريسة YS‏ 
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77 "وا انم لوازي ' » والدارقطني”” ' » وانّهمه غير واحد منهم ابن عَدي” بوضع الحديث . 
۳ئ ا ”راوس من حديك محمد بن الجاع مدا 
ورواه ابن درستويه وأبو نعيم من طريق الكلبي > عن أبي صالح ء > عن ابن عباس » وهذه الطريق أمثل 
من التي قبلها » وفيه أن أبا بكر هو الذي أورد القصة بكمالها نَظمّها ونٹرھا , بين يدي رسول الله گا . 


ورواه الحافظ أبو نعيم من حديث أحمد بن موسى بن إسحاق الخطمي . حدثنا علي بن الحسين بن 
محمد المخزومي : حدثنا أبو حاتم السجستاني » حدثنا وهب بن جرير » عن محمد بن إسحاق » عن 
الزهري » عن سعيد بن المسيّب » عن ابن عباس قال : قدم وفدٌ بكر بن وائل على رسول الله ية فقال 
لهم : « ما فعل حَلیفٌ لكم يقال له : قس بن ساعدة الإيادي » . . وذكر القصّة مطولة . 

ورا التي سی پوت ریہ کر ربعا قال : أجاز لنا جعفر 
ابن علي الهمداني قال : أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد ' بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السّلَفي سماعاً 

050 
لح : وقرأت على شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي : أخبرنا أبو علي الحسن بن علي بن أبي بكر 
الخلال ماعا قال + أخبرنا تعفر بن على سماعا + أخبرنا القلقی سماعاء آغبرتا أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن إبراهيم الرازي» أخبرنا أبو الفضل محمد بن أحمد بن عيسى السعدي» أخبرنا أبو القاسم عبيد الله 
ابن أحمد بن علي المقرىء» حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي قال : حدثنا إسماعيل 
ابن إبراهيم بن أحمد السعدي ‏ قاضی فارس ‏ حدثنا أبو داود سليمان بن سيف بن يحيى بن دزهم 
الطائي » من أهل حران ء حدثنا بو عمرو سعيد بن يربع > عن محمد بن إسحاق » حدثني بعض أصحابنا 


من أهل العلم عن الحسن بن أبي الحسن البصري أنه قال : كان الجارود , بق الع ست و مدان 


. في ط : عن إبراهيم الواسطي . وهو خطأ‎ (١) 

03 في ط : الفریسة » وهو تحریف . وسقط لفظ به من ط . وإنما لقب بصاحب الهريسة لأنه روى حديث الهريسة وهو 
أن النبي بء قال : « أتاني جبريل بهريسة فقال : كل هذه لتشد ظهرك لقيام الليل » . المجروحين (۲/ ۲۹۰ -595). 

06 تاريخ الدارمي عن يحيى » رقم (۷۹۸) . 

. )۱۲۷۸ الجرح والتعديل لابنه عبد الرحمن (۷/ الترجمة‎ ٤( 

)2( سؤالات البرقاني رقم )٦۷٤(‏ ء والضعفاء والمتروكون رقم (550) . 

. )۲۱٥٦ /٦( الكامل فى الضعفاء‎ (٦ 

(۷ كمافي كشف الأستار (۲۱۷۰۹) . 

. )۹۳ /۳( وهو حديث موضوع كما بينه الدكتور بشار عواد معروف في تعليقه على تاريخ الخطیب‎ (N) 

(۹ المعمرين سجستانی ( ۸٩۹-۸۸‏ ) . 

9 یپ ابو ظامر اش مرا مرھد کان 

. مختصر الحوالة هذا لم یرد في ط‎ )١١( 


ذكر قَمنّ بن ساعدة الإيادي or)‏ 
العبدي“ نصرانياً > حسن المعرفة بتفسير الكتب وتأويلها ء عالماً بسيّر الفرس وأقاويلها » بصيراً بالفلسفة 
والطب » ظاهرَ الدهاء والأدب » كاملَ الجمال » ذا ثرْوة ومال » وإنه قدم على النبي بيه وافداً في رجال 
من عبد القیس ذوي آراء وأسنان وفصاحة وبيان ¢ وحجج وبرهان ¢ فلما قم على النبي بيا وقف بين 


يديه ف أشتان له راشا قوف تی رت 


يانِيّ الهُدى أتتك رجال 
وطوث نحو3 الصَحَاصِحَ تهوى 
كل يَهْماء فصر الطرفٌ عنها 
وطوثها العتاق يَجْمَح فیا 
تتفي ي دفسعٌ بأس يوم عظيم 
ہت اذا لعجي سح هوا 
لحتو شورس الاتے و سزفتا 
عك الله جنا انحن امت اليف 
فاجعل الحظ منك يا حُمّۃ الل 


ف ةا 50040 
لاتَعْدٌ الكلالَ فيك كلالا 
رها ققِلامناإزقالا9» 
كسا كأنبجم تالا 
هائل أوجعَ القلوت وهالا 
اقرا فا لو ادى فال 
ويه سے آ0 سال 
ير بها إذأتث سجالا سجالا 
ےه جزيلا لظ خلف أحالا 


قال : فأدناه النبی ية وقزب مجلسه وقال له : يا جارود ء لقد تأخر الموعود بك وبقومك . فقال 
الجارود : فداك أبي وأمي » أتا من تأر عنك فقد فاته حظه » وتلك أعظم حوبة وأغلظ عقوبة » وما كنت 
فيمن رآك أو سمع بك فعداك وانّبع سواك »وإني الآن على دين قد علمت به ء قد جئتك وها أنا تاركه 
لدينك أفذلك مما يُمخصٍ الذنوب والمائم والحوب ؟ ويّْضي الربٌ عن المربوب ؟ فقال له رسول الله 
الا : « آنا ضام لك ذلك › وأخلص الآن لله بالوحدانية » ودع عنك دين النصرانية » . فقال الجارود : 
فداك أبي وأمي > مد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك محمد عبده ورسوله . 
قال : فأسلم » وأسلم معه أناس من قومه ‏ فس النبي 5 [ بإسلامهم » وأظهر من إكرامهم ما سُروا به 
ثم أقبل عليهم رسول الله كل ٦]‏ فقال : ٠‏ أفيكم من يعرف قسن بن ساعدة الإيادي ۴ فقال 
: كان قمنٌّ 


وابتهجوا به . 
الجارود : فداك ای وأمي كلا نعرفه » وإني من بينهم لعالم بخبره » واقف على أمره 1 


01١‏ اختلف في اسم أبيه فقيل : الجارود بن عمرو » وقيل ابن العلاء . استشهد سنة ( ١‏ 7ه ) . وقيل غير ذلك . تقر 
التھذیب ( ١١5/١‏ )ء والإصابة ( ۲٦٦/۱‏ ۔۲۱۷) ء والكامل لابن الأثير ( 758/5 ) . 

(؟) الفدفد : الفلاة . 

)۳( الصحاصح : ما استوى من الأرض . 

. اليهماء : الفلاة لا يُهتدى فیھا . وأرقل : أسرع . والقلاص : جمع قلوص » وهي الشديدة من الإبل الباقية على السیر‎ ):١ 

(ه) يجمح : يسرع . والخبر والأبيات في عيون الأثر ( ۲۸۱/۲ ۔۲۸۲) . 

. سقطت من ب بنقلة عين‎ )٦( 


o۲‏ ذكر فسن بن ساعدة الإيادي 


رر و ا لو مود بيت" "ء تَقَمرَ منها خمسة أعمار في البراري والقفار 
يضح بالتسبيح على مثال المسيح ء > لايقره قراڙ» ولا تكنه دار » ولا یستمتع به جار . كان يلبس 
لأنساح” ويفوق السیاح » ولا يفتر من وعبائتہ + پتحتی في سياحته بیشن العام » ویانس بالهام : 
ويستمتع بالظلام » يُبصِرٌ فيعتبر » ويفكر فيختبر » فصار لذلك واحداً ضرت بحكمته الأمثال ٠٠۶”‏ 
وتكشف به الأهوال ء أدرك راش الخواريين سَمُْعان » وهو أول رجل لس العرب ووخد» وأقدٌ 
وتعبد » وأيقن بالبعث والحساب » وحذر سوء المآب » وأمر بالعمل قبل الفوت » ووعظ بالموت » 
05 بالقضا على السخط والرضا ء وزار القبور » وذكر النشور » وندب بالأشعار » وفكر في الأقدار 
وأنباً عن السماء والنماء » وذكر النجوم وكشف الماء »> ووصف البحار » وعرف الآثار » وخطب راكباً » 
یر رط وت رک تر رت رضم في 
خطبه » وبين في كتبه » وخوّف الدهر ء وحلر الأزر ٥ء‏ وعظم الأمرء رجب الکفر » وشؤق إلى 
الحنيفية » ودعا إلى اللاهوتية . وهو القائل في يوم عكاظ : : شرق وغرب » ويتم وحزب ٩‏ > وسلم 


(Vv) 


وحرب » ويابس ورطب » وأجَاج وعذب » وشموس وأقمار » ورياح وأمطار » وليل ونهار » وإناث 


وذكور ؛ وبرار وبحور(۸) 
ونور وظلام » ويسر وإعدام » ورب وأصنام » لقد ضل الأنام » نشوّ مولود » ووأد مفقود » وتربية 
محصود ؛ وفقير وغني ء ومحسن ومسيء ٠‏ تباً لأرباب الغفلة ء ليصلحن العامل عمله » وليفقدن الآمل 
أمله » كلا بل هو إِلَهٌ واحد » ليس بمولود ولا والدء أعاد وأبدى » وأمات وأحيا» وخلق الذكر 
والأنثى » رب الآخرة والأولی”''' . أما بعد : فيا معشر إياد » أين ثمود وعاد !؟ وأين الآباء والأجداد !؟ 


وأين العليل والعوّاد !؟ كل له معاد . يقسم قسن برب العباد » وساطح المهاد ء لتُحْشَدْنَّ على الانفراد » 


> وحب ونبات » وآباء وأمهات > وجمع وأشتات ات في إثرها آیات 2 


. السّبط : الأمة » أي الشخص المنفرد بدين‎ )١( 
. أنه عاش سبعمئة سنة‎ : ) ٩١ سنة . وفي الخزانة ( ؟/‎ ) 78١ ( ففي المعمرين : أنه عاش‎ ٠» وقيل غير ذلك‎ )۲( 
. الأمساح : جمع قلة للمِسّْح ء وهو الكساء من الشعر‎ )۳( 
: قال الأعشى‎ )٤٤ 
وأحلم من قس وأجرى من الذي بذي الفيل من خفان أصبح حاردا‎ 
: وقال لبيد‎ 
وأقول من قس ؛ وأمضى إذا مضی من الرمح إذ مس النفوس نكالها‎ 
. الأزر : القوة ء والضعف ء ضد . وهذه الجملة والتي تليها ليست في ب‎ 20) 
. الحزب : الطائفة » والجماعة من الناس‎ )٦( 
. الأجاج : الملح المر‎ (۷) 
. في ب : وآبرار وفجور‎ )۸( 
. في ب : وولد مفقود . وقوله : نشوء بتسهيل الهم زأراد : نشوء‎ )9( 
. زاد في ب : وهو أول من قال‎ )٠١( 


وك ف ون شاا o۳‏ 
في يوم التناد » إذا تفخ في الصور ء ونقر''' في الناقور » وأشرقت الأرض > ووعظ الواعظ › فانتبذ 
الغائظ » وأبصر اللاحظ ء فويل لمن صَدَفَ عن الحق الأشهر » والنور الأزهر » والعرض الأكبر » في يوم 
الفصل › وميزان العدل . إذا حَکم القدير » وشهد النذير » وبَعْدَ النصير » وظهر التقصير » ففريق في 


الجنة وفريق في السعیر . وهو القائل : [من الخفيف] 


نک الق عن سواه اکنا 
وسِجَالَ مَواطل من غمام 
ضَوءها یطمسُ العيون وأرعا 
وقصورٌ مَشِيدة حوت الخ 
وجبالٌ شوامخ راسياتٌ 
ونجومٌ تلوح في ظلّم اللي 
ثم شمس يحثها قمر اللي 


ولال خَلالهِنّ نهار 
رد ماءً وفي جواهنّ نار 
د شداد في الخافقين تطار 
ير وأخرى خلت بهن قفار 
وتار امرف راز 
ل تراما في كل يوم تدار 
ار متَابِعٌ مَوَار 


رص وا طط وكير 

فالذي قد ذكرثٌ دلَّ على الل 

قال : فقال رسول الله بل : « مهما نَسِيتٌ فلستٌ أنساه بسوق عكاظ » واقفاً على جُمل أحمر يخطب 
الناس ويقول : يا أيها الناس ”''اجتمعوا فاسمعوا ء وإذا سمعتم فعُوا » وإذا وعيتم فانتفعوا » وقولوا وإذا 
قلتم فاصدقوا ء من عاش مات » ومن مات فات » وكل ما هو آت آت » مطر ونبات ٠‏ وأحياء وأموات ؛ 
ليل داج » وسماء ذات أبراج ء ونجوم تزهر » وبحار تزخر » وضوء وظلام » وليل“ وأيام » وبر 
وآام ٢ء‏ إن في السماء خبرا » وإن في الأرض عبرا » يحار فيهن البْصّرا ء مهاد موضوع . وسّقف 
مرفوع › ونجوم تي وبحار لا تفور » ومنايا دوان » ودهر حَوّان 2 كحد التسطاس ٠‏ ووزن 
القسطاس . أقسّم فسن قسما ء لا كاذباً فيه ولا آثما ء لئن كان في هذا الأمر رضى » ليكونن سخط . ثم 
قال : أيها الناس إن لله ديناً هو أحب إليه من دينكم هذا الذي أنتم عليه » وهذا زمانه وأوانه . ثم قال : 


كلهم في الصعيد يوماً مزار 

حدسهہ الخاطر الذي لا حار 
72 7 0 

ه نفوسا لها هدى واغتبار 


. في ب : إذانقر . وسقط ما بينهما‎ )١( 

(۲) قوله : يا أيها الناس . زيادة من ب . والخبر في عيون الأثر ( ٩۷/١‏ ) . 

(۳) في ب : وليال . 

. أثام : الإثم » وجزاؤه‎ )٤( 

. تغور : أي تذهب وتختفي . وفي اللسان ( مور ) . وفي حديث قس : ونجوم تمور » أي تذهب وتجيء‎ )٥( 

65 في اللسان ( نسطس ) : في حديث قس : كحذو النسطاص » قيل : إنه ريش السهم ء ولا تعرف حقيقته . وفي 
ووانة الان 


لاه ذكر قسن بن ساعدة الإيادي 


مالي أرى الناس يذهبون فلا يرجعون » أرّضوا بالمقام فأقاموا ؟ أم ترکوا فناموا » . والتفت رسول الله يل 
إلى بعض أصحابه فقال : « أَيُكم يروي شعرّه لنا » ؟ فقال أبو بكر الصديق : فداك أبي وأمي أنا شاهدٌ له 
في ذلك اليوم حيث يقول : [من مجزوء الكامل] 
فى التذاهيين الاڑلے۔ ن من القرون ليا تضائر 
لمتارایعسٹ راردا للموت ليس لها مصادر 
ورأيتُ قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر 
رمالاف اك يك لاس الان غار 
أيقنت أني لامحا لة حيث صاز القومٌ صائر 
قال : فقام إلى رسول الله َه شيخ من عبد القيس ء > عظیم الهامة » طويل القامة » بعيدٌ ما بين 
المنكبين » فقال : فداك أبي وأمي ء وأنا رأیثٌ من قسن عجباً . فقال له رسول الله ية : « ما الذي رأيت 
يا أخا بني عبد القيس » ؟ فقال : خرجث في شبيبتي أتبء(١‏ ' بعيراً لي ند عي أقفو أثره في تنائف تفاف ذات 
فایس وعرصات جشجاك(؟) > بين صدور جذعان » وغمير خَوذان" » ومَهمه ا ورصيع 
أيهقانا“ » فبينا آنا في تلك الفلوات أجول بسبسبها وأرمق"' فدفدھا ‏ وإذا أنا بهضبة في نشزاتها أراك 
كتانف وبا وأغضافيا دة کان بَرِيْره9") حب الفلفل وبواسق أقحوان » وإذا بعين 
خكارة ء وروضة مُدمَا ge‏ عازف ادل ذا أنا بس بن ساعدة في أصل تلك الشجرة وبیدہ 
قضيب . فدنوت منه وقلت له : أنعم صباحاً ! فقال : وأنت فَيِمٌ صبالحك ! وقد وردت العينَ سباع 
كثيرةٌ » فكان كلما ذهب سَبْعٌ منها يشرب من العين قبل صاحبه ضربه قسنٌّ بالقضيب الذي بيده . وقال : 
اصبر حتى يشرب الذي قبلك » فذعرت من ذلك ذعراً شديداً » ونظر إلى فقال : لا تخف . وإذا بقبرين 
بينهما مسجدٌ » فقلت : ما هذان القبران ؟ قال قبرا أخوين كانا يعبدان الله عرٌّ وجل بهذا الموضع » فأنا 


1 


NE 


. كذافي ب وهو أشبه بالصواب . وفي أ » وط : أربع‎ )١( 

68 التنائف : جمع تنوفة » وهي المفازة » والأرض الواسعة البعيدة الأطراف . والقفاف : جمع قف . وهي حجارة 
غاص بعضها ببعض لا تخالطها سهولة . والضغابيس : جمع ضغبوس . صغار القثاء > وأغصان الشوك . 
والجثجاث : نبات . 

(۳) الغمير : الكثير . وحوذان : نبات . 

(:) في ط : ليهقان . وهو خطأ . والمهمه : المفازة البعيدة . والظلمان : جمع ظليم » وهو ذكر النعام . والأيهقان : 
عشب يطول ٠‏ والجرجير البري 

. في ط : أرنق ء وهو تحريف . والسبسب : المفازة . ورمّقه : لَحَظه . والفدفد : الفلاة‎ )٥( 

030 النشز : المكان المرتفع . والكبّاث : النضيج من ثمر الأراك . ومخضوضلة : رطبة ندية . 

(۷) البرير : الأول من ثمر الأراك . 

© روضة مدهامة * شغيراء تضري إلى السبواد تعمة وربا 


ذكر فُنْ بن ساعدة الإيادي o0‏ 


مقيم بين قبريهما أعبد الله حتى ألحق بهما . فقلت له : أفلا تلحق بقومك فتكون معهم في خيرهم وتبائنهم 
على شرهم ؟ فقال لي : ثكلتكَ أمُك ٠‏ أو مَا علمتَ أن ولد إسماعيل تركوا دينَ أبيهم واتبعوا الأضداد 
وعظموا الأنداد”'' » ثم أقبل على القبرين وأنشأ يقول : [من الطويل] 

خلیلیٔ مُا طالما قد رقدتما كما جد لا تقضيان کراگما''' 

أرى النوم بين الجلد والعَظم منکما کان الذي يسقي العقارٌ سقاكما” 

اٌوط ل قوع لا تيان اعا “كان اتليس اتا فاا 

اك سلجا نی سی امھت رثات جس خب ضوعي 

مقيجٌ على قبريكما لست بارحاً إيابَ الليالي أو يجيب صَداکما 

اها ستل اميا توفي انلق .ی فو اوک کا 

فاق لٹ ق نفس اتی تدع “لعدث حكني أن كرون داكا 

كأنكما والموت أقرث غاية .بروخيّ في قبريكما قد أتاكما 


س اعرد ے و 
قال : فقال رسول الله یا J):‏ رحم الله قسا » أمَا إنه سيبعث يوم القيامة أمَّةٌ وحده )202 5 


وهذا الحديث غريب جداً من هذا الوجه وهو مرسل إلا أن يكون الحسَنْ سمعه من الجارود . والله 
أعلم . 

وقد رواه البيهقي ء والحافظ أبو القاسم بن عساكر من وجه آخر » من حديث محمد بن عيسى بن 
محمد بن سعيد القرشي الأخباري ء حدثنا أبي » حدثنا علي بن سليمان عن سليمان بن علي » عن 
ل کا 


3 


مثله أو نحوه مطولاً بزيادات كثيرة فى نظمه ونثره » وفيه”' ما ذكره عن الذي ضل بعيره فذهب في طلبه » 


بن عبد الله » عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . قال : قدم الجارود بن عبد الله" » فذكر 


. الند : المثل » والمشارك في الجوهر » جمعه : أنداد‎ )١( 

۱ E 

(۳) العقار : الخمر . وهذا البيت لم يرد في الأغاني ء ولا الخزانة . 

. فى الأغانى ء والخزانة : بسمعان . وهو الجبل الذي كان فيه قس كما في الرواية فيهما‎ )٤( 

. ) الأمة : الشخص المنفرد بدين » أي يُبِعث واحداً يقوم مقام جماعة . ( الخزانة‎ (٥) 
. ) 85-4 /۲ () ء وخزانة الأدب ( تح . هارون‎ ) 197-197/١05 ( ) والخبر في الأغاني ( ثقافة‎ 

. زيادة من ب » وط . وعيون الأثر . وهو الصحيح‎ )٦( 

(۷ كذا في ب » وهو موافق لما في عيون الأثر » وهو الصحيح . وفي م ء وط : علي بن سلیمان بن علي عن علي بن 
عبد الله . 

(۸) هذا اختلاف آخر فى نسب الجارود . 

(۹) فى ب : فمنه . ۱ 


٦‏ ذكر قسن بن ساعدة الإيادي 


ناوات فش فى روا الا امن فيه می ولا اگ إلى ضير سے فيك" ا :ایض مر از 
الغهب ء حتى إذا عسعس اللیل''' » وكاد الصبح أن يتنفس ء هتف بي هاتف يقول : [من الرجز] 


يا يها الراقدٌ في الليل الْأَجَمَ 
من هاشم آهل الوفاء والكرمٌ 


قد عت الله يا في الكَرَ” 
يجلو دجنّاتِ الدياجي والب“ 


قال : فأدرت طرفي فما رأيت له شخصاً ولا سمعت له فخصا » قال : فأنشأت أقول : امن الرجر] 


يا أيها الهاتف في داجي الظّلّم 
بين هَداكَ الله في لحن الكَلِم 


أهلاً وسهلاً بك من طیْفِ ألم 
ماذا الذي تدعو إليه يُغتنم 


قال : فإذا أنا بِنَحْنَحَةٍ وقائل''' يقول : ظهر النور » ويّطل الزور » وبَعتٌ الله محمداً بالحژور ٣‏ 
صاحب النجیب الأحمرء والتاج وال 2 والوجه الأزهر . والحاجب الأقمرء َالطف الا حور 
صاحب قول شهادة أن لا إله إلا الله » وذلك محمد المبعوث إلى الأسود والأبيض أهل المدر الو *؟ ع 


لبخلا يوسا شلاق 
صلى عليه الله ما 


و 
وف من اناد 7 “فسن وع سام ٢‏ یھت 


. ليست في ط‎ (0١) 


لم یخلقِ الخلقَّ عبس 
من بعد عیسی واکٹرٹ!''' 
حجّ لهركبٌ وحث 


)۳( في ط : الأجم بالجيم » وهو تصحيف . والأحم : الأسود من كل شيء › واحتم : اهتم باللیل . 
0 في ب : يجلو غياهب . والدجنات : الظلمات . والبهم : السود . 


. كذا في ب ہ وفي أ ء وط : وقائلا‎ (٦) 
. الحبور : السرور والنعمة‎ )۷( 
. المغفر : زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة‎ (A) 


)01 في ب : المبعوث للأسود والأحمر من أهل الوبر والمدر . وكذلك في عيون الأثر . 
وأهل المدر : هم أهل القرى الذين يبنون بيوتهم بالطين الذي فيه المدر » وهو القش . وأهل الوبر : البدو الذين 


ينسجون بيوتهم من الوبر . 
)١١(‏ في ب : فلم يخلنا سدى : وكذلك في عيون الأثر . 
11 قوط > ق 


و ا الإنادئ oV‏ 


يا ناعيّ الموتِ والملحودِ في جدث عليهم من بقايا ثوبهم خِرَق 

دعهم فإنْ لهم يوماً يُصاح بهم فهم إذا انتبهوا من نومهم أرقوا 

حتی يعودوا بحالٍ غير حالهمٌ خَلقاً جديداً كما ین قَبْلِه خلقوا 

منهم عُراةٌ ومنهم في ثيابهمٌ منها الجديدٌ ومنها المنهجُ الحَلَق''' 
ثم رواه البيهقي عن أبي محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد الأصبهاني » حدثنا أبو بكر أحمد بن 
سعيد بن فرضخ الإخمیمي'ٴ' بمكة . حدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي ؛ حدثنا أبو عبيد الله سعيد بن 
غيل ارج المكووفي دا سان بن غ »عن أب ى سرد اا »عن سعيد بن جر غن 
ابن عباس . . فذكر القصةً وذكر الإنشاد''' » قال فوجدوا عِنْدَ رأسه صحيفة فيها : [من البسيط] 


00/0 


يا ناعيَ الموتِ والأمواٹ في جُدثِ عليهم من بقايا نومهم خخرق 
دغهم فإن لهم يوماً يُصاح بهم كماتَتبَة من نوماتهالصَّعِقٌ 
منهم عُراةٌ وموتى في ثيابهم منها الجديدٌ ومنها الأزرّق الحَلَقٌ 
فقال رسول الله ل : « والذي بَعَثني بالحق لقد آمن فس بالبعث » . 
وأصله مشهور . وهذه الطرق على ضعفها كالمتعاضدة على إثبات أصل القصة . وقد تكلم 
أبو محمد بن درستويه على غريب ما وقع في هذا الحديث » وأكثره ظاهر إن شاء الله تعالى » وما كان فيه 
غرابة شديدة نبهنا عليه في الحواشي . 


المحمد آباذي”' '' لفظاً » حدّثنا أبو لبابة محمد بن المهدي الأموردي"''' ء حدثنا أبي » حدثنا سعيد بن 


(1): :"فى من تزه وی عل قول 
(۲) المنهج : البالي . 
والخبر في عيون الأثر ( ۹٦/۱‏ -۹۹) ء وخزانة الأدب ( ۸۱/۲ ۸۳) . 
)۳( كذا في ب » وهو موافق لنص الدلائل » وفي م وط : عن محمد بن عبد الله . 
)€( الإخميمي : نسبة إلى إخميم ء بلدة من صعيد مصر . اللباب ( ۴۳١/١‏ ) . 
(5) في ب : عبيد الله بن سعيد بن عبد الرحمن . 
(0) في ب : هذا الإنشاد . وفيها : عند رأسه صخرة . 
(۷) في ب : ثوبهم . 
(۸) في ب : والذي نفسي بيده لقد آمن قس بن ساعدة بالبعث . والخبر مطولا في دلائل النبوة : ( )٠٠٤١- ٥١٢/٢‏ . 
(۹) الشعيثي : نسبة إلى شعیث ء بطن من بَلْعنبر بن عمرو بن تميم . اللباب ( ؟/ 73٠١‏ ) . 
)٠١(‏ المحمد آباذي : نسبة إلى محمد آباذ محلة خارج نيسابور . اللباب ( ١78/7‏ ) . 
)١١(‏ في ب : الأنبوردي . ولم أقف على هذه النسبة . ولعلها الأبيوردي ء نسبة إلى أبيورد من قرى خراسان . 


o۸‏ ذكر قسن بن ساعدة الإيادي 

هبيرة حدّثنا المعتمر بن سليمان » عن أبيه » عن أنس بن مالك قال : قیم وَفْد إياد على النبي ب فقال : 
ما فعل فر ين ساعد 8 ؟ قالوا : هلك . قال : ١‏ أما إني سمعتٌ منه کلاماً أرى أني أحفظه » . فقال 
بعض القوم : نحن نحفظه يا رسول الله . قال : « هاتوا » . فقال قائلهم : إني واقف بسوق عُکاظ فقال : 
يا أيها الناس استمعوا واسمعوا وعوا » كلّ من عاش مات » وكلّ من مات فات ہ وكلّ ما هو آت آت » ليل 
داج » وسماء ذات أبراج » ونجوم تزهر » وبحار تزخر » وجبال مرسية » وأنهار مجرية ء إن في السماء 
لخبراً » وإن في الأرض لعبرا > أرى الناس يموتون ولا يرجعون » أرضوا بالإقامة فأقاموا ء أم تُرکوا 


و 


فناموا. أقِسَمَ فَسنٌ قسماً بالله لا إثم فيه » إن لله ديناً هو أرضى مما أنتم عليه . تم اشا ول امن سو اا 


قي الذاهشيسن الأول ن من القرون 'النا ببضائر 
لجا رات ضارغا للقوم لیس لها :مضا ° 
ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر*'' 
أیقنۓ أني لامحا لة حيثٌ صار القوم صائر 
ٹم ساقه اليهقي من طرق أخراقدكهنا عليها یبا تقدم :ٹم فال بعد ذلك كله : وقذ دوي عدا الحديك 
عن الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس بزيادة ونقصان . ورُوي من وجه آخر عن الحسن البصري 
منقطعاً . وروي مختصراً من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة . 
قلت : وعبادة بن الصامت » كما تقدم » وعبد الله بن مسعود » كما رواه أبو نعيم في كتاب 
« الدلائل “عن عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي » عن أبي الوليد طريف بن عبید الله مولى علي بن 
أبي طالب بالموصل ٠.‏ عن يحيى بن عبد الحميد الحِمّاني » عن أبي معاوية » عن الأعمش ؛ عن 
أبي الضحى » عن مسروق » عن ابن مسعود » فذکرہ . 
وروی أبو نعيم أيضاً حديث عبادة المتقدم » وسعد بن أبي وقاص” . 
فطل سی اتی سای اسه اکر روز كان راتا ناف ارت 
أصلا . والله أعلم . 


. في ب : مصارعاً للقوم‎ )١( 
: في ب : الأصاغر والأكابر . وكتب فوق العبارة : الأوائل والأواخر . وزاد بعده‎ )۲( 
لایرجع الماضي ولا يبقى من الباقين غابر‎ 
. وما بعدها‎ ) ٠١١/7 ( والخبر في دلائل النبوة للبيهقي‎ 
. ) ۱۲۹-۱۲۷/۱ ( دلائل النبوة لأبي نعيم‎ )۳( 
قوله : وسعد بن أبي وقاص ليس في ب . ولم أجد الخبر عند سعد في دلائل أبي نعيم . وهو في الزهرة لمحمد بن‎ (4) 
. ) ١988 تح . السامرائي -ط . الأردن‎ ( . ) ٠٠٠-٠٠٤/۲ ( داود الأصبهاني‎ 


ذكر زيد بن عمرو بن نفيّل رضي الله عنه o4‏ 


مھ : ان م رو و و 
ذكر زید بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه 


1 2 3 5 2 : 2 
هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن 
لؤي القرشي العدوي!'' . 
ا و 7 ٦‏ 3 ج‫ 
وكان الخطاب والد مر بن الخطاب عمّه وأخاه لأمه 5 وذلك لأن عمرو بن نفيل كان قد خلف على 
امرأة أبيه بعد أبيه » وكان لها من تفيل أخوه الخطاب . قاله الزبير بن بكار ومحمد بن إسحاق''' . 
5 ذإ“ ۰ » 1 7 
وكان زيد بن عمرو قد ترك عبادة الأوثان » وفارق دينهم . وكان لا يأكل إلا ما ذبح على اسم الله 


4 


وحله . 


قال يونس بن بُکیر » عن محمد بن إسحاق : حدثني هشام بن غروة » عن أبيه » عن أسماء بنت 
أبي بكر قالت : لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مُسیْداً ظهرّه إلى الكعبة يقول : يا معشرَ قریش ہ والذي 
نف زيد بيده ما أصبح منکم أحد”” على دين إبراهيم غيري . ثمّ يقول : اللهمّ إني لو أعلم أحبٌ الوجوه 
إليك عبدثك به » ولكني لا أعلم » ثم يسجد على راحلته؟ . 


وكذا رواه أبو أسامة عن هشام ء ار اذ ركان صلی إلى الكية يفوك © الہی إلى إبر اهنم 
وديني دين إبراهيم . وكان يُحبي الموؤدة ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا تقتلها » ادفعها إليّ 
أكفكها » فإذا ترعرعت قال :220 إن شعت فخذها وإن شئت فادفعها" . 


أخرجه النّسائي من طريق أبي أسامة . وعلقه البخاري فقال : وقال الليث : كتب إليّ هشامٌ بن 
عروة » عن أبيه » به" . 


وقال يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق : وقد كان نفر من قريش : زيد بن عمرو بن نفيل » 


)١(‏ في نسبه بعض اختلاف . وترجمته في السيرة ( ۲۲۳/۱ ) وما بعدها » والاشتقاق .)١754(‏ ومروج الذهب 
(۷۰/۱)ء والأغاني ( ثقافة ) ( ۱۱۷/۳ ) وما بعدها » ومختصر تاریخ دمشق (۹/ ۱١۷ - ۱٦۲‏ ) ء والروض 
الأنف ( 76/١‏ ) » والإصابة ( 059/١‏ ) ء وخزانة الأدب ( ٦٥٦٤/٦‏ ) . 

(۲) السیرة( ۲۲۹/۱ ) . ومختصر تاريخ دمشق ( ۱١۲/۹‏ ) . ۱ 

(۳) في ط ء ب : أحد منكم . والخبر في السيرة ( /١‏ 516 ) . 

)٤9‏ في الأصول : راحلته . وهو تحريف لا يستقيم به المعنی » والتصحيح من السيرة » والروض الأنف » والإصابة 

. في ط : ترعرعت فإن‎ )٥( 

03 في ب : فدعها . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق . 

(۷) صحيح البخاري رقم ( ۳۸۲۸ ) » في مناقب الأنصار » باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل . 


0 ذكر زيد بن عمرو بن تَمَيّْل رضي الله عنه 


ووَرّقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى » وعثمان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى ٠»‏ وعبيد الله بن 
جحش بن رياب بن يَعْمَر بن صَبْرة بن برة بن كبير بن عَنْم بن دودان بن سد“ بن خزيمة ء وأمه أميمة 
بنت عبد المطلب » وأخته زينب بنت جحش التي تزوجها رسول الله ية بعد مولاه زيد بن حارثة ء كما 
سيأتي بيانه . حضروا قريشاً عند وثن لهم كانوا یذبحون عنده لِعیدِ من أعيادهم » فلما اجتمعوا خلا بعضُ 
أولئك النفر إلى بعض وقال : تصادقوا وليكتم بعضكم على بعض . فقال قائلهم : تعلمُنٌ والله ما قومكم 
على شيء ٠‏ لقد أخطؤوا دين إبراهيم وخالفوه . ما وََنٌّ يُعْبَد ؟ لا یضژ ولا ينفع » فابتغوا لأنفسكم › 
فخرجوا يطلبون ويسيرون في الأرض يلتمسون أهل كتاب من اليهود والنصارى والملل كلها الحنيفية دين 
إبراهيم . فأما ورّقة بن نوفل فتنصّر واستحكم في النصرانية » واتبع''' الكتب من أهلها » حتى علم علماً 
كتير فن آهل اكاب وله يكن لوم أعدل ابآ واعذل شان" ای ويد ين غمرو ين فل زرل 
الأوثان » وفارق الأديان من اليهود والنصارى والملل كلها إلا دين الحنيفية دين إبراهيم » يوحّد الله 
ويخلع مَنْ دونه » ولا يأكل ذبائح قومه ء باداهم '' بالفراق لما هم فيه . 

قال : وكان الخطاب قد آذاه أذى كثيراً . حتى خرج منه إلى أعلى مكة » ووكل به الخطاب شباباً من 
قريش وسُفھاء من سُفهائهم فقال : لا تتركوه يدخل » فكان لا يدخلّها إلا سِرَاً منهم » فإذا علموا به 
أخرجوه وآذوه كراهية أن يُفُسِد عليهم ديهم أو يتابعه أحد إلى ما هو عليه . 

وقال موسى بن عقبة : سمعثٌ من أَرْضَى يحدث أن" ' زيد بن عمرو بن نفيل كان يعيب على قريش 
ذبائحهم ويقول : الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء ماءٗ » وأنبت لها من الأرض ٠‏ لم تذبحونها”"' على 
غير اسم الله ؟! إنكاراً لذلك وإعظاماً له . 

وقال يونس » عن ابن إسحاق : وقد كان زيد بن عمرو بن نفیل قد عزم على الخروج من مكة › 
فضرب في الأرض يطلب الحنيفية دينَ إبراهيم » وكانت امرأته صفية بنت الحضرمي كلما أبصرته قد نهض 
للخروج وأرادّه آذنت الخطاب بن نفيل . فخرج زید إلى الشام يلتمس ويطلب في أهل الکتاب الأوّل دين 


00 فی أ » وط : دودان بن أسعد بن أسد . وهى زيادة ليست فى السيرة . 

0ى ات را ۱ : 

)۳( کذا في ب . وهو الأشبه بالصواب . ومثله في مختصر تاريخ دمشق » وسیر أعلام النبلاء . وفي آء وط : ثیاتا ۔ 

) في ط : فإذا هم . ولا معنى لها . 

)٥(‏ في ب : على . . . والخبر في السيرة ( ۲۲۳-۲۲۲/۱ ) » ومختصر تاريخ دمشق ( 177/9 ) » وسير أعلام النبلاء 
(۷۷/۱٦۱])۔.‏ 

7) كذافي ب » ومثله فی الإصابة ( 519/١‏ ) . وفی أء وط : عن . 

)۷( في الأصول : تذبحوها . ... وهو خظأ ٠‏ والحديث يتمامه أخرجه البخازي رق 88840) في اقب الأنضار ».بات 


حديث زيد بن عمرو بن نفیل . 


ذكر زيد بن عمرو بن نفيّل رضي الله عنه 0:١‏ 


إبراهيم ويسأل عنه » ولم يزل في ذلك فيما يزعمون حتى أتى الموصل والجزيرة كلها ؛ ثم أقبل حتى أتى 
الشامَ » فجال فيها حتى أتى راهباً ببيعة من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية فيما يزعمون » فسأله 
عن الحنيفية دين إبراهيم ء فقال له الراهب : إنك لتسأل عن دين ما أنت بواجدٍ مَن يحملك عليه اليوم ء 
۲( 


5 


اليهودية والنصرانية فلم يرضَّ شيئاً منها » فخرج سريعاً حين قال له الراهب ما قال يريد مكة » حتى إذا كان 
بأرض لخم عدوا عليه فقتلوه » فقال ورقةٌ يرثيه : 

رَشَدْتَ وأَنْعَنْتَ ابنَ عَمُرو وإنما تجتّبِت تَنُوراً من النارٍ حاميا 

بدينك را لَيِسَ رب كمثلِه وتركك أوثانَ الطواغي كما هيا 


2 2 2 : مله 7 الك 
وقد تدرك الإنسان رَحمة ربه ولو كان تحت الارن سكن واد" 


لقد دَرَسَ مَنْ عَلِمَهُ > وذهب من كان يعرفه ء ولكنه قد أظل(١2‏ خروج نبي وهذا زمانه . وقد كان شام 


^ ا 


أبيه » عن ابن عمر » عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه كان يتألّه في الجاهلية » فانطلق حتى أتى رجلا من 
الیھود » فقال له : أحتٌ أن تدخلنی معك فی دينك . فقال له اليهودي : لا أدخلك في ديني حتى تبوء 
بنصيبك من غضب الله . فقال : من غضب الله افو ! فانطلق حتى أتى تضرانياً فقال له : أحب أن تُدخلني 
معك في دينك . فقال : لست أدخلك في ديني حتى تبوء بنصيبك من الضلالة . فقال : من الضلالة أَفْژ ! 
قال له النصرانى فإنى آدلك على دين إن تبعته اهتديت . قال : أيّ دين ؟ قال : دين إبراهيم . قال : 
1 م و ع ع ٤‏ 72 عو 
فقال : اللهمّ إني أشهدك أني على دين إبراهيم » عليه أحيا وعليه أموت . قال فذكر شأنه للنبي كَل فقال : 
« هو أمهٌ وحدہ يوم القيامة “° . 


5 05 5 و 
وقال محمد بن سعد : حدَثنا علي بن محمد بن عبد الله بن سيف القرشي ء عن إسماعيل بن مجالد'“ 


. في ب : أظلك . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق . وفي السيرة : أظل زمان نبي يخرج‎ (١) 

(۲) شام : اختبر . 

)۳( الخبر في السيرة ( ۲۳۲-۲۳۱/۱ ) ء ومختصر تاريخ دمشق ( )۱٦١- ۱٦٤/۹‏ ء وسير أعلام النبلاء /١(‏ 0170 . 

. ) ۳٤۳/۳ ( الوابشي : نسبة إلى وابش بن زيد . اللباب‎ )٤( 

(0) في ب : فإني لأدلك . 

)٦(‏ مختصر تاريخ دمشق .)١7890/4(‏ وقد خرّج الشيخ شعيب الأرناؤوط هذا الحديث في سير أعلام النبلاء 
(۱۳۰/۱) . 

(۷) أخرجه البخاري رقم ( ۳۸۲۷ ) في مناقب الأنصار » باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل . وأورده أبو الفرج في 
الأغاني ( ثقافة ) ( ٠١١-٠۲۰/۳‏ ) . 

(۸) في ط : إسماعيل عن مجالد عن الشعبي . 


o۲‏ ذكر زيد بن عمرو بن نميل رضي الله عنه 
عن مجالد » عن الشَعْبي » عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال : قال زيد بن عمرو بن نفيل : 
شاممت اليهودية والنصرانية فکرہتھما''' » فكنت بالشام وما والاها » حتى أتيتُ راهباً في صومعة" › 
فذكرث له اغترابي عن قومي وكراهتي عبادة الأوثان واليهودية والنصرانية . فقال له : أراكٌ تريدٌ دين 
إبراهيم يا أخا أهل مكة » إنك لتطلب دیناً ما يوجَد الیوم أحدٌ يدين”” به » وهو دين أبيك إبراهيم » كان 
حنيفاً » لم يكن يهودياً ولا نصرانياً » كان“ يصلي ويسجدٌ إلى هذا البيت الذي ببلادك » فالحق ببلدك ‏ 
فإن الله يبعث من قومك في بلدك من يأتي بدين إبراهيم الحنيفية » وهو أكرم الخلق على اله . 
وقال يونس » عن ابن إسحاق : حدثني بعض آل زيد بن عمرو بن نفيل : إن زيداً كان إذا دخل الكعبة 
قال : لبيك حقاً حقاً ‏ تَعيّداً ورقاً » عذت بماعاذ به إبراهيم وهو قائم ء إذ قال إلّهي أنفي لك عان راغم ء 
مهما تجشمني فإني جاشم ء الب أبغي لا الخال » لیس مُهَجّر کمن قال“ . 
العدوي ؛ عن أبيه » عن جده أن زيد بن عمرو ووَرّقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدينَ » حتى انتهيا إلى 
راهب بالموصل » فقال لزيد بن عمرو : من أين أقبلتَ يا صاحب البعير ؟ فقال من بنية إبراهيم ء فقال : 
وما تلتمس ؟ قال : ألتمس الدين . قال : ارجع فإنه يوشك أن يظهر في أرضك . قال : 
فأما ورقة فتنصّر . وأما أنا فعزمتٌ على النصرانية فلم يوافقني » فرجع وهو يقول : [من مجزوء الرجز] 
لكك سا فا . او اورقا 
البو أبغي لا الخال فهل مهجّر كمَن قال 
آمنت ہما آمن به إبراهيم » وهو يقول : أنفي لك عان راغم » مهما تجشّمني فإني جاشم ء ثم يخر 
فيسجد . قال : وجاء ابنه » يعني سعيد بن زيد أحد العشرة رضي الله عنه فقال : يا رسول الله ! إن أبي كما 


أيت وكما بلغك » فاستغفء له » قال : « نعم فإنه معث بوم القامة أمة و احدة 
رایت وكما ؛ ستغفر نعم فإنه یبعث يوم الق و 


قال : وأتى زيد بن عمرو بن زید على رسول الله ية ومعه زيد بن حارثة وهما يأكلان من سفرة لهما 


() في ب : النصرانية واليهودية وكرهتهما . 

(۲) زاد في ب فوقفت عليه . 

0 وف اس ان زيادة من ای السين “ما يوج ارم َال ہللا 

. فى ب : إنه كان‎ )٤( 

,2 سیر أعلام النبلاء ( ٠۳۲/۱‏ ) . 

)٦(‏ الخال : الخيلاء والكبر ۔ وقال » من القيلولة » وهي النوم عند الظهيرة . والتهجير السير في الهاجرة » في شدة 
الحر . السيرة ( 380/١‏ ) . 

(۷) أشار إلى الخبر ابن حجر في فتح الباري ( ١57/7‏ ) . وتقدم الحديث قبل قليل . 


ذكر زيد بن عمرو بن نفيّل رضي الله عنه of‏ 


فدعواه لطعامهما » فقال زيد بن عمرو : ا ابن ھی آنا لذ کل ماد على او ا 5 


وقال محمد بن سعد : یسیو سیت وحدثني أبو بكر بن أبي سَّبْرة » عن موسى بن 
ميسرة » عن ابن أبي مُليكة عن مُجیر''' بن أبي إهاب » قال : رأيثُ زيد بن عمرو وأنا عند صَنم بُوَانَةً بعد 
ما رجع من الشام وهو يراقب الشمس » فإذا زالت استقبل الكعبة فصلّی ركعة وسجدتین ثم يقول : هذه 
قبلة إبراهيم وإسماعيل لا أعبد حجراً ء ولا أصلي له ء ولا آکل ما ذبح له ء ولا أستقسم الأزلام » وأنا 
أصلي إلى هذا" البیت حتى أموت . وكان يحجّ فيقف بعرفة » وكان يلبيّ فيقول : لبيك لا شريك لك 
ولا نِد لك » ثم يدفع من عَرفة ماشياً وهو يقول : لبيك متعبّداً مرقوق''' . 


وقال الواقدي : حدّثني علي بن عيسى الحَكمي > عن أبيه » عن عامر بن ربيعة قال : سمعتٌ زیڈ بن 
عفرو بن تفيل قرول آنا أنتظر تيا من ولك إتماعيل 6 > ثم من بني عبد المطلب ٠‏ ولا أراني أدركه » وأنا 
أومن به وأصدّقه » وأشهد أنه نب » فإن طالت بك مدة فرأيته فأَقرِله مني السلام » وسأخبرك ما نعته حتی 
لا يخمّى عليك . قلت : هلم ! قال : هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير » ولا بكثير الشعر ولا بقليله ء 
وليست تفارق عَيلّه حمرةٌ » وخاتم النبوة بين كتفيه » واسمه أحمد » وهذا البلد مَولدہ ومَبْعَثه » ثم يخرجه 
قومُه منها ويَكْرَهُون ما جاء به » حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمرُه ‏ فإياك أن تُخْدّع عنه » فإني طَفْتُ البلاد 
كلها أطلب دين إبراهيم » فكان مَن أسألٌ من اليهود والنصارى والمجوس يقولون : هذا الدين وراءك › 
وينعتونه مثل ما نعل لك » ويقولون : لم يبق نبي غیژہ . قال عامر بن ربيعة : فلما أسلمت أخبرتُ 
رسول الله ية قول زيد بن عمرو وأقرأته منه السلام » فردٌ عليه السلام وترحّم عليه وقال : « قد رأيته في 
ال دو 


وقال البخاري في صحيحه'' ۴ --- 2ء" 


عفر دے تھو ور جچہ کہ ل ا 


. زاد فی ب : وقد رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن المسعودي ء به‎ (١) 
. )۱۲۹/۱( وهو كذلك في المسند (۱۸۹/۱) » وذكره الذهبي في السیر‎ 
00 . في ط : حجر . وهو خطأ‎ )۲( 
: في ط :وإنما أصلي لهذا‎ )۳( 
. )۳۸۰ /۳ ( مختصر تاريخ دمشق ( 150/4 ) » وهو من طبقات ابن سعد‎ )٤( 
. ) ۳۷۹/۳ ( وهو في طبقات ابن سعد‎ . ) 157-1١76 /9 ( مختصر تاريخ دمشق‎ (2) 
. ) ۲٤ ( و۳۸۲۷ و۳۸۲۸ ) في مناقب الأنصار » باب‎ ۳۸۲٦ ( صحيح البخاري رقم‎ (٦) 
. في ط : عن . والتصحيح عن البخاري‎ (¥) 


o٤‏ ذكر زيد بن عمرو بن نميل رضي الله عنه 

َقَدّمَتْ إلى النبي گل سفرةٌ » فأبى أن يأكلّ منها . ثم قال زيد : إني لست آكل مما تذبحون على 
و ل ہے 0 يعيب على قريش ذبائححّهم 
ويقول : ا شاه خلقها اھ وائزل لھامن السماء الما وات لها من الآرض 5 » ثم تذبحونها على غير 
اسم الله » إنكاراً لذلك وإعظاماً له . 


ا ل ل تسا 
فقال : إني لعلي أن أدينَ ديتكم فأخيزني قال بت “لا تكون على دتا جتن کاعل بنك مه 


2 
ع 


غضب الله . قال زيد : وما أف إلا من غضب الله تعالى » ولا أحملٌ من غضب الله شيئاً ولا أستطيعه › 
فهل تدلّني على غيره ؟ قال : ما أعلمه إلا أن تكون حنيفاً . قال زيد : وما الحنيف ؟ قال دين إبراهيم عليه 
السلام لم يكن يهودياً ولا نصرانياً ولا يعبد إلا الله . فخرج زيد ء فلقي عالماً من النصارى » فذکر مثله ء 
فقال : لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من [ لعنة الله . قال : ما أي إلا من لعنة الله » ولا أحمل من 
لعنة الله ولا من غضبه شیتاً أبداً » ولا أستطيع”' » فهل تدلّني ]"“ على غيره ؟ قال : ما أعلمه إلا أن 
تكون جنيفاً :قال وما اليف ؟ قال : دين إبراهيم > لم يكن يهودياً ولا نَضرانياً ولا يعبد إلا الله . 
فلما رأى زیڈ قولهم في إبراهيم خرج » فلما بر رَفع يديه فقال الوم ای أشهدك أت على دين ای 

قال“ : وقال الليثُ : كتب إليّ هشامٌ بن عُوُوة » عن أبيه ء عن أسماء بنت أبي بكر قالت : رأيت 
زیڈ بن عمرو بن نفيل قائماً مسنداً ظهرّه إلى الكعبة يقول : يا معشرٌ قريش ء والله ما منكم على دين إبراهيم 
غيري . وكان يُحبي الموؤودة » يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابتته : لا تقتلّها أنا أكفيك مؤونتها . 
فيأخذها ء فإذا ترعرعث قال لأبيها : إن شعت دفعتها إليك » وإن شئت كفيتكَ مؤونتها . 


انتهى ما ذكره البخاري 


وهذا الحديث الأخير قد أسنده الحافظ ابن عساكر من طريق أبی بكر بن أبى داود » عن عيسى بن 


)١(‏ قوله : كان . زيادة من ب » والبخاري 

(؟) فىط : ماء . 

© راد ب ٠‏ الک الف في الزوهن لكلف 0043/13 

)٤(‏ في ب : ولا أعلمه يحدث به إلا عن ابن عمر 

(5) ليست في ب ء والبخاري . وفي ط : تأخذ نصيبك . 

. في ب : وإني لا أستطيع . ولفظ البخاري : وأنّى أستطيع‎ )٦( 

(۷) سقطت هذه العبارة من ط . 

(۸) صحيح البخاري رقم ( ۳۸۲۸ ) ء والخبر أيضاً في سير أعلام النبلاء ( 178/1 ) . 


ذكر زيد بن عمرو بن ُمَيْل رضي الله عنه 00 

حماد » عن الليث » عن ہشام » عن أبيه » عن أسماء » فذكر نحوه”'' . 

وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن أسماء قالت : سمعت زيد بن 
عمرو بن نفيل وهو مسندٌ ظهره إلى الكعبة يقول : يا معشر قريش إياكم والرّنا فإنه يورت الفقر''' . 

ونان سب رو رہ ہی رر یسا89 
عن رسول الله ية أنه قال : « يُبِعَثْ يوم القيامة أمة وحدہ ۸''. فمن ذلك ما رواه محمد بن عثمان بن 
أبي شيبة » حدّثنا يوسف بن يعقوب الصفار » حدّثنا يحيى بن سعيد الأموي » عن مجالد » عن الشعبي ء 
تو ا ا ھ سم ود 
إلهي إله إبراهيم وديني دين إبراهيم » ويسجد . فقال رسول الله يي : « يُحْشْرُ ذاكَ أمة وحده بيني وبينَ 
عيسى بن مریم ٩‏ . 


إسناده سس۳ : 


وقال الواقدي : حدثني موسى بن شيبة » عن خارجة بن عبد الله بن كعب بن مالك قال : سمعت 
سعيد بن المسيّب يذكر زید بن عمرو بن نفيل فقال : توفي وقريشٌ تبني الكعبة قبل أن ينزل الوحيٌ على 
رسول الله كله بخمس سنين » ولقد نزل به وإنه ليقول : أنا على دين إبراهيم » فأسلم ابنه سعيد بن زيد 
واتّبع رسول الله بي » وأتى عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد رسول الله يك فسألاه عن زيد بن عمرو بن 
نفيل فقال : « غفر الله له ورحمه فإنه مات على دين إبراهيم »”*' . قال فكان المسلمون بعد ذلك اليوم 
لا يذكره ذاکڑ منهم إلا ترحّم عليه واستغفر له . ثم يقول سعيد بن المسيب : رحمه الله وغفر له . وقال 
محمد بن سعد » عن الواقدي : حدثني زكريا بن يحيى السعدي ٠‏ عن أبيه قال : مات زيد بن عمرو بن 
جو رس تی لي يي ا ا 
00 5 ماع۲۷ دہ 


. ) 555/١ ( مختصر تاريخ دمشق ( 157/4 ) . والسیرة‎ )١( 

(۲) سير اعلام النبلاء ( ٠۳۲-۱۳۱/۱‏ ) . وفي مختصر تاريخ دمشق ( 177/9 ) : إياكم والربا . 

(۳( في ب : وحده . مختصر تاريخ دمشق (۹/ ١155-١557‏ ) . 

. هكذا قال » ومجالد » وهو ابن سعید » ضعيف‎ )٤( 

. ) 01/١٠ /١( والإصابة‎ . ) ١57/9 ( المصدر السابق‎ )٥( 

. )۱٦۷ /۹ ( المصدر السابق‎ )٦( 

(۷) میفعة : وراء بطن نخل إلى النقرة بناحية نجد ٠‏ بينها وبين المدینة ثمانية برد . ( عن حاشية في المغازي للواقدي 
۲ػ7 . والخبر في الأغاني ( ثقافة ) ( ٠١١/۳‏ ) . 


o٦‏ ذكر زيد بن عمرو بن نميل رضي الله عنه 
قال رسول الله يا : « دخلث الجنة فرأيتُ لزيدٍ بن عَمْرو بن نيل دَوْحَمَيْنَ »237 . 

وهذا إسناد جيد »› وليس هو في شيء من الكتب 

ومن شعر زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله ما قدمناه في بدء الخلق من تلك القصيدة : [من الطويل] 
وفَؤْلاً رضياً لا يني الدهر باقيا 
إلحهدةولاارة ن انتا 


إلى الله أهدي مِدحَتي وثنائيا 
إل الملك الأعلى الذي لین فرق 
وقد قیل : إنها لأمية بن أبي الصلت''' . والله أعلم . 


ومن شعره في التوحيد ما حكاه محمد بن إسحاق” ' والزبير بن بكار وغيرهما : [من المتقارب] 


وأسلمت وجهي لمن أسلمث 
دحاها فلمًا استوث شّدها 
وأسلمت وجهي لمن أسلمث 
إذا هي سيقت إلى بلدة 
وأسلمت وجهي لمن أسلمث 


أرب واحد أم آلف رب 
عَوْلْتُ اللات والعرّى جميعاً 
فلا الحُرَى أَدينٌ ولا ابتَئَيْها 
ولا هُبلاً أدين وكان رب 
عجبت » وفي الليالي مُعجباتٌ 


له الأرضُ تحمل صخرا يقالا 
سواءً وأرسّى عليها الجبالا 
له المرْنُ تحمل عَذَباً زلالا 
أطاعت فصع علا شيجل 
له الريحٌ تُصرّف حالاً فحالا 


وقال محمد بن إسحاق''ٴ' : حدثني هشام بن عروة قال : رَوَى أبي أن زیڈ بن عمرو قال : [من الوافر] 


و ھا ع ل 5 و 
دك لس اق انت 
ولا صَتْمَيْ بني عمرو اون 
لنا في الدهر 3 جلمی ت۳ 
وفي الأيام يعرفها البصير 


. ء عن ابن عساكر » وحَسّنه‎ ) 554/١ ( : مختصر تاريخ دمشق ( 115/4 ) . وذكره السيوطي في الجامع الصغير‎ (١) 

)۲( دیوان أمية ( ٣٥۷‏ ) » وقد أشار د . السطلي إلى اختلاف نسبة هذه الأبيات وقال : ومن المرجح أنها منحولة غير 
موثقة . 

)۳( السيرة ( 57١/١‏ )ء ولم يذكر البيت الخامس . وفي سير أعلام النبلاء ( ۱۳۲/۱ ۔ ۱۳۳) ء أربعة أبيات » مع 
اختلاف في الرواية . وكذلك أورد صاحب الأغاني ( ٠١۲-٠۲۱/۳‏ ) ء ثلاثة أبيات . 

(٤)‏ السيرة ( 715/1١‏ - ۲۲۷ ) والروض الأنف ( ۲۰۷/۱ - )۲٥۸‏ . وفى الأغانى ( ۱١۹-۱۱۸/۳‏ ) سبعة أبيات ء 
وفي مختصر تاریخ دمشق ( 177/4 ) ثمانية بيات » وفيها بعض اختلاف في الرواية وفي الأصنام )۲٢(‏ ثلائة 
أبيات . 

)0( في الأصول : ولا غنماً . ولم أجد لها وجهاً . وكذلك في مختصر تاريخ دمشق › ولعله تحريف . وأثبت ما في 


و٠‏ 
رم 


(١) 
0") 
(۳) 
(€) 
(0) 


ذكر زيد بن عمرو بن نفيّل رضي الله عنه 


جا اش امن ويا 
وأبقى سے بے قوم 
تھا لئ كد نات اونا 
فتقوى الله ربكم احفظوها 
ری الا رار خان 
و في السا وإن سرت 


کدرا کان هاف الور 
فَيَرْبُلُ منهمُ الطفل الصغير) 

كما یتَروّخخ الف اف0 
لیغفے ذنبي الربٌ الغفور 
متی ما تحفظوهالا تَيُوروا 
وللكفار حامية سيير 
يُلاقوا ما تضيقٌ به الصدور 


[ هذا تمام ما ذكره محمد بن إسحاق من هذه القصيدة ]۳ 5 


oV 


وقد رواه أبو القاسم البَعَوي » عن مُصعب بن عبد الله » عن الضكاك بن عثمان » عن عبد الرحمن بن 
أبي الزناد قال : قال هشام بن عروة ء عن أبيه » عن أسماء بنت أبي بكر قالت : قال زيد بن عمرو بن 


1 [من الوافر] 


قالت : فقال وَرَفة بن نوفا ° 


فلت الع والجتان عني 
فلا العمڑٌی أدين ولا ابنتيها 
ولاغنماً أدين وکان تا 
اتا واحداً أم ألف رٹ 


ألم تعلم بأن الله أففي 


وأبقى آخرين ببِرٌ قوم 


وبينا المرء يعثر ثاب یوما 
: من الطويل] 

شد وألْعِمْتَ ابنَ عمرو وإنما 
لاك ارتا یس رت کل 


يربل : يشب ويعظم . ( الروض ) . 
يتروح الغصن : أي ينبت ورقه بعد سقوطه . ( الروض ) . 
ولتق کت 

وكذلك في الأغاني . 


تقدم قبل قليل أن هذه الأبيات في رثاء زيد بن عمرو : 


والأبيات : 


تق ھا الكل المح 1 
ولا صتمي بني طشم أدير 
ع ۶ کے 5 7 
أدين إذا E.‏ الأو 
ہْو یت الف سير 
كما يترو الغصل النضير 


تد تحت مور مره النار حاميا 
وتركك جنَّانَ الجبال كما هيا 


) 078 ( في ديوان أمية بن أبي الصلت ( 57 ) والرابع من قصيدة تروى لأمية أيضاً في ديوانه‎ ۲-١ 
. ) ٦٢۹ ( والخامس من قصيدة ثالثة لأمية‎ 


ذكر زيد بن عمرو بن نميل رضي الله عنه 


اقول إذا اط ارضا محر فة 
حَنانَيِكَ إن الجن كانت رَجَاءَهُم 


خشاك لا طهر هل الأعادنا 
راحت ہے رھ ات 


وإن کان تحت الأرض سبعین وادي(") 


أُدنُ لمن لا يسمعٌ الدمْرَ واعبا 
تَبَارَكَُتَ قد أكثرت باسمك داعيا 


تقدم أن زيد بن عمرو بن تفيل خرج إلى الشام هو وورقة بن نوفل وعثمان بن الحويرث وعبيد الله بن 
جحش فتنصروا إلا زيداً » فإنه لم يدخل في شيء من الأديان » بل بقي على فطرته من عبادة الله وحده 
لا شريك له ء متبعاً ما أمكنه من دين إبراهيم على ما ذكرنا«" . 

وأما وَرقة بن نوفل فسيأتي خبره في أول المبعثا؟؟ . 

وأما عثمان بن الحويرث ٠‏ فأقام بالشام حتى مات فيها عند قيصر””2 . وله خبر عجيب ذكره الأموي ؛ 
ومختصره أنه لما قدم على قيصر فشكى إليه ما لقي من قومه كتب له إلى ابن جَفْنة ملك عرب الشام ليجهّز 
معه جيشاً لحرب قريش » فعزم على ذلك فكتبث إليه الأعراب تنهاه عن ذلك لما رأوا من عظمة مكة وكيف 
فعل الله بأصحاب الفيل » فكساه ابن جَفنة قميصاً مصبوغاً مسموماً ء فمات من سمه“ ء فرثاه زيد بن 
عمرو بن نفيل بشعر ذكره الأموي تركناه اختصاراً . وكانت وفاته قبل المبعث بثلاث سنین أو نحوها . والله 
سبحانه وتعالى أعلم'' . 


. في ديوان أمية : كنت‎ )١( 

. في ديوان أمية : ألا لن تفوت المرء رحمة ربه‎ )٢( 

(۳) فی ب : فكان من أمره ما ذكرناه . 

. في الجزء الثالث من هذا الكتاب‎ )٤( 

. ذکرہ ابن حبیب في المحبر ( ۱۷۱) تنصر ومات على النصرانية من العرب‎ )٥( 

00 وس ا 

(۷) انتهى الخبر في النسخة الأحمدية (أ) هنا . ثم وردت صفحة مستقلة كتب عليها : الجزء الثاني من تجزئة 
( المؤلف ) من تاريخ الإسلام المسمى بالبداية والنهاية » تصنيف الشيخ الإمام الهمام » العالم المفتي المحدث ؛ 
عماد الدين إسماعيل بن كثير رحمة الله عليه . 
أما في النسخة ( ب ) فقد وصل الكلام مباشرة بخبر کعب بن لؤي » وذكر قبله الخبر التالي : وأما عبيد الله بن 
جحش فرجع إلى مكة » وكان من جملة من أسلم وهاجر إلى الحبشة » ومعه زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان » ثم 
عاد إلى النصرانية بأرض الحبشة ‏ قبّحه الله ومات هناك » فخلف على زوجته بعده رسول الله ية ء كما سيأتي ذلك 
في موضعه إن شاء الله » وبه الثقة » وعليه التكلان . ١‏ 
ثم أورد خبر ما وقع من الحوادث في زمن الفترة بعد ذلك . أي هناك تقديم وتأخير في إیراد الأخبار . 
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